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٠‏ قوله تعالى ديا أيها الناس كلوا مافى 4١‏ قوله تعالىدولكن البر من آمن» الآية 
الآرض» الآية 40 « « «والموفوب بعهدثم إذا 

١ ٠١‏ دول دراك طراتالكطان عاهدوا» الآية 

« « «إنمايأمربالسو.والفحشاء» 4 2 ارق الاساء وااطران الآرة 

00 «وإذا قبل لهم اتبعوا ادل : د ا ل الك كا 
الله الآية عليكم القصاص» 

م « «١‏ «ومثل الذينكفروا الآ | 4ه « « «الخر بالحر والعبد بالعبد» 

ىو « « ويا أسا الذينآءتراطوامنت | 5ه « « «فنعن لهمن أخيه شثى.ى 
طيباب ما رذقناك» الآية 0 «ذاك تخفيفس ربكم و رحمة» 

1١‏ « « «إتماحرمعليك الميتة والدم» « « «ولكفالقصاصحياة»عالآية 

٠‏ الفصل الأول فيها يتعلق بالمتة 4د « « «كتب عليك إذاحضر أحدم 

00 الدباغ » والانتفاع بالميتة الموت» الآية 

9 ذكاة الجنين 4 « « «أن ترك خيرا» الاآية 

١؟‏ الفصل الثانى فى ريم الدم ار «لاوالدين والأقربين» الآبة 

7 الفصل الثالث فى الخنزير د «< « «قن بدله يعدما سمعهعالابة 

٠+‏ الفصل الرابع فى تحريم ماأهل به لخير ١‏ « « دمن خاف من موصى جنفا 

الله تعالى أو إنماء الآية 
4 الفصل السادس فالمضطر ف ايا لني آعرا كي 


التداوى بالخر 
سالاد لين مون رن 
لله الاية 50 دفن كان منكم «ريضا» الآية 


علي الصيم» الآ 
ا ار اا «أياما معدودات» الآية 





ل 0 دأواتك !ا حم « « «وعل الذين يطيقونهوالآية 
الضلالة بالهدى» فى « « درفن تطوع خيراً فبوخيرله» 

(١ 6‏ « ذلك أن ل لكا ا رام «وأنتصومواخيرلم» الآية 
بالحق» الآية 3 «شبر رمضان اذى أنزلفيه 

م «ليسالبرأنتولواوجوهك, القرآن ٠»‏ الآبة 
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ب" قوله تعالى د ياأمها النا سكلوا مما فى الاأرض حلالا طيبا» الآية 


#1 مادا خّ 2 








كيه عد رست ا لهم م 


أي داس كوأ مّافى الأض حَلاَلاطيا وَلا: بع وأ خطوّات 
مد هه م هع رمه 0 ل رؤزرروو صامٌ ‏ رص ول عه سبراو 
الشيطان [ إنه لكم عدو مبين ديه 2 تمابيامر لدو شو آفنَاران كنا 


صما سل لس ص لطر 


عل لمكا 0 


قوله عز وجل ليا أما الناس كلوا مما فى الار ض حلالا طببا ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
انه لكم عدو مبين إنما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعليون) 

اعلم أنه تعالى لما بين التوحند ودلائله'؛ ‏ وها للموحدين من الثواب » وأتبعه بذكر الشرك 
رمن سخذ من دون اله أنذادا, ويتبع رؤساء الكفرة أتبع ذلك بذكر انعامه على الفريقين » 
واحسانه اليهم » وأن معصية من عصاه ؛ وكفر من كفر به »لم تؤثر فى قطع احسانه وتعمدعنهم» 
هال (يا أبها الناس كلوا ما فى الارض) وفيه مسائل 

(المسألة الاوى» قال ابن عباس : نزلت الآية فى الذين حرموا على أنفسهم السوائب » 
والوصائل , والبحائر » وهم قوم من ثقيف ؛ وبنى عامر بن صعصعة » وخزاعة ؛ وبنى مدي 

(المسألة الثانية) الحلال المباح : الذى انحلت عقدة الحظر عنه : وأصله من الحل الذى هو 
نقيض العقد . ومنه : حل بالمكان إذا نزل به ؛ لانه حل شد الارتحال للنزول ٠‏ وحل الدين إذا 
وجب ؛ لانحلال العقدة بانقضاء المدة؛ وحل من احرامه ؛ لانه حل عقدة الاحرام ؛ وحلت 
عليه العقوبة » أى وجبت لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب؛ والحلة الازار والرداء . لا 
بحل عن الطى للبس ؛ ومن هذا تحلة الهين . لان عقدة الهين تنحل به . واعلم أن الحرام قد يكون 
حراما لخبثه »كالميتة والدم واخخر . وقد يكون حراما لا لخبئه كلك الغير إذا لم يأذن فى أ كله 
فالحلال هو الخالى عن القيدين 














قوله تعالى «ولا تتبعوا خطوات الشيطان» الأية ٠‏ 
(المألة الثالثة 4 قوله (حلالا طربا) ان شت نصبته على الحال ما فى الارض ء وان شت 
نصبته على أنه مفعول 
(المسألة الرابعة 4 الطيب فى الاغة قد بكون بمعنى الطاهر : والحلال يوصف بأنه طيب» لان 
الحرام يوصف بانه خبيث » قال تعالى (قل لا يستوى الخييث وااطيب) والطيب ف الاصلهومايستان 
به ويستطاب .ووصف به الطاهر.والخلال على جبة ااتشببه ٠‏ لا نالنجس تكرههالنفس فلاتستلذه 
والحرام غير مستاذ. لانالشررع يزجر عنه ٠‏ وفالمرادبالطيب فالآية وجبان .الاو لأنهالمستلن 
لا “نالو حملناه على ا لخلا لازم التتكرارفعلىهذاإنما يكو نطيبا إذا كانمن جنس مايشهى لانهان تناول 
مالاشهوة له فيه عادحر اماو ان كان يبعدأن يع ذلكمن العاقل الاعندشيهة .والثانى :المراد منه المباح 
وقوله يازم التكرار . قلنا : لانسل ؛ فان قوله (حلالا) المراد منه ما يكون جنسه حلالا وقوله 
(طيبً) المراد منه أن لايكون متعلقا به حق الغير فان أكل الحرام وإناستطابه الآكل؛ فن حيث 
يفضى إلى العقاب يصير مضرة » ولا يكون مستطاباً »يا قال تعالى (إن الذينيأ كلو ن أموالاليتاى 
ظلما إنما يأكلورن ف بطونهم نارا) 
أما قوله تعالى لإولا تنبعوا خطوات الشيطان) ففيه مسائل ؛ 
(المسألة الأوى)» قرأ ابن عامر والكسائ ؛ وهى إحدى الروايتين عن ابن كثير وحفص 
عن عاصم (خطوات) يضم الخاء والطاء ؛ والباقون بسكون الطاء . أما من ضم العين فللارنف 
الوا<دة خطوة فاذا جمعت حركت العين للجمع »5 فعل بالاسماء التى على هذا الوزن؛ نحو غرفة 
وغرفات . وتحريك العين للجمع كا فعل فى نحو هذا المع للفصل بين الاسم وااصفة » وذلك أن 
«أكان اسما جمعته بتحر يك العين : نحو 6رة وتمرات » وغرفة وغرفات » وشهوة وشهوات ٠‏ وما 
كان نعتا جمع بسكون العين نهو : ضخمة وضخمات » وعبلة وعبلات , والخطوة من الاسماء لامن 
الصفات ؛ فيجمع بتحريك العين . وأما من خفف العين فبقاه على الأاصل وطلب الخفة 
(المسألة اثثانية) قال ابن السكيت فا رواه عنه الجباثى : الخطوةوالخطوةيهنى واحدوحى 
عن الفراء : خطوت خطوة والخطوة مابين القدمين »م يقال : حثوت حثوة:» والحثوة اسم لما 
تحثيت : وكذلك غرفت غرفة ؛ والغرفة اسم لما اغترفت » وإذا كان كذلك فالخطوة المكان 
المتخطى »م أن الخرفة هى الثىء المترق ناكف » فيتكون المعتى : لاشعوا سييله ولا تسلكوا 
طريقه ؛ لآن الخطوة اسم مكان » وهذا قولالزجاج وابن قتيبة ‏ فانهما قالا: خطوات الشيطان 
طرقه وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة كا ذكره الجبا » فالتقدير : لاتأتمو! بهء و لاتقفوا أثره ؛ 











َ .قوله:تعالى ذانما يمرك بالسوء والفحشاي الآية 


والمعنيان متقاربان » وإن: اختتاف التقديران . هذا مايتعلق باللغة » وأما المعنى فليس مراد الله هبنا 
مايتعاق باللغة »بلكانه قبل.من أبيح له الأكل على الوصف المذكور : احذر أن تتعداه إلىمايدعوك 
اليه الشبيطان . وزجر المكلف بهذا الكلام عن تخطى الحلال إلى ااشبه . كا زجره عن تخطيه 
إلى الحرام ؛ لآن الشيطارن إما يلق إل المرء مايحرى مجرى الشبهة ؛ فيزين بذلك 
مالا بحل له : فرجر الله تعا ىعن ذلك » ثم بين العلة فى هذا التحذير . وهو كونه عدواً مبيناً أى 
متظاهر بالعداوة » وذلك لأن الشيطان التزم أمورا سبعة في العداوة » أربعة منها فى قوله تعالى 
(ولاضلهم ولامنينهم 2 ولأمنهم فليبتكن آذان الانعام » ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) وثلاثة 
«نها فى قوله تعالى (لأقعدن لحم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أ كثزم شا كرين) فلما التزم الشيطان هذه الأمور كان عدوا 
متظاهراً بالعداوة ».فلبذا وصفه الله تعالى بذلك 

وأما قوله تعالى (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله «الا تعلدون) فهذا 
كالتفصيل مملة عداوته ؛ وهو مشتمل على أمور ثلاث : أوا : السوء . وهو متناول جميع المعاصى 
سواءكانت تلك المعاصى م نأفعال الجوارح أو من أفعالالقاو ب . وثانهها : الفحشاء » وهىنوع من 
السوء » لانم! أقبح أنواعه » وهو الذى يستعظم ويستفحش من العاصى . وثالمها ( أن تقولوا على 
لله ما تعلدون) وكاأنه أقبح أنواع الفحشاء , لأانه وصفف الله تعالى بما لا ينبغى من أعظ أنواع 
الكبائر ؛ فصارت هذه اجملة كالتفسير لقوله تعالى (ولاتنبعوا خطوات الششيطان) فيدخل فى الآبة 
أن الشيطان يدع' الى الصغائر والكبائر » والكفر والجول بالله » وهبنا مسائل : 

(المسألة الآولى) اعل أن أمر الشيطان ووسوسته , عبارة عن هذه المخواطر التى يجدها من 
أغسا ؛ وقد اختلف الئاس فى هذه الخواطرة رجره: أده : اخنلفوافىماهياتها » فقا بعضهم 
انها حروف وأصوات خفية ؛ وقال الفلاسفة : انها تصورات الحروف والاصوات وتخيلاتها » 
على مثال الصور المنطبعة فى المرايا» فان تلك الصور تشبه تلك الأاشياء من بعض الوجوه » وانلم 
تكن مشابهة لها فىكل الوجوه 

ولقائل أن يقول : صور هذه الحروف وتخبلاتها : هل تشبه هذه الحروف فى كونها <روفا 
أولا تشبهها ؟ فانكان الأاول فصور ااروف حروف . فعاد القول الى أن هذه الذواطر أصوات 
و<روف خفية » وانكان الثاى لم تكن تصورات هذه الهروف حروفاء لكنى أجد من نفسى 
هذه الخروف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب اننظامها فى الخارج ٠‏ والعربى لا يتكلم فى 





قوله تعالى «إتمابأمرك بالسوء والفحشماء» الأية 3 


قلبه إلا بالعربية » وكذا العجمى » وتصورات هذه الروف وتعاقها وتواليها » لا يكون إلاعلى 
مطابقة تعاقبها وتواليها فالخارج ؛ فثبت أنها فى أنفسبا حروف وأصوات خفية . وثاننها : أن 
فاعل هذه الواطر من هو ؟ أما على أصلنا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هو التهتعالى:يفالامر 
ظاهر » وأما على أصل المعتزلة فهم لايقولون بذلك » وأيضا فلاأن المتكلم عندهم من فعل الكلام 
فلوكان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى : وفيا ما يكون كذبا وسخفاء لزم كون الله موصوفا 
بذلك تعالى الله عنه » ولا يمكن أن يقال : ان فاعلبا هو العبد» لآن العبد قد يكره حصول تلك 
الخواطرءو>تال ف دفعباعن نفسه مع أتهاالبتةلاتتدفج » بل ينج رالبعض الى البعض عل سبيل الاتصال . 
فاذن لابد هبنا من ثىء آخر » وهو اما الملك واما الشمطان » فلعلبما يتكليان بهذا الكلام فى أقصى 
الدماغ » وفى أقصى القلب ؛ حنى ان الانسان وانكان فى غاية الصمم , فانه يسمع هذه الحروف 
والاصوات مان قلنا بأن الكرطان والملكذوات قائمة بأنفسها . غير متحيزة البتة »لم يبعد كونها 
قادرة على دثل هذه الأأفعال: وان قلنا بأنها أجسام اطيفة لم يبعد أيضا أن يقال : انها وان كانت 
لا تتولج بواطن البشر الا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشر » ولا بعد 
أيضا أن يقال انها لغاية لطاقتها تقدر على اللتفوذ فى مضايق باطن البشر » ومخارق جسمه » وتوصل 
الكلام إلى أقصى ابه ودماغه ء ثم انها مع لطاقيا تسكون مستحكة التركيب ؛ بحيث يكون اتصال 
ا انه بالبعض اتصالا لاينفصل ؛ فلا جرم لايقتضى نفوذها فى هذه المضايق والخارق 
انفصاا » وتفرق أجزائها وكل هذه الا<تمالات مالادليل على فسادها الام فىمعرفةحقائقها 
عند الله تعالى. ومما يدل على اثيات الام الملائكة بالخير قوله تعالى(إذ بوحى ربك إلى الملامكة 
أى معكم فبتوا الذين آمنوا) أى أطموم اثبات وشجعوثم على أعدائهم » ويدل عليه من الأخبار 
قوله عليه الصلاة والسلام «ان للشيطان ل بابن آدم وللملك لمة» وفى الحديث أيضاً <إذا ولد 
لمولود ببى آدم قرن ابييس به شطانا وقرن الله به ملكا فالشيطان جائم عل أذن قلبدالاييزوالملك 
جائم على أذن قلبه الايمن فرم! يدعوانه» ومن الصوفية والفلاسفة من فسر الملك الداعى إلى الخير 
بالقوة العقاية » وفسر الك.طان الداعى إلى ا'شر بالقوة الشهوانية والغضية 

(ااسألة الثانية دلت الايقعى أن الشيطانلا بأ إلابالقبائح » لأآنه تعالمذكره بكلمةو انما 
وهى للحصر . وقال بءض العارفين : ان الشيطانةد يدعو إلى الخير » لكن لخر ض أنيحردمنه إلى الشر 
وذلك يدل على أنواع : اما أن يحره من الافضل الى الفاضل , ليتمكن منأن خرجه من الفاضل 
اك يحره من الفاضل الاسبا . الى الافضل الاشق ٠‏ ليصير إزدياد المشقة سيراً 












5 قوله تعالى «وإذا قيل لم اتبعوا» الآية 
اقل لم توأ مأل لّوأل تع مالْيا له 7 واو 


ل سا هشاكر اس 


اس سس زتره سا ساة ثرا سا سوم 
كان أباؤم لايعقاون شيئا ولا مبتدون »107١١‏ 





لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية 

9( المسألة الثالثة) قوله تعالى (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) يتناول جميعالمذاهب الفاسدة 
بل يتناول مقلد اق , لآنه وا نكان مقلدا الحق , لكنه قال مالا يعلبه » فصار مستحقاً للذم » 
لاندراجه تحت الذم فىهذه الآية 

(المسألة الرابعة) تمسك نفاة القياس بقوله (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) 

والجواب عنه : أنه هتى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب » كان العمل بالقياس 
قولا على الله بما يعل » لا بما لا يعم 

قوله تعالى (وإذا قيل لم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولوكان آباؤهم 
لا يعقلون شيا ولا يهتدون) 

اعلى أنهم اختلفوا فى الضمير فى قوله (لم) على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه عائد على «من» فى 
قوله (من يتخذ من دون الله أندادا) وهم مشركو العرب » وقد سبق ذكرم . وثانيها : يعود على 
«الناس» فى قوله (ياأمها الناس) فعدل عن امخاطبة الى المغابية » على طر يق الالتفات , مبالغة فىبيان 
ضلالم :كانه يقول للعقلاء . انظروا الى هؤلاء ارق ماذا يةولون . وثالئها : قالابنعباس :نزلت 
فى الود ؛ وذلك حين دعام رسول الله إلى الاسلام . فقالوا : نتبع ما وجدنا عايهاباءنا . فوم كانوا 
راهنا وأعل مناء فعلى هذا الآية مستأنفة » والكنايةفى دم » تعود إلى غير مذكور , إلا أن 
الضمير قد يعود على المعلوم 5 يعود على المذكور . ثم حكى اللهتعالى عنهم أنهم قالوا (بل نتبع 
ما ألفينا عليه آبأءنا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) الكسانى يدغرلام «هل» و «بل» فى تمانية أحرف : التاء كقوله (بل 
تؤثرون) والنون (بل نتبع) والثاء (هل ثوب) وااسين ( بل سولت) والزاى (بلزين)والضاد(بل 
ضلوا) والظاء (بل ظننتم) والطاء(بل طبع لراك القراء على الاظهار . ومنهم منيوافقهف البعض 
والاظبار هو الأاصل 

المسألة الثانية) رألةينا) بمعنى وجدنا. بدليل قوله تعالى فى آية أخرى (بل تتبعماوجدنا عليه 


























قوله تعالى دواذا قيل لهم اتبعوا» الآآية 0( 
آباءنا) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( و ألفيا سيدها لدى الباب) وقوله (انهم ألفوا آباءهم ضالين) 
(المسألة الثالثة) معنى الآية : أن الله تعالى أمرهم بأن تتبعوا ماأنزل الله من الدلائل الباهرة 
فهم قالوا لا نتبع ذلك » وإنما نتيع آباءنا وأسلافنا ؛ فكا نهم عارضوا الدلالة بالتقليد ؛ وأجاب الله 
تعالى عنوم بقوله (أو لوكان آبامم لا يعقلون شيثاً ولا يبتدون) وفيه مسائل : 
(المسألة الأول الواو فى (أولو) واو العطف . دخلت عليها همزة الاستفبام المنقولة إلى 
معنى التوبيخ والتقريع ؛ وانما جعلت همزة الاستفهام للاوبيخ » لآنها تقتضى الاقرار بثىء يكون 
الاقرار به فضيحة »كم يِقَتضى الاستفبام الاخبار عن المستفهم عنه 
(المسألة الثانية 4 تقرير هذا الجواب من وجوه : أحدها : أن يقال للبقلد : هل تعترف بان 
شرط جواز تقليد الانسان أن يعم كونه حقا أم لا؟ فان اعترفت بذلك لم نعم جواز تقليده إلا 
بعد أن تعرف كونه قا فكيف عرفت أنه هق ؟ وان عرفته بتقايد آخر ازم التساسل ؛ وان 
عرفته بالعقل فذاككاف ؛ فلا حاجة إلى التقليد » وإن قلت : ليس من شرط جواز تقليده أن يعلم 
كونه محتقا » فاذن قد جوزت تقليده » وإنكان مبطلا فاذن أنت على تقليدك لا تع نك 0 
مبطل . وثانيها : هب أن ذلك المتقدم كان عالما بهذا الثىء إلا أنا لو قدرنا أن ذلك المتقدم ماكان 
عالما بذلك الثىء قط وما اختار فيه البتة مذهباً , فأنت ماذا كنت تعمل ؟ فع ل تقدير أن لابو جد 
ذلك المتقدم ولا مذهبهكان لابد من العدول إلى النظر فكذا ههنا . وثالثها : أنك إذا قلدت من 
قبلك , فذلك المنقدم كيف عرفته ؟ أعرقته بتقليد أم لابتقايد ؟ فان عرفته بتقليد لزم اما الدور 
واما التسلسل ؛ وإنعرفته لابتقليد بل بدليل ؛ فاذا أوجبت تقليدذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم 
بالدليل لا بالتقليد . لأنك لو طلبت بالتقليد لا بالدليل » معأن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لابالتقليد 
كنت خالفا له . فثبت أن القول بالتقليد يفضى ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا 
(المسألة الثائة) اما ذكر تعالى هذه الآية عقرب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان » تنبيها 
على أنه لافرق بين متابعة وساوس الثسيطان» وبين متابعة التقليد. وفيه أقوى دليل على وجوب 
النظر والاستدلال ؛ وترك التعويل على مايقع فى الخاطر من غير دليل » أو على ما يقوله الغير 
لد 
(المسألة الرابعة) قوله (لايعقلون شيثً) لفظ عام ومعناه الخصوص » لهم كانوأ يعقاون 
كثيراً من أمور الدنياء فهذا يدل على جواز ذكر' العام مع أن المراد به الخاص 
(المسألة الخامسة) قوله (لايعقاون شيئاً) المراد أنبم لا يعليون شيثاً من الدين وقوله تعالى 









/ قوله تعالى «ومثل الذين ن كفروا» الآية 





آذ ار - رلا ةده 


َمل الَذينَ كرو حكمَئل اذى ينعق ما لامع الادعاء وَننَاء 
اروم روم دئرة اله بر له 


صر بكم عبى فهم لاتعقاون در 


(ولا يبتدون) المراد أنهم لاببتدون إلى كيفية اكتسايه 

قوله تعالى (رومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بمالا يسمع الادعاء ونداء صم بكم عبى 
فهم لايسقلون) 

اعلم أنه تحالى لما حىعن الكفار أنهم عند الدعاء إلىاتباع ما أنزل الله تركوا النظروالتدير» 
وأخلدوا إلى التقليد» وقالوا (بل نتبع ما ألفينا عليه آباءن/) ضرب لم هذا المثل تنبيها للسامعين 
03 ل نهم إنما وقعوا فيا وقعوا فيه بسبب ترك الاصغاء » وقلة الاهتهام بالدين » فصيرهم منهذا. 
الوجه منزلة الاأنحام » ومثل هذا الثل يزيد السامع معرفة ارال الكنار ركد إل الكافر 
نفسه إذا سمع ذلك » فيكون كسرا لقلبه . وتضبيةا لصدره » حيث صيره كالبهيمة فيكون فى ذلك 
نباية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه فى التقليد . وهبنا مسائل 

(المسألة الآوك) نعق الراعى بالذنم : إذا صاح بها وأما نعق الغراب فبالذين المعجمة 

((المسألة الثانية) للعلماء من أهل التأويل فى هذه الآية طريقان : أحدهما : تصحيح الممنى 
بالاضمار فى الآية . والثاى : اجراء الآية ععىظاهرها من غير اضمار ؛ أما الذين أضمروا فذكروا 
وجوها : الاول: وهو قول الاخفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال: ومثل من يدعو الذين 
كفروا إلى الحق »كل الذى ينعق . فصار الناعق الذى هو الراعى بمنزلة الداعى إلى الحق .وهو 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وسائر الدعاة إلى الحق » وصار الككفار مان لة الغ المنعوق بها » 
ووجه الأشيه أن الهيمة تسمع الصوت ولا تفبم المراد» وه لاءالكفاركانوا يسمعون صوت 
الرسول وألفاظة » وماكانوا يتتفعونبها وبمعانيهاء لا جرم حصل وجهالتشبيه . الثانى: مثل الذين 
كفروا فى دعائهم آلحتهم من الاوثان كثل الناعق فى دعائه مالا يسع كالم . وما يحرى مجراه 
من الكلام , والبهائم لا تفهم : فشبه الاصنام فى أنها لا تفهم ببذه البهائم » فاذاكان لاشك أن 
من دعا بهيمة عد جاهلا , فن دعا حجرا أولى بالذم والجهل؛ والفرق بين هذا القول وما قبله أن 
ههنا احذوف هو المدعو . وفى القول الذى قبله الحخذدوف هو الداعى: وفيه سؤال؛ وهو أن 
قوله (الادعاء ونداء) لا يساعد عليه لان الآصنام لا تسمع شيئا . الثالث : قال ابن زيد : مثل 


لل تت سم 





قوله تعالى «ياأيها الذذين آأمنوا كلوامنطيبات مارز قناك» الأية 4 


يأ أما الذين آمنوا كلو أمن طببات مارزقنا كم واشْكروأألله إن 0 


« ووو - 
إياه تعبدون دا 


الذين كفروا فى دعائهم آلتهم كثل الناعق فى دعائه عند الجبل . فانه لا يسمع إلا صدى صرته , 
فاذا قال : يا زيد . يسمع من الصدى : يازيد . فكذإك هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الاوثان 
لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء 

ل(الطريق الثانى) فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير اضمار» وفيهوجبان : أحدهما: 
أن يقول: مثل الذين كفروا فى قلة عقلبم فى عبادتهم لهذه الأوثان » كثل الراعى إذا تكلم مع 
البهائم » فكا أنه يقضى على ذلك الراعى بقسلة العقل » فنكذا ههنا . الثانى : مثل الذين كفروا فى 
اتباعيم آباءهم ٠‏ وتقليدم لهم ٠كثل‏ الراعى إذا تكلممع اليهائم؛ فكيا أن الكلام معالبهائم عبشعديم 
الفائدة » فكذا التقليد عبث عدم الفائدة 

أما قوله تعالى (( صم بم عمى) فاعم أنه تعالى لما شيههم بالبيائم زاد فى تبكيتهم » فقال (صم 
بم عى) لانم صاروا بمنذلة الصم فى أن الذى سمعوهكا نهم لم يسمعوه » ومازلة الك فى أن 
لايستجيبوا لما دعوا اليه ؛ وبمنزلة العمى من حيث انهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأأنهم لم 
يشاهدوها . قال النحويون (صم) أى ثم صم وهو رفع عل الذم ٠‏ أماقوله (فهم لايعقاون) فالمراد 
العقل الا كتسابى» لآن العمل المطبوع كان حاصلا لم » قال: العقل عقلان . مطبوع ومسموع 

ولماكان طريق | كتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بهذه القوى الثلاثة فلسا أعرضوا 
عنها,ققدوا العقل المكتسب . ولهذا قبل :من فقد حساً فقد علبا 

قوله عز وجل (رياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كتتم 
إياه تعبدون ) 

اعم أن هذه الآية شبة ما تقدم من قوله (كلوا ما فى الأأرض حلالا طيباً) ثم نقول:ان الله 
سبحانه وتعالى تكلم من أول السورة إلى هنا فى دلائل التوحيد والنبوة ؛ واستقصى فى الرد على 
الييود والنصارى . ومن هنا شرع فى يبان الاحكام 

اعم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلمأن الأكل قد يكون واجباً ..وذلك عند دفع الضرر عن النفس وقد 

«- خر - ©6©>» 











٠‏ وله تعالى «باأما الذين آمنوا كلوا من طيبات «ارزقناكم» الآية 


يكون مندوباً » وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا اتفرد » وينسط فى ذلك إذا سوعدء 
فبذا الأكل مندوب ؛ وقد يكون مباحاً إذا خلا عن هذه العوارض ؛ والأصل ف الثى. أن يكون 
خاليا عن العوارض ء فلا جرم كان مسمى الآكل مباحا وإذا كان الآمر كذلككان قوله (كلوا) 
فى هذا الموضع لايفيد الايحاب والندب بل الاباحة 

(المسألة الثاني 4 احتيج الأسحاب على أن الرزق قد يكون حراما بقوله تُعالى (من طيبات 
مارزقناكم) ذان الطيب هو الخحلال؛ فلو كا نكل رزق حلالا لكانقوله (إمنطببات مار ز قنا > )معناه 
منتحللات ما أحالنا لك فيكون تكرار وهو خلا فالا صل:أجا بواعنه بأنالطيب فى أصل اللغةعبارةعن 
المسلد المستطات ؛ ولعل أقواما طنوا آن التوسع فى المطاعم » والاستكثار من طيباتها ممنوع 
منه » فأباح لله تعالى دلك بقوله :كاوا من إذائذ ما أحلاناه لك فكان تخصيصه بالذكر لهذا المدنى 

(المسألة الثالثة 4 قوله (واشكروا لله) أمر: وليس باباحة فان قيل : الشكر اما أن يكون 
بالقلب أو باللسان أو بالجوارح . أما بالقلب فهو إما العلم بصدور النعمة عن ذلك المنعم ؛ أوالعزم 
على تعظيمه باللسان وبالجوارح . أما ذلك العم فبو من لوازم كال العقل » ذان العاقل لا ينسى 
ذلك » غاذاكان ذلك العلم ضروريا فكيف يكن ايحابه .وأما العزم على تعظيمه باللسان والجوارح؛» 
فذلك العزم القبى مع الاقرار باللسان والعمل بالجوار ح . فاذا بينا أنهما لا يحبا نكان العزم بأن 
دف لم رأمارالشي اللا قر ما آنه الاع انال كه 4 ) الأ انا عله ونا 
غير واجب بالاتفاق ؛ بل هو من باب المندوبات . وأما الشكر بالجوارح والأعضاء فبو أن يأتى 
بأفعال دالة على تعظيمه . وذلك أيضا غير واجب . واذا ثبت هذا قنقول : ظبرأنه لا يمكنالقول 
بوجوب الشكر . قلنا : الذنى تلخص ف هذا الباب أنه يجب عليه اعتقاد كونه مستحقا للتعظى . 
واظبار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال ان وجدت هناك تهمة ٍ 

أما قوله تعالى إزان كنتم اياه تعبدون) ففيه مسائل : 

(المسألة الاولىي» فهذه الآية وجوه :أحدها: (واشكروا لله) ان كنترعارفين الله وبتعسه. 
فعبر عرمعرفة الله تعالى بعبادته . اطلاقا لام الاثر على المؤثر . وثانيها : معناه : اذكتتم ار 
متا كك كر تن لفك 01 العبادات : وثالته! : (واشكروا لله) الذى رزقكم هذه 
النعم ان كم اياه تعبدون . أى ان صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرو تأنه ستبحانه هوالمنم لاغير 
عن أنس رضى الله عنه» عن النى صلى لله عليه وسلم «يقول الله تعالى انى والجن والانس فى نأ 
عظيم ؛ أخاق ويعبد غيرى . وأرزق ويشكر غيرى» 











قوله تعالى «إنما حرم عليكم الميتة والدم» الآية 1 


قه سا ساسا الو لصالا 


ما حرم عليم لَه وموم الحتير وما هل به لير الله قن 


1 2 
ها ارس دوم اس سر اكم تن مم 


اضطر غير باغ ولا عاد لاثم عليه إن الله حور حي د+اء 


(المسألة الثانية) احتبج من قال : 2 المعلق بلفظ «أن» لا يكون عدما عند عدم ذلك الثىء 
بهذه الآية ٠‏ فانه تعالى علق الامر بالشكر بكلمة دان» على فعل العبادة ٠‏ مع أن من لا بفعل هذه 
العبادات يحب عليه الشكر أيضا 
قوله تعالى ل إما حرم علي الميتة والدم ول الخنزير وما أهل به اخير الله فن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحبم © 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما أمر نا فى الآية السالفة بتناول الحلال فصل فى هذه الآية أنواع الخرام؛ 
والكلام فها على نوعين : 
(النوع الآول» مايتعلق بالتفسير . 9 والنوع الثانى) : مايتعاق بالاأحكام التى استنيطها 
العلناء من هذه الآية 
(النوع الاأول» وفيه مسائل : 
(المسألة الاأولى» اعم أنكاسة دانما» على وجبين : أحدهما : أن تكون حرفا واحداً » 
كةواك : انما دارى دارك ؛ وإنما مالى مالك ٠‏ اأثاتى : أن تكون «ماء منفصلةمن «أن» وتكون 
«ما» بعنى الذى » كقولك : ان ما أخذت مالك ؛ وان ماركبت دابتك » وجاء فى التنزيل على 
الوجبين ؛ أما على الاول فقوله (إنما الله إله واحد وانما أنت نذير) وأما على الثانى ققوله (إنما 
صنعوا كيد ساحر) ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل «انما» حرفا واحداً »كان صوايا. وقوله 
(انما اتخذتم من دون الله أو ثانا مودة يينك) تنصب المودة وترفع على هذين الوجبين » واختلفوا 
فى حكمها على الوجه الا ول ء فنهم من قال «اما» تفيد الحصر واحتجوا عليه بالقرآن والشعر 
والقياس 1 ما القرآن فقوله تعالى (إتما الله إله واحد) أى ماهو إلا إله واحدء وقال (إنما 
الصدقات للفةراء والمسا كين) أى لم لا لغيرم وقال تعالى محمد (قل إنما أنا بشر مثلكم) أى 
ما أنا إلا بشر مثلم ؛ وكذا هذه الآبة فانه تعالى قال فى آية أخرى (إقل لا أجد فيها أوحى إلى 
يرما على طاعم عه الا أن كرت هار ذا ددر ا أو شم خنزير) فصارت الآتان واحدة 
فقوله (إها حرم عليك) فى هذه الآية مفسر لقوله (قل لاأجد فها أوحى إلى محرما) الا كذا فى 
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تلك الآبة ؛ وأما الشعر ققّول الاعثى : 
ولسست بالا كار مهم حصى وإما العزة للحكار 
وقول اافرزدق: 
أنا الذائد الخامى الذمار وإما يدافعم 1ا أر كل 

وأما القياس . فبو أنكللة دان» للاثبات وكلية «ما» للنق فاذا اجتمعا فلا بد وأن يبقيا على 
أصلهما ؛ فاما أن يفيدا ثبوت غير المذكور» ونفى المذكور وهو باطل بالاتفاق» أو ثبوت 
المذكور » ون غير المذكور وهو المطاوب ؛ واحتج من قال : انه لا يفيد الحصر بقوله تعالى 
(إما أنت نذير) ولقدكان غيره نذيراً » وجوابه معناه : ما أنت إلا نذير فهو يفيد الحصر » ولا 
ينى وجود نذير آخر 

(المسألة اثانية) قرىء (حرم) على البناء للفاعل و (حرم) للبناء للمفعول؛ و (حرم) 
بوزن حكرم 

(المسألة الثالئة» قال الواحدى : الميتة ما فارقته الروح من غير زكاة ما يذيح » وأما الدم 
فكانت العرب تجمل الدم فى المباعر وتشوم) ثم تأكلبا . خرم الله الدم وقوله (لخم الخنزير) أراد 
الخنزير يجحميع أجزائه . لكنه خص اللحم لانه ال مقصود بالاكل وقوله (وما أل به لغير الله) قال 
الاصعى : الاهلال أصله رفع الدوت فكل رافع صوته فبو مهل . وقال ابن أر : 

يهل بالفدفد رككانها أ يبل الرااكب المعتمر 

هذا معنى الاهلال فى اللغة ؛ ثم قبل للبحرم مبل لرفعه الصوت بالتلية عند الاحرام » هذا 
معنى الاهلال» يقال: أهلفلان >جة أو عرة أى أحرم بها ؛ وذلك لانه يرفع الصوت بالتلبية عند 
الاحرام » والذابح هولل . لاذالءر بكانوا يسهون الاوثانعندالذيح » ويرفءو نأصواتهمبذكرها 
ومنه : استبل الصبى » فعنى قوله (وما أهل به اخير الله) يعنى ما ذبح للاصنام . وهوقول مجاهد , 
والضحاك وقتادة ؛ وقال الربيع بن أنس وابن زيد : يعنى ماذكر عليه غير اسم الله . وهذا القول 
أولى : لانه أشد مطابقة اللفظ ؛ قال العلماء : لو أن مسلا ذبح ذبيحة : وقصد بذحها اتتقرب الى غير 
الله . صار مرتدا . وذبيحته ذبيحة هرتد وهذا الحم فغيرذبائح أهل الكتاب ٠‏ أما ذباتح أهل 
الكتاب : فتحل لنا اقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل5) 

أما قوله تعالى لفن اضطر + ففيه مسائل : 

+المالة الاأولىم قرأ نافع . وابن كثير . وابن عامر والتكسائى : (فن اضطر) بضم النون 
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والباقون بالكسر ء فالضم للاتباع » والكسر على أصل الحركة لالتقاء السا كنين 

(المسألة الثانية4 اضطر: أحوج وألجىء ؛ وهو افتعل من الضرورة ٠‏ وأصله من الضرر ٠‏ 
وهو الضيق 

(المسألة الثالثة4 لما حرم الله تعالى تلك الاشمياء » استثنىعنهاحالالضرورة » وهذه الضرورة 
لها سدبان : أحدهما : الجوع الشديد ؛ وأن لا يحد مأ كولاحلالا يسدبه الرمق» فعند ذلك يكون 
مضطراً . الثانتى : إذا أ كرهه على تناوله مكره » فيحل له تناوله 

(المسألة الرابعة) أن الاضظارار ليس منأفعال المكلف » حتى يقال انه لاثم عليدفيه إن الله 
غفور رحيم » فاذن لابد ههنا من إضمار وهو الا كل والتقدير : فن اضطر فأكلى فلا ثم عليه 
والحذف هبناكالحذف فى قوله (ف نكان من مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) أى نأفطر 
غذف فأفمار وقوله ) ف نكان - «ريضاً أو . أذى من رأسه قفدية من صيام أو صدقة) ومعناه 
خلق ففدية » وانما جاز الحذف اعم الخاطبين بالحذف » ولدلالة الخطابعليه 

5 قوله تعالى ( غير باغ ) قفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الفراء (غير) ههنا لاتصلح أن تكون بمعنى الاستثناء ء لآن غير ههنا 
بمعنى النق ؛ ولذلك عطلف علما لا انها فى معنى «لا» وهى هبنا حال لليضطر ءكانك قلت : فن 
اضطر باغياً , ولا عاديا فبو له حلال . 

((المسألة الثاني ) أصل البغى ف اللغة الفساد . وتجاوز الحد . قال الليث : البغىفى عدو الفرس 
اختيال و«روح» وأنه يبغى فى عدوه ولا يقال: فرس باغ ؛ والبغى الظل والخروج عن الانصاف 
ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصابهم البنى ثم يتتصرون ) وقال الاصمعى : بنى الجرح 
يبغى بغياء إذا بدأ بالفساد. وبغت السماء إذا كثر مطرها حتى تجحاوز الحد . وبنغى الجرح 
والبحر والسحاب إذا طغى . 





أما قوله تعالى (ولا عاد) فالعدو هو ااتعدى فى الآمورء وتحاوز ما ينبغى أن يقتصر عليه » 
يقال عدا عليه عدوا : وعدواناء وعديا » واعتداء وتعديا , إذا ظلبه ظلاً جاوزا للحد » وعدا 
طوره : جاوز قدره . 

(المسألة الثالثةي لأهل التأويل فى قوله (غير باغ ولا عاد) قولان : أحدهما : أن يكون قوله 
0 0 عاد) مختصاً بالكل . والثانى : أن يكو نءاما فى الكل وغيره . أماعل القول الأاول 

وجوه . الأول (غير با اغ) وذلك بأن يحد حلالا تكرهه انفس . فعدل إلى أكل الحرام 
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اللذيذ ؛ ولا عاد أى متجاوز قدر الرخصة . الثانى : غير باغ للذة ؛ أى طالب لما . ولا عادمتجاوز 
سد الجوعة ‏ عن الحسن » وقتادة » والربيع » ومجاهد » وابن زيد . الثالث : غير باغ على مضطر 
آخر بالاستيلاء عليه ؛ ولا عاد فى سد الجوعة . 

القول ااثاتى : أن يكون المعنى غير باغ على امام المسليين فى السفر من البغى » ولا عادبالمحصية 
أى مجاوز طريقة الحقين؛ والكلام فى ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر سيجىء إن 
شاء الله تعالى . 

أما قوله (فلا ام عليه) ففيه سؤالان : أحدهما : أن الا أكلفىتلك الحالة واجبوقوله (لااثم 
عليه) يفيد الاباحة . ااثانى : أن المضط ركا لجأ إلى الفدل ' وا الجأ لايوصف بانهلااثم عليه . قلنأ: 
قد بينا فى تفسير قوله (فلا جناح عليه أن يطوف ببما) أن نفى الاثم » قدر مشترك بين الواجب 
والمندوب والمباح؛ وأيضا فقوله تعالى (فلا اثم عليه) معناه رفع الحرج والضيق . واعلم أن هذا 
الجائع ان حصلت فيه شهوة الميته » ولم حصل فيه النفرة الشديدة فانه يصير ملجأ إلى تناول مايسد 
به الرمق »يا يصير ملجأ الى المرب من السبع إذا أمكنه ذلك ٠‏ أما إذا حصلت النفرة الشديدة . 
فانه بسبب تاك النفرة مخرج عن أن يكون ماجأ » ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من اانفار» 
وههنا يتحقق معنى الوجوب 

أما قوله تعالى فى آخر الآيةلإإن الله غفور رحيم) ففيه إشكال » وهو أنه لما قال (فلا ثم 
عليه) فكيف يلق أن يقول بعده(إن الله غفور رحيم) فان ااخفران إنما يكو نعند حصو ل الاثم 

والجواب من وجوه : أحدها : أن المقنتضى للحرمة قائّم فى الميتة والدم ‏ إلا أنه زالت الحرمة 
لقيام المعارض ء فلماكان تناوله تناولا الما حصل فيه المقتتضى للحرمة ؛ عبر عنهبالمغفرة » ثمذكر 
بعده أنه رحبم : يعنى لاجل الرحمة عليكم أبحت لك ذلك . وثانيها : لعل المضطر يزيد على تناول 
الخاجة ‏ فهو سحانه غذور بأن يخفر ذنبه فى تناول الزيادة » رحيم حيث أباح فى تناولقدرالحاجة 
كالم أنه تعالى لما بين هذه الأاحكام عقا بكونه غفورا رحما؛ لآنه غفور للعصاة إذا تابوا » 
رح بالمطيعين المستمرين على نبج حكمه سبحانه وتعالى 

لإاانوع الثانى) من الكلام فى هذه الآبة المسائل الفقهية التى استذطها العلماء منه! وهى مرتبة 
ل 
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الفصل الاول 
فيا يتعلق بالميتة 

والكلام فيه مرتب على مق دمة ومقاصد : 

(اأما المقدمة 6 قفيبا ثلاثمسائل 

(المسألة الآوى» اختلفوا فى أن التحريم المضاف الى الاعيان ؛ هل يقتضى الاجمال ؟ فقال 
الكرخى : انه يقتضى الاجمال ؛ لآن الاعيان لا يمكن وصفها بالحل والجرمة » فلايد من صرفهما 
إلى مل من أفعالنا فيها » وليست جميع أفعالنا فا حرمة لان تبعيدها عن النفس وعما يجاوز المكان 
فعل من الأفعال فيا » وهوغير بحرم , فاذن لابد منصرف هذا التحريم الى فعل خاص ٠»‏ وليس 
بعض الأفعال أولى من بعض » فوجب صيرورة الآبة جملة » وأما أ كثر العلماء فانهم أصروا على 
أنهليس من الجملات :بل هذهاللفظة؛ تفيدف العرف <رمةالتصرف فهذه الاجسام ٠‏ 5أنالذوات 
لا تملك ؛ وإنما بملك التصرفات فيا » فاذ! قيل فلان يملك جارية » فهم كل أحد أنه ماك التصرف 
فيها » فكذاهنا ء وقد استقصينا الكلام فيه فى كتاب المحصول فى علم الأصول. 

(المسألة الثانيةم لما ثبت اللاصل ا لذى قدمناه » وجب أن تدل الآيةعلى حرمة جميع التصرفات 
إلا ما أخرجه الدليل الخصص . فان قبل :لم لا موز تخصيص هذاالتحريم بالأكل . والذى يدل 
عليه وجوه : أحدها : أن المتعارف من تحرج المتة ترم أكلها . وثانها : أنه ورد عقيب قوله 
(كلوا من طيبات مارزقناك) وثالئها : ما وردعن الرسول عليه السلام فى خبر شاة ميمونة , إما 
حرم من الميتة أكلبا 

والجواب : عن الآول ؛ لا نسم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلبا : وعن الثآنى : أن 
هذه الآية مستقبلة بنفسها » فلا يحب قصرها على ما تقدم ؛ بل يحب اجراؤها على ظاهرها . وعن 
اثالث : أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الوا-د» لكن هذا انما يستقيم إذا لم يجوز تخصيص 
القرآن تخبر الواحد . ويمكن أن يحاب عنه , بأن المسلمين إنما رجعوا فى معرفة وجوه الحرمة 
إلى هذه الآية : فدل انعقاد اجماعهم على ره ال ل لح الات أن 
بنع هذا الاجماع . 

ل المسألة الثالئة4 الميتة من حيث اللغة » هو الذى خرج منأن يكون حيا من دون نقض بذية 
واذلك فرقوا بين المتتول والميت » وأما من جهة الشرع : فهو غير المذكى» إما لانه لم يذيم » أو 
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أنه ذبح » ولكن لم يكن ذيحه ذكاة » وسنذك رحد الذكاة فى موضعه . فان قبل : كيف يصح ذلك » 
وقد قال تعالى فى سورة المائدة (حرمت عليكم الميتة والدم) ثمذكرمن بعده المنخنقة » والموقوذة 
والمتردية» فدل هذا عل أن غير المذكى منه ما هو ميتة » ومنه ما ليس كذلك . قانا لعل الام كان 
فى ابتداء الشرع على أصل اللغة . وأما بعد استقرار الشرع » فالميتة ما ذكرناه والله أعل 

أما المقاصد فاعلم أن المخطأفى المسائل المستنبطة منهذه الآيقمنوجهين : أحدهما : ماأخرجوه 
عن الآبة وهو داخل فيها . والثاتى : ما أدخاوه فيها وهو خارج عنها 

(أما القسم الاول) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول» ذهب الشافعى رضى الله عنه . فى أظه رأقواله إلى أنه بحرم الاتتفاع بصوف 
الميتة وشعر ها وعظم باو قالمالك : يحرم الانتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقواعلتريمالانتفاع 
بشعر الخنزير » واحتج هؤلاءبأنهذه الأشياء ميتة فوجب أن بحرم الانتفاع مها . إنماقلنا انها ميتة 
لقولهعليهالسلام «ماأبينمن حى فهو هيت »وهذ|الخبر يم الشعر والعظم ؛ والكل وأما الذى يدلع ل أن 
الع ميتةخاصة فقو لهتعالى (من > ااعظام وهى رميم)قثبت أنهاكانت -ية فعند الموت تصيرميتة وإذا 
ت اما نيه و أن يحرم الا تفاع بها لقولهتعالى(حرمت عليك الميتة) اعترض الخالف عليه بأن 
الثعر والصوف لاحياة فيه لآن حم الحياة الادراك والشعور » وذلك مفقود فالشعر ؛ ولاجل 
هذا الكلام ذهب مالك إلى تنجيس العظام دون الشعور . والجواب : أن الحياة ليست عبارة عن 
المعنى المقتضى للادراك والشعورء بدليلالآية والخبر أما الآية ققوله تعالى ( كيف بحى الأارض 
بعد موتها) وأما الخبر فقوله عليه السلام د من أحيا أرضاً ميتة فهى له » واللاصل فى الاطلاق 
الحقيقة ؛ فعلمنا أن الحياة فى أصل الاغة ليست عبارة عما ذكرتموه ؛ بل عنكون الحيوان أوالنبات 
حبحاً فى مزاجه . معتدلا فى حاله ؛ غير معترض للفساد والتعفن وانتفرق » وإذا ثبت ذلك ظهر 
اندراجه تحت الآية؛ واحتج أبوحتيفة بالقرآن والخبر والاجماع والقياس ٠‏ أما القرآن فقوله 
تعالى (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين) حيث ذكرها فى معرض الممة » 
والامتنان لايقع بالنجس الذى لاحل الانتفاع بهء وأما الخبر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة 
«إنما حرم من الميتة أكلها» وأما الاجاع . فهو أنهم كانوا يلبسون جاود التعالب ؛ ويجعلون منها 
القلانن ٠‏ وعن النخعى :كانوا لايرون يحاود السباع وجاود الميتة إذادبغت بأساً . وماخصواحال 
الشبدر وعدمه » وقول الشافتى : كانوا إشارة إلىالصحايةوليس للأحد أن يقول الثعاب عندالشافعى 
رضى الله عنه حلال : فلهذا يقول باباحته لآن الذكاة شرط بالاتفاق وهوغير حاصل فهذه الثعالب 
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وأما القياس فلآن هذه الشسعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة لااءفن والفساد » فوجب 
أن يقضى بطهارتها كالجاود المدبوغة , وأما اانفع بشعر الخنزير ففى الفقهاء من منع نيجاسته . وهو 
الاسم ثم قالوا : هب أن عموم قوله (حرمت عليك الميتّة) يقتتضى حرمة الانتفاع بالصوف والعظم 
وغيرهما ‏ إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بها » والخاص مقدم على العام » فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 

(المسألة الثانية4 قال أبوحنيفة رضى اله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس لما نفس سائلة 
لم يفسد الماء قل أو كبر » وللمافعى رضى الله عنه قولان فى الماء القليل . واحتجوا للشافى , 
بأنها حدوانات فاذا مانت صارت ميتة » فيحرم استعالها بمقتضى الآيةء وإذا حرم استعاها 
بمقتضى الآبة وجبالحكم بنجاستها » وإذا ثيت الحكم بنجاستها ‏ وجب الحم بنجاسة الماء القليل 
الذى وقعتهى فيه » وأجابوا عنهبأتماميتة » ورم الانتفاع مها ولكن لم قاتم انها متى كانت كذلك 
كانت نحسة ء ثم لم يلزم من نحاستها تنج الماءيها واحتجوا على القول الثانى لاشاففى رضى الله 
عنه بقوله عليه السلام دإذا وقع الذباب فى اناء أحدم فامقلوه ثم انقلوه فان فى أحد جناحيه داء 
وفالآخر دواء» وأمر بالمقل » فربماكان الطعام حارا فيموت الذباب فيه فلوكان ذلك سيا 
للتتجيمن لما أمر النى عليه السلام به 

(المسأة اثالئة) للفقباء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ » فأوسع الناس فيه قولا الزهرى » فانه 
يحوز استعال الجلود باسرها قبل الدباغ . ويليه داود فانه قال تطه ركلا بالدباغ » ويليه مالك فانه 
قال يطبر ظاهرها دون باطنها » و يليه أبو حتيفة فانه قاليطب كلها الا جلد الخنزير » ويليه الشافعى 
فانه قال يطبر الكل إلا جلد الكلب والخنزير :يليه الاوزاعى وأبوثور» فانهما يقولان :يطبر 
جد ما يؤكل له ققط » ويليه أحمد بن -نبل رضى الله عنهم فانه قال : لا يطبر منها ثىء بالدباغ » 
واحتج أحمد بالآية» والخبر أما الآية ققوله تعالى (<رمت علبكم الميتة) أطاق التحريم وما قيده 
يحال دون حال ٠‏ وأما الخبر فقول عبد الله بن حكيم : أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب» أجابوا عن القسك بالآية» بأن تخصيص 
العموم تخبر الواحد ؛ وبالقياس جائز » وقد وجدا ههنا خبر الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام 
«أبما أهاب دبغ فقد طبر» وأما القياس : فبو أن الدباغ يعود الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة 
ويا كان حال الحياة طاهرا كذلك بعد الدباغ وهذا القياس والخبر هما معتمد الشافعى رحمه الله 

(المسألة الرابعة اختلفوا فى أنه هل بحوز الانتفاع بالميتة » باطعام البازى والهيمة » فنهم 


دمع فخر ه)» 
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من منع منه لآانه إذا أطعم البازى ذلك » ققد اتتفع بتلك الميتة والآية دالة علىتح ريم الاتتفاع بالميتة 
فاما إذا أقدم البازى من عند نفسه على أكل الميتة » فهل يحب علينا منعه أم لا فيه احتهالان 

(إالمسألة الخامسة) اختلفوا فى ده المبتة وودكبا هل يحوز الاستصباح به أم لاء وهذا 
ينظر فيه . فانكان ذلك مسا حلته الحياة » أو فى جلته ما هو هذا حاله » فالظاهر يقتضى المع منه» 
واذلم يكن كذلك فبو خارج من جملة الميتة » وانما بحرم :ذلك الدليل سوىالظاهر ؛ وعن عطاء 
ابن جابر قال لما قدم الرسول صل الله عليه.وسلم مك أتاه الذين يحمعون الاوداك. فقالوا 
يارسول الله ؛ انا يجمع الأوداك ؛ وهى من الميتة وغيرها وانما هىللاديم والسفن؛ فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم «لعنالله الييود » حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانما» فنراثم 
عن ذلك وأخبرهم : بأن تحربمه إياها على الاطلاق » أوجب تحر بيعهاما أوجب تحر أكلها . 

(المسألة السادسة) الظاهر يقتضى حرمةالسمك والجراد ؛ إلا أنبماخصا بالخبر عن ابنععر 
رضىالله تعالىعنه . قال عليه الصلاة والسلام «أحلت لناميتتان ودهان أما الميتتان فالجراد والنون 
وأما الدمان فالطحال والكبد» وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر ألق إلهم حوتا » فأكلوا منه 
نصف شبرء فلمارجعوا أخبروا النىعليهااصلاة والسلام بذلك فقال : هلعند؟ منه ثى. تطعموق 
وقال عليه الصلاة وااسلام فى صفة البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وأيضاً فانه نيت بالتواتر 
عن الرسول عليه ااصلاة وااسلام : حل السمك , واختلفوا فى السماك الطافى وهو الذى يموت 
فى الماء حتف أنفه ء فقال مالك والشافعى رضى الله عنهما لابأس به» وقال أبوحنيفة وأصايه 
والحسن بن صال ؛ انه مكروه واختلف الصحابة فىهذه المسألة أيضاً فعنعلى رضى اللهعنه أنه قال: 
ماطفا من صيد البحز فلا نأكله ؛ وهذا أيضاً مروى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وروى عن 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأبى أيوب إباحته ؛ وروى أبو بكر الرازى روايات مختلفة عن 
جابر بنعبدالله أنه عليه الصلاة والسلام قال دماألقّالبحر أوجرد عنه فكلوه » ومامات فيه وطفا 
فلا تأكلوه» وأما الثشافتى'رضىالته عنه ققد احتج بالآآية والخبر والمعقول . أما الآية فقوله تعالى 
(أحللكم صيد البحر وطعامه) وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله . وأما الخيرفقوله 
عليهالصلاة وااسلام «أحلت لناميتتان السمك والجراد» وهذامطلق , وقوله فى البحر دهوالطهور 
«أؤه الحل ميتته» وهذا عام وروى عن أنس رضى :الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال دكل 
ماطفا على البحر» . 

(المسألة الابعة) قال الششافعى وأبوحنيفة رضى الله عنهما : لابأس بأكل الجراد كله ماأخذته 
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وما وجدته . وروى عن مالك رضىالله عنه أن ماوجد ميتا لاحل . وأما ماأخذ حا ثمقطع رأسه 
وشوى أكل ؛ وماأخذ حيا فخفل عنه حتّى يموت لم يؤكلحجة مالك ظاهر الآية ؛ وحجة الشافعى 
وأبوحنيفة قوله عليه ااسلام «أحلت لناميتتان السمك والجراد» فوجب حملهماعل الاطلاق فتبين 
بذلك أن قطعرأسه إن جع لله ذكاة فهو كالثاة المذكاة فى أنه لايكون ميتة , فلا يكون لقوله عليه 
السلام «أحلت لنا ميتتان» فائدة وقال عبد الله ب نأ ىأوفى: غزوت مع رسول الله صل اللهعليه وسم 
سبع غزوات نأكل الجراد ولا تأكل غيره ‏ فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة 

«المسألة الثامئة) اختلفوا فى الجدين إذا خرج ميتا بعد ذ الام » فقال أبو حنيفة .لايؤكل 
إلا أن يخرج حيا فيذيح » وهو قول حماد . وقال الشاففى وأبو يوسف وحمد : أنه يؤكل وهذا 
هو المروى عن عب ؛ وابن مسعود . وابنعمر ؛ وقالمالك : ان تم خلقه ونبتشعره أ كل » وإلا 
لم يؤكل ؛ وهو قول سعيد بن المسيب ؛ واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو أنه ميئة »فوجب 
أن حرم » قال الشافى : أخصص هذا العموم بالخبر والقياس » أما الخير فهو أنا أجمعنا على أن 
المذكى مباح وهذا مذكى » لما روى أبو سعيد الخدرى . وأبو الدرداء وأبو أمامة » وكعب بن 
مالك ؛ وابن عمر وأبو أيوب . وأبو هريرة رضى الله عنهم . عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه» و تقريره أن كون الذكاة سبيا للاباحة حكم شرعى . لجاز أنتكون ذكاة 
الجنين حاصلة شرعا بتصيل ذكاة أمة » أجاب المنفيون/بأن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه » حتمل 
أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له ؛ وحتمل أن يريد به ايحاب تذكيته ما تذكى أمه ؛ وأنه لا يؤكل 
بغير ذكاة؛ كقوله تعالى (وجنة عرضها السموات والارض) ومعناه كرض السموات 
والأرض » وكةول القائل : قولىةولك ؛ ومذهى مذهيك .وانما المعنى : قولى كقولك؛ ومذهى 
كك لت ا : 

داك عافا ‏ رشك دكا 

وإذا ثبت ماذكرنا كان أحد الاحتهالين إبحاب تذ كيته » وأنه لا يؤكل غير مذكى فى نفسه » 
والآخر أن ذكاة أمه تييح أكله , واذاكان كذلك لم يز تخصيص الامر بل يحب حمله على المعنى 
الموافق اللآبة » أجاب الشافعى رضى الله عنه من وجوه : أحدها : أن عل الاحتهال الذى ذكرتموه 
لا بد فيه من إضهار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه ؛ والاضمار خلاف الآصل . وثانيها : أنه 
لا سمى جنينا الا حال كونه فى يطن أمه » ومى ولد لا يسعى جنينا» والنى عليه الصلاة 
ا ل اسك 
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بذكاتها . وثالثها : أن حمل الخبر على اذكرت مرى ايحاب ذكاته إذا خرج حيا تسقط 
فائدته » لآن ذلك معلوم قبل وروده. ورابعبا:ما روى عن أنى سعيد أنه عليه الصلاة 
الصلاة والسلام سثل عن الجنين يخرج ديا . قال : ان شتتم فكلوه ‏ فان ذكاته ذكاة أمه ٠‏ وأما 
القياس فن وجوه : أحدها : أنا أجمعنا على أن من ضرب بطن امرأة فاتت وألقت جنينا ميتا» 
لم ينفرد الجنين حكم نفسه » ولو خرجالواد حيا مات انفرد بحك نفسه دو نأمه فى إيحاب الغرة » 
فكذاك جنين الحيوان إذا مات عن ذبح أمه وخرج ميت »كان تبعاً لللأم فى الذكاة » وإذا خرج 
حيالم يؤكل حتى يذكى . وثانيها: أن الجنين حال اتصاله بالام فى حكم عضو من أعضائها فوجب 
أن يحل بذكاتها كسائر الاعضاء . وثالئه! : الواجب فى الولد أن يتبع الام ف الذكاة كا يتبع الولد 
الاأم فى العتاق والاستيلاد والكتابة ونحوها 

(المسألة التاسعة) ما قطع من الحى هن الا بعاض فبو حرم لانهميتة » فوج ب أن يكو نحراء| 
إنما قلنا : انه ميتة . للنص والمعقول . أما اانص فقوله عليه الصلاة والسلام دما أبين من حى فهو 
ميت» وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان حبآً لانه يدرك الالم واللذة » وبالقطع زال ذلك 
الوصف فصار ميا » فوجب أن بحرم لقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) 

(المسألة العاشرة) اختلفوا فى أن ذبح مالا يؤكل له هل يستعقب طبارة اللجاد » فعندالشافعى 
رضى الله عنه » لا يستعقبه . لان هذا الذبح لاإستعقب حل الاكل فوجب أذلا يستعقبالطهارة 
كذبح الجودى , وعند أبى حنيفة يستعقبه 

لإ القسم انثانى» مما دخل فى الآية وليس منها. وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) اعم أن قوله تعالى (إنما حرم عليك الميتةوالدم) و (حرمتعليك الميتة) 
لا يقتضى تحرجم ما مات فيه من المائعات » وإنما يقتضى تحريم عين الابتة . وما جاور الميتة فلا 
يسعى ميتة » فلا يتناوله افظ ااتحرحم .كالسمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت فانه لا يتناولها. هذا 
الظاهر وجملة الكلام فى هذا البابتدور على فصلين : أحدهما : أما الذنى ينجس تجاورته الميتة 
فيحرم ؛ وأما الذى لا ياجس فلا بحرم . وألثاتى: أن الذى ينجس كيف الطريق إلى تطبيره ؟ 

(المسألة اثانية) سأل عبد الله بن الممارك أبا حنيفة عن طائر وقع فقدرمطبوخ فات دفقال 
أبو حنيفة لاأصحاءه : ما ترون فا ؟ فذكروا له عن ابن عباس : أن اللحر يؤكل بعد مايفسلويراق 
المرق . فقال أبو حنيفة : بهذا نقول على شريطة انكان وقع فيا فى حال سكونا كا فىهذهالرواية 


وانكان وتع فى حال غلياةها :لم يؤكل اللحر ولا المرق . قال ا المبارك : ول ذاك ؟ قال : لانه 
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إذا سقط فيا فى حال غليانها ففات . فقد داخات الميتة الحم ؛ وإذا وقع فيها فىرحالسكونها ات 
فاما رشحت الميتة اللح . قال ابن المبارك وعقد بيده ثلاثرن : هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب 
رذرى | أنارك عل هذا عن لمق 

(المسألة الثالثة 4 قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان . وقال الشافعى ومالك : 
لايحل هذا اللبن والأنفحة . وقال الليث : لاتؤكل البيضة التى تخرج من دجاجة ميتة واعم أن 
الشافعى رضى الله عنه لايتمسك فى هذه المسألة بظاهر قوله (حرمت عليك اللميتة) لان اللبن 
لايوصف بأنه ميتة ؛ فوجب الرجوع فيه تفي وإثبانً إلى دليل آخر ؛ ومعتمد الشافعى أن اللبناو 
كان جموعا فى إناء فسقط قبهثىء من الميتة نجس فكدلك إذا مانت وهو فى 'ضرعبا؛ وهكذا 
الخلاف فى الانفحة : أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فو طاهر إذا غسل » ويحل أكله 
لآن القشرة إذا صلرت حجزت بين المأ كول وبين المتة فتحل » ولذلك لوكانك. البيضة غير 
وضية مر 

ولنختم هذا الفصل عسائل مشتركة بين القسم 

(المسألة الأول اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت » فنهم من 
أثبت الموت بمدنى مضاد للحياة » على ماقال تعالى (هو الذى خلق الموت والحياة) ومنهم من قال: 
الدع لان عا كأنآن ل لكا. زعا[ ا 

+ المألة الثانية4 اختلفوا فى أن حرمة الميتة هل تقتضى تحاستها » والمق أن حرمة الانتفاع 
لاتقتضى النجاسة . لآنه لايمتنع فى العقل أن يحرم الاتتفاع بها . ويحل الانتفاع بما جاورها ؛ الا 
أنه قد ثبت بالاجماع أن الميتة نيجسة 


لكك نز نان 
فى تحرجم الدم . وفيه مسألتارن 
«المألة الأولى- ا'شافعى رضى الله عنه حرم جميع الدماء واءكانمسفوحا أو غير مسفوح 
وقال أبو حنيفة : دم السك ليس بحرم ؛ أما الشافعى ذانه تمسك بظاهر هذه الآبة :وهو قوله 
الماح عع ال الم ولط لطر ا له لك اك 
تعالى زقل لاأجد فها أوحى إلى يردا على طاعم بيد لان كردت له أريا مسفوحا) فصرح 
ا ل ركرك 
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رما بمقتضى هذه الآبة فاذن هذه الآية خاصة , وقوله (حرمت علي الميتةوالدم) عام؛ والخاص 
مقدم على العام أجاب الشافعى رضى الله عنه بأن قوله (قِل لا أجد فها أوحى إلى محرما) ليس 
فيه دلالة على تحليل غير هذه الأاشياء المذكورة فى هذه الآية . بل على أنه تعالى ما بين له إلا ريم 
هذه الأشياء » وهذا لا ينافى أن ببين له بعد ذلك تحريم ما عداها » فلعل قوله تعالى (إنما حرم 
علي الميتة) نزلت بعد ذلك ؛ فكان ذلك بيانا لتحريم الدم ار غير مسفوح » 
إذا ثبت هذا وجب الحم بحرمة جميع الدماء ونجحاستما ؛ فتجب إزالة الدم عن اللحرما دكن 
فى السمك ؛ وأى دم وقع فى الماء واأثوب . فانه ينجس ذلك المورود 

(المسألة اله نية) اختلفوا فى قوله عليه الصلاة والسلام «أحلت لنا ميتتان ودمان الطحال 
والكبد» هل يطلق اسم الدم عليهما فيكون استثناء صحيحا أملا ؟ فنهم من منع ذلك ٠‏ لآن الكيد 
يحرى مجرى اللحم » وكذا الطحال» وإما يوصفان بذلك تشبيها ومنهم من يقول هو كالدم 
الجامد ويستدل عليه بالحديث 


الفصل الثالث 
فى الخنزير . وفسه مسائل : 

(المسألة الا ولى» أجمعت الامة على أن الختزير يجميع أجزائه حرم ؛ وإنما ذكر الله تعالى 
نه » لآآن معظلم الانتفاع متعلق به » وهو كقوله (إذا نودى للصلاة من يوم ابنعةفاسعوا الىذكر 
الله وذروا البيع) نخص البيع بالنبى لماكان هو أعظم المهمات عندم » أماشعر الخنزيرفغير داخل 
فى ااظاهر وان أجمعوا على رمه وتنجيسه . واختلفوا فى أنه هل >وز الانتفاع به للخرز ‏ فقال 
أبو حنيفة ومد : يجوز . وقال الشافعى رحمه الله : لا يوز . وقال أبو يوسف : أ كره الرز نه. 
وروى عنه الاباحة . حجة أنى حنيفة وحمد أنا نرى المسلبين يرون الآاسا كفة على استعاله من 
غير نكير ظهر منهم » ولآن الحاجة ماسة اليه » وإذا قال الشافعى فى دم البراغيث : أنه لا ينجس 
الثوب لمشقة الاحتراز فهلا جاز مثله فى شعر الخترير إذا خرز به ؟ 

9(المسألة الثانية )4 اختافوا فى خنزير الما . قال ابن أبى ليلل ومالك والشافمى والاوزاعى: 
ا ل اه ا ا اد ار نا 
(أحل لم صيد البحر وطعامه) وحجة ألى حنيفة : أن هذا خنزير في<رم لقوله تعالى (حرمت 
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عليكم الميتة والدم وم الخنزير) وقال الششافعى : الختزير إذا أطلق فانه يتبادر الى الفهم خنزير البر 
لا خنزير البحر »كا أن الحم إذا أطلق يتبادر الى الفهم لم غير السمك لا لمم السمك بالاتفاق 
ولآن خنزير الماء لا يسمى خنزيرا على الاطلاق بل يسمى خنزير الماء 

(ااسألة الثالثة.) للشاففى رض الله عنه قولان : فى أنه هل يغسل الاناء من ولغ الخنزيرسبعاً» 
أحدها :نم تشييها له بالكلب . والثاتى : لا لآن ذلك التشديد إماكان فطلا لم عن مخااطة الكلاب 
وهم ماكانوا يخالطون الخنزير فظهر الفرق 


الفلصل الرابع 
فى تحريم ما أهل به لغير الله 

من ااناس من زعم أن المراد بذلك ذباتح عبدة الأوثان الذي نكانوا يذبحون لا وثانهم»كقوله 
تعالى (وما ذبح على النصب) وأجازوا ذيحة النصرانى إذا سبى عليها باسم المسيح ؛ وهو مذهب 
عطاء ومكحول والحسن والشعى وسعيد بن المسيب ٠‏ وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحاية 
لاحل ذلك والحجة فبه أنهم إذا ذيحوا على اسم المسيح فقد أهلوا به لفير الله » فوجب أن يحرم 
وروى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : إذا سمعتم الييود والنصارى يبلون لغير الله 
فلا تأكلوا وإذا لم تسمعوم فكلوا فان الته تعالى قد أحل ذبائحهم » وهو يعلم مايقولون . واحتج 
الخالف بوجوه : الأول : انه تعالى قال (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك5) وهذا عام . 
لثاتى : أنه تعالى قال (وماذيح على التصب) فدل على أن المراد بقوله (وما أهل به لغير الله) هو 
المراد بقوله (وما ذبح على النصب) الثالث : أن النصرانى إذا معى اله تعاللى و نما يريد به المسبح 
فاذاكانت إرادته اذلك لم تمنع حل ذبيحته مع أنه مهل به لغير الله فكذلك ينبغى أن يكون حكله 
إذا أظمر مايضمره عند ذكر الله وارادته المسبيح 

والجواب عن الآول: أن قوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل) عام » وقوله (وما 
أهل به لغ الله) خاص ء والخاص مقدم عل العام 

وعن الثانى : أن قوله (وماذبح على النصب) لايقتضى تخصيص قوله (وما أهل به لغير الته) 
للأنهما آيتان متباينتان ولا مساواة بينهما 

وعن الثالث : أنا انماكلفنا بالظاهر لابالباطن » فاذا ذنحه على اسم الله وجب أن يحل » ولا 
سبيل لنا إلى البااطن . 








ع" قوله تعالى دانما حرم عليكم الايتة والدم» الآية 
الفصا الخامس 
اقائلون بأنكلمة «انماء للحصر اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضى أن لابحرم سوى هذه 
الأشياء لكنا نعلم أن فى الشرع أشياء أخر سواها من الحرمات فتصير كلبة «انماءمتروكة الظاهر 
فى السمرى” ومفن قال اس لاتفيد الحصر فالاشكال زائل 





| التفشكنل السادس 
: فى المضطر 

ل مسائل 

(المسألة الأول قال الشافعى رضى الله عنه : قوله تعالى (فن اضطر غير باغ ولا عاد)معناه 
أن م نكان مضطراً ولا يكون موصوفا بصفة البغى , ولا بصفة العدوانالبتة فأكل » فلا إ"معليه . 
وقال أبو حنيفة معناه فن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فى الأأكل » فلا ثم عليه » فخصص صفة 
البغى والعدوان بالكل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصى بسفره هل يترخ ص أم لا ؟ فقال 
الششافعى رضى الله عنه لايترخص لانه موصوف بالعدوان » فلا يندرجتحت الآية » وقال أبو حنيفة 
بل يترخص لانه مضطر غير باغ ولاعاد فى الأكل فيندرج نحت الآية » واحتج الشافى علىقوله 
بهذه الآية وبالمعقول ٠‏ أما الآية فبى أنه سبحانه وتعالى حرم هذه الأأشياء على الكل بقوله (حرمت 
عليم المبتة والدم) ثم أباحها للبضطر الذى يكون موصوفابانه غير باغ ولا عاد » والعاصى بسفره 
غير موصوف ,هذه الصفة لآآن قولنا: فلان ليس بمتعد نقيض لقولنا : فلان متعد ويكئى فيصدقه 
كونه متعديا فى أمر ما من الآمور سواءكان فى السفر » أو فى الأكل » أو فغيرهما » وإذا كان 
اسم المتعدى يصدق بكونه متعديا فى أمى ما أى أ كان ؛ وجب أن يكون قولنا : فلارن غير 
متعدلا يصدق إلا اذالم يكن متعديا فى ثىء من الاشياء البتةء فاذن قولنا: غير باغ ولا عاد 
لايصدق إلا إذا اثت عنه صفة التعدى منجميع الوجوه » والعاصى بسفرهمتعد بسفره » فلاايصدق 
عليه كونه غير عاد ؛ وإذا لم يصدق عليه ذلك وجب بقاؤه تحت الآية وهو قوله (حرمت عليكم 
الميتة والدم) أقصى ما فى الباب أن يقال : هذا يشكل بالعاصى فى سفرهء فانه يترخص مع أنه 
موصوف بالعدوان لكنا نقول : انه عام دخله التخصيص فى هذه الصورة ؛ والفرق بي نالصورتين 
أن الرخصة اعانة على السفر فاذاكان السفر معصيةكانت الرخصة اعانة على المعصية ٠‏ أما إذا ل 
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ل ل » فظهر الفرق ٠‏ واعم أنالقاضى 
اك ر-التاذى نقلا عن الشافعى أنه قال فىتفسير قوله (غير باغ ولا عاد) أى غيرباغ على امام 
المسلمين » ؛ ولا عاد بأن لا يكونسفره فىمعصية » ثم قالا: : تفسيرالآية غير باغ ولاعاد فى الاكل 
أ 6ه الثشافنى رض الله عنه » وذلك لآن قوله (غير باغ ولا عاد) شرط ء والشرط 
بمازلةالاستثناء فى أنه لايستقل بنفسه. فلا بدمنتعلقه بمذكورء وقد علينا أنه لامذكور إلا الكل 
لأنا يبنا أن معنى الآية : ن اضطار فأكل غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون متعلقا بالاكل الذى هو فى حّ المذكور دون السفر الذى هو البتة غير مذكور 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وذلك لانا بينا أن قوله (غير باغ ولاعاد) لا يصدق إلا إذا 
انتنى عنه البغى والعدوان فىكل الامور . فيدخل فيه ننى العدوان بالسفر ضمناء ولا تقول : 
اللفظ يدل على التعبين وأما تخصيصه بالاكل فهو تخصيص من غير ضرورة » فكان على خلاف 
الاصل » ثم الذى يدل على أنه لا يحوز صرفه إلى الاكل وجوه : أحدها : أن قوله (غير باغ وله 
عاد) حال من الاضطرار ؛ فلا بد وأن يكون وصف الاضطارار باقيا مع بقاء كونه غير باغ ولا 
عاد . فلوكان المراد بكونه غير باغ ولاعاد كونه كذلك فى الأكل . لاستحال أن ببق وصف 
الاضطرار معه . لآآنه حال الأكل لا ببق وصف الاضطرار . وثانها : أن الانسان ينفر بطبعه 
عن تناول المبتة والدم . وماكان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النبى عنه » فصرف هذا الشرط 
إلى التعدى فى الاكل يخرج الكلام عن الفائدة . وثالثه! : أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفى 
ماهية البغى ونق ماهية العدوان؛ وهذه الماهية إنما تنتق عند انتفاء جميع أفرادها » والعدوان 
فى الأ كل أحد أفراد هذه الماهية » وكذا العدوان فى السفر فرد آخر من أفرادهاء فاذن نق 
العدوان يقتصى نفى العدوان من جميع هذه.الجبات ؛ فكان تخصيصه بالاكل غير جائز ٠‏ وأما 
الشافعى رضى الله عنه فانه لا بخصصه بنفى العدوان فى السفر » بل يحمله على ظاهره؛ وهو نفى 
العدوان من جميع الوجوه ؛ وذلك يستازم نفى العدوان فى السفر » وحبنئذ يتحقق مقصوده . 
ورابعبا: أن الاحتمال الذى ذكرناه متأيد بآية أخرى وهى قوله تعالى (فن اضطر فى مخمصة غير 
متجاتف لاثم فان اللغفور رحمم) فبين فى هذه الآبة أن المّظر انمايت رخص إذا لم يكنمتجاتفاً 
لاح ١‏ وهر الذى قلناه ف أن الاية شطى أن لا يكرك سوه الى رالسدران كرا كل 
الأمور؛ واحتج' أبو حنيفة رضى الله عنه وجوه : أحدها : قوله تعالى فى آية أخرى (وقد فصل 
لك ماحرم عليكم إلاما اضطردتم اليه)وهذا الشخص مضطر فوج بأنيترخص . وثانيها:قولهتعالى 


دغر ده» 
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(ولاتقتاوا أنفسك انالتهكان بكم رحبا) وقال (ولاتلقوابأ يديك إلىالتبلكة)والامتناع منالاكل 
سعى فى قل النفس » والقاء للنفس ف التولكة ‏ فوجب أن بحرم . وثالثها : روى أنه عليه السلام 
رخص المقيم يوما وليلة » وللمسافرثلاثة أيام وليالهاء ولم يفرق فبه بي نالعاصى والمطيع.ورابعبا: 
أن العاصى بسفره إذاكان نائما فأشرف على غرق أو حرق ؛ بحب على الحاضر الذى يكون فى 
الصلاة أن يقطع صلاته لانجائه من الغرق أو الحرق » فللان يحب عليه فى هذه الصورة أن يسعى 
فى إنقاذ الميجة أولى . وخامسها : أن العاصى بسفره له أن يدفع أسباب الملاك ؛ كالفيل » واجمل 
الصل؛ والحية » والعقرب ؛ بل يحب عليه » فنكذا هبنا . وسادسها : أنالعاصى بسفره إذا اضطر 
فلو أباح له رجل شيئًا من ماله فانه يحل له ذلك بل يحب عليه , فكذا هبنا والجامع دفع الضرر 
عن النفس . وسابعها : أن المؤنة فى دفم ضرر الناس أعظ فى الوجوب م نكل ما يدفع المرء من 
المضار عن نفسه » فكذلك يدفع ضرر الملاك عن نفسه بهذا الكل وان كان عاصيا . وثامنها : 
أن ااضرورة تبيح تناول طعام الغير من دون الرضاء بل على سيل القبر ؛ وهذا التناول محرم 
لولا الاضطرار » فكذا هبنا 

أجاب الشافعى عن القسك بالعمومات بأن دليلنا النافى للترخص أخص مزدلائلهم المرخصة» 
والخاص مقدم على العام » وعن الوجوه القياسية بأنه مكنه الوصول إلى استباجة هذه الرخص 
بالتوبة » وإذا لم يتب فبو الجا على نفسه , ثم عارض هذه الوجوه بوجه قوى وهو أن الرخصة 
اعانة على السفر ‏ فاذا كان السفر معصيةكانت الرخصةاعانة على المعصية وذلك محال » لا نالمعصية 
بمنوع منها والاعانة سعى فى تحصيلها » واجمع يينهما متناقض والله أعلم 

(المسألة الثانية م قال الشافعى وأبو حنيفة وأحابه : لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما 
بمسك رمقه وقال عبد الله بن, الحسنالعنبرى : يأكل منها ما يسد جوعه؛ وعن مالك : يأكل منها 
حى يشبع ويازود » فان وجد غنى عنبا طرحها ٠‏ والاقرب ف دلالة الآية ما ذكرناه أولا لان 


سبب الرخصة إذاكان الالجاء فتى ارتفع الالجاء ارتفعت الرخصة .يا لو وجد الحلال لم بحر له 


تناول الميتة لارتفاع الالجاء إلى أكلبا لوجود الحلال ؛ فكذلك إذا زال الاضطرار بأكل قدر 
منه » فالزائد حرم . ولا اعتبار فى ذلك بسد الجوعة على ما قاله العنيرى , لآن الجوعة فى الابتداء 
لا تبيح أكل الميتة إذا لم يخف ضرراً بتركة :فكذا هنا » ويدلعليه أيضا أنه وكانمعه من الطعام 
مقدار ما إذا أكله أمسك رمقه لم يحر له أن يتناول الميتة ٠‏ فاذا أكل ذلك الطعام وزال خوف 
التلف ل يحر له أن يأكل المبتة ٠‏ فكذا إذا أكل من المبتة ما زال مه خوف اضر فك أن 
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بحرم عليه الاكل بعد ذلك 

(إالمسألة الثالثة4 اختلفوا فى المضطر إذا وجدكل ما يعد من الحرمات » فالا كثرون من 
العلماء خيروه بين الكل لآن الميتة والدم ولم الخنزير سواء فى التحريم والاضطرار » فوج بأن 
يكون مخيرا فى الكل » وهذا هو الأآليق بظاهر هذه الآية» وهو أولى من قول من أوجب أن 
يتناول الميتة دون لم الخنزير » ويعد لحم الخنزير أعظم شأنا فى التحريم 

(إالمسألة الرابعة) اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خمرا ء أو من غص بلقمة » فلم 
يحد ماء يسيغه ووجد اخخر فنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة ؛ فان الله تعالى إنما أباح 
هذه ال#رمات ابقاء للنفس ودفعا للهلاك عنها» فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو الاقرب إلى 
الظاهر » والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأنى حنيفة » وقال الشافى رضى الله عنه : لايشرب 
لانه يزيده عطشا وجوعا ويذهب عقله » وأجيب عنه بأنقوله : لايزيده إلاعطشا وجوعا مكابرة 
وقوله: يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك 

(المسألةالخامسة) إختلفوا إذاكانت المبتة يحتاج إلى تنا وها للعلاج عامابانفرادها أو بوقوعبا 
فى بعض الادوية المركبة » فأباحه بعضبم للنص والمعنى » أما النص فبو أنه أباح لاعرنيين شرب 
أبوال الابل وألبانها للتداوى ‏ وأما المعنى فن وجوه : الاول : أن الترياق الذى جعل فيه لحوم 
الافاعى مستطاب . فوج بأن بحل لقوله تعالى (أحللكم الطيبات) غاية مافى الباب أنهذاالعموم 
مخصوص ء ولكن لا يقدح فى كونه حجة . الثانى : أن أبا حنيفة لما عفا عن قدر الدرهم من 
النجاء.ة لأجل الحاجة » والشافعى عفا عن دم البراغيث للحاجة » فل لا يحكان بالعفو فى هذه 
الصورة الحاجة . الثالث : أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس , فكذا ههنا ومن الناس من 
حرمهواحتج بقوله عليهالسلام «ان الله تعالى لم حعل شفاء أمتىفيها حرم علييم» وأجابالاولون 
بأن القسك بهذا الخبر إنها يتم لو ثبت أنه بحرم عليه تناوله . والنزاع ليس إلا فيه 

(المسألة السادسة) اختلفوا فى التدإوى بالخر . واعل أن الحاجة إلى ذلك التداوى ان انتبت 
إلى حد الضرورة فد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان لم تثته إلى حد الضرورة فقد تقدم حكنه 
فى المسألة الخامسة 
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> مدي ل ءترير لاع كوس صابر اس لم حا( سدع ساظة الات 

إن الذي كمون ما دول الله من الكتاب و يشترونبه مناقآيلا أولئك 
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ما يأ كلونَ فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهمولهم 
لس اكلم 5 ثم 
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الحم لقان 

قوله تعالى لإ ان الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب ويشترودف.به ثمنا قليلا أواتك 
ما بأكلون فى بطوتهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وم عذاب ألم 

اعم أن فى قوله (ان الذين بكتمون) مسائل: , 

(المألة الأ ولى) قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رؤساء ليود ؛ كعب بن الاشرف » 
وكعب بن أسد » ومالك بن الصيف ؛ وحى بن أخطب » وأبى ياسر بن أخطب .كانوا يأخذون 
من أتباعهم الهدايا » فلا بمث مد عليه السلام خافوا اتقطاع تلك المنافع . فكتموا أمر تمد عليه 
السلام وأمر شرائعه فنزلت هذه الآية 

(المسألة الثاني اختلفوا فى أنهم أى ثىءكانوا يكتمون ؟ فقيل :كانوا يكتمون صفة مد 
صل الله عليه وس » ونعته والبشارة به . وهو قول ابن عباس وقتادة والسدى والآصم وأسل 
وقال الحسن : كتموا الاحكام وهو قوله تعالى (إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكاون أموال 
الناس بالباطل ويددون عن سبيل الله) 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى كيفية الكتمان . فالمروى عن ابن عباس : أنهم كانوا حرفين 
>رفون التوراة والانجيل . وعند المكلمين هذا متنع » للأنهماكانا كتابين بلغا فى الشبرة والتواتر 
ال - تدر ذلك ذبما» بل كانوا يكتدون ااتأو بل ؛ لانه قدكان فيهم من يعرف الأيات الدالة 
على نبوة مد عليه السلام » وكانوا يذكرون ها تأويلات باطلة ؛ ويصرفونها عن اهلها الصحيحة 
الدالة على نبوة عمد عليه السلا . فهذا هو المراد من الكتمان » فيصير المعنى : ان الذين يكتمون 
ان الل ات ف اكاك 

أما قولهتعالى (ويشترون به ثمنا قليلا» فيه مسائل : 
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(المسألة الاولى) الكناية فى «به» يجوز أن تعود الى الكتمان؛ والفعل يدل على المصدر 
ويحتمل أن تكون عائدة الى ما أنزل الله » وحتمل أن تتكون عائدة الى المكتوم 

(المسألة الثانية4 معنى قوله (ويشترون به ثمنآ فليلا) كقوله (ولا تشتروا بآيانى نا قليلا) 
وقد مر ذلك وباجملة فكان غرضهم من ذلك الكتهان : أخذ الاءوال بسبب ذلك فهذا هو المراد 
من اشترائهم بذلك ثمنا قليلا 

2 المسألة الثالئة إنما سماه قليلا إما لاأنه فى نفسه قليل » واما لاأنه بالاضافة الى ما فيهمن 
الضرر العظيم قليل 

(المسألة الرابعة) من الناس من قال :كان غرضبم من ذلك الكتمان أخذ الاموال من 
عوامبم وأتباعهم » وقال آخرون : بلكان غرضهم من ذلك أخذم الاأموال مر كبرائهم 
وأغنيائهم الذي نكانوا ناصرينإذلكالذهب » وليس فالظاهر أ كثرمن اشترائهم بذاك الكتما نالمُن 
القليل : وليس فيه يبان من طمعوا فيه وأخذوا منه فالكلام جمل وإنما يتوجه الطمع فى ذلك 
إلى من تمع إليه الجهل » وقلة المعرفة المتمكن من امال والشح على المألوف ف الدين فينزلعليه 
مايلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة» واعل أنه سبحانه وتعالى لا ذكر هذه الحكاية عنهم ذكر 
الوعيد على ذلك من وجوه : أولها : قوله (تعالى أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار) . 
وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قال بعضبم : ذكر البطن ههنا زيادة يبان لانه يقال أكل فلان المال إذا 
بذره وأفسده ؛ وقال آخرون : بل فيه فائدة » فقوله (فى بطونهم) أى ملء بطونهم يقال أكل فلان 
فى بطنه » وأكل فى بعض بطنه . 

(المسألة ااثانية قيل : إن أكلهم ف الدنيا وإنكان طيباً ىالحال فعاقبته النارء فوص فيذلك 
كقوله (إن الذين يأكاون أموال اليتائى ظلاً إنمايأكلون فى بطونهم ناراً) عن الحسن » والربيع 
وجماعة من أهل العلم » وذلك لآنهءلا أكلمايوجبالنار فكاأنه أكل النار » واروىف حديث آخر 
«الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يحرجر فى بطنه نار جهتم » وقوله (إنى أرانى أعصر خمراً) 
أى عنباً فسواه باسم مايؤول إليه » وقيل : انهم فى الآخرة يأكاون النار لأكلهم فى الدنيا الحرام . 
عن الآصم . وثانهها : قوله تعالى (ولايكامهمالله) فظادره : أنه لايكلمهم ألا ؛ لكنه لما أورده 
مورد الوعيد فهم منه مايحرى مجرى العقوبة لهم ٠‏ وذكروا فبه ثلاثة أوجه : الآول : أنه قد دلت 
الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم » وذلك قوله (فوربك لنسألنهم أجمعين عماكانو ا يعملون) 











٠‏ قوله تعالى «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالبدى» الآية 
8ه سه سام 


ا ل ل 0 
أولئك الذينَ اشتروأ الضلالة بالهدى والعذاب بالمشفرة قا أصيرم على 


الكارا «ه6/ ١‏ )» 





وقوله (فلنسألن الذين أرسل إلهم ولنسألن المرسلين) فعرفنا أنه يسألكل واحد من المكلفين » 
والسؤال لايكونإلا بكلام ٠‏ فقالوا : وجب أن يكون المراد من الآيةأنه تعالى لايكلمهم بتحية 
وسلام ؛ وإنما يكلمهم يما يعظ عنده من الم والحسرة منالمناقشة والمساءلة وبقوله (اخسوا فا 
ولاتكلمون) الثانى : أنه تعالى لا يكلمهم أصلا ؛ وأماقوله تعالى (فور بك لنسألنهم أجمعين) فالسؤال 
إنمايكون من الملائكة بأمرهتعالى » وإنماكان عدم تكليمهم يوم القيامة مذكوراً ففمعرض التهديد 
لآن يومالقيامة هواليوم الذى يكلم الله تعالىفيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهرعندكلامه السرورى 
أوليائه » وضده فى أعداته » ويتميز أهل اللنة بذلك من أهل النار . فلا جرم كان ذلك من أعضم 
الوعيد . الثالث » أنقو له (ولا يكلمبم) استعارة عن الغضب لان عادة الملوك أنهم عند الغضب 
يعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه »كا أنهم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه والحديث . 
وثالها : قوله (ولا يزكهم) وفيه وجوه : الاأول : لا ينسبهم الى التزكية ولا يثى عليهم , الثانى: 
لا يقبل أعبالهم يج يقبل أعمال الا زكياء . الثالث : لا ينزلم منازل الا زكياء ٠‏ ودابعها : قوله (وهم 
عذاب ألبم) واعل أن الفعيل قد يكو ن بمعنى الفاعل »كالسميع بمعنى السامع » والعليم بمعنى العالم 
وقد يكون بمعنى المفعول ‏ كالجريح والقتيل » بمعنى المجروح والمقتول . وقد يكون بمعنى المفعل 
كالبصير بمعنى المبصر ء والا"ليم بمعنى امول 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : 

(المسألة الاأولى) أن علءاء الاأصول قالوا : العقاب هو الحضرة الخالصة المقرونة بالاهانة 
فقوله (ولا يكلمبم الله ولا يزكيهم) إشارة الى الاهانة والاستخفاف .وقوله (ولم عذاب ألبم) 
إشارة الى المضرة ؛ وقدم الاهانة على المضرة تندي,ا على أن الاهانة أشق وأصعب 

(المسألة الثانية) دلت الآية على ريم التكتهان لكل علم فى باب الدين يحب إظهاره 

(المسألة لثلثةي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب : فالآية وان نزلت فى البود. 
لكنها عامة فى حق كل من كتم شيئاً من باب الدين يح بإظهاره . فتصل لان يتمسك بها القاطءون 
بوعيد أححاب الكبائر والله أعلم 
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قوله تعالى (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فا أصير ه, على النار 

اعل|أنه تعالى لما وصف علباء اليهود بكتّان الحق ؛ وعظ فى الوعيد عليه ؛ وصفذلك الجرم 
ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظر لهذا الجرم العظيم . واعلم أن الفعل اما أن يعتير حاله فى الدنياء 
أو فى الآخرة؛ أما فى الدنيا فأحسن الا”شمياء الاهتداء والعل » وأقبح الاأشياء الضلال واجهل » 
فلنا تركوا الحدى والعلم فى الدنياء ورضوا بالضلال والجهل ‏ فلا شك أنهم فى نهاية الخيانة فى 
الدنا ؛ وأما فى الادرة فاحسن الااشاء المنقرة » وأخسرها العذاب » فلا تركوا المثفرة ورضوا 
بالعذاب » فلا شك أنهم فى نهاية الخسارة فى الآخرة ؛ وإذاكانت صفتهم على ما ذكرناه » كانوا 
لاحالة أعظم نا ارا اليا رف الادرة ا حم تعالى عليهم أنهم ادك 
بالمنفرة . لاأنهم لماكانوا عالمين با هو المق » وكانوا عالمين بأن فى [ظرارمو إزالة الشبيةعنه أعظم 
ااثواب » وفى إخفائه وإلقاء الشيبة فيه أعظم العقاب » فليا أقدموا على إخفاءذلك الح قكانوا بائعين 
للبغفرة بالعذاب لا محالة 

أما قوله فا أصبرهم على النار» ففيه مسائل: 

(المسألة الآولى) اعلمأن فهذءالافظة قولان : أحدهما : أن «ماءفهذه الآيةاستفهام بمعنى 
التوبيخ معناه : ماالذى أصبرهم؟. وأى ثثىء صبرهم على النار حتى تركوا الحق » واتبعوا الباطل ؟ 
وهذا قول عطاء ؛ وابن زيد » وقال ابنالانبارى : وقد يكون أصبر بمعنى صبر , وكثيراً مايكون 
أفعل بمعنى فعل نحو أكوم وكرم . وأخبر وخبر. 

(القول اثانى) أنه بمعنى التعجب وتقريره أنالراضى بموجب الثىء لابد وأن يكون راضيا 
معلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلما أقدموا على مايوجب النار » ويقتضى عذاب الله مع علمهم 
بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى » والصابرين عليه . فلهذا قال تعالى (فها أصبرهم عل النار) 
وهوكا تقول لمن يتعرض لما يوجب غضب السلطان ماأصبرك على القيد والسجن إذا عرفت 
هذا ظهر أنه بحب حمل قوله (فها أصبرهم على النار) على حالم فى الدنيا لأآن ذلك وصف لم حال 
التكليف » وفى حال اشترائهم الضلالة بالهدى . وقال اللاصم : المراد أنه إذا قيل لهم (اخسؤا فيها 
ولاتكلمون) فهم يسكتون ويصبرورس علٍ النار لليأس من الخلاص ؛ وهذا ضعيف اوجوه : 
أحدها : أن الله تعالى وصفهم بذلك فى الحال فصرفه إلى أنهم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر . 
وثانيبا : أن أهل النار قد بقع منهم الجزع والاستغاثة ٠‏ 
(المسألة الثانية) فى حقيقة التعجب , وف الأالفاظ الدالة عليه فى اللغة . 
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وههنا حثارن : 

(إالبحث الاول) ف التعجب : وهو استعظام الثىء مع خفاء سبب حصول عظم ذلك الثى. 
فالم يوجد المعنيان لايحصل التعجب هذا هو الأصل . ثم قد تستعمل لفظة التعجب عند مجرد 
الاستعظاممن غير خفاء السبب أومن غير أن يكون للعظمة سبب حصول» ولهذا أنكر شريح 
قراءة من قرأ (بل يحبت ويسخرون) بضمالتاء من يحبت . فانه رأى أن خفاء ثىء ماعل الله محال . 
قالالنخعى : معنىالتعجب فىحق الله تعاليجر دالاستعظام » وإنكانفىحق العبادلابد مع الاستعظام 
من خفاء السبب كا أنه يوز إضافة السخرية والاستوزاء والمكر إلى الله تعالى ؛ لابالمعنى الذى 
يضاف إلى العباد . 

((البحث الثاى) اعل أن للتعجب صيغتين : إحداهما : ما أفعله . كقوله تعالى (فا أصبرم على 
النار) والثانى : أفعل به . كقوله (أسمع بهم وأبصر) 

(أما ااعبارة الأولى» وهى قوطي ؛ ما أصبره ٠‏ ففيها مذاهب 

(إالقول الاول) وهو اختيار البصربين أن «ما» اسم مبهم يرتفع بالابتداء » وأحسن فعل 
وهو خل ا المتكا !ورين اتمدول) وتعدرزة ؛ قواء سن يرا !أ صيرة سا 

واعلم أن هذا القول عند الكوفيين فاسدا . واحتجوا عليه بوجوه: الآول : أنديصح أنيقال 
ما أ كرم الله » وما أعظمه , وما أعلمه ‏ وكذا القول فى سائر صفاته » ويستحيل أن يقال : ثثىء 
جعل الله كربما وعظيا وعال ما ؛ لآن صفات الله سبحانه وتعالى واجبة لذاته 

فان قيل : هذه اللفظة إذا أطلقت فيا وز عليه الحدوث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء 
سببه ؛ وإذا أطلقت عل الله تعالىكان المراد منه أحد شطريه وهو الاستعظام هسب 

قلنا : إذا قلنا : ما أعظ الله . فكلمة «ما» هبنا ليست بمعنى شىء » فلا تكونمبتدأ . ولا يكون 
أعظل خبراً عنه ؛ فلا بد من صرفه إلى وجه آخر . وإذاكان كذلك ثبت أن تفسير هذهالآبة بهذه 
الأشياء فى مقام التعجب غير يح 

(الحجة الثانية) أنه لوكان معنى قولنا : ما أحسن زيدا . ثىء حسن زيدا» لوجب أن ببق 
معنى التعجب إذا صرحنا .هذا الكلام » ومعاوم أنا إذا قانا : شىء حسن زيدا فانه لا ببق فيه 
متى التعجب البتة » بلّكان ذلك كاهذنان ٠‏ فعلمنا أنه لا بحوز تفسير قولنا : ما أحسن زيدا بقولنا 
ثى. حسرن زيداً 

(الحجة الثالثة أن الذى حسن زيدا والشمس والقمر والعالم ؛ هو الله سبحانه وتعالى .ولا 
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يجوز التعبير عنه ما ء وإن جاز ذلك لكن التعبير عنه سبحانه يمن أولى » فكان ينبغى أنا لو قلنا 
من أحسن زيدا. أن ببق معنى التعجب » ولما لم ببق علمنا فساد ماقالوه 

(إالحجة الرابعة) أن عل التفسير الذى قالوه لافرق بين قوله : ما أ<سن زيدا وبين قوله : 
زيد ضرب عمرا فك أن هذا ليس بتعجب وجب أن يكون الآول كذلك 

(الحجة الخامسة) أنكل صفة ثبتت للتىء فثبوتها له إما أن يكون له من نفسه أو من غَيره 
فاذاكان المؤثر فى تلك الصفة نفسه أو غيره ؛ وعل التقديرين فثىء صيره حستاً اما أن يكو نذلك 
الثىء هو نفسه أو غيره » فاذن العم بأن شيتاً صيره حسنآ علم ضرورى ء والعلم بكونه متعجاً منه 
غير ضرورى ء فاذن لاحوز تفسير قولنا : ما أحسن زيدا . بقولنا ثىء حسن زيدأ 

(الحجة السادسة) أنهم قالوا : المتدأ لاحوز أن يكون نكرة فكيف جعاواهبنا أشداللاشياء 
تتكيراً مبتدأ ؟ وقالوا : لاجوز أن يقال : رج لكاتب لأانكل أحد يعلم أن فى الدنيا رجلا كاتباً 
فلا يكون هذا الكلام مفيدا » وكذا كل أحد يعم أن شنا ماهر الذى خسن ريا قأى 
فائدة فى همذ الاخبار ؟ 

(الحجة السابعةم دخول التصغير الدى هو من خاصية الأسماء فى قولك : ما أحسن زيدا ؛ 
فان قيل : جواز دخول التصغير إنما كان لآن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة ؛ فصار مشابها 
للاسم تخد عا سه ور التطيا 

قلنا: لاشك أن للفعلماهية وللتصغير ماهيةءفهاتان الماهيتان : إما أن يكونا متنافيتين »أولا 
يكون متنافيتين فانكانتامتنافيتين استحالاجتماعهما كل المواضع » لخي اجتمعاههنا علمنا أن هذا 
ليس بفعل » وإن لم يكونا متنافيتين وجب صعة تارق التصغير إلى كل الأفعال» ولمالم يكن 
كذلك علمنافساد هذا القسم . 

(الحجة الثامنة) تصحبح هذه اللفظة وإبطال إعلاله , فاك تقول ف التعجب : ماأقوم زيداً 
بتصحيح الواويا تقول : زيد أقوم من عمرو . ولوكانت فعلا لكانت واوه ألفاً لفتحة ماقبلها » 
ألاتراهم يقولون : أقام يقم . 

فان قبل : هذه اللفظة لما ازمت طريقة واحدة صارت نزلة الاسم » وتمام التقرير أن 
الاعلال فى الافعال هاكان لعلة كونها فعلا ولاالتصحيح فى الأسماء لعلة الاسمية » بل كان الاعلال 
ف الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف . وعدم الاعلال فى الأاسماء لعدم التصرف » 
وهذا الفعل بمنذلة الاسم فى علة التصحيح والامتناع من الاعلال 
ده نخراهة» 








قلنا : لما كان الاعلال ف الافعال لطلب الخفة , فكان ينبغى أن يحعل خفيفاً ثم يترك عل خفته 
فان هذا أقرب إلى العقل . 

(الحجة التاسعة) أن قولك : أحسن لوكان فعلا. وقولك : زيداً مفعولا لجاز الفصل بينهما 
بالظرف » فيققال : ماأحسن عندك زيداً » وماأجمل اليوم عبدالته ؛ والرواية الظاهرة أن ذلك غير 
جائز » فبطل ماذهتم إليه . 

(الحجة العاشرة) أن الامى لوكان على ماذكرتم لكان ينبنى أن يجوز التعجب بكل فصل 
متعد مجرداً كان أو مزيداً » ثلاثياً كان أو رباعيا » وحيث لم يحز إلا من الثلانى الجرد دل 
على فساد هذا القول ؛ واحتجالبصريون على أن أحسن فى قولنا : ما أحسن زيداً فل بوجوه : 
أولما : بأن أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصازف عنه . وثايها : 
أن أحسن مفتوح الآخر, ولوكان اسما لوجب أنف يرتفع إذا كان خبرا لبتد! . وثالئها : 
الدليل على كونه فعلا اتصال الضمير المنصوب به ؛ وهو قولك : ماأحسئه . 

والجواب عن الآول : أرن أحسن كا أنه قد يكون فعلا . فهو أيضاً قد يكون اسما ؛ حين 
ما يكو نكلة تفضيل » وأيضا فقد دللنا بالوجوه الكثيرة على أنه لا يحوز أن يكون فعلا وأتتم 
ما طلبتمونا إلا بالدلالة 

والجواب عن الثانى : أنا سنذكر العلة فى لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة 

والجواب عن الثالث : أنه منتقض بقولك : لعلى وليتى والعجب أن الاستدلال بالتصفير على 
الاسمية أقوى من الاستدلال بهذا الضميرعلى الفعلية » فاذاتر كتم ذلك الدليلالقوى » فبأنتتركوا 
هذا الضعيف أولى » فبذا جملة الكلام فى هذا القول 

(القول الثانى6 وهو اختيار الاخفش . قال : القياس أن يحعل المذكور بعدكللة «ما» وهو 
قولك : أحسن صلة لماء ويكون خبر «ما»مضمرا . وهذا أيضاضعيف ل كثرالوجوه المذكورة 
نا أنك لو قلت : الذى أحسن زيدا ليس هو بكلام منظم » وقولك : ما أحسن زيدا .كلام نتم 
وحكذا القول فى بقية الوجوه 

(القول الثالش) وهو اختيار الفراء : أنكلمة دما» للاستفبام وأفعل اسم » وهو للتفضيل » 
كقولك : زيد أحسن من عمرو : ومعناه أى ثى. أحسن من زيد فهو استفبام تحته انكارأنه وجد 
ثىء أحسن منه .كا يقول من أخبر عن علم انسان فأتكره غيره فيقول هذا الخبر : ومن أعلم من 
فلان ؟ اظباراً منه بأن مايدعيه منازعه على خلاف اق , وأن لايمكنه إقامة الدليل عليه ويظير 












قوله تعالى «ذلك بآن الله نزل الكتاب بالحق» الآ 





ا اه 


ُلك بن امه نول الكتاب بالك و إن الذي اختَليُوا فى الكتاب لى 


ع 2 


شقاق لعبك «11/1» 


بجزه فى ذلك عند مطاليتى اياه بالدليل » ثم قولك أحسن وإنكان ينبغى أن يكون مرفوعا كما فى 
قولك : ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من أعضائه » الا أنه نصب ليقع الفرق بين 
ذلك الاستفبام وبين هذا » فان هناك معنى قولك : ما أحسن زيد أى عضو من زيد أحسن. وفى 
هذا معناه أى ثىء من الموجودات فى العالم أحسن من زيد» وبينهما فرق كا ترى » واختلاف 
الحركات موضوع للدلالة على اختلاف المعاتى والنصب قولنا زيداً أيضا للفرق؛ لانه هناك خفض 
لآنه أضيف أحسن إليه ؛ ونصب هنا الفرق ؛ وأيضا ففى كل تفضيل معنىالفعل ؛ وفى كل مافضل 
عليه غيره معنى المفعول؛ فان معنى قولك : زيد أعلم من عمرو . أن زيدا جاوز عمرا فى العلل لعل 
هذا المعنى معتيرا عند الحاجة إلى الفرق 

لإالقول الرابع) وهو أيضا قول بحض الكوفبين قال ان «ما» للاستفبام وأحسن فعل م 
يقوله البصريون . معناه : أى شىء سن زيدا كأ نك تستدل بال هذا الحس نعل كالفاعل هذا 
الحسن » ثم تقول : ان عقلى لاحيط بكنه كاله » قتسأل غيرك أن يشرح لك كاله فهذا جملة ماقيل 
فى هذا الباب 

وأما تحقيق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله فى قوله (أسمع بهم وأبصر) 

قوله تعالى لإذللك ,أن الله نزل الكتتاب بالحق وإن الذين اختافوا فى الكتاب لفى شقاق 
بعيدٌ) اعلم أن فى الآية مسائل : 

لإالمسألة الاولى4 اخثلفوا فى أن قوله (ذلك) إشارة إلى ماذا ؟ فذكروا وجهين . 

الآرل 1ك إشارة إلى ماتقسدم من الوعيد » لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون البينات 
بالوعيد الشديد . بين أن ذلك الوءيد على ذلك الكتمان إنما كان لآن الله نزل الكتاب بالحق 
فى صفة مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وأن هؤلاء الهود والنصازى لإاجل مشاقة الرسول يخفونه 
ويوقعون الشببة فيه . فلا جرم استحةوا ذلك الوعيد الشديدء ثم قد تفدم فى وعيدهم أمور: 
أحدها : أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة . و ثانيها : اشتروا اإضلالة بالحدى . وثالما : أن لهم عذاباً 
أنما . ورابعها : أنالله لايزكيهم . وخامسرا : أنالله لا بكلمهم فقوله (ذلك) يصلمأن يكون إشارة 








م قوله تعالى دذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» الآية 


إلىكل واحد من هذه الاشياء » وأن يكون إشارة إلى جموعها . 

الثاتى : أن (ذلك) إشارة إلى مايفعلونه من جراءتهم على الله فى مخالفتهم أم الله وكتمانهم 
ماأنزل الله تعالى » فبين تعالى أن ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل الكتاب بالمق » وقد نزل فيه 
أن هؤلاء الرؤساء من أهل الكتاب لايؤمنون ولا ينقادون» ولا يكون منهم إلا الاصرار على 
الكفر .كا قال (إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرثم لايؤمنون) . 

(المسألة الثانية قوله (ذلك) يحتمل أن يكون فى محل الرفع ؛ أو فيحل النصب » أما ففحل 
الرفع بأن يكون مبتدأ » ولاحالة له خير » وفى ذلك الخبر وجهان : الأول : التقدير ذلك الوعيد 
معاوم لمم بسبب أن الله نزلالكتاب بالق » فبين فيه وعيد منفعل هذه الاشياء فكان هذا الوعيد 
رن لم لامحالة . اثثاتى : التقدير : ذلك العذاب بسبب أن الله نزلالكتاب وكفروا به ؛ فيكون 
الباء ففبحل الرفع بالخبرية » وأما فيح ل النصب فلن التقدير : فعلنا ذلك بسبب أن الله نزلالكتاب 
بالحق وثم قد حرفؤه . 

ا مسألة الثالثة4 ااراد من الكتاب يحتمل أن يكون هو التوراة والانجيل المشتملين على 
بعث حمد صلى الله عليه وسلمء ويحتمل أن يكون هو القرآن » ذا نكان الأآأولكان المعنى : وإن 
الذين اختلفوا فى تأويله وتحريفه. لنى شقاق بعيد . وإنكان الثانىكان المعنى وان الذيناختلفوا 
فى كونه قا منزلا من عند الله لنى شقاق بعيد . 

(المسألة الرابعة) قوله (بالحق) أى بالصدق » وقيل ببيان الاق 

وقوله تعالى (وإن الذين اختلفوا فيه) فيه مسألتان : 

(المسألة الأول) ان الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا فى القرآن » والاقرب 
له عل التوراة والانجيل اللذين ذكرت اابشارة محمد صلى لله عليه وسلم فيهماء لآن القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله » فاذا أورد تعالى ما يحرى مجرى العلة فى إنزال العقوبة بهم 
فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذى هو الأصل عندم دون القرآن الذى إذا عرفوه فعلى وجه 
التبع لصحة كتابهم » أما قوله (بالحق) فقيل : بالصدق . وقيل : ببيان الاق . وأماقوله (وان الذين 
اختلفوا فى الكتاب) فاعلم أنا وان قلنا: المراد من الكتاب هو القرآن .كان اختلافهم فيه أن 
بعضهم قال : انه كبانة . وآخرؤن قالوا : انه سحر . وثالث قال : رجز . ورابع قال : انه أساطير 
الأولين . وخامس قال : انمكلام منقول مختلق . وان قلنا : المراد من الكتاب التوراة والانجيل 
فالمراد باختلافهم يحتحل وجوها : أحدها : أنهم مختلفون فى دلالة التوراةعلى نبوة المسيح » فاليهود 






























قوله تعالى «ليس البر أن تولوا وجوهكم» الآية 6 


م6 اه امس 


ليس البر أن تولواً وجوه قبَلَ اكشرق والمذرب و لكن الير من آم 


قالو! : انها دالة على القدح فى عيسى واانصارى قالوا انها دالةعلى نبوته . وثانيبا : أنالقوماختلفوا 
فى تأويل الآآيات الدالة على نبوة عمد صل الله عليه وسلم فذكركل واحد منهم له تأويلا آخر 
فاسدا لآن الثىء إذا لم يكن حقا واجب القبول بلكان متكله اكان كل أ-د يذكر شيا آخر على 
خلاف قول صاحبه ؛ فكان هذا هو الاختلاف . وثالثها : ما ذكرهأبومسل ققال : قوله (اختلفوا) 
من باب افتعل الذى يكون مكان فعل .5 يقال : كسب وا كتسب + وعسل واعتمل» وكتب 
وا كتتب ؛ وفعل وافتعل » ويكون معنى قوله (الذين اختلفوا فى الكتاب) الذين خلفوا فيه أى 
توارثوه وصاروا خلفاء فيه كقوله (تخلف من بعدهم خلف) وقوله (ان فىاختلاف الليل والنهار) 
أى كل واحد يأتى خلف الآخرء وقوله (وهو الذى جعل الليل والنبار خافة لمن أراد أن يذكر) 
أى كل واحد منهما بخلف الآخر» وف الآية تأويل ثالث وهو أن يكون المرادبالكتابجنس 
ما أتول الله والمراد بالذين اختلفوا فى الكتاب الذين اختلف قولم فى الكتاب » فقبلوا بعض 
كتب الله وردوا البعض وهم اليبود والنصارى حيث قبلوابعض كتب الله وهوالتوراة والانجيل 
وردوا الباق وهو القرآن 

أما قوله لإلفى شقاق بعيد) ففيه وجوه : أحدها : أن هؤلاءالذين يختلفونفى كيفية تحريف 
التوراة والانجيل لاجل عداوتك ثم فيا بذهم فى شقاق بعيد ومنازعة شديدة» فلا ينبغى أن 
تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فانه ايس فمابيهم مؤالفة وموافقة . وثانها :كانه تعالى يقول محمد: 
هؤلاء وان اختلفوا فا ينهم » فانهم كالمتفقين عل عداوتك ‏ وغاية المشاقة لك؛ فلبذا خصيم 
الله بذاك الوعيد . وثالثها: أنه لاءالذين اتفقوا على أصل التح ريفو اختلفوا فى كيف ة التحريف » 
فانكل واحدمتهم يكذب صاحبه ويشاقهو ينازعه » واذاكان كذلك فمّد اعترفوا بكذبهم بقوطم» 
فلا يكون قدحبم فيك قادحا فيك اابتة والله أعلم 


الحكم الثالث 
قوله تعالى ( ليس البر أنتولوا وجوهم قبلالمشرق والمغربو لكن البرمن آمن بالل واليوم 
الآخر والملائي والكتاب والنسين وق لكالا علي ديه ذوى القربى واليتايوالمسا كين وابن 











2 قوله تعالى دليس البر أن تولوا وجوهكم» الآية 


2 شاه ا ا 02 ادها هجر يو سم الت رأعاسومر 
الله والبوم الأخر والملائك والكتاب والنسين وآنى المال علّحبهذوى 
قري وَالتََى وَالَسا كين وَأبنَ اليل وَالسائلِينَ وف الاب وَأَمالصَادة 
وآ اكد والموفون بعبدهم ذا عاهدوا والصابرين فى الاسام والضر اموحين 


1 كيده وك د عمدت 
النأس أولتكَ الذي صَدَقُوا وأولئكَ م امتقو 0 








فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدةوا وأولئك ثم المتقون») 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

(المسألة الأول) اختلف العلماءفى أن هذا الخطاب عام أو خاص » فقال بعضيم : أراد 
بقوله (ليس البر أهل الكتاب) لما شددوا فى الثبات عل التوجه نحو ببت المقدس فقال تعالى : 
ليس البر هذه الطريقة ولكن ابر من آمن بالته . وقال بعضهم : بلالمراد مخاطبة المومنينلماظنوا 
أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك , نفوطبوا بهذا الكلام . وقال 
بعضهم : بل هو خطاب للكل » لآن عند نسخ القبلة وتحويلبا حصل من المؤمنين الاغتباط بهذه 
القبلة ‏ وحصل منهم التششدد فى تلك القبلة » حتى ظنوا أنهالغرض الا كبر ف الدين فبعثهم اله تعالى 
بهذا الخطاب على استيفاء جميع ااعبادات والطاعات ؛ وبين أن البر ليس بأن تولوا وجوهكم شرقا 
وغربا . واما البر كيت وكيت . وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه ؛ فكانه تعالى قال: ليس 
البر الالوب هو أمى القبلة» بل البر المطلوب هذه الخصال التى عدها 

(المسألة الثانية) الا كثرونعل أن «دليس» فعلومنهمس أنكر 6 وذعم نرف 0 
قال : انهافعل اتصالااضمائر بها التىلاتتصل إلابالافعال كقو لك: لست ولسناولستم والقوم ليسوا 
قائمين »روهذه الحجة منقوضة بقوله : انتى وليتتى ولعل » وحجة المنكرين أمور ٠‏ أولما : أنها لو 
كانت فعلا لكانت ماضياء ولا يحوز أن تتكون فعلا ماضياً ‏ فلا يحوز أن تتكون فعلا : بان 
الملازمة أنزكل من قال : انه فعل . قال : انه همل ماض . و بيان أنه لا يحوز أن يكون فعلا ماضيا 
إتفاق اجمهور على أنه لننى الحال ‏ ولوكان ماضياً لكان لننى الماضى لا لننى الحال . وثانيبا : أنه 


السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين 





قوله تعالى «ايس الير آن تولوا وجؤهكم» الاية ف 
يدخل على الفعل فتقول : ليس يخرج زيد والفعل لا يدخل عل الفعل عقلا ونقلا » وقول من 
قال : ان «ليس» داخل على ضمير القصة والشأن : وهذهاملة تفسير إذلك الضمير . ضعيف» 
فانه لو جاز ذلك جاز مثله فى «ما» وثالثها:: أن الحرف ما يظبر معناه في, غيره » وهذه الكلمة 
كذلك» فانك لو قلت : ليس زيد لم يتم الكلام » بل لابد وأن تقول ليس زيد قائما . ورابعها : 
أن «ليس» لوكان فعلا لكان «ماء فعلا » وهذا باطل . فذاك باطل بان الملازمة أن «ليس» لو 
كان فعلا لكان ذلك إدلالته على حصول معنى السلب مقرونا بزمان مخصوص وهو الحال » وهذا 
لمعن قام فى «ما» فوجب أن يكون دماء فعلا فليا لم يكن هذا فعلا فكذا القول فى ذلك 2 أو 
نذكر هذا المعنى بعبارة أخرى . فنةول : «ليس» كلمة جامدة وضعت لنقى المال فأشببت «ما» 
فى نقى الفعلية » وخامسها : انك تصل «ما» بالأآفعال الماضية فتقول : ما أحسن زيد . ولا يحوز 
أن تصل «ما» بليس فلا تقول : ما ليس زيد يذكرك . وسادسما : أنه على غير أوزانالفعل » لان 
فعل غير موجود فى أبنية الفعل ؛ فكان فى القول بأنْه فعل إثبات ماليس م نأوزان الفعل 

فان قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنهم خففوه وألزموه التخفيف لأانه لا يتصرف 
للزومه حالة واحدة ؛ وإيما تختلف أبنية الافعال لاختلاف الأآوقات التى تدل عليبا » وجعاوا 
البناء الذى خصوه به ماضياء للانه أخف اللابنية 

قلنا : هذا كله خلاف الآصل » فالاصل عدمه ولآن الأصل فى الفعل التصرف » فليا منعوه 
التصر ف كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأأصلى لثلا يتوالى عليه التقصانات , فأما أن يحمل 
منع ااتصرف الذى هوخلاف الأصل علة لتغير البناء الذى هو أيضاً خلاى الأاصل فذاك فاسد 
جدا . وسابعها : ذكر القتيى أنها كلمة مركبة من الحروف النانى الذى هو «لا» و «أس» أى 
موجود قال ولذلكيقولون: أخرجه من|لليسية الى الايسيةأىمن العدم الى الوجود. وأ يستهأى وجدته 
وهذانص فى إلبابقال :وذكرا ليل أن ليس» كلمة جحو دمعناها:لا أي .فطرحت الحمزة استخفافا 
لكثرةما يحرى ف الكلام والدليل عليه قولالعرب : ائتتى بهمنحيث أيس وليس . ومعناه : من 
حيث هو ولاهو. وثامنها : الاستقراء دلعل أن الفعل إمايوضع لاثبات المصدر . وهذا إتمايفيد 
السلب أولافلا يكون فعلا فان قيل : ينتقض قولك بقوله: نفى زيداً وأعدمه 

قلنا : قولك نفى زيداً مشتق من الننى » ققولك نق دل على حصول معن النق » فكانت الصيغة 
الفعلية دالة على تحقق «صدرهاء فلم يكن السؤال وارداً . وأما القائلون بأن دليس» فعل . فقد 
تكلفوا فى الجواب عن الكلام الآول بأن « ليس» قد يحى. لنى الماضى كقولهم : جاءنى الوم 











ُ قوله تعالى دليس البر أنتولوا وجوهكر» الآية 
ليس زيداً . وعنألثاى : أنه منتقوض بقوطم : أخد يفعل كذا . وعن الثالت : أنه منقوض يسائر 
الأفعال الناقصة . وعن الرابع : أن المشاببة من بعض الوجوه لاتقتضى المائلة . وعن الخامس : 
أن ذلك إنما امتنع من قبل أن «ما» للحال د وليس» للساضى » فلا يمكن المع بينبما . وعن 
السادس : أن تغير البناء وإنكانعلى خلا ف الاصل لكنه يحب المصير إليه ضرورة العمل بعاذكرنا 
من الدليل : وعن السابع : أن الليسية اسم فلم قلم أن ليس اسم » وأماقوله : منحيث ان لسن 
فلم قلتم أن المضاف إليه يحب كونه اسها » وأما نص الكتب فمتوع منه بالدليل ‏ وعن الثادن : 
أن « ليس» مشق من الليسية فهىدالة على تقرير معنى الليسية » فهذا مايمكن أن يقال فىهذه المسألة 
وإنكانت هذه الجوابات مختلفة . 

(المسألة اثالئة) قرأ حمزة وحفص عن عاصم (ليس البر) بنصب الراء » والباقون بالرفع » 
قال الواحدى : وكلا ااقراءتين حسن لان اسم وليس» وخبرها اجتمعا فى التعريف فاستويا فى 
كو نكل واحد منهما اسماء والآخرخبرا »وحجة من رفع (البر) أن اسم «ليس» مشبه بالفاعل. 
وخبرها بالمفعول » والفاعل بأن بل الفعل أولى من المفعول » ومن نصب (البر) ذهب إلى أن 
بعض النحويين قال «ان» مع صلتم! أولى أن تكون اسم «ليس» لشمبا بالمضمرق أنها لاتوصف 
يا لا يوصف المضمر . فكانهبنا اجتمع مضمر ومظبر . والآولى إذا اجتها أن يكون دون 
الاسم] من حيث كان أذهب فى الاختصاص من المظبر . وعلى هذا قرىء فى التنزيل قوله (فكان 
عاقتهما أنهما فى النار) وقوله (وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ء وماكان حجتهم إلا أن قالوا) 
والاختيار رفع البر للآنه روى عن ابن مسعود أنه قرأ (ليس البر بأن) والباء تدخل فى خبر ليس 

(إالمسألة الرابعة) البراسم جامع للطاعات . وأعمال الخير المقربة الى الله تعالى » ومن هذا 
بر الوالدين » قال تعالى (إن الابرار لنى نعي وإن الفجار لفى جحم) لعل البر ضد الفجور » 
وقال (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) ججعل البر ضد الاثم ٠‏ 
فدل على أنه اسم عام لجميع مايؤجر عليه الانسان . وأصله من الاتساع ومنه البر النى هو خلاف 
البحر لاتساعه 

(المسألة الخامسة) قال القفال : قد قيل فى نزول هذه الآية أقوال » والذى عندنا أنه أشار 
إلى السفباء الذين طعنوا فى المسلبين وقالوا : ماولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها مع أن الييودكانوا 
يستقبلون المغرب » والنصارىكانوا يستقباون المشرق ٠‏ فال الله تعالى : ان صفة البر لا تحصل 
بمجرد استقبال المشرق والمغرب ؛ بل البر لامحصل إلا عند بجموع أمور . أحدها : الايمان بالله 
وأهل الكتاب أخلوا بذلك » أما الييود فلقو هم : بالتجسيم ولقولم : بأن عزيراً ابن أنه قا 
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النصارى فلق وم : المسيح ابن الله » ولآن اليبود وصفوا الله تعالى بالبخل ؛ على ما حكى الله تعالى 
ذلك عنهم بقوله (قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء) وثانيها : الابمان باليوم الآخرء والهود أخاوا 
بهذا الامان . حيث قالوا (وقالوا لن يدخ ل الجنة إلا منكان هودا أو نصارى) وقالوا(ان تمسنا 
النار إلا أياما معدودة) والنصارى أنكروا المعاد الجسمانى » وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر 
وثالئها : الايمان بالملاتكة » والييودأخلوا بذاك » حيث أظوروا عداوة جبريل عليه السلام 
ورابعها : الامان بكتب الله » واليهود والنصارى قد أخلوا بذلك» لآن مع قيام الدلالة على أن 
القرآن كتاب الله ردوه وم يقباودقال تعالى (وإنبيأتوم أسارى تفادوثم وهو 0 عليم إخراجهم 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) . وخامسها : الايمان بالنبيين» والهود أخلوا 
بذلك حيث قتلوا الأأنبياء: على ما قال تعالى (ويقتلون النببين بغير الحق) وحيث طعنوا فى نبوة 
عمد صلل الهعليهوسلم . وسادسها : بذل الأموال على وفق أمى اللهسبحانهواليهودأخلوا بذلكلانهم 
يلقون الشبهات لطلب المال القليل . يا قال (واشتروا به ثمناً قليلا) وسابعبا: إقامة الصلوات 
والزكوات » والهود كانوا بمنعون الناس منها . وثامنها : الوفاء بالعبد ء والبوذنقضوا العبدحيث 
قال (أوفوا بعبدى أوف بهد ) . وهبنا سئؤال : وهو أنه تعالى » نفى أن يكون التوجه إلى القبلة 
برآ ثم حك بأن البر بمو أمور أحدها الصلاة ولا بد فيها من الاستقبال » فيلزم التناقض وللاجل 
هذا السؤال » اختلف المفسرو نعل أقوال . الأآول : أن قوله (ليس البر) نفى لكال البرء وليس 
تفباً لأصله »كانه قال ليس البركله هو هذا » فان البر اسم لمجموع المخصال الحيدة »واستقبال القبلة 
واحد منهاء فلا يكون ذلك تمام البر . الثانى : أن يكون هذا نفياً لأصل كونه برا ء لآآن استقباهم 
للنشرق والمغرب »كان خطأ فى وقت النفى » حين مانسخالته تعالى ذلك ٠‏ بل كان ذلك إثماو ورا 
لآنه عمل بمنسوخ قد نهى الله عنه » وما يكون كذلك فانه لايعد فى البر. الثالث : أناستقبال القبلة 
لايكون برا إذا لم يقارنه معرفة الله . وإنما يكون برا إذا أتى به مع الايمان» وسائر الشرائط , 
كا أن السجدة لاتكون من أفعال البر » إلا إذا أتى بها مع الامان بالته ورسوله ء فأما إذا أتى بها 
بدون هذا الشرط ء فانها لاتتكون من أفعال البر » روى أنه الما حولت القبلة كثر الخوض فى 
نسخبا ء وصار كأنه لابراعى بطاعة الله إلا الاستقبال » فانزل الله تعالى هذه الآبةكانه تعالى قال 
ماهذا الخوض الثبديد فى أمر القبلة . مع الاعراض عن كل أركان الدين 2 

(المسألة السادسة )م قوله (ولكن البر من آمن بالله) فيه حذف وفى كيفيته وجوه: أحدها.: 
ولكن البربر من آمن بالله » خذف المضاف وهو كثير فى الكلام كقؤله (وأشربوا فى قلوبهم. 
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العتجلق )ألى حب العجل » و بةولون:الجوره حاتم » والشعر زهير , والشجاعة عنترة » وهذا اختيار 
النواء؛ والؤجلج » وقطرب» قال أبو على : ومثل هذه الآية قوله (أجساتم سقازة الحاج) ثم. قال 
( كن آمن) وتقديزه » أجعلم أهل سقاية الاج كن آمن أو ألجعلتم سقاية الحا جكابمانمن آمن 
ليقح القثيق. بين مصد رين أو بين فاعلين , إذ لابقع القثيل بين مصدروفاءل» وثائيها : قال أبوعبيدة 
البر هبنا بمعنى البان كقوله (والعأقبة للتقوى):أى لانتقين ومنه قوله (ان أحمبح ماؤك غورا) أى 
غائرًا .. وقللت الخفساء : 
اما هى إقبال. وإدبار 

أى مقبلة ومديرة.معاً . وثالثها.: أن معناه ولكن ذا البر. فحذف كةولم هم درجاتعند الله 
أى. ذووا درجات. عن الزجاج . ورابعها : التقدير ولكن البر يحصل بالابمان وكذا وكذا 
0 المفضل 

واعل أن الوجه الأاول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولكن البر الذى هو كل 
الب الذى يؤدى الى الثواب العظيم »بر من آمن بالله »وعن المرد : لو كنت من يقرأ القرآن 
بقراءته. لثرأت ولكن البر بنفتح الباء ٠‏ وقرأ نافم وابن عام (ولكن) مخففة (البر) بالرفع . 
والناقون (للكن) مشحدة (البر) بالنصب 

(المسآلة اللسابعة] اعلى أن الله تعالى اعتبر فى تحقق ماهية البر أمورا : الأول : الايمانبأمور 
خمسة: ونا : الابمان بالله ‏ ولن يحصل العلم الله إلا عند العم بذاته الخصوصة, والعلم بما يحب 
ويحؤز ويستحيل عليه ؛ ولن يحصل العلم ببذه الآمور ؛ إلا عند العلم بالدلائل الدالة عليها فيدخل 
فيا العلم بحدوث الغالم والغل , بالاأصول التى عليها يتفرع حدوث العالم ويدخل فى العلم » بما يحب 
ل من الصفات العل بوجوده وقدمه وبقائه » وكونه عالما بكل المعاومات. قادرا علىكل الممكنات 
حياامريدا سميعا بسيرا متكا ؛ ويدخل فى العلم بما يستحيل عليه العم » بكونه منزها' عن الحالية 
والغحلية والفحيز والعرضية؛ ويدخل ف العم بمايحوز عليه اقتداره على الخلق والايحاد وبعئة, 
الرسل ٠‏ وثائها: الايمائ باليوم الأخر » وهذا:الايمان مفرع. على الاأول» لاأنا مالم نعم كونه 
تحال عالما جميح المعلوهات» ول نعلم قدرت» على جميع المسكنات لا يمكيننا أن نعل حة الحشر 
واانشر . وثالثها : الامان بالملاتك . ورابعبا : الابمان بالكتتب . وخاسبا : الابمان بالرسل 
وهبنا سؤالات 

«السؤال الاوك انه لاطريق لنا إلى. العلم بو جود الملائكة , ولا إى العلر بصدق الكتب, 











قوله تعالى «ليس البر أن تولوا وجوهكم» اللأية مع 
إلا بواسطة صدق الرسل ٠‏ فاذاكان قول الرسلكالأصل فى معرفة الملائكة والكتب» فم .قم 
الملائكة.والكتب ف الذكر على الرسل 
الجواظ : !أن الامر إن كان 5 اذكعوه ق مولا وأفكارنا »الا آنا نيك 
الوجود على العكس من ذلك ؛ لآن الملك يوجد أولاء ثم يحصل بواسطة تبليغه نزول الكتب» 
ثم يصل ذلك الكتاب إلى الرسول» فالمراعى فى هذه الآية ترتيب الوجود الخارجى » :لا ترتيب 
الاعتبار الذهى 
لإ السؤال الثانى) لم خص الايمان ببذه الأمور الخسة 
الجواب : لأنه دخل تحتباكل مايازم أن يصدق به ؛ فقد دخل تحت الامان بالله : معرفته 
بتو<يده وعدله وحكبته » ودخل تحت إليوم الآخر: المعرفةبما يازم من أحكام الثواب والمقاب 
والمعاد ؛ إلى سائر مايتصل بذلك » ودخل تحت الملائكة مايتصل بأدائهم الرسالة إلى النى صل الله 
عليه وسلم ليؤديها الينا إلى غير ذلك ما يحب أن يعم من أحوال الملائكة . ودخلتحت:الكئاب 
القرآن » وجميع ما أنزل الله على أنبيائه ؛ ود دخل تحت النبيين الايمان بنبوتهم » وصحة شرائعهم » 
فثبت أنه لم ببق ثىء ما بحب الابمان به إلا دخل تحت هذه الآية . وتقرير آخر:.وه و أن لكلف 
مبدأ ووسطاً وتهاية » ومعرفة المبدأ والمنتبى هو المقصود بالذات » وهو للراد بالايمان لله 
واليوم الآخر . وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرسالقوهى لاتتم إلابأمور ثلاثة الملاكة 
الآتين بالوجى ونفس ذلك الوحى وهو الكتاب والموحى اليه وهى الرسول 
(إالسؤال الثالث» لم قدم هذا الابمان على أفعال الجوارح ٠‏ وهو إبتاء المال 
زاله ككادة !1 رالركة 
ْ الجواب : للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح ؛ الآمر الثانى :من 
الآمور المعتبرة فى تحقق مسمى البر قوله (وآتى المال على حبه) وفيه مسائل , 
(المسألة الأول) اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (على حبه) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا .فيه 
وجوها : الأول : وهو قول الا كثرين أنه راجع إلى المال ؛ والتقدر: رآ المال عل حب 
المال» قال ابن عباس وابن مسعود , وهو أن نؤتيه وأنت صحيح شحيح » تأمل الغنى ».وى 
الفقر ٠‏ ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم . قلت : لفلان كذا ولفلان كذا . وهذا التأويل يذل على 
أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند اقرب من الموت ٠‏ والعقل يدل على ذلك أيضاً من وجوه 
أحدها : أن عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى المسال وعند ظن قرب الموت حصل ظن الاستغناء 
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عن المال وبذل الثى. عند الاحتياج اليه أدل على الطاعة من بذله عند الاستغناء عنه على 
ما قال (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) وثانها : أن اعطاءه حال الصحة أدل على كونه متيقناً 
بالوعد والوعيد» من إعطائه حال المرض والموت . وثاللها : أن اعطاءه حال الصحة أشق» 
فيكون أكثر ثواباً قباساً على مايبذله الفقير من جهد المقل ؛ فانه يزيد ثوابه على ما يبذله الغنى 
ورابعها: أن م نكان ماله على شرف الزوال . فوهبه من أحد » مع العلم بأنه لول بببه منه اضاع » 
فان هذه الهبة لاتكون مساوية لما إذا لم يكن خائفا من ضياع المالء ثم انه وهبه منه طائعاً » 
وراغباء فكذا هبنا : وخامسها : أنه متأيد بقوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ماتحبون)وقوله 
(ويطعمون الطعام على حبه) أى على حب الطعام » وعن أنى الدرداء أنه صلى الله عليه وس قال 
«مثل الذى تصدق عند الموت مل الذى هدى بعد ما شبع» 

(القو ل الثاز ) أن الضمير يرجع إلى الابتاء كانه قبل: يعطى وتحب الاعطاء رغبة فى 
ثواب الله . الثالث : أن الضمير عائد على اسم الله تعالى » يعنى يعطون المال على حب الله أى 
على طلب مرضاته 

(المألة الثانية) اختلفوا فى المراد من هذا الايتاء » فقال قوم : إنها الزكاة » وهذا ضعيف 
وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله (وأقام المصلاة وآ فى الزكاة) ومن حق المعطوف 
والمعطوف عليه أن يتغايراء فثبت أن مراديه غير الزكاة , ثمانه لايخاوإما أن يكون منالتطوعات 
أو من الواجبات » لاجائز أن يكون من التطوعات لأانه تعالى قال فى آخر الآية (أولئك 
الذين صدقوا وأولئك م المتقون) وقف التقوى عليه » ولو كان ذلك ندب لما وقف 
التقوى عليه؛ ثبت أن هذا الايتاء » وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات ٠‏ ثم 
فيه قولان : الأول : أنه عبارة عن دع الحاجات الضرورية مثل إطعام المضطر ؛ وما يدل 
عل تحةق هذا الوجوب النص والمعقول . أما النص : فقوله عليه الصلاة والسلام «لايؤمن 
بالته واليومالأخرمن بات شبءانأوجاره طاو إلىجنبه» وروى عزفاطمة بنت قيس : إن فىالمال 
حقاً سوى الزكاة . م تلت (وآتى المال على حبه) وحى عن الشعى أنه سثل عمن له مال فأدى 
زكاته فهل عليه نثىء سواه؟ فقال : نعم يصل القرابة» ويعطى ااسائل » ثم تلا هذه الآية . وأماالعقل 
فانه لاخلا ف أنه إذا اتتبت الحاجة إلىالضرورة ؛ وجب على الناسأن يعطوه مقداردفع الضرورة 
وإنلم تنكن الزكاة واجبة علييم ؛ ولوامتنعوا منالاعطاء جاز الاخذ منهم قهراً . فهذا يدلع أن 
هذا الابتاء واجب , واحتج من طعن فى هذا القول بما روى عن عل رضى الله عنه أنه قال : إن 
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الزكاة نسخت كل حق . 

الجرات من و جره : الاول :أنه متارضن عار وى أنه عليه'لصلاة والسلام قال «فا مال 
حقوق سوى الزكاة» وقول الرسول أولى من قول عل . الثاتى : أجمعت الآمة عل أنه إذا حضر 
المضطرفانه يحب أن يدفع إليه مايدفع الضرورة ؛ وإنكان قد أدى الزكاة بالكيال . الثالث : المراد 
أن الزكاة نسخت الحةوق المقدرة » أماالذى لا يكون مقدراً فانه غير منسوخ بدليلأنه يازمالتصدق 
عند الضرورة ؛ ويازم التفقة على الأقارب » وعل المماوك ؛ وذلك غير مقدر . فان قبل : هب أنه 
صح هذا التأويل لكن ماالحكمة فى هذا الترتيب؟قلنا فيه وجوه : أحدها : أنه تعالى قدم الأأولى 
شرل أن الف إذا كان فاضا فر إر1 العدسه 0 002 01 2-2 إن كرن ذلك اننا إن 
الصلة والصدقة؛ و لآن القرابة من أوكد الوجوه فى صرف المال اليه ؛ واذلك يستحق بهالارث 
وحجر بسيبه على امالك فى الوصية » حتى لا يتمكن من الوصية إلاف الثلث » ولذلك كانت الوصية 
الأقارب من الواجبات على ماقال ( كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت) الآبةء وإذكانت تلك 
الوصية قد صارت منسوخة إلاعند بعضبم فلهذه الوجوه قدم ذا القربى» ثم أتبعه تعالى باليتامى » 
لآن الصغير الفقير الذى لا والد له ولاكاسب فهو منقطع الحبلة منكل الوجوه . ثم أتبعهم تعالى 
بد لكين لأن الحاجة قد تشتد بهم . ثم ذكراءنالسيل إذ قدتشتد حاجته عند اشتدادرغبته 
إلىأهله . ثم ذكرالسائلين وف الرقاب , لآن حاجتهمادون حاجة منتقدم ذكره . وثانها . أنمعرفة 
المرء بشدة حاجة هذه الفرق تقوى وتضعف » فرتب تعالىذكرهذه الفرقعللهذا الوجه لآن عله 
بشدة حاجة من يقرب اليهأقرب ,ثم حاجةالايتام . ثمحاجةالمسنا كين » ثمعلىهذا النسق .وثالثما: 
أن ذا القربىمسكين : وله صفة زائّدة تخصه لان شدة الحاجة فيه تخمه وتؤذى قلبه » ودفعالضرر 
عن النفس مقدم علىدفع الضررعن الغير » فلذلك بدأ الله تعالى بذى القربى» ثم باليتامى » وأخر 
المسا كين » لاأن الغم الحاصل بسبب ير الصغار عن الطعام والشراب أشد منالغم الحاصل بسبب 
يح الكبار عن>صيلهما . فأمااين السبيل فقد يكون غنياً » وقد تشتد حاجته فىالوقت ٠‏ وااسائلقد 
يكون غناً ويظهرشدة الحاجة وأخر المكاتب لان إزالة الرق ليست فى عحل الحاجة الشديدة . 

(رالقول الثاى) أن المراد بايتاءالمال «اروى أنه عليه الصلاة والسلامعند ذكره للابلقال : 
إن فيبا حقاً . هو إطراق خلها ء وإعارة ذلولما : وهذا بعيد لان الحاجة إلى إطراق الفحل أمس 
لل رالائ) 1ك 2 ! 

(إالقول الثالث) أن إيتاء المال إلى هؤ لاء كان واجباً » ثم انه صار مذسوخا بالركاة , وهذا 
أيضا ضعيف لأانه تعالى جمع فى هذه الآية بين هذا الايتاء وبين الزكاة . 
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9 المسألة الثالشة) أماذوو القربى فنالناس منحم ل ذلك عل المذكور فى آية اانفل والغنيمة » 
والا كثرون من المفسرين علىذوى ااقربىللمعطين ؛ وهو الصحيح لانهم به أخص . ونظيره قوله 
تعالى (ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يتوا أولى القربى) 
واعم أن ذوى القربى ثم الذين يقربون منه بولادة الاأبوين أو بولادة الجدين» فلا وجه 
لقصر ذلك على ذوى الرحم حرم على ماحكى عن قوم لان الحرمية حكم شرعى » أما القرابة فهى 
لفظة لغوية موضوعة للقرابة فى الندب » وإنكان هن ختص بذلك يتفاضل ويتفاوت فى القرب 
والعد ؛ أما اليتامى فى الناس من حمله على ذوى اليتامى ؛ قال : لا"نه لاحسن منالمتصدق أن يدفع 
المال إلاليتيم الذى لابميز ولايءرف وجوه منافعه . فانه متى فل ذلك يكون مخطثاً » بل إذاكان 
اليتيم مراهقاً عارفايمواقع حظه . وتكون الصدقة من باب ما يؤكل ويلبس » ولانخق عل البآيم وجه 
الاتتفاع به جاز دفعها إليه » هذاكله على قول من قال : اليتهم هو الذى لاأب له مع الصغر » وعند 
أحابنا هذا الاسم قد يقع على ااصغير وعلٍ البالغ » والحجة فيه قوله تعالى (وآ توا اليتامىأمو الم) 
ومعلوم أنهم لايؤتون المال إلا إذا بلغواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى : ينيم 
أبىطالب . بعد بلوغه . فعلى هذا إنكان البتيم بالذاً دفع المال اليه ؛ وإلا فيدفع إلى وليه » وأما 
المسا كتين ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فسورة التوبة » والذىنقولههسًا : ان المسا كين 
أهل الحاجة , ثم مم ضربان منهم من يكف عنالسؤال وهوالمراد ههنا ؛ ومنهم دن يسأل و ينبسط 
وهو المراد بقوله (والسائلين) وإيما فرق تعالى بينهما من حيث يظهر على المسكين المسكنة ما 
يظهر هن حاله ؛ وليس كذاك السائل لانه بمسألته يعرف فقره وحاجته » وأما ابن السبيل فروى 
عن مجاهد أنه المسافر » وعن قتادة أنه الضيف , لانه إنما وصل إليك منااسييل . والأآول أشبه 
لأن السبيل اسم للطريق . وجعل المسافر ابنآ له للزومه إياه .كا يقال لطير الما : ابن الماء يقال 
للرجل الذى أتت عليه السنون : ابن اليام . وللشجعان : بنوالحرب . وللناس : بنو اازمان . 
قال ذو الرمة : 
وردت عشاء والثريا كأنما على قة الرأس ابن ماء محلق 
نا قوله لإ والسائلين) فعنى به الطالبين . ومن جعل الآية فى غيرالزكاة أدخل فى هذه الآية 
المسلم والكافر » روى الحسن بن على رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال د للسائل حق 
ولوجاء على فرس» وقال تعالى (وفى أموالهم حق معلوم للسائل وانحروم) 
أما قوله (زوف الرقاب» ففيه مسألتان : 
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(المسألة الأولى» (الرقاب) جمع الرقبة وهى مؤخر أصل العنق » واشتقاقها من المراقبة » 
وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف عل القوم » ولهذا المعنى يقال : أعتق الله رقبته 
ولانقال أعتق الله عنقه.. للأنه لما سميت رقبة كاأنها تراقب العذاب . ومن هذا يقال للى لابعيش 
لها رفوت لا جل مراعانما مرت ولدها” 

(المسألة الثانية) معنى الآبة؛ ويؤت المال فى عتق الرقاب . قال القفال: واختلف الناس 
فالرقاب المذكورين فى آية الصدقات . فقال قائلون.: انه يدخل فيه من يشتريه فيعتقه ؛ وهن يكون 
مكاتهها فبعينه عل أداء كتابته : فهؤ لاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة المفروضة , وقال قائلون : 
لابحوز صرف الزكاة إلافى إعانة المكاتبين » فن تأول هسذه الآية على الزكاة المفروضة ء فينتذ 
يق فيه ذلك الاختلاف ؛ ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز الآ مرين فيها قطغاً .ومن النلس 
من حمل الآية على وجه ثالث وهو فداء الاسارى . 

واعلم أن تمام الكلام فى تفسير هذه الاضناف سيأتى إ# شاء الله تعلك. فى سورة التوبة 
فى تفسير آية الصدقات . 

(إالاامر الثالث) من الامور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله (وأقام النسلاة وآآفى الزكاة)» 
وذلك قد تقدم ذكره . 

(الاأمر الرابع) قوله تعالى (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا): وفيه مسألتان : 

(المسألة الاأول) فى رفع والموفون قولان : أحدهما: أنه عطف ع لحل دم نآمُن» تقديره 
لكن البر المؤمنون والموفون . عن الفراء والاأخفش . الثانى : رفع على المدح على أن يكون خب 
مبتد محذوف تقديره : وهم الموفون . 

(المسألة الثانية) فالمراد بهذا العهدقولان : الا'ول : أن يكو نالمراد ماأخذه الله منالمهود 
على عباده بقولهم ٠»‏ وعلى أاسنة رسله الهم بالقيام بحدودهء والعمل بطاعته» فقبل العباد ذلك من 
حيث آمنوا بالا نب . والكتب » وقدأخبرالته تعالى عن أه ل النكنتاب أنهم. نقضوا السهود والمواثيق 
وأمرم بالوفاء بها فقال (يانى إسرائيل اذكروانعمىالتىأنسمت عليك وأوفوابعهد ىأو ف بعهدم): 
فكان المعنى فىهذه الآية أن البرهوماذكرمن الا عمال مع الوفاء بمهدالله , لاي نق ضأهل الكتاب 
ميثاق الله , وماوفوا بعهوده لجحدوا أنبياءه ٠‏ وقتلوسم وكذبوا بكتابه » واعترض القاضى على هذا 
القول وقال : إن قوله تعالى (والموفون بعهدم) صريح فى إضافة هذا العهداليهم , “مانه تعلك! كب 
ذلك بقوله (إذا عاهدوا) فلاوجه مله على ماسيكون لزومه ابتداء من قبله تعالى . 
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والجواب عنه : أنه تعالى وإن ألز مهم هذه الاأشياء لكنهم منعند أ نفسهم قبلواذلك الالزام 
والتزموه؛ فصح من هذا الوجه إضافة العهد اليم . 

(القول الثااى» أن حمل ذلك عل الآمور التى يلتزمها المكلف ابتداء من عند نفسه » وأعلم 
أن هذا العهد اما أن يكون بين العبدوبين الله : أو بينه وبينرسول الله » أو يينه وبين سائر الناس 
أما الذى بينه وبين الله فهو مايازمه بالنذور والايمان» وأما الذى ينه وبين رسول التمفهر النى 
عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاةمن والاه ومعاداة 
من عاداه » وأما الذى يينه وبين سائر اناس فقد يكون ذلك من الواجبات مثل مايازمه فى عقود 
المعاوضات دن التسليم والتسلم » وكذ الشرائط التى يانزمها فى السلم والرهن . وقد يكون ذلكمن 
المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والاخلاص ف المناصرة ؛ فقوله تعالى (والموفون 
بعبدهم إذا عاهدوا) يتناول كل هذه الأاقسام فلا معنى لقصر الآية على بعض هذه الاقسام دون 
البعض ؛ وهذا الذى قلناه هو الذى عبرعنه المفسرون فقالوا : ثم الذين إذا واعدوا أنجحروا وإذا 
حلفوا ونذرواوفوا » وإذا قالواصدقوا ء وإذا اتتمنوا أدوا » ومنهم من له على قولهتعالى (ومنهم 
من عاهد الله لن آنانا من فضله) الآية 

الام الخامس) من الامور المعتبرة فى تحةق ماهية البر قوله تعالى (والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس) وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) فى نصب الصابرين أقوال : الأول : قال الكساقى هو معطوف عل (ذوى 
القرى)كأته قال : وآآتى امال على حبه ذوى القرفى والصابرين : قال النحويون : ان تقدير الآية 
يصير هكذا : ولكن البر من آمن بالقه وآ تى المال على حبه ذوى القربى وااصابرين : فيل هذا 
قوله (والصابرين) من صلة من قوله (والموفون) متقدم على قوله (وااصابرين) فهو عطف على 
«من» خينئذ قد عطفت على الموصول قبل صلنه شيئآً » وهذا غير جار أن الموصول مع الصلة 
منزلة| اسم واحد ‏ ومحال أن بوصف الاسم أو يؤكد أو يعطف عليه إلا بعد مامه والقضائه 
يجميع أجزائه , أما ان جعلت قوله (والموفون) رفعا على المدح على ماذكرنا لم يصح أيضاً قول 
الكساق ؛ لآنه حنئذ يع الفصل بين الموصول والصلة بهذا المدح ؛ وقد عرفت أن هذا الفصل 
غيد جائز » بل هذا أشنع لآن الممدح جملة فاذا لم يحز الفصل بالمفرد فلأارف لا يحوز باجملة 
كان ذلك أولى . 

فان قبل : أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر باجملة كقول القائل : ان زيداً فافهم ما أقول 
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رجل عام » وكقوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملو! الصالحات انا لانضيع أجر من أحسن عملا) 
ثم قال (أولتك) ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله (انا لا نضيع) 

قلنا: الموصول مع الصلة كالثى الواحد فالتعاق الذى بينهما أشد :من التعلقالذى بين المبتدأ 
والخبر » فلا ياؤم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصلة 

لإالقول الثانى) قول الفراء : انهدنصب عل ٍالمدح . وان ذان منصفة من , واتمارفع الموفون 
ونصب الصابرين لطول الكلام بالددح » والعرب تنصب على المدح وعلى الذم إذا طال الكلام 
بالنسق فى صفة الثىء الواحد وأنشد الفراء : 

إلى الملك القرم وابن الهام وليث الكتيبة فى المزدحم 

وقالوا فيمن قرأ (حالة الحطب) بنضب «حالة» أنه نصب عل الذم . قال أبو على الفارسى : 
واذا ذكرت ااصفات الكثيرة فى ٠حرض‏ المدح أو الذم فالا حسن أن تخالف باعرابها ولا تجعل 
كلبا جارية على موصوفها؛ لان هذا الموضع من مواضع الاطناب فىالوصف والابلاغ فى القول» 
فاذا خولف باعراب الأوصاف كان المقصود أكل » لآن الكلام عند اختلاف الاعراب يصير 
كانه أنواع من الكلام وضروب من البيان . وعند الاتحاد فى الاعراب يكون وجها واحدا . 
وجملة واحدة ‏ ثم اختلف الكوفيون والبصريون فى أن المدح والذم لم صارا علتين لاختلاف 
الحركة , فقال الفراء : أصل المدحوالذم من كلام السامع ؛ وذلك أن الرجل إذا أخبر غيرهققالك: 
قامزيد فربما أثى السامع على زيد» وقال ذكرت والله الظريف » ذكرت العاقل. أى هو والله 
الظريف هو العاقل ؛ فاراد المنكلم أن يمدحه بمثل ما مدحه به السامع . خرى الاعراب على ذلك » 
وقال الخليل : المدح والذم ينصبان على معنى أعنى الظريف . وأنكر الفواء ذلك لوجبين:الاول: 
آنأعنى انما بقع تفسيرا للاسم الجهول ؛ والمدح يأنى بعد المعروف . الثانى : أنه لو صح ما قاله 
الخليل لصح أن يقول : قام زيد أخاك . على معنى : أعنى أخاك . وهذا مالم تقله العرب أصلا 

واعلم أنمن الناس من قرأ (والموفين » والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون » والصابرون) 

أما قوله لإفى البأساء) قال ابن عباس : يريد الفقر . وهو اسم من البؤس (والضراء) قال:يريد 
به امرض . وهما اسوان على فعلاء ولا أفعل لما »هما ليسا بنعتين (وحينالبأس) قال ابن عباس 
رضى الله عنبما يريد القتال فى سبيل الله والجهاد » ومعنى البأس فى اللغة الشدة يقال لابأس عليك 
فى هذا » أى لاشدة (وعذاب بئيس) شديد ثم تسمى الحرب بأساً لما فا من الشدة والعذاب 
يسمى بأسا لشدته قال تعالى (فلما رأوا بأسناء فلسا أحسوا بأسناء فن ينصرنا من بأس الله)ثم 








٠‏ وله تعالى «ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص» الآية 


م لذن آمنو اكب عَلكُم القصّاص فى القَْلَ ار بالحر اعد 


بالعيد الاق الأ قن 5 / من أخيه به شىء تنبا لخر وف وَأدا إلّه 


2 امه ها سترة ساس لم - دع ل مله 000 اس تر ص سس ,م 5 ىم 
باحساندَكَ تخ 9 من ربكم و رحمة 4 قن أعتدى بَعَدَذاكَ له دبال ١18‏ ( 
قال تعالى (أولئنك الذين صدقوا) أى أهل هذه الأوصاف مم الذين صدقوا فى ايمانهم » وذكر 
الواحدى رحمه الله فى آخر هذه الآية مسألة وهى أنه قال : هذه الواوات فى الأأوصاف فى هذه 
الآبة الجمع. فن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف ٠‏ ومن قام به 
واحد منها لم يستحق الوصف بالبر ‏ فلا ينبغى أن يظن الانسان أن الموفى بعبده من جملة من قام 
بالبر » وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون قائماً بالبر ؛ إلا عند استجاعهذه الخصال » ولذلكقال 
بعضبم : هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلام , لآن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلبا » 
وقال آخرون : هذه عامة فى جميع المؤمنين » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت 





الحكم الرابع 

قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتبعليكم القصاص فى ااقتلى الحر بالحر والعبدبالعبدوالاثى 
بالاثى فن عن له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألبمم)» 

قبل الشروع فى التفسير لابد من ذكر سبب النزول وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن سبب 
نزوله ازالة الاحكام التىكانت ثابتة قبل مبعثتمد علي هالسلام » وذلك لآن الهودكانوا بوجبون 
القتل فقط , والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط ؛ وأما العرب فتارة كانوا يوجبوتف القتل » 
وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرو نالتعدى فى كل واحدمن هذين الحكدين : أمافى القتتل 
فلانه إذا وقع القتل بين قبيلتين احداهما أشرف من الا خرى ؛ فالآشر ف كانوا يقولون : لنقتان 
بالعبد منا الحر منهم ‏ وبالمرأة منا الرجل منهم » و بالرجل منا الرجلين منهم ٠‏ وكانوا يجعاورت 
جراحاتهم ضعف جراحات نجصومبم ؛ وربما زادوا علي ذلك علمايروى أن واحدا قتلانسانا 





قوله تعالى «ياأها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الآية آه 

من الأشراف ء فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول : وقالوا : ماذا تريد ؟ فقالاحدى ثلاث 
قالوا : وما هى ؟ قال : اما تحيون ولدى » أو تملاون دارى من تجوم السماء ؛ أو تدفعوا إلى جملة 
قو مم حتى أقتليم» ثم لاأرى أنى أخذت عوضاً 

وأما الظل فى أمس الدية فهو أنهم ربما جعاوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الخسيس ». 
فليا بعث الله تعالى مدا صل اللهعليه وسلأوجب رعاية العدل وسوىبين عباده فى حك القصاص 
وأنزل هذه الآية . 

لإ والرواية الثانية) فى هذا المعنى وهو قول السدى: ان قريظة والنضير كانوا مع تدينهم 
بالكتاب سلكوا طريقة العرب فى التعدى 

ل والرواية الثالثة) أنها نزلت فى واقعة قتل حمزة رضى الله عنه 

(روالروية الرابعة) ما نقلبا مد بن جرير ااطبرنى عن بعض الناس ورواها عن على بن أى 
طالب وعن الحسن البصرى أن المقصود من هذه الآية يبان أن بين الحرين والعبدين والذكرين 
والانثبين بقع القصاص ويك ذلكفقط » فأما إذاكان القاتل لاعبد حرا » أوللحر عبدا عفانه يحب 
مع القصاص التراجع , وأما حر قتل عبدا فهو قوده» فان شاء موالى العبد أن يقتلوا الحر قتلوه 
بشرط أن يسقطوا من العبد من دية الحر» ويردوا إلى أولياء الحر بقية ديته » وان قتل عبد حراً 
فهو به قود » فان شاء أولياء الحر قتلوا العبد وأسقطوا قيمة العبد من دية الحر. وأدوا بعد ذلكإلى 
أولياء الحر بقية ديته» وان شاو أخذواكل الدية وتركوا قتل العبد ؛ وان قتل رجل امرأة فهو 
ما قود ؛ فان شاء أولراء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية , وان قتلت المرأة رجلا فبى به قود ءفان 
شاء أولياء الرجل قتاوها وأخذوا نصف الدية » وان شاوًا أعطواكل الدية وتركوهاء قالوا فالله 
تعاق أنزل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص مشروع بين الحرين والعبدين والاثيين 
والذكرين فأما عند اختلاف الجنس فالا كتفاء بالقصاص غير مشروع فيه 

إذا عرفنا سبب النزول فاترجع إلى التفسير 

أماقوله تعالى ١‏ كتبعيم) فعناه : فرض عليم . فبذهاللفظة تة:ضى الوجوب من وجمين: 
أحدهما : أن قوله تعالى ( كتب) يفيد الوجوب فعر ف الشرع . قال تعالى ( كتبعليكم الصيام) 
وقال ( كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت ان ترك خيرا الوصية) وقدكانت الوصيةواجبة ؛ومنه 
الصلوات المكتوبات أى المفروضات ؛ وقال عليه السلام «ثلاث كتين على ولم تكتب عليكم» 
والثانى : لفظة (عليك.) مشعرة بالوجوب ك فى قوله تعالى (ولته على الناسحج البيت) وأما القصاص 









6 قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» الآية 

فهو أن يفعل بالانسان مثل ما فعل . من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذا فعل مثل فعله . قال 
تعالى '(فارتدا على آ ثارهما قصصا) وقال تعالى (وقالت لا"ختدقصيه) أى اتبعىأثره » وسميت القصة 
قصة لان بالحكاية تساوى المح ؛ وسمى ااقصص لانه يذكر مثل أخبار ااناس » ويسمى المقص 
مقصا لتعادل جانبيه 

وأما قوله تعالى إفى القتلى) أى بسبب قتل القتلى . لآن كلمة «ى» قد تستعمل للسبية » 
كقوله عليه السلام «فى النفس الموومنة مائة من الابل» إذا عرفت هذا فصار تقديرالآية : ياأنها 
الذين آمنوا وجب عليكم القصاص بسبب قتل القتلى . فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص على 
جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى » الا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا العموم 
وأما القاتل فقد دخله التخصيص أيضا فى صور كثيرة » وهىإذا قتل الوالد ولده » والسيدعبده » 
وفيا إذا قتل الملم حريا أو معاهداً » وفها إذا قتل ملسلا خطأ إلا أن العام الذى دخله 
التخصيص يبق -جة فيا عداه . 

فان قبل : قولكم هذه الآية تقتضى وجو بالقصاص فيه اشكالان : الآول : أن القصاص 
لو وجب لوجب إما على القاتل » أو على ولى الدم ؛ أو على ثالث » والاقسام الثلاثة باطلة » وانما 
قلنا انه لايحب على القاتل » لآن القاتل لايحب عليه أن يقتل نفسه » بل حرم عليه ذلك ؛ وانما 
قلنا: انه غير واجب على ولى الدم لآن ولى الدم مخير فىاافعل والترك؛ بل هو مندوب إلى الترك 
بقوله (وان تعذوا أقرب للتقوى) والثالث أيضاباطل , للانه يكو ن أجنبياعن ذلك القتل » والأاجنى 
عن الثىء لا تعلق له به . / 

(الؤال اثاى) إذا بينا أن القصاص عبارة عن ااتسوية » فكان مفهوم الآيةايحاب النسوية 
وعلى هذا التقدير لاتكون الآية دالة على إيحاب ااقتل البتة» بل أقصى ما فى الباب أن الآية تدل 
على وجوب رعاية النسوية فى القتل الذى يكون هشروعا وعلى هذا التقدير تسقط دلالةالآيةعللى 
كون القتل مشروعا بسبب القتل . 

والجواب عن ا ؤال الأول من وجهين : الاأول : أن المراد ايحاب اقامة القصاص على 
الامام| أو من يحرى براه . لآنه متى حصلت شرائط وجوب القود, فانه لاحل للامامأن ,ترك 
القود للأنه من جملة الؤمنين , والتقدير: يا أمها الاائمة كتب علي استيفاء القصاص ان أراد ولى 
الدم استيفاءه . وااثانى : أنه خطاب مع القاتل : والتقدير : يا أيها القاتلون كتب علي تسلي النفس 
عند مطالبة الولى بالقصاص . وذلك لاأن القاتل ليس له أن يمتنع هبنا وليس له أن بكر . بل 





فوله تعالى ديلأها الذ بن آمنوا كتب عليكم القصاص» الآية 0 م 





للزانى والسارق الهربمنالحدولما أيضاأن يستترا بسترالله ولا يقراء والفرقأنذلك ح قالآدى 

وأما الجواب عنالسئؤال الثانى : فهو أن ظاهرالآية يقتضى ايحاب التسوية فى القتل» والنسوية 
فى القتل صفة القتل » وأيحاب الصفة يقتضى ايحاب الذات » فكانت الآية مفيدة لايجحاب القتل 
لاك : 

ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 

لإالمسألة الا ول) ذهب أبو حنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص » وذهب الثنافعى فى 
أحد قوليه إلى أن موجب العمد اما القصاص واما الدية ؛ واحتج أبو حنيفة هذه الآبة» ووجه 
الاستدلال مها فى غاية الضعفء لانه سواءكان الخاطب بهذا الخطاب هو الامام أو ولى الدم غبو 
بالاتفاق مشروط بما إذاكان ولى الدم يريد القتل على التعيين» وعندنا أنه متّى كان الأآمركذلك 
كان القصاص متعيناً » انما النزاع فى أن ولى الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية وليس فى 
الاآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك 

(المألة الثانية) اختلفوا فى كيفية الماثلة التى دلتهذه الآية على إيجحابهافقالااشافعى : يراعى 
جبة القتل الأول فا نكان !لاول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل » فان مات منه فىتلك المرة والا 
حزت رقبته » وكذلك لو أحرق الاول بالنار أحرق الانى » فان مات فى تلك المرة والا حزت 
رقبته » وقال أبو حنيفة رحمه الله: المراد بالمثل تناول النفس بأرجى مايمكن ؛ فعلى هذا لا اقتصاص 
إلا بالسيف ,كز الرقبة . حجة ااشافعى رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية بين الفعلين وذلك 
يقتضى حصول التسسوية هن جميع الوجوه الممكنة » ويدل عليه وجوه : أحدها :أنه يحوز أنيقال: 
كتبت التسوية فى القتلى إلا فى كيفية القتل .والاستثناء مخرج من الكلام مالولاه لدخل »فدخل 
هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت اأنص . وثانيها : أنا لو لم نحم بدلالة هذه الآية على النسوية 
فكل الآءور لصارت الآية بجملة ؛ ولو حكمنا فيها بالعموم كانت الآية مفيدة» لكنبار#اصارت 
مخصوصة فى بعض الصور ء وانتخصيص أهونمنالاجمال . وثالثها : أن الآية لولم تفدالاالايحاب 
للتسوية فى أدر من الامور فلا شيئين الا وهما متساويان فى بعض الامور ؛ خيتذ لا يستفاد من 
هذه الآية ثىء البتة » وهذا الوجه قريب من اثاتى قبت أن هذه الآبة تفيد وجوب التسوية من 
كل الوجوه . ثم تأ كد هذا اانص بسائرالنصوص المقتضية لوجوبالماثلة » كقوله تعالى (وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا فْن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ٠١‏ اعتدى عليم) من عمل سيئة فلا بحزى إلا 
مثلها , ثم تأ كدت هذه النصوص المتواترة بالخبر المشهور عن الرسول عليه الدلام وهو قوله 








ل قوله تعالى «الحر بالحر والعبد بالعبد» الآية 


«من حرق حرقناه ؛ ومن غرق غرقناه» وما يروى أن بهوديا رضخ رأس صبية بالحجارة 
فقتلبا » فأمر النى صلل الله عليه وس أن ترضخ رأس اليهودى بالحجارة » وإذا ثبت هذا بلغت 
دلالة هذه الآية مع سائر الآيات . ومع هذه الاحاديث على قول الشافعى مبلغا قويا 

واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لاقود إلا بالسيف» وبقوله عليه السلام « لايعذب 
بالنار إلا ربهاء . 

والجواب أن الاحاديث لما تعارضت بيت دلالة الآآبات خالية عن المعارضات والله أعل 

(المسألة الثالثة) اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصر على ترك التوبة ؛ فا نالقصاص 
مشروع فى حقه عقوبة من الله تعالى» أما إذاكان تائيا فقداتفةوا على أنه لا يحوز أن يكون عقوية 
وذلك لان الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة ٠‏ قال تعالى (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيآت) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن ببق ااتائب مستحقا للعقاب » وللانه عليه 
السلام قال«التوبة بمحو الحوبة» فثبت أن شرع القصاص فى حق التائب لا يمكن أن يكون عقوبة 
“م عند هذا اختلفوا فقال أصحابنا : يفعل الله ما يشاء ولا اعتراض عليه فى شىء وقالت المعتزلة 
انما شرع ليكون لطفا به ثم سألوا أنفسهم ققالوا : انه لاتكليف بعد القتتل فكيف يكون هذا 
القتل لطفا به ؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى المقتول من حيشالتشئ » ومنفعة لسائر 
المكلفين من حيث يزجر سار الناس عن القتل ؛ ومنفعة للقاتل من حيث انهمتى على أنه لابدوأن 
يقتل صار ذلك داعيا له إلى الخير وترك الاصرار والمرد 

أما قولهتعالى (( الح ربالحر والعبد بالعبد والاتثى بالا" ثى) قفيه قولان 

ل(القولالا'ول) ان هذه الآية تقتضى أن لايكون القصاص مشروعا الا بين الحرين وبين 
العبدين وبين الا ثثيين . 

واحتجوا عليه بوجوه : الا'ول : أن الالف واللام فى قوله (الحر) تفيد العدوم فقوله (الحر 
بالحر) يفيد أن يقتكل حر بالحر » فلوكان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك الجر «قتولا 
لا بالحر» وذلك يناف ايجاب أن يكونكل حر مقتولا بالمر . الثانى: أن الباء من حروف الجر 
فيكون متعاقاً لاحالة بفعل » فيكون التقدير : الحر يقتل بالمر والمبتدأ لا يكون أع من الخبر » 
بل إما أن يكون مساويا له أو اخص منه؛ وعل التقديرين فبذا يقتضى أن يكون كل حر مقتولا 
باحر » وذلك ينافى كون حر مققتولا بالعبد . اثالث : وهو أنه تعالى أوجب فى أول الآية رعاية 
الماثلة وهو قوله ( كتب عليكم القصاص ف القتلى) فليا ذكر عقيبه قوله (الحر بالحر والعبدبالعبد) 
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دل ذلك على أن رعاية النسوية فى الحرية والعبدية معتبرة » لآن قوله (الحر بالحر والعبد بالعيد) 


خرج مخرج التفسير لقوله ( كتب عليكم القصاص ف القتلى) و إيحاب التقصاص على الحر بقل العبد 
إهمال لرعاية النسوية فى هذا المعنى » فوجب أن لا يكون مشروعا فان احتج الخصم بقوله تعالى 
(وكتبنا عليهم فيها أنالنفس بالنفس) خوابنا أالترجيحمعنا لوجبين : أحدهما: أن قوله (وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس) شرع لمن قبلناء والآية التى تمسكنا بها شرع لنا ولا شك أنشرعنا 
أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا . وثانهما : أن الآية التى تمسكنا بهامشتملة على أحكام النفوس 
على التفصيل والتخصيص .ولا شك أن الخاص مقدم عل العام , ثم قالأحابهذا القول مقتضى 
ظاهر هذه الآية أن لا يقتل العبد إلا بالعبدء وأن لا تقتل الاثثى إلا بالانثى , الا أنا خالفنا هذا 
الظهر لدلالة الاجماع , وللمعنى المستنبط من نسق هذه الآية » وذلك المعنى غير موجود فى قتل 
الحر بالعبد ؛ فوجب أن ببق هبنا على ظاهر اللفظ . أما الاجماع فظاهر , وأما المعنى المستنبط فهو 
أنه لما قتل العبد بالعبد فلا نيقتل بالحر وهو فوقهكان أولى ؛ مخلاف الحر فانه لما قتل بالحر 
لا يلزم أن يقتل بالعبد الذىهو دونه » وكذا القول فى قنل الا“نثى بالذكر » فاما قتل الذكر بالانثى 
فليس فيه إلا الاجماع والله أعلم 

((القول الثاى» أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البئةء بل يفيد شرع القصاص 
بين المذكورين من غير أن يكون فبه دلالة على سائر الأاقسام ؛ واحتجوا عليه بوجبين : الاول: 
أن قوله (والاث بالانثى) يقتضى قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة , فلوكان قوله (الحر بالحر 
والعبد بالعبد) مانعا منذلك لوقع التناقض . الثانى : أنقولهتعالى ( كتبعليكم القصاص فى القتلى) 
جملة تامة مستقلة بنفسها .وقوله (الحر بالحر) تخصيص لبعض جزئيات تلك امملة بالذكر » و إذا تقدم 
ذكر الجلة المستقلة كان تخصيص بعض الجرئيات بالذك رلا ينع من ثبوت الحم فىسائر الجزئيات 
بل ذلك التخصيص يمكن أن يكون لفوائد سوى ننى الحكم عن سائر الصور ء ثم اختلفوا فى تلك 
الفائدة فذكروا فا وجهين : الأول : وهو الذى عليه الآ كثرون أن تلك الفائدة بيان ابطال 
ما كان عليه أهل الجاهلية على ماروينا فى سبب نزول هذه الآية أنهمكانوايقتلون بالعبد منهم الحر 
من قبيلة القاتل . ففائدة التخصيص زجرمم عن ذلك 

واعلم أن للقائلين بالقول الأول أن يقولوا : أما قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القنلى) 
هذا بمنع من جواز قتل الحر بالعبد لآن القصاص عبارة عن المساواة ؛ وقتل الحر بالعبد لم يحصل 
فيه رعاية المساواة لانه زائد عليه فى الشرف وف أهلية القضاء والامامة والشبادة » فوجب أن 












لايكون مشروعا ء أقصى مافى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل » والشريف 
بالخسيس » إلا أنه بق فى غير حل الاجماع على الأاصل » ثم ان سلمنا أن قوله ( كتب عليكم 
القصاص ف القتلى) وجب قتل الحر بالعبد الا أنا يبنا أن قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد) 
بمنع من جواز قتل الحر بالعبد ؛ هذا خاص وماقبله عام ؛ والخاص مقدم على العام » لا سا 
إذا كان الخاص متصلا بالعام فى اللفظ فانه يكون جارياً بحرى الاستثناء ولااشك فى وجوب 
تقديمه على العام 

(الوجه الث ى) فى بيان فائدة التخصيص مانقله عمد بن جرير الطبرى عن على بن ألى طالب 
والحسن البصرى . أن هذه الدور هى الى يكت فيها بالقصاصء أما فى سائر الصور وهى ما إذا 
كان القصاص واتعاً بين الحر والعبد » وبين الذكر والأنثى » فبناك لا يكت بالقصاص بل لا بد 
فيه من التراجع ؛ وقد شرحنا هذا القول فى سبب نزول هذه الآية . إلا أن كثيراً من الحققين 
زعموا أن هذا النقل لم يصح عن على بن أنى طالب وهو أيضاً ضعيف عند النظرء لأآنه قد ثثبت أن 
اجماعة تقتل بالواحد ولا تراجع . فكذاك يقتل الذكر بالثى ولا تراجع , ولآن القود نهاية 
مايحب فى القتل فلا جوز وجوب غيره معه 

أما قوله تعالى لإإفن عفى له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان6فاعل أنالذين 
قالوا : موجب العمد أحد أمرين اما التقصاص واما الدية تمسكوابهذه الآية» وقالوا الآآية تدل على 
أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه » وليس هبنا إلا ولى الدم والقاتل : فيكون العافى أحدهماولا 
يحوز أن بكون هو القاتل : لآن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إما يتأنى من الولى الذى له 
الحق على القاتل . فصار تقدير الآية : فاذا عفى ولى الدم عن شىء يتعلق بالقاتل فليتبعالقاتل ذلك 
العفو بمعروف ء وقوله (ثىء) مبهمفلابد من حملهعل ا اذ كور السسابق ؛ وهو وجوب القصاص إذالة 
للابهام ؛ فصار :قدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب القصاص ٠‏ تيع القاتل 
العافى بالمعروف ء وليؤد إليه مالاباحسان . وبالاجماع لاحب أداء غير الدية » فوجب أن يكون 
ذلك الواجب هو الدية » وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو المال » ولول يكن كذلك 
لماكان المال واجباً عند العفو عن القود» ومما يوكد هذا الوجه قوله تعالى (ذلك تخفيف من 
دم ورحمة) لى إثبات الخبار لك فى أخذ الدية ٠.‏ وفى القصاص رحمة من الله عليكم » لآن الحكم 
فى الهود حتم القصاص ء والح فالنصارى <تم العفو ؛ فخفف عن هذه الآمة وشرع لم التخيير 
بين القصاص والدية ؛ رذلك تخفيف من الله ورحمة فى حق هذه الآمة ‏ لآن ولى الدم قد تكون 
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ان عنده من اود إذاكان يحتاجا إلى المال » وقد يكون القود آثر إذاكان راغباً فىالتشق 
ودفع شر القاتل عن نفسه » لعل الخيرة له فما أحبه رحمة منالله فى حقه . 

فان قبل : له العافى هو ولى الدم؛ وقوله العفو إسقاط الحق» وذلك لايليق 
إلا بولى الدم . 

قلنا: لانسل أن العفو هو إسقاط الحق » بل المراد من قوله (فن عؤله من أخبه ثى.) أى فن 
سبل لدمن أخبه ثىء ؛ يقال : أتانى هذا المال عفواً صفواً . أى سبلا . ويقال : خذماعفا . أى 
عاسبل » قال الله تعالى (خذ العفو) فيكون تقديرالآية : فنكان من أولياء الدم وسبل له م نأخبه 
الذى هو القاتل ثىء من المال ٠‏ فليتبع ولى الدم ذلك القاتل فىمطالبة ذلك المال , وليؤد القاتل 
إلى ولىالدم ذلك المال بالاحسان من غير مطل ولامدافعة » فيكون معنى الآية على هذا التقدير : 
إن الله تعالى حث الأواياء إذا دعوا إلى الصلح من الدم على الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به 
ويعفوأ عن القود . 

سلنا أن العافى هو ول الدم » لكن لم لايحوز أن يقال : المراد هو أن يكون القصاص مشتركا 
بين شر يكين فيعف و أحدهما خينئذ ينقاب نصيب الآخرمالا فالته تعالى أمر الثشرريك الساكت باتباع 
القاتل بالمعروف ء وأمر ااقاتل بالا“داء اليه باحسان . 

نباأن العاف هو ولى الدم سواءكان له شريك أولم يكن » لكن لم لا بحوز أن يقال: ان 
هذا مشروط برضا القاتل » الا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتللانه يكون ثابتآ لاحالة لآ نالظاهرمن 
كل عاقل أنه يبذل كل الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسهء لآنه إذا قتل لايق له لا النفس وله 
المال ء أما بذل المال ففيه إحياء النفس » فلباكانهذ! الرضا حاصلا فى الاعم الاأغلب؛ لاجرم 
ل لتر 

والجواب : حمل لفظ العفو فى هذه الآبة على إسقاط حق القصاص أولى من حمله على أن 
يبعث القاتل المال إلى ولى الدم » وببانه من وجهين : الاأول : أن حقيقة العفو إسقاط الحق» 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك » وحمل الافظ فى هذه الآية على إسقاط الحق 
أولى من حمله على ما ذ كرتم » لاأنه لما تقدم قوله (كتب عليكم القصاص ف القتلى ) كان حل 
قوله (فن عفى له من أخبه ثى.) على إسقاط حق القصاص أولى » لاأن قوله (شىء) لفظ مبهم 
وحمل هذا المبهم على ذلك المعنى الذى هو المذكور السابق أولى . الثاتى : أنه لو كاف المراد 
بالعفو ما ذكرتم » لكان قوله(فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) عبثاً لاأن بعد وصول المال 


دم فخر-ه» 
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اليه بالسهولة واليسر لا حاجة به إلى اتباعه ولا حاجة بذلك المعطى إلى أن يؤمر بأداء ذلك 


المال بالاحسارنف 

وأما ااسؤال اأثانى فدفوع من وجهين : الاأول : أن ذلك الكلام نما يتمثى ,فرض صورة 
مخصوصة ؛ وهى ما إذاكان <ق القصاص مشتركا بين شخصين ثم عفا أحدههما وسكت الآخر » 
والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الاطلاق . حمل اللفظ المطاق على الصورة الخاصة المفيدة 
خلاف الظاهر . وااثانى : أن الهاء فى قوله (وأداء اليه باحسان) ضمير عائد إلى :مذكور سابق . 
والمذكور السابق هو العافى فوجب أداء هذا المال إلى العافى؛ وعلى قولكم :بحب أداؤه إلى 
غير العافى فكان قو ل باطلا 

وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا اما أن يكون ممتنع الزوال» أوكان مكن الزوال » فان 
كان ممتنع اازوال » فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الاطلاق » وان كان 
تمكن الزوالكان تقبيد اللفظ ببذا الشرط الذى ما دلت الآية على اعتباره مخالفة للظاهر وأنه 
غير جائز 

ولما تلخص هذا البحث فتقول : الآية بقيت فها أحاث لفظية نذكرها فى معرض 
الشزال الراك 

(البحث الاأول» كيف تركيب قوله (فن عفى له من أخيه ثثىء) 

الجواب : تقديره : فن له من أخبه ثى. من العفو , وهو كقوله : سير بزيد بعض السير 
وطائفة مر السير 

(إالبحث الثانى) أن «عفى» يتعدى بعن لا باللام » فا وجه قوله (فن عفى له) 

الجواب : أنه يتعدى بعن الى الجانى والى الذنب . فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه قال الله 
تعالى (عفا الله عنك) فاذا تعدى الى الذنب قيل : عفوت لفلان عما جنى . ما تقول : عفوت 
له عن ذنبه ؛ وتبجاوزت لهعنه . وعليه هذه الآية .كانه قيل : فن عفى له من جنايته . فاستغنى عن 
ذكر الجناية 

(رالبحث الثالث ) لم قبل ثىء من العفو ؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا إنما يشكل إذاكان الم قليس إلاااقود فقط . خيائذ 
يقال : القود لايتبعض فلا يبق اقوله (ثىء) فائدة . أما إذاكان جموع حقه . إما الود . وإما المال 
كان جموع حقه متبعضاً لآن له أن يعفو عن القود دون المال ؛ وله أن يعفو عن الكل ؛ فلما كان 
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الأمر كذلك جاز أن يقول (فن ع له من أخيه ثى.) . 
والجواب الثانى: أن تنكير الثىء يفيد فائدة عظيمة » لآنه يحوز أن يتوهم أن العفو لايؤثر 
فى سقوط القودء إلا أن يكون عفواً عن جميعه » فبين تعالى أن العفو عن جزئه كالعفو عن كله 
فى سقوط القودء وعفو بعض الأولياء عن حقه » كعفو جميعهم عن خلقهم » فلو عرف الثى. 
كان لايفهم منه ذلك » فلا نكره صار هذا المعنى مفهوما منه » فلذلك قال تعالى ( فن ع له 
من أخيه ثى.) . 
(إالبحث الرابع) بأى معنى أثيت الله وصف الاخوة . 
والجواب قبل : ان ابن عباس بمسك ببذه الآية فى بيان كون الفاسق مؤمنا منثلاثة أوجه: 
الاول : أنه تعالى سماه مؤمنا حال ما وجب القصاص عليه . وانما وجب القصاص عليه إذاصدر 
عنه القتل العمد العدوان ؛ وهو بالاجماع من الكبائر » وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن. 
والثانى : أنه تعالى أثبت الاخوة بين القاتل وبين ولى الدم » ولا شك أن هذه الاخوة تكون 
بسبب الدين » لقوله تعالى (إنما المؤمنون اخوة) فلولا أن الامان باق مع الفسق والا لما 
بقيت الاخوة الحاصلة بسبب الابمان . الثالث : أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتل » والندب 
إلى العفو اما يليق بالمؤمن 
أجابت المعتذلة عن الوجه الاول فقالوا : ان قلذا الخاطب بقوله ( كتب عليكم القصاص ف 
القتتلى) م الائمة فالسؤال زائل . وان قلنا : انهم مالقاتلون جوابه من وجبين : أحدهما : أنالقاتل 
قبل إقدامه على القتل كان مؤمناء فسماه الله تعالى مؤمنا بهذا التأويل . والثانى: أن القاتل قديتوب 
وعند ذلك يكون همنا . ثم انه تعالى أدخل فيه غير التائب على سبيل التغليب 
انا الوجه الثانى :. وهو ذكرالاخوة : فأجابوا عنه من وجوه : الا"ول : أن الآية نازلة قبل 
أن يقت لأحد أحدا؛ ولاشك أن المؤمنين إخوة قبل الاقدام عل القتل . والثانى : الظاه رأن الفاسق 
يتوب » وعلى هذا التقسدير يكون ولى المقتول أخا له : والثالث : يجوز أن يكون جعله أخآ له 
فالنسب » كقوله تعالى (وإلىعاد أخاهم هودا) والرابع : أنه حصل بين ولى الدم وبين القاتل نوع 
تعلق واختصاص . وهذا القدر يكفى فى إطلاق اسم الاخوة ؛ يا تقول للرجل : قل لصاحبك 
اكد 2 كن مادو تعلق . والخامس : ذ كره بلفظ الاخوة ليعطف أحدهما على صاحبه بذكر 
ماهو ثابت بينهما من الجنسية فى الاقرار والاعتقاد . 


والجواب : أن هذه الوجوه بأسرها تقتضى تقبيد الاخوة بزمان دون زمان» وبصفة دون 
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صفة . والله تعالى أثيت الاخوة على الاطلاق 

وأما قوله تعالى لإفاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان) قفيه أحاث . 

(إالبحث الاأول» قوله (فاتباع بالمروف) رفع لاأنه خبرمبتدا محذوف » وتقديره : لفكمه 
اتباع . أوهو مبتدأ خبره محذوف تقديره : فعليه اتباع بالمعروف . 

(البحث الثاى) قبل : على العافى الاتباع بالمعروف » وعلٍالمعفو عنه أداء باحسان ؛ عن أبن 
. عباس والحسن وقتادة ومجاهد . وقيل : هما علىالمعفوعنه , فانه يتبع عفوالعافى بمعروف » ويؤدى 

رف الك كان 

(إالبحث الثالث) الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة » بل يحرى فيها على العادة المألوفة 
ذانكان معسسراً فالنظرة : وإنكان واجداً لعين المال فانه لا يطالبه بالزيادة على قدر الحق . وان 
كان واجداً لغير المال الواجب » فالاممال إلى أن يبتاع ويستبدل » وأن لا بمنعه بسبب الاتباع 
عن تقديم الهم من الواجبات » فأما الآداء باحسان فالمراد به أن لا يدعى الاعدام فى حال 
الامكان ؛ ولا يؤخره مع الوجود . ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى ذلك المال 
على بشر وطلاقة وقول جميل . 

أما قوله تعالى (إذلك تخفيف من ربكم ورحمة) ففيه وجوه : أحدها : أنالمراد بقوله(ذلك) 
أى الحم بشرع القصاص والدية تخفيف فى حقكى , لآن العفو وأخذ الدية محرمان على أهل 
التوراة » والقصاص مكتوب علهم البتة ؛ والقصاص والدية محرمان على أهل الانجيل » .والعفو 
مكتوب عليهم » وهذه الآمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة علهم وتيسيرا » وهذا 
قول ابن عباس . وثانها : أن قوله (ذلك) راجع إلى قوله (فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) 

أما قوله لفن اعتدى بعد ذلك) التخفيف يدنى جاوز الحد إلى ه| هو أ كثر منه » قال ابن 
عباس والحسن : المراد أن لا يقّل بعد العفو والدية . وذلك للآن أهل الجاهلية إذاعفوا وأخذوا 
الدية » ثم ظفروا بعدذلكبالقاتلقتلوهفنرىاللهعنذلك : وقيل: اهراد أن يقتل غير قاتله »أوأ كثر 
منقاتله أو طلب أ كتر مما وجب له من الدية.أؤجاوز المدبعدمابين له كيفية القصاص؛و يح بأن 
يحمل على اجميع لعموم اللفظ (فله عذاب ألم) وفيه قولان : أحدهما : وهو المشهور أنه لتقن 
العذاب شديد الالم فى الآخرة . والثانى : روى عن قتادة أن العذاب الاليم هو أن يقتل لا محالة 
ولا يعن عنه ولا يقبل الدية منه لقوله عليه السلام «لاأعافى أحدا قتل بعد. أخذ الدية» وهو 


المروى عن الحسن وسعيد بن جبير » وهذا القولضعيف لوجوه : أحدها : أن المفبوممنالءذاب 









قوله تعالى دولك فى القصاص حياة» الآبة 


تئر ٠‏ اس كور سس 


وَلَكم ف القصّاص َيه يأو اناب لعلكم تتقون 106 » 





الالبم عند الاطلاق هو عذاب الآخرة . وثائيها : أنا بينا أن القود تارة يكونعذاباء وتارة يكون 
امتحانا »كا فى <ق التائب فلا يصمح اطلاق اسم العذاب عليه الا فى وجه دون وجه . وثاللها : 
أن القائل لمن ع عنه لا يحوز أن يختص بأن لا يمكن ولى الدم من العفو عنه » لآن ذلكحقولى 
الدم فله اسقاطه قياساً ”7 

قوله تعالى ([ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تنقون) 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أوجب فى الآية المتقدمة القصاص » وكان القصاص من باب 
الايلام »توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يليق بال رحمته ايلام العبد الضعيف ؟ 
فلاأجل دفع هذا السؤال ذكر عقيبه حكمة شرع القصاص ء فقال (ولكم فى القصاص حياة) 
وفى الآية مسائل: 

(المسألة الأول فى الآية وجوه : الأآول : أنه ليس المراد من هذه الآية أننفس القصاص 
حياة لآن القصاص ازالة للحياة » وازالة الثى. بمتنع أن تكون نفس ذلك الثىء » بل المراد أن 
شرع القصاص يفضى إلى الحياة فى حق من يريد أن يكون قاتلا . وفى حق من يراد جعله مقتولاء 
وفى حق غيرهما أيضاً » أما فى <ق من بريد أن يكون قاتلا فلاأنه إذا عل أنه لو قتل قتل ترك 
القتل فلا يقتل فبيق حياء وأما فى حق من يراد جعله مقتولا فلان من أراد قتله إذا خاف من 
القصاص ترك قتله فق غير مقتول» وأما فى -حق غيرهما فلاأن فى شرع القصاص بقاء من مم 
بالفقتل , أو من بهم به وفى بقائهما بقاء من يتعصب لها ء لان الفتنة تعظ بسبب القتل فتؤدى إلى 
امحاربة التى تنتهى إلى قتل عالمم من الناس وفى تصور كون القصاص مشروعا زوال كل ذلك 
ل ١‏ 

(إالوجه الثا) فى تفسير الآية أن المراد منها أن نفس القصاص سبب الحياة وذلك لاأن 
سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع م نكان بهم بالقتل فلم يقتل » فكان القصاص نفسهسياً الحياةهن هذا 
الوجه ؛ واعم أن الوجه الذى ذكر ناه غير ختص بالقصاص الذىهوالقتل » بل يدخل في هالقصاص 
فى الجوارح والششجاج ؛ وذلك لانه إذا علم أنه ان جرح عدوه اقنص منه زجره ذلك عن الاقدام 
فصير ديا لبقائبها لان الجروح لايؤمن فيه الموت . وكذلك الجارح إذا اقتص منهء وأيضاً 
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فالشجة والجراحة التى لاقود فيها داخلة تحت الآية لآن الجارح لايأمن أن تؤدى جراحته إلى 
زهوق النفس » فيازم القود ؛ نوف القصاص حاصل ف النفس 

(الوجه الثالث) أن المراد من القصاص إيحاب النسوية » فيكون المراد أن فى 
إيحاب التسوية حياة لير القاتل , لآنه لا يقل غير القاتل ؛ بخلاف ما يفعله أهل الجاهلية وهو 
قول السدى 

لإالوجه الرابع) قرأ أبو الجوزاء (ولكم فى القصص حياة) أى فيا قص عليم من حكم 
القتل والقصاض » وقيل (القصاص) القرآن . أى لكر فى القرآن حياة القاو كقوله (روحا من 
أمرنا ؛ ويحى من حى عن بينة) والله أعلم 

(المسألة الثانية) اتفق علساء البيان على أن هذه الآية فى الايجاز مع جمع المعانى باللغة بالغة 
إى أعلى الدرجات ٠‏ وذلك لآن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة ‏ كقولم: قل البعض 
إحياء الجميع . وقول آخخرين : أ كثرواالقتل ليقل القتل . وأجود الالفاط المنقولة عنهم فى هذا 
الباب قولهم : القتل أنفى لقتل . ثم ان لفظ القرآن أفصح من هذا » وبيان التفاوت من وجوه : 
أجدها : أن قوله (ولكر فى القصاص حياة) أخصر من الكل ؛ لاأن قوله (ولكم) لايدخل فى 
هذا الباب » إذ لايد فى اميع من تقدير ذلك ؛ لاأن قول القائل : قتل البعض احياء للجميع لابد 
فيه من تقدير مثله » وكذلك فى قوم :القتل أنفى للقتل . فاذا تأمات علبت أن قوله (فى القصاض 
حياة) أشد اختصاراً من قولم : القتل أنفى للقتل . وثانها : أن قوهم : القتل أنفى للقتل ٠‏ ظاهرة 
يقتضى كون الثىء سيآ لانتفاء نفسه وهو محال . وقوله (فى القصاص حياة) ليس كذلك » لان 
المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص ء ثم ماجعله سيآ لمطلق الحياة لانه ذكر الحراة منكرة » 
بل جعله سببا لنوع من أنواع الحياة . وثالئها : أن قوم : القتل أنفى القتل . فيه تكرير للفظ 
القتل ؛ وليس قوله (فى القصاص حياة) كذلك . ورابعبا : أن قول القائل : ااقتل أنفى القدل . 
لايفيد إلا الردع عن ااقتل » وقوله (فى القصاص حياة) يفيد ااردععن القتلوعنالجرح وغيرهما 
فوا أجع للفوائد . وخامسها : آنا نقى القتل مطاوت تا من حيت انه يتضدن لحصول! الحاة » 
وأما الآية فانها دالة على حصول الحياة وهو «تقصود أصلٍ . فكان هذا أولى. وسادسبا : أنالقتل 
ظلماً قتل ٠مع‏ أنه لايكون نافيا لقتل بل هو سبب لزيادة القتل » انما النافى لوقوع القتل هوالقتل 
أمخصوص وهو القصاص » فظاهر قولهم باطل » أها الآية فبى صحبحة ظاهراً وتقديراً . فظهر 
التفاوت بين الآية وبي نكلام العرب 
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(المسألة الثالثة) احتجت المعتزلة ببذه الآية على فساد قول أهل السنة فى قوم : انالمقتول 


لولم يقتل لاوجب أن يموت . فقالوا إذاكان الذى يقتل يحب أن يموت لو لم يقتل » فبب أن شرع 
القصاص يزجر من يريد أن يكون قاتلا عن الاقدام على القتل » لكن ذلك الانسان بموت سواء 
قنله هذا القاتل أو لم يقتله . فحينئذ لايكون شرع القصاص مفضياً إلى حصول الحياة 

فان قبل : انا ائما نقول فيمن قنل لو لم يقت لكان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل» فلا 
يازمماقاتم . قلنا أليس انما يقال فيمن قتل لو لم يقتل كيف يكون حاله ؟ فاذاقتم :كان يموت فقد 
حكتم فى أن من حق كل وقت صح وقوع قنله أن يكون موته كقتله » وذلك يصحح ما ألزمنام 
لاأنه لابد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله اما لاآنه منعه مانع عن اقل زو أن 
خاف قئله أنه كان يموت » وفى دلك صمة ما ألزمناك » هذا كله ألفاظ القاضى 

أما قوله تعالى (زيا أولى الا لباب) فالمراد به العقلا. الذين يعرفون العواقب ويعلدورنف 
جبات الخوف» فاذا أرادوا الاقدام على قتل أعدائهم ؛ وعلبوا أنهم يطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً لم ؛ لاأن العاقل لايريد اتلاف غيره باتلاف نفسه فاذا خاف ذل ككان خوفه سياً الكف 
والامتناع , الا أن هذا الخوف انما يتولد من الفكر الذى ذكرناه ممن له عقل.هديه الىهذا الفكر 
فن لاعقل له بديه الى هذا الفكر لابحصل له هذا الخوف ء فلهذا السبب خص الله سبحانه بهذا 
الخطاب أولى الالباب 

وأما قوله تعالى (إلعلكم تنقون) ففيه مسائل 

(رالمسألة الأ ولى) لفظة «لعل» للترجى . وذلك انما يصح فى حق من لم يكن عالما بجميع 
المعلومات » وجوابه ما سبق فى قوله تعالى (ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من 
بلك لمكم تقون) 

ل( المسألة الثانية) قال الجباتى : هذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل التقوى » سواء كان فى 
المعلوم أنهم يتقون أو لا يتقون. خلاف قول الجبرة . وقد سبق جوابه أيضا فى تلك الآية 

(إالمسأله الثالثة) فى تفسير الآية قولان : أحدهما : قول الحسنوالاصم : أنالمراد : للك 
تتقون نفس القتل بخوف القصاص . والانى : أن المراد هو التقوى م نكل الوجوه ٠‏ وليس فى 
الآية تخصيص لاتقوى , خمله على الكل أولى : ومعلوم أن الله تعالى انما كتب عل العبادالأمور 
الشاقة من القصاص وغيره ؛ لاجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصى ويكفوا عنما » فاذاكان هذا 
هو المقصود الاصلى وجب حمل الكلام عليه 








ع قوله تعالى وكتب عليكم اذا حضر أحدك الموت» الآية 
حكتب عَلكم إذا حضر أحدع اكوت إِنْ ترك يرا الوصية لأوالدين 
طوس 2 ور كي عاع ره اس 
والاقربين بالمعروف حقا على المتقين .01 


الحكم الخامس 

قوله تعالى ( كتب عليكم اذا حضر أحدم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدينوالاقريين 
بالمعروف حقا على المتقين» 

اعلم أن قوله تعالى ( كتب عليكم) يقتضى الوجوب علىما بيناه , أما قوله ( إذا حضر أحدم 
الموت) فليس المراد منه «عاينة الموت » لان فى ذلك الوقت يكون عاجزا عن الايصاء ثم ذكروا 
فى تفسيره وجهين : الاول : وهو اختيار الآ كثرين أن المرادإحضور أمارة اموت ؛ وهوالمرض 
الخوف وذلك ظاهر ف اللغة ؛ يقال فيمن بخاف عليه الموت : انه قد حضره الموت أ يقال لمن 
قارب البلد : انه قد وصل . واثانى : قول الاصم أن المراد فرض عليكم الوصية فى حال الصحة 
بأن تقولوا:اذا حضرنا الموت فافعاوا كذا قال القاضى:والقول الا'ول أوللوجهين:أحدهما : أن 
الموصى وان لم يذكر فى وصيته الموت جاز . والثانى : أن ماذكرناه هو الظاهر » وإذا أمكن ذلك 
لم بحر حمل الكلام على غيره . 

أما قوله (إن ترك خيراً) فلاخلاف أنه المال هنا والخير يراد به المال فى كثيرمن القرآن 
كةوله (وماتنفقوا منخير» وإنه لحب الخير» منخير ققير) وإذا عرفت هذافتقول: ههناقولان : 
أحدهما : أنه لافرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهرى ٠‏ فالوصية واجبة فى الكل » واحتج 
عليه بوجهين : الاول : أن الله تعالى أوجب الوصية فما إذا ترك خيراً » والمال القليل خير؛ يدل 
عليه القرآنوالمعقول . أما القرآن ققوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعملمثقالذرة 
شرا يره) وأيضا قوله تعالى (لما أنزلت إلى من خير ققير) وأما المعقول فهو أن الخبر ماينتفع به 
والمال القليل كذإك فيكون خيراً . 

(الحجة الثانية) أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فما ببق منالمال قل أم كثر , بدليل 
قوله تعالى (لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والآقربون مما قلمنه أو كثر نصيباً مفروضاً) فوجب أن يكون الامر كذلك ف الوصية . 
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لإوالقول الثالى» وهو أن لفظ الخير فى هذه الآية مختص بالمال الكثير » واحتجوا عليه 
بوجوه : الأول : أن من ترك درهما لايقال : انه ترك خيراً » يا يقال : فلان ذو مال . فانما يراد 
تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإنكان اسم المال قد يقع فى الحقيقة على كل مايتموله 
الانسان من قليل أو كثير » وكذلك إذا قبل : فلان فى نعمة » وفى رفاهية منالعيش . فاتما يرأديه 
تسكثير النعمة » وإنكان أحد لابنفك عن نعمة الله ؛ وهذا باب من الجاز مشهور وهو نق الاسم 
عن الثىء لنقصه ؛ كاقدروى من قوله «لاصلاة لجارالمسجدإلا ف المسجد» وقوله «ليس بمؤمن من 
بات شبعاناً وجاره جائع » ونحو هذا . 

(الحجة الثالئة) لوكانت الوصية و اجبة فىكلماترك » سواءكان قليلا »أو كثيراً ؛ لماكان 
التقييد بقوله (إن ترك خيراً) كلاماً مفيداً » لآنكل أحد لابد وأن يترك شيئاً ما. قليلا كان 
أو كثيراً .. أما الذى يموت عرياناً ولايبق معه كسرة خبز » ولاقدر من الكرباس الذى يستر به 
عورته ؛ فذاك فى غاية الندرة ؛ فاذا ثبت أن المراد ههنا من الخير المال الكثير ؛ فذاك المال هل 
هومقدر بمقدار معين محدود أم لا فيه قولان . 

(االقول الآول) أنه مقدر بمقدار معين, ثم القائلون بهذا القول اختافواء فروى عن على 
رضى الله عنه أله دخل على مولى لهم فى الموت » وله سبعائة درم » فقال أولا أوصى . قال : لا [نما 
قال الله تعالى (إن ترك خيراً) وليس لك كثيرمال ؛ وعنعائششة رض الله عنها أن رجلاقالهها : إنى 
أريدأن أوص . قالت ِ مالك ؟ قال ثلاثة ‏ لاف . قالت ' عيالك ؟ قالأربعة . قالت : قالالله 
(إن ترك خير) وإن هذا لثىء يسيرفاترك لعيالكفب وأفضل؛ وعن ابنعباس إذا تركسبعياثة درمفلا 
يوصى ء فان بلغ ثمانمائةدرم أوصى ؛وعنقنادة ألف درم » وعنالنخعىمن ألفوخصوائة درم 

لإوالقول الثانى) أنه غير مقدر بمقدار معين ؛ بل يختاف ذلك باختلاف حال الرجال , لآن 
بمقدار من المال يوصف المرء بانه غنى ؛ و بذلك القدر لا نوصف غيره بالغنىللاجل كثرةالعيال 
وكثرة النفقة ‏ ولا يمتنع فى الايبجحا ب أن يكون متعلقا بمقدار مقدر حسب الاجتهاد ؛ فليس لا أحد 
أن يحعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تحب فها قط . بأن يقول لو 
وجبت لوجب. أن يقدر المال الواجب فيا 

أما قوله (الوصية) ففيه مسألتان 

(المسألة الآول) انما قال ( كتب) لانه أراد بالوصية الايصاء » ولذلك ذكر الضمير فى 
قوله (فن بدله بعد ما سمعه) وأيضا انما ذكر للفصل بين الفعل والوصية ‏ لآن الكلام لما طال 
« هس 0 ةق » 









58 قوله تعالى دكت ب عليكم اذا حضر أحدم الموت» الآية 
كان الفاص بين المؤنث والفعل .كالعوض من تاء التأنيث » والعرب تقول حضر القاضى امرأة » 
فيذكرون لآن القاضى فصل بين الفعل وبين المرأة 
(المسألة الثانية4 رفع الوصية من وجبين : أحدهما : على مالم يسم فاعله . والثااى: على أن 
يكون مبتدأ وللوالدين الخبر » وتكون اجخملة فى موضع رفع بكتب عا تقول : قيل عبد الله قألم » 
فقولك عبد الله قأئم » جملة مركبة من مبتدأ وخبر , واججملة فى موضع رفع بقيل 
أما قوله ( للوالدين والأاقربين) ففيه مسائل , 
(المسألة الأول اعلم أن اله تعالى لما بين أن الوصية واجبة ؛ بينبعدذلك أنها واجبة لمن 
فقال:للوالدين والآقربين ؛ وفيه وجهان : الأاول: قال الآصم : انهم كانوا بوصون للا بعدين 
طلبا للفخر والشرف » ويتركون الاقارب فى الفقر والمسكنة ؛ فأوجبالله تعالى فىأول الاسلام 
الوصية لؤلاء . منعا للقوم عماكانوا اعتادوهوهذا بين . الثانى :قال آخرون ان ايحا بهذه الوصية 
لماكان قبل آية المواريث ؛ جعل الله الخيار إلى الموصى فى ماله وأازمه أن لا يتعدى فى اخراجه 
ماله . بعد موته عن الوالدين والأقربين فيكون واصلا الهم بتمليكه واختياره : ولذلك لما نزت 
أية المواريث قال عليه الصلاة والسلام «ان التدقدأعط كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث»فبين 
أن ما تقدمكان واصلا الهم بعطية الموصى » فاما الآن فلته تعالى قدر لكل ذى حق حقه » وأن 
عطية الله أولى من عطية الموصى , واذاكان كذلك فلا وصية لوارث البتة » فعلى هذا الوجهكانت 
الوصية من قبل واجبة للوالدين والاقربين 
«المألة الثانية6 اختلفوا فى قوله (والا قربين) منمم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد فعلى هذا 
أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والاولاد . وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه 
(روالقول الثااى» وهو قول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الاقربين من عدا الوالدين 
( وااقول الثالث» أنهم جميع القرابات مزيرث منهم . ومرن, لايرث وهذا معنىقول من 
أوجب الوصية للقرابة » ثم رآها منسوخة . 
(والقول الراب) م من لاير ثون من الرجل من أقاربه , فأما الوارئون فهم خارجون عن 
اللفظ . أما قوله (بالمدروف) فيحتملأن يكون المراد منه قدر مايوصى به ؛ وتحتمل أن يكو نالمراد 
منه تمبيز من يوصى له من الأقربين من لايوصى » لأ نكلا الوجهين يدخل فى المعروف ٠‏ فكانه 
تعالى أمره فى الوصية أن يسك الطريق الميلة » فاذا فاضل بينهم » فبالمعروف وإذا سوى فكمثل , 
وإذا <رم البعض فكثل لأنه لوحرم الفقسير وأوصى للغنى لم يكن ذلك معروفا» ولو سوى بين 















قوله تعالى «وكتب عليكم اذا حضر أحدم الموت» الآية / 


الوالدين مع عظ حقهما وبين بى العملم يكن معروفاء ولو أوصى لأاولاد الجد البعيد مع حضور 
الاخوةلم يكنمايأتيه معروفا فالته تع ىكلفه الوصية على طريقة جميلة. دالية عن شوائب الابحاش 
وذلك من باب مايعلم بالعادة فليس لاحد أن يقول : لوكانت الوصية واجبة : لم يشترط تعالى فيه 
هذا الشرط » الذى لايمكن الوقوق عليه لما بينا . 
أما قوله تعالى (حقاً على المتقنين) فزيادة فى توكيد وجوبه» فقوله (حقا) مصدر مؤكدء 
أى حق ذلك حقا - 
فان قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضى تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرمم » 
فالجواب من وجهين : الأول : أن المراد بقوله(حقا على المتقين) أنه لازملمن آثر التقوى » 
وتحرأه وجعله طريقة له ومذهبا فيدخل الكل فيه الثانى أن هذه الآية تقتضى وجوب هذا المعنى 
عل المتقين » والاجماع دل ع أن الواجبات والتكاليف عامة ففحق المتقين وغيرهم » فهذا الطريق 
يبدخل الكل تحت هذا التكليف ؛ فهذا جملة مايتعلق بتفسير هذه الآية . 
واعل أن الناساختلفوا فهذه الوصية ؛ منهم من قال :كانت واجبة ومنهم من قال :كانت نديا 
واحتجالآولون بقوله ( كتب) وبقوله(عليكم) وكلااللفظين ينى' عنالوجوبء ثُمانه تعالى أ كد 
ذلكالابحاب بقوله (حقاعلٍ المتقين) وهؤلاء اختلفرا * منهم من قال هذه الآية صارت منسوخة » 
ومنهم من قال انها ماصارت منموخة » وهذا اختيار أنى مسلم الاصفباتى . وتقرير قوله من 
وجوه . أحدها : أن هذه الآية ما هى مخالفة لآية المواريث ؛ ومعناها كتب عليكم ما أوصىبه الله 
تعالى ؛ من توريث الوالدينو الأاقربين منقوله تعالى (يوديكم الله فى أولاد؟) أوكتب عل الحتضر 
أن يوصى للوالدين والأآقربين بتوفير ما أوصى به الله لم علهم ؛ وأن لا ينقص من أنصبائهم . 
وثانها : أنه لامنافاة بين ثثبوت المير اث للاقرباء مع بوت الوصية بالممِاث عطيةمن الله تعالىوالوصية 
عطية من حضرهالموت . فالوارث جمعله بينالوصيةوالميراث بحكر الانتين . وثالثه :لو قدرنا حصول 
المنافاة لكان يمكن جعل آيةالميراث مخصصةلهذهالآبةوذاك أن هذه الآبة توجب الوصيةللا قربين . 
ثم آية الميراث تخرج القريب الوارث ويبق القريب الذى لايكون وارثاداخلا تحت هذه الآية. 
وذلك لآن من الوالدين من يرث ٠‏ ومنهم منلايرث ٠‏ وذلك بسبب اختلاف الدينوالرق والقتل 
ومن الأقارب الذين لا يسةطون فى فريضة من لايرث بهذه الأسباب الحاجبة ومنهم من يسقط 
فى حال ويثبت فى حال ؛ إذاكان فى الواقعة من هو أولى بالميراث منهم . ومنهم من يسقط فى كل 
حال إذاكانوا ذوى 5 فكل من كان من هؤلاء وارثا لم تجر الوصية له ومن لم يكن وارثا 











1 قوله تعالى «كتب عليكم اذا حضر أحد؟ الموت» الآية 
جازت الوصية له لأجل صلة الرحم لا ل اد لتكت 
تساءلون به والارحام) وبقوله (ان الله يأمى بالعدل والاحسان وايتاء ذى القرى) فهذا تقرير 
مذهب أنى مس فى هذا الباب . 

أما القائلون بان الآية منسوخة فيتوخه تفريعاً على هذا المذهب أبحاث . 

(البحث الول اختلفوا فى أنها بأى دليل صارت منسوخة ؟ وذكروا وجوها : أحدها : 
أنبا صارت منسوخة باعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذى حق حقه فقط وهذا بعيد » لآنه 
لابمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخر بالوصية , وأ كثر ما يوجبه ذلك التخصيص 
لا النسخ ؛ بأن يقول قائل : انه لابد وأن تكون منسوخة فيمن لم يخلف إلا الوالدين ؛ من حيث 
يصي ركل المال حقاً لا بسبب الارث » فلا ببق للوصية ثى. الا أن هذا تخصيص لا نسخ . 
وثاننها : أنها صارتمنسوخة بقوله عليهالسلام «ألالاوصية لوارث»وهذا أقر بإلا أن الاشكال 
فيه أن هذا خبر واحد فلا يحوز نسخ القرآن به 

وأجيب عن هذا السؤال بأن هذا الخبر وإن كان خبر واحد إلا أن الآثمة تلقته 
بالقبول فالتحق بالمتواتر . 

ولقائل أن يقول : ويدعى أن الآئمة تلقته بالقبول علىوجه ااظن أوعلىوجه القطع والاول 
مل إلا أن ذلك يكون اجماءا منهم على أنه خبر واحد ؛ فلا وز نسخ القرآن به » والثااق منوع 
لأنهم لو قطعوا بصحته مع أنه من باب الآحاد » لكانوا قد أجمعوا عل الخطأ وأنه غير جائز . 
وثالثم! : أنبااصارت منسوخة بالاجماع ؛ والاجماع لايحوز أن ينسخ به القرآن » لآ نالاجماع يدل 
على أنهكان الدليل الناسخ موجوداً الا أنهم | كتفوا بالاجماع عن ذكر ذلك الدليل؛ ولقائل أن 
يفول : لما ثبت أن فى الامة من أنكر وقوع هذا النسخ » فكيف يدعى انعقاد الاجماع على 
-صول النسخ لاسا اتا سارت تر عه بدلل واس ١‏ ره أناه ول ( متذة الرضه لو 
كانت واجبة لكان عند مالم توجد هذه الوصية وجب أن لا سقط <ق هو لاء الاقر بين » قياسا 
على الديون التى لا توجد الوصية بها ء لكن عند مالم توجدالوصية لؤلاء الاقربين لايستحةون 
شيئا : بدليل قوله تعالى فى آية المواريث (من بعد وصية يوصى برا أو دين) وظاهر الآبة يقتضى 
أنه إذا لم تكن وصية ولا دين : فالمال أجمع مصروف إلى أهل الميراث . ولقائل أن يقول : 
نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعر 


الت انان الفا لون أن عه الاك مارك ره لاز لعل فرايك نك امن قالك؟ 





























قوله تعالى دفن بدله بعد ماسمعه» الآية 4 








سس تنس فر سه وس سس ل 


ين بدله بعد مأسمعة 537 مه ع الذي يداو نه إن سميع عكيم دروك 


| انها صارت منسوخة فى حق من يرث وفى حقمنلا يرث . وهو قول أكثر 0 ا 
من الفقباء ؛ ومم.ممن قال : انها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمين لا يرث . وهو مذهب ابنعباصس 
ٍ والحسن البصرىومسروق وطاوس والضحاكومسم بن يسار والعلاء بنزياد » حتى قالالضحاك: 
من مات من غير أن يوصى لأاقربائه فقد ختم عمله بمعصية . فال طاوس : أن أوصى اللاجاب 
ْ وترك الآقارب نزع منهم ورد إلى الاقارب ؛ فعند هو لاء أن هذه الآية بقيت دالة على وجوب 
الوصية للقريب الذى لا يكون وارثا . وحجة هؤلاء من وجهين : 

(الحجة الآ ولى) أنهذهالآبة دالة علووجوب الوصية للقريب تر العمل به فىحق الوارث 
القريب » اما بآبة المواريث واما بقوله عليه الصلاة والسلام «ألا لاوصية لوارث» أو بالاجماع 
على أنه لا وصية للوارث ؛ وههنا الاجاع غير موجود مع ظبور الخلاف فيه قديما وحديئا, 
فوجب أن بق الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذى لا:بكون وارثا 

(االحجة الثانية 4 قوله عليه الصلاة والسلام «ماحق امرىء مسلم له مال أن بيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده ؛ وأجمعنا على أن الوصية لغيرالاقاربغير واجبة؛ فوجب أن تكون هذه 
الوصية الواجبة مختصة باللاقارب » وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه الوصية 

رأما اجيور القائلون بأن هذه اليه صارك #تواعما فى اق القريك لذ لا كون 
وارثاً فأجود ما لهم القّسك بقوله تعالى ( من بعد وصية يوصى با أو دين ) وقد ذكرنا 
تقريره فيا قبل . 

(إالبحث ااثالث) القائلون بأن هذه الآبة ١‏ صارت منسوخة فى حق القريب الذى لا يكون 

وارثا؛ اختلفوا فى موضعين ؛ الأاول : نقل عن أن مسدهواد أنه جعل هذه الووصية إلا افقر فالأاشمر 

هن الأاقرباء؛ وقال الحسن البصرى :م والاغنياء سواء ٠‏ الثان : روى )امسن و الك نرلك 
وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن بوصى لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : بحدل ثلثى الثلث لذوى 
القرابة . وثلث الثلث لمن أوصى له . وعن طاوس أن الأقارب انكانوا محتاجين انتزعت الودية 
دن الا ا ردت إل الأنارك ران أعلم 

قوله تعالى ( فن بدله بعد ما سمعه ذاتما امه على الذين يبدلونه ان الله سميع عم 

اعم أنه تعالى لما ذكر أمى الوصية ووجوبها؛ وعم أمرها : أتبعه ما ابجرى رئ 





ا 
0 
ْ 











0 قوله تعالى دقن بدله دب ماجمعه » الآية 


الوعيد فى تغييرها . 

أما قوله تعالى (إاقن بدله) ففيه مسائل : 

' المسألة الاأولى) هذا المبدل من هو ؟ فيه قولان : أحدهما : وهو المشرور أنه هو الوصى 
اواا: اهد أو سائرالناس » أما الوصىفبأن يغير الوصى الوصيةاما فى الكتابة واما فى قسمةالحقوق 
وأما الشاهد فبأن يغير شهادة أو يكتمباء وأما غير الوصى والشاهد فبأن بمنعوا من وصول ذلك 
المال إلى مستحقه ؛ فبؤ لاءكلهم داخلون تحت قوله تعالى (فن بدله) 

والقول الثانى : أن المنبى عن التغيير هو الموصى نبى عن تغيير الوصية عن المواضع التى بين 
الله تعللى بالوصيةاليها ء وذلك لاأنا بيناأنهم كانوا فى الجاهلية يوصونللاجانبويتركون الاقارب 
فى الجوع وااضر ‏ فالته تعالى أمرمم بالوصية للاقربين » ثم زجر بقوله (فن بدله بعد ما سمعه) من 
أعرض عن هذا التكليف . 

(المسألة لثانية) الكناية فى قوله (إفن بدله) عائدة إلى الوصية , مع أن الكناية المذكورة 
مذاكرة والوصية مؤئثة ؛ وذكروا فنه وجوها : أحدها : أن الوصية بمعنى الايصاء ودالة عليه؛ 
كقوله تعالى (فن جاءه مو عظة) أى وعظء والتقدير : فن بدل ما قاله المت » أو ما أوصى به 
أو بمعه عنه . و ثانيها : قبل الهاء راجعة إلى الحم والفرض وااتقدير فن بدل الامرالمقدم ذكره . 
وثالئها : أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فإذلك ذكره . وان كانت الوصية مؤثثة . ورابعبا : 
أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قؤل أو فعل . وخامسها : أن أنيث الوصية ليس بالحقيق 
فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر 

أما قوله ( بعد ما سمعه) فبو يدل على أن الاثم [نما يثبت أو يعظ بشرط أن بكون المبدل 
قد علم ذلك . لأنه لا معنى للسماع لو لم يقع العل به ؛ فصار اثبات سماعهكائبات عليه 

أما قوله (إفانما امه على الذين يبدلونه) فاعل أ نكللة «اتما» الحصر والضمير فىقوله «اثمه» 
عائد إل التبديل » والمعنى : أن ام ذلك التبديل لا يعود إلا الى البدل, وقد تقدم بيان أن 
المبدل من هو 

واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أحكام . أحدها : أن الطفل لا يعذب على كفر أبيه. 
وثانيها : أن الانسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه » ثم ان الوارث قصر فيه بأن لا يقضى دينهفان 
الانسان الميت لا يعذب بسبب تقصير ذلك الوارث خلافا لبعض الجبال ٠‏ وثالثها: أن الميت 
لا يعذب بكاء غيره عليه ؛ وذلك لآن هذه الآية داله على أن اثم التبديل لا يعود الا إلى المبدل» 





ا 











قوله تعالى ون خاف من موص جنفا» الآية 7١‏ 


0 م مك 0 8ه > اسه سس هسظاة سس ابإس سه اس 
فن خاف من موص جنفا أو إنما فأصلح بينهم قلا إم عليه إِنْ الله 


لكر م كب”ن م 


00 «رمرل» 





فان الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره وتتأ كد دلالة هذه الآية بقوله تعالى (ولا تكسبكل 
فشن اد عبرل رار 025 من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعلها . لا 
ما كسبت وعليها ما | كتسبت) 

(المسألة الثالئ) إذا أوصى للاجانب ؛ وفى الاقارب من تشتد حاجته هل جوز للوصى 
تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والاقربين اختلفوا فيه » 
نهم من قال : كانت الوصية للاقارب واجبة عليه ؛ فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى الاجابٍ 
كات ذلك الاجنى أحق بهء ومنهم من قال : ينقض ذلك ويرد الى الأقربين وقد ذكرنا 
تفصيل قول هؤلاء. أما من لا يوجب الوصية للقريب الذى لا يرث ؛ فاما أن يكون ذلك 
بالثلث أو بأكثر من الثلث ؛ فا ن كان بالثلث فهو جائر ولا يحوز تغييره» ثم اختلفوا فى 
المسستحب »؛ فكان الحسن يقول : المستحب هو النقصان من ااثلث . لأنه عليه الصلاة والسلامقال 
«الثلث والثلث كثير» فندب إلى النقصان . ومنهم منقال : بل الثلك مستحب . لأانهحقهوالثواب 
كر ؛ ومنهم من يعتبرحال اميت وحالالورثة وقدرالتركة موهذاهو الاوى؛فاماا نكانتالوصية 
بأكثر من الثلث » فقد اختلفوا فيه » فنهم من قال : لانجوز ذلك إلابأمالورئة . والقاسالرضا 
منهم ؛ وقال آخرون : لاتأثيرلقول الورثة إلابعد الموت . ثم إذا أوصى بأ كثر من الثلث اختلفوا 
فنهممنقال : >وزإن أجازه الوارث ويكون عطية منالميت » ومنهم من يقول : بل يكو نكابتداء 
عطية من الوارث'. 

أما وله 9 إن الله سميع علي 6 فعناه أنه تعالى سميع للوصية على حدها » ويعليها عل صفتها » فلا 
يخ عليه خافية من النغبير الواقع فهاء والله أعلم . 

قوله تعالى إن خاف من موص جنفا أوإثما فاصلح يينهم فلا إثم عله إنالله غفور رحب م6 

اعم أنه تعالى لما توعد من يبدل الوصية , بين أن المراد بذلك التبديل أن يبدله عن الحق إلى 
الباطل ٠‏ أما إذا غيره عن باطل إلى حق على طريق الاصلاح فقد أحسن ؛ وهو المراد من قوله 
(ن خاف من موص جنفا أو ما فاصلح بينهم) لآن الاصلاح يقتضى ضربا ءن التبديل والتغيير 











1 قوله تعالى «فمن .خاف من موص جنفا» الآية 
فذكر تعالى الفرق بين هذا التبديل و بين ذلك التبديلالاول بأن أوجبالاثم ف الأول وأزاله عن 
الثانى بعد اشترا كهما فى كونبهما تبديلين وتغييرين؛ لثلا يقدر أن حكنهما واحد فى هذا الباب» 
وههنا مسائل : 

(المسألة الآول» قرأ حمزة والكساق 0 بكر عن عاصم (موص) بالتشديد » والباقون 
بالتخفيف وهما لغتان : وصى وأوصى بمعنى واحد . 

(المبسألة الثانية) المنف: امل فى الامرر ٠١‏ رراضله التدول عن الاستواء. كال ؛ حك 
يحنف بكسر النون فى اللماضى ؛ وفتحها فى المستقيل » جنفاً ء وكذلك : تحاتف . ومنه قوله تعالى 
(غير متجاف لاثم ) والفرق ين الجنف والائم أرش الجنف هو الخطاأ من حيث لايصلم به 
والإثم هو العمد. 

(المبسألة الثائشة) ف قوله 'تعالى (فرر_ خاف) قولان : أحدها : أن المراد منه هو 
الخوف والخشية ٠‏ 

قان, قبل : الخوف إمايصح فى أمر مننظر » والوصية وقعت فكيف يمكن تعلقها بالخوف . 

والجواب منوجوه : أحدها أن المرادأن هذا المصاح إذا شاهد الموصى يوصى ؛ فظهرت منه 
أمارات الجنف . الذى هوالميل عن طريقة الحق مع ضرب من الجهالة » أو مع التأويل . أوشاهد 
مته تعمداً بأن يزيد غير المستحق » أو ينقص المستحق حقه, أو يعدل عن المستحق » فعند ظهور 
أمارات ذلك وقبل تحقيقالوصيةيأخذ ف الاصلاح » لآن إصلاح الآمرعند ظهور أمارت فساده 
وقبل تقرر فساده يكون أسبل ٠‏ فلذلك علق تعالى بالخوف من دون العلم فكاان الموصى يقول 
وقد حضرالوصى والقياهد على وجه المشورة ؛ أريد أن أوصى للا باعد دون الأاقارب.. وأن أزيد 
فلاناً مع أنه لايكون مستحقا للزيادة » أو أنقص فلاناً مع أنه مستحق للزيادة . فعند ذلك يصير 
السامع خائفا من جنف وام » لاقاطعا عليه » وإذلك قال تعالى (فن خاف من موص جنفا) فعلقه 
بالخوف الذى هو الظِن » ولم يعلقه. بالعلم . 

(الوجه الثانى) فى الجواب أنه إذا أوصى عل الوجه الذى ذكرناه لكنه يجوز أن لايستمر 
الموصى على تللك.الوصسية بل يفميخها » ويحوز أن يسستمر لآن الموصى مالم يمت فله الرجوع عن 
الوصيةوتغييرها بالززيادة والنقصان . فلماكان كذلكلم يصر الجنف والاثم معلومين؛ لآإن تجويز 
فسخه يمنع من أن يكون مقطوعا عليه ذاذلك علقه بالخوف . 

لإالوجه الثالث» ف الجواب أن بتقدير أن تستق رالوصية ومات الموصى » فن ذلك يحو زأن 













قوله تعالى « قن خاف من موض جنفا» الآية 0/١‏ 
بقع بين الورثة والموصى لم مصالحة على وجه ترك الميل والاطأ , فلماكان ذلك مننظراً لم يكن حكم 
الجنف والاثم ماضيا مستقراً ؛ فصح أن يعلقه تعالى بالخوف وزوال اليقين» فهذه الوجوه يمكن 
أن تناك فى معى الو ف) و إن كان الوه الأاول اهو الا قوئ , 

(القول الثانى) فى تفسيرقوله تعالى (فن خاف) أى فمن عل ؛ والخوف والخشية يستعملان 
بمعنى العلم ٠‏ وذلك لان المذوف عبارة عن حالة مخصوصة متولدة من ظن مخصوص » وبين العلم 
وبين الظن مشابهة فى أمور كثيرة ؛ فلهذا صح اطلاق اسم كل واحد منهما على الآخرء وعلى هذا 
التأويل يكون معنى الآية أن اميت إذا أخطأ فى وصيته أوجارفهامتعمداً ؛ فلاحرج على من علذلك 
أن يغيره ويرده [لىالصلاح بعد موته » وهذا قول ابن عباس وقتادة والرييع . 

(المسألة الرابعة) قد ذكرنا أنالجنفهوالخطأ , والاثم هوالعمد » ومعلوم أن الخطأ فىحق 
الغير فى أنه يحب إبطاله بمنزلة العمد . فلا فصل بين الخطأ والعمد فذلك . فمن هذا الوجه سوى 
عز وجل بين الآمرين . 

أما قوله تعالى (فأصاح بينهم 4 فيه مسائل : 

(المسألة الآولى) هذا المصلح من هو ؟ الظاهر أنه هوالوصى الذى لابد منه فىالوصية » وقد 
يدخل تحته الشاهد » وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولى أو وصى » 
أو من يأمر بالمعروف » فكلهؤلاء يدخلون تحت قوله تعالى (فمن خاف من موص) إذا ظرت 
لم أمارات الجنف والاسم ف الوصية » أوعلموا ذلك فلاوجه للتخصيص فهذا الباب؛ بلالوصى 
والشاهد أولى بالدخول تحت هذا التكليف » وذلك لآن بهم تثبت الوصية فكان تعلقهم بها أشد 

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول : الضمير فى قوله (فأصلح يينهم) لابد وأن يكون عائداً إلى 
مذكور سابق ؛ فا ذلك المذكور السابق ؟ 

وجوابه : أن لاشبية أن المراد بين أهل الوصاياء لآن قوله (من موص) دلعل من له الوصية 
فصا ركا:هم ذكروا فصلح أن يقول تعالى : فأصلح بيهم .كانه قال : فأصلح بين أهل الوصية » 
وقال قائلون : المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث » وذلك هو أن يزيد الموصى فى الوصية 
على قدر الثلث ؛ فالمصلح يصلح بين أهل الوصايا والورثة فى ذلك ؛ وهذا القول ضعيفمن وجوه 
أحدها أن لفظ الموصى إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة . وثانيها : أن الجنف والائم 
لا يدخل فى أن يوصى بأ كثر من الثلث لان ذلك لما لم يجحز إلا بالرضا صار ذكره كلا ذكر ,وله 
يحتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان 








7 قوله تعالى دفن خاف من موص جنفا» الآية 
( المسألة اثالث ) فى يبان كيفية هذا الاصلاح » وهبنا بحثان : 

. ([البحث الآول) فى بيان كيفية هذا الاصلاح قبل أن صارت هذه الآبة منسوخة . فنقول 
بينا أن ذلك الجنف والاثمكان اما بزيادة أو نقصان أو بعدول . فاصلاحبا انما يكون بازالةهذه 
ا ا ل في 

([البحث الثاى) فى كيفية هذا الاصلاح بعد أن صارت هذهالآبة منسوخة:؛ فنقول :الجنف 
والاثم هبنا يقع على وجوه : منها أن يظهر من المريض مايدل على أنه يحاول منع وصول المال 
إلى الوارث » اما بذكر إقرار » أو بالتزام عقد , فهبنا بمنع منه » ومنها أن يوصى بأ كثر من الثلث 
ومنها أن يوصى للا باعد » وفى الاقارب شدة حاجة » ومنها أن يوصى مع قلة المالوكثرة العيال 
إلى غير ذلك من الوجوه 

أما قوله تعالى فلا إثم عليه) ففيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أنى بطاعة عظيمة فى هذا الاصلاح ؛ وهو 
يستحق الثواب عليه » فكيف يليق به أن يقال : فلا لثم عليه . وجوابه من وجوه : الأول : أنه 
تعالى لما ذكر اثم المبدل فى أول الآية » وهذا أيضاً من التبديل بين مخالفته للاثول » وأنه لا إثم 
عليه لاأنه رد الوصية إلى العدل . والثااز:.لماكان المصلح ينقص الوصاياوذلك يصعب عل الموصى 
له . ويوثم فيه ائما . أزال الشبية وقال (فلا ثم عليه) والثالث : بين أن بالوصية والاشباد 
لايتحتم ذلك » وأنه متى غير إلى الحق وان كان خالف الوصية فلا إثم عليه » وان حصل فيه مخالفة 
لوصية الموصى ؛ وصرف لاله عمن أحب الى من كره ء لان ذلك بوهم القبح» فبين الله عروجل 
أن ذلك حسن لقوله (فلا اثم عليه) والرابع : أن الاصلاح بين الناعة يحتاج فيه إلى الا كثار من 
القول ؛ ومخاف فيه أن يتخلله بعض مالا يفبغى من القول والفعل؛ فبينتعالى أنه لااثم على المصلح 
فى هذا الجنس اذاكان قصده فى الاصلاح جميلا 

(المسألة الثانية) دلت هذه الآية على جواز الصاح بين المتنازعين » إذا خاف من يريدالصلح 
إفضاء تلك المنازعة إلى أ محذور فى اللشرع 

أما قولهلإان الله غفور ر<يم) ففيه أيضاً سؤال : وهو أن هذا الكلام إنما بليق بمن فصل 
فعلا لايجوز , أما هذا الاصلاح فهو من جملة الطاعات » فكيف يليق به هذا الكلام 

وجوابه من وجوه : أحدها : أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الاعلل كا”نه قالأنا الذىأغفر 
الذنوب ثم أرحم المذنب» فبأن أوصل رحتى وثوابى اليك مع أنك تحملت الحن الكثيرة فى 
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قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» الآية 7" 





ع مرا ل دا هرا ده 2 ا 


م" لذينَ نوكتب عَلكم م الصيام با كنب عل الْذنَ من فلكم 


1 ور 


لعلكم تتقون مره 


إصلاح هذا إصلاح هذا امهم كانأول : وثانها نيحتمل أن يكون المرادأن ذلك الموصى الذى أقدم عل الجنفٍ 
والاثم متى أصلحت وصيته ؛ فان الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله . وثالثها: أن المصلحربما 
احتاج فى إيتاء الاصلاح إلى أقوال وأفعال :كان الأولى تركبا فاذا علم تعالى منه أن غرضه ليس 


لال انه لايؤاخذه ما لآنه غفور دحم 














قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام م كتب على الذين من قبلكم 
دلحكر تفون) 
اعم أن الصيام مصدر ضام كالقيام ٠.‏ وأصله فى اللغة الامساك عن الثىء والترك له ومندقيل 
للصمت : صوم لأانه امساك عن الكلام » قال الله تعالى (إتى نذرت للرحمن صوما) وصام النبار 
إذا اعتدل وقام قائم الظبيرة » قال امرؤ القيس : 
فدعبا وسل الهم عنها بحسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
وقال آخر : حى إذا صام النهار واعتدل 
“وصامت الريح إذا ركدت . وصام الفرس إذا قام على غير اعتلاف وقال النابغة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجا 
ويقال : بكرة صائمة . إذا قامت فلم تدر قال الراجز : 
والبكر 0 الصائمه 
ومصام الشمس حيث تستوىف متتصف النهار ‏ وكذلك مصام النجم قال امروٌ القيس 
كان الثريا علقت فى مصأمبا بأمراس كتان إلى صم جندل 
هذا هو معنى الصوم فى اللغة » وفى الشريعة هو الامساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
عن المفطرات حال العم بكونه صانما مع اقتران النية 









2202/4 قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» الآية 

أما قوله تعالى ((يا كتب على الذين من قبلكم 6 ففيه مسئلتان 

(المسألة الآول» فى هذا التشبيه قولان : أحدهما : أنه عاد إلى أصل إيحاب الصوم ؛ يعنى 
هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على الانيياء والم من لدن آدم إلى عبدم » ماأخل الله أمة من 
إيجابها عليهم » لايفرضها عليكم وحدم » وفائدة هذا الكلام أن الصوم عبادة شاقة » والثثىء 
الشاق إذا عم سبل تحمله 

والقول الثانى : أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره ؛ وهذا ضعيف لان تشبيه الثىء 
بالثىء يقتضى استواءهما فى أمر من الأمور فاما أن يقال : انه يقتضى الاستواء فى كل الآمور 
فلاء ثم القائلون هذا القول ذ كرا وجوها : أحدها : أن الله تعالى فرض صيام رمضان على 
اللوود والنصارى ء أما الييود فانها تركت هذا الشبر وصامت نوما من السنة » زعموا أنه يوم غرق 
فيه فرعون » وكذبوا فى ذلك أيضاء لان ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله صبى 
اله عليه وسل ء أما النصارى فانهم صاموا رمضان فصادفوا فيه الحر الشديد فولوه إلى وقت 
لابتغير» ثم قالوا عند التحويل نزيد فيه فزادوا عششرا ‏ ثم بعد زمان اشتكى ملكبم فنذر سبعا 
فزادوه» ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال : مابال هذه الثلاثة فأتمه خمسين يوما» هذا اق قله 
تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا) وهذا مروى عن الحسن ٠‏ وثانيها : أنهم أخذوا بالو ثيقة 
زمانا فصاموا قبل الثلاثين يوها وبعدها يوماء ثم لم يزل الاأخير يستسن بسنة القرن الذى قبله 
حتى صاروا إلى خمسين يوما » ولهذا كره صوم يوم الشنك ؛ وهو مروى عن الشعبى : وثالما : 
أن وجه التشيه أنه يحرم الطعام والشراب واجماع بعد النوم م كان ذلك حراما على سائر الأآمم » 
واحتج القائلون بهذا القول بأن الآمة بجمعة على أن قوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم) يفيد نسخ هذا الحكم ٠»‏ فبذا الحكم لابد فيه من دليل يدل عليه ولادليل عليه إلا هذا 
التشبيه ؛ وهو قوله (ي! كتب على الذين من قبلكم) فوجب أن يكون هذا التشبيه دليلا على ثبوت 
هذا المعنى : قال أصحاب القول الأول : قد بينا أن تشبيه ثىء بثىء لاايدل على مشابهتهما من كل 
الوجوه ؛ فل يلزم من تشبيه صومنا بصومهم » أن يكورن صومهم مختصا برمضان . وأن يكون 
صومهم مقدراً بثلاثين يوماء م ان مثل هذه الرواية مما ينفر من قبول الاسلام إذا عم اليهود 
والنصارى كونه كذلك. : 

((المسألة الثانية) ف موضع دكا» ثلاثة أقوال : الأول : قالالزجاج موضع «كا» نصبعلى 
المصدرلان المعنى : فرض عليك فرضاكالذى فرض عل الذين منقبلك . الثانى : قالابن الانبارى : 




























وول شال _دانا رداك فمزكان منكر مر يضأ» الآية ا 





ه” وور 2 اسع م وى سه 2م اسم 
أيأما معدودات فنْكانَ منكم مريضا أو عل سفر كه فعدة من : آخر 
ل سس ا ّ ذم مه رس لس كت سه سس ل سرس الث لم 0 ٠‏ 


وعللى لذن بطيقوته فيه معام مسكين كن رع اكير خير له وان 


يحوز أن يكون فى موضع نصب على الال من الصيام , يراد بها : كتب عليكم الضيام مثشبها وعثلا 
بما كتب على الذين من قبلكم . الثالث : قال أبوعلى : هوصفة لمصدر محذوف تقديره :'كتابة كي 
كتب عليهم » خذف المصدر قر نعته مقامه » قال : ومثله فالاتساع والحذف قوم فى صريح 
الطلاق : أنت واحدة ؛ ويريدون أنت ذات تطليقة واحدة؛ لخذف المضاف والمضاف إليه وأقم 
صفة المضاف مقام الاسم المضاف إليه . 
أما قوله تعالى لا لعلكم تنقون) فاعلم أن تفسير (لعل) فىحق الله تعالى قد تقدم » وأما أن 
هذا الكلام كيف يليق 1 الموضعقفيه وجوه : أحدها : أنه سبحانه بين مهذا الكلام أن الصوم 
يورث التقوى لمافيه من انكسارالشبوة وانتماع الهوى » فانه يردع عن الآشر والبطروالفواحش 
ويمون لذات الدنيا ورياستهاء وذلك لآن الصوم يكسرشهوة البطن والفرج » وإنما يسعىالناس 
لهذين » كا قيل فى المثل السائر : المرء يسعى لغاريه بطنه وفرجه ؛ فمن أ كثر الصوم هان عليه أمر 
هذين وخفت عليه مؤنتهما » فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب الحارم والفواحش ٠‏ ومهونا عليه 
ا أمرالرياسة فى الدنيا » وذلك جامع لأسبا ب التقوى » فيكون معنى الآية فرضت عليكم الصيام لتكونوا 
ا به من المتقينالذين أثنيت عليهم فى كتابى » وأعلت أن هذا الكتاب هدىلم ولمااختص الصوم 
هذه الخاصة حسن منه تعالىأن يقولعند إيجامها (لعلك تتقون) منهابذلك على وجه وجوبه» لأآن 
مايمنع النفس عن المعاصى لابد وأن يكون واجباً . وثانيها: المعنى : يفبنى لكم بالصوم أن يقوى 
رجاؤك فى التقوى . وهذامعنى دلعل» وثالئها : المعنى : لعل تتقونالته بصومكم وتر كك للشووات 
ذان الثذىء كلباكانت الرغبة فيه أ كثر :كان الاتقاء عنه أشق » والرغبة فىالمطعوم والمنكو حأشد » 
من الرغبة فى سار الأشياء فاذا سبل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوحء كان اتقاء الله 
بترك سائر الاشياء أسبل وأخف . ورابعبا : المراد ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من 
قِلم لمكم تتقون) إهمالها وترك امحافظة عامها بسبب عظلم رك وخامسها : لعلكم 
تنتظمون بسبب هذه العبادة فى زهرة المتقين لاأن الصوم شعارم والله أعلم ‏ 
قوله تعالى ل( أياما معدودات ف نكان مكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعاٍ الذين 





4 قوله تعالى دأياما معدودات فنكان منكم مريضا أو على سفر» الآية 
اوم تن لزه 0ه ارثر وترى سوسئر سا 

0 خير لكم إن كنتم تعلمون دور 
زر فلك طلا نكي فق لطر عير الوراخيراه زان تطرئرا عير للم إن كتم تعلو ن) 

اعم أن فى قوله تعالى (أياما معدودات) مسائل 

(المسألة الاأولى) فى اتتصاب (أياما) أقوال : الاأول : نصب على الظرف » كثنه قيل : 
كتب عليكم الصيام فى أيام . ونظيره قولك : نوبت الخروج يوم الجمعة . والثانى : وهو قول 
الفراء أنه خبر مالم يسم فاعله » كقولم : أعطى زيد مالا . والثالث : على التفسير . والرابع : باضمار 
أى فصوموا ناما 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى هذه الاأيام على قولين : الاأول : أنها غير رمضان . وهو قول 
معاذ وقتادة وعطاء ؛ ورواه عن ابن عباس » ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل شبر . 
عن عطاء ؛ وقول : ثلاثة أيام م نكل شهر » وصوم يوم عاشوراء . عن قتادة: ثم اختلفوا أيضاً 
فقال بعضهم : اندكان تطوعا ثم فرض . وقيل : بل كان واجباً واتفقهؤلاء على أنهمنسوخ بصوم 
رمضان ؛ واحذج القائلون بأن المراد بهذه الا'يام غير صوم رمضان بوجوه : الأول : ماروى 
عن النى صل الله عليه وسلم أن صوم رمضان نسخ كل صوم فدل هذا على أن قبل وجوب 
رمضانكان صوما آخر واجباً . الثانى : أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر فى هذه /الآية , ثم 
ذكر حكببما أيضاً ف الآية اتىبعدهذهالآية الدالتعلى صوم رمضان » فلوكان هذا الصوم هوصوم 
رمضان » لكان ذلك تكريرا محضا من غير فائدة وأنه لا يحوز . الثالث : أن قوله تعالى فى هذا 
الموضع (وعلى الذين يطيقونه فدية) يدل على أن هذا الصوم واجب عل التخبير . يعنى : ان شاء 
صام ؛ وإن شاء أعطى الفدية » وأما صوم رمضان فانه واجب عل التعبين » فوج ب أن يكونصوم 
هذه الاأيام غير صوم رمضان . 

(القول الثانى) وهو اختيار أ كثر احققين »كاين عباس والحسن وأنى مسل أن المراد هذه 
الاأيام المعدودات : شمبر رمضان قالوا : ونقريره أنه تعالى قال أولا ( كتب عليكم الصيام) وهذا 
محتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله تعالى (أياما معدودات) فزال بعض الاحتمال م بينه بقوله 
(شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) فعلى هذا الترتيب يمكن جعل الاأيام المعدودات بعينها شبر 
رمضان » وإذا أمكن ذلك فلا وجه مله على غيره واثيات النسخ فيه . لا نكل ذلك زيادة لا يدل 
اللفظ علها فلا يحوز القول به. 








قوله تعالى «أياما معدودات فم نكان منكم مريضا أو على سفر» الآبة 0 هلا 

أما تمسكبم أولا بقوله عليه السلام دان صوم رمضان نسخ كل صوم» 

فالجواب : أنه ليس فى الخبر أنه نسخ عنه وعن أمتدكل صوم فل لايحوز أن يكون المراد أنه 
نسخ كل صوم واجب فى الشرائع المتقدمة ؛ لا“نهيا يصح أن يكون بعض شرعه ناسخا للبعض » 
فيصح أن يكون شرعه ناسخا لشرع غيره 

سلبنا أن هذا الخبر يقتضى أن يكون صوم رمضان نسخ:صوما ثبت فى شرعه. ولكن لم 
لايحوز أن يكون ناسخاً لصيام وجب بغير هذه الآية فمن أن لنا أن المراد بهذه الآية 
غير :شبر رمضان . 

لإوأما حجتهم الثانية) وهى أن هذه الاأيام لو كانت هى شبر رمضان » لكان حكم 
المريض والمسافر مكررا 

فالجواب: أن فى الابتداءكان صوم شر رمضان ليس بواجب معين » بل كان التخبير ثابتاً 
بينه وبين الفدية » فلساكان كذلك ورخص للبسافر الفطركان من الجائّز أن يظن أن الواجب 
عليه الفدية دون القضاء » ويحوز أيضا أنه لافدية عليه ولا قضاء لمكان المشقة التى يفارق بها 
المقبم » فلما لم يكن ذلك بعيدا بين تعالى أن افطار المسافر والمريض فى الحكم خلاف التخيير فى 
حكم المقيم » فانه يحب عليهما القضاء فى عدة من أيام أخر » فلءانسخ اللهتعالرذلك عن المقم الصحيح 
وألزمه بالصوم حتما »كان من الجائز أن يظن أن حكم الصوم لما اتتقل عن التخبير إلى التضييق 
حكم يعم الكل تى يكون المريض والمسافر فيه بمنزلة المقيم الصحيح من حيث تغير حكم الله فى 
الصوم ء فبين تعالى أن حال المريض والسافر ثابت فى رخصة الافطار ووجوب القضاء كحالما 
أولاء فهذا هو الفائدة فى اعادة ذكر حكم المسافر والمريض », لا لاأن الايام المعدودات 
شان 

وأما حجتهم الثالشة » وهى قوهم صوم هذه الايام واجب مخير » وصوم شبر 
رمضان واجب معين . 

لخوابه ماذكرنا من أن صوم شبر رمضان كان واجباً مخيرا م صار معينا » فهذا تقرير 
هذا القول . واعلم أن على كلا القولين لا بد من تطرق النسخ إلى هذه الآية » أما 
على اقول الأول فظاهر . وأما على القول الثاتى فلان هذه الآية تقتضى أن يكون صوم رمضان 
واجبا مخيرا » والآية التى بعدها تدل عل التعبين » فكانت الآية الثانية ناسخة لحك هذه الآية. وفيه 
اشكال وهو أنه كيف يصح أن يكون قوله (فن شبد منكم الشمرفليصمه) ناسخاللتخبير معاتصاله 









١٠ل‏ قوله تعالى «أياما معدودات فنكان منكر مريضا أو على سفر» الآية 


بالمنسوخ , وذلك لا يصح . 

وجوابه : أن الاتصال فى التلاوة لا يوجب الاتصال فى النزول : وهذا كا قاله الفقباء فى 
عد المتوق عنها زوجبا أن المقدم فى التلاوة وهو الناسخ والمنسوخ متأخر » وهذا ضد ما بحب 
أن يكون عليه حال الناسخ والمنسوخ » ققالوا : ان ذلك فى التلاوة أما فىالانزال فكان الاعتداد 
بالحول هو المتقدم »والآية الدالة ع ل أربعة أشهر وعشرهى المتأخرة » فصح كونها ناسخة » وكذلك 
نحد فى القرآن آية مكية متأخرة فى التلاوة عن الآية المدنية » وذلك كثير 

(المسألة الثاثة) فى قوله (معدودات) وجبان » أحدهما : مقدرات بعد معلوم . وثانهما : 
قلائل كةولهتعالى (دراهممعدودة) وأصله أنالمال القليل يقدر بالعدد .ويحتاط ف معرفة تقديره » 
وأما الكثير فانه يصب صبا وبحثى حثيا ؛ والمقصود من هذا الكلام كانه بحانه يقؤل: افو رحتكم 
وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الده كله ؛ ولا صيام:أ كثره ؛ ولو شئْت لفعلت ذلك 
ولكنى رحمتك وما أوجبت الصوم علي الافى أيام قليلة » وقال بعض الحققين : يحوز أن يكون 
قوله (أياما معدودات) من صلة قوله (؟ كتب على الذين من قبلكم) وتكون الماثلة واقعة بين 
الفرضين من هذا الوجه » وهو تعليق الصوم بمدة غير متطاوله وان اختافت المدتان فى الطول 
والقصر ؛ ويكون المراد ما ذكرناه من تعريفه سبحانه ايانا أن فرض الصوم علينا وعلى من قبلنا 
ماكان إلا مدة قليلة لا تشتد مشقتهاء فكان هذا ببانا لكونه تعالى رحها يجميع الام » ومَثْبلا 
أمى التكاليف على كل الامم 

أما قوله تعالى ((فنكان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فالمراد منه أن فرض 
الصوم فى الايام المعدو دات انما يازم الأصحاءالمقيمين عفامامنكانمر يضا أومسافر! فلهتأخير الصوم 
عن هذهالايام إلىأيام أخرءقالالقفال رحمه اله :انظروا الىيجيبمانبه اللهعليه منسعةفضاهو رحمته 
فى هذا التكليف؛ وأنه تعالىين فى أول الآية أنلهذهالامة هذا التكليف أسوة بالآمة التقدمة » 
والغرض منه ما ذكرنا أن الامور الشاقة إذا عمت خفت » ثم ثانيا بين وجه الحكئة فى إيحاب 
الصوم ؛ وهو أنه سبب لحصول التقوى ؛ فلو لم يفرض الصوم لفات هذا المقصود الشريف ء ثم 
ثالثاً : بين أنه مختص بأيام معدودة ؛ فانه لو جعله أبداً أو فى أ كثر الاوقات لحصلك المشقة 
العظيمة ثم بين رابعاً : أنه خصه من الأوقات بالشهر الذى أنزل فيه القرآن لكونه أشرف الشبور 
بسبب هذه الفضيلة » ثم بين خامساً : إذالة المشقة فى إلزامه فأباح تأخيره لمن شق عليه من 
المسافرين والمرضى» إلى أن يصيروا إلى الرفاهية وألسكون » فهوسبحانه راعى فى إيحاب الصومهذه 











قوله تعالى «أياما معدودات فن نكانمتكم مريضا أو على سفرء الآآية /١‏ 


الوجوه من الرحمة فله الحد عل نعمه كثيراً » إذا عرفت هذا فنقول فى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قولهتعالى (فن كان منكو م يضاً) إلى قوله (أخر) فيهمعنى الشرط والجزاء 
أى من يكن منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر فليقض » وإذا قدرت فيه معنى الشرطكان المرادبقوله 
كان الاستقبال لاالماضى »ع تقول : من أتالى أتيته 

(المسألة الثانية) المرض عبارة عن عدم اختصاص جميع أعضاء المى بالحالة المقتضية اصدور 
أفعاله سليمة سلامة تليق به » واختلفوا فى المرض المبيح الفطر على ثلاثة أقوال : أحدها : أن أى 
مريضكان ؛ وأى مساف ركان » فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على أقل أحواله » وهذا قول 
الحسن وابن سيرين ؛ يروى أنهم دخاوا على ابن سيرين فى رمضان وهو يأكل » فاعتل بوجع 
أصبعه . وثانيها أن هذه الرخصة عنتصة بالمريض الذى لو صام لوقع فى مششقة وجهد ٠‏ وبالمسافر 
الذى يكون كذلك . وهذا قول الأصم » وحاصده تنزيل اللفظ المطلق على أ كل الا'حوال . 
وثالتها : وهو قول أ كثر الفقباء : أن المرض المببح الفطر هو الذى يؤدى إلى ضرر فى النفس 
أو زيادة فى العلة » إذ لافرق فى الفعل بين مايخاف منه وبين مايؤدى الى مامخاف منهكانحموم اذا 
خاف أنه لو صام تشتد حماه ؛ وصاحب وجع العين يخاف ان صام أن يشتد وجع عينه » قالوا : 
وكيف بمكن أن يقالكل مرض هرخصنع عابنا أن فى الاأمراض ماينقصه الصوم »فالمراد إذن 
منه مايؤثر الصوم فى تقويته ثم تأثيره فى الاأمر اليسير لاعبرة به » لاأن ذلك قد بحصل فيمن 
ليس بمريض أيضاً ‏ فاذن يحب فى تأثيره ماذكرناه 

«(المسألة الثلثة) أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال وأخلاقهم 
والمسفرة المكنسة . لامها تسفر التراب عن الاأرضء والسفير الداخل بين اثنين الصلح؛ لاأنه 
يكف المكروه الذى اتصل بهما .والمسفر المضىء ؛ لاأنه قد انكشف وظهر ومنه أسفر الصبح 
والسفر الكتاب ؛ لانه يكشيف عن المعانى ببيانه » وأسفرت المرأة عن وجبها إذا كشفت النقاب. 
قال الازهرى : وسبى المسافر مسافرا لكشف قناع الكن عن وجبه وبروزه للارض الفضاء ؛ 
وسبى السفر سفرا لانه يسفر عن وجوءالمسافرين وأخلاقهم » و يظهرما كان خافيامنهم » واختاف 
الفقباء فى قدر السفر المبيح الرخص » ققال داود : الرخص حاصلة ىكل سفر ولوكان السفر 
فرسخا ء وتمسسك فيه بأن الحك لماكان معلقا على كونه مسافرا فيث تحقق هذا المعنى حصل 
هذا الحكم أقصى ما فى الباب أنه روى خبر واجد فى تخصيص هذا العموم » لكن تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد غير جائز » وقال الأوزاعى : السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لان أقل من 

1١١‏ فخر-ه» 
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هذا القدر قد يتفق للمقبم » وأما الا كثر فليس عدد أولى من عدد » فوجب الاقتصار عل الواحده 
ومذهب الشافى أنه مقدر إستة عشر فرسخا » ولا يحسب منه مسافة الاياب» كل فرسخ ثلاثة 
أميال بأميال هاشم جد الرسول صل الله عليه وسلم » وهو الذى قدر أميال البادية» كل ميل اثنا 
عشر ألف قدم » وهى أربعة لاف خطوة؛ فان كل ثلاث أقدام خطوة ؛ وهذا مذهب مالك 
وأحمد وإسحق » وقال أبو حنيفة والثورى : رخص السفر لا تحصل إلا فى ثلاث مراحل أربعة 
وعشرين فرسخاء حجة الششافعى وجبان : الول : قوله تعالى (فنكان منسكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر) مقتضاه أن يترخص الأسافر مظلقا ترك العمل به فيا اذا كان السفر «رحلة 
واحدة . لآن تعب اليوم الواحد يسبل تحمله ؛ أما اذا تكرر التعب فى اليومين . فانه يشق تحمله 
فيناسب الرخدة تحصلا لهذا التخفيف 

(الحجة الثانية) من الخبر : وهو ما رواه الشاففى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى 
صلى الله عليه وس قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدتى من أربعة برد من مكة إلى عسفان .قال 
أهل اللغة : وكل بريد أربعة فراسخ . فيكون بموعه ستة عشر فرسخا ء وروى الشافعى أيضا أن 
عطاء قال لابن عباس : أقصر إلىعرفة؟ فقال : لا.فقال:إلىمر الظبران ؟ فقال: لا ولكناقصر إلى 
جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد . وحجة أنىحنيفة أيضا 
من وجبين : الأول : أن قوله (فمن شبد منكم الشبر فليصمه) يقتضى وجوب الصوم عدلنا 
عنه فى ثلاثة أيام بسبب الاجماع على أن هذا القدر مرخص » والاقل منه مختلف فيه » فوجب 
أن بق وجوب الصوم 

(الحجة الثانية) من الخبر وهو قوله عليه السلام «يمسح المقيم بوما وليلة والمسافر ثلاثةأيام 
ولياليين» دل الخبر على أن لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام » ولا يكون كذلك <تى تتقدر مدة 
السفر ثلاثة أيام ؛ لاأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسحعل الخفينثلاثة أيام ولياليين 

امراب اع اول : أنه معارض بما ذكرناه من الآية . فانرجحوا جانهم بأن الاحتياط 
فى العبادات أولى » رجحنا جانبنا أن التخفيف فى رخص السفر مطاوب الشرع » بدليل قولهعليه 
السلام «هذه صدقة تصدق الله بها عليم فاقبلوا منه صددتقته» والترجيح لمذا الجاب , 
لان الدليل الدال على أنرخص السفر مطلوبة الشرع أخص من الدليل الدال على وجوب 
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والجواب عنالثنى : أنهعليه السلام قال «يمسح المقبم يوماوليلة» وهذا لايدل على أنهلاتحصل 
الاقامة فى أقل من يوم وليلة » لأنه لو نوى الاقامة فى موضع الاقامة ساءة صارمقيا ؛ فكذاقوله 
«والمسافر ثلاثة أيام» لايوجب أن لاحصل السفر فى أقل من ثلاثة أيام 

(المسألة الرابعة ) لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضى أن يقال : ف ن كان منكم شار 
مسافراً . ولم يقل هكذا بل قال (فمنكان سم مريضاً أو على سفر) ْ 

وجوابه : أن الفرق هو أن المرض صفة قائمة بالذات : فان حصات حصات والا فلا؛ وأما 
السفر فليس كذإكء لاأن الاذسان اذا نزل فى منزل فان عدم الافامة كان سكونه هناك إقامة 
لا سفراً . وان عدم السف ركان هو فى ذلك السكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر ,تعلق بقصده 
واختياره ٠‏ فقوله (على سفر) معناه كونه على قصد السفر » والله أعلم مراده 

(إالمسألة الخامسة) «العدة» فعلة من العد ؛ وهو بمعنى المعدود.كالطحن بمعنى المطحونءومنه 
يقال للجاعة المعدودة من الناس : عدة . وعدة المرأة من هذا 

فان قبل : كيف قال (فعدة) على التسكير ولم يقل فعدتما . أى فعدة الايام المعدودات 

قلنا : لاأنا بينا أن العدة بمعنى المعدود فأمربأن يصوم أياممعدودة مكانهاء والظاهر أنه لايأنى 
الا بمثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعرريف بالاضافة 

(المسألة السادسه) «عدة» قرئت مرفوعة ومنصوية: أما الرفع فعلى معنى فعليه صوم عدة » 
فيكون هذا من باب حذف المضاف ؛ وأما اضمار دعليه» فيدل عليه درف الفاء » وأما النصب 
فعلى معنى : فليصم عدة 

«المسألة السابعة» ذهب قوم من علماء الصحابة إلى أنه يحب على المريض والمسافر أن 
يفطزا » ويصوما عدة من أيام أخر ٠‏ وهو قول ابن عباس وابن عمر ؛ وتقل الخطانى فى اعلام 
التنزيل عن ابن عمر أنه قال لو صام فى الدفر قضى فى الحضر ٠‏ وهذا اختيار داود ابن على 
الاصفباق : وذهب أكثر الفقباء إلى أن الافطار رخصة فان شاء أفطر وان شاء صام » حجة 
الأرلن فل القران ادر ١‏ أما الشرآن فى وجرن الارل 7 ان ناا عه الكاكن 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر . وهذا للايجاب : ولو أنا قرأنا بالرف كان التقدير : فعليه عدة 
دن أيام . وكلمة «على» للوجوب . فثبت أن ظاهرالقرآن يقتضى إبجاب صوم أيام أخر ؛ فوجب 
أن بكون فطر هذه الايام واجباً ضرورة أنه لاقائل بابججع 
١‏ الحجة الثانية... أنه تعالى أعاد فيا بعد ذلك هذه الآية : ثم قال عقييها (يريد الله بم اليس 
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ولايريد 8 العسر) ولابدوأن يكون هذا اليسر والعسر شيئًا تقدم ذ كرهما » وليس هناك يسر 


الاأنه أذن للمريض والمسافر فى الفطر . وليس هناك عسر الا كونهما صائمين فكان قوله (يريد 
الله بكواليس ولايريد بكم العسر ) معنأه يريد ملم الافطار ولايريد منكم الصوم ٠»‏ فذلك تقرير 
قولناء وأما الخير فاثنان : الأول : قوله عليه السلام « ليس من البر الصيام فى السفر » لايقال 
هذا الخبر وارد عن سبب خاص ء وهو ماروى أنه عليه الصلاة والسلام مرعلى رجل جالس 
نحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أجبده العطش , فقال دليس من البر الصيام فى السفر» لثانا 
نقول العبرة بعموم اللفظ لابمخصوص السبب. والثانى : قوله عليه الصلاة والسلام « الصأئم فى 
السفر كالمفطر فى الحضر » 

أما حجة اجمهور : فبى أن فى الآية اضاراً لآن التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر وتمام 
تقرير هذا الكلام أن الاضمار فى كلام الله جائز فى اجملة »وقد دل الدليل على وقوعه هبناء أما 
بيان الجواز فك فى قوله تعالى (فقلنا اضرب بعصاك الحجرفانفجرت) والتقدير فضرب فانفجرت 
وكذلك قوله تعالى ( ولاتحلةوا رؤسكم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففدية ) أى خلق فعليه 
فدية » فتبت أن الاضماز جائز ء أما أن الدليل دل على وقوعه فى تةزيره وجوه : الاول : قال 
القفال : قوله تعالى (فن شبد منكم الشبر فليصمه) يدل على وجوب الصوم ولقائل أن يقول هذا 
ضعيف وبيانه من وجبين : الأول : أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعالى ( فن شهد منكم الشهر 
فليصمه) على العموم ازمنا الاضمار فى قوله تعالى ( فمن شبد .نحكم الشبر فليصمه ) وقد بينا 
فى أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاضماركان تحمل التخصيص أولى 
واأثاى : وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) يقتضى الوجوب عيناً , ثم ان هذا الوجوب 
متتف فى حق المريض والمسافر » فبذه الآية مخصوصة فى حقبما على جميع التقديرات ؛ سواء 
أجرينا قوله تعالى فعليه عدة من أيام أخر على ظاهره أولم نفعل ذلك وإذا كان كذلك وجب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها من غير اضمار 

الوجهالثانى:ماذكره الواحدى فىكتاب البسيط » ققال : القضاء إسايجب بالافطارلابالمرض 
والسفر » فلا أوجب الله القضاء والقضاء مسبوق بالفطر . دل عل أنه :لابد من إضمار الافطار » 
وهذا فى غاية السقوط , لان الله تَعالى لم يقل : فعليه قضاء مامضى . بل قال : فعليه صوم عدة من 
أيام أخر » وإيحاب الصوم عليه فى أيام أخر لايستدعى أن يكون مسبوقا بالافطار . 

الوجه ااثالك : ماروى أبوداود فى سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمرة 
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دخان كال النى ضبل الله عليه وسل فقال : يارسول الله هل أصوم علٍالسفر؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام ؛ صم إن شئت وأفطر إن شئت ٠‏ ولقائل أن يقول : هذا يقتضى نسخ القرآن بخبرالواحد 
لان ظاهر القرآن يقنضى وجوب صوم سائر الاثيام » فرفع هذا الخبر غير جائز إذا ثبت ضعف 
هذه الوجوه؛ فالاعتهاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية (وأن تصوموا خيرلكم) 
ان ك0 إن اران نان 

( المسألة الثامنة ) لمذهب القائلين بأن الصوم جائر فرعان : 

الفرع الاأول : اختلفوا فى أن الصوم أفضل أم الفطر؟ فقّالأنس بن مالك وعثمان بنأبىأوفى 
ااصوم أفضل . وهومذهبالشافعى وأ حنيفة ومالك والثورى وأنى يوسف وحمد ؛ وقالتطائفة 
ان ل الف إل نلك ل ل ال ار و لال 
فرقة ثالثة : أفضل الا مرين أييسرهما على المرء . : 

حجة الاأولين : قولهتعالى (فمنشهد منكم الشمرفليصمه) وقوله تعالى (وأن تدومواخير لكم) 

حجة الفرقة الثانية : أن القصر فىالصلاة أفضل ؛ فوجب أن يكون الافطار أفضل . 

والجواب : أن من أصحابنا من قال : الاتمام أفضل . إلاأنه ضعيف » والفرق من وجهين : 
أحدهما : أن الذمة تبقمشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة إذا قصرها . والثانى : أن فضيلة الوقت 
تفوت بالفطر ولاتفوت بالقصر . 

حجة الفرقةالثالثة : قوله تعالى (يد يداه بكم اس ولايريد بكم العسر) فوذا يقتضى أنه إنكان 
الصوم أيسر عليه صام » وإنكان الفطر أيسر أفطر . 

الفرع الثانى : أنه إذا أفطر كيف يقضى ؟ فذهب على وابن عمر والشعى أنه يقضيه متتابعا» 
وقال الباقون : التتابع مستحب وإن فرق جاز , حجة الآولين وجهان: الآول: أن قراءة أبى 
(فعدة من أيام متتابعات) والثانى : أن القضاء نظير الاداء فلما كان الآداء متتابعاً » فكذا القضاء . 

حجة الفرقة اأثانية : أن قوله (فعدة م نأيام أخر) نكرة فى سياقالاثيات » فيكون ذلك أمراً 
بصوم أيام على عدد تلك الايام مطلقا » فيكون التقبيد بالتتابع مخالفاً لهذا التعمبم » وعن أبوعبيدة 
ابن الجراح أنه قال : إن الله لم يرخص لك فى.فطره وهو يريد أن يشق عليكم فى قضاته , إن شئت 
فواتر وإن شئْت فرق : والله أعلم . 

ودوى أن رجلا قال للنى صل اللهعليهءوسل : عل أيام منرمضان أفيجزيى أن أقضها متفرقا 
فقال له : أرأيت لوكان عليك دين فقضيته الدرم والدرهمين أماكان يحزيك ؟ قال : نعم . قال : 
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فالله أحق أن يعفو ويصفح . 

(المسأله التاسعة) #أخر» لا ينصرف لانه حصل فيه سييان المع والعدل . أما المع فلانها 
ا أخرى . وأما العدل فلا تهاجمع أخرى ؛ وأخرى تأنيث آخر » وآخر على وزن أفعل ؛وما كان 
على وزن أفعل فانه اما أن يستعمل مع «من» أو مع الالف واللام ؛ يقال : زيد أفضل منعمروه 
وزيد الافضل . وكان القياس أن يقال: رجل آخر من زيد 5] تقول أقدم من عمرو» آلا أنهم 
حذفوا لفظ «من» لآن لفظه اقتضى معنى «من» فأسةطوا «من» ١ا؟تفاء‏ بدلالة اللفظ عليهء 
والالفواللام منافيان دمن» فليا جاز استعاله بغير الالف واللام صار أخر وآخر وأخرى» 
معدولة عن حك نظائرها ء لآن الألف واللام استعملنا فيها ثم حذفنا 

أما قوله تعالى (إوعلى الذين يطيقونه) ففيه مسائل : 

(المسألة الاولى) القراءة المشهورة المتواترة (يطيقونه) وق رأعكرمة وأيوبالسختيانى وعطاء 
(يطيقونه) ومن الناس من قال : هذه القراءة مروية عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد . قال 
ابن جنى : أما عين الطاقة فواو كقولم : لاطاقة لى به » ولاطوق لى به وعايه قراءة (إطوقونه) 
فهو يفعاونه » فهو كقوإك : يحشمونه . أى يكلفونه . 

(المسألة اثثانية اختلفوا فى المراد بقوله (وعلى الذين يطيقونه) على ثلاثة أقوال : الاول : 
أن هذاراجع إلى ال افر والمريض . وذلك لآ المسافر والمريض قد يكون منهمامنلايطيقالصوم 
ومنهما من يطيق الصوم 

أما القسم الاول : فقد ذكك الله حكمه فى قوله (ومنكان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام 5 

وأما القسم الثاى وهو المسافر والاريض اللذان يطيقان الصوم . فاليهما الاشارة بقوله (وعلى 
الذين يطيقونه فدية) فكا نه تعالى أثبت للمريض وللمسافر حالتينفىإحداهما يلزمه أن يفطروعليه 
القضاء وهى حال ابد الشديد لوصام . والثانية : أن يكون مطيقاً للصوم لابثقل عليه . لخيلئذ 
بكون مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 

«(القول الثانى» وهو قول أ كثر المفسرين : أن المراد من قوله (وعلى الذين يطيقونه) المقبم 
الصحبح : نخيره الله تعالى أولا بين هذين . م نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيقا معينا . 

(القول الثالث) أنه نزلت هذه الآية فى -ق الشيخ الهرم قالوا : وتقريره من وجهين : 
أحدهما : أن الوسع فوق الطاقة . فالوسع اسم لمن كان قادراً على الثىء على وجه السرولة . أما 
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الطاقة فهو اسم لمن كان قادراً على الثىء مع الشدة والمشقة » فقوله (وعلى الذين يطيقونه) أىوعلى 
الذين. يقدرون عل الصوم مع الشدة والمشقة 

(الوجه الثاى) فى تقرير هذا القول القراءة الشاذة (وعلى الذين يطيقونه) فان معناه وعلى 
الذين يحشمونه ويكافونه » ومعلوم أزن هذا لايصح إلا فى حق من قدر على الثىء مع 
ضرب من المشقة . 

إذا عرفت هذا فنقول:القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين : أحذهما : وهو قول السدى: 
أنه هو الشيخ الهرم ؛ فعلل هذا لاتنكون الآية منسوخة » يروى أن أنساً كان قبل موته يفطر ولا 
يستطيع الصوم ؛ وإطم لكل يوم مسكينا » وقالآخرون : انها تتناول الشيخ مهرم وال حامل والمرضع 
سئل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما وعلى ولد.هما فقال : فأى مرض 
أشد من اخل تفطر وتقضى . 

واعل أنهم أجمعوا على أن الششيخ المرم إذا أفطر فعليه الفدية . أما الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
فهل علهما اافدية؟ فقال الشافعى رضى الله عنه : عليهما الفدية . وقال أبو حنيفة :لاتيحب 
حجة الشافعى أذقوله ( وعل الذين يطيقونه فدية ) يتناول الحامل والمرضع ؛ وأيضاً الفدية واجبة 
على الششيخ الورم فتكون واجبة أيضاً عليبما؛ وأبوحنيفة فرق ققال : الشيخ الهرم لا يمكن إيحاب 
القضاء عليه ؛ فلا جرم وجبت الفدية » أما الحامل والمرضع فالقضاء واجب عليهما » فلو أوجبنا 
الفدية عليهما أيضاًكان ذلك جمعاً بين البدلين وهو غير جائز لان القضاء بدل والفدية بدل» فهذا 
تفصيل هذه الأآقوال الثلاثة فى تفسير قوله تعالى (وعل الذين يطيقونه) 

( أما القول الأول 6 وهو اختبار الأصم فقد احتجوا على صحته من وجوه: أحدها : أن 
المرض المذ كور فى الآية إما أن يكون هو المرضن الذى يكون فى الغاية » وهو الذى لا يمكن 
تحمله . أو المراذ كل ما يسمى مرضاً » أو المرادمنه .ما يكون متوسطاً بين هاتين الدرجتين» 
والقسم الثانى باطل بالاتفاق ٠‏ والقسم الثالث أيضاً باطل ؛ لآن المتوسطات لها مراتب كثيرة غير 
مضبوطة ؛ وكل عرتبة منها فانها بالنسبة إلىما فوقها ضعيفة و بالنسبة الىما تحتها قوية » فاذا لم يكن فى 
اللفظ دلالة على تعيين تلكالمرتبة مع أن مراد اله هو تلك المرتبة صارت الآية جملة وهو خلاف 
الأصل » ولما بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الآول ٠‏ وذلك لأنه مضبوط » 
فحمل الآية عليه أولى لأآنهلا يفضى إلى صيرورة الآية بجملة 
إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية دل على إيحاب الصوم ٠‏ وهو قوله : كتب عليكم الصيام 












/م/ قوله تعالى «وعل الذين يطيقونه فديةطعام مسكين» الآبة 
أياما معدودات ثم بين أحوال المعذورين ؛ ولما كان المعذورون علل قسمين : منهم من لا يطبق 
الصوم أصلاء ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة » فالله تعالى ذكر حكم القسم الأول ثم أردفه 
بحكم القسم الثاق 

ل الحجة الثانية ) فى تقرير هذا القول أنه لا يقال فى العرف للقادر القوى : انه يطيق هذا 
الفعل لأآن هذا الافظ لا يستعمل إلا فى حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة 

. الحجة الثالثة ) أن علي أقوالكم لابد من إيقاع النسخ فى هذه الآية وعلى قولنا لا يحب‎ ١ 
فكان المصير إلى إثبات النسخ من غير أن يكون فى‎ ٠ ومعلوم أن النسيخ كليا كان أق لكان أولى‎ 
اللفظ ما يدل عليه غير جائز‎ 

الحجة الرابعة ) أف القائلين نأن هذه الآية منسوخة اتفقوا على أن ناسخها آية شبود 
الشبر ء وذلك غير جائز لآنه تعالى قال فى آخر تلك الآية ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) ولوكانت الآية ناسخة لهذا لما كان قوله ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) لائقاً 
بهذا الموضع ؛ لانهذا التقدير أوجب الصوم علىسبيل التضيبق » ورفع وجوبه علىسبيل التخيير » 
فكان ذلك رفعا لليسر وإثباناالعسر فكيف يليق بهأن يقول (يريد الله بكم اليس و لايريدبكم العسر) 

واحتج القأضى رحمه الله على فساد قول الأصم ققال : إن قوله (وعلىالذين يطيقونه) معطوف 
على المسافر والمريض » ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول الادم 

والجواب : أنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذ كورين ف الآية هما الذان لا يمكنهما 
الصوم البتة . والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيةونه ) المسافر والمريض اللذان يمكنهما الصوم . 
فكانت المغايرة حاصلة فثبت بما بينا أنالقول الذىاختاره الأصم ليس يضعيف ء أما إذا وافقنا 
الجهور وسامنا فساده بق القولان الأخران , وأ كثرالمفسرين والفقهاء عل القول الثانى؛ واختاره 
الثشافعى واحتج على فساد القول الثالث . وهو قول من حمله على الشيخ المرم والحامل والمرضع 
بأن قال :. لوكان المراد هو الشيخ الهرم لما قال فى آخر الآية ( وأن تصوموا خير لكم ) لآنه 
لا يطيقه 

ولقائل أن يقول : هذا مول على الشيخ الحرم الذى يطيقالصوم ولكنه يشق عليه ؛ وعلى 
هذا التقدير فلا يمتتع أن يقال له : لو تحملت هذه المشقة لكان ذلك خيراً لك فان العبادة كلما 
كانت أشقكانت أكثر ثوابا 

أما قوله تعالى (فدية طعام مسكين ) قفيه مسألتان : 








قوله ثعالى «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» الآاية 4/ 

(المسألة الآولى) قرأ نافع وابنعاص (فدية) بغيرتنوين (طعام) بالكسرمضافا اليه(مساكين) 
جمعا » والباقون (فدية) منونة (طعام) بالرفع (مسكين) مخفوض . أما القراءة الآولى ففنها حثان: . 
الآول: أنه ما معنى اضافه فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان : أحدهما : أن الفدية لما ذات 
وصفتها أنها طعام » فهذا من باب اضافة الموصوف الىالصفة » كولم : مسجدالجامع ويقلة البقاء 
والثاتى : قال الواحدى : الفدية اسم للقدزالواجب ء والطعاماسم يعم الفديةوغيرها » فبذهالاضافة 
من الاضافة التى تكون بمعنى «من» كةولك : ثوب خز وخاتم حديد . والمعنى : ثوب من خز ' 
وخاتم من حديد . فنكذا هنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية الى الطعام مع أنك تطلق 
على الفدية اسم الطعام 

(البحث الثانى) أن فى هذ القراءةجمعوا امسا كين لآنالذين يطيقوئه جماعة » وكل واحدمنهم 
يلزمهطعام مسكين وأما القراءة الثانية وهى (فدية) بالتنوين لخعاواماإعدهمفسراً له ووحدوا المسكين 
لآن المعنى على كل واحد لكل يوم طعام مسكين 

(المسألة الثانية ) الفدية فى معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم على الثىء وعند أنى 
حنيفة أنه نضف صاع من بر أو صاع من غ. ه ؛ وهو مدان وعند الشاففى مد 

(المسألة الثالئة) احتج الجبانى بقوله تعالى (وعل الذين يطيقونه فدية) عل أن الاستطاعة 
قبل الفعل فقال : الضمير فى قوله (وعلى الذين يطيقونه) ابد إلىالصوم فأثيت القدرة على الصوم 
حال عدم الصوم ء لأأنه أوجب عليه الفدية » وإنما يحب عليه الفدية إذا لم يسم » فدل هذا على 
أن القدرة على الصؤم حاصلة قبل حصول الصوم 

فان قيل :لم لا يحوز أن يكون الضمير عاد إلى الفدية ؟ 

قنا لوجبين : أحدهما : أن الفدية غير مذ كورة من قبل فكيف يرجع الضمير اليها : والثانى : 
أن الضمير مذ كر والفديه مؤئئة »فان قبل : هذه الآية منسوخة فكيف يجوز الاستدلال بها 
قلنا : انهاكانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل » والحقائق لاتنغير 
: أما قوله لإ تعالىفن تطوع خيرا فهو خير له) ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أن يطعم مسكيناً 
أو أ كثر : والثانى : أن يطعم المسكين الواحذ أ كثر من القدر الواجب . والثالث : قال الزهرى : 
من صام مع الفدية فهو خير له 

أما قوله (روأن تصوموا خير لك.) ففيه وجوه : أحدها : أن يكون هذا خطابا مع الذين 
يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أها المطيقون أو الملوقون وتحمتم المشقة فهو 


2 ل اسه 
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هر رَمَضَانَ ألذى 0 فيه القرآن هذى للنأس وبيتآت من 0 


سه سا اس 6س سه ستر اث الل سل سه سه سه 6 ساس مسا 


َالَْرمَانكَنْ هد منكم اشير يصمه ومنكانَ مريضا أو عل سَمَر ل د 


62 الم تار ار ادر ارده 27 لتر 2 


من أيام حر يريد الله بكم لبر ولا يريد بكم ا ولتكملوا العدة 


د ات 2 21س 28 2م20 اع 


ولتكيروا لله عل مَاهدا ك وَلَملَكمْ تشكرون «6» 

خير لكم من الفدية : والثانى: أن هذا خطاب مع كل من تقدم ذ كرم ؛ أعنى المريض والمسافر 
والذين يطيقونه » وهذا أولى لآن اللفظ عام » ولا يازم من اتصاله بقوله (وعلى الذين يطيقونه) 
أن كران حكة مما بهم » لآن اللفظ عام ولا منافاة فى رجوعه إلى الكل » فوجب الحكم بذلك 
0 متك عيضا أوعلى سفر فعدة من أيام 
أخر ٠‏ وأن التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر . الثالث : أن يكون قوله (وأن تصوموا خير لكم) 
عطفا على أول الآية فالتقدير : كتبعليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم 

أما قوله إإان كد ا وأن تصوموا خير لكم 
الثانى: أن آخرالآءة متعلق بأوطا. والتقدر ر:كتب عليكر الصيامو أنتصوموا خير لكي ان كثتم تعلبون 
أ 'م اذا شيرتم علدتم ما فى الصوم من المعاتى المورثة للتقوى وغيرهائما ذكرناه فى صدر 
هذه الآية ٠‏ الثالث : أن العالم بالته لابد وأن يكون فى قلبه خثسية اله علىماقال (انما خشى الله من 
عباده العلماء) فذ كر العلم والمراد الحشية ؛ وصاحب الخشية يراعى الاحتياط والاحتياط فى فعل 
الصوم ؛ فكاأنه قبل : ان كاتم تعلدون اله حتى تخشونهكان الصوم خيرا لكم 

قوله تعالى لإشمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من المدى والفرقان 
فن شهد منكم الشبر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على «اهدام ولعلك تشكرون» 

فيهسائل: 

اولع لوي ار كاك ري را 0 


ورت افر 5 كبره افر ؛ ذلك لان اجات اناس ماسة آل مدرفة بسبب أوقات ديونهم » 











قوله تعالى «شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن» الآية 1 


اي بم فى صومهم وحجبم » والشبرة قظبور الثىء وسعى البلا لشبراً لسر هري امنا إسطايع 
سى الشر شهرا باسم البلال 

(المسألة الثانية 6 اختلفوا فى رمضان على وجوه : أحدها : قال مجاهد : انه اسم الله تعالى» 
ومعنى قول القائل : شبر رمضان أى شبن الله وروى عن النى صل الله عليه وسل أنهقال«لاتقوا لوا 
جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا : جاء شبر رمضان وذهب شبر رمضان فانرمضاناسم 
الا اله 

(القول الثانى) أنه اسم للشبر كشبر رجب وشعبان » ثم اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه: 
الأول : مانقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسكون اليم »وهو مطر يأ قبل الخريف يطهر وجه 
الأأرضعن الغباروالمدنى فيه أنه يا يس ل ذلك المطر وجهالا رض ويطمرهافكذكشمررمضان يغسل 
أبدان هذه الاأمة من الذنوبويطهرقاوبهم . الثانى : أنهمأخوذمن الرمض وهوحرالحجارة منشدة 
حر الشمس » والاسم الرمضاء » فسمىهذا الشمرببذا الاسم امالارتماضهمفهذا الشورمنحرالجوع 
أو مقاساة شدته »يا سموه تابعاً لاأنهكان يتبعهم أى يزيحهم لشدته علييم » وقيل : لما نقاوا أسماء 
الشهور عن اللغة القدبمة سموها بالازمنة التى وقعت فباء فوافق هذا الشبر أيام رمض الحر» 
وقبل : سعى بهذا الاسم لاأنه برمض الذنوب أى ب>رقها ؛ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه قال«انما ممى ردضان لاأنه برمض ذنوب عباد الله» الثالث : أن هذا الاسم شاد اهن 
قوطم : رمضت اانصل أرمضه رمضاً إذا دفعته بين حجرين ليرق » ونصل رميض ومرموض . 
فسعى هذا الشور : رمضان . لأنهم كانو | رمضون فيه أسلحتهم ليقذوا منها أوطارم؛ وهذا اقول 
حى عن الأزهرى . الرابع : لو صح قوم : ان رمضان اسم الله تعالى. وهذا الشررأيضاً سمى هذا 
الاسم لان ار تلو ف 2 مدالنه 0 ار لف كا 
رمضان معنى أن الذنوب نحترق فى جنب بركته 

(المسألة الثالثة) قرىء (شبر) بالرفع وبالنصب ء أما الرفع ففيه وجوه : أحدها: وهو قول 
لدان ا ارتفع على البدل من الصيام » والمعنى : كتب عليكم عر يشان الا رهرفول 
الفراء والاخفش أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله (أياما)كانه قبل : 0 
قوله (شهر رمضان) تفسير للايام المعدودات وتبيين لها . الثالث : قال أبو على : إن شئْت جعلته 
مبتدأ حذوف الخبر كانه لما 2 6 سه اس براي كت لسن لسارت 
رمضان أى صيامه . الرابع : قال يعضوم : بحوز أن يكون مبتدأ وخبره (الذى) مع صلته كقوله : 












0 قوله تعالى «وشهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن» الآية 





زيد الذى ف الدارء قال أبو على : والاشبه أن يكون (الذى) وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً فى 
الأمر بصوم الشبر : انك إن جعلته خبراً لم يكن شبر رمضان منصوصا على صومه بهذا اللفظ » 
وإنما يكون يخبراً عنه بانزال القرآن فيه » وأيضا إذا جعلت(الذى) وصفاً »كانحق النظم أن يكنى 
عن الشهر لا أن بظبر ‏ كقولك : شبر رمضان المبارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها 
وجوه : أحدها : التقدير : صوموا شبر رمضارن . وثانها : على الابدال من أيام معدودات . 
وثالما : أنه مفعول (وأن تصوموا) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف واعترض عليه بأن قال : 
فعلى هذا التقدير يصير النظم : وأن تصوموا رمضان الذىأنزل فيه القرآن خيرلك . وهذا يقتضى 
وقوع الفصل بين المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز ؛ لآن المبتدأ والخبر جاريان 
مجرى الثىء الواحد وإيقاع الفصل بين الثىء وبين نفسه غير جائن 

أما قوله (أنزل فيه القرآن) اعلم أنه تعالى لا خص هذا الشهر بهذه العبادة بين العلة لهذا 
التخصيص ؛ وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه القرآن . فلا 
بعد ارضاً تخد عه بنوع عظيم هرس آنات العبودية وهو الصوم » وما يحقق ذلك أن الأانوار 
الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الاختفاء والاحتجاب ء الا أن العلائق البشرية مانعة من ظبورها 
فى الآرواح البشرية » والصوم أقوى الاسباب فى إزالة العلائق البشرية » ولذلك فان أرباب 
المكاشفات لا سبيل لم إلى التوصل اليها إلا بالصوم ؛ وهذا قال عليه الصلاة والسلام «لولا أن 
ااشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات» فثبت أن بين الصوم وبين 
نزول القرآن مناسبة عظيمة , فلا كان هذا الشور مختصا بنزول القرآن . وجب أن يكون مختصا 
بالصوم . وفى هذا الموضع أسرار كثيرة , والقدر الذى أشرنا إليدكاف هبنا 

(المسألة الا ولى» قوله تعالى (أنزل فيه القرآن) فى تفسيره قولان : الاول: وهو اختيار 
لبور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رهضان عن النى صلى الله عليه وسلم دنزل صحف إراهيم 
فى أول ليلة من رمضان وأنز لت التوراة لست مضين والانجيل اثلاث عشرة والقرآن لاربع 
وعشرين» وهينا سؤالات 

(رالسؤال الاول) أن القرآن ما نزل على ممسد عليه الصلاة واللام دفعة . وانمانزل عليه 
فى مدة ثلاث وعشرين سنة منج| مبعضاء وكا نزل بعضه فى رهضان نزل بعضه فى سائر الشبور» 





قوله تعالى دشور رمضان الذى أنزل فيه القرآن» الآية و 
والجواب عنه من وجبين : الاول : أن القرآن أنزل فى ليلة القدرجلة الى سماء الدنيا» “منزل 
الى الارض نوما ؛ واتما جرت الحال علىهذا الوجه لما عليه تعالىمن المصلحة علىهذا الوجه» 
فانه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين ثم سكان سماء الدنيا مصلحة فى انزال ذلك اليهم » أوكان فى 
المعلوم أن فى ذلك مصلحة للرسول علبه السلام فى توقع الوحى من أقرب الجبات » أوكان فيه 
مصلحة لجبريل عليه السلام » لأنهكان هو المأمور بانزاله وتأديته ‏ أما الحكة فى انزال القرآن 
على الرسول منج مفرقاء ققد شرحناها فسورة الفرقان فى تفسير قوله تعاللى (وقالالذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به فؤادك) 
الجواب الثانى عن هذا السؤال : أن المراد منه أنه ابتدىء انزاله ليلة القدر من شبر رمضان » 
وهو قول تمد بن إسحاق » وذلك لان مبادى الملل والدول هى التى يؤرخ بها لكونها أشرف 
الاوقات » ولانها أيضا أوقات مضبوطة معلومة 
واعلم أن الجواب الاول لا يحتاج فيه إلى تحمل شىء من لجاز » وهبنا يحتاج فانه لا بد على 
هذا الجواب مس حمل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه 
(ااسؤال الثانى) كيف المع بين هذه الآية على هذا القول » وبين قوله تعالى (إنا أنزلناه فى 
ليلة القدر) وبين قوله (انا أنزلناه فى ليلة مباركة) 
والجواب : روى أن ابن عمر استدل ببذهالآية وبقوله (انا أنزلناه ليلة القدر) أن ليلةالقدر 
لابد وأن تكون فى رمضان؛ وذلك لآن ليلة القدر إذاكانت فى رمضانكان إنزاله فى ليلة القدر 
انزالا له فرمضان » وهذا كنيقول : لقيت فلانا هذا الشهر . فيقال له : فىأى يوم منه فيقول: 
يوم كذا . فيكون ذلك تفسيرا للكلام الأول فكذا هبنا 
(السؤال اثالث م أن القرآن على هذا اقول يحتمل أن يال : ان الله تعالى أنزل كل القرآن 
من اللوح الحفوظ إلى ااسماء الدنيا فى ليلة القدر , ثم أنزله إلى مد صلل الله عليه وسلمنجا إلىآخر 
عمره ؛ ويحتمل أيضاً أن يقال : انه سبحانهكان ينزل من اللوح امحفوظ إلى السماء الدنيا من|اقرآن 
مايعل أن حمدا عليه السلام وأمته ي>تاجون اليفى تلك السنة, ثم ينزله على ارسول على قد رالحاجة 
ثم كذلك أبدا مادام فأيهما أقرب الى الصواب 
الجواب :كلاهما محتمل . وذلك لان قوله (شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) يحتمل أن 
يكون المراد منه ااشخص ؛ وهو رمضان معين , وأن يكون المراد منه النوع » وإذاكان كل واحد 
2 كالما را الرمها 
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(القول الثانى) فى تفسير قوله (أنزل فيه القرآن) قال سفيان بنعبينة : أنزل فيه القرآن . 
معناه أنزل فى فضله القرآن . وهذا اختيار الحسين بن الفضل » قال : ومثله أن يقال : أنزل فى 
الصديق كذا آية : يريدون فى فضله قالاينالانبارى : أنزل فى يجاب صومه عل الخلق القرآن. م 
يقول : أنزل الله فى الركاة كذا وكذا يريد فى إيجابها وأنزل فى اخر كذا يريد فى تحربمها 

(المسألة الثانية) القرآن اسم لما بين الدفتين منكلام الله » واختلفوا فى اشتقاقه » فروى 
الواحدى فى البسيط عن جمد بن عبدالته بن الحكم أن الشافعى رضى الله عنه كا نيقول : انالقرآن 
أسم وليس بهموز ول يؤخذ من قرأت وللكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والانجيل ؛: قال 
ويجمز قراءة؛ ولا يبمز القرآن؟! بول( وإذاقرأت القرآن) قال الوأحدى : وقول الشافعى آنه اسم 
لكتاب الله يشبه أنه ذهب الى أنه غير مشتق » وذهب آخرون الى أنه مشئق 

واعل أن القائلين بهذا القول منهم من لاهمزه ومنهم من يهمزه» أما الأاواو نفلهم فيه اشتقاقان 
أحدهما : أنه مأخو ذ من قرنت أأثىء بالثىء اذا ضممت أحدهما الى الآخر ؛ فهومشتق من قرن 
والاسم قران غير مبموز » فسمىالقران قرانا إما لآن مافيه مر السور والآيات والحروف 
يقترن بعضها ببعض » أو لان ما فيه من الحم والشرائع مقترن بعضها يبعض . أو لان ما فيه من 
الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضبا ببعض » أعنى اشتماله على جبات الفصاحة؛ وعلى 
الاساوب الغريب ؛ وعلى الاخبار عن المغيبات » وعل العلوم الكثيرة . فعل هذا التقدير هو مشتق 
من قرن ٠‏ والاسم قران غير مبموز . وثانهما : قالالفراء : أظن أن القرآن سمى من القرائن.وذلك 
لان الآنيات يصدق بعضها بعضا على ما قال تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا) فبى قرائن » وأما الذين همزوا فلبم وجوه : أحدها : أنه مصدر اقراءة يقال: قرأت 
القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرآ ناء فهو مصدر ؛ ومثل القرآن منالمصادر :الرجحان والنقصان 
والخسران والغفران . قال الشاعر : 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اليل تسبيحا وقرآنا 

أى قراءة . وقال الله سبحانه وتعالى (ان قرآن الفجر كان مشبودا) هذا هو الاصل , ثم ان 
المقروء يسمى قرآ نا لان المفعول يسمى بالمصدر كا قالوا المشروب : شر اب وللمكتوب كتاب. 
واشتهر هذا الاسم فى العرف حبىجعاوه امم لكلام الله تعالى. وثانها : قال الزجاج وأبوعبيدة : 
انه مأخوذ من القرء وهو المع . قال عمرى ؛ 

هجان اللون لم تقرأ جنينا 








قوله تعالى «هدى للناس ويينات» الآبة م4 


أى لم تبحمع فى رحم! ولدا ؛ ومن هذا الاصل : قرء المرأة وهو أيام اجتماع الدم فى رحمها » 


فسمى القرآن قرآناء لانه يجمع السور ويضمبا . وثالثها : قول قطرب وهو أنه سعى قرا ناء لان 
القارىء يكتبه » وعند القراءة كانه يلقيه من فيه أخذا من قول العرب : ماقرأت الناقة سلى قط . 
أى ما رمت بواد وما أسقطت وإدا قط وما طرحت » وسمى الحيض . قرأ لهذا التأويل ؛ فالقرآن 
يلفظه القارىء من فيه و يلقيه فسمى قرآ نا 

(المسألة الثالثة) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (وان كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا) 
أن التنذيل مختص بالنزول على سبيل التدريج » والانزال مختص بما يكون النزول فيه دفصة 
واحدة ؛ ولهذا قال الله تعالى (نزل عليك الكتاب بالهق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة 
والانجيل) إذا ثبت هذا فنقول :لما كان الراد هبنا مم قوله تعالى (شبر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن) انزاله من اللوح الحفوظ الى السماء الدنيا . لاجرم ذ كره بلفظ الانزال 
دون التنذيل » وهذا يدل على أزن هذا القول راجح على سائر الأقوال . 

أما قوله ([هدى للناس) ذفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) بينا تفسير الهدى فى قوله تعالى (هدى للبتقين) 

والسؤال أنه تعالى جعل القرآن فى تلك الآبة هدى للبتقين ؛ وههناجعله هدى للناس » فكيف 
وجه ابمع؟وجوابه ماذكر ناه هناك . 

(المسألة الثانية4 (هدى للناس وبينات) نصب عل الحال » أىأنزل وهوهداية للناسإلى الاق 
وهوآبات واضحات مكشوفات ما .هدى إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل . 

أما قوله تعالى لإوبينات من الحسدى والفرقان) ففيه إشكال وهو أن يقال : مامعنى قوله 
(ويينات من الهدى) بعد قوله (هدى) 

وجوابه من وجوه : الأول : أنه تعالى ذك رأولا أنه هدى , ثمالهدى على قسمين : تارة يكون 
كونه هدى للناس بيناجلياً ٠وتارة‏ لايكون كذلك ٠‏ والقسمالآول لاشك أنه أفضل » فكاانه قيل: 
هوهدى لان هوالبين منالهدى ؛ والفارق بينالحق والباطل ؛ فهذامن باب مايذكر الجنس ويءطف 
نوعه عليه » لكونه أشرف أنواعه , والتقدي كانه قبل : هذا هدى . وهذا بين من الهدى » وهذا 
بينات من الهدى . ولاشك أن هذا غاية المالغات . الثاتى : أن يقال : القرآن هدى فى نفسه . ومع 
كونه كذإك ٠‏ فهوأيضاً بينات منالحدى والفرقان» والمراد بالهدى والفرقان : التوراة والانجيل 
قال الله تعالى (نزل عليك اللكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل 
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هدىللناس وأنزل الفرقان) وقال (وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون) وقال (ولقد 
آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً للستقين)فين تعالى وتقدس أن القرآن مع كونه هدى 
فنفسه ففيه أيضا هدى من الكتب المتقدمة التى هى هدى وفرقان , الثالث : أن حمل الأول على 
أصول الدين » والحدى الثانى على فروع الدين » لفينئذ يزول التكرار والله أعلم . 

وأما قوله تعالى لفن شبد منكم الشبر فليصمه) ففيه مسائل : 

(إالمسألة الاأولى) نقل الواحدى رحمه الله فى البسيط عن الاأخفش والمازى أنهما قالا : 
الفاء فىقوله (فن شبد منكم الشبرفليصمه) زائدة . قالا: وذلك لان الفاء قد تدخل للعطف أو للجزاء 
أوتكون زائدة » وليس للعطف والجزاء ههنا وجه » وص زيادة الفاء قوله تعالى (قل إن الموت 
الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغنب) 

وأقول : بمكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء؛ فانه تعالى لا بين كون رمضان مختصا بالفضيلة 
العظيمة التى لايشاركه سائر الشبور فا » فبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسب اختصاصه مهذه 
العبادة » ولولاذلك لماكان لتقديم يبان تلك الفضيلة ههنا وجهكاأنه قيل : لماعل اختصاص هذا 
الشمر بهذه الفضيلة » فأتم أيضاخصوه بهذه العبادة » أماقولهتعالى (فانه ملاقيكم) الفاء فيه غير زائدة 
وأيضا بل هذا من باب مقابلة الضد بالضدء كآنه قيل: لما فروا من الموت اهم أن يقرب 
الموت منهم ليعلموا أنه لايغنى الحذر عن القدر . 

(المسألة الثانية) (شبد) أى حضر» والشهود الحضور ء ثم ههنا قولان:أحدهما : أن مفعول 
شبد محذوف لآن المعنى : فمن شهد متكم البلد أو بيته بمعنى لم يحكن مسافواً ٠‏ وقوله (الشبر) 
اتتصابه على الظرف ؛ وكذلك الهاء فى قوله (فليصمه) 
إاوالقولاثاى) مفعول (شبد) هو (الشبر) والتقدير : منشاهدالشبر بعقله ومعرفته فليصمه 
وهوكا يقال : شبدت عصرفلان » وأدركت زمان فلان » واعم أنكلا القولين لايتم إلا بمخالفة 
الظاهر , أما القول الأول فئما يتم باضمار أمر زايد , وأما القول الثاتى فيوجب دسو لالتخصيص 
فى الآية » وذلك لان شبود الشبر حاصل فى <ق الصى وانجنون والمريض والمسافر مع أنه 
لم يحب على واحد منهم الصوم ‏ الا أنابيبا فى أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص 
والاضمارفالتخصيص أولى » وأيضباً فلانا على القول الأوللما التزمنا الاضمار لابد أيضاً من 
التزام التخصيص لان الصى والجنون والمريض كل واحدمنهم بد الشبر مع أنه لا يحب علييم 
الصوم .بل المسافر لا يدخل فلا يحتاج إلى تخصيص هذهالصورة فيه فالقولالآول لايتمشى الامع 
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التزام الاضماروالتخصيص ١والقول‏ الثانى يتهثى بمجرد التزام التخصيص فكان القول الثا قأولى » 
هذا ماعندى فيه مع أن أ كثر الحققي نكال واحدى وصاحبالكشاف ذهيوا الى الأول 
(االمسألة الثلثة) الآلف واللام فى قوله (فمن شبد متكم الشبر) للبعهود السابق وهو شير 
رمضان ؛ ونظيره قوله تعالى (لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء فاذ لم بأتوا بالشبداء) أى فاذلم يأتوا 
بالشبداء الاربعة 
«المسألة الرابعة) اعلل أن ف الآية إشكالا وهوأن قوله تعالى (فمن شبد متكم الشهر فليصمه) 
جملة م سكبة مشرط وجزاء فالشرط هوشهودالشبرء والجزاء هوالآم بالصوم؛ ومالويوجدالشرط 
بتمامهلايت رتب عليه الجزاء والشبراسم للزمان الخصوص من أوله إلىآخره » فشهود الشبر[نما حصل 
عند الجزء الاخير من الشبر » وظاهر هذه الآية يقتضى أن عند شبود الجزء الآخير من الشهر » 
يحب عليه صوم كل الشبر وهذا تحال ؛ لانه يفضى إلى إيقاع الفعل فى الزمان المنقضى وهو متنع » 
فلهذا الدليل علءنا أنه لابمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها , وأنه لابد من صرفها إلى التأويل » 
وطريقه أن يحمل لفظ الشبر على جزء من أجزاء الشبر فجانب الشرط ٠‏ فيصير تقديره : منشهد 
جزأ من أجزاء الشبر فليم كل الشبر » فعلى هذا : منشهد هلال رمضان فقد شبد جزأ من أجزاء 
الشبر . وقد تحقق الشرط فيترتب عليه الجزاء » وهو الأمربصومكل الشهر » وعل هذا التأويل 
إستقيم معنى الآية » وليس فيه إلاحمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور ٠‏ 
واعلم أن المنقول عن عل أن المراد منهذه الآية . فن شبد منكم أول الشبر فليهم جميعه» وقد 
عرفت بما ذكرنا من الدليل أنه لايصح البتة إلاهذا القول » ثم يتفرع على هذا الأصل فرعان : 
أحدهما : أنه إذا شبد أول الشبر هل يازمه دوم كل الشبر . والثانى : أنه إذا شبد آخر الشبر هل 
يازمه صوم كل الشهر . 
أما الأول : فهو أنه نقل عن على رضىالله عنه أن من دخ عليه الشهر وهومقيم ثمسافرء أن 
الواجب أن يصوم الكل . لأنا بينا أن الآية تدل علىأن من شهد أول الشبر وجب عليه صوم كل 
الشهر . وأماسائر الجتهدين فيقولون: إن قوله تعالى (فن شبد منكم الشبر فليصمه) وإنكان معناه : 
أن من شبد أول الشبر فليصمهكله , إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر والمسافر » وقوله بعدذلك (ثمن 
كان متك مر يضاأو عل سفرفعدة من أيام أخر) خاص؛ والخاص مقدمعل العام , فثبت أنه وإنسافر 
بعد شهود الشبر فانه حل له الافطار . 
وأما الثانى: وهو أن أبا حنيفة زعم أن الجنون إذا أفاق فى أثناء الشبر يازمه قضاء مامضى » 
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قال : لازا قددالناعل أن المفهوم منهذه الآية أن م نأدرك جر أ من رمضان لزمه صوم كلرمضان 
ملفعرة إذا أفاق فى أثناء الشهر ققد شبد جزأ من رمضان » فوجب أن يلزمه صوم كل رمضان » 
فاذا لم يمكن صيام ماتقدم فالقضاء واجب . 

(المسألة الخامسة) اعم أن قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) يستدعى بحثين : 

(رالبحث الآول) أن شهود الشبر بماذا يحصل؟ فنقول : إمابالرؤيةوإمابالسماع . أما الرؤية 
فنقول : إذا رأى إنسان هلالرمضان فاما أن يكون منفرد| بتلك الرؤية أو لا يكون » ذان كان 
منفردأ بها فاما أن يرد الامام شهادته أو لا يردها . فان تفرد بالرؤية ورد الامام شهادته » لزمه 
أن لصوم ٠‏ لآن الله تعالى جعل شهود الشهر سببا لوجوب الصوم عليه وقد حصل شهود الشبر 
فى حقه » فوجب أن يحب عليه الصوم » وأماإن انفرد بالرؤية وقبل الامام شبادته أو لم ينفرد 
الرؤية فلاكلام فى وجوب الصوم ٠‏ وأما السماع فتقول إذا شبد عدلان على رؤية الحلالحك به 
فالصوم والفطر جميعاً » وإذا شبد عدل واحد على رؤية هلال شوال لاحم بهء وإذا شبد على 
هلال رمضانيحك ب احتياطاً لأمرالصوم ٠‏ والفرق بينه وبين هلالثموالأن هلال رمضان الدخول 
فالعبادة؛ وهلال شوال الخروج من العبادة ؛ وقول الواحد فى إثباب العبادة يقبل » أما فوالخروج 
من العبادة لايقبل إلاعلىقول الا ثنين » وعلىأنه لافرق بيهما ف الحقيقة » لانا إنماقبلنا قولالواحد 
ف هلال رمضان لى يصوموا ولايفطروا احتياطا . فكذلك لايقبل قو لالواحد فىهلال شوال 
لى يصوموا ولايفطروا احتياطا . 

(إالبحث الثانى ففالصوم) فتقول: إن الصوم هوالامساك عنالمفطرات معالعلم بكونهصاءً 
منأول طلوع الفج رالصادق إلى حين غروب الششمس مع النية ؛ وف الحد قيود 

(القيد الآول) الامساك وهو احتراز عن شيئين : أحدهما : لوطارت ذبابة إلى حلقه , 
أووصل غبار الطريق إلى بطنه » لاببطل صومه » لان الاحترازعنه شاق . والته تعالى يول آبة 
الصوم (يريد الله بكم ابيسر ولابريد بكم العسر) واثانى : لوصب الطعام أوالشراب فحلقه كرها , 
أوحال اانوم . لايبطل:صومه؛ لإان المعتبر هو الامساك والامتناع ‏ والا كراهلاينافى ذلك . 

(رالقيد الثااى 6 قولنا عن المفطرات وهى ثلاثة: دخول داخل . وخروج خارج » والماع » 
وحد الدول كلعين وصل من الظاهر ال الباطن من منفذ مفتوح ال الباطن . اما الدماغ أوالبطن 
وما فيه من الأامعاء والثانة . أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط . و أما البطن فيحصل الفطر بالحقئة 
وأما الخروج فالقء بالاختيار والاستمناء ببطلان الصوم » وأما اجماع فالايلاج بيبطل الصوم ‏ 





ن منكم «ريضا أو على سفر» الآية 


لإااقيد الثالث6 قولنا مع العل بكونه صائما فلو أكل أو شرب ناسيا للصوم لاببطل صومه 
عند أنى حنيفة والشافعى » وعند مالك يطل 

(رالقيد الرابع 6 قولنا من أول طلوع الفجر الصادق » والدليل عليه قوله تعالى (وكلوا 
واشربوا حتى يقبين لك الخيط الأبيض من الخيط الاأسود من الفجر) وكلمة «حتى» لاتتهاء 
الغاية ؛ وكان الاش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس . وكان يبيح الكل والشرب بعد 
طلوع الفجر ؛ وقبل طلوع الشمس » وحتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس » فكذا 
ابتداؤه يحب أن يكون من عند طلوعبا » وهذا باطل بالنص الذى ذكرناه » وحكى عن الاش 
أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده » ققال له اللأعمش : انك لثقيل على قلى وأنت فىييتك » فكي ف إذا 
زرتتى ! فسكت عنه أبو حنيفة فلسا خرج من عنده قيل له :لم سكت عنه ؟ ققال: وماذا أقول فى 
رجل ماصام وما صل فى دهره . عنى به أندكان يأكل بعدالفجر الثانى قبل طلوع الشمس فلاصومله 
وكان لا يغتسل من الانزال فلا صلاة له 

(رالقيد الخامس) قولنا إلى غروب الشمس ء ودليله قوله عليه السلام دإذا أقبل الليل من 
ههنا وأدبر الثهار من ههنا فد أفطر الصاءم» ومنالناس من يقول وقت الافطارعند غروب ضوه 
الشمس ., قاس هذا الطر ف على الطرف الأول من النهار 

ل(رالقيد السادس) قولنا مع النية ؛ ومن الناس من يقول : لاحاجة لصوم رمضان إلى النيةلآن 
الله تعالى أمى بالصوم فى قوله (فليصمه) والصوم هو الامساك » وقد وجد فيخرج عن العهدة » 
لكنا نقول : لابد من النية لاأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام «أفضل الا“عمال الصوم» 
والعمل لابد فيه من النية لقوله عليه السلام دانما الاأعمال بالنيات» 

(المسألة السادشة) القائلون بأن الآية التقسدمة تدل على أن المقيم الصحيح مخير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر مع الفدية» قالوا : هذه الآية ناسخة لها وأبو مسل الاأصفباى والاخصم 
يتكران ذلك» وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صمة القول بهذا النسخ فبذا يدل على أن 
نسخ الاأخف بالا“ثقل جائز . لاأن ايحاب الصوم عل التعيين أثقل من ايحابه على التخبير 
بينه وبين الفدية . 

أما قوله تعالى لفن كان متكم عريضاً أو على سفر فعدة منأيام أخر) فقد تقدم تفسيرهذه 
الآية ؛ وقد تقدم يبان السبب فى التكرير 
أما قوله تعسالى (ريريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» فاعلم أن هذا الكلام انما يحسن 












0 قوله تعالى ديريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» الآية 
ذكره ههنا بشرط دخول ماقبله فيه . والاأمى ههنا كذلك لان الله تعالى أوجب الصوم عن ىسبيل 
السبولة واليسر ء فانه ما أوجبه إلا فى مدة قليلة من السنة , ثم ذلك القليل ما أوجبه على المريض 
ولا عل المسافر وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسبولة . 

ها مبتائل: 

(المسألة الآ ولى) اليسر فى اللغة معناه السبولة » ومنه يقال للغنى والسعة اليسار لأآنه يسهلبه 
الآمور ء واليد اليسرى قبل تلى الفعال باليسر ء وقيل انه يتسهل الآمر بمعاوتتها الهنى 

(المسألة الثانية) المعتزلة احتجوا بهذه الآبة فى أن تكليف مالا يطاق غير واقع ٠‏ قالوا 
لآنه تعالى لما بين أنه يريد بهم ما تيسر دون ما تعسرء فكيف يكلفبم ما لا يقدرون عليه 
من الايمارنف 

وجوابه أن اليسر والعسر لا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ المفرد الذى 
دخل عليه الالفواللاملايفيد العموم » وأيضاً فلوسلدنا ذلك لكنه قد ينصر ف إلى المعوود السابق 
فنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع 

(المسألة الثالثة) المعتزلة تمسكوابهذه الآية فىاثبات أنه قديقع منالعبد ما لاير يده الله.وذلك 
لآن المريض لو حمل نفسه على الصوم حتى أجهده ؛ لكان يحب أن يكون قد فعل ما لاير يده الله 
منه » إذ كان لا بريد العسر 

الجواب : يحتمل اللفظ على أنه تعالى لابريد أن يأمره بما فيه عسرء وإنكان قدبريد منهالعسر 
وذلك لآن عندنا الأمر قد يثبت بدون الارادة 

(المسألة الرابعة) قالوا : هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعباده » فلو أراد بهم أن بكفروا 
فيصيروا إلى النار » وخلق فيهم ذلك الكفر لم يكن لاثقا به أن يقول (يريد الله بكم اليسر ولايريد 
بحكر السر) 

والجواب : أنه معارض بالعم 

أما قوله تعالى لإ ولتكملوا العدة) قفيه مسائل : 

(المسألة الاول) قرأ أبو بكر عن عادم (ولتكملوا العدة) بتشدديد اميم »والباقون بالتخفيف 
وههما لغتان :1 توركل 

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا علق 6 

جوابنا : أجمعوا على أن الفعل المعلل حذوف ء ثم فيه وجبان : أحدهما : ماقاله الذراء رف 
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أن التقدير : ولتكملوا العدة ولتكبروا الله علىماهدا ‏ ولعلك تشكرون . فعلجملة ماذكر . وهو 


الأمر بصوم العدة » وتعليم كيفية القضاء » والرخصة فى إباحة الفطر » وذلك لآانه تعالى لا ذو 
هذه الأمور الثلاثة ذكر عقيها ألفاظاً ثلاثة ‏ فقوله (ولتككلوا العدة) علة للاأمر بمراعاة العدة 
(ولتكبروا) علة ماعلتم من كيفية القضاء (ولعلك تشكرون) علة الترخص والتسبول » ونظير 
ماذ كرنا من حذف الفعل المنبه ماقبله عليه قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والآرض وليكون من الموقنين) أى أريناه 

لإالوجه ااثاى) ماقاله الزجاج » وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على المقيم 
بح » والرخصة للبريض والمسافر انما هو كال العدة لاأنه مع الطاقة يسبل عليه اكوال العدة » 
ومع الرخصة فى امرض والسفر يسبل ١‏ كال العدة بالقضاء ؛ فلا يكون عسراً » فبينتعالى أنه كلف 
الكل على وجه لايكون كاله للعدة عسيراً » بل يكون سبلا يسيراً » والفرق بين الوجهين أن فى 
الاأول اضماراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وف الثانى قبله 

«المسألة الثالثة) انما قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل : ولتكئلوا الشبر . لاأنه لما قال: 
ولتكملوا العدة ؛ دخل تحته عدة أيام الشبر وأيام القضاء لتقدم ذكرهما جميعاً » ولذلك يحب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقضى » ولوقالتعالى : ولتكناوا الشبر لدلذلك على حكم الاداء فقط 
ولم يدخل حكم القضاء . 

أما قوله ((ولتكبروا الله على ماهداع) ففيهوجهان : الأول : أنالمراد منه التكبيرليلةالفطر 
قال ابن عباس : حق عل المسابين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا » وقالالشافعى : وأحبإظهار 
اللكبير فى العيدين » وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وحمدء وقال أبو حنيفة : بكره 
ذلك غداة الفطر . واحتج الششافعى رحمه الله بقولهتعالى (ولتكملوا العدةولتكيروا الله على ماهذاكم 
وقال : معناه ولتكملوا عدة شبر رمضان لتكبروا الله عند انقضائه على ما هدام إلى هذه الطاعة » 
ثم يتفرع على هذا ثلاثمسائل:احداها : اختلف قوله فى أن أى العيدين أ وكدفالتكبير ؟ فقال فى 
القديم : ايلة النحر أو كد لاجماع السلف عليها . وقال فى الجديد : ليلة الفطر أوكد لورود النص 
فها . وثانيها : أن وقت التكبير بعد غروب الشمس من ليلة الفطر » وقال مالك : لا يكبر فى ليلة 
الفطر ولكنه يكبر فى يومه » وروى هذا عن أحمد . وقال إسحاق : إذا غدا إلى المصلى حجة 
الثشافعى أن قوله تعالى (ولتكبروا الله على ماهداكم) يدل على أن الآمر هذا يوجب أن يكون 
التكبير وقع معللا حصول هذه الهداية . لكن بعد غروب الشمس تحصل هذه البداية » 
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- - وها ام ّم هسم َه د 
وإذا سالك عبادى عنى فالى قريب لاود دعوة الداع إذا دعان 


فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت . وثالثها : مذهب الشاففى أن وقت هذا 
التكبير ممتد إلى أن بحرم الامام بالصلاة ؛ وقيل فيه قولان آخران : أحدهما : إلى خروج 
الامام . والثانى : إلى انصراف الامام ؛ والصحيح هو الا"ول » وقالو أبو حنيفة : إذا بلغ إلى 
أدنى اللصل ترك التكبير . 

(زالقول الثاى) فى تفسير قوله (ولتكبروا الله) أن المراد منه التعظيم لله شكراً على ماوفقعلى 
هذه الطاعة . واعم أن تمام هذا التكبير إنما يكون بالقول والاعتقاد والعمل 

أما القول : فالاقرار بصفاته العلى » وأسمائه الحسنى » وتنزيهه عما لايليق به من ند وصاحبة 
وولد وشبه بالخاق » وكل ذلك لايصح إلا بعد صمة الاعتقاد بالقاب 

وأما العمل : فالتعبد بالطاعات من الصلاة والصيام » والحج واعم أن القول الاول أقرب » 
وذلك لآن تكبير الله تعالى هذا التفسير واجب فى جميع الأوقات » وهع كل الطاعات فتخصيص 
هذه الطاعة بهذا التكبير يوجب أن بكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب فى 
كل الا”وقات 

أما قوله تعالى لإعلى ماهدام) فانه يتضمن الانعام العظيم فى الدنيا بالا"دلة والتعريف 
والتوفيق والعصمة . وعند أصحابنا مخلق الطاعة 

وأما قوله تعالى (ولعلكم تشكرون) ففيه بحثان: أحدهما : أنكلية دلعل»للترجى » والترجى 
لايحوز فى حق الله . والثانى : البحث عن حقيقة الشكر » وهذان بحثان قد مر تقربرهما 

بق هبنا بحث ثالث » وهو أنه ماالفائدة فى ذكر هذا اللفظفى هذا الموضع فنقول: ان الله تعالى 
لما أمر بالتكبير وهو لايتم إلا بأن يعم العبد جلال اله وكبريائه وعزته وعظمته؛ وكونه أ كبر 
من أن تصل اليه عقول العقلاء ‏ وأوصاف الواصفين , وذكر الذا كرين » ثم يعلم أنه سبحانه مع 
جلاله وعزته واستغنائه عن جميع اخلوقات , فضلا عن هذا المسكين خصه اللههذه الهداية العظيمة 
لابد وأن يصير ذلك داعياً للعبدإلى الاشتغال بشمكره؛ والمواظبةعلٍ الثناء عليه بمقدارقدرتهوطاقنه 
فلهذا قال (ولعلك تشكرون) 

عر وجل (وإذا سألك عبادى عنى فانتى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
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سه مه مره بير هر واه برو اس 


ليستجيبوا لىوليومنوا للم يدون ججدوء 





لى وليؤمنوا فى لعلبم برشدون) 
فى الآية مسائل : 
(اللسألة الاأولى) فى كيفية اتصال هذهالآية بما قبلباوجوه : الأآول : أنه تعالى لما قالبعد 

0 0 أحكامه (ولتكبر وا الله على ماهدا ك ولعلك تشكرون) فأم ز العبدبالتكبير 

اماد اذ كر ء وبالشكر بين أنه سبحانه باطفه ورحمته قريب من العبد »مطلع عل ذكره وشكره 

فيسمع نداءه ؛ ويجيب دعاءه » ولاتخيب رجاءه . والثانى : أنه أمر بالتكبير أولا ثم رغبه فى الدعاء 

ثانياء تذبيها على أن الدعاء لابد وأن يكون مسبوقا بالثناء اليل . ألا ترى أن الخليل عليه السلام' 

لما أراد الدعاء قدم عليه الثناء » فقال أوله (الذى خلقنى فهو بهدين) إلى قوله (والذى أطمع 

اللا يخفر لى خطيئتى يوم الدين) وكلهذا ثناء منه عل الله تعالى * 7 شرع بعده ف الدعاء فقال (رب 

هب لىحكا وألحقنى بالصالحين) فكذا هبناأس بالتكبي رأولا . ثم رغب فى الدعاء ثانيا . الثالث: 

أن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كا فرض على الذين من قبلهم » وكان ذللشعلى أنهم اذا ارا 

حرم علهم ما يحرم على الصائم » فشق ذلك ل االن فى ذلك التكليف» م 

دفو واوا الى عل أن عله وس ع توبتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية عخبراً لهم بقبول 

توبتهم . ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم 
(المسألة الثانية) ذكر وا فى سبب نزول هذه الآية وجوها : أحدها : ما روى عن كعب أنه 
قال : قال مومى عليه السلام : يا رب أقريب أنت فأناجيك » أم بعيد فأناديك ؟ فقال : ياموسى 

أنا جليس من ذكرنى ؛ قال : يارب فانا نكون على حالة نحلك أن نذكرك عليها منجنابة وغائط . 

قال : باموسى اذكرق على كل حال . فلباكان الام على هذه الصفة رغب الله تعالى عباده ففذكره 

وف الرجوع اليه فى جميع 0 ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . وثانهها : أن أعر ابياجاء إلى النى 
صلل الله عليه وسل فقال : أقر. يب ربنا فتناجيه »أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى هذهالآية .وثالثها: 
أنهعليه السلامكانفى غزوة وقد رفع أصعابه أصو اهم بالتكبير والتهليل والدعاء .فقال عليه السلام 
دانم لا تدعون أصم ولا غائيا انما تدعون سميعا قريبا» . ورابعها : ما روى عن قتادة وغيره 
أن سببه أن الصحابة قالوا : كف ندعو ربنا يانى الله ؟ فأنزل هذه الآية . وخامسها : قال عطاء 
وغيره : انهم سألوه فى أى ساعة ندعو الله ؟ فأئر ل الله تعالى هذه الآية ٠‏ وسادسها : ما ذكره ابن 









0 قوله تعالى «وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب»الآية 





عباس » وهو أن يبود أهل المدينة قالوا: ياحمد كيف يسمع ربك دعاءنا ؟ فنزلت هذه الآية . 
وسابعبا : قال الحسن : سأل أصعاب النى صلى الله عليه وسلم فقالوا : أن ربنا ؟ فأنزل الله هذه 
الآية . وثامنها : ماذكرنا أن قوله (5 كتب على الذين من قبلكم) لما اقتضى تحريم الأكل بعد 
النوم » ثم انهم أكلوا ثم ندموا وتابوا وسألوا النى صلى الله عليه وسلم أنه تعالى هل يقبل تويتنا» 
فأنزل الله هذه الآية 

واعلم أن قوله (واذا سألك عبادى عنى فاتى قريب) يدل على أنهم سألوا النى عليه السلامعن 
الله تعالى » فذلك السؤال اما أنءكان سؤالا عن ذات الله تعالى» أو عن صفاته » أى عن أفعاله.أما 
السؤال عن الذات فَبُو أن يكون السائل ممن يجوز التشبيه » فيسأل عن القرب والبعد بحسب 
الذات » وأما النؤال عن الصفات فبو أن يكون السائل سأل عن أنه تعالى هل يسمع دعاءنا 
فيكون السؤال واقعا على كونه تعالى ميعا . أو يكون المقصود من السؤال أنه تعالى كيف أذن 
فى الدعاء » وهل أذن فى الدعاء » وهل أذن فى أن ندعوه يجميع الاسماء » أو ماأذن إلابأن ندعوه 
بأسماء معيتة » وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئنا » أو ماأذن إلابأن ندعوه على وجه معين »كم 
قال تعالى (ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت بها) وأما السؤال عن الافعال فهو أن يكون السائل 
سأل الله تعالى أنه إذا ممع دعاءنا فبل يجيبنا إلى مطلوبنا ء وهل يفعل مانسأله عنه فقوله سبحانه 
(وإذا سألك عبادى عنى) يحتمل كل هذه الوجوه , إلا أن حمله على السؤال عن الذات أولى 
لوجهين : الأول : أن ظاهر قوله (عنى) يدل على أن السؤال وقع عن ذاته لاعن صفاته ولاعن 
فعله . والثاق : أن السؤالمتىكان مهما والجواب مفصلا ؛ دل الجواب على أن المراد من ذلك 
لبهم هو ذلك المعين » فليا قال فى الجواب (فانى قريب) علبنا أن السؤال كان عن القرب 
والبعد بحسب الذات 

ولقائل أيضا أن يقول : بل السؤالكان على الفعل » وهو أنه تعالى هل بحيب دعاءهم » وهل 
يحصل مقصودمم , بدليل أنه لما قال (فاتى قريب) قال (أجيب دعوة الداع إذا دعان) فبذا هو 
شرح هذا المقام 

أما قوله تعالى إرفاتى قريب) ففيه مسائل 

(المسألة الا ولى) اعم أنه نس المراد من هذا القرب بالجبة والمكان » بل المراد منه القرب 
العم والحفظ , فيحتاج هبنا إلى بيان مطلوبين 

(إالمطاوب الأول ف ببان أن هذا القرب ليس قربا بحسب المكان ؛ ويدل عليه وجوه 
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الاول : أنه لوكان فى المكان مثمارا اليه بالحس لكان منقسما » إذ يمتنع أن يكون فى الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد » ولوكان منقسما لكانت ماهيته مفتقرة فى تحقةبا إلى تحقق كل 
واحد من أجزائها المفروضة ؛ وجزء الثىء غيره » فلوكان فى مكان لكان مفتقرا إلى غيره » 
والمفتقر إلى غيره تمكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق ٠»‏ وذلك فى حق الخالق القديم محال » 
فثبت أنه تعالى بمتنع أن يحكون فى المكان فلا يكون قربه قربا بالمكان . الثاتى : أنه 
لوكان فى المكان لكان اما أن يكون غير متناه عن جميع الجبات » أو غير متناه عن جبة 
دون جبة ٠‏ أو كان متناهيا من كل الجوانب ٠‏ والآاول تحال لآن البراهين القاطعة دلت على 
أن فرض بعد غير مئناه حال ؛ والثانى حال أيضا لهذا الوجه » ولإانه لوكان أحد الجانبين متناهيا 
والآخر غير متناه لكانت حقيقة هذا الجانب ا تناهى مخالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجانبالذى 
هو غير متناه » فيلزم منه كونه تعالى مركبا من أجزاء مختلفة الطبائع , والخدم لا يقول بذلك 
(إوأما القسم الثالك» وهو أن يكون متناهيا من كل الهوانب ؛ فذلك باطل بالاتفاق بيننا 
وبين خصومنا ؛ فبطل القول بأنه تعالى فى الجرة . الثالث : وهو أن هذه الآية من أقوى الدلائل 
عل أن اقرب المذكور فى هذه الآية ليس قربا بالجهة » وذلك لأانه تعالى لوكان ف المكان لما 
كان قريبا من الكل ٠‏ بلكان يكون قريبا من حملة العرش وبعيدا من غيرهم » ولكان إذاكانقريبا 
من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيدا من هرو الذى هو بالمغرب» فليا دلت الآية على كونه تعالى 
قريبا من الكل ؛ علهنا أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قربا بحسب الجبة » ولما بطل أن 
يكون المرادمنه القرببالجبة "بت أن المرادمنه القر ب معنى أنه تعالىيسمع دعاءثم ويرى تضرعبم» 
أو المراد من هذا القرب : العلم والحفظ . وعلى هذا الوجه قال تعالى (وهومعك أينما كنتم) وقال 
(وتحن أقرب اليه من حبل الوريد) وقال (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) والمسلمون 
رك لال كر ار ل لط 1 سر لايك 
فنقول : لا يبعد أن يقال انه كان فى بعض أولئك الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه , فقدكان فى 
مشركى العرب وف اليهود وغيرهم من هذه طريقته . فاذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين 
ربئا؟ صح أن يكون الجواب : فانى قريب . وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل 
يسمع ربنا دعاءنا ؟ صح أن يقول فى جوابه : فاتى قريب . فان القريب من المتكلم يسمع كلامه » 
وان سألوه كيف ندعوه برفع الصوت أو باخفائه ؟ صح أن يحيب بقوله : فالىقريب ؛ وانسألوه 
انه هل يعطينا مطاو بنا بالدعاء ؟ صلم هذا الجواب أيضا » وا نسألوه انا إذا أذنينا "م تبنافيل يقبل 
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الله توبتناء صللح أن بحيب بقوله : فانىقريب »«أى فانا القريب بالنظر لم » والتجاوزعنهم » وقبول 
التوبة منهم فثبت أن هذا الجواب مطابق للسؤال على جيع التقديرات 

(المسألة اثثانية) الآية تدل على أنهانما يعرف بحدوث تلكالاشياء على وفق غرض الداعى 
فدل على أنه لولا مدبر لهذا العالم يسمع دعاءه ولم يخيب رجاءه . والا لما حصل ذلك المقصوذ 
فى ذلك الوقت 

واعلم أن قوله تعالى (إفاتى قريب) فيه سر عقّلى » وذلك لآن اتصاف ماهيات الممكنات 
يوجوداتها إنماكان بايحاد الصانع » فكان ابحاد الصائع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين 
وجوداتهاء فكان الصانع أقربٍ إلى ماهية كل تمكن من وجود تلك الماهية اليه ء بل ههناكلام 
أعلى من ذلك وهو أن الصانع هو الذى لاجله صارت ١اهيات‏ الممكنات موجودة فبو أيضا 
لكر رك ا و الل عاد اند شنا فج أن اناك 
وتكوينه صارت الماهيات موجودة » فحكذالك تأثيره وتكوينه صارت كل ماهية تلك 
الماهية » فعلى قباس ماسب قكان الصانع أقرب إلى كل ماهية من تلك الماهية إلى نفسها فان 
قيل : تكوين الماهية متنع لأنه لايعقل جعل السواد سوادا فنقول : فكذلك أيضا لايمكن 
جعل الوجود وجوداً للأنه ماهية » ولا يمكن جعل الموصوفية دالة للساهية فاذن الماهية ليست 
بالفاعل » والوجود ماهية أيضا فلا يكون بالفاعل . وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضا ماهية 
فلا تكون بالفاعل » فاذن لم يقع شىء البتة بالفاعل , وذلك باطل ظاهر البطلان » فاذث وجب 
الك بأن الكل بالفاعل » وعند ذلك يظبر الكلام الذى قررناه 

أما قوله تعالى لإ أجيب دعوة الداع إذا دعان) ففيه مسائل 

(االمسألة الاولى) قرأ أبو عمرو وقالون عن نافع (الداعى إذا دعانى) باثبات الياء فيهما فى 
الوصل » والباقون بحذفباء فالأول على الوصل » والثانية على التخفيف 

(المسألة الثانية) قال أبو سلمان الخطانى : الدعاء مصدر من قولك : دعوت ااثىء أدعوه 
دعاء . ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول : سمعت دعاء يا تقول سمعت صوتا » وقد بوضع 
المصدر موضع الاسم كقولهم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء ستدعاء العبد ربه جل جلاله العناية 
واستمداده إياه المعونة 

وأقول : اختلف الناس فى الدعاء » فقال بعض الجوال الدعاء ثبىء عديم الفائدة » واحتجوا 
عليه من وجوه : أحدها : أن المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واحب 
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الوقوع » فلا حاجة إلى الدعاء ؛ وا نكان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع , فلا حاجة أيضا 
إل الدعاء . وثانها' : أن حدوث الحوادث فى هذا العالم لابد من اتتهائها بالآخرة إلى المؤثر 
القديم الواجب لذاته ؛ إلا لزم إما التسلسل وإما الدور ؛ وإما وقوع الحادث مزغيرمؤثر , 
وكل ذلك محال ؛ وإذا ثبت وجوب اتهائها بالآخرة إلىالمؤثر القدم » فكل ما اقتضى ذلك المؤثر 
القديم وجوده اقتضاء قديما أزليا كان واجب الوقوع ٠‏ وكل مالم يقتض المؤثر القدحم وجوده 
اقتضاء قديما أزليا كان متنع الوقوع ٠‏ ولما ثبتت هذه الآمور فى الآزل لم يكن للدعاء البئة أب 
وربما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : الأقدار سابقة والاقضية متقدمة» والدعاء لا يزيد فيبا» 
وتركه.لا ينقص شيا منهاء فأى فائدة فى الذعاءء وقال عليه الصلاة والسلام » قدر الله المقادير 
قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاما ؛ وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال د جف القل بما 
هو كائن » وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «أريع قد فرغ منها : العمروالرؤق والخلق والخلق» 
وثالثها : أنه سبحانه علام الغيوب (يعل خائنة الآعين وما تخق الصدور) فأى حاجة بالداعى الى 
الدعاء؟ ولهذا السب قالوا اف جبريل عليه السلام بلغ بسبب هذا الكلام إلى أعلى درجات 
الاخلاص والعبودية . ولولا أن تك الدعاء أفضل لما كان كذلك ورابعها : أن المطلوب بالدعاء 
إن كان من مصالم العبد فالجواد المطلق لابهمله وإن لم يكن من مصالمه لم يحز طلبه . وخامسها: 
ثبت بشواهد العقل والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها : الرضا بقضاء 
الله تعالى ؛ والدعاء ينافى ذلك » للانه اشتغال بالالتماس وترجيح لمراد النفس على مراد الله تعالى 
وطلب لمصة البثر . وسادسها : أن الدعاء يشبه الآمر والنهى ٠‏ وذلك من العبد فى حق المولى 
الكريم الرحيم لرنانت. راسها ا أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله 0 
وتعالى «من شغله ذ كرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» قالوا فثبت ببذه الوجوه 
أن الأولى ترك الدعاء 
وقال اجمهور الاعظم من العقلاء : إن الدعاء أم مقامات العبودية » ويدل عليه وجوه من 
النقل والعقل » أما الدلائل النقلية فحكثيرة . الآول : أن الله تعالى ذ كر السؤال والجواب فى 
كتابه فى عدة مواضع ؛ منها أصولية ومنها فروعية » أماالآصولية فقوله (ويسألونك عن ااروح ؛ 
رفاك نك عن الجبال » ويسألونك عنالساعة) وأما الفروعية فمنه! ف البقرة عل التوالى (يسألونك 
ماذا يتفقون ؛ يسألونك عن الشهر الحرام , يسألونك عن اثر والميسر » يسألونك عن اليتامى » 
ويسأاو نك عن الحيض) وقال أيضا (يسألونك عر الانفال » ويسألونك عن ذى القرنين, 
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ويستنبئونك أحق هوء يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة) 

إذا عرفت هذا : فنقول هذه الأاسئلة جاءت أجو بتها على ثلاثة أنواع : فالأغلب فيها أنه تعالى 
لماحى الؤال قال محمد : قل وفى صورة واحدة جاء الجواب بقوله : فل مع فاء التعقيب » 
وااسبب فيه أنقولهتعالى(و يسألونكعن الجبال)سالعن قدءها و حدوث|وهذهمسأًلةأصولية فلاجرم 
قال الله تعالى (فقل ينسفها رنى نسفا)كا"نه قال يا مد أجب عن هذا السؤال فى الال ولاتترخر 
الجواب » فان الشك فيه كفر » ثم تقدير الجواب أنالنسفةكن فى كل جزءمنأجزاءالجبل؛ فيكون 
مكنا فى الكل » وجواز عدمه يدل على امتناع قدمه » أما سائر المسائل فهى فروعية فلا جرم 
مين كر فنبافاء التعقيب ٠‏ أما الصورةالثالثة وهى فىهذه الآيةقال(وإذا سألك عبادى عنىفار قريب) 
وم يقل فقل إنى قريب فندل على تعظيم حال الدعاء من وجوه: الأول : كانه سبحانه وتعالى 
يقول : عبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير وقت الدعاء» أما فى مقام الدعاء فلا واسطة 
بينى ويننك . الثانى : أن قوله (وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له وقوله (فائى قريب) 
يدل على أن الرب للعبد . وثالثم! : لويقل : فالعبد منى قريب . بلقال : أنامنه قريب . وفيه سر نفيس 
فان العبد ممكن الوجود فهو من حيث هو هو فى مركز العدم » وحضيض الفناء» فلايمكنه القرب 
من الرب ؛ أما المق سبحانه فهو القادر هن أن يقرب بفضله وبرحمته م نالعبد » وااقرب من الحق 
إلىالعبد لامن العبد إلى اق » فلهذا قال (فانىقريب) والرابع : أن الداعىمادام يبقخاطره مشغولا 
بغيرالته ؛ فانه لايكون داعياً له فاذا فى عن الكلصار مستغرقا فى معرفة الاحد الحق » فامتنع من 
أن ببق فىهذا المقام ملاحظاً لحقه وطالباً لنصيبه , فلما ارتفعت الوسائط بالكلية » فلاجرم حصل 
القرب فانه مادام ببق العبد ملتفتاً إلى غرض نفسه لم يكن قرياً من الله تعالى» لان ذلك الغرض 
حجبه عن الله ؛ فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الله ء فكان الدعاء أفضل العبادات . 

(الحجة ااثانية فى فضل الدعاء» قوله تعالى (وقال ربكم ادعوق أستجب كم 

(المجة الثالئةم أنه تعالى لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الآمر به » بل بين فى آية أخرى 
أنه إذا لم يسأل يخضب ء فقال (فاولاإذجاءهم بأسناتضر عوا ولتكن قست قاوبهم وزين لمااشيطان 
ما كانوا يعملون) وقال عليه اللام «لاينبغى أن يقول أحدم : اللهم اغفر لى إن شت ولكن 
يحزم فيقول : اللهم اغفر لى» وقال عليه السلام «الدعاء مخ العبادة» وعن النعمان بن بشمير أنه عليه 
ااسلام قال «الدعاء هوالعبادة» قرأ (وقال دبكم اعون تسح لكر) فقوله «الدعاء هوالعبادة» 
مدناه أنه معظلم العبادة وأفضل العبادة. كةوله عليه السلام «الحج عرفة» أى الوقوف بعرفة 
هو الركن الأعظم 1 
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ل(الحجة الرابعة © قوله تعالى (ادعوا ربكم تضرعا وخفية) وقال (قل مايعيق بكم ربى لولا 
دعاق) والآيات كثيرة فىهذا الباب فن أبطل الدعاء فقد أنكرالقرآن 

والجواب عن الشببة الأولى : أنها متناقضة؛ لان إقدام الانسان على الدعاء إن كان معلوم 
الوقوع فلا فائدة فىاشتخالكم بابطال الدعاء» وإذكان معلوم العدم لم يكن إلى [نكارم حاجة» ثم 
تقول : كيفية عل الله تعالى وكيفية قضائه وقذره غائية عن ااعقول » والحكمة الالهية تقتضى أن 
إيكون العبد معلقا بين الرجاء وبين الخوف اللذين بهما تتم العبودية» و .ذا الطريق صمحنا القول 
بالتكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله بالكل ؛ وج ر يان قضائه وقدره فى الكل , وهذا الاشكال 
سألت الصحابة رسولالته صل الته عليه وسلم فةالوا : أرأيت أعمالنا هذه أثىء قد فرغ منه» أم أمر 
يستأنفه؟ فقال : بلثىء قد فرغ منه . فقالوا : نفي العمل إذن ؟ قال داعملوا فكل ميسرلماخلقله» 
فانظر إلىاطائف هذا الحديث فانه عليه السلام عاقهم بين الآمرين فرهبهم سابق القدرالمفروغ منه 
ثم ألزمهم العمل الذى هومدرجة التعبد . فلم يعطل ظاهر العمل بما يفيد من القضاء والقدرء ولم 
يترك أحد الآمرين للآخر » وأخبر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه . :فقال «كل ميسرلما 
خاقله» يريد أنه ميسر فىأيام حياته للعمل الذى سبق له القدر قبل وجودهء إلاأنك تحب أن تعلم 
ههنافرقمابين الميسر والمسخرء فتأهب لعرفته فانه بمنزلةمسألة القضاء والقدر ‏ وكذا القولفباب 
الكسب والرزق فانه مفروغ منه فى الأصل لايزيده الطلب ولاينقصه الترك 

والجواب عن الشبرة الثانية : أنه ليس المقصود من الدعاء الاعلام » بل إظهارالعبودية والذلة 
والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية . 

وعن الثالثة : أنه بحوز أن يدير ماليس عصلحة مصلحة بحسب سبق الدعاء . 

وعن الرابعة : أنه إذاكان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضى بماقدره الله 
وقضاه» فذلك من أعظم المقامات وهذا هوالجواب عن بقية ااشيه فى هذا البانٍ . 

(إالمسألة الثالثة) فالآية سوال مشكل مشهور » وهو أنه تعالى قال (ادعوق أستجب لى) 
وقال فى هذه الآية (أجيب دعوة الداع إذا دعان) وكذلك (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) ثم إنا 
نرى الداعى يبالغ فى الدعاء وااتضرع فلا يحاب 

والجواب : أن هذه الآبة وانكانت مطلقة الا أنه قد وردت آية أخرى «قيدة ؛ وهو قوله 
تعالى (بل ياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء) ولا شك أن المطلق نول عل المقيد» ثم 
تقرير المعنى فيه وجوه : أحدها : أن الداعى لابد وأن بحد من دعائه عوضاء أما إسعافا بطلبته 
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التى للاجلبا دعا وذلك إذا وافقالقضاء : فاذا لم يساعدهالقضاء فانه يع سكينة فىنفسه » وانشراحا 
فى صدره؛ وصبرا يسبل معه احتمال البلاء الحاضرء وعلى كل حال فلا يعدم فائدة » وهو نوع 
من الاستجابة . وثانيها : !٠‏ روى القفال فى تفسيره عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «دعوة المسم لا ترد الا لاحدى ثلاث : مالم يدع بأثم أو قطيعة رحم » اما 
أن يعجل له فى الدنيا واما أن يدخر له فى الآخرة .+ واما أن يصرف عنه منالسوميقدر مادعا» 
.وهذا البر تمام البيان فى الكشف عن هذا السؤال » لآنه تعالى قال (ادعوقأستجب لكم) وم 
يقل : أستجب لك فى الحال . فاذا استجاب له ولو فى الآخرة كان الوعد صدقا . وثالئها : أن قوله 
(ادعوق أستجب لم) يقتضى أن يكون الداعى عارفا بربه » والال يكنداعيا له » بل لثىء متخيل 
لا وجود له البنة » فثبت أنشرط الداعىأن يكو نعارفا بربه.ومنصفات الرب سبحانه أنلايفعل 
الاما وافققضاءهوقدره وعلبهوحكته , فاذا عم العبدأنصفةالربهكذا استحالمنهأن يقول بقلب 
و بعقله :يارب افعل الفع ل الفلانىلاحالة» بل لابد وأنيقول:افعلهذا الفعلانكانموافقالقضائك 
وقدركوحكدتك: وعندهذايصيرالدعاءالذىدلت الآيةعىتر تيب الاجايةعليه مشر وطابهذهالشرائطء 
وعلى هذا التقدير زال ااسؤال . الرابع : أن لفظ الدعاء والاجابة يحتمل وجوها كثيرة . أحدها؛ 
أن يكون الدعاء عبارة عن انتوحيد والثناء على اله ء كقول العبد : يا ألله الذى لا إله إلا أنت» 
وهذا انما سبى دعاء لأأنكعرفت الله تعالى ثم وحدته وأثنيت عليه » فبذا يسمىدعاء مبذا التأويل 
ولما سبى هذا المعنى دعاء؛ سى قبوله أجابة لتجانس اللفظ , ومثله كثير » وقال ابن الانبارى : 
أجيب ههنا بمدنى أسمع ٠‏ لان بين السماع وبين الاجابة نوع ملازمة . فلهذا السبب يقام كل واحد 
منهما مقام الآخر » قةولنا سمع الله لمن حمده ‏ أى أجاب الله فكذا ههنا قوله (أجيبدعوةالداع) 
أى أسمع تلك الدعوة ؛ فاذا حملنا قوله تعالى (ادعونى أستجب لك) على هذا الوجه زالالاشكال 
وثانها : أن يكون اهراد هن الدعاء التوبة عن الذنوب وذلك لان التائب يدعوالله تعالعند التوية 
وأجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول الاوية » وعلل هذا الوجه أيضاً لااشكال . وثالثها : أن 
يكون المراد من الدعاء العبادة ‏ قال عليه الصلاة والسلام «الدعاء هو العبادة» وما يدل عليه قوله 
تعالى (وقال ربكم ادعونى أستجب لكم » انالذين يستكيرون عزعبادتسيدخلو نجهم داخرين) 
فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة » وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء هذا التفسير عبارة عن 
الوفاء يما ضمن للمطيعين من الثواب ,م قال (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 
من فضله) وعلى هذا الوجه الاشكال زائل . ورابعها : أن يفسر الدعاء بطلبالعيد منربه <وائجحه 
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فالسوال المذكو ران كان متوجبا على هذا التفسير يكن متوجبا عل التفسيرات ااثلاثة المتقدمة . 
فثبت أن الاشكال زائل . 

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة : أجيب دعوة الداع إذا دعان . مختص بالمؤمنين الذينآمنوا 
ولم يلبسوا ابمانهم بظل » وذلك لان وصفنا الانسان بأن لله تعالى قد أجاب دعوته » صفة مدح 
وتعظيم ال تى أن ذا ردنا المبالغة فى تعظيم حال انسان فى الدين قانا انه مستجاب الدعوةوإذا 
كن هذا ذن أعفلم الخاصب فى الدين : والفاسق واجب الاهانة فى الدين » ثبت أن هنا 
الوصف لايئبت إلا لمن لايتلوث ايمانه بالفسق » بل الفاسق قد يفعل الله ما يطلبه إلا أن ذلك 
ةلا 

أما قوله تعالى (فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى) ففيه مسائل : 

(المسألة الأوى) وجه الناظم أن يقال : انه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أنى غنى عنك 
0 أيضاً مجيبا لدعاتى مع أنك يحتاج إلى من كل الوجوه ء فا أعفظم هذا الكرم ؛ 
وفبه دقبقة أخرى وهى أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعا حتى أجيب دعاءك » لأنه لو قال ذلك 
لصار لدعانى ؛ وهذا تنبيه على أن اجابة الله عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير معلل بطاعة العبدء 
أن أجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعةالرب » وهذا يد لعل فساد 
مانقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 

(المسألة الثانية 6 قال الواحدى : أجاب واستجاب بمعنى واحد : قال كعب الغنوى : 

وداع دعا يامن بحيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك بحيب 

وقال أهل المعنى : الاجابة من ااعبد لله : الطاعة . وإجابة الله لعبده : إعطاؤه إباه مطاوبه. لان 
إجابة كل ثثىء على وفق مايليق به 

(المسألة الثالثة 4 إجابة العبد لله إنكانت إجابة بالقلب والاسان » فذاك هو الايمان ؛ وعلى 
هذا التقدير يكون قوله(فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى) تكراراً محضاً .وإ ن كانت إجابة العبد لتهعبارة 
عن الطاعات كان الايمان مقدما على الطاعات؛ وكان حق النظم إن عل كرا لتر 
لى . فلم جاء على العكس منه ؟ 

وجوابه : أن الاستجابة عبارة عن الانقياد والاستسلام ‏ والابمان عبارة عن صفة القلب » 
وهذا يدل على أن العبد لايصل إلى نور الايمان وقوته إلا بتقدم الطاعات والعبادات 
أما قوله تعالى لإلعليم يرشدون) فقال صاحب الكشاف : قرىء (يرشدون) بفتح الششين 
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بس ره سه سن لسر اس سا ره ثر 6ه اس حم عرئر م سكوئره ل عم هع 
أجل لح ليله الصيام الرقث إل نسائحم هن لبأس لكم وأنتم لياس هن 
ل ل ا لت 2226 2 


عاص 1 عن ه ار مثره وله علقم ) 
عل اله أنكم كنتم كَانونَ أنفسكم شَابَ ليك حفاكم فالآن بأشرو هن 
وسير قا سس سس سس قن سه مه عار 


َأبتَغواما كتب الله لكم وعلوا واشربواحى بين كم الخيط الأيتض 
آم عمس شاه ره كرم ل 1 الل الا ا ل 
من الخبْط الود من الجر ثم ُو اليم إل اليل وَل شروهن وَأَتْ 
كفرن ف نكسا جد تلك در اش فلك تقر لها كاك اانه زباتد ليان 


20 عو ماج 


مه 2ومهم اسه 


يشوره2هح# «187» 


وكسرها ؛ ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لى وآمنوا بى: امتدوا لمصالح دينهم ودنيام ؛ لان 
الرشيد هو منكان كذالك» يقال : فلان رشيد . قال تعالى (فان آنْستم منهم رشداً) وقال 
(أولتك م الراشدون) 

قوله عز وجل ([أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأتم لباس لمن 
عل الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكر الخيط الابيض من الخبط الأسود من الفجر ثم أتهوا الصيام 
إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك ببين الله 
آياته للناس لعلهم يتقورن )6 

(المسألة الاوى) أنه ذهب جمبور المفسرين إلى أن فى أول شريعة مد صلى الله عليه وسلم» 
كان الصائم إذا أفطرحل له الكل والشرب والوقاع؛ بشرط أن لاينام وأن لايصل العشاءالأاخيرة 
فاذا فعلأحدهما حرمعليههذه الأشياءءثم انالله تعالىنسخ ذلكببذه الآية .وقالأبو مسل الاصفباى 
هذه ارق ناكا ثابئة فى شرعنا البتة » بلكانت ثابتة فى شرع النصارى » والله تعالى نس ببذه 
الأبة ماكان ثابتآ فى شرعبم » وجرى فيه على مذهبه من أنه لم يقع فى شرعنا نسخ البتة » واحتج 
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اجمبور على قوطم بوجوه . 

(الحجة الأول » أن قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم) 
يقتضى تشبيه صومنا إصوامم ؛ وقدكانت هذه الحرمة ثابتة فى 0 ؛ فوجب بحكم هذا التشييه 
أن تكون ثابتة أيضا فى صومنا » وإذا ثبت أن الحرمةكانت ثابتة فى شرعنا ء وهذه الآية ناسخة 
لهذه الحرمة لزم أن تسكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتا فى شرعنا 

(إالحجة الثانية) القسك بقوله (أحل للكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائنكم)ولو كان هذاالحل 
ثابنا لبذه الامة من أول الآمر لم يكن لقوله (أحل لكم) فائدة 

(الحجة الثالثة) الفسك بقوله تعالى (عل الله أنكم كت تختانون أنفسكم)ولو كان ذلك حلالا 
لبم لماكان بهم حاجة إلى أن يختانون أنفسهم 

(الحجة الرابعة) قوله تعالى (فتاب عايكم وعفا عتكم) ولولاأن ذلككانحرما عليهم » وأنهم 
أقدموا على المعصية بسبب الاقدام على ذلك الفعل ؛ لما صح قوله (فتاب عليكم وعفا عدكم) 

(الحجة الخامسة ) قوله تعالى (فالآن باشروهن) ولوكانالحل ثابتا قبلذلك كم هو الآن لم 
يكن لقوله (فالآن باشروهن) فائدة 

(الحجة السادسة) هى أن الرواياتالمنقولة فى سبب نزول هذهالاية دالة عب ىأن هذءالحرمة 
كانت ثابتة فى شرعنا . هذا بجموع دلائل القائلين بالنسخ 


بارا مسل عن هذه الدلائل فقال : 
(إأما الحجة الأولى) فضعيفة لأنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكنى فى صدقه مشابهتهما 
فى أصل الوجوب . 


(وأما الحجة الثانية) فضعيفة أيضا لاأنا نسل أن هذه الحرمةكانت ثابتة فى شرع من قلناء ' 
فقوله (أحل لكم) معناه أن الذىكان محرما على غير فقد أحل لكم 

لإ وأما الحجة الثالئة» فضعيفة أيضا » وذلك لان تلك الحرمةكانت ثابتة فى شرع عيبى عليه 
السلام » وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم ؛ ولم يبين فى ذلك الايحاب زوال تلك الحرمة فكان 
مخطر ببالهم أن تلك الحرمةكانت ثابئة فى الشرع المتقدم » ولم يوجد فى ششرعنا مادل على زوالها » 
فوجب القول ببقائها, ثم تأكد هذا الومم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام يا كتب على الذين 
من قبلكم) فان مقتضى التشبيه حصول المشاببة فى كل الا مور : فلساكانت هذه الحرمة ثابتة فى 
الشرع المتقدم وجب أن تنكون ثابتة فى هذا الشرع ؛ وإن لم تكن حجة قوية إلا أنها لا أقل 


ده فخر-ه» 
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من أن تنكون شبهة موهمة » فلا أجل هذهالاسبا بكانوا يعتقدو نبقا. تلك الحرمةنى شرعنا؛ فلا 
جرم شددوا وأمسكواعن هذهالا مو رء فقالالله تعالى(عل اللهأدكم كنت تختانو نأنفسكم) وأراديه 
تعالى النظر للنؤمنين بالتخفيف لهم بما لو لم تتبين الرخصة فيه. لشددوا وأمسكواعن هذهالامور 
ونقصوا أنفسهم من الشهوة ؛ ومنعوها من المراد » وأصل الخيانة النتقص ؛ وخانواختان وتخون 
بمعنى واحد كةولم : كسب وا كتسب وتكسب فالمراد من الآبة عل الله أنه لولم يتبين لكم 
إحلال الأكل والشرب واللمباشرة طول الليل أنكم كنم تنقصون أنقسكم وان ررم كايا 
ومصلحتها بالامساك عن ذلك بعد النوم » كسنة النصارى 

(وأما الحجة الرابعة 4 فضعيفة لآن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ».ومن الله 
الرجوع إلى العبد بالرحمة والاحسان ٠‏ وأما العفو فهو التجاوزفبين اللهتعالى إنعامه علينا بتخفيف 
ماجعله ثقيلا على من قبلناء كقوله (ويضع عنهم اصرمم والأغلال التىكانت عليهم) 

(وأما الحجة الخامسة) فضعيفة لآنهم كانوا بسبب تلك الشبهة متنعين عنالباشرة ؛ فلما بين 
الله تعالى ذلك وأزال الشببة فيه » لاجرم قال (فالآن باشروهن) 

(وأما الحجة السادسة) فضعيفة لآن قولنا : هذه الآية ناسخة لحك مكان مشرواعا لاتعلق له 
بياب العمل » ولا يكون خير الواحد حجة فيه » وأيضاً فنى الآية مايدل على ضعفهذه الروايات 
لآن المذكور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا بما فعلوا عند الرسول ؛ وذلك على خلاف قول 
الله تعالى (علم الله أنكم كنم تختانون أنفسك) لآن ظاهره هو المباشرة » للأنه افتعال من الخيانة » 
فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة 

(المسألة الثانية) القائلون بأن هذه الحرمةكانت ثابتة فى شرعناء ثم انها نسخت »ء ذكروا فى 
سبب نزول هذه الآية أنهكان فى أول الشريعة يحل الأاكل والشرب واماع . مالم يرقد الرجل 
أو يصل العشاء الآخرة » فاذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الا“شياء الى الليلة الآتية ‏ خجاء رجلمن 
الاأنصار عشية وقد أجهده الصوم , واختلفوا فى اسمه » ققال معاذ : اسمه أبوصرمة ؛ وقال البراء: 
قيس بن صرمة , وقال الكلى : أبو قبس بن صرمة , وقيل : صرمة بن أنس . فسأله رسول الله 
صل الله عليه وس عن سبب ضعفه , ققال : يارسول القه عملت فى النخل نبارى أجمع حتى أمسيت 
فأتيت أهل لتطعمنى شيئآ فأبطأت فنمت فأيقظونى » وقد حرم الا”كل فقام عر ققال : يارسول 
الله أعتذر اليك من مثله . رجعت الى أهلى بعد ماصليت العشاء الآخرة ؛ فأتيت امرأتى ؛ فقالعليه 
الصلاة وااسلام :لم تكن جديراً بذلك ياعمر ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعوا فنزل قولهتعالل 
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(أحل لكر ليلة الصيام الرفث الى نسائئكم) 
(المسألة الثالثة) قال صاحب الكشاف :قرىء (أحل لم ليلة الصيام الرفث) أى أحل الله 
وقرأ عبد الله «الرفوث» 
(المسألة الرابعة 6 قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع الجفاعة 
ومنه قول العباس بن مرداس : 
فقلنا أسليوا إنا أخوك فقد برئت من الاحن الصدور 
وأقول فيه وجه آخرء وهو أنه ليس المراد من ليلة الصيام ليلة واحدة» بل المراد الاشارة 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة 
(إالمسألة الخامسة) قال الليث : الرفث أصله قول الفحش » وأنشد الزجاج : 
ررد امرات حجيج كظم عن اللغا ورفث اتحكل 
يقال رفث ف كلامه يرفث , وأرفث إذا تكلم بالقبيح » قال تعالى (فلارفث ولافسوق) وعن 
ابن عباس أنه أنشد ورم : 
هن شين ناهميساً أن يصدق الطيير تنك ليسا 
فقيل له: أترفث؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء ؛ فثبت أن الأاصل فالرفث هو قول 
الفحش » ثم جعل ذلك امما لما يتكلم به عند الذساء من معان الافضاء . ثم جعل كناية عن اجماع 
رك 2 
فان قبل : لم كنى ههنا عن اماع بلفظ الرفث الدال علىمعنى القببح خلاف قوله (وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض » ٠‏ فلبا تغشاها , ؛ أو لمستم النساء ٠‏ دخلتم بون ٠‏ اث عسوهن » 
فا استمتعتم به من » ولا تقربوهن) 
جوابه: السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الاباحة »كي سماه اختتيانا لانفسهم » والقه أعلم 
([المسألة السادسة) قال الاخفش : انما عدى الرفث بالى » لتضمنه معنى الافضاء فى قوله 
(وقد أفضى بعضك إلى بعض) 
((المسألة ال ابعةم قوله (أحل لك ليلة الصيام الرفث) يقتضى -صول الحل فى جميع الليل » 
لآن «ليلة» نصب على الظرف » وانما يكون الليل ظرفا للرفث لوكان الليل كلهمشغولا بالرفث» 
والا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لاكله . فعلى هذا النسخ حصل بهذا اللفظ » وأما الذى 
بعده من قوله (وكاوا واشربوا حتى ينبين ل الخيط الابيض من الخيط الاسود) فذاك يكون 
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كالتأ كيد لهذا النسخ » وأما الذى يقول : ان قوله (أحل لك ليلة ااصيام الرث) يفيدحل الرفث 


فى الليل ؛ فبذا القدر لا يقتتضى حصول النسخ به . فيكون الناسخ هو قوله (كلوا واشربوا) 

أما قوله تعالى لإرهن لباس لكم وأنتم لباس لهن) قفيه مسائل 

(المسألة الاولى) قد ذكرنا فى تشبيه الزوجين باللباس وجوها :أحدها : أنه لما كان الرجل 
لاله يعتنقان » فيضم كل وا-د منهما جسمه الى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد منهمالصا <به 
كالثوب الذى يلبسه , ىكل واحد منهما لباساء قال الربيع : هن فراش لكم وأتتم لحاف دلهن » 
وقال ابن زيد : هن لباس لكم وأتم لباس لمن » يريد أنكل وا<د منهما يستر صاحبه عند اماع 
عن أبصار الناس . وثانيها : انما معى الزوجان لباسا ليستركل واحد منهما صاحبه عما لا يحل » 
كا جاء فى الخبر «من تزو ج فقد أحرز ثلثى دينه» و ثالثها : أندتعالى جعلما لباسا للرجل » من حيث 
انه يخصها بنفسه »كا بخص لباسه بنفسه , ويراها أهلا لآن يلا قكل بذنهكل بدنها يما يعمله فى 
اللباس » ورابعها : يحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع المفاسد التى تقع فى الييت » لولم تكن 
المرأة حاضرة »كا يستتر الانسان بلباسه عن الحر والبرد وكثير من المضار .وخامسها : كر الاصم 
أن المراد أنكل واحد منهماكان كاللباس الساتر للآخر فى ذلك المحظور الذىكانوا يفعلونه.وهذا 
ضعيف لأنه تعالى أورد هذا الوصف عل طريق الانعام عليناء فكيف يبحمل عل التستر 
بهن فى امحظور 

(إالمسأله الثانية4 قال الواحدى : انما وحد اباس بعد قوله دهن» لانه يحرى يجرى 
المصدر ؛ وفعال من مصادر فاعل » وتأويله : هن ملابسات لم 

(المسألة الثلث6 قال صاحب اللكشاف : فان قلت : ما موقع قوله (هن لباس لكم) فنقول: 
هو استئناف كالبيان لسببالاحلال » وهوأنه اذا حصات بنكو و بينهنمثلهذه امخااطة والملابسة 
قل صبرج عنبن » وصعب عليكم اجتنابين » ذلذلك رخص لكر فى مباشرتون 

أما قوله تعالى (علم الله أنكر كت تختانون أنفسكم) ففيه مسائل 

(المألة الأولى) يقال : خانه يخونه خونا وخيانة اذا لم يف له , والسيف اذا نبا عن ااضربة 
فقد خانك ؛ وخانه الدهر اذا تغير حاله إلى الشر » وخانف الرجل الرجل إذا لم يؤد الامانة» 
وناقض العهد خائن , لآانه كان ينتظرمنه الوفاء فغدر ‏ ومنه قوله تعالى (وإما تخافن منقوم خيانة) 
أى نقضا للعهد, ويقال للرجل المدين : إنه خائن : لآنه لم يف بما يليق بدينه ٠‏ ومنه قوله تعالى 
(لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم) وقال (وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله منقبل) 
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ف هذه الآبة سمى الله المعصية بالخيانة » وإذا علبت معنى الخيانة » فققال صاحب الكشاف : 
الاختيان من الخيانة » كالا كةساب من الكسب فيه زيادة وشدة 

(المسألة اثثانية) أن اله تعالى ذ كر هنا أنهم كانوا مختانون أنفسبم » إلا أنه لم يذكر أنتلك 
الخيانةكانت فماذا ؟ فلا بد منحمل هذه الخيانة علىثى. يكون له تعاق بما تقدم وما تأخرء والذى 
تقدم هو ذحكر الماع . والذى تأخر قوله (فالآن باشروهن) فيجب أن يكون المراد بهذه 
الخيانة الماع ثم ههنا وجهان . أحدهما : عم الله أنكم كنتم تسرون بالمحصية فى الماع بعد 
العتمة , والاكل بعد النوم ؛ وترتكبون امحرم من ذلك ؛ وكل من عصى الله ورسوله فقد خان 
نفسه؛ وقد خان الله ؛ لاأنهجلب إليها العقاب . وعلى هذا القول بحب أن بقطع على أنه وقع ذلك 
من ب«ضبم لأآنه لايمكن حمله على وقوعه من جميعهم » لان قوله (عل اللهأنكم كتتم تختانو نأ نفم) 
إن حمل على ظاهره وجب فى جميعهم أن يكونوا مختانين لانفسهم , لكنا قد علمنا أن المراد به 
التبعيض للءادة والاخبار» وإذا صح ذلك فيجب أن يقطع على وقوع هذا الماع الحظور من 
بعضهم ؛ فمن هذا الوجه يدل علىتحريم سابق » وعلى وقوع ذلك منبعضهم ؛ ولانىمسل أن يقول 
قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء مما يحب عليه » فأنتم حملتموه على عدم الوفاء بطاعةالله» 
ونحن حملناه على عدم الوفاء بما هو خيرالنفسوهذا! أولى؛ لآن الله تعالى لم يقل : عل الله أنكم 
كنت تختانون الله ؛ كا قال (لا تخونوا الله) بلقال( كنتم تختانون أنفسكم) ذكان حمل اللفظ على 
ما ذ كرناه إن لم يكن أولى فلا أقل من التساوىو بهذا التقدير لا يبت الذسخ 

اقول الثاى) أنااراد : علالله أنكم كزتم تختانون أنفسكملودامت تلك المرمة . ومعناه : 
الك الله يعلم أنه لو دام ذلك ا:تكليف ااشاق لوقهوا فى الخيانة ؛ وعللىهذا التفسير ماوقعت ااخيانة » 
ويمكن أنيقال التفسير الاول أوى لأنه لاحاجة فيه إلإضمار الشرط » وأن يقال بل الثانى أولى . 
لآن عل التفسير الول يصير إقدامهم على المعصية سببا لنسخ اتمكليف . وعلى التقدير الثانى : 
عل الله أنه لو دام ذلك التتكليف ل4صلت الخيانة فصارذلك سيبا لندمخالتكليف رحمة من التهتعالمعل 
عباده <تى لا يعوا فى الخيانة 

أما قوله تعالى فنا ب على فعناه على قول أنى مس فرجم عليكم بالاذن فى هذا الفعل 
ار عايكم ٠‏ وعلى قول مبى النسخ لابد فيه من اضهار تقديره : تبتم فتاب عليم فيه 

َ قوله تعالى إروعفا عنكم فعلى قول أنى مس معناه وسع علي أزن أباح لك الكل 
والشرب والمءاشرة فى كل الليل » ولفظ العفو قد يستعمل فى التوسعة والتخفيف » قال عليه 
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السلام وعفوت لم عن صدقة الخيل والرقيق» وقال «أولالوقت رضوان الله وآخره عفوالله» 
والمراد منه التخفيف بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت » ويقال : أتاتى هذا االمال عفوا . أى سبلا 
فثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبق التحريم » وأما على قول مثبتى النسخ ققوله (عفا عنكم) لابد 
وأن يكون تقديره :عتما عن ذنويكم . وهذا ميا يقوى أيضا قول أنى مسلم لآن تفسيره لايحتاج 
إلى الاضمار » وتفسنير مثبتى النسيخ يحتاج الى الاضمار 

أما قوله تعالى (إفالآن باشروهن) ففيه مسئلتان 

(إالمسألة الأولى) هذا أمى وارد عقب الحظر فالذين قالوا : الام الوارد عقيب الحظر 
اليس الاللاباحةكلامهم ظاهر ؛ وأما الذين قالوا : مطاق الآمر للوجوب قالوا : إنما تركنا الظاهر 
وعرفنا كون هذا الآمر للاباحة بالاجماع 

(المسألة الثانية) المباشرة فها قولان : أحدهما : وهو قول امجمهور أنها الجاع , ممى بهذا 
الاسم لتلاصق البشرتين وانضمامهما» ومنه ماروى أنه عليه السلام نبى أن يباشر الرجل الرجل » 
زلراة الرأة . واثاق ؟ وهو قول الآصم : أنه الماع فا دونه ؛ وعلى هذا الوجه اختلف 
المفسرون فى معنى قوله(ولاتباشروهن وأتتم عا كفونفالمساجد) فنهم من حملهعلى كلالمباشرات 
ولم يقصرهعل اماع , والأاقر بأن لفظ المباشرة لماكانمشتقامن تلاصق البشرتين ؛ لميكن مختصا 
باجماع , بل يدخل فيه الماع فما دون الفرج » وكذا المعائقة والملامسة إلاأنهم إنما اتفقوا فى 
هذه الآية على أن المراد به هو الماع لآن السبب فى هذه الرخصة كان وقوع الماع من القوم » 
ولآن الرفث المتقدم ذكر ه لايراد به إلا الماع إلا أنه لماكان اباحة اماع تتضمن اباحة مادونه » 
صارت اباحته دالة على اباحة ماعداه . فصح هبنا حمل الكلام على الماع فقط ؛ ولما كان فى 
الاعتكاف المنع من الباع لايدل على المنع نما دونه صلح اختلاف المفسرين فيه » فهذا هو الذى 
بحب أن يعتمد عليه على مالخصه القاضى . 

أما قوله لإوابتغوا ما كتب الله 2 قفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) ذكروا فى الآية وجوها : أحدها : وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمياشرة أى لاتباشروا لقضاء الشبوة وحدهاء ولكن لابتغاء ماوضع القدله التكاح من التناسل » 
قال عليه السلام «تناكوا تناساؤا تكثروا » وثانيها : أنه نهى عن العزلء وقد رويت الاخبار 
فى كراهية ذلك ؛ وقال الشافعى : لايعزلالرجلعنالحرة إلاباذنها . ولابأس أن يعزل عن الآمة » 
وروى عاصم عن زد بن حبيش عن على رضى الله عنه أنه كان يكره العزل.. وعن أبى هريرة أن 
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النى صلل الله عليه وسلم نمى أن يعزل عن الحرة إلإباذتها . وثالئها : أن يكون المعنى : ابتغوا امحل 
الذى رفي ألله ل وحللهدون مال يكتبلم من امحل ا حرم و نظيره قولهتعالى (فأتوهنمن ا 
أمرم الله) ورابعها : أن هذا التأ كيد تقديره : فالآن باشروهن وابتغوا هذهالمباشرة التى كتبها الله 
لكم » بعد أنكانت رمة عليكم . وخامسها : وهوعلى قول أنى مسلٍ : فالآن باشروهن وابتغوا 
اكت اله لكم؛ يعنى هذه المماشمرة التى كان التهتعالى كتها لكم وان كتتم تظنونها عرمةعليكم : 
راذنا .: أن مباشرة الزوجة قد تحرم فى بعض الأاوقات بسبب الحيض والنفاس والعدة 
والردة» فقوله (وابتغوا ٠٠١‏ كتب الله ىم يعنىلاتباشروهن إلافى الأحوال والاوقات التى أذن 
لكم فى مباشرتهن . وسابعها : أن قوله (فالآنباشروهن) اذن فى المباشرة . وقوله (وابتغوا 
ما كتب الله لكم) يعنى لاتبتغوا هذه المباشرة إلامن الزوجة والمملوكة لآن ذلك هو الذى 
كتب الله لم بقوله (الا على أزواجبم أو ماملكت أيماتهم) وثامنها : قال معاذ بن جبل واين 
عباس فى رواية أنى الجوزاء: يعنى اطليوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها ان 
وجدموها وجمبور الْمقين استبعدوا هذا الوجه ٠‏ وعندى أنه لابأس به » وذلك هو أن 
الانسان مادام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة, لابمكنه حينتذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
والحضورء أ إذا قضى وطرهوصار فارغامن طلب الشهوة يمكنهحيتئذ أن يتفرغ للعبودية » فتقدير 
الآية : فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الاخلاص ف العبودية . 
وإذا تخلصتم منها فابتذوا ما كتب الله من الاخلاص ف العبودية فى الصلاة والذكر والتسييم 
والتهليل وطاب ليلة القدر ء ولا شك أن هذه الرواية علىهذا التقدير غير مستبعدة . 
(المسألة الثانية) «كتب» فيه وجوه : أحدها : أن دكتب» ف هذا الموضوع بمعنى جعل » 

كقوله ( كب فى قلوبهم الايمان) أى جعل ٠‏ وقوله (فا كتبنا مع الشاهدين » فسأ كتبها للذين 
يتقون) أى أجعلها . وثانها : معناه قضى الله لكم ٠‏ كقوله(قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) أى 
قضاه ؛ وقوله ( كتب الله لأغلين أنا ورسل) وقوله (لبرز الذين كتب عليهم القتل) أى قضى . 
وثاللها : أصله هو ما كتب الله فى اللوح الحفوظ ما هوكائن » وكل حكم حكم به على عباده 
فقد أثبته فى اللوح المحفوظ . ورابعها : هو ما كتب الله فى القرآن من اباحة هذه الإافمال 
(المسألة الثالثة) قرأ ابن عباس (وابتغوا) وقرأ الاعمش (وابنوا) 

أما قوله (وكلوا واشر بوا) فالفائدة فى ذكرهما أن تحريههما وتحريم الجماع بالليل بعد النوم . 
تقدم احتييج فى اباحة كل واحد مها إلى دليل خاص يزول به التحريم : فلو اقتصر تعالى على 


لكا 
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قوله (فالآن باشروهن) لم يعلم بذلك زوال تحريم الآكل والشرب . فقرن إلى ذلك قوله (وكلوا 
واشربوا) لتتم الدلالة على الاباحة . 

أما قوله تعالى لإحتى يتبين لك الخيط الا“بيض من الخيط الاسود مرن الفجر6» 
قفيه مسائل : 

(المسألة الاول) روى أنه لما نزت هذه الآية قال عدى بن حاتم أخذت عقالين أبيض 
وأسود لجعلتهما تحتوسادتى : وكنت أقوم من الليل فأنظراليهما ؛ فم يتبينالابيضمن الاسود » 
فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله صل الله عليه وس فأخبرته فضحك ٠‏ وقال انك لعريضش 
القفاء إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل » وإنما قال له رسول الله صب الله عليه وسل : إنك 
لعريض الما لآن ذلك مما يستدل به على بلاهة الرجل » ونقول : يدلةطعا على أنه تعالىكنى بذلك 
عن يياض أول النهار وسواد آخر اليل وفيه اشكال وهو أن بياض الصبالمشبه بالخيط الاسود 
هو بياض الصبح الكاذب » لانه بياض مستطيل يشبه الخيط » فأما بياض الصبحالصادقفهو يياض 
مستدير فى الافق فكان يازم بمقتضى هذه الآية أن يكون أول النهار من طاوع الصبح الكاذب 
وبالاجماع أنه ليس كذلك . 

وجوابه : أنه لولا قوله تعالى فى آخر هذه الآية (من الفجر) لكان السؤال لازما. 
وذلك لآن الفجر انما يسمى خراً لآنه ينفجر منه النور » وذلك اما بحصل فى الصبح الثاى لا فى 
الصبح الأول ؛ فلا دلت الآآبة على أن هذا الخيط الأبيض بحب أن يكون من الفجر » عابنا أنه 
ليس المراد منه الصبح الكاذب بل الصبح الصادق » فان قبل : فكيف يشبه الصبح الصادق 
بالخيط » مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل 

جوابه : أن القدر من البياض الذى بحرم هو أول الصبح الصادق » وأول الصبح الصادق 
لايكون منتشراً بل يكون صغيرا دقيقاء بل الفرق ببنه وبين الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب 
يطلع دقيقاً » والصادق يبدو دقيقاً ؛ ويرتفع مستطيلا فزالالسؤال » فأها ماحكى عزعدى بن حاتم 
فبعيد » لآنه يبعد أن يق على مثله هذه الاستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) 

(المسألة الثانية) لاشك أنكلمة «حتى» لانتهاء الغاية » فدلتهذه الآية على أن حل المباشرة 
والآكل والشرب ينتبى عند طاوع الصبح ‏ وزعم أبو مسل الاصفبانى لاثىء من المفطرات 
إلا أحد هذه الثلاثة » فأما الأمور ااتى تذ كرها الفقباء من تكلف القَء والحقنة والسعوط فليس 
شى. منها بمفطر » قال لان كل هذه الاشياءكانت مباحة ثم دلت هذه الآية على حرمة هذه الثلاثة 












قوله تعالى «حتى يتبين لكم الخيط الاأبيض من الخبط الاأسود» الآية ٠١‏ 


على الصائم بعد الصبح ؛ فبق ماعداها على الحل الاصل ؛ فلا يكون ثىء منها مفطرا والفقهاء قالوا 
ان الله تعالى خص هذه الاشياء الثلاثه بالذكر لان النفس تمل اليهاء وأما القء والحقنة فالنفس 
تسكرههما ؛ والسعوط نادر فلبذا ل يذ كرها 

(المسألة اثثالئة) مذهب ألى هريرة والحدن بن صالح بن جنى أن الجنب إذا أصبح قبل 
الاغتسال لم يكن له صوم : وهذه الآية تل على بطلان قولهم كن امات : ذا 5ك قالحة إل 
انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح 

(المسألة الرابعة) زعم الاعمش أنه يحل الاأكل والشرب واجماع بعد طلوع الفجر وقبل 
طلوع الششمس فياسا لا”ول النهار على آخره؛ فك أن آخره بغروب القرص» وجب أن يكو نأوله 
بطلوع القرص؛وقال فى الآية انالمرادبالخيط الاأبيضوالخيط الاأسودالئهار واللبل »ووجهالشبه 
ليس إلاف البياض والسواد» فأما أن يكو نالتشبيهف الشكلمراداً فبذا غيرجائر لان ظلبة الافقحال 
طلوع الصببحلايمكن تشييبها بالمذيط الاسسود فىالشكل البتة » فثبت أن المرادبالخيط الابيضوالخبط 
الاسودهوالنهار والليلم لماحثنا عن حقيقة الللل فى قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها 
عبارة عن زهان غمبة الشمس بدايل أن الله تعالى سمى ما بعد المغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت 
أن كون الآمر فى الطرف الأول من النهارك ذلك » فيكو نقبل طلوع الششمسليلا » وأن لايوجد 
لنمار إلا عند طلوع القرص » فهذا تقرير قول الاعمش » ومن الناس من سل أن أول النهار إنما 
يكون من طلوع الصبح فقاس عليه آخر النهار ؛ ومنهم من قال : لايجوز الافطار إلا بعد غروب 
أخمرة ؛ ومنهم من زاد عليه وقال: بل لا موز الافطار إلا عند طلوعالكواكب ؛ وهذه المذاهب 
قد انقرضت ٠‏ والفقهاء أجمعوا على بطلانها فلا فائدة فى استقصاء الكلام فيها 

(المسألة الخامسة) «الفجر» هدر نولك :تفرك الا ألذره كرا ركرله تسر فال 
الأزهرى : الفجر أصله الشق ؛ فعل هذا الفجر فى آخر الليل هو انشقاق ظلية اليل بنور الصبح » 
وأما فقولهتعالى(من الفجر) فقيل التبعيض لآ نالمعتبر بعض الفج لا كله. وقيل للتييين كانهقيل:الخيط 
اليس الذى هر الفكر, 

(المسألة السادسة) أن الله تعالى لما أحل اماع والاكل والشرب إلى غاية تبين الصبح » 
وجب أن يعرف أن تبين الصبح ماهو ؟ فنةول : الطريق إلى معرفة تبين الصبح إما أن يكون 
قطعيا أو ظنيا» أما القطعى فبأن يرى طلوع الصبح أو يتيقن أنه مضى من الزمان ما يحب طلوع 
الصبح عنده » وأما الظنى فنقول : اما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فبحرم الا كل والش ربو الوقاع 


دا قخر ه» 











ذذا قوله تعالى ثم آبموا الصيام إلى الليل» الااية 
فان حصل ظن أنه ما طلعكان الكل والشرب والوقاع مباحا ‏ فان أكل ثم تبين بعد ذلك أن 
ذلك الظن خطأ وأن الصبحكان قدطلع عند ذلك الأ كل فقداختلفوا . وكذلك ان ظن أن الثسمس 
قد غربت فأفطر ثم تبين أنها ماكانت غاربة فقال الحسن : لا قضاء فى الصورتين قياسا على مالو 
أكل ناسياً ؛ وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى رواية المزنى عنه : يحب القضاء لانه أمى بالصوم 
من الصبح إلى ااغروب ولم يأت به » أما اانا.ى فعند مالك يحب عليه القضاء » وأما الباقون 
الذين سلموا أنه لاقضاء قالوا : مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه أيضاً . إلا أنا أسقطناه 
عنه للاص ؛ وهو ما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم أن رجلا قال: 
أكلت وشربت وأنا صائم ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله فتم صومك . 

لإ والقول الثالث) أنه إذا أخطأ فى طلوع الصبح لابجب القضاء » وإذا أخطأ فى غروب 
ااشمس بحب القضاء » والفرق أن الاأصل فىكل ثابت بقاؤه على ماكان .. والثابت فى الليل 
حل الاكل » وف النهار حرهته : أما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الايل ولا طلوع الصبح ٠‏ بل بق 
متوقفا فى الآمرين ‏ فبهنا يكره له الآكل والشرب واجهاع ؛ فان فل جاز لان الاصل بقاء 
الليل والله أعلم 

أما قوله تعالى (إثم أتموا الصيام الى الليل) ففيه مسائل 

(المسألة الا ولى) أنكلية «إلى» لاتتهاء الغاية »فظاهر الآية أنالصوم ينتبىعند دخو لالليل» 
وذلك لآن غاية الثىء مقطعه ومنتهاه » وانما يكون مقطا ومنتبى إذا لم يبق بعد ذلك . وقديجى. 
هذه الكلمة لا للانتهاء يا فى قوله تعالى (الى المرافق) الا أن ذلك على خلاف الدليل » واافرق 
بين الصورتين أن الليل ليس من جنس النهار » فيكون الليل خارجا عن حك النهار ؛ والمرافق من 
جنس اليد فيكون داخلا فيه » وقال أحمد بن يحى : سبيل الى الدخول والخروج ؛ وكلا الآمرين 
جائز » تقول : أكلت السمكة الى رأسها . وجائز أن يكون الرأس داخلا فى الأكل وخارجاءنه : 
إلا أنه لا يشنك ذوعقل أنالليل خارج عنالصوم اذ لوكانداخلا فيه لعظمت المشقة , ودخلت 
المرافق فى الغسل أخذاً بالاوئق » ثم سواء قلنا انه جمل أو غير جمل . فقد ورد الحديث الصحيح 
فيه ؛ وهو ماروى مر رضى الله عنه قال قال رسول الله صو الله عليه وسلم داذا أقبل الليل من 
ها راد انار كن هنا رفل عر الشمس فقد أفطر الصائم» فبذا الحدرث يدل على أن 
الصوم ينتبى فى هذا الوقت ء فاما أنه يبحب على المكلف أن يتناول عند هذا الوقت شيئا »فالدليل 
























قوله تعالى دثم أتّمو االصيام إلى الليل» الآية 1 
عليه ما روى الشافبى رضى الله تعالى عنه باسناده عن ابن عمر أن النى صل الله عليه وسلم نمجىعن 
الوصال ؛ قبل : يارسول الله انك تواصل . أى كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله ؟ فقال : اتى لت 
مثلكم الى أبيت عند رى يطعمنى ويسقينى . وقيل فيه هعان :أحدها : أنه كان يطعم و يسق من طعام 
الجنة . والثانى : أنه عليه أأصلاة والسلام قال : انى على ثقة من أنى لو احتتجب الى الطعام أطعمنى 
لله من طعام الجنة . والثالث : انى أعطيت قوة من طعم وشرب » لأانه لوكان اطعاما حقيقة لميكن 
مواصلا ؛ وحى مد بن جرير الطبرى عن ابن الزيير ‏ أنه كان يواصل سبعة أيام » فليا كبر جلها 
خمساء فليا كبر ججدا جعلما ثلاث فظاهر كلام الشافعى رضى الله عنه يدل على أن هذا:النهى نهى 
تحريم ؛ وقيل : هو نهى تنزيه » لانه ترك للمباح ؛ وعلى هذا التأويل صح فعل ابن الزبير » اذا 
عرفت هذا فنقول: اذا تناول شيئا قليلا ولو قطرة من الماء ؛ فعلى ذلك هو بالخيار فى الاستيفاء 
الا أن يخاف المرء من التقصير فى الصوم المستأنف . أو فى سائ رالعبادات .فيلزم حيئذ أن يتناول 
من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف 

(المسألة الثانية6 اختلفوا فى أن!اللال ما هو ؟ فن الناس من قال : آخر النهار على أوله » 
فاعتبروا فى <صول اللِل زوال آثار الشمسء م حصل اعتبار زوال الليلعندظهور آثارالشمس 
ثم دؤلاء منهم من | كات بزوال اخرة ؛ ومنهم من اعتبر ظهور ااظلام الناووظهور الكوا كب » 
إلالإأن الحديث الذئرواه عر ,بطل ذلك وعليه عمل الفقباء 

(المسألة ااثالئة4 الحافية بمسكوا ببذه الآبة أن النبييت والتعيين غير معتير فى صحة الصوم » 
قالوا : الصوم فى اللغة هو الامساك ؛ وقد وجد ههنا فيكون صائما ؛ فيجب عليه إتمامه ؛ لقوله 
تعالى (ثم أتموا الصيام الى الليل) فوجب القول بصحته , لان الامساك حرج ومشقةوعسر ؛ وهو 
مننى بقوله تعالى (ماجعل عليكم فى الدين من حرح) وقوله (ولا يريد بك, العسر) ترك العمل به فى 
الصوم الصحيح فيبق غير الصحيح على الاصل » ثم نقول : مقتضى هذا الدلييل » أن يصح صوم 
الفرض بنية بعد الزوال ؛ إلا أنا قلنا : الآقل يلحق بالأغلب , فلا جرم أبطلنا الصوم بنية بعد 
الزوال » وصححنا نبته قبل الزوال 

(المسألة الرابعة ) الحنفية نمسكوا بهذه الآية فى أن صوم اانفل يحب إتمامه. قالوا : لان 
قوله تعالى 3 أعوا الصيام إلى اللل) مس وهو للوجوب ؛ وهو ينناول كل الصيامات » والشافعية 
قالوا : هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم الفرض ء فكانالمراد منه صوم الفرض 





ع١‏ قوله تعالى «ولاتباشروهن وأنتم عا كفون فىالمساجد» الآية 








الحم السابع 
من الاحكام المذكورة فى هذه السورة الاعتكاف 

قولهتعالى لإولا تباشروهن وأتتم عا كفون ف المساجد) 

اعلم أنه تعالى لما بين الصوم . وبين أن من حكه تحريم المباشرة »كان يحوز أن إظن فى 
الاعتكاف أن حاله كحال الصوم فى أن الماع يحرم فيه نماراً لا ليلا . فبين تعالى تحريم المباشرة 
فيه نهار وليلاء ققال (ولا تباشرون وأثتم عا كفون فى المساجد) ثم فى الآية مسائل : 

(المسألة ال ولى) قال الشافعى رضى اله عنه : الاعتكاف اللغوى ملازمة المرءالثىء وحبس 
نفسه عليه » برآكان أو إثماء قال تعالى (يعكفون على أصنام لم ) والاعتكاف الشرعى : المكث 
فى بيت الله تقربا اليه ء وحاصله راجع الى تقبيداسم الجنس بالنوع بسببالعرف ٠‏ وهومن الشرائع 
القديمة » قال الله تعالى (وطهرا يتى لاطائفين والعا كفين) وقال تعالى (ولا تباشروهن وأتتم 
عا كفون ف المساجد) 

2 المسألة الثانية) لو مس الرجل المرأة بغير شهوة جاز » لانعائشة رضى اللهعنماكانتترجل 
رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ء أما إذا اسبا بشبوة » أو قبلباء أو باششرها 
فها دون الفرج ؛ فبو حرام عل المتكف . وهل يبطلبها اعتكافه ؟ لاشافعى رحمه اللهفيهقولان: 
الاصح أنه بطل » وقال أبو حنيفة . لا يفسد الاعتكاف إذا لم ينزل . احتج من قال بالافساد 
أن الاصل فى لفظ الباشرة ملاقاة الإشرتين» فقوله (ولا تباشروهن) منع من هذه الحقيقة » 
فيدخل فيه الماع وسائر هذه الامور ء لان مسمى المباشرة حاصل فى كبا 

فان قبل :لم حملتم المباشرة فى الآية التقدمة على الماع ؟ 

قلنائلان ما قبل الآية يدل على أنه هو الماع » وهوقوله (أحل لك ليلة الصيام الرفث)وسبب 
نزول تلك الآية يدل ع أنه هو الماع , ثم لما أذن ف الماع كان ذل كاذنا فيما دون اماع بطريق 
الاولى . أما هبنأ فلم يوجد ثىء من هذه القرائن ؛ فوجب ابقاء لفظ المباشرة على موضعه الاصلى 
وحجة من قال : انها لا تبطل الاعتكاف . أجمعنا على أن هذه المباشرة لا تفسد الصوم والحج » 
فوجب أن لا تفسد الاعتكاف ,لان الاعتكاف ليس أعلى درجة منهما 

والجواب : أن اانص مقدم على القياس 

(المسألة الثالثة) اتفةوا على أنشرط الاعتكاف ليس الجلوسفالمسجد . وذلك لانالمسجد 











قوله تعالى دولا تباشروهن وأتم عا كفون فى المساجد» الآية نار 

مين عن سائر البقاع من حيث انه بنى لاقامة ااطاعات فيه , ثم اختلفوا فيه فنقل عن على رضى الله 
عنه أنه لا يوز الا فى المسجد المرام » والاجة فيه قولهتعالى (أن: طبرا بت للطائفينوالعا كفين) 
فعين ذلك البيت جميع العا كفين , ولو جاز الاعتكاف فغير هلما صح ذلك العموم ءوقالعطاء: 
لا ب>وز الا فى المسجد الحرام ومسيجد المديئة » لما روى عبد الله بن الزبير أن الن صل الله عليه 
وسم قال وصلاة فى مجدى هذا أفضل من أاف صلاة فيا سواه منالمساجد الاالمسجدالحرام؛ 
وصلاة فى المسجد ارام أفضل مزماثة صلاة فىمسجدى» وقال حذيفة : يحوز ىهذي نالمسجدين 
وفى هسجد بيت المقدس ء اقوله عليه الصلاةوالسلام دلا تشدالرحالالا الىثلاثة مساجد:المسجد 
الحرام : والمسجد الاقمى ؛ ومجدى هذا» وقال الزهرى : لا يصح إلا فى الجامع » وقال أبو 
حنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب وؤذن راتب . وقال الشافعى رضى الله عنه : يحوز 
فى جمييع الم.اجد . الا أن الم.جد الجامع أفضل حتى لا يحتاج الى الخرو ج لصلاة اجمعة »واحتج 
الشافعى رضى الله عنه ذه الآية لان قوله (ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى الاجد) عام 
يتناول كل المساجد 

(المسألة الرابعة) يحوز الاعتكاف بغير صوم » والافضل أن يصوم معه ‏ وقال أبو حنيفة 
لا يوز إلا بالصوم . حجة الشافعى رذى الله عنه هذه الآية » لآنه بير الصوم عا كف » والله 
الى منع العاكف من مباشرة الرأة » ولوكان اعتكافه باطلا لما كان منوعا ترك العمل يظاهر 
اللفظ إذا ترك النية؛ فيبق فيا عداه على اللأصل » واحتج المزتى بصحة قو لااشافعىرضىالله عنهما 
بأمور ثلانة . الأول : لوكان الاعتكاف يوجب الصوم لما صح فى رمضان ‏ لآن الصوم الذى 
هو موجبه إما صوم رمضان وهو باطل لأنه واجب بسببالشبر ؛ لاإسببالاعتكاف » أودوم 
آخر سوى دوم رمضان » وذلك ممتنع » وحيث أجمعوا على أنديصح فى رمضان » عابنا أن الصوم 
لا بوجبه الاعتكاف . والثانى . أنه لوكان الاعتكاف لا يجوز الا مقارنا بالصوم لخرج الصائم 
بالليل عن الاعتكاف لخر وجه فيه عن ااصوم , ولماكان الأآمربخلافذلك . علينا أن الاعتكاف 
يوز مفرداً أبداً بدون !لصوم . والثالث : ما روى ابنعمر رضى اللهعنه قال : يارسول الله :الى 
نذرت ف الجاهاية أن أعتكف لله ليلة . ققال عليه الصلاة والسلام : أوف بنذرك . ومعلوم أنه 
لا بحوز ااصوم فى الليل 

(المسألة الخامسة) قال ااشافعى رضى الله عنه : لا تقدير ازمانالاعتكاف . فاونذر اعتكاف 
ساعة ينعقد؛ ولو نذر أن يعتكف مطلقاً بخرج عن نذره باعتكافه ساعة » و لو نذر أن تتصدق 











أذ قوله تعالى دتلك حدود الله فلا تقربوها» الآية 





مطلقاً تصدق بما شاء من قليل أو كثير » ثم قأل الشافعى رضى الله عه : وأحب أن يكف .وما 
وإماقال ذلك الخروج عن الخلاف » فان أبا حنيفة رضى الله عنه لا يوز اعتكاف أقلمنيوم 
بشرط أنندخل قبل طلوع الفجر , ويخرج إعد غروب الشمس ء وحجة الشاففى رضى الله عنه 
أنه ليس تقدير الاعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بءض » فوجبتركالتقدير » والرجوع 
الى أقل مالا بد منه ؛ وحجة أبى حنيفة رحمه الله أن الاعتكاف هو حبس النفس عليه » وذلك 
لا يحصل فى اللحظة الواحدة ؛ ولآن على هذا التقدير لا يتميز المعتكف عمن يننظر الصلاة 

أما قوله تعالى (إتلك حدود الله) قفيه مسائل : 

(المسألة الأول قوله (تلك) لا يحو أن يكون إشارة الى حكم الاعتكاف لآ نالحدود جمع 
ول يذكر الله تعالى فى الاعتكاف إلا حداً واحدا. وهو تحري المباشرة . بل هو إشارة الى كل 
ما تقدم فى أول آية الصوم إلى ههنا » على ما سبق شرح مسائلبا على التفصيل 

(المسألة الثانية) قال الليث : حد الثىء مقطعه ومنتهاه » قال الأزهرى : ومنه يقال للبحروم 
محدود لآنه منوع عن الرزق ؛ ويقال للبواب : حداد لآنه منع الناس من الدخول » وحد الدار 
مايمنع غيرها من الدخول فيها ء وحدود الله مامنع منخالفته! ء والمتكلمون يسمون الكلام الجامع 
المانع : حدا . وسعى الحديد: حديدالما فيه منالمنع : وكذلك احداد المرأة , لانبامنع مناازينة 
إذا عرفت الاشتقاق فنةول : المراد من حدود الله محدوداته أى مقدوراته التى قدرها بمقادير 
مخصوصة » وصفات مضبوطة 

أما قوله تعالى إرفلا تقربوها) ففيه اشكالان : الأول : أن قولهتعالى (تلك حدود الله)اشارة 
إلى كل ماتقدم , والآمور المتقدمة بعضها إبا<ة وبءضها حظرءفكيف قال فى الكل (فلاتقربوها) 
والثانى : أنه تعالى قال فى آية أخرى (تلك <دود الله فلا تعتدوها) وقال فى آية المواريث (ومن 
يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) وقال هنا (فلا تقربوها) فكيف امع بينهما ؟ 

والجواب عن السؤالين من وجوه : الأول : وهو الاحسن والاقوى أن من كان فى طاعة 
لله والبمل بشرائمه فهو متصرف فى حيز الحق . فنهى أن يتعداه لان من تعداه وقع فى حيز 
الضلال» ثم بولغ فى ذلك فنهى أن يقرب الحد الذى هو الحاجز بين حيز الحق والباطل؛ لثلايدائى 
الباطل . وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلا أن يتخطاه »كا قال عليه الصلاة والسلام دان لكل 
ملك حى وحى الله محارمه فن رتع حول الى يوشك أن بقع فيه» الثانى : ماذكره أبو مسم 
الاصفبانى : لاتقربوها أى لاتتعرضوا للها بالتغيير » كقوله (ولا تقربوا مال اليتبم) الثالث: أن 








قولهتعالى «ولا تأ كلوا أموالكم بتكم بالباطل» الآية ١‏ 


ع طرء د 66س راود وستره اس 2622 تطود اهب ارود | الطوو يو اهز م 
ولاتا كلوااموالك بينم بالباطل وتدلوا بهاإإلى الحكاملتا كاوافريقا 





لاحكام المذكورة فيا قبل وانكانت كثيرة إلا أن أقرما إلى هذه الآية إنما هو قوله : 
(ولا تباشرودن وأنتم عا كفون فى المساجد) وقبل هذه الآية قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 
وذلك يوجب حرمة الأكل وااشرب فى الهار؛ وقبل هذه الآآبة قوله (وابتغوا ما كتب اللهلكم) 
وهو يقتضى حرسم مواقعة غيرالزوجة والمملوكة» وتحريم مواقعتهما فغير الى ع وتحريممواقعتهما 
فى الحيض والنفاس والعدة والردة » وليس فيه إلا اباحة الشرب والاكل والوقاع فى الليل » 
فلا كانت الاحكام المتقدمة أ كثرها تحريمات ٠‏ لا جرم غلب جانب التحريم فقال (تلك 
حدود الله فلا تقربوها) أى تلك الأاشياء الى منعتم عنها إنما منعتم عنها بمنع الله ونبيه عنهبا 
فلا تقربوها 

أما قوله تعالى (( كذلك يبين الله آياته الناس حففيه وجوه : أحدها : المراد أنه يا بينما أمر 0 
به ونباكم عنه فى هذا الموضع » كذاك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه . وثانها : قال أبو مسل 
المراد بالآآيات الفرائض التى بيتهايا قال (سورة أنزا لناها وفرضناها وأنزلنا فها آئات يينات) ثم 
فسر الآيات بقوله (الزانية والزانى) إلى سائر مايينه من أحكام الزناء فكا نه تعالى قال : كذلك 
بين الله للناس ماشرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما لزم . وثالثها : يحتمل أن يكون المراد أنه 
سبحانه لما بين أحكام الصوم على الاستقصاء فى هذه الآية بالألفاظ القليلة باناً شافاً وافياء 
قال بعده ( كذلك يبين الله آياته للناس) أى مثل هذا البيان الوافى الواضح الكامل هو 
الذى بذ كر للناس ٠‏ والغرض منه تحظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق فى ذكره مثل 
همذاالبان 

أما قوله تعالى لالعلهم يتقون) فقد مر شرحه غير مرة 





الحكم الثام. 
من الأحكامالمذكورة فى هذه السورة : حكم الأموال 
قوله تعالى (رولا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقآمن أموال 








151 قولهتعالى«ولاتأ كلوا أموالكم بسكم بالباطل» الآية 
سمه هوس هه ه لسعهتره سه سثئر سس 


من اموال الناس بالاثم واتم تعلمون <مل1» 





الناس بالاثم وأنتم تعليون) 

اعم أنهم مثلوا قولهتعالى (ولا تأكلوا أموالكم يتكر) بقوله (ولاتليزوا أتفسكم) وهذاخالف 
لحاء لآن أكله لمال نفسه بالباطل يصح كا يصح أكله مال غيره ؛ قال الشييخ أبو حامد الغزالى فى 
كتاب الاحياء : المال إنما يحرم لمعنى فى عينه أو لال فى جهة | كتسابه 

(إوالقسم الآول) الحرام لدفة فى عينه 

واعلم أن الا مؤال اما أن تكون من المعادن أو من النبات» أو من الحيوانات» أما المعادن 
وهى أجزاء الارض فلايحرم شىء منها إلا من حيث يضر بالأكل » وهو مايجرىبجرى السمءوأمًا 
النبات فلا يحرم منه الا مايزيل الحياة والصحة أو العمل »فزيل الحياة السموم ٠‏ ومزيل الصحة 
الاادوية فى غير وقتها ء ومزيل العقل اخر والبنج وسائر المسكرات 

وأما الحيوانات فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لايؤكل . وما يحل إنما بحل إذا ذي ذبحاً 
شرعيا ثم إذا ذبحت فلا تحل يجميع أجزائها بل يحرم منها الفرث والدم ٠‏ وكل ذلك مذ كور فى 
كتب الفقه 

(القسم الثانى) مابحرم لخلل منجبة إثباتاليدعليه » فنقول : أخذ المالاما أن يكون باختيار 
المتملك ؛ أو بغير أخشارهكالارث » والدى باخشاره اما أن لايكون مأخوذا من المالك كاذ 
المعادن . واما ان يكون مأخوذا من مالك . وذلك اما أن يؤخذ قبراً أو بالتراضى » والمأخوذ 
قبرا اما أن يكون لسقوط عصمة الملك كالغنائم أو لاستحقاق الآخذ كركوات الممتنعين 
والنفقات الواجبة عليهم » والمأخوذ تراضياً اما أن يؤخذ بعوض كالبيع والصداق والاجرةءواما 
أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية فبحصل من هذا التقسيم أقسام ستة : الاول ما يؤخذ من 
غير مالك كنيل المعادن» وإحياء الموات ؛ والاصطياد ؛ والا<تطاب » والاستقاء من الا نهار » 
والاحتشاش , فبذا حلال بشرط أن لايكون المأخوذ مختصا بذى .حرمة من الآدمبين : الثانى : 
المأخوذ قبرا من لاحرمة له ؛ وهو الىء ٠‏ والغنيمة ٠‏ وسار أموال الكفار امحاربين » وذلك 
حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الس ٠‏ وقسموه بين المستحقين بالعدل » ولم يأخذوه منكافر 
له حرمة وأمان وعبد . الثالث : مايؤخذ قبرا بالاستحقاق عند امتناع من عليه فيؤخذ دون 
رضاه » وذلك حلال إذا ثم سبب الاستحقاق » وتم وصف المستحق واقتصر على القدر 











قوله تعالى «وتدلوا بها إلى الحكام» الآية ١‏ 
المستحق : الرابع : مايؤخذ تراضيا بمعاوضة . وذلك حلال إذا روعى شرط العوضين » وشرط 
العاقدين » وشرط اللفظين ؛ أعنى الايحاب والقبول ما يعتد الشرع به من اجتناب الشرط المفسد 
: الخامس : مايؤخذ بالرضا من غير عوض ك فى البة والوصية والصدقة اداروعى شرط المعقود 
عليه » وشر طالعاقدين » وشرط العقد ولم؛ يؤدإلى ضرر بوارث أوغيره : السادس : مابحصل 
بغير اختيارهكالميراث؛ وهو حلال إذا كان الموروث قد ا كتسبالمال من بعض الجبات المذآس 
على وجه حلال . ثمكان ذلك بعد قضاء الددن؛ وتنفيذ الوصايا » وتعديل القسمة بين الورثة » 
واخراج الركاة والحج والكفارة انكانت واجبة » فبذا مجامع مداخل الحلال . وكتب الفقه 
مشتملة على تفاصيلبا فكل ماكان كذلك كان مالا حلالا ؛ وكل ما كان مخلافه كان حراماء إذا 
عرفت هذا فتقول : المال اما أن يكون لغيره أوله؛ فان كان لغيره كانت حرمته لأجل الوجوه 
المتة المذ كورة» وانكان له . فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب الخر والزنا واللواط والتهار» 
أو إلى السرف امحرم » وكل هذها لأ قسام داخلة تحت قوله (ولاتأكلو ١‏ أموالكم بينكم بالباطل) 

واعل أنه سبحانه كرر هذا النهى فى مواضع من كتابه فقال (ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا 

أمواكم بكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال (الذين يأكلون أموال اليتاى ظليا) وقال 
(ناأيها ا اتقوا الله وزروا مابق من الربا ان كنتم مؤمنين) ثم قال فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب منالله ورسوله) ثم قال (وان تبتم فلكم رؤس أموالكم) ثم قال (ومن عاد فأولئتك 
أصعاب النار هم فيها خالدون) جعل 1 كل الريا له 00 بمحارية الله » وفى آخره 
ال 

(المسألة الثانية4 قوله (ولا تأكاوا ليس المراد منه الأكل خاصة ٠‏ لآن غير الكل من 
التصرفات كالأكل فى هذا الباب لكنه لماكان المقصود الاعظم من المال إنما هو الأكل وقع 
التعارف فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلبذا السبب عبر التهتعالى عنه بالكل 

(المسألة الثلثة) «الباطل» فى اللغة الزائل الذاهب ٠‏ يقال : بطل الثىء بطولا فبو باطل » 
وجمع الباطل 'يواطل ٠‏ وأباطيل جمع ابطولة » ويقال : بطل الا"جير يبطل بطالة إذا تعطل 
واتبع اللهو 

ل قوله تعالى ([وتدلوا بها إلى الحسكام) قفيه مسائل 

(المسألة الاثوى) الادلاء مأخوة من أدلاء الدلوء وهو ارسالك اياها فى البثّر للاستقاء 
يقال : أدليت دلوى أدليها إدلاء فاذا استخرجتها قات دلوتها قال تعالى (فأدلى دلوه) » ثم جعل 

دلاو شر ده» 











1 قوله تعالى ديسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس» الآية 


اه ل مراع أ هرهة الاسم لي - ا 2 2 لسغم 
يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت لاس والحج ويس البربأن تأتوا 





كل القاء قول أو فعل ادلاء » ومنه يقال للبحتج : أدلى بححته .كانه يرسلا ليصير الى مراده كادلاء 
المستق الولد ليصل الى مطلوبه من الماء ‏ وفلان يدلى الى الميت بقرابة أو رحم . إذا كان منتسبا 
اليه فيطلب الميراث بتلك النسبة ؛ طلب المستق بالدلو الماء ؛ إذا عرفت هذا فنقول : أنه داخلفى 
حكم النبى » والتقدير : ولا تأكلوآ أمرالم يينكم بالباطل » ولاتدلوا بها الى الحكام » أى لاترشوها 
الييم لتأكلوا طائفة من أموال الناس بالباطل » وفى تشبيه الرشوة بالادلاء وجهان : أحدهما : أن 
الرشوة رشاء الحاجة , فيا أن الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء 
فالمقصود البعيد يصير قريبا بسبب الرشوة . والثانى : أن الحام بسبب أخذ الرشوة يمضى فى ذلك 
الحكم من غير تثبت كمضى الداو فى الارسال؛ ثم المفسرون ذكروا وجوها : أحدها : قال ابن 
عباس والحسن وقتادة : المراد منه الودائع وها لا يقوم عليه بينة . وثانيها : أنالمر ادهومالاليتيم 
فى يد الاأوصياء يدفعون بعضه الى الحام لببقى عليهم بعضه » وثالتبا : أن المراذ امن الحام 
شهادة الزور. وهو قول الكلى . ورابعها : قال الحسن : المراد هو أن يحلف ليذهب حقه, 
وخامسها : هو أن يدفع الى الحام رشوة . وهذا أقرب الى الظاهر ‏ ولا بعد أيضاً حمل اللفظ 
على الكل . لانها بأسرها أكل بالباطل 

أما قوله تعالى (وأتم تعلمون) فالمعنى وأتم تعلمون أنكم مبطلون , ولا شك أن الاقدام على 
القبيح مع العلم بقبحه أقبح ؛ وصاحبه بالتوبيخ أحق » روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : 
اختصم رجلان الى النى صل الته عليه وس : عالم بالخصومة » وجاهل بها » تقضى رسول الله صل 
لله عليه وس للعال ؛ فقال من قضى عليه : يارسول الله والذى لا إله إلا هو انى حق . فال : 
إن شنت أعاوده » فعاوده فقضى العام » فقال المقتنى عليه مثل ما قال أولا ثم عاوده ثانا .شم قال 
عليه الصلاة والسلام ومن اقتطع حق أمرىء مسل, بخصومته فانما اقنطع قطعة من النار» فقال 
العالم المقضى له : .يا رسول الله ان الحق حقه . فقال عليه الصلاة والسلام «مناقنطع مخصومته وجد 


له حق غيره فليتبوأ مقعده من النار 
١‏ اد 
ل كم التاسع 
قوله تعالى ور بألونك عن الاهلة قل هى مواقيت الناس والمج وليس ابر بأنتأتوا اييوت 











قوله تعالى «يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس» الآية ا#؟ 


البيوتَ من ظهورها ولكن البر م من اق وَأنوا البيوت من أبوام)واتُواللَه 


م هه ره ٠2‏ 1 


لعلسسم تفلحو 3 «ومل» 


من ظهورهاولكن لبر من اتق وأتوا البيوت م نأبوابها واتقوا الله لع تفلحون) 

فى الآية مسائل : 

(إالمسألة الا ولى) نقل عن ابن عباس أنه قال : ماكان قوم أقل سؤالا منأمة يمد ص الله 
عليه وسلم سألوا عن أربعة عشر حرفا فأجيبوا 

وأقول: ثمانية منها فى سورة البقرة . أوها : (وإذا سألك عبادى عنى فانى قريب) وثانها : 
هذه الآية ثم الستة الباقية بعد فى سورة البقرة » فالمجموع مانية فى هذه السورة ونا : قوله 
تعالى فى سورة المائدة (يسألونك ماذا أحل مم والعاشر : فى سورة الانفال (يسألونك ععرن ‏ 
الآنفال) والحادىعشر : فى بنى إسرائيل (يسألو نلعن الروح) والثانىعشر: ف الكبف(ويسالونك 
عن ذى القرنين) والثالث عشر : فى طه (ويسألو نك عن الجبال) والرابع عشر : فى النازعات 
شال نك عن الساعة)و هذه الآسئلة ترتيب يجيب : اثنان منها فى الأول فى شمرح المبدأ » فالأاول: 
قوله (وإذا سألك عبادى عنى) وهذا سؤال عن الذات . وااثانى : قوله (يسألونك عن الآاهلة)وهذا 
وال عن ضفة الخلاقة . والمكة فى جعل الحلال على هذا الوجه . واثثان منها فالآخر شرح 
المعاد ٠‏ أحدهما : قوله ( ويسألو نك عن الجبال) » والثانى: قوله يسألونكعن الساعة أيان مرساها) 
ونظير هذا أنه وردفااقرآ: آنسورتان : أوطها (اأيها الناس)أحدهما : فىاانصف الأآول : وهى!اسورة 
ال ابعة منسورةالنصف الآول عفان أو لاها الفاتحه .و مانم |البقرة»وثالثتها 1 لعهرانءو رابعتها النساء 

وثانيتهما : فى اانصف الثانى من ااقرآن وهى أيضاً السورة الرابعة من سور النصف الثانى أولاها 

مرحم » وثانيتها طه , و ثالثتما الآنبياء » ورابعتها ا1 اج ء ثم (يا أيها الناس) التى فى النصف الأول 
تشتمل على شرح المبدأ . فقال (يا أنها 0 ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة) و (ياأيها 
الناس) الى فى النصف ااثانى تشتمل على شرح المعاد . فقال (ياأيها ااناس اتقوا ربكم إن زازلة 
الساعة ثىء عظيم) فسبحان من له فى هذا القرآن أسسرار خفية » وحكم مطوية لا يعرفها إلا 
الخواص من عبيده . 
١‏ المسألة الثاني ة» روى أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منهه! كان من الانصار 















١‏ قوله تعالى دقل هى مواقيت للناس والحج» الآبة 
قالا بارسول الله : ما بال الملال يبدو دقيقا مثل الخبط ثم يزيد حتى بمتلء ويستوى ء ثم لا يزال 
ينقص حتى يعود كا بداء لايكون على حالة واحدةكالشمس » فنزلت هذه الآبة ويروى أيضاعن 
معاذ أن اليهود سألت عن الآهلة . 

واعل أنقوله تعالى (ي ألونك عن الاهلة) ليسفيه بيان انهم عن أىثىء سألوا لكن الجواب 
كالدال على موضع السؤال» لآن قوله (قل هى مواقيت للناس والحج) يدل على أن سؤاللم كان 
على وجه الفائدة , والحكمة فى تغير حال الأهلة فى النقصازو الزيادة » فصار اق رآنوالبرمتطابقين 
فى أن السؤالكان عن هذا المعنى . 

(المسألة الثالثة ‏ الآهلة جمع هلال ؛ وهو أول حال القمر حين براه الناس » يقال له : هلال 
ليلتين من أول الشهر ثم يكون قرا بعد ذلك » وقال أبو الثم : بسمى القمر ليلتين هن أول الشبر 
هلالاء وكذلك ليلتين من آخر ااشبر ء ثم يسمى ما بين ذلك قراً . قال الزجاج : فعال يجمع فى 
أقل العدد على أفعلة » نحو مثال وأمثلة » وحمار وأحمرة » وفى أ كثر العدد بجمع على فعل مثل حمر 
لاأنهم كرهوا فى التضعيف فعل ؛ نحو هللى وخلل » فاقتصروا على جمع أدتى العدد 

أها قوله تعالى لاقل هى مواقيت للناس والحج) ففيه مسألتان: 

(المألة الا'ولى)المواقنتجمعالمبقات بمعنى الوقت »كالميعادبمعنى الوعد » وقالبعضهمالميقات 
منتبى الوقت ء قال الله تعالى (قتم ميقات ربه) والحلال ميقات الشهر . ومواضعالاحرام مواقت 
الحج لاانها مواضع ينتى اليها ء ولاتصرف مواقيت لا نما غاية الموع » فصا ركان امع يكررفيها 
فان قبل :لم صرفت قوارير ؟ قبل : لانها فاصلة وقعت فى رأس آبة ؛ قنون ليجرى على طريقة 
الآيات »ا تنون "'قوافىء مثل قوله : 

أقلى الاوم عاذل والعتاين 

(المسألة اثثانية اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان مقدرا من أربعة أوجه : السنة والشمر 
واليوم والساعة ؛ أما السنة فبى عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من 
الفلك ؛ بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك ؛ الى أن تعود الى تلك النقطة بعينها» إلاأنف 
القوم اصطل<واعل أن تلك النقطة نقطة الاعتدال الربيعى وهوأول! ل وأما الشبر فهو عبارة 
عن حركة القمر من نقّعلة معينة من فلكه الخاص به الى أن يعود الى تلك النّطة » وما كان أشبر 
0 ال القمر وضعه مع الشمس » وأشبر أوضاعه من الشمس هو الحلال العربى ؛ مع أن القمر 
فى دذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم : والمولود الخارحمن الظل , لاجرم جعاوا هذا الوقت 








قوله تعالى دقل هى مواقيت للناس والحج» الآية رضلا 


عه 


منتهى للشمر ء وأما اليوم بليلته فهوعبارة عزمفارقة نقطة من دائرة معد لالنهارنقطة مندائرة الافق 
أونةطه من دائّرة نصف النهار » وعودها اليهاء فالزمان المقدرعبارة عناليوم بليلته ‏ ثمأن المنجمين 
اصطلحواعل تعييندائرة نصف النهارمبداً لليوم بليلته » أماأ كثر الام فانهم جعلوامبادى.الايام بلياليها 
من مفارقة الشمس أفق المشرق وعودها اليه من الغداة ؛ واحتج من نصر مذهبهم بأن الششمس عند 
طلوعبا كا موجود بعد العدم ٠:‏ فجعله أولا أولى . فزمان النبار عبارة عن مدة كون الك.مس فوق 
الأأرض ء وزمان الليل عبارة عن كونها نحت الأرض » وفىشريعة الاسلام يفةتدون الابار من 
أول وقت طلوع الفجر فى وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من الأحكام , وعند المنجمين مدة 
الصوم فى الشمرع هى زمان النباركلدمع كاده َل زمان اليل مشلرمة المقذار عرد الخد |1 وأا 
الساعة فبى على قسمين : مستويةومعوجة . فالمستوية جزءم نأر بعةوعشرينمنيوموليلة »والمعوجة 
جزء من الثى عشر جزءاً من يوم » وجزء من اثنى عشر جزءاً من ليلة » فهذا كلام متتصر ف تعريف 
السئة والشبر واليوم والساعة 

فتقول : أما ال:ة فبى عبارة عن دورة الشمس فتحدث بسيبها الفصول الأربعة » وذلكلآان 
الشمس إذا حصلت فى المل فاذا تركت من هذا الموضع الى جاننة شال ؛ أخذ المواء'ق جانك 
الشيال شيا عن الدكرية لقري) من مسامة الر وين درام الاسحان ال أن تمل أل 
السرطان ‏ وتشستد الإرازة وبزداد الحر ما دامت فى السرطارت والااسد لقزيها من 
سمت الرؤوس » ويتواتر الاأسخان» ثم ينعكس الى أن يصل الميزان : وحينئذ يطيب الهواء 
ويعتدل , ثم يأخذ الحر ف التقصان؛ والبردف الزيادة » ولا يزاليزداد البرد إلى أن تصل الشمس 
إلى أول الجدى » ويشتد البرد حيثئذ لبعدها عن سمت الرؤس ء ويتواتر البرد ثم أن الشمس تأخذ 
فى الصعود إل ناحمة الشمال ؛ وها دامت فى الجذئ والدلو : فالارد أشد مايكون إل أن تتبى إل 
المل » فينئذ يطيب البواء ويعتدل ‏ وعادت ااشمس إلى مبدأ حركتها وانتبى زمان السنة نبايته » 
وحصلت الفصول الاربعة التى هى الربيع والصيف والريف والثتاء . ومنافع الفصول الاأريعة 
وتعاقها ظاهرة مشهورة فى الكتب 

وأما الشبر فهوعءارة عندورة القمرفى فلكه الخاص » وزءءوا أن نوره مستفادمنالشمس » 
وأبدا يكون أحد نصفيه مضيأ بالقام إلا أنه عندالاجتماع يكون النصفالمضىء هوالتصف الفوقانى 
فلا جرم نن لانرى من نوره شيئاً وعند الاستقبال يكون نصفه المتضىء مواجها لنا فلا جرم نراه 
مستنيراً بالقام ؛ وكلباكان القمر أقرب إلى الشسمس عكان المر من نصفه المضىء أقل وكلا كان 











”5 قوله تعالى دقل هى مواقيت للناس والحج» الاية 
أبعدكان المرتى من فصفه الحضىء أ كثر , ثم أنه من وقت الاجتماع إلى وقت الأنفصال يكون كل 
ليلة أبعد من الشمس » ويرى كلليلة ضوءه أ كثر من وقت الاستقبال إلىوقت الاجتماع » ويكون 
كل ليلة أقرب إلى الشمس.. فلا جرم يرى كل ليلة ضوءه أقل , ولا يزال يقل ويقل حتى عاد 
كالعررجون القديم » فهذا ما قاله أحاب الطبائع والنجوم 

وأما الذى يقوله الاأصوليون فهو أن القمر جسمء والاجسام كلها متساوية فى الجسمية» 
والا“شياء المنساوية فى تماءالماهية بمتنع اختلافها فى اللوازم » وهذه مقدمة يقينية » فاذنحصول 
الضوء فى جرم الشمس والقمر أمى جائز أن يحصل » وماكان كذإك امتنع رجحان وجوده على 
عدمه إلا بسبب الفاعل امختار . وكل ماكان فعلا لفاعل مختار , فان ذلك يكون قادراً على انحاده 
وعل اعدامه ؛ وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الاختلافات الخاصلة فى نور القهر إلى 
قربها وبعدها من الشمس » بل عندنا أن حصول انور فى جرم ااشمس إنما كان بسْبب ايحاد 
القادر امختار . وكذا الذى فى جرم القمر 

بق ههنا أن يقال الفاعل الختار لم خصص القمر دون الشمس بهبذه الاختلافات » فقول 
لعلباء الاسلام فى هذا المقام جوابان : أحدهما : أن يقال : انفاعلية الله تعالى لا يمكن تعليلبابغرض 
ومصلحة ؛ ويدل عليه وجوه : أحدها : أن من فعل فعلا لغرض فان قدرعلى تحصيل ذل كالغرض 
بدون تلك الواسطة » خينئذ يكون فءل تلك الواسطة عبثا. وان لم يقدر فهو عاجز : وثانيها : أن 









ا 


كل من فعل فعلا لغرض » فا نكان وجود ذلك الغرض أولى له من لا وجوده فهو ناقص بذاته» 
مستكيل بغيره ؛ وان لم يكن أولى له لم يكن غرضا . وثالمم! . أنه لوكان فءله معللا بذرض فذلك 
الغرض انكان محدثا افتقر احداثه إلى غرض آخر ‏ وانكان قدبما لزم من قدمهقدم الفعلروهو 
حال » فلا جرم قالوا :كل شىء صنعه ولا علة لصنعه . ولا >وز تعليل أفعاله وأحكامه البتة فلا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون 
ل( والجواب ا ثالى) قول هن قال : لا بد فى أفعال الله وأحكامه من رعاية المصالح والحكم 

والقائلون بهذا المذهب سبوا أن العقول البشرية قاصرة فى أ كر المواضع عن الوصول إىأسرار 
حك الله تعالى فى ملكه وملكوته . وقد دللا على أن اوم انما سألوا عن الحكية فى احتلاف 
أدوال القمر : فالله سبحانه و تعالى ذكر وجوه الحكمة فيه . وهو ةوله (قل هى مواقيت للناس 
والحج) وذكر هذا المعنى فى آبة أخرى وهى قوله (وقدره منازل لتعلدوا عدد السنين والحساب) 
وقال فى آبة ثالثة حون آبة الليل وجعلنا آية النهار مبصرة انبتذوا فضلا من ربكم ولتعليوا عدد 






















قوله تعالى «قل هى مواقيت للناسوالجج» الاية 1 
السنين والحساب) وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه منافع بعضها متصل بالدين , 
وبعضبا بالدنيا » أما ما يتتصل منها بالدين فكثيرة . منها الصوم » قال الله تعالى (شبر رءضان|لذى 
أنذل فبه القرآن) وثانها : اليج » قال الله تعالى (الحج أشبر معلومات) وثالئها : عدة المتوفى عنها 
زوجبا ؛ قال اللهتعالى (يتربصن بانفسون أربعة أشمروعشيرا) ورابعها : النذورالتى تعلق بالاوقات. 
ولفضائل الصوم فى أيام لا تعلم الا بالاهلة 

وأما ما يتتصل مها بالدنيا فهو كالمدا ينات ؛ والاجارات . والمواعيد؛ ولمدة الجل والرضاع , 
كا قال (وحله وفصاله ثلاثون شبراً) وغيرهاء فكق ذلك ما لا يسبل ضبط أوقاتها الا عند 
وقوع الاختلاف فى شكل ااقمر 

فان قيل : لا نم أنا نحتاج فى تقدير الازمنة الى <صول الشبر » وذلك لآنه يمكن تقديرها 
بالسنة التى هى عبارة عن دورة الشمس » و باجرائها مثل أن يقال :كافتكم بالطاعة الفلانية فى 
ل اذا ثلماء أو نصفباء وهكذا سائر الاجزاء: ويمكن تقديرها بالايام 
مثل أن يقال :كلفتم بالطاعة الفلانية فى اليوم الاول مر السنة وبعد خمسين يوما من أول 
السنة ؛ وأيضا بتقدير أن يساعد على أنه لابد مع تقدير الزمان بالسنة و باليوم تقديره'بالشمروالقمر 
لكن الشبر عبارة عن دورة من اجتماعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى » هذا التقدير 
حاصل سواء حصل الاخشلاف فى اشكال نوره أو لم بحصل » ألا ترى أن تقدير السنة بمركة 
الثشمس وان لم يحصل فى نور الشمس اختلاف » فكذا يمكن تقدير الشمس بحركة القمر » وان 

لم يحصل فى نور القمر اختلافف » و إذا لم يكن لنور القمر مخالفة بحال ولا أثر فى هذا الاب لم 
ةبه 

, والجواب عن السؤال الأول : أن ماذ كرتم وإنكان مكنا إلا أن احصاء الاهلة أيسر من 
احصاء الآيام » لآن الآهلة اثنا عشر شبرا . والآيام كثيرة ؛ ومن المعلوم أن تقسيم جملة الزمان 
إلى السنين , ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم تقسيم الشهور إلى الأيام ‏ ثم تقسيم كل يوم إلى 
الساءات , ثم تقسيم كل ساعة الى الأنفاس » أقرب الى الضبط و أب عن الخبط؛ وطذا قالسبحانه 
(إن عدة الشهور عند الله اثناعشر شهرا) وهذايا أن المصنف الذى يراعى حسن الترتيب يقسم 
تصنيفه الى الكتب . ثم كل كتتاب الى الابواب » ثم كل باب الىالفصول ؛ ثم كل فصل الى المسائل 
فكذا هبنا الجواب عنه 


(وأما النؤال الثانى» جوابه ماذ كرتم » الا أنه م ىكان القمر مختلف الشكل ‏ كان معرفة 








اما قوله تعالى «وليس البر: بان. تأتو الببوت من ظبورها» الآية 

أوائل الششهور وأنصافها وأواخرها أسهل مما إذا لى يكن كذلك» وأخنر جل جلاله أنه دير الآاهلة 
هذا التديير العجيب لمنافم عباده فى قوام دنيام مع مايستدلون هذه الاحوال الختلفة على وحدانية 
الله سبحانه وتعالى وكال قدرته »كا قال تعالى (إن في خاق السموات والا/رض واختلاف الليل 
والتمار) إلى قوله (لآيات لاأولى الالبباب) وقال تعالى (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا 
وجعل فيا سراجا وقراً منيرا) وأيضا لوم يقع فى جرم القمر هذا الاختلاف لتأ كدت شسبه 
الفلاسفة فى قوم : أن الاأجرام الفلكية لايمكن تطرق التغير إلى أ<والها . فهو سبحانه وتعالى 
حكته القاهرة 0 على حالة واحدة ؛ وأظهر الاختلاف فى أحوال القمرليظهر للعاقل أن 
بقاء الغشمس على أحوالها ليس إلا بابقاء الله وتغير القمر فى إشكاله ليس إلابتغيير الله فيصير الكل 
بهذا اطريق شاهدا على افتقارها إلى مدبر حكي قادر قاهر »كا قال ٠‏ (وإنمنثىء إلايسبحمحمده 
ولكن لاتفقبون تسبيحوم) إذا عرفت هذه الخلة فتقول : أنه لما ظهر أن الاختلاف فى أ<وال 
التقدر معونة عظيمة فى تعبين الاوقات من الجبات الى ذكرناها نبه تعالى بقوله (قل هى مواقيت 
للناس والحج) على جميع هذه المنافع » لان تعديد جميع هذه الاأمور يقضى إلى الاطناب:والاقتصار 
على البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح ؛ فم بق إلا الاقتصارعلى كونه ميقاتا » فكانهذا 
الاقتصار دليلا على الفصاحة العظيمة 

أما قوله تعالى ((والحج) ففيه اضمار تقديره وللحج كقوله تعالى (وانأردتمأن تسترضموا 
أولادم) أى لاولادم . واعلم أنا بينا أن الاهلة مواقيت لكثير من العبادات ؛ فافرادالحج بالذكر 
لا بد فيه من فائدة » ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هى أن مواقيت الحج لا تعرف الا بالاهلة . 
قال تعالى (الحج أشهر معلومات) وذلك لان وقت الصوم لا يعرف الا بالاهلة . قال تعالى (شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن) وقال عليه السلام «صوموا ارؤيته وافطروا لرؤيته» وأحسن 
الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه الله : وهوأن أفرادالحج بالذكر انماكان لبيان أن الحج مقصور 
على الاشمر التى عينها الله تعالى لفرضه » وأنه لايحوز نقل الحج تلك ار الله كك 
العرب تفعل ذلك فى النسىء والته أعلم 

أما قوله تعالى (إوليس البر بان تأتوا الببوت من ظبورها) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى) ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوها : أحدها : قال الحسن والاصم: 
كان الرجل ف الجاهلية إذا هم بنى. فتعسر عليه مطلوبه لم يدخل بيته من بابه بل يأتيه من خلفه » 
وبق على هذه الحالة حو لاكاملا » فنهاهم الله تعالى عن ذلك لانهم كانوا يفعلونه تطيرا » وعلىهذا 
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تأويل الآية ليس ابر أن تأتوا الببوت من ظهورها على وجه التطير » لكن البر من يتق الله ولم 
يق غيره ول مخف شيئا كان يتطير به » بل توكل على الله تعالى واتقاه وحده ؛ شمقال (واتقوا الله 
لعلكم تفلدون) أى لتفوزوا بالخير فى الدين والدنياء كقوله (ومن يق الله بحعل لهمخرجاويرزقه 
من حيث لا يحتسب » ومن إّق الله يحعل له من أمره يسرا) وتمام التحقيق فى الآية أن مزرجع 
خائيا يقال : ما أفلح وما أنجم » فيجوز أن يكون الفلاح المذكور فى الآية هوأن الواجبعليك أن 
تنقوا الله حتى تصيروامفلدين منجحين ؛ وقدوردت الاخبار عنالننى صل التمعليه وسل بالنبىعن 
التطيرءوقال لاعدوى و لاطيرة» وقالمندرده عن سفره تطيرفقد أشرك» أوكاقال. و أنه كان يكره 
الطيرة ويحب الفأل الحسن ؛ وقد عاب الله تعالى قوما تطيروا بموسى ومن معه (قالوا اطيرنا بك 
وين معك قال طائرك عند الله) 
(الوجه الثانى) فى سبب نزول هذه الآية . روى أن فى أول الاسلامكان إذا أحرم الرجل 
منهم فانكان من أهل المدن تقب نقبا فى ظهر بيته «نه يدخل ويخرجء أو يتخذ سلما يصعدمنه 
سطح داره ثم ينحدرء وإنكان من أهل الوبر خرجمن خف الخباء » فقيل لهم: ليس البربتحرجكم 
عن دخول الباب » ولكن البر من اتق 
(الوجه الثالث) ان أهل الجاهلية إذا أحرم أحدم نقب خلف بيته أو خيمته تقبا منه يدخل 
ويخرج الا امس . وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة وبنو نصر 
ابن معاوية ؛ وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم فى دينهم؛ واحماسة الششدة » وهؤلاء متىأحرموا ليدخلوا 
بيوتهم البتة ؛ ولا يستظلون الوبر ؛ ولا يأكلون السمن والآقط , ثم أن رسول الله صل الله عليه 
_ ل ل اكوانه حرفا 
من باب بستان قد خرب » فأبصره ذلك الرجل الذىكان تحرما فاتبعه . فقال له عليه السلام : تنح 
عنى . قال : ولم يارسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت محرم . فوقف ذلك الرجل فقال :إنى 
رضيت بسنتك وهديك ؛ وقد رأيتك دخلت فدخات . فأنزل لله تعالى هذه الآية وأعلممم أن 
تشديدم فى أمر الاحرام ليس بير . ولكن البر من انق مخالفة الله » وأمرمم بترك نسنة الجاهلية 
ققال (وأتوا الببوت من أبوابها) فهذا ماقيل فى سبب نزول هذه الآية 
( المسألة الثانية) ذكروا فى تفسير الآية ثلاثة أوجه : الاول : وهوقول أ كثرالمفسرين حمل 
الآية على هذه الاحوال الى رويناها فى سبب النزول, الا أن على هذا التقدير صعب الكلام فى 
نظم الآبة » فان القوم سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحككة فى تغير نور القمر» فذكر 
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2020314 قوله تعالى دوليس البر بأن تأتو البيرت من ظبورها» الآية 
الله تعالى | للمكمة فى ذلك . وهى قوله (قل هى مواقيت للناس والحج) فأى تعلق بين بيان المكة 
فى اختلاف نور القمر » وبين هذه القصة » ثمالقائلو نذا القولأجابوا عنهذا السؤال منوجوه 
أحدها : أن اله تعالى لما ذ كر أن الحكة فى اختلاف أحوال. الاهلة جعلبا مواقيت للناس 
والحج ؛ وكان هذا الاأمر هن الاأشمياء التى اعتبروها فى الحج , لاجرم تكلم اللهتعالىفيه . وثانها : 
أنه تعاللى [ما وصل وله (وليسالبر بأن تأتوا البيوت منظهورها) بقوله (يسألونك عن الاهلة) 
لاأنه إنما اتفق وقوع القصتين فى وقت واحدء فنزلت الآية فهما معاً فى وقت واخد ؛ ووصل 
أحد الاأمرين بالآخر : وثالئها :كانهم سألوا عن الحكمة فى اختلاف حال الاأهلة ٠‏ فقيل لم : 
اتركوا السؤال عن هذا الام رالذى لا يعتيكم وارجعوا إلى ماالبحث عنه أهم لكم » فانكم تظنون 
أن اتيان البيوت من ظهورها بر ولي سالامر كذلك 

(القول اثانى) فى تفسير الآية أن قوله تعالى (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) 
مثل ضيربه اله تعالى لحم » وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن الطريق المستقيم المعلوم » هو أن 
يستدل بالمعاوم على المظنون » فأما أن يستدل بالمظنون على المعلوم فذاك عكس الواجب : وضد 
الحق ٠‏ واذا عرفت هذا فنقول : انه قد ثيث بالدلائل أن للعالم صانعا مختارا حكما » وثبت أن. 
الحكير لايفعل إلا الصواب البرىء عن العبث والسفه » ومتّى عرفنا ذلك » وعرفنا أن اختلاف 
أحوال اتقمر فى النور من فعله ؛ علنا أن فيه حكمة ومصلحة ؛ وذلك لان عابنا بهذا الحكيم الذى 
لايفعل إلا للحكمة , يفيدنا القطع بأن فيه حكمة . لانه استدلال بالمعلوم على امجبول ٠‏ فاما أن 
يستدل بعدم علينا ما فيه من الحسكمة على أن فاعله ليس بحكيم ٠‏ فهذا الاستدلال باطل ؛ لأانه 
استدلال بالجهول على ااقدح ف المعلوم » إذا عرفت هذا فالمراد من قوله تعالى (وليس البر بأن 
تأنوا البيرت هن ظوورها) يعنى انكم لما لم تعلبوا حكته فى اختلاف نور القمر ‏ صرتم شاكين 
فى حكمة الخالق , فقد أتيتم الثىء لامن البر ولا من كال العقل . إنما البر بأن تأتوا البيرت من 
أبوابها قنستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة خالقبا » على هذا امجهول . فتةطعوا بأن فيه حكة 
بالغة » وان كنت لاتعدونهاء لجعل اتيان البيوت من ظبورها كناية عن العدول عن الطريق 
الصحيح ٠‏ واتيانها من أبوابها كناية عن السك بالطريق المستقيم . وهذا طريق مشهور فى 
الكناية » فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له : ينبغى أن تأتى الآمر من بايه ؛ وفى 
ضده يقال : انه ذهب إلى الثىء منغير بابه » قال تعالى (فنبذوه وراء ظبورهم) وقال (واتخذتموه 
ورامم ظبريا) فلساكان هذا طريقا مشبورا معتادا فى الكنايات , ذ كره الله تعالى ههنا » وهذا 
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تأو يل التكلمين » ولا يصح تفسير هذه الآية ؛ فان تفسيرها بالوجه الا"ول يطرق إلى الآية سواء 
الترتيب » وكلام الله منزه عنه 
(القول الثالث) فى تفسير الآية ماذ كره أبو مسل » أن المراد من هذه الآية ماكانوا يعماونه 
من النسىء » فانهمكانوا يمخرجون الحج عن وقته الذى عينه الله له » فيحرمون الحلال وبحلون 
الحرام . فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لخالفة الواجب فى الحج وشهبوره 
(المسألة الثالثة) قوله تعالى (ولكن البر من اتق) تقديره : ولكن البر برمن انق فهوكقوله 
(ولكن البر من آمن بالله) وقد تقدم تقريره 
(المسألة الرابعة) قرأ حمزة والكساى وأبو بكر عنعاصم ؛ وقالون عن نافع (البيرت) بكسر 
الباء لأنهم استثقلوا الخروج منضمة باء إلوياء » والباقون بالضم على الأصل وللقراء فهاوف نظائرها 
نحو ببوت » وعيون ؛ وجيوب : مذاهب واختلافات يطول تفصيلها 
آنا قوله لإواتقوا الله) فقد بينا دخولكل واجب واجتناب كل بحرم تحته (لءلكم تفلحون) 
لكى تفلحوا . واافلاح هو ااظفر بالبغية » قالت المعتزلة : وهذا يدل على ارادته تعالى الفلاح من 
جميعهم » للأنه لاتخصيص ف الآية والله أعلم 
لإ الحم العاشر) ما يتعاق بالقتال 
: قوله تعالى (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين) 
وفى الاآبة مسائل: 
(المسألة الأولى) انه تعالى أمى بالاستقامة فى الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة الله 
تعالىفقال (وليس البر بأن تأتو | البيرت من ظبورها والكن البر هن انق وأتوا البيوت من أبوامما) 
وأمص بالتقوى فى طريق طاعة الله : وهو عبارة عن ترك امحظورات وفعل الواجبات فالاستقامة 
عل ١‏ والتقوى سمل » وليس التكليف إلا فى هذين » ثم لما أمر بالتقوى أمر فى هذه الآبة بأشد 
أقثام اانقوى وأشدها على النفس » وهو قتل أعداء الله فقال (وقائلوا فى سيل اللّه) 
د المسألة الثاني ة)4 فى سبب النزول قولان : الأول : قال الربيع وابن زيد:هذه الآآية أول آية 


















م قوله تعالى دوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» الآية 
نزلت فى القتال» فلا نزات كان رسول اللهصلل الله عليه وسلم يقاتل من قاتل » ويكف عن قتال 
من ترككه » وبق على هذه ال حالة إلى أن نزل قوله تعالى(اقتلوا المش ركين) 

والقولا'ثاتى : أنهعليه'صلاة والسلام خر جبأحابه لارادة المج ونزل با حديييةوه و موضع 0 
الشجروالماءفصدم اشر كونعن دخو لالبيت فأقامشمراً لايقدر عل ذلك صالحومعل ىأني رج ذلك 
العام ويعود اليهم فى العام اتمابل » ويتركون له مكة ثلاتة أيام <تى يطوف وينحر الدى ويفعل 
ما شاء ؛ فرضى رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك وصالهبم عليه » ثم عأد للك نه روصن ف 
ااسنة القابلة » ثم خاف أصحايه من قريش أن لا يفوا بالوعد وإيصدوم عن المسجد الحرام وأن 
يقاتلومم » وكانوا كارهين اقاتلهم فى الشبر المرام وفى الحرم » فأنزل الله تعالى هذه الآآيات » 
وبين لم كيفية الأقائلة ان احتاجوا المهاء فقال (وقاتلوا فى سبيل الله) 

(السألة ثثائة) (وقاتلوا فى سيل الله) أى فى طاعتته وطلب رضوانه » روى أبو موسى 
أن النى صلى الله عليه وسلم سئل عمن يقاتل فى سبيل الله » فقال : هو من قاتل لتكون كلة الله 
هى العلياء ولا يقاتل رزاء ولا سمعة . 

(ااسألة الرابعة66 اختلفوا فى اراد بقوله (الذين يقاتلونك) على وجوه : أحدها :وهوقول 
ابن عباس . المراد منه : قاتلوا الننين يقاتلونكم . أما على وجه الدفع عن الحج » أوعلى وجهالمقاتلة 
ابتداء » وهذا: الوجة «وافق لما رويناهعن ابن عباش فى سيب نزول هذه الآبة . وثانيها : قاتلوا 
كل من له قدرة وأهلية على القتال ‏ وثالثها : قاتلواكل من .له قدرة عل القتال وأهلية كذلكسوى 
من جنح للم » قال تعالى (وان جنحوا للم فاجنح بها) واعلم أن القول. الأول أقر بإلىالظاهر 
لان ظاهر قوله تعالى (الذين يقاتلو نك ) يقتضى كو:.م فاعلين لقتال » فأما المستعد للقتالو المتأهل 
له قبل إقدامه.عايه : فانه لا بوصف يكونه مقاتلا إلا على سبيل امجاز 

(إالمسألة الخامسة) من الناس من قال : هذه الآية منسوخة . وذلك لان هذه الآية دلث على 
أن الله تعالى أوجب قتال المقاتلين ؛ ونبى عن قتال غير المقاتلين : بدليل أنه قال (وقاتلوا فسبيل 
الله الذين يقاتلونم) ثم بعده : ولا تعتدوا هذا القدر ؛ ولا تقائلوا مس لا يقباتلكم ذثبت أن هذه 
الآية مانعة من قتال غير المةاتلين» ثم قال تعالى بعد ذلك (واقتلوم حيث “قفتموهم) فاقتضى هذا 
حصول الأول فى قناك من لم يقاتل» فدل على أن هذه الآبة منسوخة 

ولقائل أن يقول : نسلم أن هذه الآية دالة على الامى بقتال من لم يقاتلناء لكن هذا الحم 
| صاز مقسموخنا 
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أما قوله : انها دالة عل المنع من قتال منلم يقاتلنا » فهذا غير مل ٠‏ وأما قولهتعالى (ولاتعتدوا) 
فبذا يحتمل وجوها أخر سوى ماذ ا مئها أن يكون المعنى : ولا تبدوًا فى الحرم بقتالءومنها 
أن يكون المراد : ولا تعتدوا بقتال من نيتم تم عن قتاله من الذين بينكم ويينهم عبدء. أو بالحيلة أو 
بالمفاجأة من غير تقديم دعوة» أو بقتل|انساء والصبيانوالشميخ الفاتى » وعلىجميع هذه التقديرات 
لا تكون الآية مندوخة 

فان قيل : هب أنه لانسخ فى الآية » ولكن ما السبب فى أن الله تعالى أمر أولا بقتال من 
يقاتل » ثم فى آخر الآهر أذن فى قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 

قلنا: لان فى أول الآمر كان المسلدون قايلين» فكان الصلاح استعال الرفق واللين 
والجاملة » فلا قوى الاسلام وكثر المع ٠‏ وأقام من أقام منهم على الشرك , بعد ظهور 
المعجزات وتكررها عامهم حالا بعد حال ؛ حصل اليأس من اسلامبم » فلا جرم أمر الله تعالى 
بقتالهم على الاطلاق 

(المسألة السادسة) المءتزلة احتجوا بقوله تعالى (إن الله لا بحبالمعتدين) قالوا : لو كان 
الاعتداء بارادة الله تعالى و بتخليقه لما صح هذا الكلام . وجوابه قد تقدم والته أعلم 

قوله تعالى لإ واقتاو هم حيث تقفتمومم وأخرجوثم من حيث أخرجو 3 افر كل الفثرا 
ولا تقاتلوثم عند المسجد الحرام حتى يةاتلوك فيه فان قاتلوم فاقتلوه كذاك جزاء الكافرين فان 
نبوا فان الله غفور رحيم») 

.وه مسائل : 

(المألة الأول» الثقف وجوده على وجه الاخذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع الاأخذ 
للأقرانه '. قال ؛ 


فاما تثقفوق فاقتلوق فن أثقف فليس إلى خلود 











١‏ قولهتعالى « وأخرجوثم من حيث أخرجوك» الآية 

م تقول قوله تعالى (اقتلوم) الخطاب فيه واقع على الى صل الله عليه وسلم ومن هاجر معه 
وإنكان الغرض به لازما لكل مؤمن ‏ والضمير فى قوله (اقتلوهم) عائد إلى الذين أمس بقتلهمفى 
الآية الأول وثم الكفار من أهل مكة , فأمر الله تعالى بقتلهم حيثكانوا فى الحل والحرم ؛ وفى 
الشهر الحرام » وتحةرق القول أنه تعالى أدر بالجهاد فى الآية الأول بشرط اقدام الكفار على 
القاتلة ؛ وفى هذه الآية زاد فى التكايف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أولم يقاتلوا » واستثتىمنه 
المقاتلة عند المسجد الحرام . 

(المسألة الثانية» نقل عن مقاتلأنه قال : ان الآية المنقدمة على هذهالآبة » وهىقوله (وقاتلوا 
0 الله الذين يقاتلونكم) منسوخة بقوله تعالى (ولا تقاتلوثم عند المسجد المرام) ثم تلك 
الآية منسوخة بقوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) وهذا الكلام ضعيف 

أما قوله : ان قوله تعالى (وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتاوتكر) منسوخ بهذه الآية » فقد 
تقدم إبطاله » وأما قوله : ان هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) 
فهذا من باب التخصيص لا من باب اانسخ » وأما قوله (ولا تقاتلوهم عند المسجدالهرام) «فسوخ 
بقوله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) فهو خطأ أيضاً لآنه لا بحوز الابتداء بالقتالىالحرم » وهذا 
الحم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعيف ؛ ولانه يبعد من الحكيم أن يحمعبين آباتمتوالية 
تكرن كل واحدة فنا ناسخة الأدرى 

أما قوله تعالل (روأخرجوه, من حيث أخرجوك/ ففيه يحثان : 

(رالبحث الاول6 أن الاخراج يحتمل وجهين : أحدهما : أنهم كلفو م 0 . والثانى 
أنبم بالذوا فى تخويفهم وتشديد الامى علييم : حتى صاروا مضطرين الى ارو 

لإالبحث الثالى) أن صيغة «حيث» تحتمل وجهين : أحدهما : أخرجو هم من 0 الذنى 
أخرجوع. ٠وهو‏ هك . والثانى : أخ رجوهم من منازاكم . إذا عرفت هذا فنقول : أن الله تعالى أمر 
الزن بأن يخرجوا أولئك التكفار من مكة ا نأقاموا على شركبم ان تمكنوا منه ٠‏ لكنه كان 
فى المعلوم أ: نهم يتمكنون منه فم| إعدء وهذا السبب أجل رسول الله صل التهعليهوس لم كل شرك 

من الحرم . ثم ثم أجلاهم أيضاً من المدينة . وقال عليه الصلاة والسلام «لا يجتمع دينان فى 
جزيرة العرب» 

أما قوله تعالى لإ والفتنة أشد من القت لي ففيه وجوه : أحدها : وهو منقول عن ابن عباس 
أن المراد من الفتنة الكفر بالته تعالى . وإنما سعى الكفر بالفتئة لإانه فساد فى الأارض يؤدى الى 











قوله تعالى «ولا تقائلوم عند المسجد الحرام» الآية ١‏ 


الظلم والهرج ؛ وفيه الفتنة » وإنما جعل الكفر أعظلم من القتل » لآن الكفر ذنب يستحقصاحبه 
به العقاب الداثم , والقتل ليس كذاك » والكفر مخرج صاحبه به عن الامة .والقتل ليس كذلك 
فكان الكفر أعم من القتل » وروى فى سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابةكان قتل رجلا 
من الكفار فى الشمر الحرام . فالمؤمنون عابوه عل ذلك ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية » فكان المعنى 
ليس لم أن تستعظموا الاقدام على ااقتل فى ااشمر ارام فان اقدام الكفار على الكفر فى 
الشبر الحرام أعظم من ذلك . وثانيها : أن الفتنة أصلبا عرض الذهب على النار لاستخلاضه من 
الغش ء ثم صار اسما لكل ماكان سبباً للامتحان تشبباً بهذا الأصل » والمعنى : أن اقدام الكفار 
على الكفر وعلى تخويف المؤمنين » وعلى تشديد الآمر عليهم بحيث صاروا ماجثينالىترك الآهل 
والوطن هربا من إضلالهم فى الدين » وتخليصا للنفس بما يخافون و>ذرون . فتنة شديدة بل هى 
أشد من القتل الذى يقتضى التخلص من غموم الدنيا وآفاتها » وقال بعض الحكاء : ما أشد منهذا 
القتل الذى أوجبه علي جزاء غير تلك الفتنة 

(الوجه الثالث) أن بكون المراد من الفتنة العذاب الداثم الذى يازمهم بسبب كفرهم » 
فكانه قبل : اقتاوهم من حيّث ثقفتموهم . واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ماهو أشد مها ' 
5-0 له (ونحن نتربص بم أن يصبيكم الله بعذاب من عنده) واطلاق اسم الفتنة على العذاب 
جائر » وذلك من باب اطلاق اسم السبب على المسبب » قال تعالى (يوم هم على النار يفتنون) ثم 
قال عقيبه (ذوقوا فتنتكم) أى عذابكم » وقال (ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أى عذبوهم» 
وقال (فاذا أوذى ف الله جعل فتنة ااناس كعذاب الله) أى عذابهم كعذابه 

(الوجه الرابع) أن يكون المراد فتنتهم اياك بصدم عن المسجد الثرام » /أشد من قتلكم 
اياهم فى الحرم » لمهم يسعون ف المع من العبودية والطاعة التى ماخلقت الجن والانس الالهها 

(إالوجه الخامس) أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل حقا والمعنى : وأخرجوهم من 
حيث أخرجوك ولو أتى ذلك على أنفسكرفانكم ان قتتم وأتم على الحقكان ذلك أولى بكم وأسبل 
عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو تنكاساوا فى طاعة ربكم 

أما قوله (إولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوك فيه سه نالان 

(المسألة الا ولى) هذا بيان لبقاء هذا الشرط فى قتالهم فى هذه البقعة خاصة » وقدكان من 
قبل شرطا فىكل القتال وفى الاشمر ارم 
(المألة الثانية) قرأ حمزة والكسانئى (و لاتقتلوهم حتى يقتلوم فان قتلوك) كله بغير ألف » 












١4‏ قوله تعالى دفان انتروا فان الله غفور رحيم» الآية 


والباقون جميع ذلك بالآلف , وهو فى المصحف بعير ألف . وإنما كتبت كذلك للايجاز , م 
كتب «الرحمن» بغير ألف »و كذلك «صالم» وما أشبه ذلك من <روف المدواللين : قالالقاضى 
رحمه الله:القراءتان المشمور تان إذا لم يتناف العمل مهما وجب العمل بهما كا يعمل بالا يتين إذا لم 
يتناف العمل مهما . ومايقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان لاتنافى فيه ؛ فيجب العمل با مال بقع 
النسخ فيه » يروى أن الاعمش قال لمزة : أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتولا فبعد ذلك 
كيف يصير قاتلا لغيره ؟ فقال حمزة : ان العرب إذا قتل رجل منهم قالوا قتلنا . واذا ضرب 
رجل نوم قالوا ضربنا 

(المسألة الثالئه ) الحنفية تمسكوا بوذه الآية فى مسألة الملتجى. الى المرم » وقالوا : لما ل يمر 
القتل عند المسجد الخرام بسبب جناية التكفر فلا”ن لا يحوز ااقتل ف المسجدالحرام بسبب الذنب 
الذى هودون الكف ركان أولى وتمام الكلام فيه فى كتب الخلاف 

أما قوله تعالى (إفان اتتهوا فان الله غفور رحبم) فاعل أنه تعالى أو جب عليهم القتال على اتقدم 
ذكره ؛ وكان يوز أن يقدر أن ذلك القتال لا يزول وان انتهوا وتابوا كاثبتفى كثيرمن الحدود 
أن التوبة لا تزيله » فقال تعالى بعد ما أوجب القتل عليهم (فان انتهوا فاناللهغفور رحيم) بينببذا 
أنهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم » ونظيره قوله تعالى (قل للذينكفروا انينتبوا 
يغفر لهم ما قد ساف ) وفى الآبة مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قال ابن عباس : فان اتتهوا عن القتال . وقالالحسن : فاناتتهوا عنالشرك 

لإحجة اقول الآول) أن المقصود من الاذن فى القتال منع الكفار عن المقتالة . فكانقوله 
(فان انتبوا) مولا علىترك المقاتلة 

(إحجة القول الثاى) أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال؛ بل بترك الكفر 

(المسألة الثانية) الانتباء عن الكفر لا حصل فى الحقيقة إلا بأمرين : أحدهما : التوبة» 
والآخر ؛ القسك بالاسلام ؛ وانكان قد يقال فى ااظاهر ‏ نأظهر الشهادتين : انهانتبىعنالكفر 
إلا أن ذلك إنما يؤثر فى حقن الدم فقط “اها الذى يوترف استحقاق الآرات والشفراك والركهة 
فليس إلا ما ذكرنا 

(المسألة لثالثة) دلت الآية على أن التوبة منكل ذنب مقبولة ؛ وقول من قال : التوبة عن 
القتل العمد غير مقبولة خطأ , لآن الشرك أشد من القتل ؛ فاذا قبل الله توبة الكافر فقبول 2 
القاتل أولى » وأيضاً فالكافر قد يكون بحيث جمع مع كونهكافراً كونه قاتلا » فسا دلت الآية على 





قوله تعالى «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» الأية ه1١‏ 
6 92 ها 


اتوم حتى لانكونَ فتن ويكُونَ الدين لله فآن الها َل 0 إلا 
عَلّ الظالليير «191» 


قبول توبةك لكافر » دل على أن توبته إذاكان قاتلا مقبولة واله أعلم 

قوله تعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان اتتهوا فلا عدوان إلا 
على الظالمين) 

(المسألة الأولى) قال القوم : هذه الآية ناسخة ٠‏ لقوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوك فيه » والصحيح أنه ليس كذإك » لآن البداية بالمقاتلة عندالمسجد الحرام نفت 
حرمته؛ أقصى ماف الباب أن هذه الصفة عامة » ولكن مذهب الشافعى رضى الله عنهوهو الصحيح 
أن العام سواءكان مقدما على الخصص أو متأخراً عنه , فانه يصير مخصوصاً به والته أعلم 

(إالمسألة الثانية) فى المراد بالفتنة ههنا وجوه : أحدها : أنها الشرك والكفرء قالوا : كانت 
فنتهم أنهمكانوا يضربون ويؤذون أصعاب النى صب الله عليه وسلم بمكة . حتى ذهبوا الى الحبشة 
ثم واظبوا على ذلك الايذاء حتّى ذهبوا الى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
دينهم ويرجعوا كفارا ؛ فأتزل الله تعالىرهذهالآية » والمعنى : قاتلوهم حتى تظهر واعليهم فلايفتنوم 
عن دينك » فلا تقعوا فى الشرك . وثانيبا : قال أبو مسل : معنى الفتنة هبنا الجرم , قال : لآن الله 
تعالى أمر بقتالهم حتى لا ييكون منهم القتال الذى إذا بدوًا بكان فتنةعلى المؤمني نما يخافون عنده 
من أنواع المضار . 

فان قبل : كيف يقال (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) مع علنا بأن قتالهم لا يزيل الكفر 
وليس يازم من هذا أن خبر الله لا يكون حما 

قلنا الجواب ٠ن‏ وجهين : الاول: أن.هذا مول على الاغلب » لآن الأغلب عندقتالهمزوال 
الكفر والشرك ؛ لآن من قتل فقد زال كفره ؛ ومن لا يقتل مخاف منه البات عل الكفر » فاذا 
كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك 

(االجواب الثانى) أن المراذ قاتلوهم قصدا منكم الى زوال الكفر ؛ لآن الواجب على المقاتل 
للكفار أن يكون مراده هذا » ولذلك متى ظن أن من يقاتله يقلع عن الكفر بغير القتال وجب 


04 شرا كاه » 

















١‏ قوله تعالى دالشمر الحرام بالشبر الحرام» الآية 





ودس ا اسورلرهة 


اشر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصّاص فرح اعتدَى عَليِم 


َاعتدوا عليه مل مااعتدى عل ونوا الله وَاعْلَواأَنَاشَمَعَأمتّقينَ هيهىء 
عليه العدول عنه 

أما قوله تعالى (( ويكون الدين لله فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك , لآ نه ليس بي الشرك 
وبين أن يكون الدي نكلهلته واسطة ؛ والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبودالمطاع دو نسائرما يعيد 
ويطاع غيره » فصار التقدي رك نه تعالى قال : وقاتلوهم حتى يزول الكفرويثبت الاسلام » وحتى 
يزول ما يؤدى الى العقاب ويحصل ما يؤدىالىالثواب . ونظيرهقوله تعالى(تقاتلونهم أويسلون) 
وف ذلك بان أنه تعالى إنما أمر بالقتال لهذا المقصود 

أما قوله تعالى لفان انتهوا)فالمراد : فان انتهوا عن الأمر الذى لاجله وجب تنالهم » وهو 
اما كفرهم أو قتالحم » فعند ذلك لا يحوز قتالهم ٠‏ وهو كقوله تعاللى (قل للذين كفروا ان ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف 

أماقو لهتعالى لفلا عدوان إلاعلى الظالمين) ففيه وجهان : الآول : فان انتهوا فلا عدوان» 
أى فلا قتل إلا على الذين لا يتتهون على الكفر . فانهم باصرارهمعلى كفرهم ظالمون لأانفسيم على 
ما قال تعالى (ان الشرك لظ عظيم) 

فان قبل :لم سمى ذلك القتل عدوانا مع أنه فى نفسه حق وصواب؟ 

قلنا: لان ذلك القتتل جزاء العدوان ؛ فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى (وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا) وقوله تعالى (فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ؛ ومكرواومكر 
الله . فيسخرون منهم سخير الله منهم) والثانى : ان تعرضتم لهم بعد انتهائهم م 
كنم أنتم ظالمين فنساط عليكم من يعتدى عايكم 

قوله تعالى ([الشر الخرام بالشبر الحرام والحر مات قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
مثل ما اعتدى عليكم واتقوا لله واعلموا أن الله مع المتقين» 

اعم أن الله تعالى لما أباح القتال وكان ذلك منسكرا فيا بينهم : ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك » فقال (الشبر الحرام بالشبر الحرام) وفيه وجوه : أحدها: روى عن ابن عباس ويجاهد 
وااضحاك أن رسول الله صل الله عليه وسلم خر ج عام الحديبية للعمرة . وكان ذلك فى ذى القعدة 











قوله تعالى «والحرمات قصاص قن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» الآية ١:/‏ 





0 ال 0 ارك لطن على أن ينصرف ويعود ف العام 
القابل حتى يتركوا له مكة ثلاثة أيام ؛ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العام القابل وهو 
فى ذى ااقعدة سنة سبع . ودخل مكة واعتمر » فأنزل الله تعالىهذه الآية » يعنىانك دخلت الحرم 
فى الشبر الحرام ؛ والقومكانوا صدوك فى السنة الماضية فى هذا الشبر ء فهذا الشهر بذاك الشور 
وثانها :ما روى عن الحسن أن الكفار جمعوا أن الله تعالى نبى الرسول صل الله عليه وسلم عن 
أن يقاتلهم فى الأشبر الحرم ٠‏ فأرادوا قاتلته ؛ وظنوا أنه لايقاتلهم »وذلك قولهتعالى (يسألونك 
عن الشمر المرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل اللهوكفر به والمسجد الحرام) فأنزل 
الله تعالى هذه الآآية لبيان الحك فى هذه الواقعة » فقدل (الشهر الحرام بالشمر الحرام) أى من 
ل دمك من المشركين فى الشور الحرام فاستحلوه فيه . وثالثم : ما ذكره قوم من المتكلمين » 
وهو أن الشبر الحرام لما لم منمكر عن الكفر بالله » فكيف يمنعنا عن مقاتلتكر » فالشور الحرام 
من جانبنا : مقابل بالشبر الحرام من جانكم والحاصل فى الوجوه الثلاثة أن <رمة الشبر الحرام 
لمالم تمنعهم عن الكفر والأفعال القبيحة؛ فكيف جعاوه سببا فى أن يمنع للقتالمنشرمو فسادم 

أما قوله تعالى (والحرمات قصاص) فالحرمات جمع <رمة » والحرمة ما منع من انتهباكه 
والقصاص المساواة ؛ وإذا عرفت هذا فى هذه الآية تعود تلك الوجوه 

(إأما على الوجه الآول) فهو أن المراد بالحرمات : الشمر الحرام . والبلد الحرام » وحرمة 
الاحرام . فقوله (الحرمات قصاص) معناه أنهم لما أضاعو | هذه الحرمات فى سنةست فقدو قفتم 
0 قضيتموها على زعمكم فى سنة سبع 

ل(وأما على الوجه الثانى» فهو أن المراد:ان أقدموا على مقاتلنكم فقتاتلوم أنتم أيضاً؛ قال 
اجاج : وعلٍ الله تعالى بهذه الآية أنه ليس السلدين أن ينتبكوا هذه الحرمات على سبيل 
الابتداء : بل على سبل القصاص ء وهذا القول أشبه بما قبل هذه الآية » وهوقوله (ولاتقاتاوم 
عند الم.جد الحرام حى يقاتلوم فيه) وبما بددها وهو قوله (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليدمثل 
ما اعتدى عايكم 

(أما على القول الثالث) فقوله (والحرمات قصاص) يعنىحرمة كل واحد من الشهرينكرمة 
الآخر ؛ فبما مثلان ؛ وااتقصاص هو الل , فلسا لم يمنمكم حرمة الشبر من الكفر والفتنة واامتال 
فكيف معنا عن القتال 
أما قوله تعالى لفن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكر) فالمراد منه : الام 









4 0 قوله تعالى دوأتفقوافى سيل الله ولاتلقوا بأيديكم الى التبلكة» الآية 
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حب الحسنين »1١96«‏ 








بما يقابل الاعتداء من الجزاء » والتقدير : فن اعتدى عليكم فقاباوه . والسبب فى تسميته اعتداء 
قد تقدم »ثم قال (واتةوا الله) وقد تقدم معنى التقوى , ثم قال (واعلموا أن الله مع المتقين) أى 
بالمعونة والنصرة والحفظ والعلم ٠‏ وهذا من أقوى الدلائل على أنه ليس يحم ولا فى مكان» إذلو 
كان جسما لكان فى مكان معين . فكان اما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع الآخر ‏ أويكون 
مع كل واحد من المؤمنين جزء من أجزائّه وبعض من أبعاضه تعالى الله عنه علوا كيرا 

قولهتعالى لإ وأتفةوا سبل الله ولاتلةوا بأيديك م إللالتبلكة و أحسنو ١‏ إن اللهيحب الحسنين) 

اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلبا من وجهين : : الأول أنه تعال لما أمر بالقتال » والاشتغال 
لقتال لايتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فهها إلى المال ؛ وربما كان ذو المال عاجزاً عن 
القتال » وكان الششجاع القادر على القتال فقيراً عدم المال » فلهذا أمرالله تعالىالاغنياء بأن ينفقوا 
على الفقراء الذين يقدرون على القتال . والثاتى: يروى أنه لما نزل قوله تعالى (الشبر الح رام بالشبر 
الحرام والحرمات قصاص) قال رجل من الحاضرين : والله يارسول الله مالنا زاد وليس أحد 
يطعمنا فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم أن ينفقوا ففسبيل الله ».وأ نيتصدقوا ء وأن لا يكفوا 
أيديهم عن الصدقة ولو بثشق تمرة تحمل فى سبيل الله فييلكوا » فنزلت هذه الآية على وفق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 

واعل أن الانفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح , فاذلك لايقال فى المضيع : انه منفق 
فاذا قيد الانفاق بذ كر سيل الله ؛ فالاراد به فى طريق الدين ٠‏ لان السبيل هو الطريق » وسيل 
الله هو دينه ؛ فكل ماأم الله به فى دينه من الانفاق فهو داخل فى الآية سواءكان انفاقا فى حج 
أوعمرة أو كان جهادا بالنفس ٠‏ أوتجهيزا للذير . أوكان انفاقا فى صلة الرحم ٠‏ أو فى الصدقات » 
أو على العيال؛ أو فى الزكوات والكفارات » أوعمارة السبيل : وغير ذلك ؛ إلا أن الأقرب فى 
هذه الآية وقد تقدم ذ كر الجهاد أنه يراد به الانفاق فى الجهاد . بل قال (وأنفقوا فى سبل الله) 
لوجهين : الاول : أن هذا كالتنبيه على العلة فى وجوب هذا الانفاق . وذلك للآن المال مال الله 
فيجب أنفاقه فى سبيل الله ؛ لان المؤمن إذا سمع ذ كر الله اهتز ونشط فيسل عليه انفاق الال 











قوله تعالى دولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة» الأأية 144 
الثاى : أن هذه الآية إنما نزلت وقت ذهاب رسول الله صل الله عليه وس إلى مكة لقضاء 
العمرة » وكانت تلك العمرة لابد من أن تفضى إلى القتال ان منعهم المشركون ؛ فكانت عمرة 
وجهاداء واجتمع فيه المءنيان» فلبا كان الآمى كذلك . لاجرم قال تعالى (وأنفقوا فى سييل 
الله) ولم يقل:وأنفقوا فى الجباد والعمرة 

أما قوله تعالى (إولا تلقوا بأيديكر إلى التبلكة) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قال أبو عبيدة والزجاج «التبلكة» الحلاك يقال : هلك .بلك هلا كا 
وهلكا وتبلكة : قالالخارزنجى : لاأعلم كلام العربمصدراً على تفعلة يضم العين إلاهذا » قال 
أبو على : قد حكى سيبويه : التنصرة والتسترة » وقدجاء هذا المثال اسماغير مصدر ء قال : ولانعليه 
جاء صفة قال صاحب الكشاف : ويحوز أن يقال أصله التبلكة : كالتجربة والتبصرة على أنها 
مصدر هكذا فأبدات الضمة بااحكسرة .كا جاء الجوار فى الجوار 

وأفول : انى لأتعجب كثيراً من تكلفات هؤلاء التحويين فى أمئال هذه المواضع » وذلك 
أنهم لو وجدوا شعراً بجهولا يشهد لما أرادوه فر<وا به » واتخذوهحجةقوية فورودهذا الافظ 
فى كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والخالف بالفصاحة » أولى بأن يدل على صحة هذه 
اللفظة واستقامتها 

((المسألة الثانية4اتفقواعل أنالباءى قوله (بأيديكم )تقتضى اما زيادة أونقصانا ققال قوم : الباء 
زائدة والتدير : ولا تلقوا أيديكم إلى التبلكة . وهو كقوله : جذبت الثوب بالثوب » وأخذت 
اقم بالقلم فبما لغتان مستعملتان مشهورتان » أو المراد بالايدى الانفس كقوله (بما قدمت يداك) 
أو (بما كسبت أيديكم ) فالتقدير : ولاتلقوا بأنقسكم إلى التبلكة . وال آخرون : بل هبنا حذذف ٠‏ 
والتقدير : ولاتلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التبلكة 

(الألة اثثالثة) قوله (ولاتلةوا بأيديكم إلى التهلكة) اختلف المفسرون فيه » فنهم من قال : 
اله راجع إلى نفس الافقة » ومنهم من قال : انه راجع إلى غيرها .أما الآولون فذ كروا فبهوجهين 
الاول: أن لاننفقوا فى مبمات الجباد أمو الهم ؛ فيستولى العدو علهم ويهلكبم ؛ وكاأنه قيل : إن 
اكنت من رجال الدين فأنقق مالك فق سيل الله وق طلب مرضاته » وإنَ كنت من رجال الدياً 
فأنفق مالك فى دفع الهلاك والضرر عن نفك 

( الوجه الثااى) أنه تعالى لما أمره بالانفاق نباه عن أن ينفق كل ماله . فان اتفاق كل المال 
يغضى إلى التبلكة عند الحاجة الشديدةإلى المأ كول والمشروبوالملبوس . فكان المراد منهماذكره 








١6‏ قوله تعالى «ولاتلقوا بأأيديكم إلى التهلسكة» الآآية 
فى قوله (والذين إذا أتفقوا م يسرفوا ول يةتروا وكان بين ذلك قواما) وفى قوله (ولا تجعل يدك 
مغاولة إلى عنقك ولا تتسطباكل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة فذ كروا فيه 
وجوها : أحدها : أن يخلوا بالجباد فيتعرضوا للهلاك الذى هوعذاب النار لخنم بذلكعل السك 
بالجهاد ؛وهو كقوله (لييلك من هلك عن بينة) وثانيها : المراد من قوله زولا تلقوا يديم إلى 
التبلكة) أى لاتقتحموا فى الحرب بحيث لاترجون النفع » ولا يكون لكر فيه إلا قتل أنفسكم . 
فان ذلك لابحل ؛ وإما يجب أن يقتحم إذا طمع فى النكاية وان خاف القتل ٠‏ فأما إذا كان آيساً 
من النكاية ؛ وكان الاغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه » وهذا الوجه منقول عر البراء 
ابن عازب ٠‏ ونقل عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : فى هذه الآية هوالرجل يسّةل بين الصفين 
ومن الناس من طعن فى هذا التأويل » وقال : هذا القتل غير حرم . واحتج عايه بوجوه :الآول: 
مرف ره من المباجرين حمل على صف العدو » فصاح به الناس فألق بيده إلى التهلكه » فقال 
أو أبوب الانضارى : َن أعلم هذه الآنة » وابما نزلت فينا: حبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونصرناه وشهدنا معه المشاهد ‏ فلسا قوى الاسلام وحكثر أهله , رجمنا إلى أهالينا وأموالنا 
وتصالنا ٠‏ فكانت التبلكة الاقامة فى الاهل والمالوترك الجهاد . والثانى : روى الشافعى رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم ذكر الجنة .فقال لهرجل من الانصار : أرأيت يارسول 
الله إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسلام . لك الجنة فانغمس فى جماعة العدو فقتلوه 
بين يدى رسول الله » وأن رجلا من الانصار ألق درعاكانت عليه حين ذكر النى عليه الصلاة 
والسلام الجنة . ثم انغمس ف العدو فقتلوه . والثالك : روى أن رجلا من ا تخاف عن 
نف الطير عكوفا على من قتل من أصحايه . فقال لبعض دن معه سأتقدم إلى العدو 
فقتلوننى ؛ ولا أتخلف عن مشمد قنل فيه أحمانى .قمعل ذلك . فذكر وا ذلك للنى صلى الله عليه 
وس » فال فيه قولا حسنا . الرابع : روى أن قوما حاصروا حصنا : ققاتل رجل حتى قتل فقيل 
ألق بيده إلى التهلكة . فبلغ عمر بنالخطاب رضى الله عنه ذلك. فقال : كذبوا أليس يقول الله 
تعالى (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغا. مرضات الله) ولمن نصر ذلك التأو يل أن يحيبعن هذه 
الوجوه ؛ فيقول : انا إبما حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع_نكاية منهم » 

ذأما إذا توقع فنحن ذلك .فل قلم أنه يوجد هذا المعنى فى هذه الوقائع 

(الوجه الثالث فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلا بقوله (الشبر الحرام بالشبر الحرام 

والحرمات قصاص) أى فان قاتاوم فى الشبر الحرام . فقاتلوجم فيه فان الحرمات قصاص . لخازوا 
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اواك لتر م ان أخصر فلتي عن اذى الوا 
اعنداءهم علبكم ولا تحملنكم حرمة الشبر على أن تستساموا لمن قاتلكم قبلكوا بتركك القتال » 
فانكم بذلك تكونون ملقين بأيديكم إلى التبلكة 

(الوجه الرابع) فى التأويل أن يكون المعنى:أتفقوا فى سبي التهولا : تقولوا:إنا نخاف الفقران 
أفقنا نباك ولا يبقىمعنا ثى. » فنبوا أن يحعلوا أنتفسبمهالكين بالانفاق » والمزاد من هذا الجعل 
والالقاء الى م بذلك »يا يقال جعل فلان فلانا هالكا وألقاه فى الحلاك إذا حكم عليه بذلك 

ا ا رى أنه 
لاينفعه معه عمل فذاك هو القاء النفس إلى التهلكة , فالحاصل أن معناه النبىعن القنوط عن رحمة 
الله لآن ذلك تحمل الانسان على ترك العبودية والاصرار على الذنب 

(الوجه السادس) يحتمل أن يكون المراد وأنفقوا فى سبل الله ؛ ولا تلقوا ذلك الاتفاقى 
التبلكة والاحباط . وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك الانفاق فعلا بحبط ثوابه إمابتذكير المنة أوبذكر 
وجوه الرياء والسمعة»ونظيره قوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) 

أما قوله تعالى لإ وأحسنوا إن الته بحب الحسنين) قفيه مسائل : 

(اسألة الآولى) اختلفوا فى أن المحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه . اللآول : أنه 
مشتق من فعل الحسن ء وأنه كثر استعاله فيمن ينفع غيره بنفع حسن ؛ من حيث انف 
الاحسان حسن فى نفسه ؛ وعلى هذا التقدير » فالضرب والقتل إذا خسنا كان فاعلبما محسنا . 
الثانى:أنه مششتق من الاحسان » ففاعل الحسن لا يوصف بكونهحسا إلا اذاكان فعله<سنا واحسانا 
معا . فالاشتقاق انما يحصل من بموع الامرين 





((المسألة الثانية4 قوله (وأحسنوا) فيه وجوه : أحدها: قال الااصم : أحسنوا فى فرائض 
ا فى الانفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته » والمقصود منه أن يكون ذلك 
الانفاق وسطا فلا تسرفوا ولا تقتروا ء وهذا هو الاقرب لاتصاله بما قبله؛ ويمكن حمل الآية 
على جميع الوجوه 
وأا قؤله لإ ان الله تحب الحسنين» فهو ظاهر . وقد تقدم تفسيره مرارا 
قوله تعالى إوأئهوا ال لج والعمرة لله فان أحصرتم فا استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم 
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رو اره 3 يلم 1 هر 


رؤسم حتى يبلغع 


حى يبلغ الطهدى عله ) 
فى الآية مسائل : 
(المسألة الأولى) «الحج» فى اللغة عبارة عن القصدء وانما يقال : حج فلان الثىء إذا 

قصده مرة بعد أخرى » وأدام الاختلاف اليه » و«الحجة» بكسر الحاء السئة » واما قيل لماحجة 

لآن الناس يحجون ففكل سنة» وأما فى الشرع فبو اسم لأفعال مخصوصة . منها أركان » 0 

أبعاض » وهمه! هيئات . فالاركان مالا بحصل التحلل حتى يأتى به ؛ والابعاض هى الواجبات التى 

إذا تركمنهباشىء بر بالدم 2 والهيئات مالايجب الدم على تاركبا 2 والاركان عندنا خمسة: الاحرام 
والوقوف بعرفة . والطواف بالبيت ؛ والسعى بين الصفا والمروة ؛ وفى حلق الرأس أو تقصيره 

قولان : أصحبما أنه نسك لا بحصل التحلل إلا به . وأما الأبعاض فبى الاحرام من الميقات , 

والمقام بعرفة إلى الروب فى قول .والبيتوتة بمزدلفةليلة التحرفى قول » ورى جمرةالعقبة والبيتوتة 

بمنى ليالى التشريق فى قول, ورمى أيامها 

وأما سائر أعمال الحج فهى سنة 

وأما أركان ااعمرة فهى أربعة : الاحرام ؛ والطواف ء والسعى» وفى الحاق قولان» ثم 
المعتمر بعد ما فرغ من السعى فان كان معه هدى ذبحه ثم حاق أو قصرء ولا يتوقف التحلل 
على ذح الحدى 

(المألة الثانية) قوله تعالى (وأتموا) أمر بالاتمام ؛ وهل هذا الآمر مطاق أو مشروط 

بالدخول فيه » ذهب أحابنا إلى أنه مطاق , والمدنى : افعلوا الحجوااعمرة على نعت الككال والتهام . 

والقول الثانى : وهو قول أنى حنيفة رضى الله عنه : ان هذا الآمر ٠شروط‏ . والمعنى أن من 

شرع فيه فليتمه قالوا : ومن الجائز أن لا يكوت الدخول فى الثىء واجباً إلا أن بعد الدخول فيه 
يكون اتمامه واجباً . وفائدة هذا الخلاف أن العدرة واجبة عند أصحابناء وغير واجبة عند أنى 
حنيفة رحمه الله حجة أخابنا من وجوه 

بالحجة الاوى) قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) وجه الاستدلال به أن الاتمام قد 
يراد به فعل الث ٠كاملا‏ تاماء ويحتمل أن يراد به إذا شرعتم فى الفعلفأتموه » وإذا ثبت الا<تمال 
وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك » أما ببان الاحّال فيدل عليه قوله ته الى (وإذ 














وله تعالى دوأو الحج والعمرة لله» الأية ١‏ 
ابتلى ابراهيم ربه بكليات فأتمهن) أى فعلهن على سبيل الهام والكال» وقوله تعالى (ثم أنموا 
الصيام إلى الليل) أى فافعاوا الصيام ناما إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول من قال : 
المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه ؛ لآن على هذا التقدير يحتاج إلى الاضمار » وعل التقدير الذى 
ذكرناه لايحتاج اليه » فثبت أن قوله (وأتمؤا الحج) يحتمل أن يكون المراد منه الانيان به على نعت 
الال والتمام فوجب حمله عليه , أقصى !١‏ فى الباب أنه يحتمل أيضاً أن يكون المراد منه انكم إذا 
شرعتم فيه فأتموه , إلا أن حمل اللفظ على الوجه الا“ول أولى . ويدل عليه وجوه : الأول ؛ أن 
حمل الآية على الوجه الثاتى يقتضى أن يكون هذا الا'مر مشروطً . ويكون التقدير : أتموا الحج 
والعمرة لله ان شرعتم فهما ء وعل التأويل الاأول الذى نصرناه لايحتاجإلى إضمار هذا الشرط » 
فكان ذلك أولى . والثانى : أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية هى أول آبة نزلت فى الحج. 
حملها على إيحاب الحج أولى من حملها على الاتمام بشرط الشروع فيه . اثالث : قرأ بعضهم 
(وأقيمو | الحج والعمرة لله) وهذا وإنكان قراءة شاذةجارية بجرى خبرالواحد ؛ لكنه بالاتفاق 
صالح لترجبح تأويل على تأويل . الرابع : أن الوجه الذى نصرناه يفيد وجوب الحج والفكرازة 
ويفيد وجوب اتمامبما بعد الشروع فيهما . والتأويل الذى ذكرتم لايفيد إلا أصل الوجوب . 
فكان الذى نصرناه أ كبر فائدة » فكان حمل كلام الله عليه أولى . الخامس : أن الباب بابالعبادة 
فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بايحاب الحج والعمرة معاً أقرب إلى الاحتياط » فوجب حمل 
اللفظ عليه . السادس : هب أنا نحمل اللفظ على وجوب الاتمام . لكنا نقول : اللفظ 
دل على وجوب الاتمام جزما ؛ وظاهر الاأمر للوجوب » فكان الاتمام واجبا جزماوالاتمام 
مسبوق بالشروع . وما لايتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب . فيلزم أن يكون 
الشروع واجبافى الحج وف العمرة . السابع : روى عن ابن عباس أنه قال: والذى نفس بيده 
اله اك ف كنات الله رأف أن العمرة لقرينة الحج فى الا مر.هما فى كتاب الله . يعنى فىهذه 
الآية » فكان كقوله (أقيموا الصلاة وآ تو الركاة) فهذا تمام تقرير هذه الحجة 
فان قبل : قرأ على وابن مسعود والشععى (والعمرة لله) بالرفع وهذا يدل على أنهم قصدوا 
اخراج العمرة عن حم الحج فى الوجوب 
قلنا : هذا مدفوع من وجوه : الآول : أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة . 

الثانى : أن فيها ضعفا فى العربية » لامها تقتضى عطف الملة الاسمية على الجملة الفعلية . اثالث : أن 
قوله (والعمرة لله) معناه أن العمرة عبادة الله : ويجرد كونها عبادة الله لاينافى وجوبما » والاوقع 
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غ١‏ قوله ثعالى «وأتموا الحج والعمرة لله الآية 


التعارض بين مداول القراءتين وهو غير جائز . الرابع : أنه لما كان قوله (والعمرة لله) معناه : 
والعمرة عبادة الله . وجب أن يكون العمرة مأمورا ها لتقوله تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله) 
والآهر للوجوب ؛ وحينئذ يحصل المقصود 

(المجة الثانية) فى وجوب العمرة أن قوله تعالى (يوم الحج الآ كبر) يدل على وجوب حج 
أصغر علىماعليه حقيقةأفعل » وما ذاك إلاالعورة بالاتفاق . واذا ثبت أنالعمرة حج » وجب أن 
تكون واجبة لقوله تعالى (وأتموا الحج) ولقوله (ولته على الناس حج البيت) 

(الحجة ا'ثالثة) ف المسألة أحاديثمنها ماأورده ابن الجوزى فى المنفق بين الصحيحي ن أن جبريل 
عليه السلام سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الاسلام , فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله» وأنتقي الصلاة ؛ وتؤق الزكاة. وتصوم رمضان » ونحج وتعتهر.وروى 
النمان بن سالم عن عمر بن أوس عن ألى رزين أنه سأل النى عليه الصلاة والسلام فقال: ان ألى 
شيخ كن أدرك الاسلام ؛ ولا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن » فقال عليه الصلاة والسلام : 
حج عن أبيكواعتمر .فأمر بهماء والآمرللوجوب :ومنها ما روىابنسيرينعن زيدينثابت أنهعليه 
الصلاة وااسلام قال «الحج والعمرة فرضان لا يضرك بأيهما بدأت» ومنها ماروت عائشة رضى 
الله عنها بنت طلحة عن عانّشة أم المؤمنين » قالت : قلت يارسول الله هل عل النساءجهاد ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : عليين جهاد لاقتال فيه : الحج والعمرة . 

([الحجة الرابعة) فى وجوب ااعمرة . قال الشافعي رضى الله عنه : اعتمر النى صلى الله عليه 
وس قبل الحج . ولولم تنكن العمرة واجبة لكان الأشبه أن يبادر الى الحج الذى هو واجب ؛ 
وحجة منقال : العمرة ليست واجبة وجوه: 

(الحجة الأولى) قصد الاعرابى الذى سأل الرسول عليه الصلاةوالسلامعن أركانالاسلام 
فعايه الصلاة , والركاة . والحج ؛ والصوم » فقال الاعرانى : هل على غير هذا ؟ قال : لا الا أن 
تطوع . فقال الأعرابى : لا أزيد على هذا ولا أنقص . فقال عليه الصلاةوالسلام : أفلحالأعرابى 
إن صدق . وقال عليه الصلاة والسلام «بنى الاسلام على خمس شبادة أن لا إله إلا الله وأنمداً 
رسول الله وإقام الصلاة » و إيتاءالزكاة» وصومرمضان . وحج البيت» وقالعليهالصلاةوالسلام 
«صلوا سكم ٠وذكرا‏ أموالم ٠‏ وحجوايتكم ؛ تدخلواجنة دبم» فهذه أخبار مشبورةكالمتواترة 
فلا يحوز الزيادة عليها ولا ردها ؛ وعن مد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النى صل الله 
ا ل ل سه 
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الضرير ؛ عن أبى صالح الحننى » ع نأبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليهوسم قال «الحج 
جهاد والعمرة تطوع» 

والجواب من وجوه : أحدها : أن ما ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن . وثانيها : لعل 
العمرة ماكانت واجبة عند ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الأحاديث » ثم نزل بعدها 
قوله (وأتموا الجج والعمرة لله) وهذا هو الأقرب » لآن هذه الآية إنما نزلت ف السنة السابعة 
من الحجرة . وثالئها : أن قصة الأعرابى مشتملة على ذكر الحج ؛ وليس فبها بيانتفصيلالحج ؛ وقد 
بينا أن العمرة حج لانها هى المج الاصغر ء فلا تكون هى منافية لوجوب العمرة ؛ وأما حديث 
حمدين المتكدر فقالوا : رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف 

ل( المسألة الثالثة) اعم أن الحج على ثلاثة أقسام : الافراد » والقران » والتمتع ؛فالافراد أن 
يحج ثم بعدالفراغ منه يعتمر م نأدنى الحل» أو يدتمر قبل أشبر الح » ثم بحج فى تلك السنة » 
والقران أن بحرم بالحج والعمرة معآ فى أشبر الحج بأن ينويهما بقابه » وكذاك لو أحرم العمرة 
فى أشهرالحج » ثم قبل الطواف أدخل عليبا الحج يصير قرانا . والقتع هو أن يرم بالعدرة فى 
أشبر الحج ويأنى بأعماها ا بحج فى هذه السنة » و إنما معىتمتعا لان يستمتع بمحظورات الاحرام 
بعد التحلل عن العمرة قبل أن يحرم بالحج 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الافضل من هذه الثلاثة فقال الشافعى رضى الله 
عنه : أفضلها الافراد.ثمالتمتع »ثمالةران»وقال فى اختلاف الحديث:المت ع أفضل من الافراد.وبهقال 
مالك رضى الله عنه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : القران أفضل : ثم الافراد » ثم المتع » وهو 
فول ارق وأنى اسحق والمروزى من أصتابنا : وقال أو بوسف وعمد : ااقران أفضل م 
التمتع » ثم الافراد . حجة الشافعى رضى الله عنه فى أن الافراد أفضلهن وجوه : الاول : السك 
بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) والاستدلال به من ثلاثة أوجه : الأول : أن الآية اقتضت 
عطف العمرة على الحج ٠‏ والعطف يستدعى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » والمغايرة 
لاتحصل إلا عند الافراد . فأما عند القران فالموجود شىء واحد. وهو حج وعمرة ؛ وذلك 
مانع من صعة العطف . الثانى : قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) يقتضى الافراد ؛ بدليل أنه قال 
تعالى (فان أحصرتم فا استيسر من الهدى) والقارن يلزمه هديان عند الحصر ؛ وأيضاً انه تعال 
أ على الخلق عند الآداء فدية و!:حدة »والقارن يلزمه فديتانعند الحصر.الثالث:هذه الآيقتدل 
على وجوب الاتمام . والاتمام لابحصل إلا عند الافراد ويدل عليه وجبان : اللاول : أن 
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السفر مقصود فى الحج ؛ بدليل أن من أوصى بأن بحج عنه فانه يحج من وطنه » ولولا أن السفر 
مقصود فى المج لكان يحج عنه من أدنى المواقيت . ويدل عليه أيضا أنهم قالوا لونذر أن بحج 
ماشيا وحجج را كبا يازمه دم » فثبت أن السفر مقصود والقران يقتضى تقليل ااسفر » لآن بسيبه 
يصير السفران سفراً واحداً » فثبت أن الاتمام لاحصل إلا بالافراد . الثانى : أن الحج لامعنى 
له الازيارة بقاع مكرمة » ومشاهد مشرفة » والحاج زائر الله . والله تعالى مزوره » ولا شك أنه 
كلساكانت الزيارة والخدمة أكث ركان موقعها عند امخدوم أعظم ؛ وعند القران تنقلب الزيارتان 
زيارة واحدة؛ بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى العمرة تتكرر عند الافراد » وتصير 
واحدة عند اران » فثبت أن الافراد أقرب إلى القام . فكان الافراد ان لم يكن واجبا عليكم 
, حك هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل 
(الحجة الثانية) فى بيان أن الافراد أفضل : أنالافراديقتضىكونه آنيابالحجمرة » ثم بالعمرة 
.عد ذلك » فتكون الأعمال الشماقة فى الافراد أ كثر » فوجب أن يكون أفضل » لقوله عليه السلام 
رأفضل الاعمال أ-مرها» أى أشقبا 
١‏ الحجة الثالتةي أنه عليه السلامكان مفردا . فوجب أن إكون الافراد أفضل » أماقولنا : انه 

كان مفردا فاعلم أن الصحاية اختلفت رواياتهم فى هذا المعنى » فروى مسل فىصميحه عزعائشةرضى 
الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج ٠‏ وروى جار وان عمر أنه أفرد ١‏ وأما أن افق 
روى عنه أنه قال : كنت واقفاً عند جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وس » فكان لعابها يسيل 
على كتى ؛ فسمعته يقول «لبيك بحج وعمرة معآء ثم الشافى رضى الله عنه رجح رواءة عائشة 
رذى الله عنما وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه : أحدها : تحال الرواة ؛ أماعائشةفلانما 
كانت عالمة » ومع علمباكانت أشد الناس التصاقا برسول الله صلى اللهعليهوسلم ٠‏ وأشداناسس, ذرها 
على أحواله : وأما جابر فانءكان أقدم صبة للرسول صل الله عليه وس 1 ران راشا كن 
صذيرا فى ذلك الوقت قبل ااعلم :وأا ابن عمر ذانهكان مع فةهه أقرب الى رسولالتدصلى اللهعليه 
وسلم هن غيره» لان أخته حفصة كانت زوجة اانى صلى الله عليه وسلم . والثانى : أن عدم القران 
هنأ كد بالاستصحاب . والثالث : أن الافراد يقتضى تتكثير العبادة » وااقرانيقتضىثةإ لبا ؛ فكان 
إلحاق الافراد بالنى عليه الصلاة وااسلام أولى ٠‏ وإذا ثبت أن الننى صلى الله عليه وسلم كارن 
مفردا . وجب أن بكون الافراد أفضل . لاأنه عليه الصلاة والسلامكان يختار الاأفضل لنفسه » 
ولاندقال «خذوا عنى مناسكك» أى تعلدوا منى 








قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله» الآية /أه١‏ 


(الحجة الرابعة) أن الافراد يقتضى تسكثير العنادة ء والقران يقتضى تقليلباء فكان الا'ول 
أولى؛ لاأن المقصود من خاق الجن والانس هو العبادة ؛ وكل ماكان أفضى الىتكثير العبادةكان 
أفضل ؛ حجة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه : 

(إالحجة الاأولى) السك بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)وهذا اللفظ يحتملأنيكون 
المراد منه يجاب كل واحد منبها » أو يكون المراد منه إيحاب المع يينبماعلى سبيل القام عفلوحملناه 
على الا“ول لا يفيد الثانى ؛ ولو حماناه على الثانى أفاد الاأول » فكان الثانى أ كثر فائدة » فوجب 
حمل اللفظ عليه , لان الا ولى حمل كلام الله على ٠١‏ يكون أ كثر فائدة 

(الحجة الثانية) أن القران جمع بينالنسكين » فوجب أنيكون أفضل من الانيان بنسكواحد 

(الحجة الثالئةم أن فى القران مسارعة إلى التسكين :وفى الافراد ترك مسارعةإلى أحدالتسكبين 

فوجب أن يكون القران أفضل لقوله (وسارعوا) 

لإوالجواب عن الآول) أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ماهو أ كثر فائدة 
على الافراد » وأما ماذ كرتموه جرد حسن ظن حيث قلتم : حمل اللفظ على ماهو أ كثرفائدة أولى 
وإذاكان كذلك كان الترجيح لقولنا 

لإوالجواب عن الثانى والثالشم أنكلمايفعله القارن يفعله المفرد أيضاء الا أن القرانكان 
حيلة فى إسقاط الطاعة ؛ فينتهى الآمر فيه أن يكون مرخصاً فيه , فأما أن يكون أفضل فلا ؛ 
وباجملة فالشافعى رضى الله عنه لايقول: ان الحجة المفردة بلا عمرة أفضل من الحجة المقروئة » 
لكنه يقول : من أتى بالحج فى وقنه ْم بالعمرة فى وقما «مجموع هذين الأمرينأفضل من الاتيان 
بالحجة المقرونة 

(المسألة الرابعة) فى تفسير الاتمام فى قوله (وأتموا الحج والعمرة لله)وفيه وجوه: أحدها: 
روى عن على وابن مسعود أن اتمامبما أن بحرم من دويرة أهله .وثانيها : قال أبو ملم : المعنى أن 
هن ثوى الحج والعدرة لله وجب عليه الاتمام » قال : ويدل على صمة هذا التأويل أن هذه الآيةانما 
نلك عد أن منع الكفار النى صلى الله عليه وسلم فى السنة الماضية عن الحج والعمرة فالله تعالى 
أمر رسوله فى هذه الآآية أن لايرجع حتى ,تم هذا الفرض » وبحصل من هذا التأويل فائدة فقبية 
وهى أن تطوع المج والعمرة كفرضيهما فى وجوب الاتمام . وثالثها : قال الاصم : ان الله تعالى 
فرض المج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة» وذ كر الشيخ الامام أبو حامد 
الغزالى رحمه الله فى كتاب الاحياء مايتعاق بهذا الباب . فقال : الآمور المعتبرة قبل الخروج إلى 








اا قوله تعالى «وأتموا الحج والعمرة لله» الآآية 

الاحرام ثمانية .الأول : فىالمال . فينبغى أن يبدأ بالتوبة »ورد المظالم» وقضاء الديون؛ واعداد 
النفقة لكل من تازهه نفقته الى وقت الرجوع ؛ ويرد ما عنده من الودائع :ويستصحبمنالمال 
الطيب الخلال ما يكفيه لذهابه وأيابه من غير تقتير . بلعلىوجه يمكنه معالتوسع فى الزاد والرفق 
بالفقراء , ويتصدق بثىء قبل خروجه . ويشترى لنفسه دابة قوية على امل أو يكتريها ٠‏ فان 
ااكتراها فليظهر للمكارى كل ما بحصل رضاه فيه . الثانى: فى الرفيق فينينى أن يلنمس رفيتا 
صالخا محا الخير ؛ معينا عليه » ان نسى ذكره . وان ذكر ساعده . وان جبن شجعه . وان يزقواه 
وان ضاق صدرهصيرهء وأما الاخوان والرفقاء المقيمون فيودءبم » ويلتمس أدعيتهم » فان الله 
تعالى جعل فى دعائهم خيراً » والسنة فى الوداع أن يقول : أستودع الله دينك وأمائتك وخواتيم 
جملك . الثالثة : فى الخروج من الدار . فاذا ثم بالخروج صلل ركمتين يقرأ فى الأآولى بعد الفاتحة 
«قل ياأيها الكافرون» وفى الثانية «الاخلاص» وبعد الفراغ يتضرع إلى الله بالاخللاص 
الرابعة :إذا حصل على باب الدار قال : بسم الله توكلت عل الله لاحول ولا قوة إلا بالله , وكليا 
كانت الدعوات أزيدكانت أولى . الخامسة : فى الركوب . فاذا ركب الراحلة قال : ببسم الله وبالته 

والله أكير . توكلت عل الله ؛ لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ما شاء اللهكان » سام يشأ 
لم يكن » سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ وانا إلى ربئا لمنقليون . السادسة : 
فى النزول . والسنة أنيكون أ كثر سيره بالايل؛ ولا ينزل حتى بحمى النهار » وإذا نزل صل ركعتين 





ودعا 00 قصده عدو أو سبع فى ليل أو نهار . فليقرأ آبة الكرمى ٠.‏ وشهد 
الله ؛ والاخلاص . والمعوذتين . ويقول:تحصنت بالله العظم ٠‏ واستعنت بالى الذى لا ءوت . 
الثامنة : مبما علا شرفا من الأارض ف الطريق : فيستحي أن يكبر ثلاثا . التاسعة + أن لا يكون 
ذا ل مرا ىلا2 الاغراض العاجلة .كالتجارةوغيرها . العاشرة : أن يصون الانان 
لسانه عن الرفث والفسوق والجدال . ثم بعد الاتيان هذه المقدمات : يأتى م يبجميع أركان الح على 
الوجه اللاد ح الاقرب الى موافقة الكتاب رالكة ب كك ون غرضه فى كل هذه ذه امور ابتغاء 
مرضاة الله تعالى : فقوله (وأموا الحج والعمرة) كلبة شاملة جامعة ذه المعاق ٠‏ فاذا أى 
العبد بالحج على هذا الوجه كان متبعاً ملة ابراهيم ٠‏ حيث قال تعالى (واذ ابتلى ابراهيم ربه 
بكلات فأتمبن) 

(,الوجه الرابع) فى تفسير قوله تعالى (وأتموا الحج وا 'عمرة لله) أن المراد : أفردوا كل 
واحد منبها اسقر ٠‏ وهذا 3 بل من قال بالافرا د . وقد بيناه بالدليل ٠وهذا‏ التأو با 20 





قوله تعالى «فان أحصرثم» الآنة +١64‏ 








على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ وقد يروى مرفوعا عن أبى هريرة . وكان عمر يترك القران 
والفتع » ويذكر أن ذلك أتم للحج والعمرة ٠‏ وأن يعتمر فى غير شهور الهج فان الله تعالى يقول 
(الحج أشبر معلومات) ؤروى نافع عن ابن عمر أنه قال : فرقوا بين حجكم وعم ركم 

(المسألة الخامسة) قرأ نافع » وابن عام » وابن كثير » وأبو عبرو وانؤااركن عن عاصم 
(الحج) بفتح الحاء فىكل اقرآن وه لغة الحجاز» وقرأ حمزة والكساى ٠‏ وحفص » عن عاصم 
بالكسر فى آل عمران ؛ قال الكساق : وهما لغتان بمعنى واحد . كرطل ورطل » وقيل : بالفتح 
المصدر. لكر الاسم 

وقوله تعالى إإفان أحص رتم قال أحمد بن يحى : أصل الحصر والاحصار : الحبس . ومنه 
يقال للذى لا 0 بسره : حصر . لأنه حبس نفسه عن البوح ؛ والخصراحتباسالغائط . والحصير 
الملك . لاانهكالحبوس بين الحجاب » وفى شعر لبيد : 

جن لدى باب الحصير قيام 

والحصير معروف ء سمى به لانضمام بعض أجزاله الى إعض تشبيها باحتتباس الثىء مع غيره 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفةوا على أن لفظ الحصر مخصوص بنع العدو إذا منعة عن مراده 
وضيق عليه . أما لفظ الاحصار فقد اختافوا فيه على ثلاثة أقوال : الأول : وهو اختيار أوعبيدة 
وابن السكيت ٠‏ والزجاج ؛ وابن قتيبة » وأ كثر أهل اللغة ؛ أنه مختص بالمرض ء قال ابن السكيت : 
يقال أحصر امرض إذا منعهمنالسفرء وقال ثعاب فىفصيحالكلام : أحصر بالمرض وحصر بالعدو 

والقول الثانى : أن لفظ الاحصار يفيد الحبس والمع ؛ سواء كان ,سب بالعدو أو بسببالمرض 
ره نول الذراء 

. والقول الثالث : أنه مختص بالمنع الحاصل من جهة العدو » وهو قول الشافعى رضى الله عله 

وهو المروى عن ابن عباس وابن عمر » فانهما قالا: لا حصر إلا حصر العدو » وأ كثر أهل اللغة 
يردون هذا القول عل الشافعى رضى الله عنه ؛ وفائدة هذا البحث تظهر فمسألة فقهية. وهى أنهم 
اتفقوا على أن حك الاحصار عند حبس العدو ثابت ؛ وهل يثبت بسبب المرض وسائر الموانع ؟ 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه : يثبت . وقال الشافعى : لا يثبت . وحجةأبى حنيفةظاهرةعلل مذهب 
أهل اللغة » وذلك للآن أهل اللغة رجلان : أحدهما ؛ الذين قالوا : الاحصارمختص بالحبس الحاصل 
بسب المرض فقظ . وعلى هذا المذهب تكون هذه الآية نصاً صرحا فى أن احصار المرض يفيد 
هذا الحم ؛ والثان : الذي قالوا الاحصار امم لمطلق المبس سواءكان حاصلا بسيب المرض أو 








1 قوله تعالى دفان أحصرثم» الآية 
بسبب العدو ؛ وعل هذا القول حجة أنى حنيفة تكون ظاهرة أيضاً » لآن الله تعالى علق الح على 
مسمى الاحصار ‏ فوجب أن يكون المكم ثابنا عتد حصول الاحصارء سسواء حصل 
الحدر أو بالمرض ؛ وزأما “عل القول | الثالك؟ وهو أن الاحضار امم للنع الخاصل 
بالعدوء فهذا القول باطل باتفاق أهل اللغة ؛ وبتقدير ثيوته فنحن نقيس المرض على العدو يجامع 
دفع الحرج ؛ وهذا قباس جلى ظاهر فبذا تقرير قول أنى حنيفة رضى الله عنه وهو ظاهر قوى » 
وأما تقرير مذهب الشافعى رضى الله عنه ؛ فهو أنا ندعى أن المراد بالاحصار فى هذه الآبة منع 
العدو فقط , والروايات المنقولة عن أهل اللغة معارضة بالروايات المنقولة عن ابن عباس وابن 
عمر » ولا شلك أن قولهما أولى لتقدمبما علىهؤلاء الأدنى فى معرفة اللغة ؛ وفمعرفة تير القرآن 
ثم انا بعد ذلك نو كد هذا القول بوجوه من الدلائل : 

(الحجةالآاول» أن الاحصار افعال س الحصر ء والافعال تارة يجىء بمعنى التعدية نحو : 
ذهب زيد وأذهبته أنا . ويجىء بمعنى ضار ذا كذاء' نحو : أَعذ البعير إذا صار ذا غدة » وأجرب 
الرجل إذا صار ذا ابل جرف . ويجحى. بمعنى وجدته بصفة كذاء نحو : أحمدت الرجل أى وجدته 
مود » والاحصار لابمكن أن يكون للتعدية : فوجب إما حمله على الصيرورة أو على الوجدان » 
والمعنى : أنهم صاروا حصورين أو وجدوا حصورين » ثم ان أهل اللغة اتفةوا على أن الحصور 
هو الممنوع بالعدو لابالمرض » فوجب أن يكو نمعنىالا<صار هو أنهم صاروا منوعين بالعدو » 
أو وجدوا منوعين بالعدو » وذلك يو كد مذهبنا 

(إالحجة الثانية) أن الحصر عبارة عن المنع » وإتما يقال للانسان » انه ممنوع من فعله » 
عم إذاكان قادرا عن ذلك الفعل متمكنا منه » ثم أنه منعه مانع عنه » والقدرة 
عبارة ع نالكيفية الحاصلة بسبباعتدال المزاج وسلامة الأاعضاء » وذلك مفقود فى حق ا ريض 
فهو غير قادر البتة على الفعل » فيستحيل الحك عليه بأنه منوع ؛ لآن احالة الحكم علي المانع 
تستدعى حصول المقتضى ء أما إذا كان ممنوعا بالعدو فببنا القدرة على الفعل حاصلة ؛ إلا أنه تعذر 
الفعل لجل مدافعة العدو . فصح هبنا أن يقال انه ممنوع من الفعل , فثبت أن لفظة الاحصار 
حقيقة فى العدو » ولا يمكن أن تتكون حقيقة فى امرض 

(رالحجة الثالثة) أن معنى قوله (أحصرتم) أى حبستم ومنعتم » والحبس لايد له من حابس ٠‏ 
والمنع لابد له من مانع ؛ ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعاء لآن ااحبس والمئع فعل » 
واضافة الفعل إلى الارض محال عقلا . لآن المرض عرض لا ببق زمانين . فكيف يكون فاعلا 














قوله تعالى «فان أحص رتم » الآية اكد 
وحابسا ومائعا: أما وصف العدو بأنه حابس ومائع » فوصف حقيقى » وحمل الكلام على حقيقته 


أولى من حمله على مجازه . 

(الحجة الرابعة ) أن الاحصار دشتق من الحصر ء ولفظ الحصر لا إشعارفيهبالمرض ٠‏ فلفظ 
الاحصار وجب أن يكون خالياعن الاشعار بالمرض قاساً علىجميع الألفاظ المشتقة 

(الحجة الخامسة) أنه تعالى قال بعد هذه الآية (فن كان منكم مالسا أراية أذ هن راشم 
فعطفعليه الاريض ء ذلوكان الحصر هو الاريض أو من يكون المريض داخلا فيه » لكان هذا 
عطفاً الثى. على نفسه 
فان قيل : انه خص هذا المرض بالذكر لآن له حكيا خاصاء وهو حاق الرأس »؛ فصار تقدير الآية 
أن منعتم عرض تحللتم يدم » وان تأذى رأسم عرض حلقتم وكفرتم 

قلنا : هذا وانكان حسنا لهذا الغرض ء إلا أنه مع ذلك يازم عطف الثىء على نفسه» أما إذا 
م يكن المحصر مفسسرا بالمريض ءلم يلزم عداف الثىء على نفسه » فكان حمل احصر على غير ريض 
يوجب خلوالكلام عن هذا الاستدلال » فكان ذلك أولى 

([الحجة السادسةم قال تعالى فى آخر الآبة (فاذا أمنتم فن تمتع بالعمرةالىالحج) ولفظ الآمن 
إما يستعمل فى الموف من العدو لا فى المرض » فانه يقال فى المرض : شئى وعى ولا يقال أمن 

فان قيل : لا نسم أن لفظ الامن لا يستعمل إلا فىالخوف » فانهيقال: أمنالمريضمن الاك 
وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح فى عموم أولها 

قانا : لفظ الامن إذاكان مطلقاً غير مقيد فانه لا يفيد إلا الأآمن من اأعدو » وقوله خصوص 
آخر الآية لابمنع من عموم أولها 

قلنا: بل وجب لان قوله (فاذا أمنتم) ليس فيه بيان أنه حصلالأءنماذا ؛ فلابدوأن يكون 
المراد حصول الآمن من ثىء تقدم ذكزه ا ا اا ا . فاذا 
ا تم من ذلك الا<صار ؛ ولما ثبت أن لفظ الآمن لا يطلق إلا فى حق العدو » وجب أن يكون 
اللا ل من هذا الاحصا ر منع العدو » فثدت ببذه الدلائل أن الا<صار المذكور فى الآية هو منع 
العدو فقط ء أما قول هن قال : أنه منع المرض صاحبه خاصة فهو باطل بمذه الدلائل ٠»‏ وفيه 
دليل آخرء وهو أن المفسرئن أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية أن التكفار أحصروا النى 
صل الله عليه وسل بالحديبية نان ران هر ف 21 1201291 سب هل نارول 
غير ذلك ااسبب ؟ إلا أنهم اتفقوا علل أنه لا يوز أن يكون ذلك السبب خارجا عنه » فلو كان 


د(" فخر ‏ ه» 










ل قوله تعالى دشا استيسر من الحدى» الآية 
الاحصار اسما لمنع المرض . لكان سبب نزول الآية خارجا عنهاء وذلك باطل بالاجماع فثيت 
عادر اأن الاحصار فى هذه الآية عبارة عن منع العسدو ؛ واذا ثبت هذا فنقول : لا يكن 
قياس منع الارض عليه ؛ وبيانه من وجبين » الآول : أنكللة «ان» شرط عند أهل اللغة؛ وحكم 
الشرط انتفاء المشروط عند انتفائهظاهرا . فهذا يقتضى أن لا يثبت الحكم الافى الاحصار الذى 
دلت الآية عليه » فلو أثبتنا هذا الحكم ففغيره قياساكان ذلك نسخا النص بالقياس » وهو غيرجائز 
(رالوجه الثالى» أن الاحرام شرع لازم لا يحتهل النيخ قصداء ألا ترى أنه إذا جامع 
ارا حى فسد حجه لم مرج من احرامه . وكذلك لو فاته الحج حتى لزمه القضاء والارض ليس 
كالعدو . ولآن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه ؛ أما المحصر بالعدوفانه خائف 
من القتل ان أقام » فاذا رجع فقد تخلص من خوف القتل » فهذا ماعندى فى هذه المسألة على 
ما يليق بالتفسير 
اما قوله تعالى (فا استيسر من الحدى) ففيه مسائل 
9 المسآلة الآولى) قال القفال رحمه الله : فى الآآية اضمار » والاقدير : خا فا استيسر . وهو 
كقوله (فنكان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أى فافطر فعدة » وفيا اضمار 
آخر ء وذلك لآن قوله (نا استيسر من الهدى) كلام غيرتام لايد فيه من اضمار , ثم فيه احتهالان: 
أحدهما : أن يقال : حل «ما» رفع . والتقدير : فواجب عليكم ما استيسر . وااثانى : قال الفراء : 
لو نصبت على معنى : اهدوا ما تسر كان صواباء وأ كثر ما جاء فى القرآن من أشباهه مرفوع 
(المسألة الثانيةي (استيس) بمعنى تيسر . ومثله : استعظ . أى تعظ » واستكير : أى تكبر. 
واستصعب : أى تصعب 
(المسألة اثالثة) (الهدى) جمع هدية .كا تقول : تمر وتمرة . قال أحد بن يحمى : أهل الحجاز 
يخففون (الهدى) وميم تثقله . فيقولون : هدية . وهدى ؛ ومطية . ومطى : قال الشاعر : 
حلفت برب مكة والمصىل وأعناق الهدى مقلدات 
ومعنى (الحدى) ا يهدى إلى بيت الله عز وجل تقربا اليه. منزلة الحدية بهدمما الانسان إلى 
غيده تقربا اليه . “مقالعلى وابن عباس وال نوقتادة : الهدىأعلاه بدنة : وأوسطه بقرة . وأخسه 
شاة . فعليه ما تيسر من هذه الاجناس 
(المسألة الرابعة) الحصر إذاكان عالما بالهدى . هلله بدل ينتقل اليه ؟ للشافعى رضى الله عنه 


فيه قولان : أحدهما : لا بدل له ويكون الهدى فى ذمته أبدا . وبه قال أبو حنيفة رضى الله عنه . 











قوله تعالى «ولا تلقوا رؤسكم» الآية س٠‏ 
والحجة فى أنه تعالى أوجب عبى الحصرالهدى عل التعيين » وما أثيت له بدلا . والثانى : أن له بدلة 
ينتقل إليه : وهوقول أحمد . فاذا قلنابالقول الأول : هل له أن يتحلل فالحال أويقيم على إحرامه 
فيه قولان : أحدهما : أنه قم على إحرامه <تى بحده : وهوقول أبىحنيفة : ويدل عليه ظاهر الآية 
والثانى : أن يتحلل فىالحال للمشقة , وهو الأصح ء فاذا قلنا بالقول الثاتى قفيه اختلافات كثيرة » 
راو أن يقال: يقوم المدى بالدراهم . ويشترى بها طعام ويؤدى ؛ وإإما قلنا ذلك لانه 
أقرب إلى الهدى , 
«االسألة الخامسة) المحصصر إذا أراد التحال وذيح » وجب أن ينوى التحلل عند الذي ؛ ولا 
يتحلل البئة قبل الذيح . 
1 السادسة 4 اختلفوا فى العدرة فأ كثر الفقهاء قالوا حكمها فى الاحصار كك المي 
عن إن أنه لاإحصار فيه لآنه غير مؤقت ٠‏ وهذا باطل لآن قوله تعالى (ذان أحصرتم) 
ذكورعةيت الحج والعمرة . فكان عائداً إلمهما . 
أما قوله تعالى (( ولاتحلةوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى عحله) ففيه مسائل : 
(المسألة الأول) فى الآية حذف لآن الرجل لايتحلل ببلوغ الهدىعحله : بل لايحصل التحلل 
إلا بالنحر: فتقدير الآية : <تى ,بلغ الحدى حله و ينحر . فاذا تحر فاحلةوا 
(ااسألة الثانيقم قال الشافعى رضىالله تعالى عنه : موز إراقة دم الا<صار لاف ارم . با 
حيث حبس ٠‏ وقال أبوحنيفة رضى الله تعالى عنه : لاجوز 1 0 ٠,‏ كلقا لاف 
البحث ف تفسير هذه الآية . فقال اثشافمى رضىالله تعالى عنه : امحل فى دذه الآية اسم للزمان الذى 
يحصل فيه التحلل ؛ وقال أبو حنيفة :انه اسم لللكان ٠‏ 
حجة أشافعى رضى الله تعالرعنه من وجوه : الأول : انه عليه الصلاة والسلام أحصر بالحديبية 
وخر بما. والحديبية ليست من الحرم . قال أصحاب ألى حنيفة انه إنما أحصر فى طرف المدببية 
الذى هو أسفل مكة : وهو من ارم . قال الواقدى : الحديبية على طرف الهرم على تسعة أميال 
من مك . أجاب القفال رحمه الله فى تفسيره عن هذا ااسؤال فال الدليل على أن نحر ذلك الهدى 
ماوقع فى الحرم قوله تعالى رهم الذين كفروا وصدوك عن المسجد الرام والمدى ممكوذا أن 
يبلغ يحل ) فين تعالىأن الكفارمنعوا النوصلالله عليه وسل عن إبلاغ الهدى كله الذى كانير يده 
فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدى فى غير المرم 


+ الحجة الثانية م أن المحصر سواءكان فى المل أو فى الحرم فبو مأمور بنحر الهدى ؛ فوجب 















١5‏ قولهتعالى دولا تحلقوا رؤسم» الآبة 

أن يتمكن فى الل والمرم من تحر الهدى 
(إبيان المقام الأول) أن قوله (فان أحصرتم) يتناول .كل من كانحصرا سواءكان فى الحل 

أو فى الحرم » وقوله بعد ذلك (فا استيسر من الحدى) معناه فا استيسر من الهدى نحره واجب. 
أو معناه فاندروا ما استيسر من الحدى ٠‏ وعلى التقديرين ثنت أن هذه الآية دالة على أن نح رالهدى 
واجب على الحصر ء سواءكان محصرا فى الحل أو فى الحرم . واذا ثبت هذا وجب أن يكون له 
الذح فى الحل والمرم ٠‏ لآن المكلف بالثىء أول درجاته أن يحوز له فعل المأهور به . واذا كان 
كذلك وجب أن يكون الحصر قادرا على اراقة الدم حيث أحصر 

(الحجة انثالثة ) أن الله سبحانه انما مكن الحصر من التحال بالذيح . ليتمكنمنتخليص النفس 
عن خوف العدو فى الخال . فلو لم يجز انحر الا فى الحرم ومالم يحصل النحر لا يحصل التحلل 
بدلالة الاآبة . فعلى هذا ااتقدير وجب أن لايحصل التحلل فى الال . وذلك يناقض ماهوالمةصود 
من شرع هذا الحكم . ولآن الموصل لان<ر إلى الهرم انكان هو فقد ننى الاوف . وكيفيؤمن 
بهذا الفعل مع قيام الذوف وان كان غيره فقد لا يحد ذلك الغير فهاذا يفعل ؟ حجة أنى حنيفة 
رضى الله عنه من وجوه : الأول : أن انحل بكسر عين الفعلعبارة عن المكان »كال مجن والمجلس 
فةوله (حتى بلغ الهدى عله) يدل على أنه غير بالغ فى الحال الى مكان الحل . وهو عندم بالغ 
له فى الحال 





جوابه : الل عبارة عن الزهان . وأن من المشبور ان ل الدين هو وقت وجوه . الثالى: 
دب أن لفظ امحل يحتمل المكان والزمان » الا أن الله تعالى أزال هذا الاحتمال بقوله (ثم محلبا 
إلى. البيت العتيق) وفى قوله (هديا بالغ الكعبة) ولا شك أن المراد منه الحرم فان البيت عبنه 
لا براق فيه الدماء 

جوابه : قال الشافعى رذى الله عنه :كل ها وجب على الرم فى هاله من بدنة وجزاء هدى 
فلا يحرى إلا فى الهرم اسا كين أهله الا فى موضعين : أحدهما : من ساق هديا فعطب فىطريقه 
ذحه وحلى ينه وبين المسا كين . والثانى : دم المحصر بالعدو فانه بحر حيث حيس ءفالايات ااتى 
ذكرةوقا فى سائر الدماء فلم قلتم انها تتناول هذه الصورة . الثالث : قالوا : الهدى حى هديا لانه 
جار تحرى الهدية الى متها العبد إل ريه والحدية لا تكون هدي الا إذا يقم| المهدى إل دار 
المبدى ايه . وهذا المعنى لا يتصور الا بحعل موضع الحدى هو الخرم 

جوابه : هذا القسك بالاسم “م هوتمول على الافضل عند القدرة : الرابع ؛ أن سائردماء الحج 








قوله تعالى دفن كان منمكم مريضا أو.به أذى» الآية ١‏ 


قن كن من ميا أو به أدَى من رأسه قفدية من صيامٍ 0 ضرافة 1 


ده 66 ؤوسيد هاده ه هد 6 


نسك قاذ متم قن 3 0 


- 


2 


2ه 62ززس 


2 ادرو اتا 5 0 ل ناديد لقب 


كلها قربةكانت أو كفارة لاتصح إلافى الحرم ‏ فكذا هذا 
جوابه : أن هذا الدم إنما وجب لازالة الخوف ؛ وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدرعليه 
حيث أحصر ء أما لو وجب إرساله إلى الحرم لاحصل هذا المقصود ؛ وههذا المعنى غير موجود 
فى سائر الدماء فظهر الفرق . 
(المسألة الثالئة) هذه الآية دالة على أنه لاينبغى لم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلابعد تقديم 
هااستينس من اطدى :ا أله أمرهم أن لايناجوا الرسول إلابعد تقديم الصدقة » 
قوله تعالى ف نكان منج هريضا أوبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاذا 
أمنتم فن تمتع بالعدرة إلى الحج فا استيس من الحدى فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة 
إذا زجعتم تلك عشيرة كاملة ذلك لمن لم كر أهله حاضرى ا.لجدالحرام واتقوا الله واعلموا 
أن الله شديد العقاب) 
(المسألة الأولى» قال ابن عباس : نزات هذه الآية فى كعب بن يخرة . قال كدب : مربى 
رسو لالله صلىالله عليه و-لم زمن الحديبية ؛ وكان فى شعر ر أم.ى كثير هن القمل والصئبان ‏ وهو 
يتناثر على وجهى » فقال عليه الصلاة وااسلام تؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم يارسول الله . قال 
احاق رأسك . فأنزلافه تعالىهذه الآية » والمقصود منها أن الحرم إذاتأذى بالمرض أوبموام رأسه 
أبيح له المداواة والحلق : بشرط الفدية والله أعلم . 
(المسألة الثانية) ففدية رفع لأنه مبتدأ خيره محذوف . .والتقدير : فعليه فدية » وأيضا ففيه 
إضمار آخر . والتقدير : فاق فعليه فدية 








5 قوله تعالى دمن صيام أو صدقة» الآبة 





(المسألة الثالثة) قال بعضهم » هذه الآية مختصة با نمحصر ٠‏ وذلك لآن قبل بلوغ الهدى بحله 
ربما لحقه مرض أو أذى فى رأسه ان صبر ء فالته أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية » وقال 
آخرون : بل اكلام مستأنف لكل رم لحقه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج ؛ أو لحقه أذى 
فى رأسه فاحتاج إلى الحلق , فبين الله تعالى أن له ذلك » وبين مايحب عليه من الفدية 

إذا عرفت هذا فنقول : المرض آد يحوج إلى اللباس ‏ فتتكون الرخصة فى اللباسكالرخصة فى 
الحلق » وقد يكون ذلك بغير المرض منشدة اابرد وما شاكله ؛ فأبيح له بشرط الفدية .وقد يحتاج 
ولح م اكه امات فيكون الح فيه ذاك : وأما من يكون به أذى 
هن رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان » وقد يكون سيب الصداع ؛ وقد يكون عند 
الخوف من حدوث مرض أو أم ٠‏ و باجملة فهذا الحم عام فى جميع حظورات الحج . 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أنه هل يقدمالفدية ثم يترخص » أو يؤخرالفدية عن الترخص 
والذى يقتضيه الظاهر أنه يؤخر الفدية عن الترخص . لآ نالاقدام على الترخصكالعلة فى وجوب 
الفدية فكان مقدما عليه » وأيضا فقد ينا أن تقدير الآية : خلق فعليه فدية » ولا ينتظم الكلام 
إلا على هذا الحد ؛ فاذن يحب تأخير القدية 

أما قوله تعالى لإإمن صيام أو صدنة أو ن.ك) فالمراد أن تلك الفدية أحد هذه الأمور الثلاثة 

وف الاآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أصل النك العبادة : قالابن الاعرابى النسك سبائك الفضة كل سيكة متها 
أسيكة ء ثم قيل للمتعبد : ناسك لآنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها كالديكة الخاصة 
من الخبث : هذا أصل معنى النسك ٠‏ ثم قيل للذبيحة : نسك لانها در أشرف العبادات التى 
يتقرب ما إلى الله . 

(المسألة ل اتفقوا فى النسك على أن أقله شاة ؛ لآن النسك لايتأدى إلا بأحد الامور 
الثلاثة:اجمل . والبقرة . وااشاة . ولماكان أقلما الشاة؛ لاجر مكان أقل الواجب ف الك هو 
الثشاة ؛ أها الصيام والاطعام فليس فى الاي ما يدل على كةبما وكيفية.ما . و بماذا حصل بيانه فيه 
تكن دسا ا لط] ا كا 21ر2 رار[ دار قيس أنه عله مله 

والكالدم إلا هر يكم ىن عب :د ورأى كثرة الحراءاق أله .قال له : احلق ثم اذبع شاة نكا 

أوصم ثلاثة أيام . أو أطعم ثلاث آصع من تمر على ستة مساكين 

. وااقول الثافي 1 ىعن 0 5 قالا : الصيام للمتمتع عشرة أيام‎ ١ 

















ان ار ل ب 


والاطعام مثل ذلك فى العدد .و <جتهما أن الصيام والاطعام لما كانا بجملين فىهذا الموضع وجب 
حمابما على المفسر فيا جاء بعد ذلك وهو الذى يلزم المتمتع اذا لم بحد الحدى ٠‏ والقول الأاول 
عليه أ كثر الفقهاء . ' 
«(المألة اثالثة) الآية دلت على حكم من أقدم على ثىء من حظورات الحج بعذر ء أما من 
خلق" رأسه عامدا بغير عذر فعند الشافعى رضى الله عنه وأنى حنيفة الواجب عليه الدم ؛ وقال 
«الك رضى الله عنه : حككه حكم من فعل ذلك بعذر . والآيحجة عليه » لآن قوله اف نكان مكم 
ا 2 فقدية من صيام) يدل على اشتراط هذا الحكم بهذه الاعذار» 
والمشروط بالثىء عدم عند عدم الشرط ٠‏ وقوله تعالى (فاذا أمنتم ) فاعلم أن تقديره : ذاذا أمنتم 
من الاحصار . وقوله (ثن تمتع بالعمرة إلى الحج) فيه مسائل 
(ااسألة الاول) معنى «المتع » التلذذ » يقال : متع بالثىء أى تلذذ به » والمتاع كل ثى. 
يتمتع به » وأصله من قولهم : حبل ماتع ؛ أى طويل » وكل من طالت حبته مع الثىء فهو متمتع 
به ؛ والمتدمع بالعدرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر فى أشور الحج . ثم يقي بمكة حلالا ينثىء 
منها الحج . فيحج من عامه ذلك ؛ وإنما معى متمتعا لآنه يكون مستمتعا بمحظورات الاحرام 
فما بين تحاله من العدرة إلى إحرامه بالحج . والمتع على هذا الوجه صحيح لا كراهة فيه . وههنا 
نوع آخر هن الفتع مكروه . وهو الذى -ذر عنه مر رضى الله عنه . وقال : متعتا ن كانتا على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنبى عنهماء وأعاقب عليهها : متعة النساء؛ ومتعة الحج 
والمراد من هذه اللمتعة أن يجمع بين الاحرامين ثم يفسيخ المج إلى العمرة » ويتمتع بها إلى احج » 
ولأذى “أن رسول الله صلل الله عليه وسلم أذن لاصحابه فى ذلك ثم نسخ » روى عن أنى ذر أنه 
قاى : ماكانت متعة الحج الالى خاصة » فكان السبب في هأنهم كانو | لايرون العمرة فى أشبر الحج » 
ويعدونما من ألخر الفجور . فلما أراد رسول لله صبى الله عليه وسلم ابطال ذلك الاعتقاد عليهم 
بالغ فيه بأن نقاهم فى أشهر المج من الحج إلى العدرة ‏ وهذا سبب لايشاركهم فيه غيرهم » فابذا 
المعنى كان فسخ الحج خاصا بهم 
(المسألة الثانيةم قوله تعالى (فن تمتع بالعمرة) أى فن يتمتم بسيب العمرة فكأنه لابتمتع 
بالعمرة ٠»‏ ولكته يتمتع بمحظورات الا<رام يسيب اتيانه بالعه 
بالعمرة إلى الحج . 
أما قوله تعالى فا استيسر من الهدى) ففيه مسائل : 





رة ٠‏ وهذا هو معنى القتعم 








314 وله تعالى دشا استيسر من الحدى» الآية 

(المسألة الأولى) قال أصتابنا : لوجوب دم المتع خمسشرائط : أحدها : أن يقدم العمرة 
على الحج : وااثانى : أن يحرم بالعمرة فى أشهر المج ؛ فان أحرم ا قبل أشبر المج وأنى بثىءءن 
ااطواف ؛ وانكان شرطاً واحداء ثم أكل باقبه فى أشبر الحج وحج فى هذه السئة »لم يلزمه دم 
لأنه لم يجمع بين النسكين فى أشبر الحج وان أحرم بالعمرة قب لأشهرالحج . وأتى بأعمالها فىأشير 
الحج » فيه قولان : قال فى الام وهو الأأصح : لا يازمه دم الفتع لانه أنى بركن من أركان العمرة 
قبلأشهر الحج »ا لو طاف قبله » وقال فى القدموالاءلاء : يازمه ذلك و يجعل استدامةالاحرامى 
أشبر الحجكابتدانه وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : دا أتى ببعض الطواف قبل أشبر الحج فهو 
متمتع إذا لم يأت بأكثره . الشر ط الثالث : أن بحج فى هذه السنة » فان حج فى سنة أخرى لا بازمه 
الدم ؛ لأنه ل يوجد مزاحمة الحج والعمرة فعام واحد . الشرط الرابع : أن لا يكونمن حاضرى 
المسجد الحرام لقوله تعالى (ذلك لمن ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام)وحاضر المسجد الحرام 
من كان أهله على مسافة أقل من مسافة القصر , فانكان على مسافة القصر فليس من الحاضرين » 
وهذه المسافة تعتبر من مكة أو من الحرم ؛ وفيه وجهان . الشرط الخامس : أن يحرم بالحج من 
جوف مكة بعد الفراغ من العمرة » فان عاد الى الميقات فأحرم بالحج . لا يازمه دم المّتع لان 
لزوم الدم لترك الاحرام من الميقات ولم يوجد » فهذه هى الشروط المعتبرة فىلزوم دم المتع 

(المسألة الثاني ) قال الشافهى رضى الله عنه : دم القتع دم جبران الاساءة » فلا يحوز له أن 
يأكل منه . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : انه دم نسك ويأكل منه ء حجة الشافعى من وجوه : 

لإالحجة الأ ولى) أن المتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران » بيان حصول 
الخلل فيه من وجوه ثلاثة : الأول : روى أن عثمانكان ينهبى عن المتعة » ققال له على رضى الله 
عنهما : عمدت إلى رخصة بيب الحاجة والغربة » وذلك يدل على حصول نقص فيها . الثاآق .: أنه 
تعالى سعاه تمتعاً » و المتح عبارة عن التلذذ والانتفاع » ومبى العبادة على المشقة » فيد لعل أنه حصل 
فى كؤنه عبادة نوع خال » الثالث : وهو بيان الخال على سبيل التفصرل : أن فى الفتع صار السفر 
للعمرة ؛ وكان من حقه أن يكون للحي » فان الحج الا كبر هو الحج . وأيضاً حصل الترفه وقت 
الاحلال بينهما وذلك خالل ؛ وأيضاًكان من حقه جعل المبقات للح , فانهأعظر » فلماجعل الميقات 
للعمرةكان ذلك نوع خلل , وإذا ثبت كون الخال فى هذا الج وجب جعل الدم دم جيران 
لادم ننك 

(الحجة الثانيةم أن الدم ليس بنسك أصلى من مناسك الحج أو العمرة 5 لو أفرد بها و5 


اس سوسم 


1 








9 










قوله تعالى «فمن لم يحد قصيام ثلاثة أيام» الآية فا 

فى حق المكى » وابمع بين العبادتين لا يوجب الدم أيضاً بدليل أن منجمع بين الصلاة والصوم 
والاعتكاف لا يازمه الدم ؛ ثبت بهذا أن هذا الدم ليس دم نسك » فلابد وأن يكون دم جبران 

ل( الحجة انثالثة) أن الله تعالى أوجب الهدى على الفتع بلا توقيت » وكونه غير مؤقت دليل 
على أنه دم جبران لآن المناسك كلها مؤقتة 

لالحجة الرابعة) أن الصوم فيه مدخلا ؛ ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت صصة 
ما ذكرنا فنقول : أن الله تعالى ألزم المكلف إمام الحج فى قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) وقد 
دللنا على أن حج القتع غير تام » فلبذا » قال تعالمى (فن تمتع بالعمرة الى الحبيفا استيسرمنالهدى) 
وذلك لآن تمتعكم يوقع نقصاً فى حجتك فاجيروه بالحدى لتكيل به حجتك , فبذا معنى حسن مفهوم 
من سياق الآية » وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعى رضى الله عنه 

(المسألة الثالثة) الدم الواجب بالمتع : دم شاة جذعة من الضأن ٠‏ أو ثنية من المعزء ولو 
تشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز ء ووقت وجوبه بعد ما أحرم بالحج , لآن الفاء فى قوله (فا 
استيسر من الهدى) يدل علىأنه وجب عقيب القتع » ويستحب أنيذي يوم التحرء فاو ذيح بعد 
ما أحرم بالحج جاز لان الفتع قد تحقق , وعند أبى حنيفة رضى الله عنه لاوز “دل هذا 
أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الجبرانات ؛ وعنده دم نسك كدم الاضحية فيختص 
بيوم النحر 

أما قوله تعالى لفن لم يحد فصيام ثلاثة أيام) فالمعنى أن المتمتع ان وجد الحدى فلا كلام » 
وان لم بحده فقد بين اله تعالى بدله من الصيام , فهذا الحدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر أن يكون 
المبدل الذى هو الاصل أفضل ؛ لكنه تعالى بين فى هذا البدلأنه فى الكئال والثواب كالهدى » وهو 
كقوله (تلك عشرة كاملة) وى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) الآية نص فما إذا لم بحد الحدى » والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد الحدى 
ولم بحد ثمنه » أوكان ماله غائيا . أو يباع بثمن غال ٠‏ فهنا أيضا يعدل إلى الصوم 

(المسألة الثانية) قوله (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحج » 
ويتفرع عليه مسألة فقهية » وهى أن المتمتع إذا ل يحد الخدى لا يصح صومه بعداحرامالعمرة قبل 
احرام الحج : وقال أبو حنيفة رحمهالته : يصمح . حجة الشافى رضى الله عنه من وجوه : الاأول : 
أنه صام قبل وقته فلا يحوز كن صام رمضان قبله » وكا إذا صام السبعة أيام قبل الرجوع » 
وإنما قلنا: انه صام قبل وقنه » لان الله تعالى قال (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) وأراد به 


د فخراه» 
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إحرام الحجء لان سائر أفمال الحج لا تصلح طرفا للصوم » والاحرام يصلح فوجب 
حله عليه . الشانى : أن ما قبل الاحرام بالحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل » 
فكذا لا يكون وقنا الصومالذى هو بدله اعتبارابسائرالاصولوالابدال ؛ وتحقيقه أنالبدلحال 
عدمالأصل يقوم مقامه , فيصير فى الحكم كانه اللاصل » فلا يحوز أن يحصل فى وقت لو وجد 
الآصل لم يحر 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أنه يحوز بعد الشروع فى الحج الى يوم النحر » و الأاصح 
أنه لا يحوز يوم النحر ولا أيام التشريق . لقوله عليهااصلاة والسلام«دلاتصوموا فهذه الأايام» 
والمستحب أن يصوم فى أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطراً 

(المسألة الثاللة) اختلفوا فى المراد من الرجوع فى قوله (إذا رجعتم ) فقال الشاففى رضى الله 
عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهل والوطن ٠‏ وقالأبو حنيفةرضى 0 ادمن الرجوع 
الفراغ من أعمال الحج . والاخذ فى الرجوع » ويتفرع عليه أنه إذا صام الأايام السبعة بعد الرجوع 
عن الحج » وقبل الوصول إلى بيته » لا يحزيه عند الثشافعى رضى الله عنه ؛ ويجزيه عند ألى حنيفة 
رحمه الله ؛ حجة الشافعى وجوه : الآول : قوله (إذا رجعتم) معناه إلى الوطن » فانالته تعالى جعل 
الرجوع إلى الوطن شرطا ء ومالم يوجد الشرط لم يوجدالمشروط . والرجوع إلىالوطن لايحصل 
إلا عند الانتماء إلى الوطن ؛ فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لايوجد المشروط ؛ ويتأ كد ما قلنا 
بأنه لو مات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه ثىء . الثانى : ما روى عن ابن عباس قال :لما 
قدمنا مكة قال للنى صلى الله عليه وسلم «اجعلوا اهلالك بالحج عمرة إلا من قلد المسدى» فطفنا 
بالبيت و بالصفا والمروة » وأتينا النساء . ولبسنا الثباب ٠‏ ثم أمرنا عشية التروية أن شبل بالج ء 
فلما فرغناقال «عليكم الحدى ذان لم تجدوا فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعةإذا زج تم إلى أمصارم» 
الثالث : أن الله تعالى أسقط الصوم عن المسافر فى رمضان . فصو م القتع أخف شأنا منه 

(المسألة الرابعة) قرأ ابن أبىعبلة (سبعة) بالنصب عطفا على يحل ثلاثة أيام » كاثنه قيل : 
فصيام ثلاثة أيام » كقوله (أو طعام فى يوم ذى مسغبة يتيها) 

أما قوله تعالى تلك عشرة كاملة» فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه من وجهين : أحدها : 
أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة والسبعة عشرة فذكره يكون إيضاحا للواضح . والناق أن 
قوله (كاملة) .يوهم وجود عشرة غير كاملة فى كونها عشمرة ٠‏ وذلك محال؛ والعلما. ذكروا 
أنواعا من الفوائد فى هذا الكلام : الأول : أن الواو فى قوله (وسبعة إذا رجعتم) ليرنصا 
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قاطعا فى امع بل قد تسكون معنى د أو» كا فقوله (منتى وثلاث ورباع) ) وكا فقوم :جالس 2 
وابن سيرين أى جالسهذا أو هذا ء فالته تعالى ذكرة قوله (عشرة كاملة)ازالةلبذا الوم . النوعالثاى 

أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالا من اليدل .كا فى التيهم مع الماء فلله تعالى بين أن هذا 
البدل ليس كذلك » » بل هو كامل فى كونه قاتما مقام المبدل ليكون الفاقد للبدى » المتحمل لكلفة 
الصوم ؛ سا كن النفس الى ما حصل له من الأجر الكامل من عند الله ؛ وذكر العشرة انما هو 
لصحة التوصل به إلى قوله (كاملة) كانه لو قال : تلك كاملة . جوز أن يراد به الثلاثة المفردة عن 
السبمة » أو السبعة المفردة عن الثلاثة فلا بد فى هذا من ذكر العشرة » ثم اعلم أن قوله (كاملة) 
ا 1 
0 أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتى بالهدى من القادرين عليه . وثالئها : أنها 
كاملة فى أن - ج المتمتع اذا أتى بهذا الصيام يكو ن كاملا مث ل حج من لم يأت بهذا القتع 
(النوع ااثالث) أن الله تعالى إذا قال : أوجبت علي الصيام عشرة أيام .ل يبعدأن يكون هناك 
دلل يمَنضى خرو ج بعضهذهالايام عنهذا الافظ , فان تخصيص العام كثير فالشرع والعرف» 
فلو قال : ثلاثة أيام فى المج وسبعة إذا رجعتم » بق احتهالأن يكون مخصوصا بحسب بعض الدلائل 
ا مخصصة ؛ فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة » فهبذا يكون تنصيصا على أن هذا الخصص لم يوجد 
البتهة» فكون دلالته أقوى : واحتهاله التخصيصر , والنسخ أبعد 

(رالنوع الرابع» أن مراتبالأعدادأربمة : آحاد » وعشرات » ومين : وألوف . وما وراء 
ذلك فاما أن يكون مركيا أو مكدوراء وكون العشرة عددا موصوفا بالكال بهذا التفسير أمر 
يحتاج إلى التءريف , فصار تقدير الكلام : اما أوجبت هذا العدد لكونه عددا موصوفا بصفة 
الكل اننا عن لكر و شرك 

' (إالنوع الخامس) أن ك1 بيقة مشوورة فى كلام العرب. كةوله (ولكن تعمى القاون 
الى فى الصدور) وقال (ولا طائر يطير بجناحيه) والفائدة فيه أن الكلام الذى يعيبر عنه 
بالعبارات الكثيرة . ويعرف بالصفات الكثيرة , أبعد عن الشهو واانسيان من الكلام الذى 
يعبر عنه بالعبارة الواححدة. فالتعبير بالعبارات الكثيرة يدل على كونه فى نفسه مشتملا على 
مصالم كثيرة. ولا يحوز الاخلال مها أما ما عبر عنه بعبارة واحدة . فانه لا يعم منه كونه 
مصلحة مهمة لا يحوز الاخلال بها » واذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحمكة كار: ذكره 
فى هذا الموضع دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم مر الممات الى لا يوز 
إهمالها اله . 
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(النوع السادس) فى بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب ٠‏ ول يكونوا 
أهل حاب » فبين الله تعالى ذلك بيانا قاطعا للشلك والريب » وهذاما روى أنه قال فى الشهر : 
هكذا وهكذا وأشار ببديه ثلاثاء وأشار مرة أخرى وأمسك ابهامهف الثالثة منبهابالاشاره الأول 
على ثلاثين » و بالثانية على تسعة وعشرين 

(إااتوع السابع م أن هذا الكلام يزيل الامهام المتولد من تصحيف الخط » وذلك لان 
سبعة وتسعة متشامنان فى الخط . فاذا قال بعده تلك عشيرةكاملة زال هذا الاشتباه 

(النوع الثامن) أن قوله (فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم) يحتم ل أنيكونالمراد 
منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكئل سبعة أيام ؛ على معنى أنه بحسب من هذه السبعة تلك 
ااثلاثة المتقدمة ؛ حتى يكون الباقى عليه بعد الرجوع من الحج أربعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة » 
ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد اارجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة » 
فهذا الكلام محتمل لبذين الوجهين ‏ فاذ! قال بعده تلك عششرة كاملة زال هذا الاشكال ؛ وبي نأن 
الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة المتقدمة 

(النوع التاسع) أن اللفظ وإنكان خبراً لكن المعنى أمر . والتقدير : فلتسكن تل كالصيامات 
صيامات كاملة . لاأن الحج المأمور به حج تام على ما قال (وأتموا الحج والعمرة لله) وهذه 
الصيامات جبرانات للخلل الواقع فى ذلك الحج ؛ ذلتكن هذه الصيامات صيامات كاملة حتى يكون 
جابراً للخلل الواقع فى ذلك الحج ؛ الذى يحب أن يكون تاماكاملا ‏ والمراد يكون هذه الصيامات 
كاملة ماذكرنا فى بيان كون الحج تاماء وإتما عدل عن لفظ الا“مر إلى لفظ ااخبر لان التكليف 
بالثى. إذاكان متأ كدا جدا فالظاهر دخول المكلف به فى الوجود . فلهذا ااسبب جاز أن يحعل 
الاخبار عن الثى. بالوقوع كناية عن تأ كد الاأهر به . ومبالغة الشرع فى إيجايه 

(االنوع العاشرم أنه سبحانه لما أس بصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد اارجوع 
من الحبج » فليس فى هذا ااقدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى » فلا قال 
بعده (تلك عششرةكاملة) دل ذلك على أن هذه الطاعة فى غابة الكمال : وذلك لان الصوم مضاف 
إلى الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعالى «الصوم لى» والحج أيضا مضاف إلى الله تعالى 
بلام الاختصاص » على ما قال (وأتموا الحج والعمرة لله) وكا دل النص على «زيد اختصاص 
لهاتين العبادتين بالته سبحانه وتعالى » فالعمّل دل أيضا على ذلك . أما فى -ق الصوم فلا نه عبادة 
لا يطلع العقل البتة على وجه الحكة فيها : وهو مع ذلك شاق على النفس جدا . فلا جرم لاريؤق 
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به الا لحض مرضاة الله تعالى » والحج أيضا عبادة لا يطلع العقل البتة على وجه الحككة فيها ء وهو 
مع ذلك شاق جدا لآنه يوجب مفارقة الآأهل والوطن ؛ ويوجب التباعد عن أ كثر اللذات » 
فلا جرم لا يؤتى به الا نحض مرضاته . ثم ان هذه الأيام العشرة بعضه واقع فى زمان الحج 
فيكون جمعا بين شيئين شاقين جدا » وبعضه واقع بعد الفراغ من الحج وهو اتقالان شاقال 
شاق؛ ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعاو الدرجة » فلا جرم أوجبالله تعالمصيام هذه 
الأأيام العشرة » وشبد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الكيال والعلو» فال (تلك عثيرةكاملة) فان 
الشكير فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال : فكانه قال : عشرة وأية عشرة » عششرةكاملة. فقد 
ظبر بهذه الوجوه العشرة اشتمال هذه الكلمة على هذه الفوائد النفيسة ؛ وسقط بهذا البيان طن 
الملحدين فى هذه الآبة وال+د لله رب العالمين 

أما قوله تعالى (رذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) ففيه مسائل 

(المسألة الأول) قوله (ذلك) اشارة إلى ما تقدم » وأقرب الأأمور المذكورة ذكر ما يلزم 
المتمتع من الهدى و بدله » وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلبذا السبب اختلفوا ‏ فقال الششاففى رضى الله 
عنه . انه راجع إلى الأقرب » وهو لزوم المدى وبدله على المتمتع ٠‏ أى انما يكون إذا لم يكن 
المتمتع من حاضرى المسجد الحرام . فاما إذا كان من أه لالحرم فانه لا يازمه الهدى. ولا بدله . 
وذلك لآن عند الشافعى رضى الله عنه هذا الحدى انما لزم الآفاق لأنهكان من الواجب عليه أن 
يحرم عن الحج من المييقات : فلما أحرم من الميقات عن العمرة , ثم أحرم عنالحج لامن الميقات» 
فقد حصل هناك الخلل » لعل مجبورا بهذا الدم . والمكى لا بحب عليه أن يحرم من الابقات . 
فاقدامه على المتع لا يوقع خللا فى حجه . فلا جرم لا يحب عليه المدى ولا بدله » وقال أبوحنيفة 
رضى الله عنه : ان قوله (ذلك) اشارة الى الابعد. وهو ذكر القتع . وعنده لا متعة ولاقران 
ل+اضرى المسجد الحرام : ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هو دم جناية لا بأكل منهء حجة 
الشافعى رضى الله عنه من وجوه 

(الحجة الآولى) قوله تعالى (فن تمتع بالعمرة إلى الحج) عام يدخل فيه الخرى 

(الحجة الثانية) قوله (ذلك) كناية فوجب عودها إلى المذ كور الأقرب » وهو وجوب 
الهدى ؛ وإذا خص إبحاب الدى بالمتمتع الذى يكون آفاقيا . لزم القطع بأن غير الآفاق قد يكون 
فا كا 
(الحجة الثالثة) أن الله تعالمشرع القرانوالمتعة إبانة لذسخ ماكانعليه أهل الجاهلية تحر يعم 
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العمرة فى أشمر الج ؛ والنسخ يثيت فى حق الناس كافة 

(الحجة الرابعة 4 أن منكان من أهل الافرادكان من أهل المتعة قياساً على المدنى ؛ إلا أن 
المتمتع المكى لادم عليه لما ذ كر ناه »حجة أبى حنيفةرحمه الله تعالى أنقوله (ذلك) كنابة فوجب 
عودها إلى كل ماتقدم » لانه ليس البعض أولى من البعض 

وجوابه :لم لابجوز أن يقال عوده إلى الأقرب أولى لآن القرب سبب لارجحان ؛ أليس أن 
مذهبه أن الاستثناء المذ كور عقيبٍ امل مختص بامملة الاخيرة » وانما تميزت تلك املة عن سائر 
الجمل بيب القرب فكذا ههنا 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى المراد يحاضرى المسجد الحرام : ققال مالك : ثم أهل مكة وأهل 
ذى طوى ٠‏ قال : فلو أن أهل منى أ<رموا بالعمرة من حيث وز لهم :ثم أقاموا بكة حتى حجوا 
كانوا متمتعين » وسئل مالك رحمه الله عن أهل الحرم أيحب عليهم مايحب عل المتمتع : قال: نعم 
وايس مم مثل أهل مكة فقيل له : فأهل منى . فقال : لا أرى ذلك إلا لأهل مكة خاصة ؛ وقال 
طاوس : حاضروا المجد الخرام هم أهل الحرم ؛ وقال الشافعى رضى الله عنه : ثم الذين يكونون 
على أقل من مسافة القصر من مكة ؛ فارن كانوا على مسافة القصر فلبوا من الحاضرين » وقال 
أبو حنيفة رضى الله عنه: حاضروا المسجد الهرام أهل المواقيت » وهى ذو الحليفة : والجحفة , 
وقرن؛ ويلسم ؛ وذات عرق » فكل من كان من أهل موضع من هذه المواضع . أو من أهل 
ماوراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام : هذا هو تفصيل مذاهب اناس » ولفظ الآبة 

موافق لمذهب مالك رحمه الله , لإآن أهل مك ثم الذين يشاهدون المجد الحرام وتحضرونه » 
فافظ الآية لايدل إلا عليهم ٠‏ إلا أن الشافعى قال : كثيراً ما ذ كر الله المسجد الخرام . والمراد 
نه الحرم . قال تءالى (سبحان الذى أسرى بعيده ليلا من والافط البرام)ر لطر الله صل الله 
عليه وسلٍ انما أسرى بههن الحرم لا من المجد الحرام ؛ وقال (ثم حلبا إلى البيت المتيق) 

وآخراة الحرم . لان الذماء لاتراق فى البت والم جد إذا تبك هذا فقول : الر اله الجا 

الحرام هبنا ما ذكرناه ويدل عليه وجبان : الآول : الحاضر ضد المسافر . وكل من لم يكن 
مسافرا كان حاضرا ؛ ولماكان حكم الدفر !»سا ثبت فى مسافةقصر ؛ فكل هن كان دون مسافة 
القصر لم يكن مسافرا وكان حاضرا . اثانى : أن العرب تسمى أهل القرى : حاضرة 
وحاضرين . وأهل البر : بادية وبادين . ومشهور كلام الناس : أهل البدو والحضر؛ يراد 
مهما : أهل الور والمدر 











قوله تعالى «الحج كر ريات اله 


هه ا وم مس ده له ل 


0 ل بن الحمَلارَفتَ و لأفسو دجتال 


ِ- مهم 


فى الج وما فوا من > خير بر يمه الله وترودوا َنَ حر الزاد القوَى 
وَاتقُون ياأولى 0 


(المسألة الثالثة) قال الفراء : اللام فى قوله دلمن» بمعنى على ٠‏ أى ذلك الفرض الذى هو 
الدم أو الصوم لازم على من لم يكن من أل مكة » كقوله عليه الصلاة والسلام «واشترطى لحم 
الولاء» أى عليهم 

(إالمسألة الرابعة) الله تعالى ذ كر حضور الأهل ؛ والمراد حضور ا حرم لاحضور الآهل؛ 
لآن الغالب على الرجل أنه يسكن حيث أهله سا كنون 

(إالمسألة الخامسة) المسجد الحرام إنما وصف بهذا الوصف لان أصل الحرام والحروم 
الممنوع عن المكاسب والثىء المابى عنه حرام لأنه منع من اتيانه » والمسجد الحرام الممنوع 
من أن يفعل فيه مامنع عن فعله , قال الفراء : ويقال حرام وحرم؛ مل زمان وزمن 

أما قوله تعالى (رواتقوا الله ) قال ابن عباس : يريد فما فرض عليكم » واعلءوا أن الله شديد 
العقاب لمن هاون بحدوده ٠‏ قال أبو مسل : العقاب والمعاقبة سيان ٠‏ وهو محازاة المسىء على 
اساءنة وهو الفشستق من العاقية ١‏ كأنة .اد اعافة ففتل المىء .كقول القائل '١‏ لتذوقن 
عاقبة فعلك 

٠‏ قوله تعالى ((الحج أشبر معلومات » فن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 

فى الحج وما تفعلوا من خير يعليه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الآلباب) 
فيه مسائل : 

(المسألة الأولى) من المعلوم بالضرورة أن الحج ليس نفس الآشبر » فلا بد هبنا من 
تاريل نه ره الفا التقدير : أشهر الحج أشير معلومات » لخذف المضاف وهو 
كةولم : البرد شهران . أى وقت البرد شهران . والثانى : التقدير الحج حج أشبر معلومات ٠‏ أى 
لاحج إلا فى هذه الاشهر ؛ ولا يوز فى غيرها يا كان أهل الجاهلية يستجيزونما فى غيرها من 
الاشين » ذف المصدر المضاف إلى الأشمر : والثالث : يمكن تصحيح الآية من غير امار » وهو 


















١‏ وله تعالى «الحج أشهر معلومات» الآآية 
أنه جعل الاشبر نفس الحج لماكان الحج فيا كةولم : ليل قائم » وتبار صانم 

«المسألة الثانية) أجمع المفسرون على أن شوالا وذا القعدة من أشبر الحج » واختافوا فى 
ذى الحجة , فال عروة بن الزيير : انها بكليتها من أشبر الحج . وهو قول مالك رحمه الله تعالى؛ 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : العشر الآول من ذى:الحجة من أشهر الحج » وهو قول ابن عبا 
وابن عمر والنخعى والشعى وبجاهد والحسن ء وقال الشافعى رضى الله عنه : التسعة اللأولى من 
ذى الحجة مع ليلة النحر من أشهر الحيم , حسبة مالك رضى التعنه من وجوه : الاول : أن التهتعالى 
ذكر الأشرر بلفظ المع وأقله ثلاثة 

(الحجة الثانية) أن أيام النحر يفعل فيها بعض مايتصل بالحج » وهو ربى اجمار والمرأة إذا 
حاضت فقد تؤخر الطواف الذى لابد منه إلى انققضاء أيام بعد العشرء ومذهب عروة جوازتاخير 
طواف الزيارة إلى آخر الشبر 

والجواب عن الأول من وجهين : أحدهما : أن لفظ امع يشترك فيه ماوراء الواحد ؛ بدليل 
قوله (فقد صذت قلوبكما) والثانى : أنه نزل بعض الشبر منزلة كله »ما يقال : رأيتك سنة كذا انما 
رآء ف شاه فيا 

والجواب عن الثانى : أن رمى امار يفعله الانسان وقد حل بالحلق والطواف والنحر من 
احرامه ؛ فكا نه ليس من أعمال الحبج . والحائض إذا طافت بعده فكاأنه فى حكم القضاء لافى 
حك الآداء » وأما الذين قالوا ان عششرة أيام من أول ذى الحجة هى من أشبر الحج ٠‏ فقد تمسكوا 
فيه بوجهين : الأول : أن من المفسرين من زعم أنيوم الح الا كبر يوم النحر. والثانى : أنيوم 
النحر وقت اركن من أركان الحج ؛ وهو طواف الزيارة : وأما الشافى رضى الله عنه فانه احتتج 
على قوله بأن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر » والعبادة لاتكون فائتة مع بقاء دقبام . فهذا 
تقرير هذه المذاهب 

بق هبنا إشكالان : الأول : أنه تعالى قال من قبل (يسألونك عن الأآهلة قلهى مواقيت الناس 
والحج) عل كل الآهلة مواقيت الحج 

والاشكال الثانى : أنه اشتور عن أكابر الصحابة أنهم قالوا : من اتمام الحج أن يحرم المرء من 
دويرة أهله :ومن بعسد داره البعد الششديد لايحوز أن بحرم من دويرة أهله بالحج إلا قبل أشهر 
الحج . وهذا يدل على أن أشهر الحج غير مقيدة بزمان مخصوص 

والجواب عن الآول : أن تلك الآية عامة . وهذه الانية وهى قوله (الحج هر معلومات) 









قوله تعالى «الحج أشمر معاومات» الآية 
خاصة , والخاص مقدم على العأم 
وعن الثانى : أن النص لايعارضه الآثر المروى عن الصحابة 
(إالمسألة الثالثة) قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه : أحدها : أن الحج انما يكون فى السئة 
2ه راسد ف شو مساوياك الل اشر ها | لين العم : أل واف سلا ف السة مار 
وأحاهم فى معرفة تلك الأأشهر على ماكانوا علدوه قبل نزول هذا الشرع:وعلى هذا القول فالشرع 
ل يأت على خلاف ماعرفوا وإنماجاء مقررا له : اثثانى : أن المراد بها معلومات ببيانالرسول عليه 
الصلاة والسلام . الثالث : المراد بها أنها مؤقتة فى أوقات معينة لايحوز تقدمها ولا تأخيرهاء 
لاا يفعله الذين نزل فيهم (إنما النسىء زيادة فى الكفر) 
(المسألة الرابعة) قال الشافعى رضى الله عنه : لايحوز لأحد أن يبل بالحج قبل أشبر الحج , 
وبه قال أحمد وإسحاق ؛ وقال مالك والثورى وأبو حنيفة رضى اله علنهم : بحوز فى جميع السنة 
حجة الشافعى رضى الله عنه (قوله الحج أشبر معاومات) وأشهر جمع تقليل على سبيل التنكير » 
فلا 0 إلعشرة وأدناهثلاثة وعندالتتكير ينصرف الى الا دنى ؛ فثبت أن 
المراد أنأشور الحج ثلاث . والمفسرونا تفقواعل أن :لك الثلاثة : شوال ؛ وذوالقعدة » وبعض من, 
ذىالحجةوإذا ثبتهذا فنقول:وج بأنلايحوز الاحرام بالحج قبل الوقت , ويدل عليه ثلاثةأوجه : 
الآول : أن الاحرام بالعبادة قبل وقت الا"داء لاايصحقياسا على الصلاة . الثانى:أن الخطبةفىصلاة 
اجبعة لاتجوز قبل الوقت ‏ لاانها أقيمت مقام ركعتينمن الظبرء حكا فلآن لايصح الاحرام وهو 
ّ ىً فى العبادة أولى . الثالث : أن الاحرام لايق صحيحا لأاداء .المج 0 ذهب وقت الحج قبل 
الاأداء فلآن لا ينعقدصميحا لاداء الحج قل رفت ول لان لبقا سل ان الانداء. عب أ 
حنيفة رضى الله عنه وجهان : الأول : قوله تعالى (ويسئاونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس 
والحج) لجمل الاهلةكلبا مواقيت للحج , وهى ليست بمواقيت للحج » فثبت اذن أنما مواقيت 
لصحة الاحرام » ويحوز أن يسمى الاحرام حجا مجازا »كما سمى الوقت حجا فى قوله (الحج أشبر 
معلومات) بل هذا أولى لآن الاحرام الى الحج أقرب من الوقت 
(والحجة الثانية) أن الاحرام التزام للحج , لجاز تقدبمه على الوقت كالنذر 
ل(والجواب عن الآول) أن الآية التى ذكرناها أخص من الآية التى تمسكتم بها 
لإ والجواب عن الثاى) أنالفرق بين النذروبينالاحرام أن الوقتمعتير للاداموالاتصال النذر 
بالاداء بدليل أن الآداء لايتصورالا بعقد مبتدا وأماالاحرام فانه مع كونه التزامافه وأ يضاشروع 
فى الاأداء وعقد عليه » فلا جرم افتقر الى الوقت 









4 قوله تعالى وفمن فرض فين الحج» الآآية 

وقوله تعالى (إفنفرض فين الحج) فيه مسألتان : 

(المسألة الا ولى) معنى «دفرضع ف اللغة ألزم وأوجب ٠‏ يقال: فرضحعليك كذا أىأوجبته 
وال بن الفرضل قا اللغة الحز والقطع ؛ قال ابن الاعرابى : الفرض الحزفى القدح وفى الوتد 
وفى غيره ؛ وفرضة القوس » الحز الذى بقع فيه الوتر » وفرضة الوتد الحز الذى فيه ؛ ومنهفرض 
ااصلاة وغيرهاء لاأنما لازمة للعبد .كازوم الحز للقدح ؛ ففرض ههنا بمعنى أوج ب » وقد جاء فى 
الَرآن : فرض بمعنى أبان » وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) بالتخفيف . وةوله (قد فرض 
الله لكر تحلة أنمانكم) وهذا أيضا راجح الى معنى القطم ) لاأن من قطع شين فقد أباه من غيره 
والله تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غيره ٠‏ ففرض بممعنى أوجب ٠‏ وفرض بمعنى أبان , كلاهما 
يدجع الى أصل واحد 

(المسألة الثانية) اعم أن فى هذه الآية حذفا , والتقدير : فن ألزم نفسه فين الحج » والمراد 
بهذا الفرض ما به يصير الحرم حرماً إذ لاخلاف أنهلا يصير حاجا إلا بفعل يفعله . فيخرج عن 
عن أن يكون حلالا . ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس » الى غير ذلك 
ولاجل تحريم هذه الآمور عليه مى بحرم . لآنه فعل ما حرم به هذه الاشياء على نفسه » ولهذا 
السبب أيضا ميت البقعة <رما لآنه يحرم ما يكون فبها نما لولاهكان لا يحرم فقوله تعالى (فمن 
فرض فيين الحج) يدل على أنه لا بد للبحرم من.فعل يفعله لاجله يصير حاجا ورما ؛ ثم اختتاف 
الفقباء فى أن ذلك الفعل ما هو ؟ قال الشافعى رضى الله عنه : أنه ينعقد الاحرام بمجرد النية من 
غير حاجة إلى التلبية . وقال أبو حنيفة رض الله عنه : لا يصح الشروع فى الاحرام بمجرد النية , 
حنى ينطم اليها التلبية أو سوق الحدى ؛ قال القفال رحمه الله فى تفسيره : بروى عن جماعة أن من 
اير هدب أ قلده فقد أحرم ٠وروى‏ نافع عن ابن عمر أنه قال :إذا قد أو أشير فتن أحرم : 
ع : إذا قلد الهدى وصاحبه يريد العمرة والحج فقد أحرم ٠‏ حجة الشافعى رضى الله 
عنه وجوه : 

(الحجة الاول» قوله تعالى 2 فمن فرض فيين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج) وفرض الحج لايمكنأنيكو زعبارة عن ااتلبية أو- وقالهدى . فانهلااشعارالبتة ىااتلبية يكونه 
بحرما . لا حقيقة ولا بمجاز . فلم ببق إلا أن يكون فرض الحج عبارة عن النية ٠.‏ وفرض الحج 
«وجب لانعةاد المج ؛ بدليل قوله تعالى (فلا رفث) فوجب أن تتكون النية كافية فى انعقاد الحج 

((الحجة الثانية) ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «وإنما لكل اءرىء مانوى» 





قوله تعالى «فلا رفث ولافسوق» الآية 1/4 





(الحجة الثالثة» القياس وهو أن ابتداء الحم كف عن المحظو رات ٠‏ فيصح الشروع فيه 
بالنية »كالصوم ؛ حيجة أنى حنيفة رضى الله عنه وجهان : الأول : ماروى أبو منصور الماتريدى 
ل 0 له عنها أنها قالت : لايحرم إلا أهل أولى . الثانى . أن المج عبادة 
لما تحليل وتحريم . فلا بشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة 

وأما قوله تعالى (إفلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ففيه مسائل 

(المسألة الآوى) قرأ ابن كثير وأبو جمرو (فلا رفث ولا فسوق) بالرفع والتنوين (ولا 
جدال) بالنصب , والباقون قروا الكل بالنصب 

واعلم أن الكلام فى الفرق بينالقراءتين فى المعنى بحب أن يكون مسبوقا بمقدمتين : الا ولى : 
0 له اسم قو هر الاسم دليل على جوهر المسمى ؛ وحركات الاسم وسائر أح-واله دليل 
على أ<وال المسمى » فقولك : رجل يفيد الماهية الخصوصة . وحركات هذه اللفظة . أعنى كونها 
منصوبة ومرفوعة وبجرورة . دال على أحوال تلك الماهية وهى اافءولية والفاعلية والمضافة . 
وهذا هو الترتيب العقلى حتى يكون الأصل بازاء الأأصل . والصفة بازاء الصفة » فعلى هذا الإاسماء 
الدالة على الماهيات ينبغى أن يتلفظ بها سا كنة الاواخر . فيقال : رحل جدار حجر . وذلك 
لآن تلك الركات لما وضعت اتءريف أ-وال مختافة فى ذات المسعى خيث أريد تعريف 
المسمى من غير التفات إلى تعريف ثشىء من أحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن الركات . فان 
أريد فى بض الاوقات تحريكه وجب أن يقال بالتصب . لاله أخف المركات وأقر.ها 
إلى المحكرن 

( المقدمة الثانية# إذا قات:لارجل بالنصب . فقد نفيت الماهية . وانتفاء الماهية وجب 
انتفام جمبيع أفرادها قطعاً . أما إذا قلت : لارجل بالرفع والتنوين . ققد نفيت رجلا منكرا مها ء 
وهذا بوصفه لايوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدايل منفصل . قبت أن قولك : 
لارجل بالنصب أدل على عموم الننى من قولك : لارجل بالرفع والتنوين 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين ا'قراءتين . فنقول : أما الذين قرا (ااثلائة) 
الت ند ك0 ذلا الذين قروا الآولين بالرفع مع التنوين . والثالث بالنصب فذلك 
دل على أن الاهتهام بنفى الجدال أشد من الاهتهام بنفى الرفث والفسوق . وذلك لآن الرفشعبارة 
عن قضاء الششبوة . والجدال مشتمل على ذلك . لآن المجادل يشتهى تمشية قوله ‏ والفسوقعبارةعن 
غالفه أمر لله . وامجادللا ينقادالحق . و كثير امايقدم على الايذاء والاحاش المؤدى الى العداوة 








10 قوله تعالى «فلا رفث ولا فسوق» الآية 
والبغضاء ‏ فلساكان الجدال مشتملا على جميع أنواع القبح , لاجرم خصه الله تعالىفى هذهالقراءة 
بمزيد الزجروالمبالخة فى النفى؛ أما المفسروذفانهم قالوا : من قرأ الآولينبالرفم ؛ والثالث بالنصب 
فقد حمل الأولين على معنى النهى ‏ كآنه قيل : فلا يكون رفث ولا فسوق ؛: وحمل اثالث على 
الاخبار بانتفاء الجدال, هذا ماقالوه الإ:أنه ليس بيان أنه لم خص الآولان بالنهى وخص 
الشالث بالنفى 

(المسألة الثانية) أما اارفث فقد فسرناه فى قوله (أحللكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) 
وَالمراد : الجماع . وقال الحسن : المراد منهكل مايتعلق بالجماع , فالرفث باللسان ذكر المجامعة » 
وما يتعاق بها والرفث باليد الللس والغمز . والرفث بالفرج اماع . وهؤلاء قالوا : التلفظ به فى 
غببة النساء لايكون رفناء واحتجوا بأن ابن عباس كان بحدو بعيره وهو بحرم ويقول 

وهن يمشين بنا هميسا ان تصدق الطبرننك لميسا 

فقال له أبو العالية أترفث وأنت محرم ؟ قال : اما الرفث ماقيل عند النساء ؛ وقال آخرون 
اارفث هو قول الخنا والفحش »؛ واحتج هؤلاء بالخبر واللغة أما الخبر فوله عليه الصلاة والسلام 
«اذاكان يوم صو مأحدم فلا يرف ولا يجحهل ذان امرؤ شاتمه فليقل إنى صائم» ومعلوم أن الرفث 
هبنا لاحتمل الا قول الخنا والفحش . وأما الاخة فهو أنه روى عن أنى عبيد أنه قال : الرفث 
الالغاش ف المنطق » يقال أرفث اارجل ارفاثا . وقال أبو عبيدة : اارفث اللذو منالكلام . أما 
الفسوق فاعم أن الفسق والفسوق واحد . وهها مصدران لفسق يفسق» وقد ذكرنا فيا قبل أن 
الفسوق هو الخروج عن ااطاعة . واختلف المفسرون فكثير من الحققين حملوه على كل المعاصى 
قالوا:لآان اللفظ صالح للكل ومتناول له . والنبى عن الثىء يوجب الانتهاء عن جميع أنواعه فمل 
اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل . وهذامتأ كدبقوله تعالى (ففسق عن أمر ربه) 
وبقوله(و كرهاليكىالكفروااةسوقوالعصيان) وذهب بعضهم الىأنالمرادمنه بعض الآ نواع “مذكروا 
وجوها :الآول: المراد منها.باب واحتجواعليه بالقرآنوالخبر . أما رآ فقوله تعال(ولاتنابزوا 
بالألقاب بنس الاسم الفوق بعد الايمان) وأما الخبر فقوله عليه اصلاة والسلام «سباب المسلم 
فسوق وتتاله كنفر» والثانى : المراد منه الايذاء والالخاش »ء قال تعالى (لايضا ركاتبولا شهيد . 
وإن تفعلوا فانه فسوق بك.) والثالك : قال ابن زيد : هو الذي للاصنام » فانهمكانوا فى حجهم 
يذبحون لاجل الج . ولاجل الاصنام . وقال تعالى (ولا تأكلو ا مالم يذكر اسم الله عايه وانه 
لفسق) وقوله (أو فا أهل اخير الله به) والرايع : قال ابن عمر : انه العاصى فى قتل الصيدوغيره 
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ما بمنع الاحرام منه . والخامس : أن الرفث هو اماع ومقدماتة مع الخليلة » والفسوق هو اماع 
ومقدماته على سبيل الزنا . والسادس : قال عمد بن جرير الطبرى : الفسوق . هو العزم على الحج 
إذالم يعرم على ترك محظوراته ‏ وأما الجدال فهو فعال من الجادلة ؛ وأصله من الجدل الذى من 
القتل » بقال : زمام دول وجديل ؛ أى مفتول ؛ والجديل اسم الزمام لأنه لايكون إلامفتولا» 
وسميت المخاصمة مجاذلة لا نكل واحد من الخصمين يروم أردث يفتل صاحبه عن رأيه » وذكر 
المفسرون وجوها فى هذا الجدال . فالأول : قال الحسن : هو الجدال الذى يخاف منه الخروج إلى 
السباب » والتكذيب والتجبيل . الثانى : قال عمد بن كعب القرظى : ان قريشاكانوا إذا اجتمعوا 
منى » قال بعضهم : حجنا أتم . وقال آخرون : بل حجنا أنم . فنباهم الله تعالى عن ذلك . والثالث: 
قال مالك فى الموطأ الجدال فى الحج أن قريثا كانوا يفون عند المشعر الحرام فى المزدلفة بقزح » 
وكان غيرم يقفون بعرفات ؛ وكانو! يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب ٠‏ ويقول هؤلاء : نحن 
أصوب . قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا .نسكاهم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر » وادع إلى ربك 
انك لعلى هدى مستقيم » وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعماون) قال مالك هذا هو الجدال فيا 
بروى والله أعل . الرابع : قال القاسم بن مد : الجدال فى الحج أن يقول بعضبم : 
الحج اليوم ؛ وآخرون يقولون : بل غداً ؛ وذلك أنهم أمروا أن يحعلوا حساب الشمور على دق ية 
الأأهلة » وآخرونكانوا يحعلونه على العدد » فيهذا السببكانوا يختلفون فبعضهم يقول : هذا اليوم 
يوم العيد : وبعضهم يقول : بلغداء فاللهتعالى نباهم عن ذلك » فكا ندقي لهم : قدبينا لك أن الآهلة 
مواقيت للناس والحج . فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . الخامس : قال 
القفال رحمه اله تعالى : يدخل فى هذاالنبى ما جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وس حين أمرم 
بفسخ الحج الى العمرة » فثدق عليهم ذلك » وقالوا : نروح الى منى ومذا كيرنا تقطرمنيا ؟ فقالعليه 
اصلاة والسلام دلواستقبلت من أمرئ ه! استدبرت ماسقت الهدى ولجعلتهاعمرة» وتركوا الجدال 
حينئذ . السادس : قال عبد الرحن بن زيد . جدالم فى الحج ببسبب اختلافهم ف أبهم المصيب فى 
الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام . السابع : أنهم كانوا مختلفين فى السنين فقيل لهم : لاجدال 
فى الح » فان الزهان استدار وعاد إلى «اكان عليه الحج فى وقت إبراهيم عليه السلام ؛ وهو المراد 
بقوله عليه الصلاة والسلام فى حجة الوادع «ألاان الزمانقداستدار كهيئتهيوم خاقاللهالسموات 
والأرض» فهذا بموع ما قاله المفسر ون فى هذا الباب » وذكر القاضىكلاما سنا فىهذا الموضع 
فقال : قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) يحتمل أن يكون خبرا » وأن يكون 
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نمياء كقوله (لا ريب فيه) أى لا ترتابوا فيه ؛ وظاهراللفظ للخبر » فاذا حملناه على الخ ركان معناه 
أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال بل يفسد , لأنهكالضد لها ء وهى مانعةمنصحته .وعلل 
هذا الوجه لا يستقيم المعنى » إلا أن يراد بالرفث اماع المفسد لاحي » وبحمل الفسوق عل الزنا للانه 
يفسد الحج » ويحمل الجدال على الششك فى الحج ووجوبه , لان ذلك يكون كفراً فلا يصح معه 
الحج ؛ وإنما حملنا هذه الالفاظ لثلاثة على هذه المعانى حتى يصح خبرالته بأزن هذه الاشياء 
لاتوجد مع الحج 

فان قيل : أليس أن مع هذه الآشياء يصير الحج فاسدا . ويحب على صاحبه المضى فيه » وإذا 
كان المج باقيآً معبا لويصدق الخير بأن هذه الآشياء لا توجد مع الحج 

قلنا المراد من الآية حصول المضادة بين هذه الاشياء وبين الحجة التى أمر الله تعالى ما ابتداء 
وتلك اللحجة الصحيحة لا تبق مع هذه الأشياء » بدليل أنه يحب قضاؤها : والحجة الفاسدة التى 
يحب عليه المضى فا ثىء آخر سوى تلك الحجة اتى أمر الله تعالى بها ابتداء » وأما الججدال 
الخاصل إسبب الشك فى وجوب الحج . فظاهر أنه لا ببق مه عمل الحج . لآن ذلك كفر 
وتمل الحج مشروط بالاسلام ؛ فثبت أنا إذا حملنا اللفظ عل الخير ء وجب حمل الرفث والفسوق 
والجدال على ما ذكرناه . أما اذا حملناه على النبى وهو فى الحقيقة عدول عن ظاهر اللفظ ؛ فقد 
يصح أن يراد بالرفثاجماع وهقدماته :وقول الفحش .وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه ‏ و بالجدال 
جميع أنواعه » لآن الافظ مطاق ومتناول لكل هذه الأاقسام . فيكون النبى عنما نميا عن جميع 
أقسامبا ؛ وعلى هذا الوجه تسكون هذه الآيةكالحث عل الأاخلاق اججميلة:والقسك بالآدابالحسنة, 
والاحتراز عما نحبط واب الطاعات 

(المسألة الثالثة) الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الالفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أتقص .وهو 
قوله (فلا رفث ولا ف-وق ولا جدال فى الحج) هى أنه قد ثيت فى العلوم العقلية أن الانان فيه 
قوى أربعة : قوة شهوانية :هيمية . وقوة غضيبة سبعية . وقوة وهمية شيطانية » وقوة عقلةملكية, 
والمقصو د من جميع العبادات قبر القوى الثلاثة . أعنى الشهوانية ‏ والغضيية . والوهمية » فقوله 
(فلا رفث) اشارة إلى قبر القوة الشبوانية » وقوله (ولا فسوق) اشارة إلى قبر القوة الفضبية اتى 
توجب الفرد والغضب , وةوله (ولا جدال) اشارة إلى قبر القوة الوهمية التى تحمل الانسان على 
الجدال فى ذات الله وصفاته » وأفعاله : وأحكامه : وأسمائه . وه الباعثة للانسان على منازعة 
الناس وماراتهم . وامخاصمة معهم فىكل ثثى, . فلداكان منشأ الشر محصورا فى هذه الأأمور الثلاثة 
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لا جرم قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى فنقصد معرفة التمومحبته » والاطلاع 
على نور جلاله ؛ والانخراط فى سلكالخواص منعباده . فلا يكون فيههذه الآمور , وهذهأسرار 
نفيسة هى المقصد الاقصى من هذه الآيات , فلا ينبغى أن يكون العاقل غافلا عنباء ومن الله 
اتوفيق ف كل الآمور 

(المسألة الرابعة») من ااناس من عاب الاستدلال والبحث والنظر والجدال.واحتج بوجوه: 
أحدها : أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضىنجميع أنواع الجدال :ولوكان الجدال 
فى الددن طاعة وسبلا الىمعرفة الله تعاليلا نهى عنه فى الحج » بل عب ذلك التقدي ركان الاشتغال 
بالجدال فى احج ضم طاعة إلى طاعة . فكان أولى بالترغيب فيه . وثانيها : قوله تعالى (ما ضربوه 
لك إلا جدلا بل مم قوم خصمون) عابهم بكونهم منأهل الهدل . وذلكيدلعل أن الجدل مذموم. 
وثالما : قوله (ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ربحكم) نهى عن المنازعة 

وأما جمبور المنكلمين فائهم قالوا : الجسدال فى الديرى طاعة عظيمة » واحتجوا عليه 
بقوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة وجادهم بالتى هى أحسن) وبقوله تعالى 
حكاية عن التكفار انهم قالوا لنوح عليه السلام (يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) ومعاوم أنه 
ماكان ذلك الجدال إلا لتقرير ا ل الدين 

إذا ثبت هذا فنقول : لا بد من التوفيق بين هذه النصوص . فنحمل الجدل المذمومعل الجدل 
ف تقر بر الباطل وطلب المال والجاه والجدل الممدوح على الجدل فىتقريرالحقودعوة الخلق 
إلى سيل الله ؛ والذب عن دين الله تعالى 

أما قوله تعاللى لو ماتفعلوا من خير يعليه اللهوتزودوا فان خيرالزاد التقوى) فاعل أنالته تعالى 
قبل هذه الآية أمر بفعل ماهو خير وطاعة ‏ فقال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (فن فرض 
فيهن الحج) ونبى عما هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ثم عقب 
الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقدكان الآولى فى الظاهر أن يقال : وما تفعلوا من 
شىء يعلمهالله . <تى يتناولكل ما تقدم من الخير والششر » الا أنه تعالى خص الخير بأنه يعلسه الله 
لفواّ واطائف : أحدها : إذا علدت منك الخير ذكرته وشمرته . وإذا علبت منك الشر سترته 
واقبيع ؛ لتعلم أنه إذاكانت رحمتى بك فى الدنيا هكذا . فكيف فى العقى . . وثانيها : أنه نالمفسرين 
من قال فى تفسير قؤله (ان الساعة آنية أكاد أخفيها) معناه : لوأمكانى أن أخفيها عن نضى لفعلات 
فكذا هذه الآية :كانه قبل لاعبد : ها تفعله من خير عليته » وأما الذى تفعله من الشرفلو أمكن أن 
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أخفيه عن نفسى لفعلت ذلك . وثالثها : أن الساطان العظبم إذا قال لعبده المطيع :كل ما تتحملة من 
أنواع المشقة والخدمة فى حق فأنا عالم به ومطلع عليه .كان هذا وعدا له بالثواب العظبم » ولوقال 
ذلك لعبده المذنب المتمردكان توعدا بالعقاب الشديد » ولماكان الحق سبحانه أ كرم الأ كرمين 
لاجرم ذكر مايدل على الوعد بالثواب » ولم يذكرما يدل على الوعيدبالعقاب . ورابعها : أن جبريل 
عليه السلاملماقال : ما الاحسان ؟ فقال الرسول علي هالصلاة والسلام : الاحسان أن تعبدالته كا نك 
تراه » فانلم تسكن تراه فانهير اك . فههنابين للعبد أنه يراه ويعم جميع ما يفعله من الخيرات ٠‏ لتكون 
طاعة العبد للرب من الا<سان الذى هو أعلى درجات العبادة . فان الخادم متى علم أن مخدومه 
مطلع عليه . ليس بغافل عن أحواله .كان أحرص عل العمل وأ كثر التذاذاً به » وأقل نفرة عنه 
وخامسها :أن الخادم اذا علم اطلاع المخدوم على جميع أحواله وما يفعله . كان جده واجتهاده فى 
أداء الطاعات وفى الاحتراز عن الحظورإت أشد بما إذا لم يكن كذلك , فلهذهالوجوه أتبع تعالى 
الآمر بالحج والنبى عن الرفث والفسوق والجدال بقوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله) 

أما قوله تعالى (وتزودوا فان خيزاازاد التقوى) ففيهقولان : أحدهما : أن المراد :وتزودوا 
من التقوى . والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أنالانسان 
له سفران : سفر فى الدنيا » وسفر من الدنياء فالسفر فى الدنيا لا بد له من زاد ء وهو الظعام 
والشراب والمركب والمال؛ والسفر من الدنيا لا بد فيه أيضا من زاد ؛ وهو معرفة الله ويحبته 
والاعراض عما سواه ؛ وهذا الزاد خير من الزاد الأول لوجوه : الأول : أن زاد الدنيا بخاصك 
من عذاب موهوم » وزاد الآخرة بخلصك من عذاب متيقن . وثانيها : أن زاد الدنيا بخلصكمن 
عذاب منقطع , وزاد الآخرة بخلصك من عذاب دام . وثالثها : أن زاد الدنيا يوصلك الى لذة 
مزوجة بالآلام والأسقام والبليات » وزاد الآخرة يوصلك إلى لذات باقية خالصة عن شوائب 
المضرة » آمنة من الانقطاع والزوال. ورابعبا : أن زاد الدنيا يوصلك إلى الدنيا وهى كل ساعة 
فى الادبار والانقضاء ؛ وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة » وهىكل ساعة فى الاقبال والقرب 
والوصول . وخامسها : أن زاد الدنيا يوصلك إلى ه:صة الشهوة والنفس » وزاد الآخرة يوصلك 
إلى عتبة الجلال والقدس » فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى 

إذا عرفت هذا فلترجع إلى تفسير الآية . فكاأنه تعالى قال: لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواى يا أولى الآلباب . يعنى ان كنتم من أرباب الأالباب الذين يعلمون حقائق الأمور» 
وجب عليكم بحم عقلك ولب أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كثرة المنافع » وقال 
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الأعثى فى تقرير هذا المعنى 
إذا أنت لم ترحل بزاد من النقي2 ولاقبت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون كثله وأنك لم ترصد يا كان أرصدا 

والقول الثانى: أن هذهالآية نزلتفى أناسمن أهل اله نكانوا يحجون بغي زاد :ويةولون: انا 
متوكلون » ثم كانوا يسألو نالناس .ور بماظلوا الناسوغصبوم .فامرمماللهتعالىأن يتزودوا. فقال: 
وتزودوا ماتبلغون به فان خير الزاد ماتكفون 4 وجوهم عن السؤال, وأنفسم عن الظلءوعن 
ابن زيد :أن قبائل من العرب كانوا بحرمون الزاد فى المج والعمرة فنزلت . وروى محمد بنجرير 
الطبرى عن ابن تمر قال :كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بهاء فنبوا عن ذلك هذه الآية 
قال القاضى : وهذا بعيد لآن قوله (فان خمير الزاد التقوى) راجع إلى قوله (وتزودوا) فكان 
تقديره : وتزودوا من التقوى » والتقوى فى عرف الشرع والقرآن عبارة عن فعل الواجبات . 
وترك امحظورات » قال : فان أردنا تصحيح هذا القول ففيه وجبان : أحدهما : أن القادر على أن 
يستصحب الزاد فى السفر إذا لم يستصحبه عدى الله فى ذلك ٠‏ فعلى هذا الطريق صح دخوله نحت 
الآية ٠.‏ والثاى : أن يكون ف الكلام حذف ٠»‏ ويكون المراد : وتزودوا لعاجل سفرك وللآجل 
فان خير الزاد التقوى 

أما قوله تعالى لوا تقون) ففيه مسألتان 

((المسألة الآولى) انقوله (واتقون) فيه تنبيهعل كال عظمة التهوجلاله .وهوكقول الشاعر 

أنا أبو النجم وشعرى شعرى 

(المسألة الثانية) أثبت أبو مرو الياء فى قوله (واتقون) على الاصل . وحذفبها الآخرون 
التخفيف ودلالة الكسر عليه 

أما قوله تعالى (ياأولى الالباب) فاعل أن لباب الثىء ولبه هو الخالص منه » ثم اختلفوا بعد 
ذلك ؛ فقال بعضهم : انه اسم للعقل لأانه أشرف مافى الانسان ؛ والذى تميز به الانسان عن البهائم 
وقرب من درجة الملا0ة ٠‏ وأستعد به للتمييز بين خير الخيرين» وشر الشرين » وقال آخرون : 
أنه فى الأصل اسم للقلب الذى هو بحل العقل ؛ والقلب قد بجعل كناية عن العقل . قال تعالى 
(إن ف ذلك لذ كرى لمنكان له قلب أو ألق السمع وهو شهيد) فكذا هبنا جعل اللب كناية عن 
العقل » فقوله (يا أولى الأالباب) معناه : يا أولى العقول . وإطلاق اسم امحل عل الخال مجاز 
مشوور ء فانه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس . ومن ليس له حمية : ذلان لا نفس له 


«؛؟- فخر ه» 









.2 قوله تعالى «ليس علي جناح أن تبتغوا فضلا من ربم» الآية 


له سا اهم ره تر عا ثم هم لوسر عساهثر لوم لس ساس 


ليس عليكم جاح أن توا مضلا من رب د مم من رات 


1 وثر سه له 


0 الله ء: د الأشعر ال رام واذكروه كا هذا كم وإ نكنم من قله آنَ 


الصالِتَ دزو 





فجكذا هبنا 

ذان قيل : إذاكان لايصح إلا خطاب العقلاء فا الفائدة فى قوله (ياأولى الأالباب) 

قلنا : معناه : انكم لما كنتم من أولى الآلباب كنتم متمكنين منمعرفة هذهالأاشياء والعمل با 
فكان وجوبها علي أثبت » واعراضكم عنها أقبح » ولهذا قال الشاعر : 

ول أرفى عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على القام 

ولهذا قال تعالى (أولئك كالآنعام بل هم أضل) يعنى الأانعام معذورة بسبب العجز » أماهؤلاء 
القادرون فكان اعراضهم أخش » فلاجرمكانوا أضل 

قوله تعالى لإ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ريم فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام واذكر وهكا هدام وإن كن كنتم من قبله لمن الضالين) فيه مسائل : 

(اللمسألة الأول فى الآية حذف » 0 ليس عليكم جناح فى أن تبتغوا فضا واشهأعل 

(المسألة الثانية) اعلم أن الششبهة كانت حاصلة فى حرمة التجارة فى الحج مس وجوه : أحدها : 
أنه تعالى منع عر._ الجدال فيا قبل هذه الآية » والتجارة كثيرة الافضاء إلى المنازعة بسبب 
المنازعة فى قلة القيمة وكثرتهما ‏ فوجب أن تكون التجارة محرمة وقتالحج . وثانيها : أن التجارة 
كانت عرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية ٠‏ فظاهر ذلك شىء مستحسن لآن المشتغل بالحج 
ل ل 1 إن لايتاطخ هذا العمل منه بالأطماع الدنيوية : وثالئها : أن 
المسلبين لما علدوا أنه صار حكثير من المباحات بحرمة عليهم فى وقت الحج » كاللبس والطيب 

والاصطياد والمباشرة مع الآهل . غلب على ظهم أن الحج لما صار سيبا لحرمة اللبس مع 

مساس الحاجة اليه فبأن 0 التجارة مع قلة الحاجة اليباكان أولى . ورابعبا : عند 
الاستغال بالصلاة بحرم الاشتغال بسائر الطاعأت فضلا عن المباحات . فوجب أن يكون الام 
كذلك فى الحج ؛ فبذه الوجوه تصا اح أن تصير شهة فى تحريم الاشتغال بالتجارة عند الاشتغال 








فوله تعالى «ليس عليكم جناح أن تبتذوا فضلامن ربكم الآية 2 ١‏ 
بالحج , فلبذا السبب بين الله تعالى هبنا أن التجارة جائزة غير محرمة » فاذا عرفت هذا فنقول : 
المفسرون ذ كروا فى تفسير قوله (أن تبنغوا فضلا من ربكم) وجبين : الأول : أن المراد هو 
التجارة . ونظيره قوله تعالى (وآخرون ييصر بون فى الأارض يبتغون من فضل الله) وقوله (جعل 
لم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضله) ثم الذى يدل على صعة هذا التفسير وجهان 
الأول : ماروى عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير أنهما قر (أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم 
الحج) والثانى : الرواايات المذ كورة فى سبب النزول 

(فالرواية الأولى) قال ابن عباس :كان ناس من العرب يحترزون من التجارة فى أيام الحج 
واذا دخل العشر بالغوا فى ترك البيع والشراء بالكلية ٠‏ وكانوا يسمون التاجر فى الحج : الداج 
ويقولون : هؤلاء الداج ؛ وليسوا بالحاج » ومعنى الداج : المكتسب المتقط ؛ وهو مشتق من 
الدجاجة ؛ وبالغوا فى الا<تراز عن الأعمال . إلى أن امتنءوا عن اغاثة الملووف . واغاثة الضعيف 
واطعام الجائع » فأزال الله تعالى هذا الوهم » وبين أنه لاجناح فى التجارة » ثم أنه لماكان ماقبل 
هذه الآبة فى أحكام المج » وما بعدها أيضاً فى الحج » وهو قوله (فاذا أفضتم من عرفات) دل 
ذلك على أن هذا الحم واقع فى زمان الحج » فلبذا السبب استذنى عن ذ كره 

(والرواية الثانية6 ماروى عن ابن عمر أن رجلا قال له . انا قوم نكرى وان قوما يزعمون 
أنه لاحج لناء فقال : سأل رجل رسول اله صل الله عليه وسم ما سألت ولم يرد عليه حتىنزل 

قوله (ليس عليكم جناح) فدعأه وقال : أنتم حجاج وباجلة فهذه الآية نزلت رداً على من يقول : 
لاحج للتجار والاجراء وامالين 

ل( والرواية الثالثة ) أن عكاظ ومجنة وذا الجاز كانوا يتجرون فى أيام الموسم فيها ؛ وكانت 
مبايشهم منها . فلسا جاء الاسلام كرهوا أن يتجروا فى الحج بخير إذن ؛ فسألوا رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فنزلت هذه الآبة 

(والرواية الرابعة.) قال مجاهد : انهم كانوا لايتبايعون فى الجاهلية بعرفة ولا هنى» فنزلت 
هذه الآاية 

إذا ثبت صمة هذا اقول فنقول : أ كثر الذاهبين الى هذا القول حماوا الآية على التجارة فى 
أيام الح ؛ وأما أبو ملم فانه حمل الآية على ه|بعد الحج , قال : والتقدير : فاتقون فى كل أفعال 
الحج ؛ ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلامن ربكم . ونظيره قوله تعالى (فاذا قضيت 

الصلاة فاننشروا فى الأارض وابتغوا من فضل الله) 











14 قوله تعالى دفاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله الآية 

و اعم أن هذا القول ضعيف من وجوه : أحدها : الفاء فى قوله (فاذا أفضتم من عرفات) يدل 
على أن هذه الافاضة حصلت بعد اثتفاء الفضل ؛ وذلك يدل على وقوع التجارة فى زمان الحج . 
وثانييا : أن حمل الآية على موضع الششبهة أولى من حملها لا على موضع الشبهة ومعلوم أن حل الشيهة 
هر اتجارة ف رفن الحج » فأما بعد الفراغ من الحج فكل أحد يعم حل التجارة 

عاذ كو أبر هلم من قياس الحج على ااصلاة , لخوايه : أن الصلاة أعمالها متصلة 
فلا يصح فى أثنائها التشاغل بغيرها » وأما أعمال الحج فهى متفرقة بعضها عر بعض » فى 
خلالها يبق المرء على الك الول حيث لم يكن حاجاً لايقال : بل حكم الحج باق فى كل تلك 
الاوقات . بدليل أن حرمة التطيب واللبس وأمثالحا باقية , لآنا تقول :هذا قياس فى مقابلة النتص 
كوت ساتطاً 

لإ القول الثالث) أن المراد بقواهتعالى(أن تبتغوا فضلا من ربكم ) هو أن يبتغى الانسان حال 
كونه حاجا أعمالا أخرى تكون موجبةلاستحقاق فضل الله ورحمته » مثل اعانة الضعيف » واغاثة 
الملووف ٠‏ واطعام الجائع » وهذا اقول مندوب إلى أبى جعفر مد بن على الباقر عليهم السلام . 
واعترض القاضى عليه بأن هذا واجب أو مندوب » ولا يقال فى مثله : لاجناح عليكفيه » وانما 
يذكر هذا اللفظ فى المباحات 

وااجواب : لانفلم أن هذا اللفظ لايذكر إلا فى المباحات ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى (فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) والقصربالاتفاق منالمندوبات ٠‏ وأيضا فأهل الجاهليةكانوا 
يعتقدون أن ضم سائر الطاعات الى المج يوقع خللا فى الحج ونقصا فيه » فبين الله تعالى أن الام 
ليس كذاك بقوله (لا جناح عليك.) 

(المسألة الثالثة 4 اتفةوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصانا فى الطاعة لم تكن مباحة ٠‏ أما ان 
لم توقع نقصانا البتة فيا فبى من المباحات التى الآولى تر كباء لقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين) والاخلاص أن لايكون له حامل عل الفعل سوى كونه عبادة »وقال عليه 
السلام حكاية عن الله تعالى «أنا أغنى الاغنياء عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته 
وشركه» والحاصل أن الاذن فى هذه التجارة جار يحرى الرخص 

وقوله تعالى لإإفاذا أفضتم من عرفات فاذكروا اله عند المشعر الحرام) فيه مسائل: 

(المسألة الأولى) «الافاضة» الاندفاع فى السير بكثرة , ومنه يقال : أفاض البعير يحرته » 
إذا وقع بها ء فألقاهامنبثة » وكذ لك أفاض الأاقداح ف الميسسر » معناه جمعها ُمألتقاهامتفرقة . وافاضة 





قوله تعالى «فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا اش الآية ١/4‏ 





الماء من هذا لأنه إذا صب تفرق و«الافاضة» ف الحديث انما هى الاندفاع فيه با كثار و تصرف 
فى و+وهه ؛ وعليه قوله تعالى (إذ تفيضون فيه) ومنه يقال للناس : فوض » وأيضا جمعيم فوضى 
ويقال : أفاضت العين دمعبا فأصل هذه الكلمة الدفع للثىء حتى يتفرق » فقوله تعالى (أفضتم) أى 
دفعتم بكثرة » وأصله : أفضتم أنفسك . قترك ذكر المفعول »كا ترك فى قوم : دفعوا من موضع 
كذا وصبوا . وفى حديث أنى بكر رضى الله عنه : ونزل فى وادىقيرو انوهو يخدش بعبره بمحجنه 

(اللمألة الثانية) «عرفات» جمععرفة , سميت بها بقعة واحدة » كقولهم : و بأخلاقء وبرمة 
أعشار ؛ وأرض سبادب . والتقدير : كن كلقطعةمن تلك الأآرض عرفة فسمى مجموع تلك القطع 
بعرفات , فان قبل : هلا منعت من الصرف وفنا السببان : التعريف والتأنيث 

قلنا : هذه اللفظة فى الاصل اسم لقطع كثيرة من الأارض كل واحدةمنهامسم|ة بعرقة » وعلى 
هذا التقدير لى يحسكن علءا , “م جعات عابا لمجموع تلك القطع » فتركوها بعد ذلك على أصلبا فى 
عدم الصرف 1 

(المسألة الثالثة) اعلم أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية , واليوم التاسع منه 
يسمى يبوم عرفة » وذلك الموضع امخصوص سمى بعرفات » وذكروا فىتعليل هذهالآسماء وجوها 
أما يوم التروية ففيه قولان : أحدهما : من روى بروى تروية؛ إذا تفكر وأعمل فكره ورويته » 
والثانى : من رواه من الماء برويه إذا سقاه من عطش : أما الأول : ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : 
أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت » فلما بناه تفكر فقال : رب أن لكل عامل أجرا فا أجرى 
على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت اك ذنو بك بأول شوط من طوافك ٠‏ قال : يارب 
زد قال : أغفر لأ ولادك إذا طافوا به ؛ قال : زدنى . قال: أغفر لكل من استغف رله الطائفون من 
موحدى أولادك . قال : حسى يارب حسى . وثانها : أن إبراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة 
التروية :كانه يذبح ابنه » فأصبح مفكرا : هل هذا من الله تعالى أو من الشيطان ؟ فلا رآه ليلة 
عرفة يؤمر به أصبح فقال : عرفت يارب أنه من عندك . وثالثه! : أن أهلمكةخرجونيوم التروية 
الى منى فيروون فى الادعية التى يريدون أن يذكروها فى غدمم بعرفات 

(وأما القول الثانى) وهو اشتقاقه من تروية إلماء » ففيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنأهل مكة 
كانوا بخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق » وكان الحاج يستريحون فى هذا اليوممن 
«مشاق السفر » ويتسعون فى الماء . ويروون ببائمهم بعد مقاساتهم قلة الماءفى طريقهم . والثانى: 
أنهم .يتذودون الماء الى عرفة . والثالث : أن المذنيي نكالعطاش الذينوردوا بحار رحمة اللهفش ربوا 








1 قوله تعالى دفاذا أفضتم منعرفات فاذكروا الله الآية 
منها حتى روواء وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى (والشفع والوتر) عن ابن عباس بأن 
الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النخر ؛ وعن عبادة أنه عليه الصلاة والسلام قال «صيام عشر 
الأاضى كل يوم منهاكالشبر ؛ ولمن لصوم يوم التروية سنة » وان وام بومعرفةسنتان» ودرى 
أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال «من صاميوم التروية أعطاه الله مل ثواب أيوب على بلاله » 
ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعالى مثل ثواب عيسى بن مرجم عليه السلام» 











وأما يوم عرفة فله عثمرة أسماء » خمسة منها مختصة به , وخمسة مشتركة ببنه وبين غيره . أما 
الخنسة الأولى : فأحدها : عرفة , وفى اشتقاقه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه مشتق من المعرفة ؛ وفيه 
ثمانية أقوال : الأول : قول ابن عباس : ان آدم وحواء التقيا بعرفة فعرف أحدهماصاحبهفسمى 
اليوم عرفة , والموضع عرفات وذلك أنهما لما أهبطا من الجدة وقع آدم بسمرنديب » وحواء 
بحدة ؛ وابليس بنيسان ؛ والحية بأصفهان » فليا أم الله تعالى آدم بالحج لق حواء بعرفات فتعارفا . 
وثاننه: أن آدم عليه جبريل مناسك الحج » فليا وقف بعرفات قال له : أعرفت ؟ قال نعم . فسعى 
عرفات . وثالما: قول على وابن عباس وعطاء والسدى : مى الموضع عرفات لآن إبراههم عليه 
السلام عرفا حين رآها بما تقدم من النعت والصفة . ورابعها : أن جبريل كان عل ابراهيم عليه 
السلام المناسك ؛ وأوصله إلى عرفات ٠‏ وقال له : أعرفت كيف تطوف وفى أى موضع تقف ؟ 
قال : نعم وخامسها : أن ابراهيم عليه السلام وضع ابنه إسواعيل وأمه هاجر بمكة » ورجع إلى 
الشام » ولم يلتقيا سنين , شم التقيا يوم عرفة بعرفات . وسادسها : ما ذكرناه من أمى منام ابراهيم 
عليه السلام . وسابعها: أن الحاج يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا . وثامنها: أنه تعالى يتعرف 
فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة 

(إالقول الثاى» فى اششتقاق عرفة أنه منالاعتراى ؛ لآ نالحجاج إذا وقفوا فىعرفة اعترذوا 
للحق بالربوبية والجلالوالصمدية والاستغناء :ولا نفسهم بالفقر والذلةوالمسكنة والحاجة ؛ ويقال: 
ان آدم و<واء عليهما ااسلام لما وقفا بعرفات قالا : ربنا ظامنا أنفسنا . فقال الله سبحانه وتعالى: 
الآن عرقما أنفسكا 

لإوالقول الثالث) أنه من العرف وهو الرانحة الطيبة قال تعالى: (يدخلهم الجنة عرفها لهم ) 
أى طيها لهم . ومعنى ذلك أن المذنبين لا تابوا فى عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات الذنوب. 
و يكتسبون به عند اله تعالى رانحة طببة . قال عليه الصلاة والسلام «خلوف ف الصائم عند الله, 
أطيب من رع المسك» 
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(الاسم الثانى» يوم اياس الكفار من دين الاسلام . الثالث : يوم كال الدين . الرابع : 
يوم إمام النعمة . الخامس : يوم الرضوان ؛ وقد جمع الله تعالى هذه الاشياء فى أربع آيات . فى 
قوله (اليوم ينس الذين كفروا مزدينك) الآية :قالعمر وابنعباس : نزلت هذه الآية عشيةعرفة؛ 
وكان يوم اجمعة والنى صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فى موقف إبراهيم عليه السلام . وذلك فى 
حجة الوداع ؛ وقد اضمحل النكفر , وهدم بنيان الجاهلية » فقال عليه الصلاة والسلام : لو يعلم 
الناس مالم فى هذه الآية لقرت أعينهم . فقال مهودى لعمر : لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدا فقال عمر : أما نحن سخعاناه عيدين »كان يوم عرفة ويوم المعة . فأما معنى : إياس 
المتركين» فهو أنهم ينسوا من قوم عمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين الى دينهم » فأما 
معنى !كال الدين فهو أنهتعالى ماأمرم بعد ذلكبئىء من الششرائع . وأما إقام النعمة فأعظٍ النعم 
نعمة الدين » لآن بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النار » وقد تمت ف ذلك اليوم » وكذلك 
قال فى آية الوضوء (وليتم نعمتهعليكم لعلكم تشكرون) ولما جاء البشير وقدم على يعقوب» قال : 
على أى دين تركت يوسف ؟ قال : على دين الاسلام » قال:الآن تمت التعمة . وأمامعنى الرضوان 
فهو أنه تعالى رضى بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاسلام . فهى بشارة بشرمم بها فى ذلك اليوم » 
فلا يوم أكل من اليوم الذى بشرم فيه باكال الدين؛ وقيل : هذا اليوم يوم صلةالواصلين (اليوم 
ا لم ديعم ل عل نعمتى) ويوم قطيعةالقاطعين (أن الله برىء منالمش ركينورسوله) 
ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين (ربنا ظللنا أتقسنا) فكا تاب برحمته على آدم فيهء 
فكذلك يتوب عل أولاده (وهو الذى يقبل التوبة عن عباده) وهو أيضاً يوم وفد الوافدين 
(وأذن فى الناس بالحج يأتو ك رجالا) وفى الخبر «الحاج وفد الله والحاج زوار اله » وحق على 
المزور الكريم أن بكرم زائره» 

وأما الأسماء النسة الأخرى ليوم عرفة : فأحدها : يوم الحج الا كبر . قال الله تعالى (وأذان 
من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الا كبر) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر » واختلف 
الصدر الأآول من الصحابة والتابعين فيه» فنهم من قال : انه عرفة : وسعى بذلك لآانه يحصل فيه 
الوقوف بعرفات . والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائرمناسك الحج أجزأ عنها الدم » فلهذا السبب 
سعى بالحج الآ كير . قال الحسن : معى به لانه اجتمع فيه اتكفار والمسليون » ونودى فيه أن 
لاج بعده مشرك : وقال ابن سيرين : إتما سعى به للانه اجتمع فيه أعياد أه ل الملل كلهامنالمود 
والنصارى . وحجاللء ورنوم يجتمع قبله ولا بعده . ومنهم من قال : انهيومالنح رلآنه يع فيهأكثر 











١3‏ قوله تعالى دفاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله الآية 
مناسك الميج فم الو توف فلايحبف اليوم بل يحرىمفى ا لليل وروىالقولانجميعأعنعلى واينعباسعن 
النى صل الله عليه وسلم . وثانيها : الشفع . وثالئها : الوتر . ورابعها : الشاهد . وخامسها: المشبود 
فى قوله (وشاهد ومشوود) وهذه الاسماء فسرناها فى هذه الآية 

واعم أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل . منها أنه تعالى خص صومه 
بكثرة الثواب » قال عليه الصلاة والسلام «صوم يوم التروية كفارة سنة » وصوم يوم عرفة 
كفارة سنتين » وعن أن سكان يقال فى أيام العشر :كل يوم بألف , ويوم عرفة بعشرة آلاف» 
بل يستحب للحاج الواقف بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوى القلب حاضر النفس 

(المسألة الرابعة) اعلم أنه لا بد وأن نتثير اشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال الحج ؛ حتى يسبل 
الوقوف عل معنى الآية » فن دخل مكة محرما فى ذى الجة أو قبله » ذانكان مفردا أوقارناطاف 
طواف القدوم , وأقام على احرامه حتّى يخرج إلى عرفات : وانكان متمتعا طاف وسعى وحلق 
وتحلل من عدرته » وأقام إلىوةتخروجه إلىعرفات » وحينئذ يحرم منجوف مك بالحج ويخر ج 
وكذلك من أراد الحج من أهل مكة » والسنة للامام أن مخطب بمكة يوم السابع من ذى الحجة . 
بعد ما يصلى ااظبر خطبة واحدة يأمر الناس فيا بالذهاب غدا بعد ما يصلون الصبح الى منى » 
ويعلسم تلك الأعمال , ثم انالقوم يذهبون يوم التروية إلىمنى بحيث يوافونالظبر بهاء ويصاون 
بها مع الامام الظبر والعصر والمغرب والعشاء والصب.ح من يوم عرفة » ثم اذا طلعت الششمس على 
ثبير يتوجبون إلى عرفات ٠‏ فاذا دنوا منها فالسنة أنلا يدخلوها » بل يضرب فيهالامام بنمرة وهى 
قريبة من عرفة » فينزلونهناك حتى تزول الشمس » فيخطب الامام خطبتين بين لم مناسك اليج , 
ويحرضهم على [كثار الدعاء والتهليل بالموقف , ثم إذا فرغ من الخطبة الآ ولى جلس» ثم قام 
وافتتح الخطبة الثانية » والمؤذنون يأخذون فى الآذان معه ؛ ويخفف بحيث يكون فراغه منها مع 
فراغ المؤذنين من الاذان» ثم ينزل فيقيم المؤذنون فيصل بهم الظهر . ثم يقيمون فى الحالويصلى 
بهم العصر » وهذا المع متفق عليه , ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون الى عرفات فيقفون عند 
الصخرات» لآن النى صلى الله عليه وسلم وقف هناك . واذا وقفوا استقيلوا القبلة يذكرون الله 
تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس 

واعلمأن الوقوف ركن لايدرك الحج الا به فنفاته الوقوف فى وقته وموضعه فقد فاته الحج 
ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة ‏ ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم النحرء 
وذلك نصف يوم وايلةكاملة » وإذا حضر الحاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل أو 













قوله تعالى دفاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله الآية س١‏ 








نهار فقد كن ».وقال أحمد : وقت الوقوف من طلوع:الفجر .يوم عرفة..ويمتد إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر» فاذا غربت الشمس دفم الامام من عرفات » وأخر صلاة المغرب حتى جمع يننها 
وبين العشاء بالمزدلفة . 

وفى تسمية المزدلفة أقوال : أحدها : أنهم يقربون فيها من منى والازدلاف القرب . والثانى: 
أنالناس يجحتمعو نفها ».والاجتماعالاز دلاف . والثالث : أنهم يزدلفون إلىاللهتعالى » أى يتقربون 
بالوقوف » ويقال للهزدلفة : جمع لأنه يجمعفيهابين صلاة العشاء والمغرب » وهذا قول قتادة » 
وقيل ان آدم عليه السلام اجتمع فها مع حواء » وازدلف الها أى دنا منباء ثم إذا أنى الاهام 
المزدلفة : جمع المغرب والعشاء باقامتين » ثم يبيتون بها » فانلم يبت بها فعليه دمشاة» فاذا طلم 
الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس »ء والتغليس بالفجر ههنا أشد استحبابا منه فى غيرها » وهو متفق 
عليه » فاذا صاواالصبح أخذوا منها الحصى للرمى » يأخذ كل انسان منها سبعين حصناة » ثم يذهيون 
إلى المشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح ٠‏ وهو المراد من قوله تعسالى (فاذا "أفضتم من عرفات 
فاذكروا اله عند المشعر الحرام) وهذا الجبل أقصى المزدافة مما بل منى » فيرق فوقه أن أمكنه » 
أو وقف بالقرب منه انل بمكنه , ويحمد الله تعالى ويهلله ويكبره » ولا يزال كذلك حى سفن 
جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس » ويك المروركا فى عرفة » ثم يذهبون منه إلى وادى بحس » 
فاذا بلغوا بطن بحسر فيستحت لمنكان راكباً أن بحرك دابته » وم نكان ماشيا أن بييسى سعيا 
شديداً قدر رمية حجر ء فاذا أتوا منى رموا جمرة العقبة من بطن الوادى بسبع حصيات » .ويقطع 
التلبية إذا ابتداً الرمى ؛ فاذا رمى جمرة العقبة ذبح الحدى إنكان معه هدى ٠‏ .وذلك سنة لو 
تر لاثى. عليه : لأنه ربما لا يكون معه هدى , ثم بعد ماذي الحدى بحاق رلكدار مضرة 
والتقصير أن يقطع أطراف شعوره» ثم بعد الحلق يأتى مكة ويطوف بالبيت طواف الافاضة؛ 
ويصل ركمتى الطواف ؛ ويسعى بين الصفا والمروة ,ثم بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية :يوم 
اللنجر ؛ وعليهم البيتوتة منى ليالى التشريق لجل الرمى ٠‏ .واتفقوا على أنه متى حصل الرزمى 
والحاق والطواف فقد حصل التحلل ؛ والمراد من التحلل . حل اللبس والتقليم.ؤاجماع .فهذا هو 
الكلام فى أعمال الحج والله أعلم 

(المسألة الخامسة) اعم أن أهل الجاهليةكانوا قد غيروا مناسك احج عن سنة نإإراههم عليه 
السلام ».وذلك أن قريشاً وقوما آخرين سموا أنفسهم بالجس » وهم أهل الشدة فى:دينهم .والخاسة 
الغدة : يقال : رجل أحس » وقوم حمس ء ثم ان هؤلاءكانوا لايقفون فى عرفات » ويقوليزن 


ده" فخر د ه» 





ع١‏ قوله تعالى «فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللهع الآية 
لانخرج من الخرم و لانتركه فى وقت الطاعة ؛ وكان غيرهم يفون بعرفة . والذينكانوا يقفون 
بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس والذين يفون بمزدلفة يفيضون إذا طلعت الشمس » 
ويقولون : أشرق ثبير كها نخير . ومعناه : أشرق باثبير بالشمس كا تندفع من مزدافة فيدخلون 
فى غور من الأرض »ء وهو المنخفض منها , وذلك أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى غور من 
الارض فأان اله تعالى مدا عليه الصلاة والسلام بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض 
من عرفة بعد غروب الشمس » وبأن يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس » والأية لادلالة فيا 
على ذلك » بل السنة دلت على هذه الاحكام 

(المسألة السادسة) الصحيح أن الآآية دل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » وذلك 
أ الآبة دالة على وجوب ذ كر الله عند المشعر الحرام عند الافاضة من عرفات ؛ والافاضة من 
عرفات مشروؤطة بالحصول فى عرفات . وما لايتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للسكلف فهو 
واجب » فثبت أن الآية دالة على أن الحصول فى عرفات واجب فى 11 ؛ فاذا لم يأت به فلم يكن 
آتيآً بالحج المأمور به ؛ فوجب أن لامخرج عن العهدة » وهذا يقتشى أن يكون الوقوف بعرفة 
شرطاً أقصى مافى الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات ء إلا أن الاصل ها ذ كرناه؛ 
وإنما يعدل عنه بدليل منفصل » وذهب كثير من العلماء إلى أن الآبة لا دلالة فها على 
أن الوترراف ترط واشل عن امسن أن الرترف را واجب . إلا أنه إن فاته ذلك قام 
الوقوف بجميع الهرم مقامه . وسار الفقهاء أنكر وا ذلك واتفقوا على أن الحج لا بحصل إلا 
بالوقوف بعرفة 

(المسألة السابعة 6 قوله (فاذ كروا الله عند المشعر المرام) يدل أن الحصول عند المشعر 
الحرام واجب ويك فيه المرور بهيا فى عرفة . فاما الوقوف هناك فسنون , وروى عن علقمة 
والنخعى أنهما قالا : الوقوف بالمزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة . وحجتهما قوله تعالى (فاذا 
أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند المشعر المرام) وذلك لأن الوقوف بعرفة لاذكر له 
صريحا فى الكتاب » وإنما وجب باشارة الآبة أو بالسنة ‏ والمشعر الحرام فيه أمر جزم 
وقال جهور الفقهاء : انه ليس بركن . واحتجوا بقوله عليه السلام «الحج عرفة فر وقف 
بعرفة فقد تم حجه» وبقوله «من أدرك عرفة ققد أدرك الحج ٠‏ ومن فاته عرفة فقد فاته الحج» 
قالوا : وف الآية اشارة إلى ما قلنا لآن الته تعالى قال (فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عد 
المشعر الحرام) أمر بالذكر لا :الوقوف ٠‏ فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكر, 
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وليس بأصل ٠‏ وأما الوقوف بعرفة فهو أصل لانه قال (فاذا أفضتم من عرفات) ولم بقل 
من الذكر بعرفات . 

(المسألة الثامنه) (المشعر) المعلم وأصله من قولك : ششعرت بالثىء إذا علبته ؛ وليت شعرى 
مافعل فلان » أى ليت على بلغه وأحاط به ؛ وشعار الثىء أعلامه . فسمى الله تعالى ذلك الموضع 
بالمشعر الحرام » لآآنه معلم من معالم الح . ثم اختلفوا فقال قائلون : المشعر الحرام هو المزدلفة » 
وسماها الله تعالى بذلك لان الصلاة والمقام والمبيت بهوالدعاء عنده ؛ هكذا قاله الوا<دى فالبسيط 
قال صاحب الكشاف : الاصح أنه قزح ؛ وهو آخر حد المزدلفة والآول أقرب لأن الفاء فى 
قوله (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) تدلعلى أن الذكرعند المشعر الحرام حص لعقيبالافاضة 
من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة 

(المسألة التاسعة) اختلفوا فى الذكر المأمور به عند المشعر الحرام » ققال بعضهم : المراد 
منه انمع بين صلاتى المغرب والعشاء هناك ؛ والصلا ةتسمى ذكرقالالله تعاى(و أقم الصلاة لد كرى) 
والدليل عليه أن قوله (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) أمر وهو للوجوب ؛ ولا ذكرهناك يحب 
إلا هذا ء وأما الجمهور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل » ن عاسن 
أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة » وقال :كان الناس إذا أدركوا هذه الليلة لاينامون 

أما قوله تعالى ل( واذكروه يم هداى ) ففيه سؤالات 

(السؤال الأول لما قال (اذكروا اله عند المششعر الحرام) فلم قال مرةأخرى (واذكروه) 
وما الفائدة فى هذا الدكرير ؟ 





والجوابٍ من وجوه : أحدها : أن مذهبنا أن أسماء الله تعالى توقرفية لاقباسية . فقوله أولا 
(اذكروا الله) أمر بالذكر » وقوله ثانيا (واذكروهي هداكم) ا كا انك كه شاك 
بالأسماء والصفات التى بينها لنا وأمرنا أن نذكره بها » لا بالاسماء التى نذكرها بحسب الرأى 
والقياس : وثانها : أنه تعالى أمر بالذكر أولا . ثم قال ثانيا (واذكروه كا هداكم) أى وافعلوا 
ما أمرناى به من الذكر يا هداى الله لدينالاسلام . فكاانه تعالى قال : انما أمرتكم بهذا الذكر 
لسكونوا ا كرين لتلك النعمة ؛ ونظيره ما أمرمم به من الشكبير إذا أكلوا شمر رمضان» فقال 
رولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم) وقال فى الاضاحى ( كذاكسخرها لك لتكيروا الله 
على «أهداكم) وثالثها: أن قوله أولا (فاذ كروا الله عند المشعر الحرام) أمر بالذكر بالاسان » 
وقوله ثانياً (واذ كروه يا هداك) أمر بالذكر بالقلب . وتقريره أن الذكر فىكلام العرب ضير بان 





أو قولة تعالى دواذكروهك! هداكم» الآية 
أحدهما: ذ 5: هو ضد النسيان . والثانى : الذ كز بالقول , ففا.هو خلاف النسيان قوله (وم' 
أنسانيه إلا الثشيطان أن أذكره) وأما الذكر الذى هو القول فهو كقوله (فاذكروا الله كذكرم 
آبلنه: أو أثند ذكرا؛ واذكزو! الله فى أيام معدودات) فثبت أن الذكز وارد بالمدنيين . فالأاول : 
متول عل الذكر بالاسان.. والثانى : على الذكر بالقاب » فان مهما حصل تمام العبودية . ورابعها: 
قال ابن الانبارى :.معنى قوله (واذكروهي هداك) يعنى اذ كروه بتوحيده 5 ذ كرك ببدايته . 
وخامسها:: يحتمل أن يكؤن المراد من الذكز مواصلة الذكر. .كانه قبل لم :اذكزو الله واذكرو 
أى اذكروه ذكراً بعد ذكر .5 هداك هداية بعد هداية ؛ ويرجع حاصله إِلى قوله (يا أيها الذين 
آمنوا اذكزوا الله ذكزا كثيرا) وسادسها :أنه تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام »وذلك اّارة 
إلى القيام بوظائف الشريعة , ثم قال بعده (واذكروهم هداكم) والمغنى أن توقيف الذكر على 
المشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشريعة فاذا عرفت هذا قربت إلى مراتب'الحقيقة » وهو أن 
نقطع قلبك عن المشعر الحرام » بل عن هن سواه فيصين مستغرق. فى نور ججلاله 
. وصمديته , ويذ كاه لانه هو الذى يستحق لمذا الذكر » ولآن هذا الذ كز يعطلِك نسبة 
شريفة إليه يكونك فى هذه الحالة تتكون فى مقام الغروج ذا كراً له » ومشغلا بالثناء عليه » 
وإزما بدأ بالاول ونى بالثاتى , لآن العبد فى هذه الخحالة يكون فى مقام العروج » فيصمد 
من الأدنى إلى الأعلى » وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال , ولا يعبر عنه الخيال » 
ومن أراد أزن يصل اليه » فليكن من الواصاين إلى العين » دون السافعين للاثر . 
وسالعبا ؛ أن يكون المراد بالآول هو ذكر أمماء الله تعالى وصفاته الحسى ؛ والمراد بالذ كز 
الثانى :.الاشتغال بشكر نعائه » والشسكر مششتمل أيضاً على الذ كر فصح أن يسمى الشكر ذ كرا » 
والدليل على أن الذكر الثانى هو اششكر أنه علقه بالهداية» فقال ( هداكم) والذ كز المرتب 
على النعدة ليس إلاالشسكر : وثامنها أنه تعالى لم قال (فاذ كزوا الله عند المشعر الحرام) جاز أن 
يظن أن الذكر مختص ببذه البقعة وبهذهبالغبادة » يعنى الحج فأزال الله تعالى هذه الشبهة فقال 
(واذ كروهءيا هدا؟) يعنى اذ كروه على كل حال ؛ وفى كل مكان » لآن هذا اند عا ا 
شكزاً على هدايته » فلساكانت نعمة الهداية متواصلة غير منقطعة » فكذاك الشكر يحب أن 
يكون.مستمرا غير منقطع . وتاسعبا.: أن قوله (فاذ كروا الله عند المشعر الحرام) المراد منه المع 
بين صلاق المغرب والعشاء هناك ؛ ثم قوله (واذ كروهكم هدام) المراد منه التهليل والتسييح 
(السؤال الثاق) ماالمراد من الدابة فى قوله (ي) هداكم) ؟ 














قوله تعالى 0 الاس» الآية لا 





























0 3 مامه - اعم 
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رَحم «2149» 


الجواب : منهم من قال : انها خاصة . والمراد منه ي! هدام أن رد فى مناسك حجك إلى 
سنة ابراهيم عليه السلام ؛ ومنهم من قال لابل هى عامة متناولة لكل أنواع الهدايه فى معرفة الله 
تعالى » ومعرفة ملائكته و كتبه ورسله وشرائعه 
(السؤال اثالث ) الضمير فى قوله (من قبله) إلى ماذا يعود ؟ 
الجواب : يحتمل أن يكون راجعا إلى «الهدى» والتقدير : وان كلتم من قبل أن هدام 
من الضالين . وقال بعضبم : انه راجع إلى الك ا 52 هداك بكتابه الذى 
بين لك معام دينه ؛ وان كنتم من قبل انزاله ذلك عليكم من الضالين 
ْ أما قوله تعالى إزوان كتتم من قبله لمن الضالين) فقال القفال رحمة الله عليه : فيه وجهان 
أحدهما : وما كنم من قبله إلا الضالين . والثانى : قد كتتم من قبله من الضالين» وهو 
كقوله (اذكل نفس لما علها حافظ) وقوله (وان نظنك ان الكاذبين) 
قوله تعالى لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور دحيم 
فبه قولان : الأول : المراديه الافاضة منعرفات ء ثم القائاو نذا القول اختلفواءفالا كثرون 
منوم ذهبوا إلأنهذه الآية أ ملق ريش وحلفائهاوهم الجس » وذلكأنهمكانوالايتجاوزون المزدلفة 
ويحتجون بوجوه : أحدها : أن الحرم أشرف من غيره 2 أن يكن الرفرف 4 أرل 
وثانيها : أنهم كانوا يترفءون على الناس ويقولون : نحن أهل الله فلا نحل حرم الله . وثالثها : أنهم 
كانوا لوساءوا أن الموتف هوعرفات لاالحرم » لكانذلك يوم نقصاً فىالحرم » ثم ذلك النقضكان 
يعود اليهم » ولهذا الأمركان امس لايقفون الا فى المزدلفة » فأنرل الله تعالى هذه الآية أمراً لحم 
بأن يقتفوا فى عرفات » وأنيفيضوا منهاما تفعله سائرالناس » وروى أن النىعليه الصلاة والسلام 
ا ات ل ل 5 
فقالوا له: إلى أبن وهذا مقام آبالك وقومك فلا تذهب . فلم يلتفت الهم ومضى بأمر الله الرعرفات 
ووقف بباء وأمر سائر الناس بالوقوف بهاء وعلل هذا التأويل فقولة (من حيث أفاض الناس) 
يمنى لتكن افاضتكم من حيث أفاض سائر الناس الذينهم واقفون بعرفات » ومن القائلين بأنف 














6 7 هولهتعالى «تم آفيضوا من حيث أفاض الناس» الآية 


المراد بهذه الآية الافاضة من عرفات من يقول قوله (ثم أفيضوا) أمر عام لكل الناس» وقوله 
(من حيث أفاض الناس) المراد إبراهيم واسماعيل علهما السلام » فان ستتهما كانت الافاضة من 
عرفات ؛ وروى أن النى صل الله عليه وسلكان يقف ف الجاهلية إعرفة كسائر الناس » ويخالف 
الس » وايقاع اسم المع على الواحد جائر اذاكان رئيسا يقتدى به؛ وهو كقوله تعالى (الذين 
قال لهم الناس) يعنى نعيم بن مسعود (إن الناس قد جمعوا لك) يعنى أبا سفيان » وإيقاع اسم اجمع 
على الواحد المعظم مجاز مشمور ؛ ومنه قوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وفى الآية وجه ثالث ذكره 
القفال رحمه الله : وهو أن يكون قوله (من حيث أفاض الناس) عبارة عن تقادم الافاضةمن عرفة 
وأنه هو الآمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث »ا يقال: هذا ما فعله الناس قديما . فهذا 
جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : المراد من هذه الآية الافاضة من عرفات 

(القول الثانى) وهو اختمار الضحاك : أن المراد من هذه الآية الافاضة من الازدلفة الى 
منى يوم اانحر » قبل طلوع ااشمس للرمى والنحر » وقوله (من حيث أفاض الناس) المراد بالناس 
إبراهيم واسماعيل وأتباعبما » وذلك أنه كانت طريقتهم الافاضة من المزدافة قبل طلوع الشمس » 
على ماجاء به الرسول عليه الصلاة وااسلام ‏ والعرب الذينكانوا واقفين بالمزدلفة كانوا «فيضون 
بعد طلوع الشمس » فاله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة فى الوقت الذىكان يحصل 
فيه إفاضة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

واعلم أن على كل واحد من القولين اشكالا 

أما الاشكال على القول الأول ؛ فبو أن قوله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) 
يقتضى ظاهره أن هذه الافاضة غير مادل عليه قوله (فاذا أفضتم من عرفات) لمكان «دثم» فانها 
توجب الترتيب » ولوكان المراد من هذه الآيْة : الافاضة من عرفات ؛ مع أنه معطوف على قوله 
(فاذا أفضتم من عرفات) كان هذا عطفا للثى. على نفسه » وأنه غير جائْر . ولآنه يصير تقدير 
الآية : فاذا أفضتم من عرفات . ثم أفيضوا من عرفات . وأنه غير جائز 

فان قبل :لم لايحوز أن يقال : هذه الآبة متقدمة على «اقبلها . والتقدير : فاتقون ياأولى 
الألباب . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ٠‏ واستغفروا الله ان الله غفور رحيم . ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . فاذا أَفضتم من عرفات فاذ كروا الله . وعلى هذا الترتيب يصح 
فى هذه الافاضة أن تكون تلك بعينها 

قانا : هذا وان كان محتملا إلا أن الأصل عدمه . وإذا أمكن حمل الكلام على القول ااثاتى 
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قوله تعالى «واستغمروا الل الآية ا 3 
من غير الترام إلى ماذ كرتم فأى حاجة بنا إلى التزامه 
إوأنا الاشكال على اقول الثاى) فهو أن هذا القول لايتمشى إلا إذا حلنا لفظ (من 
حيث) فىقوله (منحيث أفاض الناس) عل الزمان » وذلك غير جائز » فاه مختص بالمكان لا بالزمان 
الجايك : القائلون بالقول الأول عن ذلك السؤال بأن «ثم» هبنا على مثال مافى قوله تعالى 
(وما أدراك ماالعقبة فك رقبة) إلى قوله (ثم كان من الذين آمنوا) أى كان مع هذا من المؤمنين » 
ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذاء ثم أعطيتك أمس كذا فان فائدة كلمة وثم» 
در أحد الخبرين عن الآخر ء لاتأخر هذا الخبر عنه عن ذاك الخير عنه 
لكات القائلون بالقول الثانى بأن التوقيت بالزمان والمكان يتشامهان جداً فلا يبعد جعل 
اللفظ المستعمل فى أحدهما مستعملا فى الآخر على سبيل الجاز 
أما قوله لمن حيث أفاض الناس) فقد ذ كرنا أن المرادمن (الناس) إما الواقفون بعرفات 
وإما ابراهيم واسمعيل عليهما السلام وأتباعبها ٠‏ وفبه قول ثالث وهو قول الزهرى : أن المراد 
بالناس فى هذه الآية : آدم عليه السلام . واحتج بقراءة سعيد بنجبير (ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس) وقال : هو آدم نى ماعبد اليه . ويروى أنه قرأ (الناس) بكسر السين ١‏ كتفاء 
بالكسرة عن الياء » والمعنى ؟ أن الافاضة مع عرفات شرع قدي فلا تتركوه 
أما قوله تعالى ل( واستغفر وأ الله) فالمراد منه الاستغفار باللسان مع التوبة بالقلب » وهو أن 
يندم على كل تقصير منه فى طاعة الله . ويعزم على أن لابقصر فيا بعد . ويكون غرضه فى ذإك 
تحصيل مرضات الله تءالى لالمنافعه العاجلة .يا أن ذكر الشهادتين لاينفع إلا والقبحاضرمستقر 
على معناهما ٠‏ وأما الاستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو إلى الضرر أقرب 
فان قبل : كيف أمر بالاستغفار مطلقا . ور يما كارن فم من لم يذني فيكذ لايحتاج 
ال الاسفار 
راحراك أء انكان مذنبا فالاستغفار واجب » وان لم يذنب الا أنه يحوز من نفسه أنه قد 
صدر عنه تقصير فى أداء الواجبات ؛ والاحتراز عن الحظورات ؛ وجب عليه الاستغفار أيضا 
تدارا لذلك الخلل اجوز وان قطع بأنهلم يصدر عنه اابتنة خالل فى ثىء من الطاعات ؛ فبذا 
كالممتنع فى حق البشر » فن أبن يمكنه هذا القطع فى عمل واحد . فكيف فى أعمالكل العمرء الا 
أن بتقدير إمكانهفالاستغفار أيضا واجب. . وذلك لانطاعة الخاوقلاتليق حضرة الخالق ؛ ولهذا 
قالت الملائكة:سبحانك ماعبدناك حق عبادتك . فكان الاستخفار لازما من هذه الجبة . ولهذاقال 












6" قوله تعالى «ذاذا قضيتم مناسكم فاذكروا الله الآية 
اس ور هسل زه ع مود كل ره عله 5265 نمه رهس 
د قضيتم مناسكحم ذاذكروا لله كذكر كم آباءكم ااه ذكرا 

عليه 'الصلاة والسلام «انه ليغان على قلى واتى لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة» 

وأما قوله تعالى ([إن الله غفور رحيم) قد علبت أن غفورا يفيد” المبالغة » وكذا الرحيم » 
ثم فى الآية مسألتان 

(اللسألة الآول) هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب » لآانه تعالى لما أمر 
المذنب بالاستغفار . ثم وصف نفسه بأنه كثير الخفران كثير الرسمة » فهذا يدل قطعا على أنهتعالى 
يغفر لذلك المستخفر » ويرحم ذلك الذى بمسك بحبل رحمته و كرمه 

(المسألة الثانية) اختلف أهل العم فى المغفرة الموعودة فى هذه الآية ققال قائلون : انها عند 
الدفع من عررفات الى المع » وقال آخخرون : انها عند الدفع من اججع الى منى » وهذا الاختلاف 
مفرع على ماذكرنا أن قؤله (ثم أفيضوا) على أىالآمرين يحمل ؟ قال القفال رحمه.الله : ويتأ كد 
:القول الثاتى بما روزى نافع عن ابن عمر .قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم 
عرقة فقال «دياأيبا الناس لن الله عز وجل يطلع عليك فى مقامكم هذا . فقبل من سكم وأدهكت 
مسيتك لحستكم ؛ والتبعاتعوضها منعنده أفيضواعلى اسم لته» فقال أصحابه : يارسول الله أفضت 
بنا بالآمس كثييا حزينا ء وأفضع بنا اليوم فرحا مسرورا » فقال عليه الصلاةوالسنلام «انى سألت 
ربى عز وجل بالامس شيا لم يحدلى به : سألته التبعات فأبى على به فلماكان اليوم:أتاتوجبر يلعليه 
السلام ققال : إن ربك يقرئك السلام ويقول'لك : التبمات منت عوضبا من عندى» اللهم 
اجعلنا من أهله بفضلك يا أ كرم الآ كرمين 

قوله تعالى (إ:فلذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذ كرم ابلس أو أشد ذكرا) 

(المسألة الأولى) روى ابن عباس أن العر بكانوا عند الفراغ من حجتهم بعدأيام التشريق 
يقفون بين مسجد.منى وبين الجبل » ويذكركل واحدمنهم فضائل آباله فى السماحة والخاسة وضلة 
الرحم ».ويتناشدون فيا الأاشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام : ويريدكل,واحد منهم من ذلك 
الفعل حصولالشبرة والترفع بمآثر سلفه . فليا أنعم الله عليهم بالاسلام ٠‏ أمرثم أن يكون ذكرم 
اربهم كذكرم لآبائهم ..وروى القفال.فى تفسيره عن ابن عمر قال : طاف رسول الله صل الله 
عليه وسل على راحلته القصوى يوم الفتح » يسنم الركن بمحجنه , ثم حمد الله وأثتى عليه ٠‏ ثم قال 








































قوله تعالى دفاذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله الآية "١‏ 





«أما بعد أيها الناس ان الله قد أذهب عنم حبية الجاهلية وتفككها ء ياأيها الناس إنماالناس رجلان 
برتق كريم عل الله » أو فاجر شق هين على الله » ثم تلا (يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأثى) 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك.» وعن السدى أن العرب بمنى بعد فراغيم من المج , كان 
أحدهم يقول : اللهم ان أبىكان عظيم المفنة» عظي القدر , كثير امال . فأعطنى مثل ما أعطيته , 
فأنزل الله تعالى هذه الآية 

(المسألة الثانية) اعلم أن القضاء إذا عاق بفءل النفس » فالمرادبهالاتمام والفراغ , وإذا علق 
على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى (فةضاهن سبع سموات فى يومين » فاذا 
قضيت الصلاة) وقال عليه الصلاة والسلام «وما فاتكم فاقضوا» ويقالفىا لحاك عندفه ل الخصومة 
قضى بينهما . ونظير اثانى وله تعالى (وقضى زبك) وإذا استعمل فى الاعلام » فالمراد أيضاً ذلك 
كقوله (وقضينا إلى بنى إسرائيلفى الكتاب) يعنى أعلمناهم 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (فاذا قضيتم مناسككم) لايحتمل إلااافراغ منجميعه؛ خصوصا 
وذكر كثير منه قد تقدم من قبل , وقال بعضهم : نحتمل أن يكون المراد : اذكروا اللهعندالمناسك 
ويكون المراد من هذا الذكر ما أمروا به من الدعاء بعرفات والمشعر الحرام ؛ والطواف والسعى 
ويكون قوله (فاذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله) كقول القائل : إذا حججت فطف وقف بعرفة 
ولا يعنى به الفراغ من الحج بل الدخول فيه ؛ وهذا القول ضعيف لانا بينا أن قوله (فاذا قضيتم 
مناسككم) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل , وهذا مفارق لقول القائل : إذا حججت فقف 
بعرفات ؛ لآن مراده هناك الدخول فى الحج لا الفراغ » وأما هذه الآية فلا يحوز أن يكون 
المراد مثا إلا الفراغ من الحج 

(المسألة الثالثة) «المناسك» جمع منسك الذى هو المصدر نزلة النسك» أى إذا قضيتم 
عباداتكم التى أمرجم بها فى الحج , وان جعلتها جمع منسك الذى هو موضع العبادة »كان التقسدير : 
فاذا قضاتم أعبال مناسكك . فيكون من باب حذف المضاف 

إذا عرفت هذا فتقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما أمر الله تعالى به 
الناس فى الحج من العبادات . وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو اراقة الدماء 

(المسألة الرابعة) الفاء فى قوله (فاذكروا الله) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب هذا 
الذكر . فلبذا اختلفوا فى أن هذا الذكر أى ذكر هو ؟ فنهم منجمله على الذكر على الذبيحة ؛ومنهم 
من حمله على الذكر الذى هو التكبيرات بعد الصلاة فى يوم النحر وأيام التشريق ؛ على سب 
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اختلافهم فى وقته أولا وآخرا . لآن بعد الفراغ من الحج لا ذكر مخصوص الاهذه ااتكبيرات » 
ومنهم من قال : بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من ذكر التفاخر بأ<وال الآباء . 
لانه تعالى لو لم ينه عن ذلك بانزال هذه الآبة لم يكونوا ليعدلوا عن هذه الطريقة الذميمة » فكانه 
تعالى قال : فاذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج وحللتم فتوفروا على ذكر الله دون ذكر الآباء. 
ومنهم هن قال : بل ااراد منه أن الفراغ من الحج يوجب الاقبال على الدعاء والاستغفار »وذلك 
لآن هن تحمل مفارقة ااهل والوطن وانفاق الأموال . والتزام المششاق فى سفر الحج . لخةيق به 
بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكثر #الاستغفار والانقطاع إلىالته تعالى؛ وعلى هذا 
جرت السنة بعد الفراغ دن الصلاة بالدعوات التكثيرة ٠‏ وفيه وجه خامس . وهو أنالمقصود من 
الاشتغالبمذه العبادة : قبر النفس وحو آثار النفس والطبيعة . ثم هذا العزم ليس مقصود اًبالذات » 
بل المقصود منه أن تزول'انقوشالباطلة عزلوح الروح حتى يتجل فيه نور جلال الله » وااتقدير: 
ذاذا قضيتم مناسككم ا م نار البشرية. وأمطتم اذى عن طرق الراك 0 فاسساو| لفن 
ذلك بتنوير القاب بذكر الله ؛ فالأول نق » والثانى اثبات ٠‏ والاول ازالة ما دون الحق من سنن 
الآثار؛ والثاتى استنارة القلب بذكر املك الجبار 

أها قوله تعالى ( كذكرك آباسم) ففيه وجوه : أحدها عر قو ور الف أن 
ذكرنا أن القومكانوا بعد الفراغ من الحج يبالغون فى الثناء على آبائهم فى ذكر مناقهم وفضائلهم 
فال الله سبحانه وتعالى (فاذكروا لله كذكرم آبادع) يعنى توفروا على ذكر الله .كا كنتم تتوفرون 
على ذكر الاباء» وابذلوا جهدمى الثناء على الله وشرح 7 لاله ونعائه »كم بذلتم جهدى ف الثناء على 
آبائم . لأآن هذإ أولى وأقرب الى العقل من الثناء على الاباء ‏ فان ذكر مفاخر الآباءانكان كذبا 
فذلكي وجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة ؛ وانكان صدقا فذلك يوجب العجب والكبر 
وكثرة الغرور ؛ وكل ذلك م نأههات المهلكات ؛ فثبت أن اشتغالكم بذكر الله أولى من اشتغالكم 
بمفاخر آبائكم : ذان لم تحصل الأاولوية فلا أقل من التساوى . وثانيها : قالالضحاكوالربيع : اذكروا 
ا كذكرم ابام ا أمهاتم .وا كتف بذكر الاباء عن الامهات ٠كةوله‏ (سرابيلتفك الحر) قالوا 
وهو قول الصى أول ما يفصح الكلام أبه أيه . أمه أمه . أى كونوا مواظبين على ذكر الله يا 
بكون الصى فى صذره «واظبا على ذكر أببه وأمه . وثالثها : قال أبو مسلم : جرى ذكر الاباء 
مثلا لدوام الذكر . والمةنى أن الرجل ؟ لا ينسى ذكر أبيه . فكذلكيحب أنلايغف لعن ذكر الله 
ورابعبا : قال ان الانبارى فى هذه الآبة : ان العرب كان أ كثر أقسامباف الجاهلية بالآباء ؛ كقوله 
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وأبى وأبيكم ؛ وجدى:وجد؟ » فقال تعالى : عظموا الله كتعظيمك آبائكم . وخامسها : قال بعض 
المذكورين : المدنى اذكروا الله بالوحدانية كذكرم آبامم بالوحدانية : فان الوا<د منهملونسب إلى 
والدين لتأذى واستنكف منه, ثمكان يثبت لنفسه آلهة » فقي للم:اذكروا اللهبالوحدانية كذكرم 
آبامم بالوحدانية » بل المبالغة فى التوحيد هنا أولى من هناك ء وهذا هو المراد بقوله (أو أشد 
ذكرا) وسادسها : أن الطفل 5 يرجع الى أبيه فى طلب جميع المهماث ٠‏ ويكوف ذاكرا 
له التعظيم » فكونوا أنتم فى ذكر الله كذلك . وسابعها : يحتمل أنهم كانوا يذكرون 
آباءم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند الله » فعرفهم الله تعالى أن آباءهم ليسوا فى 
هذه الدرجة إذ أفمالهم المسنة صارت غير معتبرة بسبب ش ركبم وأمروا أزن يجحعلوا. بدل 
ذلك تعديد آلاء الله ونعائه وتكثير الثناء عليه » ليكون ذلك وسيلة إلى توائر النعم فى 
الزمان ا استقبل , وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يحلفوا بآبائهم . فقال «منكان 
حالها فايحلف ,الله أو ليصمت» إذاكان |٠‏ سوى الله فانما هو لله وبالله » فالآ ولى تعظيم التهتعالى 
ولا إله غيره . وثامنها : روى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : هو أن تغضب لله إذا 
عصى ؛ أشد من غضبك والدك إذا ذكر بسو. . واعلم أن هذه الوجوه وانكانت محتملة الا أن 
الوجه الأول هو المتعين . وجميع الوجوه مشتركة فى ثبىء واحد . وهوأنه يحب عل العبدأن يكون 
دائم الذكر لربه . دائم التعظيم له , داثم الرجوع اليه فى طلب «,ماته » دام الانقطاع عمن سواه ٠‏ 
اللبم اجعلنا بهذه الصفة يا أ كرم الل" كرمين 

أما قوله تعالى (أو أشد ذكرا) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) عامل الاعراب فى (أشد) قبل : الكاف . فيكون مؤْضعه جرا وقيل : 
اذكروا . فيكون موضعه نصباً . والتقدير : اذكروا الله مثل ذكرجٍ آبامم ٠‏ واذكروه أشد 
ذكرا من آباكم 

(المسألة الثانية 4 قوله (أو أشد ذكرا) معناه : بل أشد ذكرا » وذلك لان مفاخر آبائهم كانت 
قليلة » أما صفات الكال لله عز وجل فرى غير متناهية . فيجب أن يكون اشتغالهم يزكر صفات 
الكال فى <ق الله تعالى أشد من اشتغ الهم بذكر مفاخر آبائهم » قال القفال رحمه الله : ومجاز الافة 
فى مثل هذا معروف : يقول الرجل لغيره : أفعل هذا الى شور أو أسرع منه » لابريد به التدكيك, 
انما يزيد بهالنقل عن الاول إلى ما هو أقرب منه 
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قوله تعالى لفن اناس من يقول ربنا آ تنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق ومنهم من 
دول ربنا | تنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة <يدنة وقنا عدا ب النار أولئك لهم تمك ما كيرا 
والله سريع الح.اب) 

فى الآية مسائل : 

«(المسألة الاولى) اعلم أن الله تعالى بين أولا تفصيل مناسك الحج , ثم أمر بعدها 1 
ذقمال (فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه م هداكم) ثم بين أ 
الأولى أن يترك ذكر غيره ؛ وأن يقتصر على ذكره فقال (فاذكروا الله كذكرك آبامكم أو أ 
ذكرا) ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء ققال (فن الناس من يول ربنا 1 تنا فى 5 
وما أحسن هذا ااترتيب ؛ فانه لا بد من تقديم العبادة لكسر النفس وازالة ظلاتها. ثم بعد 
العبادة لا بد من الاشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتلل نور جلاله 56 ذلك الذكر 
يشتغل الرجل بالدعاء . فان الدعاء اتما يكبل إذاكان مسبوقا بالذكر ما حكى عن ابراهيم عليه 
السلام أنه قدم الذكر . فقال (الذى خلقنى فهو مهدين) ثمقال (ربهب لى <ك وألحقنى ل 
فقدم الذكر عل الدعاء . 

إذا عرفت هذا فقول : بين اله تعالى أن الذين يدعون التدفريقان : أ<دهما : أنيكو ندعاقؤم 
مقصورا على طاب الدنيا . واثاتى : الذين جمعون فى الدعاء بين طاب الدنيا وطلب الآخرة .. 
وقدكان فى التقسيم قسم ثالث . وهو من يكون دعاؤه مقصوراً علىطلب الآخرة» واختلفوا فى 
غ8 هذا ااقسم هل هو «شروع أولا ؟ والأكثرون على أنه غير مشروع » وذلك أن الانسان خلق 
محتاجا ضديفا لا طاقة له بآ لام الدنيا ولا بمشاقالآخرة . فالأولى له أن يستعيذ بربهمن كل شرور 
الدنياوالاخرة . روىالقفال فىتفسيره ءنأنس أن انى صل اله عليه وسلم دخل على رجل يعوده 
وقد أنبكه المرض » فال : ما كنت تدعو الله به قلى هذا قال : كنت أقول : اللهم ما كنت تعاقبنى 
















قوله تعالى «فى الناس من يقول رينا آتنا فى الدنيا» الآية م 
به فى الآخرةفعجل به فى الدنيا . فقال النى عليه السلام : سبحان الله انك لا تطيق ذلك ألا قلت 
«ربنا آثنافى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» قال فدعا له رسول الله صل الله 
عليه وسلم فثيق . 

واعل أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد فالبدن » أو على منبت شعرةواحدة ؛ لششوش 
الأهر على الانسان : وضار بسببه حروما عن طاعة الله تعالى » وعن الاشتغال بذكره , فن ذا 
الذى يستغنى عن إمداد رحمة الله تعالى فى أولاه وعقباه » فثبت أن الاقتصار فى الدعاء على 
طلب الآخرة غيرجائز ‏ وفى الآبةإشنارة اليه حيث ذكرالة-.مينالأولين . وأهمل هذا القسم الثألث 

(المسألة الثانية) اختلفو؟ فى أن الذرن حكى الله عنهم أنهم يقتصرون ف الدغاء على طلب 
الدنيا من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار . روى عن ابن عباس أن المشركين كانوا يقولون 
إذا وقفوا : الابم ارزقنا إبلا وبقرا وغنما وعبيدا وإماء . وماكانوايطلبون التوبةوالمةفرة ‏ وذلك 
لأنهمكانوا متكرين للبعث والمعاد » وعن أنس كانوا يقولون : اسقنا المطر » وأعطنا على 
عدونا الظفر . فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريق فلا خلاق له فى الآخرة » أى 
لانصيب له فيا من كرامة ونعيم وثواب » نقل عن الشيخ أبى على الدقاق رحمه الله أنه قال : 
أفل النار يستغيئون ثم يولون : أفيضواعلينا منالماء » أو ما رزقم الله فى الدنيا ء طلباللنأ كول 
والمشروب ء فلا غلبتهم شهواتهم اقتضدوا فى الدنيا والآخرة . وقال آخرون: هؤلاءقديكونون 
مؤمنين ولسكنهم بسألون الله لدنياهم . لا لأخراهم ؛ ويكون سوام هذا من جملة اإذنوب حيث 
سألوا الله تعالى فى أعظ. المواتقف وأشرف المشاهد : حطام الدنيا وعرضبا الفانى ؛ معرضين عن 
سؤال النعيم الدائم فى الآخرة » وقد يقال لمن فل ذلك :انه لاخلاق له فى الآخرة »وان كان 
الفاعل ماما ؛؟! روى فى قوله (إن الذين يشترون بعهد الله وأ يمانهم ثمناقليلا أولئك لاخلاق 
لهم فى الآخرة) أنها نزات فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة ؛ روى عن النى صلى الله عليه وسل » دان 
الله يويد هذا الدين بأقوام لاخلاق لم» ثم معنى ذلك على وجوه : أحدها : أنه لا خلاق له فى 
الآخرة إلا أن يتوب . والثانى : لاخلاق له فى الآخرة الا أن يعفو الله عنه . وائثالث : لا خلاق 
له فى الآخرة كخلاق من سأل الله لآخرته . وكذلك لاخلاق من أخذ مالابيمينفا جرة ‏ كخلاق 
من تورع عن ذلك والله أعل 

(المألة الثااثة) قوله تعالى (ربنا آننا فى الدنيا) حذف مفعول «آثناء من الكلام لآنه - 
كالمعلوم . واعلم أن مراتب ااسعادات ثلاث : روحاننة ‏ وبدنئة ؛ وخارجية ؛ أما الروحانية فاثنان: 
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تكن القوة إلنظرية بالعل »و تكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة . وأما البدنية فاثنان : الصحة 
واجمال . وأما الخارجية فاثنان : المال» والجاه . فقوله (آثنا فى الدنيا) يتناولكل هذه الاقسام 
فان العم إذا كان يراد للتزين به فى الدنياوالترفع به على الأاقران كان من الدنيا. والأخلاق الفاضلة 
إذاكانت تراد للرياسة ف الدنيا وضبط مصبالحا »كانت من الدنياء وكل من لايؤمن بالبعث 
والمعاد » فانه لايطلب فضيلة لاروحانية ولا جسمانية إلا لأجل الدنياء ثم قال تعالى فى حق هذا 
القريق (وماله فى الآخرة من خلاق) أى ليس له نصيب فى نعيم الآخرة » ونظير هذه الآية قوله 
تعالى, (من كان يريد حرث الآأخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى 
الآخرة من نصيب) ثم انه تعالى لم يذكر فى هذه الآية أن الذى طلبهفى الدنيا هل أجيب له أملا؟ 
قال بعضبم : ان مثل هذا الانسان ليس بأهل للاجابة , لآن كون الانسان مجاب الدعوة صفة 
مدح فلا تثبت إلا لمنكان ويا لله تعالى مستحقاً للكرامة , لكنه وإن لم يحب فانه. مادام مكلفاً 
حيا فالله تعالى يعطيه رزقه على ماقال (ومامن دابة فى الأأرض إلا على الله رزقها) وقال آخرون 
ان مثل هذا الانسان قد يكون مجابا . لكن تلك الاجابة قد تكون مكراً واستدراجا 

أما قوله تعالى (رومنهممن يقول ربنا آثنا فىالدنيا حسنة وفى الآخرة<سنة وقنا عذابالنار 
فالمفسرون ذكروا فيهوجوها : أحدها : أن الحسنةفى الدنيا عبارة عنالصحة . والآمن ؛ والكفاية 
والولد الصالح ‏ والزوجة الصالمة . والنضرة على الاعداء ‏ وقد سى الله تعالى الخصب والسعة فى 
الرزق » وما أشبهه «حسنة» فقال (ان تصبكحنة تسؤهم) وقيل فى قوله (إقل هل تربصون بنا 
الا احدى الحسنيين) أنهما الظفر والنصرة والشهادة . وأما السنةفى الآخرة فهىالفوز بالثواب . 
والخلاص من العقاب . وبالجلة فقوله (ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة)كلبة جامعة 
جميع مطالب الدنيا والآخرة ؛ روى حماد بن سلمة عنثابت أنهم قالوا لأآنس : ادع لنا . فقال«اللهم 
آنا فى الدزا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب اانار» قالوا : زدنا فأعادها قالوا : زدنا قال : 
ماتريدون ؟ قد سألت لك خير الدنيا والآخرة؛ ولقد صدق أنس . فانه ليس للعبد دار سوى 
الدنياوالآخرةفاذا سألحسنة الدنيا وحسنةالآخرةلليبقثىءسواه.و ثان|:أنالمرادبالحسنةفى الدنيا 
الحم لالنافع:وهوالايمانوالطاعة , والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم . والتتعم م اله ء 
وبالانس بهءو بمحبته و برئيته.وروى الضحاكعن ابنعبا س أن رجلادعءاربه فقالفدعائهدربنا آثنافى 
الدنياحسنة وف الآخرةحسنةوقناعذا بالنار» فقالالنى عليهالصلاةوالسلام : ما أعم أن هذا الرجل 
سأل الله شيثاً من أمس الدنيا . فقال بعض الصحابة : بل يارسول الله انه قال «رينا آثنا فى الدنيا 

























قوله تعالى «أو لتك لهم نصيب مما كسيوا» الآية ا 


حسنة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انه يقول: آنا فى الدنيا عملا صالاً وهذا متأ كد 
بقوله تعالى ( والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) وتلك ااقرة 

ى أن يشاهدوا أولادم م وأذواجهم مطيعين مؤمنين مواظبين عل العبودية . وثاللها: 
1 اد : اللسنة ف دم وف الآخرة طلب العافية فى الدارين » وععرن الله 
الحسنة فى الدنيا فهم كتاب الله تعالى » وفى الآخرة الجنة » واعلم أن منشأ البحث فى الآبة 
أنه لو قبل :آثنا فى الدنيا الحسنة وفى الآخرة ال+-نة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات » 
ولكنه قال ( آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة) وهذا نكرة فى محل الاثيات فلا يتناول إلا 
حسنة واحدة » فلذلك اختلف المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على مارآه 
أحدن أنواع المسنة 

فان قبل : أليس أنه لو قيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والهسنة فى الآخرة؛ لكان ذلك متناولا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير ؟ 

قلت: الذى أظنه فى هذا الموضع وااعلم عندالله أنا بينا فما تقدم أنه ليس للداعى أن يقول : 
اللبم أعطنى كذا وكذا . بل يحب أن يقول : اللبم ان كان كذا وكذا مصلحةلى» ومواققا 
لقضائك وقدركء فاءطنى ذلك . فلو قال : اللبم أعطنى الحسنة فى الدنيا والآخرة لكان ذلك 
جزما . وقد بينا أنه غير جائز . أما لما ذكر على سبيل التسكير فقال : أعطنى فى الدنيا حسنة 
كان المراد منده حسنة واحدة» وهى المسنة التى تكون موافقة لقضائه وقدره ورضاه وحككه 
وحكته : فكان ذلك أقرب الى رعاية الأادب والحافظة على أصول اليقين 

أما قوله تعالى ((أولتك لهم نصيب مما كسبوا) ففيه مسائل : 

٠‏ (المسألة الآولل) قوله تعالى (أولئك) فيدقولان : أحدهما : أنهإشارة الى الفريق الثانى ققط 
الذين سألوا الدنيا والآخرة ؛ والدليل عليه أنه تعالى ذكر حك الفريق الآول حيث قال (وما له 
فى الآخرة من خلاق) 

والقول الثاتى : أنه راجع الى الفريقين , أى لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر مانواه» 
ل لواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك . والته مجازيه أويكونالمراد 
0 ل 0 الآخرة نزد له فى حرثه 
ومنكان يريد حرث الدنيا نثوته منها وماله فى الآخرة من نصيب) 

أما قوله تعالى (إلحى نصيب مما كبوا ففيه سؤالات 








4" قوله تعالى «والله سريع الحساب» الآية 


(السؤال الآول) قوله : (لم تيب عمنا كسبوا) يحزى بجحرى التحقير والتقليل:؛ فنا 
المراد منه؟ 

الجواب : المراد : لم نصيب من الدنيا ومن الآخرة بسبب كسيهم وعللبم » فقوله «من» فى 
قوله (ما كسبوا) لابتداء الغاية ؛ لا للتبعيض 

(السؤال الثانى) هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على. العدل ؟ 

الجواب: نتم . ولكن تحسب الوعد لإبحسب الاستحقاق الذاق 

(السؤال الثالث 6 ما الكسب ؟ 

الجواب : الكسب يطلق علل مايناله المرإعمله . فينكون كسبه ومكة-.به ‏ بشرط أن يكون 
ذلك جر منفعة أو دفع مضرة ؛ وعلى هذا الوجه يقال فى الآرباح : انها كسبفلان » وأنه كثير 
الكت أو طل الكل ؛ لآنه لايريد الا الرح ٠‏ فأما الذى يقوله أصحابنا من أن الكسب 
واسطة بين الجبر والخاق فبو.مذ كور فى الكتب القدمة فى الكلام 

أما قوله تعالى (روالته سريع الحساب) ففيه مسائل 

«المسألة الأولى) «سريع» فاعل من السرعة ٠‏ قال ابن السكيت : سرع يسرع سرءا وسرعة 
فهو سريع «والحساب» مصدركانحاسبة . ومعنى الحساب فى اللغة العدِ » يقال: <سب بحسب 
حسابا وحسبة وحبيبا إذا عد: ذ كره الليث وابن السكيت ؛ والحسب ماعد؛ ومنه حسب الرجل 
وهو مايعد من مآثره ومفاخره ‏ والاحتساب الاعتداد بالثىء » وقال الزجاج : الحساب فى اللغة 
مأ ذ من قولحم : حسبك كذا أى كفاك , فسمى الحساب فى المعاملات حسابا لآنه يلم به مافيه 
كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولانقصان 

(المسألة الثانية) اختلف الناس فى معنى كون الله تعالى محاسباً الخلقه على وجوه ٠‏ أجدها : 
أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمم مالهم وعليهم ٠»‏ بمعنى أنه تعالى يخلق العلوم الضرورية فى قاوهم 
بمقادير أع الحم وكمياته! وكيفياتهاء وبمقادير ماهم من الثواب والعقاب» قالوا : ووجه هذا الجاز 
أن الحساب سبب لحصول عل الانسان بماله وعليه . فاطلاق اسم الجيباب على هذا الاعلام 
يكونٍ اطلاها لاسم السبب على المسبب , وهذا مجاز مشهور » ونقل عن ابن عباس أنه قال : انه 
لاجساب على الخلق ٠‏ بل يقفون.بين يدى الله تعلل ويعطون كتتهم بأيمبانهم » فها سيئاتهم » 
فيقال لهم : هذه سيئانكم قد تجحاوزت عنما » ثم يعطون حسناتهم ويقال : هبذه حسنانكم 








قوله تعالى دوالله سريع الحساب» الآية م 





لإ والقول الثانلى» أن الحاسبة عبارة عن الجازاة قال تعالى (وكا ين من قرية عنت عن أمر 
رما ورسله فاسبناها حسابا شديدا) ووجه الجازفيه أن الحساب سبب الخد والاعطاء , واطلاق 
اسم ااسبب عل المسبب جائز : فسن اطلاق افظ الحساب عن الجازاة 

لإواقول اثالث م أنه تعالى يكلم العباد فى أ-وال أعبالهم وكيفية مالها من الثواب 
وااعقاب » فن قال :.ان كلامه ليس حرف ولا بصوت ٠‏ قال : انه تعالى لق فى أذن المكلف 


م 


مها إسمع يهكلامه القديم » 6 أنه يمخلق فى عينه رؤية يرى بها ذاته القديمة ؛ ومن قال : أنه صوت 
قال : انه تعالى يخلق كلاما يسمعهكل مكلف إما بأن يخلق ذلك التكلام فى أذنكل واحد منهم 
أوفى جدم ان أذ يت لاتباغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ماكلف به . فبذا 
2 ألا 0 ".نال غرض] كله 

(المسألة الثائة4 ذكروا فى معنى كونه تعالى سريع الحساب وجوها : أحدها : أن حاسبته 
ترجع إها الى أنه يخلق علوما ضرورية فى قلبكل مكلف مقادير أعماله ومقادير ثوايه وعقايه» 
أو إل أنه يوصل إلى كل هكلف ماهو حقه من الثواب » أو إلى أنه بخلق سمءا فى أذن كل مكلف » 
سمع به اسكلام القديم : أو إلى أنه يخاق فى أذن كل مكلف صوتا دالا على مقادي رالثوابوالعقاب 
وعلى الوجوه الأربعة فيرجع 21ل كانه تال اس | إلى لفسال خلن 15 لمكن قدرة 
الله تعالى متعلقة يجميع الممكنات . ولا يتوقف تخليقه واحداثه على سبق مادة ولا مدة ولا آلة 
ولا يشغله شأن عن شأن . لاجرمكان قادرا على أن يخلق جميع الخلق فى أقلمن نحة البصر. وهذا 
كلام ظاهر . ولذلك ورد فى الخبر أن الله تعالى يحاسب الخلق فى قدر حلب ناقة . وثانيها : أن معنى 
كونه تعالى « سريع الحساب» أنه سريع القبول لدعاء عباده والاجابة لم وذلك لأآنه تعالى فى 
الوقت الواحد يسألهالسائلون .كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والآخرة فيعمطى كل 
واحد مطلوبه من غير أن يشتبه عليه ثىء من ذلك . ولوكان ال مر مع واحد من الخلوقين لطال 
العد. واتصل الحساب ء فأعل الله تعالى أنه «سريع الساب » أى هو عام يحملة سؤالات 
السائاين . لآنه تعالى لايحتاج الى عقديد . ولا الرفكرة وروية . وهذا معنى الدعاء المأ ثور« ,امن 
لايشذله شأن عن شأن» وحاصل الكلام فى هذا القول أن معنى كونه تعالى «سريع الحساب» 
كونه تعالىعامايجميع أ<و ال الخلقو أعالهم . ووجهالجاز فيهأن الحاسبإمابحاسب ايحصل له العلم 
بذلك الثىء فالحساب سبب لحصول العلل » فأطلق اسم السبب عل المسيب : وثالثها : أن محاسيةالله 
سريعة بمعنى آثية لامحالة .يا قال عز وجل (ان ماتوءدون لصادق . وان الدين لواقع) وكل ماهو 





دلا فخر د ه» 





"٠‏ قوله تعالى «واذ, روا الله فى أيام معدودات» الآية 


02 سه سس له له وسا مسة سس ه 


5 ف أيام معدودات 0 ومين 3 ملهو 


تس ل ده وسار 


تآخر قلا إثنم عليه آن تاقوا ُو أ45:] 35 


آت آت » فكانه قبل ان الساعة الى فها الجزاء والحساب قريبة 

قوله تعالى (واذكر ألله فى أيام معدودات فن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم عليه لمن اتق واتقوا الله واعلموا أنكم اليه تحشر ون ) 

اعم أنه لما ذكر مابتعلق بالمشعر الحرام .لم يذكر الرمى لوجبين : أحدهما : أن ذلك كا نأمرا 
مشهورا فيابنهم وما كانوامتكرين لذلك . الا أندتعالى ذكر مافيه من ذكر الله لانم كانوا لايفعلونه 
والثانى : لعله إنمالم يذكر الرى لآن فى الآمر بذ كر الله فى هذه الأايام دليلا عليه . إذكان من 
سننه التسكبير على كل حصاة منها . ثم قال (واذ كروا الله فى أيام معدودات) وفيه مسائل 

(المسألة الا ولى) ان الله تعالى ذ كر فى مناسك الحبجالأايام المعدودات ؛ والأايام المعاومات 
فقالهنا (واذ كروا الله فى أيام معدودات) وقالفى سورة الحج (ليشودوا منافع لهم و يذكروااسم 
الله فى أيام معلومات) فذهب ااشافعى رضىالته عنه أن المعلومات هى العشر الأول من ذى الحجة 
آخرها يوم النحر : وأما المعدودات ثثلاثة أيام بعد يوم النحر ؛ وهى أيام التشريق . واحتج على 
رداك هه أيه النشر و أن تعالى ذكر الايام المعدودات ٠‏ والأإيام لفظ جمع فيكون 
أقلها ثلاثة . ثم قال بعده (فمن تعجل فى يومين فلا ثم عليه وم نتأخر فلا إثم عليه) وهذا يقتضى 
أن يكون المراد : فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه من هذه الايام المعدودات . وأجمعت الآامة 
على أن هذا الحكم إها ثبت فى أيام منى وهى أيام التشريق . فعلينا أن الايام المعدودات هى 
أيام التشريق : والقفال أ كد هذا بما روى فى تفسيره عن عبد الرحمن بن نعمان الديلى . أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قن مناديا فنادى «الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك الحج . وأيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه . ومن تأخر فلا اثم 
عليهء وهذا يدل على أن الأإيام المعدودات هى أيام التشريق . قال الواحدى رحمة الله عليه : أيام 
التشريق هى ثلاثة أيام بعد يوم النحر : أولما : يوم النفر : وهو اليوم الحادى عشر من ذى 
المحة تقر الناس افيه امى : والثاق : بوم النفن الاول لان بعض الناس ابتفرون فى هذا 0 
من متى : والثالث : يوم النفر الثانى . وهذد الايام الثلاثة مع يوم النحر كلها أيام النحر . وأيام 




















قوله تعالى «واذكروا الله فى أيام معدودات» الآية 0" 


رى امار فى هذه الأإيام الأربعة 00 عرفة أيام الدكبير ادبار الصاوات عل ماسنشرح 
مذاهت الناسافه 
(المسألة الثانيةم المراد بالذكر فى هذه الأايام : الذكر عند المرات » فانه يكبر مع كل حصاة 
والذكر ادبار الصاوات والناس أجمعوا على ذلكء إلا أنهم اختلفوا فى مواضع 
(الموضع الآول» أجمعت الآمة على أن التكبيرات المقيدة بادبار الصلوات متصة بعيد 
الاضى . ثم فى ابتدائها وانتهائها خلاف 
(القول الآول» أنها تبتدأ منالظهر يوم النحر الىمابعد الصبح من آخر أيام النشربق 
ذنكرن التكبيرات على هذا القول فى خمس عشرة صصلاة » وهوقول ابن عباس وابن 
عمر » وبه قال مالك والشافعى رضى الله عنهما فى أحد أقواله » والحجة فيه أن الآمر ببذه 
ااتتكبيرات انما ورد فى حق الحاج » قال تعالى (فاذكروا الله كذكرم آباءكم) مقال (واذكروا 
الله فى أيام معدودات فن تعجل فى يومين فلا نم عليه) وهذا انما بحصل فى حق الحاج؛ 
فدل على أن الآمر بهذه التكبيرات انما وردفى حق الحاج » وسائر الناس تبع لهم فى 
ذلك ؛ ثم ان صلاة ااظبر هى أول صلاة يكبرالحاج فيها بمنى » فانهم يلبون قبل ذلك . وآخر صلاة 
يصاونها بمنى هى صلاة الصبيح من آخر أيام التشريق . فوجب أن تكون هذه ااتكبيرات فى حق 
غير الحاج مقيدة بهذا الزمان 
(القول الثاى) للشافعى رضى الله عنه أنه يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة النحر ؛ إلى صلاة 
الصبح من آخر أيام النشريق ٠‏ وعلى هذا القول تتكون التكبيرات بعد مانى عشرة صلاة 
(إوالقول الثالث) لاشافى رضى الله عنه أنه يبتدأ بها من صلاة الفجر يوم عرفة » وينقطع 
بعد صلاة العصر من يوم النحر » فشكون التكبيرات بعد ثمان صلوات . وهو قول علقمة 
والاسود والنخعى وأنى حنيفة 
(إوالقول الرابع) أنه يبتدأ بها من صلاة الفجر يوم عرفة , و ينقطع بعسد صلاة العصر من 
يوم النحر من آخر أيام التشريق ؛ فتسكون التدكبيرات بعد ثلاث وعشرينصلاة . وهوقول أ كار 
الصحابة ؛ كعللى وعير واين مسعود وابن عباس ٠‏ ومن الفقهاء قول الثورى وأنى يوسف وحمد 
وأحمد واسحق والازنى وابن شري ؛ وعليه عمل الناس بالبلدان؛ ويدل عليه وجوه : الآول: 
ما روى جابر أن النى صلى الله عليه وس صل الصبح يوم عرفة .مم أقبل علينافقال : الله أ كبر . 
ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق . والثانى : أن الذى قاله أبو حتيفة أخذ بالاقل » 








3" قوله تعالى دفن تعجل فى يومين فلا نم عليه» ,الآية 
وهذا القول أخذ بالا كثر , والتتكثير فى التتكبير أولى ؛ لقوله تعالى (اذكروا انه ذكرا كثيرا) 
الثالث : أن هذا هو اللأحوط » لأنه لو زاد فى التكبيرات ذبو خير من أن ينقص منها .والرابع : 
أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن يوتى بها إلى آخر أيام التشريق 

فان قيل : هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام المعدودات وهى أيام النشريق » فوجب أن 
لا تكون مشروعة بوم عرفة 

قلنا : فهذا يقتضى أن لا يكبر يوم انحر وهو باطل بالاجماع » وأيضا .لاكان الاغاب فى 
هذه المدة أيام التشربق ؛ صح أن يضاف الشكبير إليها 

((الموضع الثانى) قال الشاففى رضى الله عنه: المتحب ف التكبيرات أن تكون ثلاثا نسقاً 
أى متتابعاً ؛ وهو.قول مالك:. وقال أبو حنيفة وأحمد : يكبر مرتين . حجة الشافعى ما روىعبدالته 
أبن مد بن أبى بكر بن حمرو بن حزم , قال : رأيت الأئمة يكبرون فى أيام التشريق بعد الصلاة 
ثلاثا ء ولانه زيادة فى التكبير » فكان أولى لقوله تعالى (اذكروا الله ذكرا كثيرا) ثم قال الشافعى 
رضى الله عنه : ويقول بعد الثلاث «لاإله إلا.الله والله أ كبر ولله الجد» ثم قال: وما زاد منذكر 
الله فهو <-ن . وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على تلبيةر سول الندصل اللهعليهوسل » والفرق 
أن من سنة التلبية التكرار » فتكرارها أولى منضم الزيادة اليياء وههنا كبر مرة واحدة ؛ فتكون 
الزيادة أولى من السكوت . وأما التكبير عل امار ؛ فقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام كان 
يكبر مع كل حصاة » فينبغى أن يفعل ذلك : 

أما قوله تعالى (إفن تعجل فيومين فلا ثم عليدومن تأخرفلا إثمعليه لمناتق) قفي ؤالات 

((السؤال الآول) ل قال فن تعجل ولم يقل فن يل ؟ 

الجو اب : قال صاحب الكشاف : تعجل واستعجل يحيئانمطاوعين بمنىيجل » يقال : تعجل 
فى الآمر واستعجل » ومتعديين يقال : تعجل الذهاب واستعجله 

(السؤال الثالى) قوله (ومن تأخر فلا إثم عليه) فيه إشكال؛ وذل كلانه إذاكان قد استوى 
كل ما يازمه فى بمام الحج » فا معنى قوله (فلا إثم عليه) فان هذا اللفظ إنما يقال فى قالمقصر 
ولا يقال فى <ق دن أنى بتهام العمل 

والجواب من وجوه : أخدها . أنه تعالى لما أذن فى التعجل على سبيل الرخصة احتمل أن 
يخطر ببال قوم أن منلم بر على موجب هذه الرخصة فانه يأثم ألا ترى أن أبا حنيفة رضى الله 
عنه يقول : القمر عزيمة . والاتمام غير جائز » فلساكان هذا الاحتمال قائما ؛ لاجرم أزال الله 


سسسبييب يح 




















قوله تعالى دشن تعجل فى يومين فلا لثم عليه الآية ولف 





تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا .ثم فى الامرين » فان شاء استعجل وجرى على موجب الرخصة » 
وإن شاء م يستعجل ولم يحر على وجب الرخصةء ولا إثم عليه فى الآمرين جميعاً . وثانيها : قال 
بعض المفسرين : ان منهم م نكان يتعجل » ومنهم م نكان يتأخر » ثم كل واحد من الفر يقينيعيب 
على الآخر فعله »كان المتأخر يرى أن التعجل مخالفة لسنة الحج » وكان المتعجل يرى أن التأخر 
مخالفة لسنة الحج ‏ فبين الله تعالى أنه لا عيب فى واحد من القسمين ولا إثم » فان شاء تعجل وان 
شاء لم يتءجل . وثالثها : أن المعنى فى إزالة الاثم عن المتأخر إنما هو لمن زاد على مقام الثلاث » 
فكاأنه قبل : ان أيام منى الى ينبغى المقام بها هى ثلاث » فن نقص عنها فتعجل فى اليوم الثانى منها 
فلا إثم عليه ؛ ومن زاد عليها فتأخر عن الثالث الى الرابع فلم ينفر مع عامة الناس فلا ىم علسه 
ورابعما: أن هذا الكلام نما ذكر مبالغة فى بيان أن الحج سبب ازوال الذنوب وتكفير الآثام 
وهذا مثل أن الانسان إذا تناول الترياق : فالطبيب يقول له : الآن ان تناولت السم فلاضرر »2 
وان لم تنناول فلا ضرر ؛ مقصوده من هذا بيان أن الترياق دواءكامل فى دفع المضار» لا بيان 
أن تناول السم وعدم تناوله يحريان مجرى واحد ؛ فنكذا هبنا المقصودمن هذا الكلام بيانالمبالغة 
فى كون الحج مك.فراً لكل الذنوب ؛ لابيان أن التعجل وتركه سيان » وما يدلعلى كو نالحجسييا 
قويا فى تكفير الذنوب قوله عليه الصلاة والسلام «من حج فل يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه» وخامسها ‏ أن كثيرا من العلماء قالوا : الجوار مكروه . لأنه إذا جاور الحرم 
والببت سقط وقعه عن عينه ؛ وإذاكان غائبا إزداد شوقه اليه » وإذاكان كذلك احتمل أن يخطر 
بال أحدنا على هذا المعنى أن من تعجل فى يومين خاله أفضل ممن لم يتعجل » وأيضا من تعجل فى 
يؤمين فقد انصرف الى مكة (طواف الزيارة وترك المقام بمنى » ومن لم يتعجل فقّد اختار المقسام 
بمى وترك الاستعجال فى الطواف. فلهذا السبب ربق فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم 
المتأخر ؟ فبين الله تعالى أنه لا ثم ولاحرج فى واحد منهما . وسادسها: قال الواحدى رحمه الله 
تعالى : كسا قال (ومن تأخر فلا إِثم عليه) لتكون اللفظة الأولى موافقة لثانية » كقوله (وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا) وقوله (فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم) ونحن نعلم أن جزاء 
السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان؛ فاذا حمل على موافقة اللفظ مالا يصح فالمنى , فلان 
بحم على «وافقة اللفظ ما يصح ف المعنى أولى » لآن المبرور المأجوريصم ف المعنى نق الاثم عنه. 
ل( ااسؤال الثالث) هل فى الآية دلالة على وجوب الاقاءة بمنى بعد الافاضة من المزدلفة ؟ 

الجواب : نعم .كان فى قوله (فاذا أفضتم من عرفات) دليل على وقوفهم بها 





2324 قوله تعالى دواتقوا التمواعليوا أنكم إليه تحشرون» الآية 

واعلم أن الفقباء قالوا : إنما يحوز التعجل ف اليومين لمن تعجل قبل غروب الشمس من 
اليومين » فأمآ إذا غابت الشمس من اليوم الثانى قبل النفر فليس له أن ينفر إلا فى اليوم الثالث » 
لآن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم » وإنما جعل له التعجل فى اليومين لا فى الثالث » هذا 
مذهب الشافعى ‏ وقول كثير من فقباء التابعين » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : وز له أن ينفر 
مالم يطلع الفجر » لآنه لم يدخل وقت الرى بعد 

أماقوله تعالى لإلمن اتق) ففيه وجوه : أحدها :أن الاج يرجع مغفورا له بشرط أن يتق الله 
فها يق من عمزه ؛ ولم يرتكب ما يستوجببه العذاب . ومعناه التحذير من الاتكال على ما ساف 
من أعمال الحج , فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة الاغترار بالحج السابق . 
وثانها : أن هذه المغفرة إنما تحصل نكان متقيا قبل حجه .كا قال تعالى (إما ,تقبل الله من 
المتقين) وحقيقته أن المصر على الذنب لا ينفعه حجه وانكان قد أدى الفرض ف الظاهر . وثالثها 
أن هذه المغفرة إنما تحصل لمنكان متقيا عن جميع الحظورات حال اشتغاله بالحج . يا روى فى 
الخبر من قوله عليه ااصلاة والسلام «من حج فلم يرفث ولميفسق» واعلٍ أن الوجه الأول منهذه 
الوجوه التى ذكرناها إشارة إلى اعتباره فى الحال ٠‏ والتحقيق أنه لا بد من الكل : وقال بعض 
المفسرين : المراد بقوله (لمن اتق) ما يازمه التوق فى الحج عنه . من قتل الصيد وغيره؛ لآانه إذا لم 
يتنب ذلك صار مأثوما . وربما صار عمله حمطا .وهذا ضعيف من وجهين : الأول : أنه تقييد 
للفظ المطلق بغير دليل . الثانى : أن هذا لا يصح إلا إذا حمل على ما قبل هذه الايام » لآنه يوم 
النحر إذا رمى وطاف وحلق . ققد تحلل قبل رمى اجمار » فلا يلزمه اتقا. الصيد إلا فى الحرم . 
لكن ذاك ليس للاحرام . لكن اللفظ مشعر بأن هذا الاتقاء معتبر فى هذه الايام . فسقط 
هذا الوجه 

أما قوله نءالى إزواتقوا التمم فهو أمر فى المستقبل . وهوخخالف لقوله (لمن اتق)الذى أريد 
به االماضى فليس ذلك بتكرار ؛ وقد علدت أن التقوى عدارة عن فءل الواجبات وترك ال رمات 

فاما قوله ((واعلدوا أكم اليه تعشرون” فرو تأ كيدلا مر بالتقوى . و بعث على التشدد فيه . 
لان من تصور أنه لا بذ من حشر واس ومساءلة . وأن بعد الموت لا دار إلآ الجنة أو انار 
صار ذلك م نأقوى الدواعى له إلى التقوى ؛ وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتندا. خروجهم من 
الاجداث الى انتهاء الموقف ‏ لآنه لا يتم كونهم هناك إلا يجميع هذه الآهور» والمراد بقوله 
(إليه) أنه حيث لا مالك سواه . ولا ملجأ إلا إياء .ولا يستطيع أحد دفعا عننفسه » كاقالتعالى 





























قوله تعالى «ومن الناس من يعجبك قولهءالاية 1" 
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(يوم لا تملك نفس لنفس شيثا والآمر يومئذلله) 
قوله تعالى لإومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشبد الله على ما فى قلبه وهو ألد 
الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل والله لا بحب الفساد وإذا 
قبل له ات الله أخذته العزة بالاثم خسبه جهتم ولبئس المهادم 

اعلم أنه تعالى لا بين أن الذين يشبدون مشاعر الحج فريقان :كافر وهو الذى يقول (ربنا 
أ( آثنا فى الدنيا) ومس وهو الذى يول (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة) بقى المنافق. 
1 فذكره فى هذه الآية ؛ وشرح صفاته وأفعاله ؛ فبذا ما يتعلق بنظ الآيةء والغرض بكل ذلك أن 
يبعث العباد على الطريقة الحسنة فما يتصل بأفعالالقاو بوالجواريج . وأنيعلموا أنالمعبود لايمكن 
إخفاء الأمور عنه . ثم اختلف المفسرون على قولين : منهم من قال : هذهالآيتختصة بأقواممعينين 
ومنهم من قال : انها عامة فى حق كل منكان موصوفا ببذه الصفة المذكورة فى هذه الآية , أما 

'الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 
(رفالرواية الأولى) أنها نزلت فى الاخفس بن شريق اللقق » وهو حليف لبنى زهرة أقبل إلى 
النى صل الله عليه وسلم وأظهر الاسلام ؛ وزع, أنه يحبه ويحلف بالته على ذلك » وهذا هو المراد 
بقوله (يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه) غير أنه كان منافقا حسن العلانية 
خبيث الباطن , ثم خرج من عند النى عليه السلام فر بزرع لقوم من المسلبين فأحرق الزرع وقتل 
اخمر ؛ وهو اراد بقوله (وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل) وقال 
آخرون : المراد بقوله تعالى (يعجبك قوله) هو أن الأخنس أشار على ببى زهرةبالرجوع يوم بدر 
ا وقال لهم : ان مدا ابن أختك ‏ فان يك كاذبا كفا كوه سائر الناس » وإن يك صادقا كنتم لان 











الك قوله تعالى ومن الناسن من يعجيك قوله» الآية 


الناس به . قالوا : نعم الرأى ما رأيت . قال : فاذا نودىف الناس بالرحيل فانى أتخنس بكم فاتبعوق 
ثم خنس بثلاثة رجل من بنى زهرة عن قتال رسول الله صل الله عليه و-لم ٠فسمى‏ لهذا السبب 
أخنس ؛ وكان اسمه : أى ابن شريق . فبلغ ذلك رسول الله صلى اله عايه وسلٍ فأعبه؛ وعندى أن 
هذا القول ضعيف . وذلك لانه بهذا اافعل لا يستوجب الذم : وقوله تعالى (ومن _ اناس 
من يعج.ك قوله فى الحياة الدنيا ويشبد الله على ما فى قلبه) مذكور فى معرض الذم ؛ فلا يمكن له 
عليه : بل القول الأول هو اللأصح 

إوالرواية اثانية> فى سببنزولهذه الآيتماروىعنابن عباس والضحاك . أن كفار قريش 
اك دآ[ لى الته عليه وس أنا قد أسلينا فابعث اليئا تفرا من علماء أصحابك : فبعث اليم 
د را بيطن الرجيع ٠‏ ووضل الخر إلى التكفار 00 وأحاطوا 
به وقتلوم وصلبوهم : ففيهم نزلت هذه الآية : ولذلك عقبه من بعد يذكر من يشرى نفسه ا بتغاء 
مرضاة الله منبها بذلك عل حال هؤلاء الشسهداء 

9 اقول الثاىم فى الآبة وهو اخشار أكثر المحققين من المفشرين : أن هذه الآيةاعامة فى 
كل د كان مواصوفا ,ذه الصقات الك كورة؟ وتيقل عن مد إن أكست اله رط ٠‏ أنه جرىا به 
وبين غير هكلام فى هذه الآية ‏ فقال انها وإننزاتفيمن ذكر فلا يمتنع أن تنزل الآآية فى الرجل ٠‏ 
6 نكون عامة فىكل م نكان موصوفا تتلكااصفات . وااتحقيق فى المسألة أن قوله (ومن الناس) 
اشارة إلى بعضهم : فيحتمل الواحد ويحتمل اجمع ؛ وقوله (ويشبد الله) لا يدل على أن الاراد به 
واحد من الناس لجواز أن يرجع ذلك إلى الافظ دون المعنى وهو جمع , وأما نزوله على السبب 
الذى حكيناه فلا يمنم من العموم . بل نول : فيها ما يدل على العموم .وهو من وجوه : أحدها : 
أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية : فلسا ذم الله تعالى قوما ووصفهم بصفات 
توجب استحقاق الذم . علينا أن الموجب لتلك المذمة هو تلك الصفات : فيلزم أن كل من كان 
ا ا 7 عل العموم أ كثُرفائدة : وذلك 
لأنه يكون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطزيقة المذمومة . وثالثها : أن هذا أرب إلىالاحتياط 
لآنا إذا حملنا الاية على العموم دخل فيه ذلك ااشخص . وأما إذا خصصناه بذلك الشخص لم يثبت 
الحك فى غيره : فثبت نما ذكرنا أن حل الآية على العموم أولى . إذا عرفتهذا فنقول : اختلفوا 
فى أن الآ هل تدل على أن الموصوف ذه الصفات منافق أم لا. والصحيح أنها لا تدل على 
ذاك ار ات كال و صف 0 إصفات خمسة . و فى منه ا لاا يدل عل النفاق ” 








قوله تعالى «يعجبك قوله فى الحياة الدنيا» الأية 1" 


نأولما : قوله (يعجبك قوله فى الحياة الدنيا) وهذا لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة 
الاماء الحاصل بقوله (فى الحياة الدنيا) لآن الانسان إذا قيل : انه حلو الكلام فما يتعلق بالدنيا 
أوم نوعا من المذمة . وثانيها : قوله (ويشهد الله على مافى قلبه) وهذا لادلالة فيه على حالةمتكرة » 
ذان أضمرنا فيه أنه يشهد الله على ما فى قلبه مع أن قلبه مخلاف ذلك » فالكلام مع هذا الاضمار 
لا يدل على النفاق , لانه ليس فى الآية أن الذى يظهره لارسول من أمى الاسلام والتواحيدء فانه 
يضدر خلافه , حتى يلزم أن بكون منافقاً » بل لعل المراد أنه يضمر الفساد و يظهر ضده حتىيكون 
مرائيا . وثالئها : قوله (وهو ألد الخصام) وهذا أيضاً لايوجب النفاق . ورابعها : قوله(و اذا تولى 
سعى فى الآرض ليفسد فيها) والمسلم الذى يكون مفسدا قد يكون كذاك . وخامسها : قوله (واذا 
قبل له اتق الله أخذته العزة بالاثم) فبذا أيضاً لابقتضى النفاق » فعلمنا أن كل هذه الصفات 
المذ كور فى الآية ٠ك‏ يمكى ثبوتها فى المنافق » يمكن ثبوتما فى المرائى » فاذن ليس فى الآية دلالة 
عل أن هذا المذكور يحب أن يكون مناققا إلا أن المنافق داخل فى الآبة » وذلك لآن كل منافق 
فانه يكون موصوفا هذه ااصفات الخنسة » بل قد يكون الموصوف ببذه الصفات الخسة غير منافق 
قبت أنا متى حلنا الآبة على الموصوف ببذه الصفات الخخسة ؛ دخل فبها المنافق والمرائى ؛ واذا 
عرفت هذه اجملة فنقول : الله تعالى وصف هذا المذكور بصفات خمسة 

بإااصفة الآولى) قوله ( يعجبك وله فى الحياة الدنيا) والمعنى : يروقك ويعظم فى قلبك » 
ومنه الثىء العجبب الذى يعظم قالش 

أن قوله (إفى الخياة الدني/ فيه وجبان : أحدهما : أنه نظير قول ااقائل : يعجينى كلام 
فلان فى هذه المسألة . والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عند مارتكلم لطلب مصالم الدنيا . والثاى : 
أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وانكان لايعجبك قوله وكلامه فى الآخرة 
لآنه مادام فى الدنيا يكون جرىء اللسان -لو الكلام » وأما فى الآخرة فانه تعتريه اللكنة 
والاحتباس خوفا من هيبة الله وقبر كبرياله 

الصف الثانية 6 قوله (ويشهد الله على ماف قلبه) فالمعنى أنه يقّرر صدقة فى كلامه ودعواه 
بالاستشهاد بالله » ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشباد بالحلف والهين » وحتمل أن يكون ذلك 
بأن يقول : الله يشهد بأن الآمر كا قلت . فبذا يكون استششبادا بالله ولا يكون بمينا » وعامة القزاء 
يرن (ويشمد الله) بضم الياء » أى هذا القائل يشهد الله على مافى ضميره ؛ وقرأ ابن محيصن 
(يشهد الله على مافى قلبه) بفتتم الياء . والمعنى : أن الله يعلم من قلبه خلاف ماأظبره 


دم فخ رس ه» 








50 رفاك روي الك السام اللا 


فالقراءة الأ ولى : تدل على كونه ٠‏ رع أله يشبد الله باطلا على نفاقه وريائه 

وأما القراءة الثانية فلا تدل إلا على كونهكاذياً . فأما على كونه مستشبداً بالله على سبيل التكذب 
فلا . فعلى هذا ا'قراءة الأآولى أدل على الذم 

ا الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى (وهو ألد الخصام) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الآلد : الشديد الخصومة . يقال : رجل ألد . وقوم لد . قال الله تعالى 
(وتنذر به قوما لدأ) وهو كةوله (بل ثم قوم خصمون) يقال : منه لد يلد . بفتح اللام فى يفعل 
منه » فهو ألد ء إذاكان خصما . ولددت الرجل ألده بذم اللام . إذا غلبته بالخصومة : قال الزجاج 
اسشقانة تن ددن ادق رهن سنا . رد دي الرادي وها جاناة ‏ ناوه أنه أء ركه 
الله حضحة ف كين ري ال فى 1ت المصرفة علا لخاطنه 

وأما «الخصام» فيه قولان : أحدهما : وهو قول خليل : انه مصدر ممنى الخاصمة ؛ كالةتال 
والطعان بمعنى المقاتلةوالمطاعنة : فيكورن العنى : وهو شديد الخاصمة . ثم فى هذه الاضافة 
وجهان: أحدهما : أنه بمعنى «ف» والتقدير : ألد فى الخصام . والثانى : أنه جعل الخصام ألد 
على سيل المالغة 


لإ والقول الثانى» أنالخصام جمع خصم . كصعاب و صعب. : وضخام وضتم ‏ والمعنى : وهو 
أشد الخصوم خصومة ؛ وهذا قول الزجاج ٠‏ قال المفسرون : هذه الآية نزلت ف الاخنسين شريق 
14 ةر لكل همزة) وقوله (ولا تطع كل حلاف مهين هماز 

مشاء بنميم) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه اللفظة . قال ماهد (ألد الخصام) معناه : طالب 
لا يستقيم . وقال السدى : أعوج الخصام وقال قنادة ألد الخصام معناه أنه جدل بالباطل . شديد 
القسوة فى معصية الله : عالم اللسان جاهل العمل 

(المسألة الثانية» تمك المسكرون النظر والجدل بهذدالاية . قالوا انه تعالى ذم ذلك الانسان 
كارا قينا فى اجدل . ولولا أنهذه الصفة ون صفات الذم . وإلاالماجاز ذلك وجو ابه ماتقدم 
فى قوله زولا جدال فى الحج) 

ل ااصفة اارابعةج قوله تعالى (واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فنها ويهلك الحرث والنسل 
والله لاحب الفساد) اعل أنه تعالى لما بين من حال ذلك الانسان أنه حلو الكلام . وأنه يقرر 
صدق قوله بالاستشهاد بالله . وأنه ألد الخصام . بين بعد ذلك أن كل ماذكره باللسانتقليهمتطو على 
ضد ذلك . فقال (وإذا تولى سعى فى الأارض ليفسد فببا) ثم فى الآية مسائل: 





ب سو 





قوله تعالى «وإذا تولى سعى فى الأارض» الآية 1" 


(المسألة الآولى) قوله تعالى (وإذا تولى) فيه قولان : أحدهما: معناه وإذاانصر ف منعندك 


سعى فى الآرض بالفساد , ثم هذا الفساد يحتمل وجهين : أحدهما : ماكان من اتلاف الأأموال 
بالتحريب والتحريق والنهب . وعلى هذا الوجه ذكروا روايات ؛ منها ما قدمنا أن الأخنى لما 
أظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه » وأنه على عزمأن يمن » فلما خربهنعنده مر بزرع للمسلمين 
فأحرق الزرع وقتل المر ؛ ومنها أنه ئلما انصرف من بدر مر بنى زهرة وكان ينه وبين 'ثقيف 
خصومة » فيتهم للا وأملك مواشيهم وأحرق زرعبم 

والوجه الثاى فى تفسير الفساد : أنهكان بعد الانصراف من حضرة النى عليه السلام يشتغل 
بادخال الشبه فى قلوب المسلمين » وباستخراج لحلاف عر لكر هذا اناا 
قال تعالى حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له (أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض) أى 
يردوا قومك عن دينهم » ويفسدوا علهم شريعتهم » وقال أيضآ (انى أخاف أن يبدل ديتكم أوأن 
يظهر فى الأرض الفساد) وقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (واذا قبل لم لا تفسدوا ف الآارض) 
ما يقرب من هذا الوجه , وإنما مبى هذا المعنى فسادا فى الأرض لأانه يوقع الاختلاف بينالناس 
ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأ عضهم من بعض ء فتنقطعالأأرحام وينسفك الدماء » قالتعالى 
(فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم) فأخير أنهمان تولوا عزدينه ل 
يحصلوا إلا على الفساد فى الأرض » وقطع الارحام ؛ وذلك منحيث قلنا وهو كثير فى القرآن » 
واعلم أن حمل الفساد على هذا أولى من حمله على التخريب والنهب . لأنه تعالرقال (ويبلك الحرث 
والنسل) والمعطوف «خاير للمعطوف عليه لامحالة 

+ القول الثاق» فى تفسير قوله (فاذا تولى) واذا صار: وااياً فعل مايفعله ولاة السوء 
من الفساد فى الارض باهلاك المرث والنسل ؛ وقبل : يظبر الظلم حتى نع الله بشم ظلمه القطر 
بلك الحرث واانسل . والقول الأآول أقرب إلى نظم الآية . لآن المقصود بان نفاقه . وهو أنه 
عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر الحبة » وعند الغيبة يسعى فى إيقاع الفتنة والفساد 

المسألة الثانيةم قوله (سعى فى اللأرض) أى اجتهد فى إيقاع القتال » وأصل السعى هو 
المثى بسرعة » ولكنه مستعار لايقاع الفتنة والتخريب بين الناس ٠‏ ومنه يقال : فلان يسعى 
بالغيمة : قال الله تعالى (لوخرجوا فيكم مازادوم الاخبالا ولأوضعوا خلالم يبغونكم الفتنة) 

(المسألة الثالثة) من فسر الفساد بالتخريب قال : انه تعالى ذكره أولا على سبيل الاجمال» 
وهو قوله (ليفسد فيها) ثم ذكزه ثانياً على سبيل التفصيل فقال (ويباكالحرث والنسل) ومن فس 









1 قوله تعالى «ومبلك الهرث والنسل» الاية 


الافساد بالقاءالثديبة قال :يا أنالدين المق أم انأوها العم ؛ وثاننهما العمل ؛ فكيذا الدينالباطل 
أمران أولما الشمهات . وثانهما فعل المتكرات ء فهبنا ذكر تعالى أولا من ذلك الانسان اشتغاله 
بالشيهات » وهو اهراد بقوله (ليفسد فيها) ثم ذكر ثانيا إقدامه على المذكرات ؛ وهو المراد بقوله 
(ويبلك الحرث والنسل) ولا شك أن هذا التفسير أولى ؛ ثم من قال : سبب نزول الآية أن 
الأخنس م بزرع للسلبين , فأحرق الزرع وقتسل المر » قال : المراد بالحرث الزرع » وبالنسل 
تلك الجر ؛ والحرث هو مايكون منه الزرع ؛ قال تعالى (أفرأيتم ماتحرثون أأثمتزرعونه) وهويقع 
على كل مادرث ويزرع من أصناف اانبات : وقيل : ان الحرث هو ش قالآرض ؛ ويقالمايشق 
به : عرث . وأما النسسل فهر على هذا التفسير نسل الدواب » والنسل ف اللغة : الولد . واشتقاقه 
يحتمل أن بكون من قولم : نسل ينسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطائر » وو البعير » 
وشعر الخار . إذا خرج فسقط , والقطعة منها إذا سقعات نسالة ‏ ومنه قوله تعالى (إلى دم 
ينسلون) أى يسرعون ء لآنه أسرع الخروج بحدة : والنسل الولد لخروجه من ظهر الاب وبطن 
الام وسةوطه . والناس نسل آدم ؛ وأصل الحرف منالنسول وهو الخروج ؛ وأما من قال : ان 
سبب نزول الآية : أن الاخنس بيت عل قوم ثقيف وقتل منهم جمعاً ٠‏ فالمراد بالحرث : اما 
النسوان لقوله تعالى (نساؤع حرث لكم) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا 
الارث بشق الآرض . إذ الرجال ثم لذن كدر ارصن رلك ١‏ اما" الكل اماد 
منه الصبيارنف 

واعل أنه على جميع الوجوه ٠‏ فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا أعظم 5 لان المراد 
منها على التفسير الأول : إهلاك النبات والحيوان . وعلى التفسير الثانى : إهلاك الحيوان بأص_له 
وفرعه؛ وعل الوجهين فلافساد أعظرمنه » فاذنقوله (و ا ا 
6 . الدالة مع اختصارها على المبالغة الكثيرة . ونظيره فى الاختصارماقاله فى صفة الجنة .وفيا 
ماتشتبيه الانفس وتلد الأعين . وقال (أخرج منها ماءها ويجراها) 

فان قيل : أفتدل الآية على أنه مهلك الحرث والنسل . أو تدل عل/أنه أراد ذلك ؟ 








قلنا ان قوله (سعى فى الآرض ليفسد فيا ) دل على نغ رْضة أن يشي فى ذلك . ثم قوله 
(ومبلك الحرث الكل) أن عطفناه على الاوللم تدل الآية على وقوع ذلك . فان تقدير الآية 
هكذا : سعى فى الارض ليفسدفها : وسعى مهلك الحرث والتسل : وإن جعلناه كلاها مبتدأ منقطعا 


ا ا إلى وفوع ذلك كم ولىءو! كانت 1 خا سرك 1 سيب نزول 



























قوله تعالى «وإذا قبل له اتق الله» الآية 5 


الآية دلت على آن هذه الأشياء قد وقمت ودخلت فى الوجود 
١‏ سألة الرابعة) قرأ بعضهم (ويبلك الحرث والنسل ) على أن الفعل للحرث واانسل » وقرأ 
الحسن بفتح اللام من يبلك ؛ وهى لغة نحو : أنى يأنى . وروى عنه (ويملك) على البناء للفعول 
(إالمألة الخامسة) استدلت المعتزلة على ل الله تعالى لايريد القبئئح بقوله تعالى (والله لاحب 
الفساد) قالوا : والحبة عبارة عن الارادة : والدايل عليه قوله تعالى (إن الذين تحبون أن تشيع 
الفاحشة) والمراد بذلك أنهم يريدون » وأيضا نقل عن الرسول عليه السلام أنه قال «إنالته أحب 
5 ثلاثاء وكره لك ثلاثا» : أحب لك أن تعبدوه ولا تشركوا به شبأء وأن تناكدوا من ولاة 
أ مك و كره لك : القيل ؛ والقال؛ وإضاعة المال: وكثرة السؤال» لعل الكراهة ضند 
المحرة . ولولا أن الحبة عبارة عن الارادة : والا لكانت الكر اهة ضداً للارادة » وأيضا لو كانت 
لحبة غير الارادة لصح أن يحب اافعل وان كرهه ؛ لآن الكراهة علىهذا اقول انماتضادالارادة 
دون المحبة ؛ قالوا: و إذا ثبت أن المحبة نفس الارادة فقوله (والله لاحب الفساد) جار بحرى قوله 
والله لابريد الفساد . كةوله (وما الله بريد ظلما للعباد) بل دلالة هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر 
ماوقع من الفساد من هذا المنافق , ثم قال (والته لايحب الفساد) اشارة اليه فدل على أن ذلك الواقع 
وقع لا بارادة اله تعالى » وإذا ثبت أنه تعالى لاير يد الفساد وجب أن لايكون خالقا له لآنالخلق 
لايمكن الا مع الارا دة ؛ فصارت هذه الآية دالة على مسألة الارادة ومسألة خلق الافمال» 
والاحصاب أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الحبة غير الارادة بل الحبة عبارة عن مدح الثىء 
وذكر تعظيهه : والثانى: ان سينا أن الحدة نفس الارادة» ولكن قوله (والله لاحب الفساد) 
لابفيد العموم لآن الألف واللام الداخلين فى اللفظ لايفيدان العموم ثم الذى يهدم قوة هذا 
اكلام وجهان : الآول: أن قدرة العبد وداعيته صالحة للصلاح والفساد؛ فترجح الفساد على 
٠ 5‏ ان وقع لالعلة لزم ننى الصانع . وان وقع لمرجح فذلك المرجح لابد وأن 25080 
ن الله والا ازم التسلسل . فثبت أ 3 سبحانه هو المرجح لجانب الفساد على جانب الصلاح ٠‏ 
فكيف يعقل أن يقال : انه لابريده . واثانى : أنه عالم بوقوع الفساد . فان أر 1 أن لايقع الفساد 
لزم أن يقال : انه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا . وذلك محال 
((الصفة الخامسة» قوله تعالى (و إذا قبل له انق الله أخذته العزة بالاثم) وفيه مسائل : 
المسألة الأ ولىب قالالواحدى : قوله تعالى رو إذ قبل لداتق الله أخذته العزة) معنا أن رسول 
الله دعاه إلى ترك هذه الأفمال . فدعاه اللكبر و اللانفة إلى الظلى 








1" قولهتعالى «كسبه جهنم ولبنس اللمهاد» الآية 





واعلم أن هذا النفسير ضعيف . لآن قوله (وإذا قبل له اتق الله أخذته العرة) ليس فيه دلالة 
إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة ‏ فأما أن هذا القول قبل أو ماقيل فليس فى الآية 
دلالة عليه » فان ثبت ذلك برواية وجب المصير اليه . وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان يدعو الكل 
إلى التقوى من غير تخصيص 

(المسألة الثانية) أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأافعال المذمومة : أولها : اشتغاله 
بالكلام الحسن فى طلب الدنيا . وثانها : استشهاده بالله كذبا وبهتانا . وثالثما : لجاجه فى ابطال 
الحق وإثبات الباطل . ورابعها : سعيه فى الفساد . وخامسها : سعيه فى إهلاك الحرث والنسل », 
وكل ذلك فعل منكر قبيح ؛ وظاهر قوله (إذا قبل له اتق الله) فليس بأن ينصرف إلى بعض هذه 
الأمور أولى منبعض . فوجب أن بحمل عل الكل فكا ندقيل : اتق اللهفى إهلاك الحرث والنسل 
وف السعى بالفنساد » وف اللجاج الباطل . وف الاستشباد بالله كذلك . وفى الحرص على طلبالدنيا 
فانه ليس رجوع النهى إلى البعض أولى من بعض 

(المسألة الثالثة 4 قوله (أخذته العرة بالاثم) فيه وجوه : أحدها : أن هذا مأخوذ من قوطم: 
أخذت فلانا بأن يعمل كذا . أئ ألزمته ذلك وحكنت به عليه . فتقدير الآية : أخذته العرة بأن 
يعمل الاثم . وذلك الاثم هو ترك الالتفات الى هذا الواعظ وعدم الاصغاء اليه » وثانيها : 
(أخذنه العزة) أى ازمنه يقال : أخذته الجى أى لزمته . وأخذه الكبر : أى اعتراه ذلك . فعنى 
الآبة إذا قبل له انق الله لزمته العزة الحاصلة بالاثم الذى فى قلبه : فان تلك العزة انما حصلت 
بسبب مافى قلبه من الكفر والجهل . وعدم النظر فى الدلائل . ونظيره قولهتعالى (بلالذينكفروا 
فى عزة وشقاق) والباء ههنا فى مءنى اللام . يقول الرجل : فعلت هذا بسببك واسببك . وعاقته 
يحنابته ولجنايته 

أما قوله تعالى ( لخسبه جهم قال المفسرون :كافيه جهنم جزاء له وعذايا: يقال: حسبك 
درم أى كفاك . وحسبنا الله . أى كافينا الله . وأما جهنم فقال يونس وأ كثر النحوبين : هى اسم 


للنار اثى يعذب الله ما فى الاخرة وهى أعهية وقال آخرون .جه اسم عرى سميت أناز الاخرة 











ما لبعد قعرها » حكى عن رؤبة أنه قال . ركية جهنام . بريد إعيدة التمعر 

أما قواه تعالى (ول,ئمس المباد» ففيه وجران : الأول : أن المهاد والقبيد : التوطئة . وأصله 
من المهد . قال تعالى (والارض فرشناها فنعر الماهدون) أى الموطئون الممكنون . أى جعلناها 
سا كنة مستقرة لاتميد بأهلها ولاتنوعنهم . وقالتعالى (فلآنفسبم ببدون) أى يفرشونو يمكنون 


2-2 











قوله تعالى «ومنالناس من يشرى نفسه» الآية 1" 





ل ا ل ا 


ومن الناس مر يشرى تفسه ابتغاء ات الله والته رف 


اماه /ا١»‏ 


- 2 





وانثائى : أن يكون قوله (ولبئس الماد) أى لبنس المستقر : كقوله (جم يصلونبا فينس القرار) 
وقال بعض العلساء : المباد الفراش للنوم . فلساكان المعذب ف النار يلق على نار جبئ, جعل ذلك 
مهادا له وفراشا 

قوله تعالى بإ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والته رؤف بالعبادم 

اعلم أنه تعالى لما وصف فى الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر فىهذه الآية 
عاك دن ذل دياه ونفسه وماله اطاب الدين . فال (ومن الناسمن يشرى نفسه انتغاء هدرضات 
الله) ثم فى الآية مسائل 

السألة الاولى» فى سبب التزول روايات : أحدها : روى عن ابن عباس أن هذه الآية 
زات فى صهيب إن سئان مول عبد الله بن جدغان : وق عماز بن اشر .وق معلة أمه : وى 
ااسرزايف راف الول موك 0 ر .وف خباب بن الارت . وف عابس مولى حويطب أخذم 
المشركون فعذبوهم . فأما صهيب فقال لآهل مك : الى شيخ كبير وك مال ومتاع 1 يضرك 
2 م أ من عدوم تاكلم بكلام 1 1 كن أل عن وأا أعطك والى ومتاعع 7 
ىا 5 دب قرط راهنه ذلك اوسنو سيلله . وانط رف راجن آل الدية ‏ آلاة 
حول صوبا مد نه لقيةا أبن بكر رضىالله عنه فقال له : ريح ببعك . فقال لوصريب : وبيعك 
2 فاذاك نمال : أنر لاله فك كذا . وقرا عله اليه وأفا لاك - الار رأرر ور 
نهد فرا لي كا فرط ان بعيرين ثم قتلت وقتل باسر .وإأما افو 
تأعطوا سيت العتذاب' يعض اما أراد االاشركون فتر كوا أ اوقيم نزل؟ اقول الله تعالل 
(والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلدوا) بتعذيب أهل مكه (لنبوأتهم فى الدنا 
ةب اضرو امه ولام ددر 5 أ كير .وفيهم نزل (إلامن أ كره وقلبه مطمئن بالايفان) 

زواار وابة الثانية » أنها تن زلت فى رجا أده يدرو ف وذبى عن منكر . عن تمر وعل وابن 
عباس رضى ابله عنم 

و« والرواية الثالثة + نزلت فى على بن أنى طالب ت على فراش رسول الله صلى الله عليهوسلم 








51" قوله تعالى «ومنالناسمن لشرى نفسه)» الآية 


ليلة خروجه إلىالغار » وبروى أنه لما نام علىفراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه ‏ وميكائيل 
عند رجليه؛ وجبريل ينادى : بخ يخ من مثلك يا ابن ألى طالب يباهى الله بك الملائكة , 
ونزلت الابة 

(إالمسألة الثانية) أ كثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء : البيع . قال تعالى (وشروه بثمن 
اكه باعوه . وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هوأنه بذلهافطاعة 
الله » من الصلاة والصيام والحج والجماد ؛ ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله . كان ما يبذله 
من نفسهكالسلعة » وصار الباذل كالبائع . والله كالمشترى »م قال (ان الله اشترى من الو منين 
أنفسبم وأمواهم أ ل الجنة) وقد معى الله تعالى ذلاك تحارة » فقال (يا أيها الذينآمنوا ه ل أدلكم 
على تجارة تتجيك منعذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيلالله بأموالكم وأنفسكم) 
وعندى أنه يمكن اجراء لفظة ااشراء على ظاهرها . وذلكأن من أقدم على الكفر والشرك والتوسع 
فى هلاذ الدنيا والاعراض عن الآخرة, وقع فى العذاب الداثم » فصار فى التقدي ركان نفسهكانت 
له : فبسبب التكفر والفسق خرجت عن ملكه . وصارت حقا للنار والعذاب . فاذا ترك الكفر 
والفسق » وأقدم عل الايمان والطاعة . صاركانه اشترى نفسه من العذاب والنار . فصار حال 
المؤمنكالمكاتب يبذل دراهم معدودة » ويشترى بها نفسه . فكذلك المومن بذل أنفاسا معدودة 
ويشترى با نفسه أبدا . لكن المكاتب عبد ما بق عليه درهم . فكذا المكلف لا ينجو عن رق 
العبودية ما دام له نفس واحد فى الدنيا ‏ ولهذا قال عيسى عليه السلام (وأوصانى بالصلاة والركاة 
ما دمت حبا) وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) 

فان قبل : ان الله تعالى جعل نفسه مشتريا حيث قال (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالمم ) وهذا بمنع كون المؤمن مشتريا 

قلنا : لا منافاة بين الأمرين » فهو كمن اشترى ثُو با بعيد : فكل واحد منهما بائع » وكل واحد 
منبا مشتر .فتكذا هبنا » وعلىهذا التأويل فلايحتاج إلى ترك الظاهر و لى حمل لفظ الشمراء عل البييع 

إذا عرفت هذا فنةول: يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الانساذفى طالب الدين » فيدخل 
فيه الجاهد . ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل .كا فعله أبو عمار وأمه . و يدخل فيهالابق 
من السكفار إلى المسليين ؛ و يدخل فيه المشترى نفسه من الكفار بماله » كافعل صهيب . ويدخل 
فيه من يظهر الدين والحق عند الساطان الجائر 


وروى أن عمر رضى اللهتعالمعنهبعث جيشا خاصروا قصرا فتقدم منهم واحد ؛ فقائل<تىقتل 



















م يس سي سس 





قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة» الآية ا 


ما لذن آمنُوا دخلا فى السلم عاق واوا خطوَات الشيِطان 


إنه لكم عدو مبين «م.» 


ا 


فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التبلكة » فقال عمر : كذ يتم دحم الله أبافلان » وقرأ (ومنالناس 
من يشرى.نفسه ابتغاء مرضاتالله) ثم اعلم أن المشقة التى يتحملها الانسان لا بد وأن تكون على 
وفق الشرع حتى يدخل بسينه تحت الآية . فأما لوكان على خلاف الشرع » فبو غير داخل فيه. 
بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس فى التهلكة , نحو ما إذا خاف التلف عند الاغتسال من الجناية 
ففعل . قال قنادة : أما والله ماهم بأهل حروراء المراق من الدين ؛ ولتكنهم أصحاب رسول اللءصلى 
الله عليه وسلم ف رالاشسا الا رارا المشر كين يدعون مع الله إلا آخرةاتلواعلردين 
الله ؛ وشروا أنفسيم غضيا لله وجبادا فى سبيله 

(المسألة الثانية»4 (يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) أى لابتغاء مرضاة الله . و «يشرى» 
بمعنى يشكرى 

أما قوله تعالى ل( والله روف بالعباد) فن رأقته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل 
المنقطم »ومن رأقته جوز للم كلمة الكفر إبقاء على النفس » ومن رأقته أنهلا يكلف نفسا إلا وسعبا 
ومن رأفته ورحمته أن المصر على الكفر ماثة سنة إذا تاب ولو فلحظة أسقط كل ذلك العقاب » 
وأعطاه ألثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمال . ثم أنه يشترى ملكه بملكه فضلا منه 
ورحنة وإحسانا 

قوله تعالى (يا أمها الذين آمنوا ادخلوا فى اسل كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم 
ري 

اعلم أنه تعالى لما حى عن المنافق أنه يسعى فى الارض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنمل ؛ 
أمر المسلبين بما يضاد ذلك . وهو الموافقة فى الاسلام وفى شرائعه » فقال (يا أيها الذين آمنوا 
ادخاوا فى السل كافة) وفيهمسائل : 

(المسألة الآولى» قرأ ابن كثير ونافع والكسائق (السلم) بفتح السين , وكذا فى قوله روإن 
جن<وا للسلم) وقوله (وتدعوا إلى السلم) ورا عاصم فى رواية أى بكر بن عياش (السلم) بكر 


وو فخر ه» 











4" قوله تعالى ديا أمها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة» الآية 


لشن فى الكل رقا لو ع ا ال اك ل 
فى قوله (وتدعوا إلى السلم) وقر للا بن عامر بكسر السين فى هذه التى ف البققرة وحدها » و بفتيحالسين 
فى الآنفال؛ وفى سورة جمد ء فذهبذاهيون إلأنهما لغتان بالفتح والكسسر » مثل :رطل ورطل 
وجمسر وجدير . وقرأ الاععش بفتح السين واللام 

1 ١المسألة‏ اثثانية) م هد الكلكة 5 نالانقياد . قال التهتعالى راذ قاللهربه أسم قال أسلمت 
والاسلام اءسا معى إسلاما لهذا المعنى 0 سم السلم على الصا 200 
راجع إلى هذا المدنى ؛ لآن عند الصلح ينقادكل واحد 0 قآل أو عبيدة : 
وفيه لغات م 

(المسألة الثالثة» فى الاية اشكال . وهو أن كثيرا من المفسرين حملوا السلم عل الاسلام : 
فيصير تقدير الآيةنيا أمما الذين آمنوا ادخلوا فى الا سلام ؛ والايمان هو الاسلام : ومعلوم أن 
ذلك غير جائز ٠‏ ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوها فى تأويل هذه الآية : أحدها : أن 
المراد بالآية النافقون . وا"تقدير : يا أمما الذين آمنوا بألستتهم ادخلوا بكليتكم فى الاسلام : ولا 
تنبعوا خطوات الشيطان . أى 1 ثار تزيينه وغ 





ره فى الاقامة على النفاق . ومن قال ببذا التأويل 
احتج على صحته بأن فيذه الله انما وردت عقيب' ما مضى م رافك الاش ره فر ل 
الناس من يعجبك قوله) الاية . ذليا وصف النافق بما 7 دعا فى هذه الآبة إلى الامان 

العا رك فاق ٠وثانما‏ 1 لت فى طائفة من مسلى أهل الكتاب كعد الله 

00 أحتابه . وذلك لانهم حين آمنوا بالثى عليه السلام . أقاموا بعده على تعظيم شرائع 
ال ل 0 1" وكانوا يقولون": ترك هذه الاشياء 
مباح فى الاسلام ٠‏ وواجب ف التوراة. فحن نتركها احتياطا فكر الله تعال ذإك مام 
اه 0 2 شر 3 الاسلام كافة , اجا 0 ا دن 5 
التوراة اعتقادا له وتملا به 0 نما صارت مسوخة. ولا تتبعوا خطو وات ااشيطان اك 


بأحكام 2 تو راد د لعد أن عر قم 8 شارت كد له .لاك 1 ل جعاء أقر له( كاذة) 
3 0 و 


من وصف الس .كانه قيل : ادخلوا فى جميع شرائع الاسلام اعتقاذا وعملا ١و‏ ثالئب|::' أن 2 
ا ا 


مول 
0 


1 سس 0" ينل يؤمنوا بالنى عليه السلام . فقولد يأ 


١ 





آمنوا) أى لالتكتات المتعده راد حل اف اسل كافة) "أى أ ككار وا طاعتم ى الامان 


تؤمنوا جديع أنبياته و كته فادخاوا بإعانم محمد عليه السلام ‏ بكتان. ا 
























قوله تعالى «ياأيه الذين آهنوا ادخلوا فالسل كافة» الآية 1 

ولا تتبعوا خطوات اشيطان فى تحسينه عند الاقتصار على دين التوارة : إسبب أنه دين اتفقوا 
كلهم على أنه <ق » يسبب أنه جاء فى التوارة:تمسكوا بالسبت مادامتالسموات والآرض » وبالجلة 
فالمراد من خطوات الشيطان الشمهات الى يتمسكون بها ف بقاء تلك الشريعة : وزابعبا : هذا 
الخطاب واقع على المسلمين (ياأيها الذين آمنوا) بالالسنة (ادخلوا فى السلكافة) أى دوموا على 
الاسلام فما تستأنفونه من العمر . ولا تخرجوا عنه » ولاعن شى. من شرائعه (ولا تتبعوا 
خطوات |اشسيطان) أى ولا تلنفتوا إلى الشيهات التى تلقيها اليك؟ أححاب ااضلالة والغواية ومن قال 
بهذا التأويل قال : هذا الوجه متأ كد بما قبل هذه الآية وبما بعدها ‏ أما ماقبل هذه الآبة فهو 
ماذ كر الله تعالى فى صفة ذلك اانافق فى قوله (سعى فى الآرض ليفسد فها) وما ذ كرنا هناك 
أن الاراد منه القاء الشيهات إلى المسلمين ؛ فكا نه تعالى قال : دوموا على اسلامكم ولا تتبعوا تلك 
الشبهات التى يذكرهاالمنافقون . وأما «ابعد هذه الآية فهو قوله تعالى (هل ينظرون إلا أن يأتههم 
الله فى ظلل من الغمام) يعنى هؤلاء الكفار معاندون مصرون على الكفر قد أزيحت علليم .وم 
لايوقفون قوطم بهذا الدين اق إلا على أمور باطلة ٠‏ مثل أزن يأتييم الله فى ظل من 


الغمام والملائكة 
فان قيل : الموصوف بالثىء يقال له : دم عليه . ولكن لايقال له : ادخل فيه والمذكور 
فى الآبة هو قوله (ادخلوا) 


قلنا إن الكائن فىالدار إذا علم أذله فى المتقبل خروجا عنما فخيرمتنع أن يؤمى بدخوطا فى 
المستقبل حالا بعد حال . وانكان كائناً فيها فى الحال . لآن حال كونه فبها غير الحالة التى أمر أن 
يدخلها : فاذا كان فى الوقت الثانى قد يخرج عنها صح أن يؤمر بدخوذا ؛ ومعلوم أن المؤمنين قد 
يخرجون عن خصال الايمان بالنوم والسهو وغيرهما من الآأ<وال فلا يمتنع أن ,أمرمم الله تعالى 
بالدخول فى المستقبل فى الاسلام . وخامسم! : أن يكو نالسل المذ كور فى الآية معناه الصلح وترك 
المحاربة والمنازعة . والتقدير : ياأما الذين آمنوا ادخلوا فى اسل كافة أى كونوا موافقين وبجتمعين 
فى نصرة الدين ٠‏ واحتمال الباوى فيه ٠‏ ولا تتبعوا خطوات_الششيطان بأن يحمللك على 
طاب الدنيا والمنازعة مع اناس . وهو كةوله (ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب رحم) وك كاك 
(ياأيها الذين أمنوا أصبروا) وقال (واءتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرةوا) وقال عليه الصلاة 
والسلام «المؤمن يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه» وهذه الوجوه فى التأويل ذكزها جمهور المفسرين 


وعندى فيه وجوه أخر : أحدها : أن قوله (يا أنها الذين آمنوا) اشارة إلىالمعر فة و التصديق بالقلب 








1" قوله تعالى دولاتتبعوا خطوات الشيطان» الآية 


وقوله (ادخلوا فى ا إلى ترك الذنوب والمعادى . وذلك لآن المعصية مخالفة لله 
ولرسوله ؛ فيصح أن يسمى تركها بالل » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الاتيان 
بالطاعات » وترك امحظورات . وذلك لان هذهبنا أن الابمان باق مع الاشتغال بالمعاصى » وهذا 
تأويل ظاهر . وثانها : أن يكون المراد من السلم كون العبد راضا ول يضطرب قلبهعلى ماروىق 
الحديث «الرضا بالقضاء باب الله اللأعظر» نالا أن كرون ال ارك الاتقاء 6 ى أقواك 
(وإذا مروا باللذو مروا كراما) وفى وله (خذ العفو وأهر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فهذا 
هوكلام فى وجوه تأويلات هذه الآية 

المسألة الرابعس ةب قال القفال دكافة» يصح أن برجع الى المأمورين بالدخول أى ادخاوا 
بأعمكمفى الم سفرقرا لحترا اقل فنارن : تقول الدرط : رارك أأموم كاف أوكافين 
رات الندوة كنات" و نضا 00 الاسلام . أى ادخلوا فى الاسلامكله :أى فى كل 
شرائعه . قال الواحدى رحمه الله : هذا أ ليق بظاهر التفسير لانهم أمروا بالقيام بهاكلباء و 
الكافة ف اللغة الشاجرة المائعة ؛ يقال" ؛ كففك فلانا عن السو أامنعته #و يتا ل 
لانه منع 6 0 اطرافك 2210 الاك كا ١‏ ع ار لذن جل 
مكفوف أى كف بصره دن أن ,عير . فالكافة معناها المانعة . ثم صارت أسما لاجدلة 'الجامعة 
وذلك لآن الاجتماع بمنع من "تفرق وااشذوذ . فقوله (ادخلوا فى الل كافة) أىادخلوافى شرائع 
الاسلام إلى حيث ينتبى شرائع الاسلام فتكفوا من أن تتركوا شيئا من ششرائعه : أو يكو نالل 
ادخلواكل؟ حتى تمنعوا واحداً من أن لايدخل فيه 

أما قوله تعالى ا ولا تتبءوا خطوات اشيطان فالمدنى : ولاتطيعوه ومعروف فى الكلام أن 
يقال فيمن أتبع 00 سان : أقو أأثر ه . ولا فرق بين ذلكو بينقوله : اتبعت خطوته . وخطوات 
جمع خطوة . وقد تقدم ذلك 

أما قوله تعالى نا انه لك عدو مبيني فقال أبو عسل الآصفبانى : ان مبين منصفات البليغالذى 
2 مير رادو ل : الذى يدل على صمة هذا المعنى قوله (حمو الكتاب المبين) ولا يعنى 
بقوله مبينا إلا ذلك 

فان قبل : كيف يمكن وصف الت.طان بأنه مبين مع أنا لا نرى ذاته ولا تسمع كلاده 

قلنا : ان الله تعالى لما بين عداوته لآدم ونسله . فلذلك الآمر صحأنيوصف بأنه عدو مبين 
وان لم يشاهد . ومثاله : من يظبر عداوته لرجل فى بلد بعد . ققد يصح أن يقال : ان فلانا عدو 
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قوله تعالى «فان زللتم من بعد ما جا تك البينات» | 


ده سءهثرهة ها اسه 2-0 


نولم من بعد بد مَاج[ُكم البينآت فكوا أن الله عزيز حكيم «..»» 


اه يشاهده فى الحال . وعندى فيه وجه آخر . وهو أن الأأصل ف الابانة القطع , 
والبيان إما سمى بيانا لهذا المعنى . فانه يقطع بعض الاحتمات عن بعض » فوصف الشسيطان بأنه 
مبين معناه أنه يقطع المكلف بوسوسته عن طاعة إلله وثوابه ورضوانه 

فان قبل : كون ااششيطان عدواً لنا إما أن يكون يسيب أنه يقصد إيصال الالام والمكاره الينا 
ى الخال ؛ أو بسب أنهو سوسته معنا عن الدين والثواب ١‏ والاول باطل؛ إذ لو كان "كذلك 
لأوقءنا فى الإامراض والآلام وااشدائد . ومءلوم أنه ليس كذاك . وانكان الثانى فبوأيضاباطل 
لأآن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كا قال ( وماكان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتم 
فاستجبم لى) إذ ذا ثبت هذا فكيف يقال : انه عدو مبين العداوة » والخال ماذكرناه ؟ 

الجواب : أنه عدو من الوجهين مع أما من حيث انه يحاول إيصال البلاء إلينا فهو كذلك» 
إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك . وليس يازم من كونه مر يدا لايصال الضرر الينا أن يكون قادرا 
عليها . وأما من حيث انه يقدم على الوسوسة فعلوم أن تزيين المعاصى والقاءالشيهات كل ذلك سبب 
لوقوع الانسان فى الباطل : وبه يصير حروما عن الثواب ٠‏ فكان ذلك من أعظر جهات العداوة 

آوله تعالى بإ فان زللتم مى بعد ما جاءكم البينات فاعليوا أن الله عزيز حكيم 6 

فى الآنة مسائل : 

0 -ألةالآولى 4:ة رأ أبو سمال زذلتم ) بكسر الام الآولى : وهما لغتان كضلات 0 

سألة الثانيةك يقال : زل يزل زلولا وزازالا إذا دحضت قدمه . وزل فى الطين »و 

0 0 : ولت به الخال . واتعى الذات زلة » بريدون بهالزلةللزوالع: 8 
فقوله (ذان زللتم) ) أى أخطأتم الحق وتعديتموه : وأما سبب نزول هذه الآية ققد اختلفوا فىالسلم 
0 كرا 2 الاك شك كار 007 كل 21 زه الككذاك كد 
اف 2ك 

سروك عن الى لين (فان زللم) فى عرجم السيت وحم الايا ا ما جاءتكم البينات) مد 
صل الله عليه وسلم وشرائْعه (فاعلموا أن الله 2 2 بم) فكل أفعاله » فعند هذا قالوا 
ا 1 لكات كه 9 كال (يا أها ل كن 
أمنوا بالله ورسوله) 











00 قولهتعالى «فاعلموا أن الله عزيز حكيي» الآية 


(المسألة الثالثة) قوله (فان ذلتم) فيه سؤال وهو أن الحك المشروط انما بحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الآمورء وأجاب قتادة عن ذلك فقّال : قد عل أنهم سزلون» ولكنه 
تعالى قدم ذلك وأوعد فيه » لكى يكون له حجة على خلقه 

(المسألة اارابعة) قوله تعالى (فان زللتم) يعنى ان انحرقتم عن الطريق الذى أمرتم به . وعلى 
هذا التقدير يدخل فى هذا : الكبائر والصغائر فان الاتخراف م يحصل بالكثير حصل بالقليل: 
فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً م عن الزوال عن المهاج ؛ لكى يتحرز المؤمن عن قليل ذلك 
وكثيره؛ لان ماكان من جملة الكائر فلآ شك فى وجوب الاحتراز عنه ومالم بعلم" ونه رن 
الكار واه لذ رمن كن الكقات قا به ؛ وحينئذ يحب الا<تراز عنه 

(المألة الخامسة) قولدتءالى (من بعد ماجاءتك البينات) يتناولجميع الدلائل العقلية والسمعية 
أما الدلائل العقلية فبى الدلائل على الامور التى لاتثبت حة نبوة عمد صلى اله عليه وسلم إلا بعد 
ثبومها » >والعل بحدوث العالم . وافتقاره إلى صانع يكون الما بالمعاومات كلها . قادرا على الممكنات 
كلها . غنيا عن الحاجا تكلها ؛ ومثل العلم بالفرق بين المعجزة والسحر . والعلم بدلالة المعجرة على 
الصدق ؛ فكل ذلك من البينات العقلية » وأما البيناتاسمعية : فبى البيان الحاصل بالق رآن » والبيان 
الحاصل بالسنة » فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث ان عذر المكلف لا يزول إلا عند 
حصول كل هذه البينات . 

(المسألة السادسة) قال القاضى : دلت الآية على أن المواخذة بالذنب لا تحصل إلا بعدالبيان 
وازاحة العلة ؛ فاذا علق الوعيد بشرط بجىء البينات وحصوها. فيأن لا يجوز أن حصل الوعيد 
ار لا قدرة له على الفعل أصلا أولى ٠‏ ولان الدلالة لا ينتفع ع إل ااا اندرو 
وقد ينتفع بالقدرة مع فقّد الدلالة ٠‏ وقال أيضا : دلت الاية على أنالمعتير حصو ل البينات لاحصول 
اايقين من المكلف » فن هذا 0 دلت الآية على أن المتمكن من اانظر والاستدلا ل يلحقهالوعيد 
كالعارف'؛ فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من يعلم ويعرف 

8 قوله تعالى (فاعلموا أن الله عزيز حكير+ ففيه مسائل 

(المسألة الأولى» لقائ أن بةول:ان قولهتعالى (فان زللتم من بعد ماجاءتكم الببات ) إشارة إلى 
ذنهم وجرمهم ٠‏ فكيف يدل قوله (ان الله عزيز حكيم) على الزجر والتبديد 

الجواب : أن العزيز من لا يمنع عن مراده : وذلك إنما تحصل كال ااقدرة . وقد ثبت أنه 
سبحانه وتعالى قادر على جميع لكات .فكان عزيزا على الاطلاق . فصار تقدير الآية : فانز لتر 

























لي ل ا ذ إلا أن يأتهم اله الآية 0 


2262-6 -> 


همزا تون ااانا هم الله فى ظلل اَم واللنك وقضى 
الامر وَل الله مرجع 9 0 


ا ماجاءتكم البينات . فاعلدوا أن الله مقتد رعليكم ٠لا‏ بمنعه مانع عنكم : فلا يفو #مايريذه ْ 
وهذا نهاية فى الوعيد . لانه 3 ضروب الخوف ما لا جمعه الوعيد بذكر العقاب ؛ ورتما 
قال الوالدلولده:ان عصينى فانت عارفب : وأ: نت تلم قدرنى عليك وشدة سطون : فيكون هذا 
ااسكلام فى الزجر أبلغ 0 2 الضرب وغيره ؛ فان قبل : أفبذه الآية مشتملة على الوعديم أنها 
مشتملة على الوعيد ؟ قلنا : نر من حيث أتبعه بقوله (حكيم) فان اللائق بالحكمة أن يميز بين 
0 والمسىء . فكيا بحسن من الحكير إيصال العذاب إلى المسىء فتكذإك بحسن منه إيصال 


الثواب إلى الحسدن . بل هذا أليق بالحكة وأقرب للرحمة 








لاه اثانيق: احتج من فال بأنه لاوجوب لشىء قبل الشرع بهذد الآية : قال : لابه تعالى 
أثيت التهديد والوعيد بشرط بجىء البينات . ولفظ «البينات» لفظ جمع يتناول الكل . فبذا يدل 
على أنالوعيد مشروط بمجىء كل البينات . وقبل الشرعلم تحصل كل البينات : فوجب أن لاحصل 





ارك 2ك 3 عرد الوجوب قبل الشرع 

الخال اننا > قال أبو على الجباى : لوكان الامر كا يقوله المجبرة من أنه تعالى بريد من 

1 0 ا لافة لكا .الماجاز أن يوصف بأنه حكير : لآن من فعل السفه وأراده 
كان قم , والسفيه 0 لاي؟ون حكما اك الاحاب بأن الحكيم و العالى بعواقب الأمور 6 قير جع 
معى كونه تعالى حكيا إلى أنه عالى يجميع المعلومات . وذلك لاينافى كونه خالقاً لكل الاشياء 
50 لها . بل يوجب ذلك لما يبنا أنه لو أراد ماعلل عدمه لكان قد أراد تجبيل نفسه . فقالوا : 
لو ازم ذلك لكان إذا أمر تما عل عدمه فقد 0 م تجيد نفسه 

قانا : هذا إنمابازم لو كان الآمر بالثىء أمرأ بما لايتم إلا به . وهذا عند نامنوع . فانقالوا : 
ا مالا يطاق . قلنا هذا عندا جائز و الله أعلم 








:الم 1 الا 0 أن قار ما قرأ (غفوررحم) جيه أعرا قفا نكره 1 وقالإن كانهذا 
كلام الله فلا بشو 10 ا لكي لاب أذكر القدران 0 لان إدراء عله 


قواه تعالى هل بنظرون الا أن يت باتيهم الله فى ظلل من الام و الملائكة و قضى الأامر و إلىالله 














١‏ قوله تعالى دهل رن إلآان ا ياتهم الله الآية 
ترجع الأمور» 
اعلم أن فى الآية مسائل : 


(المسألة الأولى) الكلام المستقصى فى لفظ النظرمذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوهيومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة) وأجمعوا على أنه بجحىء بمعنى الانتظار , قال الله تعالى (فناظرة حم يرجع 
المرسلون) فالمراد من قوله تعالى (هل ينظرون) هو الانتظار 

((المألة اثثانية» أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجىء والذهاب 
ويدل عليه وجوه : أحدها:ماثنت فى علم الاصول أنكل مايصح عليه الجىء والذهاب لا ينفك 

عن الحركة والسكون ؛ وهما محدثان . ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث : فيلزم أنكل ما يصح 

عليه الجىء والذهاب يحب أن يكون محدثا مخلوقا . والاله القديم يستديل أن بكون كذاك . 
وثانيها : أنكل مايصح عليه الانتقال من مكانإلى مكان » ذاما أن يكونف الصغر والحقارةكالجزء 
الذى لايتجزأ وذلك باطل باتفاق العقلاء ؛ واما أن لايكون كذلك بل يكون شيئا كبيرا فيكون 
أ جانسة نا | الا 2 فكرن ٠‏ كا من الاجراء والاساض وك ماكان فر كا فآن ذلك 
كرك مه ف حمقه إل حفن كل ررد نر ارات راك اال ف اد رات 006 
فكل مركب هو مفتقر إلى غيره . وكل مفتقر الى غيره فهو تمكن اذاته . وكل بمكن لذاته فهومحتاج 
فى وجوده الى المرجح والموجد . فكل ماكان كذلك فهو محدث ؛ مخلوق مسبوق بالعدم . والاله 
القدم بمتنع أن يكون كذلك . و ثالثها : أنكل مايصح عليهالانتقال منمكان إلى مكان فهو حدود 
ومتناه؛ فكون مختصا بمقدار معين , مع أنه كان موز فى العقل وقوعه على مقدار أزيد منه أو 
أنقصء فاختصاصه بذك القدر المعسين لابد وأن يكون لترجيح مرجح . وتخصيص مخصص » 
وكل ماكان كذلك كان فعلا لفاعل مختار . وكل ماكان كذلك فهو محدث مخلوق . فا 
القديم الازلى يمتنع أن يكون كذلك . ورابعها : أنا مى جوزنا فى الثىء الذى يصح عليه امجىء 
والذهاب أن يكون إِها قدبما أزليا خينتذ لا يمكننا أن حك بن الالهية عن الشمس و 
وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول : الشمس والقمر لاعيب فهما بمنع من القول بالطيتهما 
1 أنهها جسم يجوز عليه الغية والحضور . فن جوز امجىء والذهاب عل الله تعالى فلم لا يحكم 
بالمية الشمس . وما الذى أوجب عليه الحم باثيات موجود آخر بذعم ل 2 2 ناك 
تعالى حى عن اليل عليه الصلاة والسلام أنه طعن فى إلهية الكوا كب والقمر والشمس بقوله 
(لا أحب الآفلين) ولا معنى للآفول إلا الغيية والحضور . قن جوز الغيية والحضور عل الله 

















قوله تعالى دهل ينظرون إلاأن يأتيهم الله الآآية كذ 





تعالى » ققد طعن فى دليل الخليل عليه السلام ؛ وكذب الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك 
وسادسبا : أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل مومى عليه السلام ققال (وما رب العالمين) 
وطلب منه الماهية والجنس والجوهر , فاوكان تعالى جسما موصوفا بالأشكال والمقادير لكان 
الجواب عن هذا السؤال ليس الا بذكر الصورة والشكل والقدر : فكان جواب مومى عليه 
السلام بقوله (رب السموات والآرض» ربكم ورب آبائم الأولين» رب المشرق والمغرب) 
خطأ وباطلا » وهذا يقتضى تخطئة مومى عليه السلام فها ذكر من الجواب » وتصويب فرعونفى 
قوله (ان رسولكم الذى أرسل اليك مجنون) ولماكا نكل ذلك باطلا ء علينا أنه تعالى منزه عن 
أن كرون 7 رأن كرك فى مكان ار 02 أن يصح عليه المجى. والذهاب . وسابعا : أنه 
تعالى قال (قل هوالته أحد) والأحد هوالكامل ف الوحدانية » وكل جسم فهومنقسم بحسب الغرض 
والاشارة إلى جزأين , فلما كان تعالى أحمدا امتنع أن يكون جسها أو متحيزا » فليا لم يكن جسما 
ولا متحيزا امتنع عليه المجىء والذهاب » وأيضا قال تعالى (هل تعلم له سميا) أى شبيها ولوكان جسما 
عتحيزا لكان مشمامها للاجسام فى الجسمية : انما الاختلاف بحصل فيا وراء الجسمية » وذلكاما 
بالعظلم أو بالصفات والكيفيات , وذلك لا يقدح فى حصول المشابمة فى الذات , وأيضاقالتعالى 
(ليسكثله ثى.) ولوكان جمما لكان مشلا للاجسام . وثامنها : لوكان جسما متحيزاً لكان 
مشاركا لسائر الأجسام فى عموم الجسمية » فعند ذلك لا مخلو اما أن يكون مخالفا فى خصوص 
ذاته الخصوصة ء واما أن لا يكون فا نكان الأآول فا به المشاركة غير ما به المايزة : فعموم كونه 
جسم مغاير الخصوص ذاإته الخصوصة , وهذا محال لآانا اذا وصفنا تلك الذات الخصوصة بالمفروم 
من كونه جسما , كنا قد جعلنا الجر صفة وهذا حال ؛ لآن الجسم ذات الصفة )إن فنا أن 
تلك الذات الخصوصة الى هى مغايرة للسفبوم من كونه جمما وغير موصوف بكونه جمما ؛ 
خينئذ تكون ذات الله تعالمشيثامغايرا للمفبوم من الجسم ٠‏ وغير موصوف به وذلك يننى كونه تعالى 
جسما » وأما إن قيل : ان ذاته تعالى بعد أنكانت بجسما لامخالف سائر الاجسام فى خصوصية » 
يذ يكون مثلا لها مطلقا . وكل ماصح عليها فقدصح عليه . فاذا كانت هذه الإاجسام محدثةوجب 
فى ذاته أن تكون كذلك؛ وكل ذلك تحال ؛ فثبت أنه تعالى ليس يحسم , ولابمتحيز » وأنه لايصح 
الجىء والذهاب عليه 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف أمل الكلام فى قوله (هل ينظرون الا أن يأتيهم الله) 
وذكروا فيه وجوها 


د.م سفخر- و» 















م قوله تعالى دهل ينظرون إلاأن يأتههم الله» الآية 
لإالوجه الآول) وهومذهب اللفالصالم . أنهلما ثبت بالدلائل القاطعة أن امجى.والذهاب 
عل الله تعالى محال » علينا قطعا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآبة هو الجىء والذهاب » وأن 
«راده بعسد ذلك ثشىء آخر فان عينا ذلك المراد لم نأمن الخطأ . فالآ ولى السكوت عن التأويل » 
وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى . وهذا هو المراد بما روى عن ابن عباس 
أنه قال : نل القرآن على أر بعة أوجه : وجه لابعرفه أحدلجبالته » ووجهيعرفه العلساء ويفسرونه 
ووجه نعرفه من قبل العربية فقط . ووجه لايعليه إلا الله وهذا القول قد استقصينا الول فيه فى 
تفسير قوله تعالى «الم» 
ل(رالوجه الثاى) وهوقولجمبور المتكلمين : أنه لابدمنااتأو يل على سبيل التفصيل . ثمذكروا 

فيه وجوها : الآول : المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) أى آيات الله لجل يجى. الآدياتمجيئاً 
له على التفخيم لشأن الآيات .يا يقال : جاء الملك إذا جاء جيش عظيم هن جهته . والذى يدل على 
حة هذا التأويل أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة (فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن 
الله عزيز حكيم) فذكر ذلك فى معرض الزجر والتبديد. ثم انه تعالى أكد ذلك بقوله (هل 
ينظرون الا أن يأتهم الله) ومعلوم أن التقدير أن يصي الجى. على الله لم يكن بجرد حضوره سيا 
للتهديد وازجر . لآنه عند الحضور كا يزجر ااحكفار ويعاقيم . فهو ثيب المؤمنين 
ومخصوم ,التقرهب » فثبت أن مجرد الضور لا يكون سيا للتهديد والوعيد . فليا كان المقصود من 
الآية انما هو الوعيد والتبديد. وجب أن يضمر فى الآبة بجى. الهيبة والقبر والتهديد . ومتى 
أضمر نا ذلك زالت الشمبة بالكلية : وهذا تأ ويل حسن موافق لنظر الآية 

(إوالوجه اثانى» فى التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إلا أن يأتييم الله) أى أمر الله . 
ومدار الكلام فى هذا البا بأنه تعالى إذا ذكر فعلا و أضافه إلى ثىء . فانكان ذلك محالا.فالواجب 
صرفه إلى التأويل ءا قاله العلماء فى قوله (الذين يحاربون الله) والمراد يحاريون أولياءه . وقال 
(واسأل القرية) والمراد : واسأل أهل القرية . فكذا قوله (يأتيهم الله) المراد به يأتييم أمر الله . 
وقوله [وجاء ربك) المراد : جاء أمر ربك ..وليس فيه إلا حذف المضاف . واقامة 1 اليه 
مقامه . وهو مجاز مشرور . يقال : ضرب الأمير فلانا. وصلبه . وأعطاه . والمراد أنه أمر يذلك : 
لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه . ثم الذى يؤكد الول بصحة هذا التأويل وجبان : الاول : أن 
قوله هبنا (ياتيهم الله) وقوله (وجاء ربك) إخبار عن حال القيامة . ثم ذكر هذه الواقعة بعينها فى 
سورة النحل فقال (هل بنظرون إلا أن تأتههم الملائكة أو يأ ىأمر ربك) فصارهذا الحكمفسراً 

















قوله تعالى «هل ينظرون إلاأن يأتيهم الله الآية لوق 


لذلك المتشايه » لأنكل هذه الآيات لما وردت فى واقعة واحدة ل يبعد حمل بعضها على البعض . 
والثانى : أنه تعالى قال بعده (وقضى الآهر) ولا شك أن الألف واللام للمعبود السابق» فلا بد 
وأن بكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تنكون الالف واللام اشارة اليه ؛ وما ذاك الاالذى 
أضمرناه من أن قوله (يأتيهم الله) أى يأتيهم أمر الله 
فان قيل : أمر الله عندى صفة قديمة : فالانيان عليها حال » وعند المعتزلة أنه أصوات فتكون 
أعراضا , فالاتيان عليها أيضا محال 
قلنا:الآمر فى اللغة له معئيان . أحدهما افعل والشأن والطريق » قال اله تعالى (وما أمرنا إلا 
واحدة كلس بالبصرء وهاأمرفرعون برشيد) وف المثل:لأمرماجدع قصيرأنفه, لامر مايسودمن يسود 
فيحمل اللأمر ههنا على الفعل » وهو مايليق بتلك المواقف من الآهوال واظهار الآآيات الميئة ؛ 
وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناه ؛ وأما ان حلنا الآمر على الآمر الذى هو ضد النبى ففيه 
وجهان : أحدهما : أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة :ألا ان الله بأمرم كا 
فذاك هو اتيان الآمر ؛ وقوله (فى ظلل من الغام) أى مع ظلل ؛ والتقدير : ان سماع ذلك النداء 
ووصول تاك ااظلل يكون فى زمان واحد : والثانى : أن يكون المرادمن اتيان أمى الله فى ظلل من 
الغهام حصول أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الغهامات تدل على حك الله تعالى على كل أحد بما 
يليقبه من السعادة والشقاوة . أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا منظومة فى ظلل من الغام » 
لشدة بياضبا وسواد تلك السكتتاية . يعرف بها حال أهل الموقف ف الوعد والوعيد وغيرماء 
وتكون فائدة الظلل من الغام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم .فعنده يعلمون أن 
الام قد حضر وقرب 
(إالوجه الثالث) فى التأويل أن المعنى : هل ينظرونالاأن يأتيهم الله ما وعد من العذاب 
والحساب . خذف مايق به تمويلا علييم ؛ إذ لو ذ كر مايأتى بهكان أسبل عليهم فى باب الوعيد 
واذالم يذكركان أبلغ لانقسام خواطرم » وذهاب فكرهم فىكل وجه» ومثله قوله تعالى (فأتاهم 
الله دن حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربووات وهم بأيدهم وأبدى المؤمنين) 
والمعنى : أتاهم الله خذلانه إياثم من حيث لم يحتسبوا وك .ذلك قوله تعالى (فأنى الله بثيانهم من 
القواعد نفر علمهم السقف من فوقهم وأتاثم ااعذاب) فقوله (وأتاهم العذاب)التفسير لقولهتعالى 
(فأى لله بنيانهم من القواعد) ويقال فى العرف الظاهر إذا سمع بولاية جائّر : قد جاءنا فلان 
>وره وظلبه ؛ ولا بنك أن هذا مجاز مشوور 











1 قوله تعالى وهل ينظر ون إلاأن يأتيهم الله الآية 





(الوجه الرابع)» ف التأويل أن يكون «ف» بعنى الباءء وحروف الجر ِقَام بعضما مقام 
البعض » وتقديره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظال من الغمام والملائكة ٠‏ والمراد العذاب 
الذى يأتهم فى الغمام ممع الملائكة 

(الوجه الخامسم أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهولها وشدتها , 
وذلك لان جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة : وكان القاضى فى تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قبراً وأكرم هيبة : فبؤلاء المذنون لاوقت علمم أشد من وقت حضوره 
لفصل تلك الخصودة . فيكون الغرض دن ذ كر إتيان الله تصوير غابة اطيبة ونماية الفزع . ونظيره 
قوله تعالى (وما قدروا اله <ق قدره والأارض جميعا قبضته يوم ا'قيامة والسموات مطويات 
الس ل له 
فكذا هبنا والته أعلم 

(الوجه السادس) وهو أوضح عندى من كل ماسلف : أنا ذ كرنا أن قوله تعالى (ياأمها 
الذين آمنوا ادخلوا فى !اسل كافة) إتمانزات فى حق الهود . وعلى هذا التقدير فوله (فان زلام 
ون العد ماجاءتكم البينات فاعلدوا أن الله عزيز حكيم) يكون خطابا 6 الهود » وحينئذ يكون 
قوله تعالى (هل بنظرون إلاأن يأتهم الله فى ظلل من انام والملائكة) حكاية عنالهود . والمعنى: 
3 لا يقبلون دينك الا أن يأتمهم الله فى ظلل من الغام والملائكة » ألا ترىأنهم فعلوا مع موسى 
مثل ذلك فقالوا (لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة) واذاكان هذا <كاية عن حال الهود ولم يمنع 
إجراء الآية على ظاهرها : وذلك لآن المهودكانوا على مذهب التشييه . وكانوا >وزون عل الله 
الجىء والذهاب . وكانوا يةولون : انه تعالى تبجى موسى عليه السلام على الطور فى ظلل من الغغام . 
وطلبوا مثل ذلك فى زمان ند عليه ااصلاة والسلام : وعلى هذا "تقدير يكونهذا الكلامحكاية 
عن معتقد اليررد القائلين بالتشبيه : فلا يحتاج حينئذ الى التأويل . ولا الى حمل الافظ على المجاز . 
وباجملة فالآية تدل على أن قوما ينتظرون أن بأتههم الله . وليس ف الآية دلالة على أنيم محقون 
فى ذلك الانتظار أو مبطلون. وعل هذا ااتقدير يسقط الاشكال 

فان قبل : فعلى هذا التأويل كيف يتعلق به قوله تعالى (والىالته ترجع الامور) 

قانا: الوجه فيه أنه تعالى لما حك عنادهم وتوقفهم فى قبول الدين على هذا الشرط الفاسد : 
فذكر بعده دا يحرى بحرى التهديد فقال (والى الله ترجع اللأمرر) هذا الوحه أطي عدى كن 


كل ما سبق . والله أعلم حقيقة كلامه 














قوله تعالى «فى ظلل من الغهام» الآية ا" 
(الوجه السابع» فى التأويل ما حكاه القفال فى تفسيره عن أنى العالية » وهو أن الاتيان فى 
الظلل مضاف إلى الملائكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الاتيان فقط , فكان حمل الكلام 
على التقديم والتأخير ؛ ويستشهد فى صحته بقراءة من قرأ (هل ينظرون الا أن يأتيهمالته والملائكة 
فى ظلل من الغام) قال القفال رحمه الله : هذا التأويل مستدكر 
أما قوله لإإفى ظلل من الغا فاعلم أن «الظال» جمع ظلة » وهى ما أظلك الله به . دوالغام» 
لا يكون كذلك الا اذاكان مجتمعا مترايا . فالظال من الام عبارة عن قط متفرقة كل قطعة منها 
تكون فى غاية الكثافة والعظم . فكل قطعة ظلة » والمع ظلل » قال يَعالى (واذا غشيهم هوج 
كالظلل) وقرأ بعضهم (الا أن يأتيهم الله فى ظلال من الغهام) فيحتمل أن يكون الظلال جمع ظلة » 
كقلال وقلة ؛ وأن يكون جمع ظل 
إذا عرفت هذا فنقول : المعنى ماينظرون إلا أن ,أيهم قهر الله وعذابه فى ظلل من الغمام 
ذان قبل : ولم يأتيهم العذاب فى الخمام ؟ 
قلنا : وجوه : أحدها : أن الغمام مظنة الرحمة ؛ فاذا نزل منه العذاب كان الأمى أفظع . لان 
الشر إذا جاء من حيث لايحتس بكان أهول وأفظع »ل أن الخير إذا جاءك من حيث لاتحتسب 
لك ل كك ا 000001 اشتد على 
لفك فى كا الله تعالى قوله (وبدالهم من الله مالم يكونوا حتسبون) وثانها : أن نزول 
الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الاهوال فى القيامة قال تعالى (ويوم تشةق الارض بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان روما على الكافرين عسيرا) وثالثها : أن 
الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير حصورة ولا محدودة ٠‏ فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير حصور 
أما قوله تعالى ب والملائكة) فبو ععطف على ماسبق » والتقدير : وتأتتهم الللائكة : واتيان 
اليك 2 أن عي ل فيه 0 سل عل صا لآ أن أ أت را ة 
والملائحكة مع ذلك يأتون ليقوموا ما أمروا به من إهانة أو العسديب أو غيرهما من 
أحكام يوم القيامة 
أما قوله تعالى لإ وقضى الأآمر 4 ففيه مسائل 
٠‏ المسألة الا ولى» المعنى أنه فرغٌماكانوا بوعدون به :فعند ذلك لاتقال لهم عثرة ولاتصرف 


عنم عةوبة . ولا ينتفع 3 دفع مانزل بهم حيلة 











4" قوله تعالى « و إلى الله ترجع الأمور الآية 


(المسألة الثانية) قوله (وقضى الأمرم معناه : ويقضى الآمر والتقدير : إلا أن يأتيهم الله 
ويقضى الآمر فوضع الماضى موضعالمستقبل وهذا كثير فىالقرآن . وخصوصافى أمور الآخرة 
فان الاخبارعنها بقع كثيراً بالماضى ٠‏ قال الله سبحانه وتعالى (إذ قال الله ياعيسى ابن مرحم أأنت 
قلك ناس اتخذوق) والسبب فى اختارهذا الجاز أمران : أحدهما : التنبيه على قرب أمر الأخرة 
فكان الساعة قد أتت ووقع مابريد الله إيقاعه : والثانى : المبالغة فى تأ كيد أنه لابد من وقوعه 
لتجرى كل نفس بما تسعى » فصار طول القطع والجزم بوقوعهكانه قد وقع وحصل 

(المسألة ااثائةم الأمر المذكور هبنا هو فصل القضاء بين الخلائق » وأخذ الحقوق لأآربابها 
وإنزال كل أحد من المكافين منزاته من الجنة واانار » قال تعالى (وقال الشيطان لما قضى 
الآمر ان الله وعدم وعدالحق) 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وقضى الآمر) يدل على أن أحوال ااقيامة توجد دفعة من غير 
توقف . فانه تعالى ليس لقضائهدافع » ولا لحكه مانع 

(المسألة الرابعة 6 قرأ معاذ بن جبل (وقضاء الآمر) على المصدر المرفوع عطفا على الملائك: 

أما قوله تعالى (إوالى الله ترجع الأمور) ففيه مسائل 

(المسأة الآول) من المجسمة هن قال :كللة الى لأآنتماء الغآية . وذلك يقتضى أن يكون الله 
تعالى فى مكان ينتهى اليه يوم القيامة» أجاب أهل التوحيد عنه من وجبين : الأول :أنه تعالرملك 
عباده فى الدنيا كثيرا من أمور خلقه : فاذا صاروا إلى الآخرة فلا مالك للحكم فى العباد سواه . 
كا قال (والآمر يومئذ لته) وهذا كقوهم : رجع أمرنا إلى الآمير ؛ اذاكان هو مختص باانظر فيه. 
ونظيره قوله تعالى (والى الله المصير) مع أن الخاقااساعة فى ملكه وسلطانه . !إثانى : قال أبومسل : 
انه تعالى قد ملك كل أحد فى دار الاختبار والبلوى أمؤرا امتحاناء فاذا انتقضى أمر هذه الدار 
ووصلنا إلى دار الذواب والعقاب كان الأمركاه لله وحده . واذا كان كذلك فهو أهل أن بتق 
ويطاع ويدخل فى السلم يا أمر . ويحترز عن خطوات الشيطان كا نهى 

(المسألة الثانيةم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (ترجع) بم التاء على مءنى ترد : يقال : 
رجعءته . أى رددته : قال تعالى (ولئن رجعت الى رلى) وف موضع آخر (ولئن رددت الى رى) 
وفى موضع آخر (ثم ردوا الى الله مولاهم الحق) وقال تعالى (رب ارجعون لعلى أعسل صالحا) 
أى ردى» وقرأ ابن عامر وحمزة الكسائق (ترجع) بفتح ا ا الك ال زاك لل 
الله تصير الأمور) وقوله (ان الينا إيامهم : والى الله مرجعك) قال القفال رحمنه الله : والمعنى فى 








, قوله تعالى «وإى الله ترجع الآمور» الآية 1 





القراءتين متقارب . لانها ترجع اليه جل جلاله . وهو جل جلاله يرجعبا الى نفسه بافناء الدنيا 
وإقامة القيامة . ثم قال : وفى قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان : أحدها: هذا الذى 
ذكرناه ؛ وهو أنه جل جلاله برجعباكا قال فى هذه الآبة (وقضى الأمر) وهو قاضما.. والثاى: 
ا الراخل لغيه ؛ الى أن ذف بك 
وانلم يكن أحد يذهب به . والثالث : أن ذوات الخلق وصفاتهم لما كانت شاهدة عليهم بأنهم 
مخلوقون محدثون محاسبون» وكانوا رادين أمرثم إلى م (ترجع الامور) أى يردها 
العباد اليه والى حكنه يشبادة أنفسهم . وهوكا قال (يسبح لله ما فى السموات ومافى الارض) 
فان هذا التسبيح بحسب شبادة الحال ؛ لا بحسب النطق باللسان ؛ وعليه تحمل أيضا قوله (ولله 
جد هناف 0 والأرض طوعاوكرها) قبل : ان المعنى يسجدله المؤمنونطوعا . و 
له الكفار كرها بشبادة أنفسيم بأنهم عببدالله ا يجوز أن يقال : ان العباد يردون 1 
الله ؛ و يءترفون برجوعها اليه أما المؤمنون فالمقال, وأما الكفار فبشهادة الخال. 


تم الجزء الخامس » و يايسه إن شاء الله تعالى الجزء السادس » وأوله قوله تعالى لاسل 
بى إسرائيل > آتينام من آبة بينة» أعان الله على | كاله 














١‏ قوله تعالى دسل بنى إسرائيل > آتيناهم» الآبة 


إٍ 0 0 عر 0 


د سا هسه 6د مه مه 


سلب !- سر ثيل كم م آنيناهم من آي ب 0 ال الله من لعسك 


0 اله 0 ألعقآب «للى 

قوله تعالى لإرسل بى إسرائيل ؟ آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فان 
ألله شديد العقاب» 

فى الآية مسائل: 

(المألة الأمل) الل كان ىالا سال فر كنا مدر ا ف عي الفدل لكيرة 
الدور فى الكلام تخفيفاً ‏ ونقلت حركتها إلى السا كن الذى قبلها . وعندهذا التصريف استغنى عن 
الف الررضل ,ارال مطرن : يقال سال قال مثل از إن لاس رار وسال بثال) فل حاف 
يخاف . والآمر فيه : سل . مثل خف » وببذا التقدير قرأ نافع وابن عاهر ركان تل) ل ران 
قال . وكال . وقوله (؟) هو اسم مبنى على السكونموضوعللعدد ٠‏ يقال انه من تأليف كاف النشييه 
3 دما» 6 قصرت «ما» وسكنت الم ٠‏ وبندت على السكون لتضمنما حرف الاستفهام 0 
تارة تستعمل فى الخبر وتارة فى الاستفهام وأ كثر لغة العرب الجر به عند الخير » والنصب عند 
الاستفهام : ومن العرب من ينصب به فى الخبر ‏ وير به فى الاستفهام »وهى ههنا يحتمل أن 
تسكون استفهامية ؛ وأن تكون خبرية . 

ل( السألة الثانية 4 اعلم أنه ليس المقصود : سل بنى اسرائيل ليخبروك عن تلك الاديات فتعامبا 
وذلك لآن الرسول عليه الصلاة والسلامكان عالما بتلك الأحوال باعلام الله تعالى إياه ٠:‏ بل 
المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاعراض عن دلائل الله تعالى . و بيان هذا الكلام أنه تعالى 
قال : يا أيها الذين آمنوا ادخلوا فى السل كافة , ولا تتبعوا خطواتالشيطان : فأمر بالاسلام ونهى 
عن الكفر ‏ ثم قال (فان زللم من بعد ما جاءتكم البينات) أى فان أعرضتم عن هذا التكليف 








قوله تعالى «ومن يبدل نعمة الله» الآية 3 
صرثم مستحقين للتهديد » بقوله (فاعلموا أن اللهعزيز حكيم ) ثم بينذلك التمديدبقوله (هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغهام والملائكة) ثم ثلث ذلك التهديد بقوله (مبل بى اسرائيل) يعنى 
سل هؤلاء الحاضرين أنا لما آنينا أسلافهم آيات يينات فأنكروها؛ لاجرم استوجبوا العقابمن 
الله تعالى » وذلك تنبيه لحؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آبات الله لوقعوا فى العذاب» 
كا وقع أولئك المتقدمون فيه » والمقصود من ذكر هذه الجكاية أن يعتبروا بغيرهم ٠‏ قال 
تعال (فاعتر را ياأول الابصار) وقال (اقد كان فى قصصبم عبرة لآولى الألباب) فهذا 
بيان وجه النظم . 

(المسألة الثالثة) فرق أبو عمرو فى «سل» بين الاتصال بواو وفاء » وبين الاستثناف » فقرأ 
(سلمم) و (سل بى إسرائيل) بخير همز (واسأل القرية . فاسأل الذين يقرؤن الكتاب » واسألوا 
الله من فضله) بالهمز » وسوىالكسانى بين الكل » وقرأ الكل بذير همز » وجه الفرق أن التخفيف 
فى الاستئنافوصلة إلى إسقاط الهمزة المبتدأة وهى مستقلة » وليس كذإكق الاتصالءوالكساق 
اتتبع المصحف , لآن الآلف ساقطة فيها أجمع 

(المسألة الرابعة) قوله (من آية بينة) فيه قولان : أحدهما : المراد به معجزات موسى عليه 
السلام . نحو فاق البحر ؛ وتظليل الغام . وانزال المن والسلوى , وتتق الجبل » وتكايم الله تعالى 
لمومى عليه السلام هن السحاب » وإنزال التوراة علهم » وتبيين الهدى من الكفر لهم » ذكل 
ذلك ايات بينات 

لإ والقول الثانى) أن المعنى :> تيناهم من حجة بيزة محمد عليه الصلاة والسلام » يعلم بها 
صدقه وححة شر لحته 

0 قوله تعالى ل( ومن يبدل نعمة الله) ففيه مسائل : 

(المسألة الاول) قرىء (ومن يبدل) بالتخفيف 

(المسألة الثانية) قال أبو مل : فى الآآية حذف , والتقدير :5 آتيناهم من آية يبنة وكفروابها 
لكن لايدل على هذا الاضمار قوله (ومن يبدل نعمة الله) 

(المسألة الثالثة ) فى نعمة الله هبنا قولان : أحدهما : أن اراد آياته ودلائله ‏ وهى من 
أجل أقسام لم أنه لانها أسات الهدى والنجاة من الضلالة » ثم على هذا القول فى تبديلهم إياها 
وجهان . فن قال المراد بالآية البينة معجرات مومى عليه السلام , قال : المراد بتبد يلها أن الله تعالى 
أظهرها لتكون أسباب هدام ؛ لإعلوها أسباب ضلالاتهم » كقوله (فزادتهم رجساً الى رجسهم) 











ع قوله تعالى «زين للذين كفروا الحياة الدنيا» الآبة 





0 عد لاه 


زين للَدينَ كفروا الحيآة الدنيهًا 0 من الذي كر الذي 


0 
هده الوساره دوس و2262 حم و اماع واب مه 


اتقوا فوقهم يوم القيأمة والله يرزق من يشماء 0 


ومن قال : المراد بالآية البينة مافى التوراة والاتجيل من دلائل نبوة عمد عليهالسلام ‏ قال : المراد 
من تبديلها تحر يفها وإدخال الشببة فبها 

لإ القول الثانى) المراد بنعمة الله ما آناهم الله من أسباب الصحة والأآمن والكفايةءواللهتعالى 
هو الذى أبدل النعمة بالنقمة لما كفرواء ولكن أضاف التبديل اليهم . لأآنه سبب من جهتهم 
وهو ترك القيام مما وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات 

أما قوله تعالى لإمن بعد ما جاءته) فان فسرنا النعمة بايتاء الآآيات والدلائ لكان المراد من 
قوله (من بعد ما جاءته) أى من بعد ما تمكن من معرقتها » أو من بعد ا عرفهاء كقوله تعالى (ثم 
حرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلبون) لانه إذا لم يتم من معرقتهاء أو لم يعرفهاء فكا نما غائبة 
عنه » وإن فسرنا النعمة بما يتعلق بالدنيا من الصحة والأامن والكفاية ؛ فلا شك أن عندحصول 
هذه الآسباب يكون الشكر أوجب . فكان الكفر أقبح . فلهذا قال (ذان الله شديد العقاب) قال 
الواحدى رحمه الله تعالى : وفيه إخمار . والمعنى شديد العقاب له » وأقول : بينعبدالقاهرالنحوى 
فى كتاب دلائل الايجاز أن ترك هذا الاضمار أولى . وذلك لآن المقصود من الآية التخويف 
بكونه فى ذاته موصوفا بأنه شديد ااعقاب : من غير التفات إلى كونه شديد العقاب لهذا أو لذلك» 
ثم قال الواحدى رحمه الله :.والعقاب عذاب يعقب الجرم 

قوله تعالى ل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذيناتقوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وهم الكفار الذين 
كذيوا بالدلالة والانبياء وعدلوا عنها أتبعه الله تعالى بذكر السبب الذى لأاجله كانت هذه طر يقتهم 
فقال (زين للذين كفروا الخياة الدنيا) ومحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف عقول 
الدكفار والمشركين فى ترجيح الفانى من زينة الدنيا على الباق من درجات الآخرة؛ وفى 
الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اتمالم يقل : زينت لوجوه : أحدها وهو وله اافراء : أنالحياة والاحياء 











قوله تعالى «زين للذين كفروا الحياة الدنيا» الآية 0 





واحد: فان أنث فعلى اللفظ . وإن ذكر فعلى المعنى كةوله (فنجاءه موعظةمن ريه » وأخذ الذين 
ظلموا الصيحة) وثانها : وهو قول الزجاج أن تأنيث الحياة ليس حقيق » لانه ليس حيوانا بازائه 
2 نان جز 0 على اه ال الفا راحة فا طال آره 
للذين كفرزا الحياة الدنا والبقاء . وثالثها : وهو قول ابن الانارى : إنمالم يقل : زينت . لانه 
فصل بين زين وبين الحياة الدنياء بقوله (للذين كفروا) وإذا فصل بين فعل المونث وبين الاسم 
بفاصل » حسن تذ كير الفعل . لآن الفاصل يغنى عن 7ء التانيث 

(المسألة الثاني ذكروا فى سبب النزول وجوها 

9( فالرواية الأول 4 قال ابن عباس : نزات فى أنى جهل ورؤساء قريش »كانوا يسخرون من 
فقراء المسلمين . كعبد الله بن مسعود . وعمار . وخباب . وسالم مولى أبى حذيفة . وعامر بن فهيرة 
وأنى عبيدة بن الجراح . بسبب ماكانوا فيه من الفّر والضرر والصبر على أنواع البلاء مع أن 
الكفاركانوا فى التنعم والراحة 

(والرواية الثانية 4 نزلت فى رؤساء الييود وعلسائهم من بى قريظة والنضير وبى قينقاع , 
سخروا من فقراء المسلمين المهاجرين . حيث أخرجوا من ديارهم وأمو الم 

لإ والرواية ا 
ص ةا وققراء المماجرين . واعل أنه لاماع من نزوها فى جميعهم 





لثة م قال مقاتل : نزلت ف المنافقين : عبد الله بن أبى و أصعابه »كانوا يسخرون 


لا المسألة الثالثة # اختافوا فى كيفية هذا التزبين : أما المعتزلة فذكروا:وجوها : أحدها : قال 
الجباق: كم غزاة الجن والانس . زينوا للكفار الخرص عل الدنياء وقبحوا أمر الآخرة 
اك ار سات سه 1 قال انر الآخرة . فلا تتخصوا عيشتكم فى الدنيا قال : 
ل ا ل 22202 
فان كان المزين هو الله تعالى . فاما أن يكون:صادقا فى ذلك التزيين . واما أن يكو نكاذبا . فانكان 
ضادذا وجت أن يكوك فار ينه ]سكوك تكله للست اله مصينا - وذلك و حك أن الكافر 
معان فى اقغرم ومفطيته : وهذا الول كفن وإ كان كاذيا ىق ذلك الترايين أدى ذلك إن .أن 
لامو ثق منه تءالى بقول و لاخير . وهذا أيضآ كفر . قال : فصح أن المراد من الآبة أن المزينهو 
ااشرطان . هذا مام كلام أنى على الجباى فى تفسيره 

وأقول هذا ضعيف . لآن وله تعالى (زين للذين كفروا) يتناول جميع الكفار . فهذا يقتضى 
أن يكون جميع السكفار مزين . والمزين بيع التكفار لابد وأن يكون مذايراً لهم اك الك ا 











3 قوله تعالى دزين للذين كفروا الحياة الدنيا» الآية 


انكل واحد منهم كان يزين للآخر ؛ وحيئذ يصير دوراً فثت أن الذى يزين الكفرجميع الكفار 
لابد وأن يكون مغايراً لم ؛ فبطل قوله: ان المزين مم غواة الجن والانس ‏ وذلك لان 
ل الثراء داخارن فى الكمار أركا رفا بينا أن المزين لابد وأن يكون غيرهم : فثبت 
أن هذا التأويل ضعيف ء وأما قوله : المزين للثى. هو الخبر عن سنه فهذا ممنوع ٠‏ بل المزين 
من بجعل الثىء موصوفا بالزينة . وهى صفات قائمة بالثى. باعتبارها يكون الثىء مزينا ٠‏ وعلى 
هذا التقدير سقط كلامه . ثم ان سلينا أن المزين الثىء هو الخبر عن حسنه » فل لايحوز 
أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه . والمراد أنه تعالى أخبر عما فيا مر اللذات 
والطيبات والراحات . والاخبار عن ذلك ليس بكذب ؛ وااتصديق بها ليس بكفر ؛ فسقط كلام 
أبى على فى هذا الباب بالكلية 

(التأويل اثا ىقال أبو مس : يحتمل فى (زين الذي نكفروا) أنهم زينوا لانفسهم ؛ والعرب 
يقولون لمن ,بعدمنهم : أين يذهب بك لا يريدون أن ذاهبا ذهب به وهو معنى قوله تعالى فى الأى 
الكثيرة (أنى يؤفكون » أنى يصرفون) الى غير ذلك . وأكده بقوله تعالى (ياأما الذين آمنوا 
لاتلهم أموالكم ولا أولادوعنذكر الله) فاضاف ذلكاليهما لما كاناكالسبب , وما كان الشيطان 
لاملك أن يحمل الانسان على الفعل قبرا فالانسان فى الحقيقة هوالذى زين لنفسه . واعلوأن 
هذا ضعيف ؛ وذلك لان قوله (زين) يقضى أن مزينا زينه . والعدول عن الحقيقة الى امجازغيريمكن 

(التأو يل الثالث )أن هذاالمزين هو الله تعالى . ويدلعلى صمة هذا التأويلوجهان :أحدهما 
قراءة من قرأ (زين لاذين كفروا الحباة الدنيا) عل البناء لافاعل . الثاتى : قوله تعالى (إناجعلنا ماعلى 
الأرض زينة لها انبلوهم أيهم أحسن علا) ثم القائلون ذا التأوبل ذكروا وجوها : الأاول: 
يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظرره فى الدنيا من الزهرة والنضارة والطيبواللذة » وإما 
فل ذلك ابتلاء لعباده . و نظيره قوله تعالى (زين للناس حب الشمبوات) الى قوله (قل أأنبئكم بخير 
من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات) وقال أيضا (المال واابنون زينة الحياة الدنيا والياقيات 
الصالحات خيرعند ربك وا با وخير أملا )وقالوا : فبذه الآبات متوافقة . والمعنىفى كل أن التعجل 
جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان . فركب فى الطباع الميل الى اللذات وحب الشهوات لاعلى 
سبل الالجاء الذى لمكن تركه .: بل على سبيل التحبيب الذى تميل اليه النفس مع إمكان ردها عنه 
يتم بذلك الامتحان . وليجاهد المؤمن هواه فيقصصر نفسه على المباح ويكفها عن الحرام . الثالى: 
أن المراد من التزبين أنه تعالى أمهلهم فى الدنيا . ولم يمنعبم عن الاقبال عليها . والحرص الثسديد 














قوله تعالى «ويسخرون منالذين آمئوا» الاية 








فى طلبها : فهذا الامبال هو المسهى بالتزيين 
واعلم ن جلة هذه الو ره الى تقلزاها عن العترلة كرجه علا وال 1ل وفوان طول 
هذه الزينة فى قلوب السكفار لابد له من محدث والا فقد وقع الحدث لاعن «ؤثر وهذا محال » ثم 
هذا التزبين الحاصل فى قلوب الكفار هل رجح جانبالكفروالمعصية على جانب الايمانو الطاعة 
أو مارجح فان لم يرجح البتة بل الانسان مع حصول هذه الزيئة فى قلبه كهو لامع حصوها فى قلبه 
فبذا يمنع كونه تزبينا فقلبه . والنص دل على أنه حصل هذا الثزيين : وان قاذا أن حصول هذا 
التريين فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية . على جانب الابمان والطاعة ؛ فقد زال الاخترار 
لآن حال الاستواء لما امتنع را ان لال ع ره حلط فم رركن ايل 
بامتناع الوقوع ٠‏ وإذا صار المرجوح متنع الوقوع صار الراجح واجب الوقوع ؛: ضرورة 
أنه لاخروج عن اانقيضين . فهذا هو توجيه السؤال ومعلوم أنه لاندفع بالوجوه التى 
ذ كر ها هؤلاء المعتزلة 
(الوجه الثالث» فى تقرير هذا التأويل أن المراد : ان الله تعالى زين من الحياة الدنيا ماكان 
من المباحات دون الحظورات . وعل هذا الوجه سقط الاشكال . وهذا أيضا ضعيف » وذلك 
لات الله تعالى خص مرذا التزيين الكفار ؛ وتزيين المباحات لايختص به الكافر ١‏ فيمتنع 
أن يكون المراد بهذا التذيين تزبين المباحات . وأيضا فان المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات 
الدنيا ؛ يكون تمتعه بها مع الخوف والوجل من الحساب فى الآخرة فهو وان كثر ماله وجاهه 
فعاشة مكدر 'منقص ؛ وأ كثر عرضه أجر الآخرة . وإما يعد الدننا كالوسيلة الما ١‏ وليس 
اكذلك الكفر . فاله وأن قلت ذاكت يده فسروره سأ 1 غالبا على ظنه ؛ لاعتقاده 
أنها كال المقصود دون غيرها . وإذاكان هذا حاله صح أنه ليس المراد مم الآية تزيين 
المباحات ٠‏ وأيضا أنه تعالى أتبع تلك الآبة بقوله (و يسخرون من الذين آمنوا) وذلك مشعرأنهم 
كانوا يسخرون منهم فى تركهم اللذات الحظورة ؛ وتحملبم المشاق الواجبة . فدل على أن ذلك 
التزيين ما وقع فى المباحات بلوقع فى الحظورات : وأما أصحابنا فانم حملوا التتزيين على أنه تعالى 
خلق فى قلبه ارادة الأشياء ؛ والقدرة على تلك الاشياء . بل اق تلك الافعال والاحوال » 
وهذا بناء على أرى الااق لأفعال العباد ليس إلا الله سبحانه » وعلى هذا الوجه ظهر 
ا ا 
أما قوله تعالى ب( ويسخرون من الذين آمنوا) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوها 


من الروايات . قال الواحدى : قوله (ويسخرون) مستأنف غير معطوف على زين » ولا يبعد 














/ ُ 0 قوله تعالى «والذين اتقوا فوقهم يوم القيافة» الآية 


استئناف المستقبل بعد المأضى » وذلك لان الله أخبر عنهم بزين وهوماض ء ثم أخبر عنهم بفعل 
يديمونه فقال (ودخرونمن الذين آمنوا) ومعنى هذه السخرية أنهمكانوا يقولون هؤلاء امسا كين 
تركوا لذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة مع أن 
القول بالآخرة قول باطل » ولاشك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية لازمة 
أما لو نبت القول بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة علهم لآن من أعر ضع الملك الأأبدى بسبب 
لذات حقيرة فى أنفاس معدودة لم يوجد فى اعخاق أحدأولى بالسخرية منه . بل قال بعض الحققين 
الاعراض عن الدنيا» والاقبال على الآخرة » هو الحزم على جميع التقديرات » فانه ان بطل الول 
بالآخرة .ل يكن الفائت الا لذات حقيرةوأنفاسا معدودة ؛ وان صح القولبالآخرة كان الاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخرة أمرا متعينا » فثبت أن تلك السخرية كانت باطلة » وأنف عود 
السخرية علهم أول 
أماقوله تعالى (( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) ففيه سؤالات 
(رالسؤال الآول) لم قال (من الذين آمنوا) ثم قال (والذين اتقوا) ؟ 
الجواب : ليظبر به أن السعادة الكبرى لاتحصل الا لليؤمن التقى . وليكورت بشا 
للنؤمنين على التقوى 
(السؤال الثانى») ما المراد بهذه الفوقية ؟ 
الجواب : فيه وجوه : أحدها : أن يكون المراد بالفوقبة الفوقية بالمكان ؛ للآن المؤمنين 
يكونون فى عليين من السماء واالكافرين يكونون فى جين من الارض . وثانها : حتمل أن يكون 
المراد بالفوقبة الفوقية فى الكرامة والدرجة 
فان قبل : إتما يقال : فلان فوق فلان فى الكرامة : إذا كان كل واحد منهما فى الكرامة 
ثم يكون أحدهما ل 2 
فكيف يقال : المؤمن فوقه فى الكرامة 
قلنا: المراد أنهم كانوا فوقهم فى سعادات الدنيا ثم فى الآخرة ينقلب الام ء فالله تعالى 
يعطى المؤمن من سعادات الآخرة مايكون فوق السعادات الدنيوية التىكانت حاصلة للكافرين 
وثالئها: أن يكون المراد : انهم فوقهم فى الحجة يوم القيامة . وذلك لان شسبات الكفار ربما 
كانت تقع فى قلوب المؤمنين . ثم انيم كانوا يردونها عن قلوبهم بمدد توفيق الله تعالى. وأما يوم 
القيامة فلا ببق ثىء من ذلك . بل تزول الشبهات .ولا تؤثر وساوس الشيطان .كا قال تعالى(إن 

















قوله تعالى «والله يرزق من يشاء بغيرحساب» الآية . 


ايرترا كانوا منالذين آمنوا يضحكون) الىقوله (فاليوم الذين آمنوا)الآ.ية : ورابعها: أن 
سخرية المؤمنين بالسكفاريوم القيامة فوق سخرية الكافرين بالمؤمنينف الدنيا لانسخرية الكافر 








بالمؤمن باطلة ؛ وهى مع بطلانها منقضية » وسخرية المؤمن بالكافر فى الآخرة حقة ومع حقيتما 
هى دائمة باقبة 

(السؤال الثالث) هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق فان لقائل أن يقول : انه تعالى 
خص الذين اتقوا بهذه الفوقية » فالذين لايكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحصل لم هذه 
الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل انار . 

الجواب : هذا نمسك بالمفهوم . فلا يكون أقوى فى الدلالة من العمومات الى بينا أنها 
مخصوصة بدلائل العفو 

أما قوله تعالى ل(إوالله يرزق من يشاء بغير حساب) فيحتمل أن يكون المراد منه مايعطى الله 
المنقين فى الآخرة هن الثواب . ويحتمل أن يكون المراد ما يعطى فى الدنيا أصناف عبيده من 
المؤمنين والكافرين » فاذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوها : أحدها : أنه يرزقمن يشاء فى 
الآخرة ؛ وهم المؤّمنون بغير حساب ؛ أى رزقا واسعا رغداً لافناء له ولا انقطاع , وهوكقوله 
١ف‏ ولئك يدخلون الجنة) يرزقون فا بغير حساب » فان كل ما دعل تحت الحساب والحصر 

والتقدر فبر مناه 2 قا لايكرن متناهياكان لاحالة خارجأ عن الساب . وثانها : أن المنافع 

الواصلة اليهم فى الجنةبعضها ثواب ؛ وبعضها تفضل كا قال (فيوفهم أجودهم وبزيدهم من فضله) 
فالفضل منه بلا -دساب . وثالثها : أله لا يخاف نفادها عنده, فيحتاج إلى حساب ما مخرج منه, 
لآن المعطى إنما بحاسب ليعلم لمقدار ما يعطى وما ببق » فلا يتجاوز فى عطاياه الى ما يححف به , 
والله لا يحتاج إلى الحساب » لآانه عالم عنى لانهاية لمقدوراته . ورابعها : أنه أراد هذا رزق أهل 
الجنة ؛ وذلك لان الحساب انما يحتاج اليه إذاكان بحيث إذا أعطى شيئا اتتقص قدرالواجب عما 
كان والثواب ليس كذلك . فانه بعد انقضاء الادوار والاعصار بكون الثواب المستحق بحكم 
الوعدو الفضل باقيا . فعلى هذا لا يتطرق الحساب ابتة إلىالثواب . وخامسبا : أراد أن الذى يدض 
لا نسبة له إلى ما فى الخزانة . لآن الذى دءطى ف كل وقت يكون متناهيا لا محالة .والذنىفى خزانة 
قدرة الله غير متناه و المتناهى لانسبةلهإلىغير المتناهى فهذاهوالمرادمن قرله(بغيرحساب)وهواشارة 
إلأنه لانهاية المقدورات الله تعالى . وسادسها ( بغيرحساب) أى بفير استحقاق؛ يقال لفلان عل فلان 
حساب إذا كانله عليه<ق . وهذا يدل على أنه لاايستحق عليه أحد شيا » وليس لأ حدمعه حسابيل 


«؟سفخر- 0و 





٠‏ قوله تعالى «والله برزق من يشاء بغير حساب» الاية 





كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل و الا حسان ؛ لا بسب الاستحقاق . وسايعها : (بفيرحساب) 
أ كل قدر الكفاية . يقال : فلان ينفق بالحساب . إذاكان لا يزيد على قدر الكفاية » فأما 
إذا زاد عليه فانه يقال : ينفق بغير حساب . وثامنها : (بغير حساب) أىيعطى كثيراً لآن ما دخله 
الحساب فهو قليل 
واعلم أن هذه الوجوهكلبا حتملة . وعطايا الله لها منتظمة . فيجوز أن يكو نالمرادكلها » والله 
أعل . أماإذا حملا الآيةعلىما يعطىف الدنيا أصناف عباددمن الم منين والكافرين. ففيه وجوه:أحدها 
زهر أليق بنظم الآية : أن الكفار إماكانوا يسخرون من فقراء المسلبين » لانهم كانوا يستدلون 
حصول السعادات الدنيوبةعل أنهم على المق : و بحرمونفقراء المسلمين من تلك السعادات على أنهم 
على الباطل . فالته تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله (والله يزرق من يشاء بغير حساب) يعنى أنه يعطى 
ف لديا ف كادفن ع أن يكن ذلك ميا عن كرت المفصل ححقا أو مطل زو نا أى ينا 
وذلك متعلق بمحض المشيئة . فقد وسع الدنيا على قارون » وضيقها على أيوب عليه السلام . فلا 
يحوز ل أمها الكفار أن تستدلوا حصول متاع الدنيا لك . وعدم حصوها لفقراء المسامين على 
كونك حقين . وكونهم مبطلين . بل الكافر قد يوسع عليه زيادة فى الاستدراج ٠‏ والمؤمنقديضيق 
عله اذه ف إل ثلا رالا متحان ٠‏ رظذا قال تالى رولوك أن كول النانى مه ركه فيلك 
لمن يكفر بالرحمن لبوتهم سقفاً من فضة) وثانها : أن المعنى : أن الله يرق من يشاء فى الدنيا من 
كافر ومؤمن بغير حساب ؛ يكون لأاحد عايه . ولا مطالبة . ولاتبعة . ولاس السائل .والمقصود 
منه أن لا يقول الكافر : لوكان المؤمن على اق فلم لم يوسع عليه فى الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن 
انكان الكافر مبطلا فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الاعتراض داقط . والآهر أمره. والحك حكنه 
(لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) وثالئها : قوله ( بغير حساب) أى من حيشلا يحتسب .كا يفول 
الرجل إذا جاء ه مالم يكن فى تقديره يع ن هذا فى حسان . فعلى هذا الوجه يكون معتى الآية : 
فر الك كارا ررم ن الذين آمنوا لفق رهم : فالله تعال ذا نر زف من يقباء من 
حيث لا يحتسب . ولعله يفعل ذلك بام منين . قال القفال رحمه الله : وقد فعل ذلك بهم فأغناه 
بما أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤماء اللهود .وبما فتح على رسوله صل الله عليه 
وسلم بعد وفاته على أيدى أحمابه <تى ملكو | كنوز كسرى وقيصر 
فان قبل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل المهم (عطاء حسابا) أليس ذلك كالمناقض 
لما فى هذه الاي 
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200 هه يي اس سل ساس مه هس اس عرو 


كان انلأس أمة واحدة فبعت الله اين مبشرين ومنذرين وَأنلَ معهم 


- كه 


الكتَاب الم ق يحم , 0 اناس ف التَلقُواة 1 وم 1 إلا الذي 


اه 


_ وار ل ور ل 22 7 10 


أونوه من بعد ما جاء" “نهم ا ا | 


فيه من ان اذنه وان يبدى هن نشاء “إل صراط م مستقم ملم 


قانا : أما من حمل قوله (بغير <ساب) عل التفضل . وحمل قوله (عطاء حسابا) على المستحق 
حسب الوعد عل ما هو قولنا . أو بحسب الاستحقاق على ما هو قول المعتزلة . فالسؤال ساقط 
وأما من حمل 3وله ( بغير حساب) على سائْر الوجوه . فله أن يقول : ان ذلك العطاء إذاكان يتشابه 
فى الاوقات ويتماثل . صمح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء حسابا. ولا ينقضه ماذكرنافق 

معنى وله ( بغير 0 

قوله تعالى لإكان الناس أمة راحد 0 بن ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فبه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات 
بغيا ينهم فهدى الله الذين آمئوا لما اختافوا فيه من المق باذنه والله .,دى من يشاء إلى 
صراط مستقيم» 

اعم أنه تعالى لما بين فى هذه الاية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
حت الديا :بن فى هذه الاة أن هذا اماق عار اتش ديلا لمان كان الما علااق الازمة 
ل ا ا 0 ارك مرا ولا كان للدي 
إلا بسبب البنى والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا . فهذا هو الكلام فى ترتيب النظم و 
ال ا 

“اناه الآوى/ قال القفال «الامة» القوم الجتمدون على الثى. الوا<د . يقتدى يعضوم 
ببعض . وهو ماخوذ من الاثتهام 

١‏ المألة الثانية» دلت الآية على أن الناسكانوا أمة واحدة . و لكنها .ادلت على أنهم كانوا 


٠ 


ا ال 














١‏ لاه 





(القول الآول») أنهم كانوا على دين واحد وهو الايمان والحق: وهذاقول أكثر 
الحققين » ويدل عايه وجوه : الأول : ماذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعالى بعدهذه الآية 
(فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معبم الكتاب بالحق ليحكم بين اناس فيا اختلفوا 
فيه) فهذا يدل على أن الانبياء عليهم اللام انما بعثوا حين الاختلاف ؛ وأ كد هذا بقوله 
تعالى (وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) ويتأكد أيضاً بما نقل عن ابن مسعود أنه 
وإركارة اناس أمه واحدة فاتلفوا فبعث الله النبيين) إلى قوله (ليحك بين الناس فيا 
اختلفوا ففه 

إذا عرفت دذا فنقول : الفاء فى قوله (فبعث الله النبيين) تقتضى أن يكون بعثهم بعدالاختلاف 
ولوكانوا قبل ذلك أمة واحدة فى الكفر : لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولى . لانهم 
لما بعذوا عند ماكان بعضبم عحقا وبعضبم مبطلا . فلآن يبِعثوا حين ماكانوا كلهم مبطلين مصرين 
على الكفر كان أولى . وهذا الوجه الذى ذكرها'قفال رحمه الله حسن فى هذا الموضوع . وثانها : 
أنه تعالى حك بأنهكان الناس أمة واحدةء ثم أدرجنا فيه فاختلفوا حسب دلالة الدليل عايهء 
وحسب قراءة ابن مسعود . ثم قال (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 
بغيا بنهم ) والظاهر أن اهراد من هذا الاختلاف هو الاختلاف الحاصل بعد ذلك الاتفاق المثشار 
اليه » بقوله (كان اانا سأمة واحدة) ثم حكم على هذا الاختلاف بأنه إنما حصل بسبب البغىء 
وهذا الوصف لا يلق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت الآبة على أن المذاهب الباطلة إنما حصلت 
بسبب البغى . وهذا يدل على أن الاتفاق الذىكانحاصلا قبل حصول هذا الاختلاف إنماكان 
فى الحق لانى الباطل » فثيت أن اانا سكانوا أمة واحدة فى الدين'الحق . لا فى الدين الباطل. و ثالئها 
أن آدم عليه ااسلام لما بعثه الله رسولا الى أولاده ؛ فالكلكانوا مسلمين مطيءين لله تعالى . ولم 
يحدث فيا بيهم اختلاف فى الدين . الى أن قتل قابيل هابيل بسبب الحسد والبغى :وهذا المنى 
ثابت بالنقل المتواتر : والآية منطبقة عليه : لآن الناس وثم آدم وأولاده من الذكور والاناث . 
اه واحدة على الحق .ثم اختلفوا بيب البغى والحسد .م حك الله عن ابى آدم (إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالته إلا بسبب البنى 
والحسد : وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر . والآبة منطيقة عليه . ورابعما : أنه لما غرقت الأارض 
بالطوفان ل ببق إلا أهل السفينة . وكلهم كانوا على التق والدين الصحيح . ثم اختلفوا بد ذلك : 


وهذه القصة ما عرف وتم بالدلائل القاطعة وا'نقل المتواتر . إلا أنبم اختلفوا بعدذلك. شرت 
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أن النا سكانوا أمة واحدة على الحق . ثم اختلفوا بعد ذلك . ولم يثبت البتة بثىء من الدلائل أنهم 
كانوا مطبقين على الباطل والكفر . وإذاكان كذلك وجب حمل اللفظ علما ثبت بالدليل » وأن 
لاحمل على مالم يثبت بثىء من الدلائل . وخامسها : وهو أن الدين الحق لا سبيل اليه إلا بالنظر 
والنظر لا معنى له إلا ترتيب المقدمات لتوصل بها الى النتائج . وتلك المقدمات ان كانت نظرية 
افتقرتالى دقدمات أخر ء وازم الدور أو التساسل وهما باطلان ؛ فوجباتتها.النظريات بالأخرة 
الى الضروريات » وكا أن المقدمات يحب انتهاؤها الى الضروريات » فرتيبٍ المقدمات يحب 
انتهاؤه أيضا إلى ترتيب تل حته بضرورة العقل . وإذا كانت النظريات مستندة الى مقدمات 
تعلى حتتها بضرورة العقل . والى ترتيات تعل ححتها بضرورة العقل . وجب القطع 
بأن العقل ااسليم لا يغاط لو لم يعرض له سبب هن خارج ؛ فاما إذا عرض له سبب خارجى 
فهناك محصل اخلط فثبت أن ما بالذات دو الصواب وما بالعرض هو الطأء وما بالذات أقدم 
ما بالعرض بحسب الاستحقاق وبحب الزمان أيضاً ٠‏ هذا هو الأظهر » قثبت أن الآولى أن 
يقال :كان الناس أمة واحدة فى الدين الوق : ثم اختلفوا بعد ذلك لاسباب خارجية وهى البغى 
والسد . فهذا دليل معقول ؛ ولفظ الةرآن مطابق له . فوجب المصير اليه ؛ فان قيل : فا المراد 
من قوله (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) قلنا: المعنى ولاجل أن يرحمهم 
خلقهم . وسادسها : قوله عليه السلام «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مودانه وينصرانه 
ويمجسانه» دل الحديث على أن المولود لو ترك مع فطرته الآصلية لكان على ثىء من الاديان 
الباطلة . وأنه انما يقدم على الدين الباطل لاسباب خارجية . وهىسعى الابوين فى ذلك .وحصول 
الأغراض انفاسدة من اابغى والحسد . وسابعها : أن الله تعالى لا قال (ألست برب قالوا بل) 
فذلك اليو مكانوا أمة واحدة عل الدين المق: وهذا القولمروى عن أنى بن كعب وجماعة 
دن المفسرين . إلا أن للتكلمين فى هذه القصة أحاثا كثيرة : ولا حاجة بنا فى نصرة 
هذا القول بعد تلك الوجوه الستة التى ذكرناها الى هذا الوجه : فهذا جملة الكلام فى ت#رير 
هذا اعون 

لإأما القول انثاى» وهو أن الناسكانوا أمة وا-دة فى الدين الباطل : فهذا قول طائمة من 
المفسرين كالحسن وعطاء واين عباس . واحتجوا بالاية والخبر . أما الآية فقوله (فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين) وهو لايليق إلا بذإك . وأا الخبر فا روىعن النى عليه السلام «أن الله 
عر لكا 








١‏ قوله تعالى «كان الناس أمة واحدة» الاية 





وجوابه ما نينا أن هذا لايليق الا بضده » وذلك لان عند الاختلاف لما وجبت البعثة فلو 
كان الاتفاق السابق اتفاقا على الكفر (كانت البعثة فى ذلك الوقت أولى » وحيث لم تحصل البعثة 
هناك علينا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقا على الحق لا على الباطل ‏ ثم اختلف القائلون بهذا القول 
أنه م ىكان الناس متفقين عل الكفر فقيل من وفاة آدم إلى زمان نوح عليه السلام كانوا كفارا » 
ثم سألوا أنفسبم سؤالا وقالوا : أليس بم منكان مسليا . و هابيل وشيثوادريس . وأجابوا 
بأن الغالبكان هو الكفر والحك للغالب » ولا يعد بالقليل فى الكثير » يا لا يعتد بالشعير 
القليل فى البر الكثير . وقد يقال : دار الاسلام وان كان فبهاغير المسلبين ؛ ودار الحرب وان 
أن قبا «ظلاون , 

(رااقول الثالث) وهو اختيار أنى مسم والقاضى : أن الناس كانوا أمة واحدة فى القسك 
بالشرانع العقلية ؛ وهى الاعتراف بوجود الصانع وصفاته. والاشتغال خدمته وشكر نعمته ؛ 
والاجتناب عن القباتح العقلية »كالظم : والكذب . والجبل , والعبث وأمثالها . واحتج القاضى 
على صة قوله بأن افظ النبيين يفيد العموم والاستغراق ؛ وحرف الفاء يفيد ااتراخى. فقوله 
(فبعث الله النبيين) يفيد أن بعثة جميع الانبياء كانت متأخرة عن كون اناس أمة واحدة ؛ فتلك 
الوحدة المتقدمة على بعثة جميع الشرائع . لا بد وأن تكون وحدة فى شريعة غير مستفادة من 
الانبياء . فوجب أن تكون فى شريعة مستفادة من العقل . وذلك ما بيناه . وأيضا فالعلم بحسن 
ير المنعم » وطاعة الخالق : والاحان الى الخلق . والعدل . مشترك فيه بين الكل » والعلم بقبح 
الكذب وااظل : والجبل وااعبث مشترك فيه بين الكل . فالاظبر أن الناسكانوا فى أول الامر 
على ذلك . ثم اختلفوا بعد ذلك لاسباب منفصلة . ثم سأل نفسه . فقال : أليس أول الناس آدم 
عليه السلام وأنه كان نبيا ٠‏ فكيف يصح اثبات الناس مكلفين قبل بعثة الرسل . وأجاب بأنه 
يحتمل أنه عليه السلام مع أو لاده كانوا مجتمعين على القسك بالشرائع العقلية أولا . ثم ان الله 
تعالى بعد ذلك ينه الى أو لاده ؛ وعتمل أن بعد اذلك ضار شرعه مندرس!] . فالناس' رجعوا الك 
القسك بالشرائع العقلية 

واعلم أنهذا القوللايصح إلامع اثيات تحسينالعقلو تقبيحه .والكلام فيهمشبور ف الااصول 

١‏ القول الرابع + أن الاآبة دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة. وليس فما أنهم كانوا على 
الامان أو على الكفر . فبو موقوف على الدليل 
القول الخامس بج أن اهراد من الناس هبنا أهل الكتتات من آمر. 


اي 


جتومى عليه السلاخ'. 
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وذلك لأنا بينا أن هذه الآية متعلقة ما تقدم من قوله(ياأمما الذين آمنوا ادخلوا فىا اسل كافة)وذكرنا 
أل كثيرا من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت فالمهود : فقوله تعالى( كان الناسأمةواحدة) 
أىكان الذنن آمنوا بمومى أمة واحدة. على دين واحد ؛ ومذهب واحدء ثم اختلفوا بسبب. البغى 
والحسد ؛ فبعث الله النبيين» وهم الذين جاؤا يعمد موسى عليه السلام وأنزل معهم الكتاب »م 
د الزبور إلى داود . والتوراة الى مومى » والانجيل إلى عيسى , والفرقان إلى عمد عليه السلام 
لتكون تلك الكتب حاكة عليهم فى تلك الآشياء التى اختلفوا فها . وهذا القول مطابق 
لنظ الآية وموافق لما قبلبا ولما بعدها ؛ وليس فا إشكال الا أن تخصيص لفظ الناس فى 
قوله (كان النساس) بقوممعينين خلاف الظاهرالا أننك تعلم أن الألف واللام م تكو ن للاستغراق 
فد تكون أيضا للعبد فهذا مابتعاق .ذه الآية 

3 قوله تعالى ( فبعث الله النيبين مبشرين ومنذرين» فاعل أنا ذكرنا أنه لابد ههنا من 
الاضمار» وا/تقدير ( كان اناس أمة واحدة) فاختافوا (فبعت الله النبيين ) واعلم أن الله تعالى. 
وصف النبيين يصفات ثلاث 

(الصفة الآولى) كونهم مبشرين 

ل والثانية» كونهم منذرين ونظيره قوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين) وإما قدم البشارة 
على الانذار . لآن البشارة تحرى مجرى حفظ الصحة . والانذار بحرى بجرى إزالة المرض . ولا 
شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثانىفلا جرم وجب تقديمه فى الذكر 

لإرالصفة الثالثة »قوله(و أنزلمعوم الكتاب بالحق)فان قيل : انزال الكتاب يكونقبل و صول 
الام والبى إلى المككلفين . ووصول الآمر والبى اليهم يكون قبل التبشير والانذار فلرقدم ذكر 
التبشير و الانذار عل انزالالكتب؟أجاب القاضى عنه قققال :لان الوعدو الوعيد منهم قبل بيان الشرع 
5 نفيها بتصل بالعقليات من المعرفة بالتهوترك الظل و غيرهما و عندى فبهو جه آخر وهو أنالمكلف إنما 
تحمل النظر فد لال المعجز على الصدق وف الفرق بين المعجز و السحراذا خا ف أنه لولم ينظر فربما ترك 
الحق فيصير مستحقا للعقاب والخوف إنما يقوى ويكئل عند التبشير والانذار فلا جرم وجب 
0 البشارة واانذارة على انزال الكتاب فى الذكر ثم قال القاضى:ظاهر هذه الآآية يدل على أنه 

ى إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق؛طال ذلك الكتاب أم قصر ودون ذلك السكتاب أولم 
يدون . وكان ذلك السكتاب معجزا أو م يكن كذلك.لان كون الكتاب منزلا معهم لايقتضى 
شيئاس_ ذلك 








31 قولهتعالى 2 ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه» الاية 





أما قوله تعالى ل ليحكم بين الناس افاعم أن قوله «ليحكم» فعل فلا بد من استناده إلى ثىء 
تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة» فأقرها الى هذا الافظ:الكتاب . ثم النبيون» ثم الله 
فلا جرمكان اضماركل واحد منها صرحا ء فيكون المعنى : ليحك الله » أو النى المزل عليه . أو 
الكتاب , ثم انكل واحد من هذه الاحتمالات مختص بوجه ترجيح أما الكتاب فلانه أقرب 
المذكورات » وأما الله فلانه سبحانه هو الحاكم فى الحقيقة لا الكتاب . وأما النى فلانه هو المظبر 
فلا يبعد أن يقال : حمله على الكتتاب أولى » أقصى ما فى الباب أن يقال : الحا هو الله. فاسناد 
الحكم الى الكتاب مجاز » الا أنا تقول : هذا الجاز بحسن تحمله لوجبين : الأول : أنه يجازمشبور 
يقال: حكم الكتاب بكذا » وقضى كتاب الله بكذا , ورضينا تاب الله » واذا جاز أن يكون 
هدى وشفاء ؛ جاز أن يكون حاكا قال تعالى (ان هذا القرآن مهدىللتى هىأقوم ويبشر المؤمنين) 
والثانى : أنه يفيد تفخيم شأن القرآن وتعظيم حاله 

أما قوله تعالى افيا اختلفوا فيه ) فاعلم أن الهاء فى قوله (فيا اختلفوا فيه) بحب أن يكون 
راجعاء اما إلى الكتاب ؛ واما الى المق ‏ لآن ذكرهما جميعا قد تقدم , لكن رجوعه الى الحق 
أولى ؛ لآن الآبة دلت عل أنه تعالى انما أنزل السكتاب ليكون حاكا فيا اختافوا فيه فالكتاب 
حاكم , والختلف فيه محكوم عليه » والحاكم بحب أن يكون مغايرا للمحكوم عليه 

أما قوله تعالى لإروما اختلف فيه الا الذين أوتوه» فالهاء الاولى راجعة إلى الحق . والثانية 
إلى الكتاب » والتقدير » وما اختلف فى الحق الا الذين أوتوا الكتاب » ثم قال أ كثرالمفسرين: 
المراد مبؤلاء : اللهود . والنصارى » والله تعالى كثيرا ما يذكرم فى القرآن بهذا الافظ , كقوله 
(وطعام الذي نأوتوا الكتابح للك . قل ياأهل السكتاب تعالوا إلى كلية سواء بينناويينكم) ثم اراد 
باختلافهم ؛ يحتمل أن بكون هو تكفير بعضهم بعضاء كقوله تعالى (وقالتاليودليست النصارى 
على شثىء وقالت النصارى ليستاليهود علىشى. وهم بتلون الكتاب) ويحتمل أن يكون اختلافهم 
تريفهم وتبديلهم . فقوله (وما اختلففيه إلاالذي نأوتوه) أى وما اختلفف الحق الاالذينأوتوا 
الكتاب مع أندكان المقصودمن انز ال اتكتاب أن لا تلفوا وأنير فعوا المنازعة فىالدين واعل أنهذا 
يدل على أن الاختلاف فى الحق لم يوجد إلا بعد بعثة الأنيياء وانزال الكتب وذلك يوجب أن 
قبل بعثهم ماكان الاختلاف فى الحق حاصلاء بلكان الاتفاق فى الحق حاصلا وهو يدل على أن 
قوله تعالى( كان الناس أمة واحدة) معناه أمة واحدة فى دين الاق 

أما قوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات فهو يقتضى أن يكون إيتاء الله تعالىاياهمالكتاب 













قوله تعالى «بغيا بينهم فبدى الله الذين آمنوا» الآية / 
كان بعد بجى. البينات فتسكون هذه البينات مغايرة لاعالةلايتاء التكتاب وهذه البينات لا يمكن حملها 
على شىء سوى الدلائل العقلية انتى نصما الله تعالى على اثيات الاصول التى لا يمكن القول ,الندوة 
إلا بعد ثبوتما . وذلك لآن المتكلمين بي ولون كل ما لايصح اثبات النبوة إلا بعد ثبوته » فذلك 
لا كن اثياته بالدلائل السمعية » وإلا وقع الدور ؛ بل لايد من اثباتها بالدلائل العقلية» فهذه 
الدلائل هى البينات المتقدمة على ايتاء الله الكتب اياهم 

أما قوله تعالى لإ بغياً ينهم ك فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية:أما السمعية فقد حصلت 
بايتاء الكتاب ؛ وأما العقلية فقد حصات بالبيذات المتقدمة على ابتاء الكتاب فعند ذلك قد نمت 
البينات ول ببق فى العدول عذر ولا علة ؛ فلو -صل الاعراض والعدول لم يكن ذلك إلا بحسب 
الحسد والبغى والحرص عل طلب الدنا: ونظير هذه الآية قوله تعالى (وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) 

أما قوله تعالى إإفهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من المق باذنه ذاعم أله تال ل 
وصف حال أهل الكتاب ؛ وأنهم بعد كال'ابينات أصروا على الكفر والجهل بسببالبغىوالحسد 
بين أن حال هذه اللآمة » مخلاف حال أو لك فان التهعصمبم عن الزلل وهدام إلىالحق ف الآشياء 
التى اختلف فيها أهل الكتاب ؛ يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال «نحن الآخرون السابقون 
يوم القياهسة » ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة . بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
ا اراك من بعدهم فهدانا لله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه . فهذا اليوم 
الذى هدانا له ؛ والناس لنا فيه تبع » وغدا ليود » و بعد غد للنصارى» وقال ابن زيد : اختلفوا 
فى القبلة فصلت المهود إلى بيت المقدس ؛ والنصارى إلى المشرق . فهدانا الله الكعبة 
واختافوا فى الصيام . فهدانا الله لشبر رمضان . واختلفوا فى ابراهي » ققالت اليهود :كان يهوديا 
وتالت التصارى :كان 'نضصرانناءفقلنا : انهكان حنيفا مسلياء واختلفوا فى عسى: فالمبود فرطوا » 
والنصارى أفرطوا » وقانا القول العدل . وبق فى الآية مسائل 

(المسألة الأولى» من الاصحاب من تمسك هذه الآية على أن الايمان مخلوق لله تعالى » 
قال : لآن الهداية هى العم والمعرفة : وقوله (فبدى الله) نص فى أن الهداية حصلت بفعل الله 
تعالى : فدل ذلك على أن الابمان مخلوق لله تعالى 

واعم أن هذا الوجه ضعيف لأانا بينا أن الحداية غير » والاهتداء غير ٠‏ والذى يدل هبنا على 
أن الهداية لايمكن أن تسكون عبارة عن الا تمان وجبان : الأول : أن الداية إلى الامان غير 


دم سفخر- و» 








1 قوله تعالى وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة» الآية 


ده سم وترموه زه ترير هس سس قه ره د وورر 


ام سم ان تدخلوا ري ا َم سل ادن ا منقبلم مسوم 





الايمان م أن التوفيق للايمان غير الابمان . والثانى : أنه تعالى قال فى آخر الآية (باذنه) ولا 
يمكن صرف هذا الاذن إلى قوله (فبدى الله) إذ لاجائز أن يأذن لنفسه » فلا بد هبنا من اضمار 
ليصرف هذا الاذن اليه » والتقدير : فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من اق فاهتدوا 
باذه » واذاكان كذ ككانت المدايه مغايرة للاهتداء 

«المسألة الثانية4 احتيج الأصحاب ذه الآية على أن الله تعالى قد مخص المومن بهدايات 
لايفءعلم! فى <ق ال-كافر ؛ والمعتزلة أجابو ا عنه من وجوه : أحدها : أنهم اختصوا بالاهتداء لعل 
هداية لطرخاصة ؛ كةوله (هدى للبتقين) ثم قال (هدى للناس) وثانها : أن المراد به : المداية إلى 
الثواب وطريق الجنة . وثالثه! : هداهم إلى المق بالالطاف 

لإ المسألة الثالئة) قوله (لما اختلفوا فيه) أى إلى مااختلفوا فيه كةوله تعالى (يعودون لما 
قالوا) أى إلى ماقالوا ٠‏ ويقال: هديته الطريق . وللطريق . وإلى الطريق 

فان قبل :لم قال ذبداهم لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ٠.‏ ولم يقل : هدام للحق فيا اختلفوا 


وقدم الاختلاف ؟ 
وال واب؛ : من وجبين 1ك :أنه لا كانت العناية بذاكر الاختللاف لم بدأ 4 شم فسره 
من هداه . الثانى : قال الفراء : هذا من المقاوب . أى فبدام لما اختلفوا فيه 


0 راذنه) يه رجره : أجدها : قال الزجاج بعلمه . الثانى : هدام بأمره 
أى حصلت الداية بسبب الأمر .5 يقال : قطعت بالسكين ؛ وذلك لإآن الح لم يكن متميزا عن 
الباطل . و باللاممر حصل العيز :اخدلق داية بسبب اذنه . الثالث : قال ل بعضهم : لابد فنه من 
أضيار والتقدير: هدام | فاهتدوأ بأذنه 

0 قوله 0 والله >بدى من لثما الل مر اط مس متف جر لكل الاححاب به معلوم رللعيرلة 
أجاورا ين كناك ا المراد بالحداية لبان . فالته تعالى خص المكلفين بذلك . والثانى: 
المرآد بالهداية الطريق إلى الجنة . الثالث : المراد به الاطف . فكون خاصاً لمن يعم أنه يصلم 
لد وهو قر ل أى ب ا 


قوله تعالى < أم حستتم 1 11 1 مثل الذين خلوا من قياكم مستبم البأساه 
أأم حر و اتح مل الذين خلوا من قباكم مسة, 








شق مدا حل ل داس 11 15 
ع2 9 و 0 





هه ماه سا 


د الم 26142 
والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متّى نصر الله ألاان نصر الله قريب ) 

فى النظم وجهان : الأول : أنه تعالى قال فى الآية السالفة (والته هدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم) والمراد أنه هدى من يشاء الى الحق . وطلب الجنة » فبين فى هذه الآية » أن ذلك الطلب 
لايم ولا يكل إلا باحتهال الشدائد فى التكليف ٠‏ فقال (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم 
مثل الذين خلوا من قبلك) الآآية . الثانى : أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هدام لما اختلفوا فيه 
من الحق باذنه » بين فى هذه الآية أنهم بعد تلك الحداية احتملوا الشدائد فى إقامة الحق وصيروا على 
البلوى ؛ فنكذا أنتم يا أصحاب عمد لا تستحقون الفضيلة فى الدين إلا بتحمل هذه الحن ؛ وفى 
الآبة مسائل : 

(المألة الآاول) استقصينا الكلام فى لفظ «أم» فى تفسير قوله تعالى (أم > كنتم شبداء إذ 
حضر يعقوب الموت) والذى نريده ههنا أن نقول «أم» استفهام متوسط »كا أن «دهل» استفهام 
ا يم أن يقول : هل عندك رجل ؛ أعندك رجل ؟ ابتداء ؛ ولا>وز أن يقال : أم عندك 
دجل : فأما إذاكان متوسطا جاز سواء كان مسبوقا باستفهام آخر أو لا يكون: أما إذا كانمسبوقا 
باستفبام آخر فهو كقو لك:أنت رجل لاتنصف. أفعن جهل تفعل هذا أم لك ساطان ؟ وأما 
الذى لا يكو ن »سبوقا بالاستفوام فهو كقوله (الم تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم 
يقولون افتراه) وهذا القسم ب ون فى تقدير القسمم الآول . والتقدير : أفيؤمنون بهذا أم يقولون 
افتراه ؟ فكذا تقدير هذه 0 : فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الاق باذنه؛ فصبروا 


لى عل استرزاء قومبم عم ء. افتاككرن سبيليم 6 أم 0 أن تدخلوا الجنة من عر شاوك سبيليم؟ 


هذا ما لخصه القفال رحمه الله . والله أعلم 

المسألة الثانية4 قوله تعالى (ولما بأنك مثل الذين خلوا من قبلكم) ) أى ول يأتكم مثل الذين 
را ود د كدوك رفن إل أن الال ماك ى «ل» و «ما» زائدة . وقال سدويه : 
«ما» لبت زايرة لآأن 011 تقع فى مواضع لاتقع فيها دلم» يقولالرجل لصاحبه : أقدم فلان ؟ 
فيقول دلما» ولا يقول هلم» مفردة : قال المبرد : إذا قال القائل :لم يأتتى زيد . فهو نق لقولك 











0 قوله تعالى «ولما يأتك مثل الذين خلوا من قبلكم» الآية 
أتاك زيد. وإذا قال :لما يأتى . فعناه أنهلم بأتى بعد » وأنا أتوقعه قال النابغة: 
ف الك <ل غير أن ركابنا ‏ لما رلر خالا وار قد 

فمل هذا قوله (ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكى) يدل على أن إتيان ذلك 
متوقع منتظر 

(إالمسأله الثالثة .. قال ابن عباس :لما دخل رسول الله صل الله عليه وسلٍ المديئة » اشتد 
الضرر علهم » لام خرجوا بلا مال ٠‏ وتركوا ديارثم وأموالم فى أيدى المشر كين » وأظبرت 
اليهود العداوة لرسول الله صل الله عليه وسلٍ ‏ فأنزل الله تعالى تطييبا اتقاوبهم (أم حسبتم) وقال 
قنادة والسدى : نزات فى غزوة الخندق حين أصاب المسلدين ماأصابهم من الجبد والحزن» وكان 
كا قال سبحانه وتءالى (وبلغت القلوب الحناجر) وقيل نزلت فى حرب أحد لما قال عبد الله بن 
أن لاصعاب د صل اله عليه ول : إلى «تى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولوكان مد نبداً 
لما سلط الله عليكم الآسر والقتل» فأنزل الله تعالى هذه الاية 

واعلم أن تقدير الآية: أم <سبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة »جرد الايمان بى وتصديق 
رسولى ؛ دون أن تعبدوا الله بكل ماتعبدم به . وابتلاك بالصبر عليه؛ وأن ينالكم من أذى 
الكفار . ومن احتمال الفقر والفاقة . ومكابدة الضر والبؤس ف المعيشة . ومقاساة الاهوال فى 
يجاهدة العدو . يا كان كذلك من قبلكى من المؤمنين . وهو المراد هن قوله (ولما باتك مث 
الذين خلوا من قبلكم) والثل هو الثل وهو الشبه . وهما لختان : مثل ومثل . كشبه وشبه؛ إلا 
أن المثل مستعار لحالة غرببة . أو قصة ييبة » لما شأن. ومنه قوله تعالى (ولله المثل الاعلى) أى 
الصفة ااتى ها شأن عظيم 

واعل أن فى الكلام حذفا تقديره : مثل حنة الذين دن قبلكم وقوله (مستهم) ان الكل 
وهو استئناف كان قائلا قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال : مستهم البأساء الضراء وإز اواو[ 
أما (البأساء) فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة وهوالفةر والمسكنة . ومنه يقال : فلانفى ؤس 
وشدة . وأما (الضراء) فالأقرب فيه أنه ورود المضار عليه من الالام والاوجاع وضروب 
ادرف ١‏ عدى لا الأناء غارة عن تضدى هات ]1 العم عاضة. رإأضراء 
عبارة عن انفتاح جهات الشر والافة والالمعليه . 

وأما قوله ل( وزازلوا» 1 زع ااانا لان اله جاج : أصل الزازلة قْ 
اللغة من أزال الغىء عن مكانه ؛ فاذا قلت : زلزلته فتأو يله أنك كررت تلك الازالة فضوءف 
لفظه تمضاعفة معناه . وكل ما كان ثيه تكرير كررت فيه فاء الفعل . خوصر . وصرصر . وصل . 
























قوله تعالى دولما د مثل الذين خلوا من قبلك» الآية 5" 


وصلصل 1ك ران 5 لألشىء مان د موضهة ؛ نا ذا كرر قيل : قلقل . وفسر 
بعضهم (زازلوا) هبنا وفوا ٠‏ وحقيقته غير ماذكرنا : وذلك لآن الخائف لا يستقر بل يضعارب 
قلبه ؛ ولذلك لايقال ذلك إلا فى الوف المي المقعد . لآنه يذهب السكون . فجب أن كون 
حا عا دا اا رق 5 كونوا مضطربين لآ ستقرون المآ فى لويم 
من الجزع والخوف . ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الاشياء ذكر شيئاً آخر وهو النمابة فى الدلالة على 
كال الضر والبؤس والحنة . فقال (حتى يول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله) وذلك 
لآن الرسل عليهم ااسلام يكونون فى غابة الثبات والصبر وضبط النفس . عند نزول البلاء » فاذا 


الم 
0 لم (ألا اننصر الله قريب) اجابة له إلى طلهم ٠‏ فتقدير الآية هكذا :كانت 


صير حتى ضجوا :كا نذلك هو الغابة ااقصوى ف الشدة » فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه 


حاهم إلى أن أنام نصر الله ولم يغيرهم طول البلاء عند ينهم ٠‏ وأتتم يامعش رالمسلدين كونوا علىذلك 
كنا را فى طلب اق . فان نصر الله قريب ء لآانه آت . وكل ما هو أت قريب : 
وهذه الآية مثل قوله (الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آءنا وهملايفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين 
هن قبلهم فليعلين الله) وقال (أم حسام 8 يحو الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) والمقصود فن هذه الآية ما ذ كرنا أن أصعاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينالهم 
الام العظيم فا رااصراء 0 در كن والمافعين والدرة وكا أذن لهم فى اله تال الهم 
دن الجراح وذهاب الآموال والنفوس ما لا مخ » فعزاهم الله فى ذلك وبين أن حال من قبابم فى 
طلب الدي ن كان كذلك . والحصيبة إذا مت طابت . وذكر الله منقصة ابراهيم عليه السلام وإلقائه 
فى النار ؛ ودن أمى أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به . ومن أمر سائر الاننياء علهم السلام فى 
مصابرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك فى سلوة المؤمنين 

روى قيس بن أنى حازم عن خباب بن الارت . قال : شكونا إلى رسول الله صل الله عليه 
ول ما نلق منالمشر كين : فال «اذمنكان لك م الام كانوا ار نواع البلاء فل يصرفهم 
ذلك عن دينهم ؛ حتى ان الرجل يوضع على امار امن( لط جل الأساط 
الخديد فيها دون العظ من لم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه وام الله ليتمن هذا الآمر حتى 
يسير الرا كب ما بين دنعاء إلى حضرموت لا يخثى إلا الله والذئب علىغنمه و كنك تعجلون» 

١‏ المسألة الرابعة) قرأ نافع (حتى يقول) برفع اللام » والباقون بالتصب .ووجبه أن «-تى» 


إذا نصبت المضارع نكون على ضربين : أحدهها : أن تكون يمدنى «الى» وفىهذا الضرب يكون 








1" قولهتعالى «ألا ان نصر الله قريب» الآية 
الفعل الذى صل قبل «حتى» والذى حصل بعدها قد وجدا ومضياء تقول :سرت حتى أدخلبا. 
لان 0 والدخول قد وجدا ومضياء وعليه انصب فى هذه الآية » لآ نالتقدير: 
وذاذلوا إلى أن يقول الرسول ؛ واازازلة وااقول قد وجدا . والثانى: أن تكون ممنىهكى» 
كقوله : أطعت الله حتى أدخل الجنة . أىى أدخل الجنة , والطاعة قد وجدت والدخول لم 
يوجد ؛ ونصب الابة لا يمكن أن يكون على هذا الوجه ء وأما الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد 
«<تى» لا بد وأن >كون على سبيل الحال | حكية التى وجدت .كا حكيت الحال فى قوله (هذا 
من شيعته وهذا من عدوه) وفى قوله (وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد) لآن هذا لا د يصح إلا على 
سبيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام : ويقال : شربت الابل <تى يجحىء البعير بحر بطنه 
والمعنى 5 ششربت حتى أن من <ضير هناك يقول : بحىء البعير بحر بطانه , ثم هذا قديصدقعندا نقضاء 
السبب وحده دون المسبب ؛ كقولك : سرت حتى أدخل البلد. في<تمل أن السير والدخول قد 
وجدا وحصلا . ويحتمل أن يكون قد وجد اسير والدخول بعدلم يوجد . فبذا هو الكلام فى 
تقرير وجه النصب ووجه الرفع » واعلم أن الا كثرين اختارو | النصب لان قراءة الرفم لا تصح 
إلا إذا جعلنا الكلام حكاية ية حمن يخبرعنها حال وقوعبا . وقراءة النصب لاتحتاج إلى هذا الفرض. 
فلا جرم كانت قراءة اانصبة أولى 
(المسألة الخامسة » فى الآية اشكال . وهو أنه كيف يرق بالرسول القاطع بصحة وعد الله 
ووعيده أن يقول على سيل الاستبعاد (هتى ندمر الله) 
والجواب عنه منوجود : أحدها : أن كونه ردولا لايمنع من 7 
تعالى ( لنت ديه بق صدرك ا يقولون) وقالتءالى (لعلكباخع نف كأ نلا يكو نوامؤمنين) 
وقال تعالى (حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 3 قد كذيو اجاءهم نهنا فأجى) وعل هذا فاذا ضاق 
0 . وكان قد سمع من الله تعالى أنه ينهمره إلاأنه ماعين له الوقت فى ذلك . قال 
ضيق قلبه (دتى تصرالله) حى . إن 0 قرب الوقت زال ههه وتمه وطاب قلبه والذى يدلعلى 
صحة ذلك أنه قال ف الجواب ( ألاإن نصسرالته قريب) فلاكانالجواب بذكراقرب دلعل أنالؤال 
انان راقماع ن القرب ٠‏ ولوكان ااسؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر ألا ؟ لماكان هذاالجواب 
راك لد عر ارات اا 
رجيات اثاى ١١‏ أنه 00 عن الرسول والذين آمنوا أنيم قالوا قولا ثم ذكر كلامين : 


أحدم هما (متى نص رالله) والثالى : (ألخلن نصر الله قررب) فوجت إسنادكل واحد من هذ ين الككلامين 














قوله تعالى «يسألونك ماذا ينفققون» الآية م 

سالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والافربين 
الى والكساكين وابن السييل وما توا من حير أن اله به علي «ه1»» 
إلى واحد من ذينك المذكورين : فالذين آمنوا قالوا (متى نصرالته) والرسول قال (ألا إن نصرالله 
قريب) قالوا ولهذا نظير منالقرآن والشعر . أما القرآن فقوله (ومن رحمته جعل لك الليل والنهار 
لنسكنوا فيه ولتبتذوا من فضله) والمعنى : لنسكنوا فى الليل ولتبنغوا من فضله فى التهار » وأما من 
الشعر فول امرى” القيس : 

كان قلوب الطير رطا ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى 

ا فالتشبيه بالعناب للرطب و بالحشف البالىلليابس» فهذا جواب ذكره قوم وهومتكلف جداً 

(المسألة السادسة 6 (ألا إن نصرالته قربب) يحتمل أن يكون جواباً من الله تعالى لهم » إذ 
قالوا (متى نصرالله) فكو نكلامهم قد انتبى عند قوله (متى نصرالته) ثم قال الله عند ذلك (ألاإن 
نصر الله قريب) ويحتمل أن يكون ذلك قولا لقوم منهم , كأنهم لما قالوا (متى نصرالته) رجعوا 
إلى أنفسهم فعلموا أن الله لايل عدوم علهم » فقالوا (ألا إن نصرالته قريب) فنحن قد صبرنا 
ياربنا ثقة بوعدك . 

فان قيل : قوله (ألا إن نصرالته قريب) يوجب فى حق كل من للقه شدة أن يعم أله سيظفر 
بزواهاء وذلك غير ثابت. 

قلنا : لايمتتع أن يكون هذا من خواص الانيياء عليهم السلام » ويمكن أن يكون ذلك عاما 
فحق الكل » إذ كلمن كان فى بلاء فانه لابد له من أحد أمرين , إما أنيتخلص عنه » وإما أن يموت 
واذا مات فقد وصل الى من لا همل أمره ولا يضيع حقه » وذلك من أعظلم افر واءثا 
جعله قريبا لآن الموت قريب 

قوله تعالى (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير ظلوالدين والأقربين واليتلى 
والمما كين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم ‏ 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بالغ فى بيان أنه يحب عل كل مكلف أن يكون معرضا عن طلب 
العاجل ٠‏ وأن يكون مشتغلا بطلب الآجل ؛ وأن يكون حيث ,ذل النفس والمال فى ذلك » 
شرع بعد ذلك فى بيان الأحكام » وهو من هذه الآية إلى قوله (أل تر إلىالذين خرجوامنديارم) 































ع قوله تعالى «سئلونك ماذا ينفقون» الآية 


لآن من عادة القرآن أن يكون ببان التو<يد وببان الوعظ والنصيحة : وان الاحكام مختاطا 
لبا د ل لكرر كن كل و الجن 126 مدو يا للدس فك رادو اكد اله 
فالحك الاول) هو هذه الآية . وفيه مسائل 
د المنألة الأولى - قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى رجل أنى النى عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان لى دينارا . فقال : أنفقه على تمك . قال : ان لى دينارين . قال : أنفقهما على 
أهلك . قال : ان لى ثلاثة . قال : أنفقها على خادمك . قال ان لى أريعة . قال : أنفقها على والديك . 
قال : ان الى حمسة . قال : أنفقها عل قرابتك . قل : أن لى سستة , قال : أنفقها فى سبيل الله » وهو 


1 


ل 1ك الآية نزات فى عمرو بن الموح وكان شيخا كبيرا 
درما . وهو الذى قل يوم أحد وعنده مال عظي.: فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأيْن نضنعها 
فنزات هذه الآبة 

(المسالة الثانيةم للنحويبن فى «ماذا» قولان : أحدهما : أن عل «ما» مع «دذا» عنزلة اسم 
واحد : ويكون الموضع نصبا بينفقون . والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا تسأل ؟ باثيات 
الالف فى «ما» فلولا أن دماء مع«ذا منزلة اسم واحد . لقالوا : عناذا تسأل ؟ تحذف الألف ء 
كا حذفوها من قوله تعالى (عر يتساءلون) وقوله (فيم أنت من ذكراها) فليا لم يحذفوا الآاف من 
آخر «ما» علمت 1 مع «ذا» بمنزلة اندم واحد. ولم تحذفوا ا ل يكن عن الاسم 1 
لا ا 20 كاك 

علاما قام شتمنى لثم اخنزير ع ف رهاد 

والقول الثاق؛ أن يجعل. «ذا» معنى الذى ويكون «ما» رفعاً بالابتداء » وخبرها «ذا» 
والعرب قد يستعملون «ذا» بمعنى الذى . فبقولون : من ذا يول ذاك ؟ أى من ذا الذى يول 
ذاك . فعلل هذا يكون تقدير الآية : يسألونك ما الذى ينفقون 

(المألة اثالقة» ف الا ال . زهي أن قرم بالرا ما سفرك 21 انض رفك 
النفقة اليم : فكيف أجابيم ذا ؟ 

رالمرات عدون جردا ادها أنه حصل فى الآية مايكون جوابا عن السؤال ؛ وضم 
إليه زيادة مها يكمل ذلك المقصود . وذلك لآن قوله (ماأنفقتم من خير) جواب عن السؤال» ثم 
ان ذلك الانفاق لا بكمل إلا إذاكارن مصروفا إلى جهة الاستحةاق ؛ فلهذا لما ذكرالله تعالى 
الجواب أردفه يذكر المصرف تكميلا للبان. وثانها : قال القفال:: انه وإنكان السؤال وارداً 









قوله تعالى ديسألونك ماذا ينففون» الأية و" 











بلفظ دما» إلا أن المقصود : السؤال عن الكيفية لمهم كانوا عالمين أن الذى أمروا به إنفاق مال 
خرج قربة إلى الته تعالى » وإذاكان هذا معلوما لم ينصرف الوهم إلى أن ذلك المال أى ثى. هو ؟ 
واذا خرج هذاعن أن يكون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال أن مصرفه أى ثىء هو ؟ 
وحينئذ يكون الجواب مطابقًا للسؤال » ونظيره قوله تعالى (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن 
البقر تشابه علينا قال انه يتقول انها بقرة لاذلول) واتماكان هذا الجواب مواققاً لذلك السؤال» 
لأنهكان من ا.لعلوم أنالبقرة هىالبهيمة التى شأنها وصفتها كذا . فول (ماهى)لايمكن حملهعلى طلب 
الماهية : فتعين أنيكون اراد منه طلب الصفة التىيها تتميز تلك البقرة عن غيرها» فهذا الطريق 
قلنا : ان ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال » فتكذاههنا لماعامنا أنهم كانواعالمين بأن الذىأمروا 
بانفاقه ماهو » وجب أن يقطع بأن مرادم من قوطم (ماذا ينفقون) ليس هو طلب الماهية » بل 
طلب المصرف » فلهذا حسن الجواب ‏ وثالئها : يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال. 
فكاتهم قيل لهم : هذا السؤال فاسد أنفق أى ثىءكان » ولكر.ى بشرط أن يكون مالاحلالا» 
وبشرط أن يكون مصروفا الىالمصرف . وهذا مثلمااذاكان الانسان.صحيح المزاج لايضره أكل 
أىطعام كان » فقال للطبيب : ماذا آ كل ؟ في ولالطبيب :كل فاليوم مرتين .كانالمعنى :كلماشئت 
لكن بهذا الشرطء كذا ههنا المعنى : أنفق أى ثىء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك . 
(المسألة الرابعة) اعل أنهتعالى راع الترتيب ف الانفاق » فقدمالوالدين » وذلك لأنهماكا نخرج 
له من العدم الى الوجود فى عالم ال.سباب ء ثم ربياه فى الال الذىكان فى غاية الضعف ء فكان 
إنعاءهما على الاين أعظم من إنعام غيرهما عليه » ولذلك قال تعالى (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية <ق الله تعالى ثثىء أوجب من رعاية 
حق الوالدين ؛ لآن الله تعالى هو الذىأخرج الانسان منالعدم إلى الوجودف الحقيقة .والوالدان 
هما الذان أخرجاه إلى عالم الوجودف عالم الأأسبابالظاهرة , فثبت أن حقبما أعم من حقغيرهما 
فلهذا أوجب تقديبمبما على غيرهما فى رعاية الحقوق» ثم ذكر تعالى بعد الوالدين الآقربين » 
والسبب فيه أن الانسان لايمكنه أن يقوم بمصالم جميع الفقراء » بل لابد وأن يرجح البعض على 
البعض ء والترجيح لابد له من مرجح , والقرابة تصلح أن تكون سببا للترجيح من وجوه: 
أحدها : أن القرابة مظنة الخالطة , والنخااطة سبب لاطلاع كل واحد منهم على حال الآخر » فاذا 
كان أحدهما غنياً والآخر فقي ركان اطلاع الفقير على الغنى أتم , واطلاع الغنى على الفقير أتم » 
وذلك من أقوى الحوامل على الانفاق . وثانيها : أنه لوميراع جانب الفقير » احتاج الفقيرللرجوع 
إلى غيره وذلك عار وسيئة فى حقه فالأولى أن يتكفل بمصالحهم دفعاً للضرر عن النفس . وثالثها : 











5 قوله تعالى وما تفعلوا من خير» الآية 

أن قريب الانسان جار مجرى الجزء منه والانفاق على النفس أولى من الانفاق على الغير » فلهذا 
السبب كان الانفاق على القريب أولى من الانفاق على البعيد , ثم ان الله تعالى ذكر بعد الأاقربين 
اليتاى ؛ وذلك لآانهم لصغرم لايقدرون على الا كتساب ولكوتهم يتااى ليس لهم أحد يكتب 
لم : فالطفل الذى مات أبو ه قد عدم الكسب والكاسب »؛ وأشرف عل الضياع ثم ذكر تعالى 
بعدم المسا كين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتاى لآن قدرتهم على التحصيل أ كثر من قدرة 
اليتااى ثم ذكر تعالى بعدمم ابن السبيل فانه يسبب انقطاعه عن بلده » قد يقع فى الاحتياج والفقر» 
فهذا هو الترتيب الصحيح الذى رتبه الله تعالى فى كيفيةالانفاق . ثم لما فصلهذا التفصيل الحسن 
الكامل أردفه بعدذلك بالاجمال فقال(وماتفعلوا منخيرةان الله يهعليم ) أى وك افعلتفوه من شير 
أءا مع هؤلا. المذكورين واما مع غيرهم <سبة لله وطلاً لجزيل ثوابه وهربا من أليم عقابه فان الله 
به عليم؛ والعلم مبالغة فى كونه عالما يعنى لايعزب عن علءه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء 
فيجازيكم أحسن الجزاء عليه يا قال (إنى لا أضيع عسل عامل منكم من ذكر أو أنثى) وقال (فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره) 

(المسألة الخامسة > المراد من الخير هو المال لقوله عز وجل (وانه لحب الخير لشديد) 
وقال (إن ترك خيرا الوصية) فالمعنى وما تفعاوا من انفاق شىء من المال قل أو كثر ٠‏ وفبه 
قول آخر وهو أن يحكرن قوله (وما تفعلوا من خير) يتناول هذا الانفاق وسار وجوه البر 
والطاعة » وهذا أولى 

(المسألة السادسة »4 قال بعضهم:هذه الآبةمنسوخة بآية المواريث . وهذا ضعيف لاذه يحتمل 
حمل هذه الآية على وجوه لايتطرق النسخ اليا : أحنها فال ]لز مس الانفاق على الوالدين 
وا<بعند قصورهماءنالكسبو الملك :و اهراد بالآقربينالولد وولد الولدوقد تلزم نفةتهم عندفقد 
الملك . واذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال أنها منسوخة بآبة المواريث ؛ لاوجه له لان 
هذه اانفقة تازم فىحال الحا والميراث يصل بعد الموت . وأيضا نما يصل بعد الموت لابوصف 
د نفقة . وثانيها : أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى فى باب النفقة . فالأ ولى له 
أن ينفقه فى هذه الجبات فيقدم الاولى فالآولى فيكون المرادبهالتطوع . وثالئها : أن يكون المراد 
الوجوب فيا يتصل بالوالدين والآقربين من حيث الكفاية . وفها يتصل باليتاى والمسا كين 
مسا يكون زكاة . ورابعبا: يحتمل أن يريد بالانفاق على الوالدين والاقربين ما يكون بعثا على 
صلة الرحم : وفما يصرفه لليتاى والمسا كين مابخاص للصدقة فظاهر الآبة محتمل لكل هذه 
الوجوه من غير نسيخ 











قوله تعالى « كتب عليك القتال» الآية 3" 





اع الا رد لم رع ان كرهرا قن ورك 


2ه عر سل ل نه دراه له سار ساكوثره لله سار 


رع إن كوا ارم درا لكم والله يع واتتم لاتعلبور : 5150 





المكم الثانى 
قوله تعالى (( كتب عليكم القتال وهو كره لك وعم ىأن تكرهوا ثيئا وهو خير لك وعسى 
أن تحبوا شيئا وهو شر ل والله يعم وأتم لاتعلمون) وفيه مسائل 
(المسألة الأولى» اعم أنه عليه الصلاة والسلام »كان غير مأذون فى القتال مدة اقامته مك 
فلما هاجر أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين , ثم أذن له فى قتال امش ركين عامة . ثم فرض 
الله الجباد واختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم:انها تقتضى وجوب القتال على الكل وعن 
مكحول أنه كان حاف عند البيت بالله أن الغزو واجب ونقل عن ابنعمر » وعطاء : أن هذه الآية 
تقتضى وجوب القتال على أحصاب الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك الوقت فقط حجة 
الأولين أنقوله ( كتب) يقتضى الوجوبوةوله (علك )يقتضيهأيضا . والخطاب بالكاف فى قوله 
(عليكم) لابمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك فى قوله( كتبعليكم 
القصاص . كتب عليكم الصيام) 
فان قبل : ظاهر الآية هل يقتضى أن يكون واجبا على الاعيان أو على الكفاية 
٠‏ قلنا:بل يقتضى أنيكو نوا جباعل الاعيان لآ نقوله(عليم) أىعلى كلو احدمن آحادم 8 فى قوله 
كك عليكم القصاص . كتبعليكم الصيام) حجة عطاء أنقوله ( كتب) يقتضى الايحاب . ويكفى 
فى العمل به مرة واحدة وقوله (علدكم) يِقَتضى تخصريص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت 
إلا أنا قلنا:ان قوله كتب عليكم القصاص ء كتب عليكم الصيام) حال الموجودين فيه كحال من 
سيوجد بعد ذلك . بدلالة منفصلة وهى الاجماع . تلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يق على 
الوضع الأأصلى » قالوا : وما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى (وكلا وعد الله السنى) ولوكان 
القاعد مضيعا فرضا ل-اكان موعودا بالحسنى ؛ الليم إلا أن يقال:الفر ض كان ثابتا ثم نسخ . الا أن 
التذام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز » و يدل عليه أيضاً قوله تعالى (وما كان 
امو منون لينفروا كافة) والقول بالنسخ غير جائر على مابيناه . والاجماع اليوم منعقد عل أنه 









531 قوله تعالى «وعسى أن تكرهوا شيثاً وهو خير لك الآية 
من فروض الكفايات . الا أن يدخل اشر كون ديار المسلسين » فانه يتعين. الجباد حينشذ على 
الكل والله أعلم 

«(المسألة الثانية 4 قوله (وهو كره لك5) فيه شكال وهو أن الظاهر من قوله ( كتب عليكم) 
أن هذا الخطاب مع المؤمنين ؛ والعقل يدل عليه أيضاً لان الكافر لايم بقتال الكافر » وإذا 
كان كذلك فكيف قال (وهوكر ل فان هذا يشعربكونالمؤمنكارها لحك الله وتكليفهرذإك 
غير جائز . لآنامؤمن لايكون ساخطا لآوامرالله تعالى وتكاليفه » بليرضى بذاك ورحبه ويتمسك 
به ويعلم أنه صلاحه وفى تركه فساده 

والجؤاب من وجهين:: الأول أن المراد من الكره , كونه شاقا على النفس ؛ والمكلف: وإن 
عم أن ما أمره الله به فهو صلاحه , لكن لابخرج بذلك عن كونه ثقيلا شاقا على النفس ء لان 
التكليف عبارة عن إلزام دافى فعله كلفة ومشقة » ومن المعلوم أن أعظم مابميل اليه الطبع الحياة » 
فلذلك أشق الاشياء على النفس القتال . الثانى : أن يكون المرادكراهتهم للفتال قبل أن يفرضلما 
فيه من الخوف؛ ولكثرة الاعداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من القتال خير لكم من تله 
لثلا تكرهونه بعد أن فرض عليكم 

«إالمسألة الثالثة) دالكره» بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله (وعبى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير ل) ثم فيه وجبان: أحدهما : أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
كتول الحنساء 

فانما هى إقبال وإدبار 
كانه فى نفسه كراهة لفرط كراهتهم له . وااثاتى : أن يكون فعلا بمعنىمفعول »كابر بمدنى الخبور 
أى وهو مكروه ل .وقرأ الى بالفتح وهما لغتان كالضعف و الضعف ‏ و>وز أن يكونيمعنى 
الا كراه على سبيل الجاز .كا نهم أ كرهوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليهم » ومنه قولهتعالى 
(<لنه أمه كرها ووضعته كرها) والله أعلم وقال بعضبم «الكره» بالضم ما كرهته نما لم نكره 
عليه . وإذاكان بالا كراه فبالفتح 

أما قوله لإوعمى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لم68 

فيه مسائل 

(المسألة الاولى) «عسى» فعل درج مضارعه وبق ماضيه فبقال منه : عسيتها وعسيتم قال 

تعالى( فل عسيتم) ويرتفع الاسم بعده كاير تفع بعدالفعل فتقول : عسىز يدا تقول : قامزيد ومعناه : 


قرب . قال تعالى(ةلعسىأن يكون ردفاكم) أىآربفة ولكعدى زيدأنيقومتقديرهع-ىقيامزيد 












توله تعالى «وعمىأن تكرهوا شيئاً وهو خير لك» الآية و 

أى ترب قيام زيد 

(المسألة اثانية) معنى الآبة أنه ربما كان الثىء شاقا عليك فى الحال ». وهو سيب للمنافع 
الجليلة فى المستقبل وبالضد » ولاجله حسن شرب الدواء المرفى الحال لتوقع حصول الصحة فى 
أل قبل ؛ وحسن تحمل الاخطار فى الأسفار لتوقع حصول الريج فى المستقبل . وحسن تحمل 
المشاق فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة فى الدنيا وفىالعقى. وهبنا كذلك وذلك لآن ترك 
الجباد وان كان يفيد فى الحال صون النفس عن خطر القتل » وصونالمال عن الانفاق » ولكن 
فيه أو اع من الحضار منها : أن العدو إذا علم ميلم إلى الدعة والسكون قصد بلادم ؛ وحاولقتلكم 
فاما أنيأخنوو يستبيحدماءك وأموالك » وإما أنتحتاجوا إلى قتالهم منغير إعدادآ لة وسلاح » وهذا 
يكون كترك مداواة المرض فى أول ظبوره بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة الدواء؛ ثم فى 
آخر الا مريصيرالمرء مضطراً إلى تحمل أضعافتاكالنفرةوالمشةة ؛ والحاصل أنالقتال سببٍلحصول 
الآمن . وذلك خيرهن الانتفاع بسلامةالوقت . ومنهاوجدا نالغنيمة 7 السره رالعظي بالاستيلاء 
عل الأعداء . أما مايتعاق بالدين فكثيرة . منهاماحصل للمجاهد من الثواب العظيم 0 فعل الجباد 
تقربا وعبادة» وسلك طر بق الاستقامة فلم يفسد ما فعله» ايع ع م1 يستغنمكم فلا 
تصبرون على امحنة فترتدون عن الدين رسأت را ذااراى نا ف دينكم وبذلم أتفسكم 
وأموالم فى طلبه مال بسبب ذلك إالمديتكم » فاذا أسل على د صر م بسبب ذلكمستحقين لللآاجر 
العظيم عند الله ؛ ومنها أن من أقدم على القتال طلبا لمرضاة الته تعالىكان قد تحما لم القتل يسبب 
طلك رصوان اق أومام ر ارجل ل جر لجسن / 
وبأن لذات الدنيا أمور باطلة .لا برضى بالقتل . ومتى كان كذلك فارق الانسانالدنا على حي الله 
وبغض الدنيا . وذلك مه من أعظم سعادات الانسان : فثبت بما ذكرنا أنالطبع ولوكان يكره لقتال 
مع أعداء الله فهو خير كثير وبالضد » ومعاوم أن الآمرين متى تعارضا ذال كثر منفعة هو 
الراجح » وهذا هو المراد من قوله (وعسى أن تكرهوا شيئاً ود ل وعد أن تحبوا 
شيئاً وهو نا لك( 

(المسألة الثالثة) «الشر» السوء . وأصله من شررت الثىء إذا بسطته » يقال : شررت اللحم 
اتيك إذا اطة افك ر 71 

ات الكت الما 

«والشررء اللهب لانبساطه فعلى هذا «!اشر» انساط الاشياء ااضارة 


















6« قوله تعالى «يسآلونك عن اك شبر الحرام» الآية 


1 يسألوتك عن الشهر الحرام قال فب قل قا ا 0 عن سيل 


2 ا 


لَه وكفر بدو الج ار اموَإْرَاحَ هله من أ ور عند لله والفشة أ كر 


هه 


من القدّل ولا , 2 يَانُونَكمٍ حَى يرددكم عن ديتكُم ! إن استطاعوا وس 


2001 متك عل وبشه فيمك وه كار وائكَ حبطت أعاهم ذ ف اننا 


ات >6 


كه وأولتك حاب الثّار ثم فيآخَالدونَ </1١؟»‏ 





9( المسألة الرابعة) «عسى» توم الشنك مثل «لعل» وهى من الله تعالى يقين . ومنهم من قال 
انها كلمة مطمعة . فهى لاتدل 0 الشنك للقائل إلا أنها تدل على حصول الشنك للمستمع 
وعللى هذا التقدير لا يحتاج تار يلء مانا ادلعلا ل يههو الوجوه 
المذكورة فى قوله تال لك 0 الخليل «وعسى» من الله واجت فالقرآن :قال (فعسى 
الله أن يأنى بالفتتح) وقد وجد 5 لله أن يأتينى بهم جميعاً) وقد حصل والله أعلم 

أما قوله تعالى با والله يعم وأنتم لاتعلمون”+ فالمقصود منه الترغيب العظ, كر 
لآن الانان إذا اعتقد قصور 2 0 ول عل الله تعالى . ثم على أنه 0 لا 0 إلا 
بما فيه خيرته ومصاحته ٠‏ عم قطعاً أنالذى 0 ابه تعالى بدو جب عليه اهتثاله وااء كان 00 ها 
للطبع أو لل يكن . فكانه تعالىقال : با أمبا العبد اعل أنعلىأ كل من عليك . فكنمشتغلا بطاءىق 
1 تلفت ل مقتضى طبعك . فهذه الآية فى هذا المقام تجرى بجرى قولهتعالى فى جواب املاب 
(الى أعلى “الادرن) 

قوله تعالىا ب ألونك عن الشمر الهرام قتال فيه قل قنال فيه كببر وصد عن سبي الله و كفر 

0 0 الم 5 .زالون يقاتاوكم 
اك دو ع ديك ان استطاعوا ومن برتدد م عن دنه فيك را فأو اك حيطت 
أعبالهم فى الدنيا والآخرة وأ وائك أتان النار ثم فيها خالدون. 

فى الاية مسائل 








بي ب ب 

















قوله تعالى «يسألونك عن الشهر الحرام» الآية 8 
(المسألة الا ولى) اختلفوا فى أن هذا السائل أكان من المسلمين أو من الكافرين» والقائلون 
١‏ من المسلمين فريقان : الآول : الذين قالوا : انه تعالى لما كتبعليهم القتال وقدكانعندالقوم 
شهر ارام والمسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال ياد شق أن كن الامر 
بالقتال مقيداً بأن يكون فى غير هذا الزمان » وفى غير هذا اللكرن ؛ فدعاهم ذلك إلى أنسألوا 
النى صل الله عليه وسل » فقالوا : أيحل لنا قتالهم فى هذا الشور وفى هذا الموضع ؟ فنزلت الآية. 
فعللى هذا الوجه الظاهر أن هذا السو ا لكان من المسلدمين . 
(الفريق الثانى) وهم كاد المسرين:: رو وا عن ان عناس أنه فال ١‏ أن سول ان مال 





الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش اللاسدى وهو أبن عته قبل قتال بدر بشهرين ؛ و إعد سبعة 
عثر شهراً منمقدمه المدينة فى ثمانية رهط . وكتب.له كتابا وعهدا ودفعه البه » وأمرهأن نفعحه 
بعد مازلتين . ويقرأه على أصحابه : ويعمل بما فيه . فاذا فيه : أما بعد فسر على برؤة الله تءالى بمن 
اتبعك حتى تنزل بطن نخل ؛ فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه يخير » فال عبد الله : سمعاً 
وطاعة لآمره. فقال لاصكايه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معى فاتى ماض لأمره ؛ ومن أحب 
ااتخلف فليتخلف , فضى حتى بلغ بطن تخل بين مكةوالطائف فر عليهم عمرو بنالحضرى وثلاثة 
معه . فلا رأوا أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم حلقوا رأس واحد منهم » وأوهموا بذلك 
أنهم قوم عمار , ثم أتى واقد بن عبد الله الحنظلى . وهو أحد منكان مع عبد الله بن جحش 
ورمى تعمرو بن الحطم فى فقتله . وأسروا اثثين . وساقوا العير بما فيه حتى قدموا 
على رسول الله صل الله عليه وسلم . فضجت قريش وقالوا : قد استحل مد الشبر الهرام 
ا فيه الخائف فيسفك فيه الدماء . والمسلمون أيضاً قد استبعدوا ذلك . فقالعليه الصلاة 
والسلام : الى ٠١‏ أم رتك بالقتال فى ااشبر ارام ؛ وقال عبد الله بن جحش بار سول الله نا قتلنا 
ابن الحضرمى . ثم أمسينا فنظرنا الوهلال رجب . فلاندرى أفى رجب أصبناه أم فى جمادى فوف 
رسول الله صل الله عليه وسلم العير والاسارى . فنزلت هذه الآية : فأخذ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام الغنيمة » وعل هذا التقدير فالاظهر أن هذا السؤال انما صدر عن المسلمين لوجوه : 
أحدها: أن أ كثر الحاضرين عند رسول الله صلى الله عليه ول كانوا مسلين . وثانيها : أن ماقبل 
هذه الاية ومابعدها خطاب مع المسلبين . أماماقبل هذه الابة فتوله (أم حستم أن تدخلوا الجنة) 
وهوخطاب معالمسليين - (يسالونك عنالخر والميسر و يسألونك عناليتائى) وثالمها : روى 


سعيد بن جبير عن أبن ع لك ا 0 ا ل الله صلى ألله 











ف قوله تعالى دقل قنال فيه كبير» الآية 
عليه وسلٍ » ماسألوه الا عن ثلاث عشرة مسألة ختى قبض » كلبن فى القرآن . منها (يسألونك 
عن الشبر الحرام) 

(واقو ل الثانى» أن هذا ااسؤالكان منالكفارقالوا : سألوا الرسول عايه الصلاة والسلام 
عن لقتال فى الشهرالحرام حتى لوأخبرهم بأنه حلال فكوا به » واستحلوا قتاله فيه فأنزلالته تعالى 
هذه الآية (يسألونك عن التهر الهرام قتال فيه) أى يسألونك عن قتال فىالشهر الحرام قل قتال 
فيه كبير » ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد المرام والحكفر به أ كبر من ذلك القتال 
(ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوك عن ديتكم) فبين تعالى أن غرضبم من هذا السؤال أن يقاتاوا 
المسلمين » ثم أنزلالله تعالى بعده قوله (الشه رالحرام بالشب رالحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
عليك فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) فصرح فى هذه الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائز . 

(االمسألة الثاني قوله تعالى (قتال فيه) خفض عل البدل من الشهر الحرام » وهذا يسمى بدل 
الاشتال » كقولك : أ زيد علمه » ونفعنى زيدكلامه وسرق زيد اله » وسلب زيد ثوبه . قال 
تعالى (قتل أحاب الاخدود النار ذات الوقود) وقال بعضهم الخفض فى قتال على تسكري رالعامل » 
والتقدير : يسألونك عن الشبر الحرام عن قتال فيه ء وهكذا هو فى قراءة ابن مسعود والربيع » 
ونظيره قولهتعالى (للذين استضعفوا) لمن آمن منهم ٠‏ وقرأ عكرمة (قتل فيه) 

أما قوله تعالى لإ قل قتال فيه كبير) ففيه مسألتان: 

«المسألة الا ولى) (قتال فيه) مبتدأ و (كبير) خبره » وقوله (قنال) وإنكان نكرة » إلا أنه 
تخصص بقولة (فيه) خسن جعله مبتدأ » والمراد من قوله (كبير) أى عظبم مستنكرء كا يسمى 
الذنب العظبم كبيرة ؛ قال تعالى ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم) 

فان قيل :لم نكر القتال فى قوله تعالى (قتال فيه) ومن حق النكرة إذا تتكررت أن تجىء 
باللام حى يكون المذكور الثانى هو الأآول ٠‏ لآنه لو ل يكن كذلككان المذكور الثانى غير الأول 
كا فى قوله تعالى (إن مع العسر يسرا) 

قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين »كان المراد بالثاتى إذن غير الأول » 
والقوم أرادوا بقولهم (يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه) ذلك القتال المعين » الذى أقدم عليه 
عبد الله بن جحش : فقال تعالى (قل قتال فيه كبير) وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيراً 
ليس هو هذا القتال الذى سألم عنه » بل هو قتال آخر لآن هذا القتالكان الغرض به نصرة 
الاسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر » إنما القتال الكبير هو الذى يكون 






















قوله تعالى ووصد غن سبيل الله» الآآية م 
الغرض فيه هدم الاسلام وتقوية الكفر ء فكان اختيار التنكير فى اللفظين لجل هذه الدقيقة 
الا أنه تعالى ما صرح بهذا الكلام لثلا تضيق قلوبهم » بل أنهم الكلام بحيث يكون ظاهره 
كالموم لما أرادوه: ر باطنه يكون «وافقا الدق » وهذا إنما حصل بأن ذكر هذين اللفظين 
اشير السك وإراأه وقع التعبير عنهما أو عن أحدهما بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة 
الجليلة ؛ فسبحان من له نحت كل كلمة من كلمات هذا الكتاب سر اطيف لا مهتدى إليه إلا 
أولو الآلباب 

(المسألة الثانية) اتفقالجمبور على أن حك هذه الآآية حرمة القتالى الشهر الحرام ‏ ثم اختلفوا 
أن ذلك الحكم هل بق أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف لى عطاء بالله أنه لاحل للناس 
الغزو فى الحرم » ولا فى الاشبر الحرم ٠‏ إلا على سبيل الدفع ٠‏ روى جاير قال : لم يكن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ يخزو فى الشهرالحرام إلاأن يغزى ؛ وسئّل سعيدين المسيب هل يصلح للمسلمين 
أن يقاتلوا الكفارف الشهرالحرام؟ قالنعم » قال أبوعبيد : والناس بالثغوراليوم جميعاءىهذا القول 
يرون الغزو مباحا فىالشهور كلبا » وم أرأحدا من علاء الشام والعراق يتكرهعله م كذإك أحسب 
قول أهل الحجاز.و الحجةفى إباحنه قولهتعالى(فاقتلوا المش ركينحيث وجدتموهم) وهذه الآيةناسخة 
لتحريم القتال فى الشهر الحرام.والذى عندى أن قوله تعالى (قل قتال فيهكبير)هذا نكرة فىسياق 
الاثيات فيتناول فردا واحدا .ولا يتناولكل الافراد ؛ فبذه الآآية لا دلالة فيها على تحريممالقتال 
مطلقا فى الشهر الرام ؛ فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه 

ما قوله تعالى ل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند 
الله) ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى) للنحويين فى هذه الآية وجوه : الأول : قول البصربين وهوالذىاختاره 
الزجاج ؛ أن قوله (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه) كلها مرفوعة 
بالابتداء ؛ وخبرها قوله (أ كبر عند الله) والمعنى : أن القتال الذى سألتم عنه ٠‏ وانكان كيراً» 
الا أن هذه الأشياء أ كبر منه . فاذا لم تمتنعوا عنها فى الششبر الحرام ٠‏ فكيف تعربون عبد الله بن 
جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً ‏ فانه كان يحوز أن يكون ذلك القتل واقعاً فى 
جمادى الآخرة . ونظيره قوله تعالى لبنى إسرائيل (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك ؛ لم 
تقولون مالا تفعلون) وهذا وجه ظاهر» الا أنهم اختلفوا فى الجر فى قوله (والمسجد الحرام) 
وذكروا فيه وجهين : أحدهما : أنه عطف عل الحاء فى به . والثاتى : وهو قول الآ كثرين : أنه 


ده فخر-06» 








0 تال سه عن ستاك الآن 


عطف على (سبيل الله) قالوا : وهو متأ كد بقوله تعالى (ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل 
الله والمسجد الحرام) 

واعترضوا على الوجه الأول ,أنه لا يحوز العطف عل الضمير ؛ فانه لا يقال: مررت به 
وعمرو ؛ وعلى الثانى بأن علىهذا الوجه يكون تقدير الآية: صد عن سبي لالله وعن المسجد الحرام؛ 
فقوله (عن المسجد الحرام) صلة للصد. والصلة والموصول فى حم الثىء الواحد ؛ فايقاع الأجبى 
بينهما لا يكون جائزا 

أجيب عن الأول :لم لا يحوز إضمار حرف الجر فيه <تى يكون التقدير : وكفر به وبالمسجد 
الحرام . والاضمار فىكلام الله ليس بغريب » ثم يتأ كدهذا بقراءة حمزة (تساءلون به والآرحام) 
على سبيل الخفض ولو أن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولا بالاتفاق » فاذا قرأ به فى كتتاب الله 
نال كن أرك أن بكرن مقر ل . وأماءالا كثرون الذن التارو1 القرل الناق تالو : لاشك أنه 
يقتضى وقوع الاجنى بين الصلة والموصول » والأصل أنه لا يجوز إلا أنا تحملناه هبنا لوجبين : 
الأول : أن الصد عن سبيل اللهوالكفر بهكالثىء الواحد ف المعنى . فكا نه لا فصل . والثانى : أن 
موضع قوله (وكفر به) عيب قوله (والمسجد الحرام) الا أنه قدم عليه لفرط العناية ٠‏ كةوله 
تعالى (ولم يكن له كفا أحد) كان من حق الكلام أن يقال : ولم يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط 
العناية أوجب تقديمه فكذا هبنا 

«(الوجه الثا ىج فى هذه الآية ؛ وهو اختيار الفراء وأنى مل الاصفرانى أن قوله تعالى 
(والمسجد المرام) عطف بالواو عل الشبر المرام . والتقدير : يسألونك عن قتال فى الشبر 
الحرام والمسجد الحرام . ثم بعدهذا طريقان : أحدهما : أن قوله (قتال فيه) مبتدأ» وقوله ( كير 
وصد عن سيل الله وكفر به) خبر بعد خبر . والتقدير : ان قتلا فيه محكوم عليه بأنه كبير . وبأنه 
2 0 الت يانه كف يال 

١‏ والطريق الثاى) أن يكون قوله (قتال فيه كبير) جملة مبتدأ وخبر : وأما قوله (وصد عن 
ييل الله) فهو رفوع بالابتداء . وكذا قوله (وكفر به) والخبر محذوف لدلالة ماتقدم عليه , 
والتقدير : قل قتال فيه كبير . وصد غن سيل الله كبير : وكفر به كبير . ونظيره قولك : زيد 
«نطلق وعبرو . تقديره #وعرو منظلق !:! طعن اللصريون ف هذا الجواب فقالوا : أما قولكم 
عدر الا : يشال نك عىنتال فالاسجد الحرام . فب وضعيف ٠‏ لإآن الو ال كان واقغاعن القتال 
لازام لاعن لقتال فق المجد الحرام و طعدوا فى الوه الاول باله يقتضى أن ,كان 























قوله تعالى «وصد عن سبيل الله الآية و2 
القتال فى الشبر الحرام كفراً بالله » وهو خخطأ بالاجماع . وطعنوا فى الوجه الثاتى بأنه لما قال بعد 
ذلك (واخراج أهله منه أ كبر) أى أ كبر من كل ماتقدم فيازم أن يكون إخراج أهل السجد من 
المسجد أ كبر عند الله من الكفر » وهو خطأ بالاجماع 
وأقول : للفراء أن بحيب عن الأاول بأنه من الذى أخبركم بأنه ماوقع السؤال عن القتال فى 
المسجد الحرام ٠‏ بل الظاهر أنه وقع لآن القوم كانوا ه-تعظمين للقتال فى الششهر ايرام وف البلد 
الخرام وكان أحجدهما كالآخر فى القبح عند القوم » فالظاهر أنهم جمبوهما فى السؤال , وقوهم على 
الوجه الآول يازم أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفراً 
قلنا: يازم أن يكون قتال فى الشبر الحرام كفرا ونحن نقول به » لان النكرة فى الائيات 
لاتفيد العموم » وعندنا أن قنالا واحدا فى المسجد الحرام كفر , ولا يازم أنكل قتال كذلك . 
وقوللمعلى الوجهالثانى يازم أنيكو ناخ را جأهل المسجد منهأ كب رمن التكفر : قلنا:المر ادمن أهل المسجد 
ثم الرسو عليه السلام والصحابة » واخراجالرسول من المسجد علىسبيل الاذلال لاشك أنه كفر 
وهومع كونه كف رآفبو ظل » لأآنه إيذاءللانسان منغيرجرم سابقوعرض لاحق » ولاش ك أنالثى. 
الذى كر طلا راكمرا ؛ أكبر وأقبح عند الله ما يكون كفرا وحدهء فهذا جملة الول فى 
تقرير قول الفراء 
ل( القول الثالثش) فى الآية قوله (قل قنال فيه كبير وصد عن سبل الله وكفربه) وجبهظاهر. 
وهو أن قتالا فيه موصوف ببذه الصفات . وأما الخفض فى قوله (والمسجد الحرام) فهو واو 
القسم الا أن اجمهور ما أقاموا لهذا القول وزنا 
٠‏ (المسألة الثانية) أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه : أحدها : أنه صد عن الابمان بالله 
و بمحمد عليه السلام . وثانها : صد المسامين من أن يباجروا إلى الرسول عليه السلام . وثالئها : 
صد المسلبين عام الحديبية عن عيرة البيت , ولقائل أن يقول : الرواية دلت عل أن هذه الآية 
نزلت قبل غزوة بدر فى قصة عبد الله بن جحش » وقصة الحديبيةكانت بعدغزوة بدر بمدة طويلة » 
وفكن أن يحاب عله بأن ماكان فى معلوم الله تعالىكان كالواقع » وأءا الكفر بالته فهو الكفر 
بكونه مرسلا للرسل . مستحقا للعبادة » قادرا على البعث .وأما قوله(والمسجد الجرام) فان عطفناه 
على الضمير فى (به) كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام . ومعنى اللكفر بالمسجد الحرام . هو منع 
الناس عن الصلاة فيه والطواف به فقد كفروا يما هو السسبب فى فضيلته اتى بها يتميز عنسائر 
البقاع ؛ ومن قال : انه معطوف على سبيل اللهكان المعنى : وصد عن المسجد الحرام ؛ وذلك انهم 








م قولهتعالى دوالفتنة أ كبر من القتل» الآية 


صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعا كفين والركع السجود 

وأما قوله تعالى (واخرج أهله منه ) فالمراد أنهم را مسن م الم يل سن مم 
وانما جعلبم أهلا له اذكانوا ثم القائمين يحقوق البيت كا قال تعالى (وألزمبم كلة التقوى وكانوا 
أحق بها وأهلبا) وقال تعالى (وما لهم أن لا يعذبهم الله وثم يصدون عن المسجد ارام وماكانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون) فأخبر تعالى أن المشركين خرجوا بش ركبم عن أن يكونوا أولياء 
المسجد ء ثم انه تعالى بعد أن ذكر هذه الاشياء حكم عليها بأنها أ كبر » أىكل واحد منها أ كبر من 
قتال فى الشبر المرام » وهذا تفريع على قول الزجاج ؛ وانما قانا:ا نكل واحد من هذه الاشياء 
أكبر من قتال فى الشبر الحرام لوجبين : أحدهما : أنكل واحد من هذه الأشياء كفر » والكفر 
أعظم من القتل . واثثاتى : أنا ندعى أنكل واحد من هذه الاشياء أ كبر من قتال فى الشبر الحرام 
وهو القتال الذى صدر عن عبد الله بن جحش ء وهو ماكان قاطعاً بوقوع ذلك القتال فى الشبر 
الجرام » وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع هذه الاشياء منهم فى الشبر الحرام » فيازم أن يكون 
وقوع هذه اا 

أما قوله تعالى (إ واافتنة أ كبر من ااقتل) فقد ذ كروا فى الفتنة قولين : أحدهما : هى الكفر 
وهذا القول عليه أكثر المفمسرين ٠‏ وهو عندى ضعيف , لآن على قول الزجاج قد تقدم ذ كر 
ذلك ٠‏ فانه تعالى قال (وكفر به أ كبر) مل اافتنة على الكفر يكون تكراراً , بل هذا التأويل 
يستقيم على قول الفراء 

لإوالقول الثاق) أن الفتنة هى ماكانوا يفتنون المسلمين عن دينهم » ثارة بالقاء اثشبيات فى 
قلومم » وثارة بالتعذيب » كفعلهم ببلال وصبيب وعمار بن يأسر ؛ وهذا قول حمد بن اسحق 
وقد ذكرنا أن الفتنة عبارة عن الامتحان ٠‏ يقال : فتنت الذهب بالنار إذا أدخلته فها لتذيل 
الغش عنه » ومنه قوله تعالى (إما أموالكم وأولادم فتنة) أى امتحان لكر لانه إذا لزمه انفاق 
المال فى سبيل الله تفكر فى وإده , فصار ذلك مانعاً له عن الانفاق ٠‏ وقال تعالى (الم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) أى لابمتحنون ف دينهم بأنواعالبلاء ؛ وقال 
(وفتناك فتونا) وإنما هو الامتحان بالبلوى ؛ وقال (ومن الناس من يقول آمنا بلله فاذا أوذى 
فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله) والمراد به الحنة الى تصيبه من جبة الدين من الحكفار 
وقال (ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا) والمراد أنهم آذوثم وعرضوثم على 
العذاب لمتحنوا ثباتهم على دينهم » وقال (فليس عليكم جناح أن تقهمروا من الصلاة ان خفتم 
























قوله تعالى «حتى يردوكم عن ديتكم» الاية ا 


أن يفتنكر الذين كفروا) وقال (ماأتتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحبم) .وقال (فيقبءون 
ماتشابه منه ابتغاءالفتنة) أى الحنة فى الدين » وقال (واحذرهمأن يفتنوكعن بعض ماأنز لاله اليك) 
وقال (رينا لاتجملنا فتنة للذين كفروا) وقال (ربنا لاتجدلنا فتنة للقوم الظالمين) والمعنى أن يفتنوا 
بها عند ينهم »فيتزين ف أعينهم ماهم فيهمنالكفر والظل » وقال(فستبصر ويبصرون بأيكم المفتتون) 
قبل : المفنتون الجنون . والجنون فتنة ؛ إذ دو محنة وعدول عن سبيل أهل السلامة فى العقول » 
شك ذه الآيات أن الفتنة هى الامحان ؛ وَإنما قلنا : ان الفتنة أكبر من القتل » لآن الفتنة 
عن الدين تفضى إلى القتل الكثير فى الدنيا » وإلى استحقاق العذاب الدائم فى الآخرة؛ فصح 
أن الفتنة أكبر هر القتل فضلا عن ذلك القتل الذى وقع السؤال عنه » وهو قتل ابن 
الحضرهمى روى أنه لما نزات هذهالآية كتب عبد الله بن جحش صاحب هذه السرية إلى مؤمى 
مكة » إذا عيرم المشركون بالقتال فى الشور الحرام » فعيروثم أتم بالكفر واخراج رسول الله 
صل الله عليه وس من هكة » ومنع المؤمنين عن البيت الحرام ‏ قال (ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
بردو عن ديكم أن استطاعوا) والمعنى ظاهر ؛ ونظيره قوله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم) وفيه مسائل : 
(إالمألة الأولى» ما زال يفعل كذا ء ولا يزال يفعل كذا . قال الواحدى : هذا فعل 
لا مصدر له ؛ ولايقال منه : فاعل ولا مفعول . ومثله فى الآفعال كثير » نحو« عمى» لذ سإهمصدر 
ولا «ضارع . وكذلك «ذر» ودماقىء» ودهلم»ودهاك» ودهات»وهتعال» ومءنى(لايزالون) 
أى يدوهون على ذلك الفعل » لان الزوال يفيد الننى » فاذا أدخلت عليه دما كان ذلك نفيا للننى » 
فيكونءدليلا على الثبوت الداتم 
(المسألة الثاني ة) قوله (حتى بردوم عن ديكم) أى إلأنيردوم وقيل المعنى: ليردوم 
(المسألة اثالث قوله (ان استطاعوا) استبعادلاستطاعتهم , كةو لالرجللعدوه : انظفرت 
فى فلا تبق على » وهو وا'ق بأنه لا يظفر به 
ثم.قال تعالى لإروهن ‏ تدد منكم عن دينه فيهت وه وكافر) وفيه مسائل : 
(ااسألة الأول قال ا واحدى قوله (وهن برتدد) أظهرالتضعيف مع الجزم لسكونالحرف 
الثانى , وهو أكثر فى اللغة من الادغام » وقوله (فيمت) هوجزم بالعطف على «يرتدد» وجوابه 
(فأولئتك حبطت أعداهم) 
(المسألة الثانيةم لما بين تعالى أن غرضبم من تلك المقاتلة هو أن يرد المسلمون عن دينهم » 















1 قوله تعالى ندومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر» الآية 








0 بعده وعيداً شديداً على الردة ؛ ققال (ومن يرتدد متكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
جبطت أعماهم فى الدنيا والآخر ) واستوجب العذاب الدائم فى النار 
(المسألة ااثالثة) ظاهر الآية يقتضى أن الارتداد إما يتفرع عليه الاحكام المذكورة إذا 
مات المرتد على الكفر ء أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت ثىء من هذهالاحكام » وقد تفرع على هذه 
النكتة بحث أصو لى وبحث فروعى ؛ أما البحث الأصولى فهو أن جماعة من الممكلمين زعبوا أن 
شرط صة الايمان والكفر حصول الموافاة , فالايمان لايكون إيمانا إلا إذا مات المؤمنعليه 
والكفر لايكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه » قالوا : الأآن م نكان مؤمنا ثم ارتد العياذبالته » 
فلوكان ذلك الابمان الظاهر ابمانا في الحقيقة لكان قد استحق عليه الثواب الأابدى , ثم بعد 
كفره يستدق ااعقاب ال“بدى فاما أن سق الاستحةاقان وهو محال؛ واما أن يقال: ان الطارى, 
يزيل السابق وهذا حال لؤجوه: أحدها : أن المنافاة حاصلة بين السابق والطارى” . فليس كون 
الطارى” مزيلا لابق أولى من كون السابق دافعاً للطارى* ؛ بل الثانى أولى لآن الدفع أسبل من 
الرفع . وثانيها : أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين ٠كان‏ شمرط طريان الطارى” زوال السابق 
فلوعللنا زوال السابق بطريان الطارى' لزم الدور وهو محال , وثالم! : أن ثواب الابمان السابق 
وعقاب الكفر الطارى” . إما أن يكونا متساويين ؛ أو يكو ن أحدهها أزيد من الآخر . فان تساوءا 
وجب أن يتحابط كل واحد منهما بالآخر ؛ خينتذ بق المكاف لاءن أهل الثواب ولا من أهل 
الاك وهو باطل بالاجماع » وإن ازداد أحدهما على الآخر ؛ فلنفرض أن السابق أزيد . فضد 
طريان الطارى” لايزول إلا «ايساويه؛ يكذ يزوك بعض الاستحقاقات دون البعض مع كونها 
«نساوية فى الماهية » فيكون ذلك ترجيحا من غير مرجح وهو محال . أو لنفرض أن السابق أقل 
خينئذ إما أن بكون الطارى” الزائد . يكون جملة أجزاته مؤثرة فى إزالة السابق . خينتذ يمتمع على 
الراك مؤثرات مستقلة وهوحال . وإما أن يكون المؤثرىإزالة السابق بع ضأجزاء الطارى* 
دون البعض . وحيثئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية ترجيحا للمثل من غير مرجح وهو 
محال ؛ فثبت بما ذكرنا أنه إذاكان مؤمنا ثم كفر ٠‏ فذلك الايمان السابق . وإن كنا نظنه إبمانا 
إلا أنه ماكان عند الله إيمانا . فظهر أن الموافاة شرط لكون الابمان إيماناً . والكفر كفراً , 
وهذا هو الذى دلت الآية عليه ٠‏ فانها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الاحكام أن 
يموت المرتد على تلك الردة . 
ري ار ا المسلم إذا صلى ثم ارتد شم أسل فى الوقت قال ااشافعى 




















قوله تعالى «فأولئك حبطت أعبالهم » الآية ع 


رحمه الله : لاإعادة عليه » وقال أب سيفة رحدات : زه نضاء ادا : وكذلك الحج؛ حجة 
الشاففى رضى الله تعالى عنه قوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 0 فأولئك 
حبطت أعمالهم) شرط فى حبوط العمل أن وت وهو حكافر . وهذا الشخص لم يوجد 
فى -قه هذا الشرط ٠‏ فوجب أن لايصير عمله حبطاً . فان قبل : هذا معارض بقوله (ولو 
أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعماون) وةوله (ومن بكر بالامان فقد حبط عمله ) لايقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . لانا تقول : ليس هد من اباب المطلق والمقيد » فانهم أجمعوا على 
أن من عاق حكابشرطين » وعلقه بشرط أن الك ينزل عند أيهما ات 
حر إذا جاء يوم النيس ء أنت حر إذا جاء يوم اليس وامعة: لايبطل واحد منهما . بل إذا جاء 
يوم اليس عتق » ولوكان باعه لخجاء يوم اليس ولم يكن فى ملكه م لقراكم يوم ع 
وهو فى ملكه عتق بالتعليق الول 

(إوااسؤال الثانى) عن القسك هذه الآية رن هذه الاآبية دلت على أن الموتعلى الردة شرط 
مجموع الأحكام المذكورة فى هذه الآبة . ونحننقول به فان منجملة هذه الاحكام : الحاود ف النار 
وذلك لايثيت إلا مع هذا الشرط . وانما الخلاف فى حبط الأاعمال. وليس فى الآية دلالة على 
أن الموت عل الردة شرط فيه 

اكرات أن مذا م إت الو ل را 1 اي ارط رحد ارا لزان 
التعليق بشرط و بشرطين إنما يصح لو لم يكن تعليقه بكل واحد منهما مانعاً ع تعليقه 
بالآخر . وفى مألتنا لو جعلنا جرد الردة مؤثراً فى الحبوط لم ببق للبوت عل الردة أثر فى الحبوط 
ار ل ل لاك 
املق (الوطة 

لو أما السؤال الثانى ‏ لخوابه أن الآية دلت على أن الردة انما توجب الحبوط بشرط 
الموت على الردة “راتما توجب الخلود فى النار بشرط الموت على الردة . وعلى هذا التقدير فذلك 
لوال اساسا 

أما قوله تعالى ل( فأولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة) قفيه مسائل : 

١‏ المألة الأول > قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الابل شيا يضرها فتعظر بطوتمافتبلك 
وفى الحديث «وان ما ينبت الربيع مايقتل حبطا أو يلم» فسمى يطلان الاعمال بهذا لآنه كفساد 


التىء يسبب ورود المفسد عليه 














1 قوله تعالى «إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا» الآية 
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(١‏ الاسألة الثانية)؛ المراد من إحباط العمل ليس هو ابطال نفس العمل : لآن العمل شى, كا 
كك رزال و إعدام لاساو عال . اتام سك رن فيه . فال نالعالل 
راتكف الراذ مةأن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الابمان السابق » اما بشرط الموازنة 
على ماهو مذهب أنى هاشم وجمهور المتأخرين من المتزلة أولا بشرط الموازنة عل ما هو مذهب 
أنى على وقال المتكرون للاحباط ببذا المعنى المراد من الاحباط الوارد فى كتاب الله هو أن 
ا بالردة فتلك الردة عمل بط لآن الاتى بالردة كان يمكنه أن يأتى بدلما بعمل 
يستحق به ثوابا فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد رأف بدله بهذا العمل الردىء الذى لايستفيد منهنفعا 
ا أعظلم المضار . يقال : انه أحبط عمله ‏ أى أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة بل فيه 
مضرة ثم قال المنك رون للاحباط : هذا الذى ذكر ناه فى تفسير الاحباط إما أن يكون حقيقة فى 
لفظ الاحباط . واما أن لايكون . فانكان حقيقة فيه وجب الصير اليه . وإنكان بحازاً وجب 
المصير اليه : لآنا ذكر نا الدلائل القاطعة فى مسألة أن ام وافاة شرط فى صعة الابمان ؛ على أنالقول 
بأن أثر الفعل الحادث يزيل أثر الفعل السابق محال 

المسألة الثالثةي أما حبوط الأعمال فى الدنيا. فهو أنه يقتل عند الظفر به . و يقاتل الى أن 
إيظفره . ولا يستحق من المؤمنين موالاة ولانصرا ولاثناء سنا : وتبين زوجته منه » ولايستحق 
الميراث من المسامين . ووز أن يكون المعنى فى قوله (حبطت أعماهم ف الدنيا) أن مابر يدونه يعد 
الردة من الاضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالانتقال عن د ينهم يطل كله , فلا حصلون منه على ثثى 
لاعزازالته الاسلام بأنصاره سكوك الا ال عل هذا الكار بل فا رسا ل رد ارده زمارل 
أعماهم فالا خرة . فعند القائلت بالاحباط معناه أنه -ذه الردة تبطل استحقاقهم للثواب الذى 
ارم مالم السالفة . وعند الممسكرين لذلك معناه أنهم لايستفيدون من تلك الردة ثوابا ونفعا 
ا ل يستفيدون منها أعظم المضار ٠‏ ثم بين كيفية تلك المضرة فقال تعالى (وأو لك 
5 الثار ثم فها خالدون) 

قوله عز وجل لان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فسب ل الله أو لك يرجون رحمة 
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أللّه والله غفور رحم» 

فى الآية مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) فى تعاق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأآول : أن عبدالله.ن جحش قال : 
إبارسولالته هب أنه لاعقاب علينا فم فعلنا » فهل تطمع منه أجراً وثوابا فنزلت هذه الاية . لآن 
عدانتهكان ءا ٠‏ ركان مها 1 وكان لشب هذه المقائلة اهنا , الاق أنه يقال اولي 
الجهاد من قبل بقوله ( كتب عليكم القتال وهوكره لكم) وبين أن تركه سبب للوعيد أ تبهذلك بذكر 
مس يقوم به فقال (إِن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبل الله) ولا يكاد يوجد وعيد 
إلا ويعقبه وعد . 

((المسألة اثثانية) (هاجروا) أى فارقوا أوطانهم وعشائرمم . وأصله من الهجر الذى هوضد 
الوصل ؛ ومنه قبل للكلام القبيح : مجر . لآنه ئما ينبغى أن هجر . والمهاجرة وقت مجر فيه 
العمل . والمهاجرة مفاعلة من اطدرة ؛ وجاز أن :يكون المراد منه أن الاحات والاقارب روه 
بسبب هذا الدين ؛ وهو أيضاً هجرم بهذا السبب . فكان ذلك مباجرة . وأما الجاهدة فأصلها من 
الجهد الذى هو المدمة ؛ و>وز أن يكون معى الاهدة أن يضم جهده إلى جهد آخر فنصرة دين 
اله »يا أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر ليحصل التأييد والقوة ؛ ويحوز 
أن يكون المراد من الجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو . وعند فعل العدو » ومثل ذلكفتصير مفاعلة 
ثم قال تعالى (أولئك يرجون رحمة اله) وفيهقولان : الأآول : أن المراد منهالرجاء . وهو عبارة 
عن ظن المافع التى يتوقعها . وأراد تعالى فى هذا الموضع أنهم يطمعون فى ثواب الله » وذلك لان 
عبد الله بن جحش ماكان قاطعا بالفوز والثواب فى عمله » بل كان يتوقعه ويرجوه 

فان قبل : لم جعل الوعد مطلقا بالرجاء . ولم يقطع به يا فى سائر الآيات ؟ 

قلنا: الجواب من وجوه : أحدها : أن مذهبنا أن الثواب على الاممان والعمل غير واجب 
عقلا ؛ بل حك الوعد . فلذلك علقه بالرجاء . وثانها : هب أنه واجب عقلا بحكم الوعد . ولكنه 
تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك . وهذا الشرط مشكوك فيه لامتيقن . فلاجرم كان الحاصل هو الرجاء 
لا القطع . وثالئها : أن المذكور هبنا هو الامارن : والحجرة ؛ والجهاد فى سيل الله ؛ ولا بد 
الانسان مع ذلك من سائر الأعمال. وهو أن يرجو أن يوفقه الله للها ءا وفقه لهده الثلاثة » فلا 
جرم علقه على الرجاء . ورابعها : ليس اهراد من الاية أن الته شكك العبد فى هذه المغفرة ٠‏ بل 
المراد وصفيم بأنهم بفارقون الدنيا مع المجرة والجهاد : مستقصرين أنفسهم فى حق الله تعالى » 


و+ سور - 0د » 
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يسالونك عن الخر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإبمبما 





يروث أنهملم يعبدوه حق عبادته ؛ ولم يقضوا مايازمهم ىنصرة دينه ؛ فيقدمون على التدمع الخوف 
والرجاء ٠ك‏ قال (والذين يؤتون ما آنثوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) 

(إالقول الثانى) أن المراد من الرجاء : القطع واليقين فى أصل الثواب ؛ والظن إنما دخلى 
امه وق وقه ' وقه وجوه قررناها فى تفسير قوله تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقوا دبهم) 
ثم قال تعالى (والله غفور رحيم) أى ان الله تعالى يحقق لمم رجاءهم إذا ماتوا على الابما ن والعمل 
الصالح ؛ وأنه غفور رحيم ؛ غفر لعبد الله بن جحش وأحابه مالم يعليوا و رحمهم 


الحكم الثالك 

قوله عز وجل لإسألونك عن اثر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإيمبما أكبر 
من تقعبما) 

اعم أن قوله (يسألونك عن احهر والميسر ) ليس فيه بيان أنهم عن أى شىء سألوا » فاندحتمل 
أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته ؛ ويحتمل أنهم سألوا عن حل الانتفاع به . ويحتم ل أنهم سألواعن 
حل شربه و<رمته » إلا أنهتعالى لىا أجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الجواب عل أن ذل كالسؤال 
كان واقعاً عن الل والمرمة . وفى الآبة مسائل 

(المسألة الآول) قالوا : نزلتف اثر أربع آبات ؛ نزل بمكةقوله تعالى (ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكا ورزقا حسنا) وكان المسلمون يشربونها وهى حلال لهم ثم ان عمر 
ومعاذاً ونفراً من الصحاية قالوا : يارسول الله أفتنا فى الخر » فانها مذهبة للعقل » مسلبة للبال » 
فنزل فيها قوله تعالى (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) فششربها قوم وثر كبا آخرون » 6 دعا عبد 
الرحبن بن عوف ناساً منهم » فشربوا وسكروا , فقام بعضبم يصلل فقرأ : قل يا أيها الكافرو نأعبد 
ماتعبدون فنزلت (لاتقريوا الصلاة و أنتم سكارى) قل من شربها ؛ ثم اجتمع قوم من الانصار 
أن رفاضن فلا سكررا (ف رز وتنا ورا العا حي أنشد سعد شتر ا فه 
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هجاء للانصار . فضرنه أنصارى بلحى بعير فشجه شجة موضحة , فشكا إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقال عبر :الهم بين لنافى الثر بيبانا شافياً ففزل (إنما الخر والميس) الى قوله(فهل 
أنتم منتوون) فقال عمر : التهينا يارب . قال القفال رحمه الله : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا 
الترتيب أن الله تعالى عل أن القوم قدكانوا ألفوا شرب احثر ؛ وكان انتفاعيم بذلك كثيزا » فعلم 
أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق ذلك عليهم » فلا جرم استعمل فى التحريم هذا الادري » وهذا 
الرفق » ومن الناس من قال بأرن الله حرم الخر والميسر ذه الآية .ثم نزل قوله تعالى 
(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فاقتضى ذلك تحريم شرب ار وقت الصلاة . لآن شارب 
الخر لا بمكنه أن يصلى إلامع السكر ؛ فكان المنع من ذإك منعاً من الشرب ضمنا » »ثم انززلت 
آية المائدة فكانت فى غاية القوة فى التحريم ؛ وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزت بعد 
تحريم الخخر 

(المسألة الثانية» اعلم أن عندنا أن هذه الآآية دالة على تحريم الذر ‏ فنفتقر إلى يبان أن ار 
ماهو؟ ثم إلى بيان أن هذه الآبة دالة على تحريم شرب ار 

(أما المقام الأول» فى ببان أن المثر ما هو ؟ قال الشافعى رحمه الله :كل شراب مسكر فهو 
خمر . وقال أبو حنيفة : الذر عبارة عنعصير العنب الشديد الذى قذف بالزيد . حجةالشافعى على 
قوله وجوة : أحدها #ماروى أبو داود فى سنئه : عن الشبعى عن ابن عمر رَضى لله عنما قال : 
ا 00 
ما خاهر العقل » وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه : أحدها : أن عمرارضئ الله عنه أخبر أن 
ار حرمت يوم ل ا 106 22 اله لك 
وهذا يدل على أنهم كانوا يسمونهاكلها خمرا . وثانيها : أنه قال : حرمت اثر يوم <رمت» وهى 
تتخذ من هذه ار اخخسة » وهذاكال تصرييح اك حرم اغذر يتناول ريم هذه الانواع امسا 0 

وثالثها : أن عمر رضى اله عنه الى مباكل ما خامر ااعقلمن شراي؛ ولا شك أن عبر كان ءالا 

الله 1و أن الخثر اسم لكل ما خام العقلى فغيره ١‏ 

((الحجة الثانيةم 0 داود عن انان بن /بشير رضى الله عنه » قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم «ان من العنب خم رأءوان من الع رخمراء وانمنالءسلخمرا » واه نالل رخمرا»وان 

من الشعير خم را والاستدلال بهمن وجهين:أعدهها : أن هذا صر فى أنهذهالاشياء اك 

اسم الثر» فتسكون داخلة تحت الآبة الدالة على تحريم الخمر ؛ والثانى : أنه ليس مقصود الشارع: 
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تعليم اللغات . فوجب أن يكون مراده من ذلك ببان أن الحم الثابت فى الخمر ثابت فيها » والحم 
المشيور الذى اختص به الخمر ههو حرمة |اشرب » فوجب أن يكون ثابتا فى هذه الأشرية » قال 
الخطابى رحه الله : وتخصيص الخمر ببذه الاشياء الخمسة ليس للاجل أن الخمر لايكون إلا من 
هذه الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خصوصاً , لكونها معهودة فى ذلك الزمان » فكل 
ماكان فى معناها من ذرة أوسلت أو عصارة شجرة ؛ كيبا حك هذه الخمسة »م أن تخصيص 
الآشياء السنة بالذكر فى خبر الربا لايمنع من ثبوت حك الربا فى غيرها 

(الحمة الثالثة ) روى أبوداود أيضاً عن نافع عن ابن عمر » قال قالرسول الله صل التدعليه 
وسلم « كل مسك رخمر ».وك مسكررام» قال الطانى : قوله عليهالسلام «كل مسكر خمر» دلعلى 
وجهين : أحدهما : أنالخمر اسم لكلما و جدمنهالسكر من الأاشربة كلها.و المقصودمنهأنالآية.لمادات 
على تحريم انر , وكان مسمى اذر محبولا القوم حسن من ااشارع أن يقال : مراد الله تعالى من 
هذه اللفظة هذا اما على سبيل أن هذا هومسماه فى اللغةالعربية » أو على سبيل أن يضع اسما ششرعيا 
على سبيل الاحداث ؟! فى الصلاة والصوم وغيرهها 

(إوالوجه الآخر) أن يكون معناه أنهكاخر فى الحرمة . وذلك لان قوله هذا خمر لخقيقة 
هذا اللفظ يفيد كونه فى نفسه خمراً فان قام دليل على أن ذلك بمتنع وجب حمله مجازاً على المششايبة 
فى الحك ‏ الذى هو خاصية ذلك الثىء 

(الحجة الرابعة) روى أبو داود عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن البتع » فقال «كل شراب أسكر فهو<رام» قال الخطابى : البتع شراب يتخذ 
من العسل ..وفيه ابطال كل تأويل يذكره أحماب تحليل الانبذة . وإفساد لقول من قال: ان 
القليل من المسكر مباح ‏ لأآنه عليه السلام سثل عن نوع واحد من الأانبذة فأجاب عنه بتحريم 
الجنس , فيدخل فيه القليل والكثير منها » ولوكان هناك تفصيل فى شىء من أنواعه ومقاديره 
لنحكره ول يله 

((الحجة الخامسة) روى أبو داود عن جابر بن عبد الله » قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل دما أسكر كثيره فقليله حرام» 

(الحجة السادسة) روى أيضاً عن القا.م عن عائشة ؛ قالت : سمعتر سول الله صل اللهعليه 
وسلم يقول «كل مسكر حرام وما أسكر منهالفرق فل الكف منه <رام» قال الاطانى «الفرق» 
مكيال يسع ستة عشر رطلا , وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة ميع أجزاء الشراب 
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(الحجة السابعة) روى أيضا أبو داود عن شبر بن حوشب , عن أم سلمة . قالت : نبى 
رسولالتدصلٍ اللهعليه وس عن كلمسكر ومفتر , قالالخطابى:المفتر كل شر ابيورث الفتور والخدر 
فى الأعضاء . وهذا لاششك أنه متناول لميع أنواع الأشربة » فهذه الأحاديث كلها دالة على أنكل 
مسكر فهو خمر ؛ وهو حرام 

(النوع الثانى) من الدلائل على أنكل مسكر خمر القسك بالاشتقاقات . قال أهل اللغة : 
أصل هذا الدرق التغطة :سبى الار خماراً لانه يغطى رأس المرأة أ.. والتر ما واراك من 
شجر وغيره » من وهدة وأكة . وخمرت رأس الاناء أى غطيته : والخامر هو الذى يكتم 
شبادته ؛ قال ابن الانبارى : سميت خمراً لامها تخامر العقل : أى تخالطه . يقال : خامره الداء إذا 
خالطه : وأنشد لاحكثر : 

هنيئا مريئا غير داء مخامر 

ويقال خاهر القام كبده » وهذا الذى ذكره راجع الى الآول؛ لآن الثىء إذا خالط الثىء 
صار منزلة الساتر له . فهذه الاشتقاقات دالة على أن الذر مايكون ساترا للعقل »م حميت مسكرا 
لانم تسكر العقل أى تحجزه: وكانا ميت بالمصدر من خمره خمراً اذا ستره للمبالغة ؛ ويرجع 
حاصله الى أن اثر هو السكر ؛ لأآن السكر يغطى العقل . ويمنع من وصول نوره الى الأاعضاء 
فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخرهوالمسكر : فُكيفاذا انضافت اللاحاديث 
االكثيرة ايه لابقال هذا ائءات للغة بالقياس » وهو غير جائز . للانا تقول : ليس هذا اثناتا لاغة 
بالقياس ٠‏ بل هو تعيين الاسحى:واسطة هذه الاشتةاقات .ا أ نأا ب أفىحنيفة ر رع الله يولون 
ا ا ا ا 
وشتونه بالاثتقاقات 

(إاانوع الثالث"- من الدلائل الدالة على أن اخر هو المسكر . أن الامة جمعة على أن الآيات 
الراردة ف لخر لزت الاك 0 رما لفط سر احدهما: ع الا . والخثائة آله المائاة 
و ألثاائة: و روك فى السك . وهر فر لك اكه رو الصادة وأتتم سكارى) وهذا يدل على أنالمراد 
من اخترا هو المسكر 

+(النوع الرابع» من الحجة أن سبب تحريم ار هو أن عمر ومعاذا قالا : يارسول الله ان 
الخثر مسلبة العقل . هذهية لليال . فبين لنا فيه . فهما انما طليا الفتوى من الله.ورشوله بسبب كون 
ار مدقة تفل ور ٠‏ أت يكن يس اكات ماو للحم فى هذا المت ما أن كرك شر[ 
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وإما أن يكون مساويا للخمر فى هذا الحم 

لاالنوع الخامس) من الحجة أن الله علل تريم اخخر بةوله تعالى (إتما يريد الشيطانأن يوقم 
يبتكم العداوة والبغضاء فى الخثروالميسر و يصدم عن ذكر اللهوعن الصلاة) ولاشك أنهذهالافعال 
معالة بالسكر ؛ وهذا التعليل يتقينى ‏ فعلى هذا تكون هذه الآبة نصا فى أن حرمة الخر معللة بكونما 
مسكرة ‏ فاما أن يحب القطع بأنكل مسكر خمر » وان لم يكن كذلك فلابد من ثبوت هذا الحم 
فك مشكر : وكل من الصاو ك العناد » علم أن هذه الوجوه ظاهرة جلية فىاثيات هذا المطاوب 
حجة أنى حنيفة رحمه الله من وجوه : أحدها: قوله تعالى (ومن ثمرات النخيل و الأعناب تتخذون 
منه سكرا ورزقا حسنا) من الله تعالى علينا باتخاذ السكر والرزق الحسنء وما نحن فيه سكر ورزق 
122 رض أن يكون مباحا لآن المنة لاتكون الا بالمباح 

لوالحجة الثانية) ما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أنى السقاية عام حجة الوداع 
فاستند اليها » وقال : اسقوق . فقال العباس : ألا أسقيك مما ننذه فى بيوتنا؟ فقال: ما نسق 
الناس , خجاءه بقدح من نديذ فشمه , فقطب وجبه ورده ‏ فال العباس : يا رسول الله أفندت على 
أهل مكة شرابهم ؛ فقال : ردوا عل القدح , فردوهعليه » فدعا بماء من زءزم وصبعليه وشرب؛ 
وقال : إذا اغتلت عليم هذه الاشرية فاقطءوا منتها بالماء 

وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد . ولآان المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص ؛ ولآن اغتلام الشراب شدته »كاغتلام البعير سكره 

( الحجة الثالثة) القسك بآثار الضحابة 

والجواب عن الآول : أن قواه تعالى (تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا) نكرة فى الاثيات » 
فلم قلتم : ان ذلك السكر والرزق الحسن هو هذا النبيذ؟ ثم أجمع المفسرون على أن تلك الآية 
كانت نازلة قبل هذه الآيات الثلاث الدالة على تحريم الذر : فكانت هذه الثلاثة إما ناسخة . 
دن 

وأما الحديث فلعل ذلك النبيذكان ماء نبذت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء قليلا 
إلى الحوضه , وطبعه عليه السلام كان فى غابة اللطافة . فم يحتمل طبعه لكريم ذلك الطعم . فلذلك 
قطب وجبه ؛ وأيضاكان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الموضة أو الرانئحة » وبالجلة 
فكل عاقل يعم أن الاعراض عن تلك الدلائل الى ذكرناها ذا القدر من الاستدلال 
الع د ار 
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ولعلانار الصحابة فبى متدافعة متعارضة » فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاباللّهوسنة 
الرسول عليه السلام ؛ فهذا هو الكلام فى حقيقة لخر 

(المقام الثالى) فى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم اخر » وببانه من وجوه : الاول : أن 
الآية دالةع أن الخ رمشتملة على الاثم » والاثم حرام » لقوله تعالى (قل انما حرم ربى الفواحش 
لطر كنا ينا بطن والاثم والبغى) فكان بجموع هاتين الآبتين دليلا على تحريم انر . الثاتى: 
أن الاثم قد يراد به العقاب » وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب » وأمهماكان فلا يصح 
أن يوصف به إلا الحرم . الثالث : أنه تعالى قال (و هما أ كير من نفعهما) صرح برجحان الاثم 
والعقاب » وذلك يوج التحريم 

فان قبل : الآية لا تدل على أن شرب الخر إثم ٠‏ بل تدل على أن فيه إثما. نهب أن ذلك 
الاثم حرام فلم قلتم : اشرب الخر لما حصل فيه ذلك الاثم وجب أن يكون حراما ؟ 

قلنا:لآن السؤا لكان واقعا عن مطلق ار ء فلا بين تعالى أن فيه إنما »كا نالمراد أنذلك 
الاثم لازم له على جميع التقديرات . فكان شرب الثر مستازما لهذه' الملازمة الحرمة» ومستلزم 
أنحرم حرم ؛ فوجب أن يكون الشرب بحرما » ومنهم من قال : هذه الآية لاتدل على حرمة الخرء 
واحتج عليه بوجوه : أحدها : أنه تعالى ثبت فيهامنافع للعاس , والحرم لايكون فيه منفعة . والثاى 
لو دلت هذه الآية علىرحرمتها فل لم يقنعوا بها حتى نزلت آية المائدة وآية تحريم الصلاة ؟ الثالك: 
أنه تعالى أخبر أن فهما إنما كبيرا فقتضاه أن ذلك الاثم الحكبير يكون حاصلا ماداما 
موجودين »فلو كاف ذلك الاثم الكيير سيا لخرمتها اوجب القول بثبوت حرمتها 
سار الشرائع 

والجواب عن الآول : أن حصول النفع العاجل فيه فى الدنيا لايمنعم كونه بحرما . ومتى 
كان كذلك لم يكن حصول النفع فيهما مانعا من حرمتبما لان صدق الخاص يوجب صدق العام 

والجواب عن الثانى : أناروينا عن ابن عباس أنها نزلت فى تحريم اللخرء والتوقف الذى 

ذكرته غير مروى عنهم ؛ وقد يحوز أن يطلب الكبار منالصحابة نزول ماهو 7 كد من هذهالآية 
فى التحريم »يا القّس إبراهيم صلوات الله عليه مشاهدة إحياء الموتقى ابزداد سكونا وطمأنيئة 

والجواب عن الثالث : أن قوله (فيهما إثم كبير) إخبار عن الحال لاعنالماضى ٠‏ وعندنا أنالله 
تعالى عم أن شرب الخر مفسدة لبم فى ذلك الزمان ٠‏ وعل أنه ماكان مفسدة لاذينكانوا قبل هذه 
الآمة فهذا تمام الكلام فى هذا الباب 











:1 قوله تعالى ديس ألونك عن الخر والميسرالآبة 

(9المسألة اثالئة) فى حقيقة الميسر فنقول : الميسر التهار ‏ مصدر من يسر كالموعد والمرجع 
من فعابما » يقال يسرتهاذا قرته » واختلفوا فىاشتقاقه على وجوه : أحدها : قال مقاتل : اشتقاقه 
هر اليسر لانه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا قعب» كانوا يقولون: يسروا 
انائمن الجرورء أو من اليسار لأنه سبب يساره » وعن ابن عباس : حكان الرجل 
فى الجاهلية مخاطر عل أهله وماله . و ثانها : قال ابن قتيبة : الميسر من التجرئة والاقتسام , يقال: 
يسروا الثىء » أى اقنسموه . فالجزور نفسه يسمى ميسراً لآنه يحزأ أجزاء , فكانهموضع التجرثة» 
و الياسر الجازرءلاانهيحزى. للم الجزورءثم يقاللاضار بين بالقداح والمتقامرينس ل الجزور: انهم ياسرون 
لانم بسببذلكالفعل يحرؤن لم الجزور .وثالتها : قال الواحدى: انه من قوم يسرلىهذا الثى 
بسر يسرا وميسراً اذا وجب ء والياسر الواجب بسبب القداح , هذا هو الكلام فى اشتقاق هذه 
اللفظة ؛.وأما صفة الميسر فقال صاح بالكشاف :كانت لم عشرة قداح » وه الآزلام والأقلام: 
الفذء والتوأم » والرقيب » والحلس ء بفتح الحاء وكسر اللام » وقيل بكسر الحاء وسكون اللام» 
والمسبل ؛ والمعلى » والنافس » والمنيح ؛ والسفيح ؛ والوغد, لكل واحد منها نصيب معلوم هن 
جزور ينحرونها ويحزؤنها عشرة أجزاء ٠‏ وقيل: مانة وعشرين جزءا إلا ثلاثة » وهى : المنييح 
والسفيح ؛ والوغد . ولبعضبم فى هذا المعنى شعر 

لى فى الدنيا سبام ليس فيين ربيح 
وأساميين وغد وسفيح ومنيح 

فللفذ سهم » وللتوأم سبمان ؛ وللرقيب ثلاثة » وللحلس أربعة » وللنافى خمسة , والمسبل 
سئة » وللمعلى سبعة » بجحعاونها فى الربابة » وهىالخريطة ؛ويضعونها علىيد عدل ,ثم يجليجلبا ويدخل 
يده فيخر ج باسم رجل رجل قدحا منهاء قن خرج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب 
الموسوم به ذلك القدح ؛ ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئا» وغرم تمن الجزور كله » 
وكانوا يدفمون.تلك.الانصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك ويذمون منلم 
يدخل فيه ويسمونه البرم 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أن الميسر هل هو اسم اذلك التهار المعين » أو هو اسم يع 
أنواع القهار » روى عن النى صل الله عليه وسل « إياكع وهاتين الكعبتين فانهما من مميسر العجم» 
وعن أبن سيرين ومجاهد وعطاء :كل ثثىء فيه خطر فهو من الميسر , حتى لعب الصبيان بالجوز , 
وأما الثنطرتج فروى عن على عليه السلام أنه قال : النرد والشطرتج من الميسر » وقال الشافعى 
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رضى الله عنه : إذا خلا الشطرتح عن الرهان » والاسان عن الطغيان ؛ والصلاة عن النسيان .لم يكن 
حراماً » وهو خارج عن الميسر » لآن الميسر ما يوجب دفع المال: أو أخذ مال؛ وهذا ليس 
اكذلك”؛ فلد كون قارا ولا ميسرا . وأن أعلم . أما السبق فى الخف والحافر فبالاتفاق ليس من 
ام ١ر2‏ 2 مد ترراف كنات اسن والرى من كيك الدعه 

(االمسألة الخامسة) الاثم الكبير . فيه أدور : أحدها : أن عمل الانسانأشرف صفاته. وخر 
عدو العقل ؛ وكل ماكان عدو الاشرف فهو أخس . فيازم أن يكون شرب ار أخس الآمور. 
وتقريره أن العقل إنما معى عقلا لآنه بحرى بحرى عقال الناقة : فان الانسان إذا دعاه طبعه إلى 
فعل آببييس »كان عقله مانعاً له من الاقدام عليه ؛ فاذا شرب الخر يق الطبع الداعى إلى فعل القبانح 
خالياً عن العمل المانع منباء والتقريب بعد ذلك معلوم : ذ كر ابن أنى الدنيا أنه مر على سكران 
وهو يبول فى يذه ويعسح بدوجبه كبيئة المتوضىء . و يول : الخد لله الذى جعل الاسلام نوراً 
والماء طمورا ؛ وعن العباس بن مرادس أنه قبل له فى الجاهلية : ل لاتشرب الخر فاتها تزيد فى 
جراءتك ؟ فقال ماأنا ,آخذ جبلى بيدى فأدخله جوفى . ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى 
سفيههم . وثانيها : ماذ كره الله تعالى من إيقاع العداوة والبغضاء والصد عنذ كر الله وعن الصلاة 
وثالثا : أن هذه المعصية من خواصها أن الانسان كلما كان اشتغاله مها أكثر : ومواظته عليها 
أتم »كان الميل اليها أ كثرءوقوة النفس عليها أقوى . بخلاف سائرالمعاصى . مثل الزانىإذا فعل مرة 
اد ةن ١ك‏ الك . رطفا كن د الك الل اك كن | كي ريه 
أتم . مخلاف الشرب . ذانه كلماكان إقدامه عليه أ كثر .كان نشاطه أ كثر . ورغبته فيه أتم » فاذا 
راعلت الانتان عله صار الأنتان عرفا ف اللذات اديه ؛ معرضا عن تدر الككره والمات” 
حتى يصير من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسبم . وباجملة والخر يزيل العقل » وإذا زال العقل 
أ حصلت القبائح بأسرها ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «اخخر أم الخبائث» وأما الميسر فالاثم 
فداه شط إل العدوات انها لما يحرى بينهم من الشتم مارك ١‏ أنه اك فال الاطل ” 

أ وذلك أيضا يورث العداوة : لآن صاحبه إذا أخذ ماله مجانا أبخضه جداً . وهو أيضا يشغل عن 
ذكر الله وعن الصلاة . وأما المنافع المذكورة فى قوله »الى (ومنافع للناس) فنافع الخثر أنهم كانوا 

حار )اذا لها ف ارا . كان المسدى إذ2 لك الما كه فى الم . و1 لسرن 

ذلك فخيلة ومكرمة . فكان تكثر أر باحيم بذك السبب . وما أنه يقوى الضديف ؛ و يحضم 








الطعام ٠‏ ويعين على الباه . و يسلى الحزون مم الجبان . و يسخى البخيل ٠واصق‏ اللون » 


7ن فخر- + » 





0 قوله تعالى دو يسألونك ماذا ينفقون» الآية 
لا ير 


سي َقُونَ قل الَمَوَ كَدَاكَ بن ا لله لَكم الآيات 


شه ساس كر 


لعلكم كرون ...م فى الْنَ والآخرة 


وينعش الحرارة الغريزية ٠‏ ويزيد فى الهمة والاستعلاء (1) ومن منافع الميسر:التوسعة على ذوى 
الحاجة لآن منقر لم يأكل منالجزور ؛ وإنماكان يفرقه فى المحتاجين وذكر الواقدى أن الواحد 
منهم كان ربما قر فى المجاس الواحد مانة بعير . فيحصل له ٠أل‏ من غير كد وتعب ٠‏ ثم يصرفه 
إلى الحتاجين ؛ فيكتسب منه المدح والثناء 

(إالىألة السادسة قرأ <مزة والكساق« كثير» بالثاء المنقوطةمن فوقوالباقون بالباء المنقوطة 
من تحت حجة حمزة والكسانى , أن الله وصف أنواعا كثيرة من الاثم فى الخر والميسر وهوقوله 
(إنا يريد الثديطان أن يوقع يينكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر) فذكر أعداداً من الذنوب 
ذيساولان الى صل اف طله وس لعن عثرة بيب الث ٠‏ وذلك يدل على كثرة الام فهماء 
ولآن الاثم فى هذه الآية كالمضاد للمناقم لآنه قال:فمهما ثم ومنافع , ٠‏ وكا أن المنافم اسك 
فكذا الاثم فصارالتقدير كأنه قال:فيهما 0-0-6 ة ومنافع كثيرة حجة الباقين أنالمبالغة فى تعظم 
الذنب إمماتكون بالكبر لابكونه كثيراً يدل عليهقوله تعالى( كبائر الاثم » وكبائر ما تنهون عنه » 
إنهكان حوبا كبيرا) وأيضا القراء اتفقوا على قوله (وإثمهما أكبر) بالباء المنقوطة من تحت » 
وذلك يرجم ماقلناه 

كارع 

قوله تعالى ( ويس ألودك ماذا ينفقون قل العفو كذلك ببين الله لكم الاآيات لعلكم مكو 

فى الدنيا والآخرة) 








٠٠ء‏ قول الفخر رحمه الله تعالى فى شرب الخر : أنه يقوى الضعيف ٠‏ ويجضم الطعام . ويعين على الباه » ويسلى الحزون . ويشجع 
الجبان ٠‏ ويشخى البخيل . ويصنى اللون ٠‏ وينعش الحرارة الغريزية » ويزيد فى الحمة والاستعلاء . هو قول يجيب .لايصدر من” لبيب 
ولوكان فبها من المزايا بعض ماذكر ؛ لما منعنا الله تعالى عنها . وأحرمناءنها ؛ ولم ينهناتعالى الا عما فيه فساد الدين والبدن , فله المد 
على أمره ونهيه . وتحريمه وتحلينه ! 

واخر : كا يثدهد بذلك العقل والطب . تضعف القوى . وتعسرالحضم؛ وتتاف المعدة . وتض ف الباد . وإن دل ظاهرها على إذهاب 
الزن ٠‏ فهى جالبة للهم والنم والكدر . وتورث الشجاع الجبن والخور . وتحض الكريم على البخل . وتفسد الدم » وتتكدر اللون , 
ونظهر غضون الوجه . وهى فجملتها مبعث لسائر الشرور والفجور والخصال الذميمة . 

أما تأويل قله تعالى ٠‏ ومنافع للناس ٠‏ فهو خاص بالمنافع الدنيوية الفانية . والريج التجارى الزائل . انتهى مصححه 























قوله تعالى «و يسألونك ماذا ينفقون» الآية 6١‏ 
عل أن هذا السؤال قدتقدم ذكره فأجيب عنه بذكرالمصرف » وأعيد ههنا : فأجيب عنه بذكر 
الكبية قال القفال : قد يقول الرجل لآخر يسأله عزمذهب رجل وخاقه . مافلان هذا ؟ فقول : 
هو رجلمن مذهبه كذا ؛ ومنخلقه كذاء إذاءرفت هذا فنقول : كان الناسلمارأوا اللدورسوله 
يحضان على الانفاق : ويدلان على عظم ثوابه » سألوا عن مقدار ماكلفوا به» هل هوكل المال 
أو بعضه , فأعلمهم الله أن العفو مقبول» وفى. الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» قال الواحدى رحمه الله : أصل العفوف اللغة الزيادة . قال تعالى (خذالعفو) 
أىالز يادة » وقال أيضا(حتىعفوا) أىزادواعلماكانوا عليهمن العددقالالقفال:العفوماسبل وتيدس 
مما يكون فاضلا عن الكفاية يقال : خذ ماعفا لك . أى ماتيسرءويشبه أن يكون العفو عن الذنب 
راجعا إلىالتيسر والتسبيل» قالعليه الصلاة والسلام «عفوت لكم عنصدقة الخيل والرقرق فهاتوا 
ربع عشر أموالكم» معناه التخفيف باسقاط زكاة الخيل والرقيق » ويقال : أعفى فلان فلانا حقه 
إذا أوصله إليه من غير الحاح فى المطالبة » وهو راجع إلى التخفيف ؛ ويقال : أعطاه كذا عفوا 
صفواء إذا لم يكدرعليه بالأذى , ويقال:خذ من الناس ماعفا لك : أى ماتيسرء ومنه قوله تعالى 
(خذ العفو) أى ماسبل لك من أخلاق الناسء يقال للا رض السهلة:العفو» وإذا كان العفو هو 
التتيسير فالغالب أن ذلك ؛ إنما يكون فها يفضل عن حاجة الانسان فى نفسه وعياله » ومن تازمه 
«ؤنتهم قدول من قال : العفو هو الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذ كرناه » وجملة التأويل أن الله 
تعالى أدب الناس فى الانفاق فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة وااسلام(وآت ذا القرنى حةهوامسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان البذرينكانوا اخوان ااشياطين) وقال (ولاتجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولاتبسطباكل البسط) وقال (والذين إذا أثفةوا لم يسرفوا ول يقتروا) وقال صل الله 
عليه وسلم «إذا كان عند أسدم ثىء فلييدأ بنفسه , ثم يمن يعول وهكذا وهكذا» وقال عليه 
الصلاة وااسلام «خير الصدقة ماأبقت غنى ولايلام على كفاف»وعز جابر بن عبد الله , قال بينما 
نحن عند رسول الله صل الله عايه وسلم . إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال: يارسول 
لله خذها صدقة فوالته لاأملك غيرها : فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتاه من 
بين يديه » فقال:هاتها مغضباً فأخذها منه . ثم حذفه بها يحيث لو أصابته لأوجعته . ثم قال:يأتينى 
أحدم بماله لايملك غيره . ثم بحلس يتسكفف الناس » إنما الصدقة عن ظبر عنى خذها فلاحاجة 
لنا فيها . وعن التنوصل الله عليدوسلم أنه كان حبس لأاهله قوت سنة . وقال الحكاء : الفضيلة بين 
طرف الافراط والتفريطءفالانفاقالدكثير هو التبذير.والتقليل جدا هو التقتير.والعدل هو الفضيلة 














.0 قوله تعالى « كذلك يبين الله لكم الآيات» الآية 


وهو المراد من قوله تعالى (قل العفو)ومدار شرع مد صلى الله عليه وسلم على رعاية هذه الدقيقة 
فشرع اليهود مبناه على الخشونة النامة ؛ وشرع النصارى على المساحة التامة . وشرع مد صلى الله 
عليه وسل متوسط ىكل هذه الآمور ؛ فلذلك كان أ كل من الكل 

(المسألة الثانية» قرأ أبوسمرو(العفو) بضمالواو وااباقون ,النصب » فنرفع جعل «ذا» بمعنى 
«الذى» وينفةون صلتهكانه قال:ماالذى ينفقون ؟ فقال : هو العفو ؛ ومن نصب كان التقدير : 
ماينفقون وجوابه: ينفعون العفو 

«(المألة اثالققي اختلفوا فى أن المراد بهذا الانفاق هو الانفاق الواجب أو التطوع 
أما القائلون. بأنه هو الانفاق الواجب . فليم قولان : الأول : قول أنى مسلم بحوز أن 
يكون العفو هو الزكاة خاء. ذكرها هبنا على سيل الاجمال . وأما تفاصيلبا فذكورة فى 
1 كان أن هد كان قل ررك انة العدقات فلاس كرا مامررن أن اسدرائن 
مكاسيهم ما يكفيهم فى عامهم . ثم ينفقوا الباق ؛ ثم صار هذا منسوخا بآية الركاة فعلى هذا التقدير 
تكون الآنة منسوخة. 

(القولالثااى) أن المراد من هذا الاتفاق هوالاتفاق علىد بلاط 0 
هذا القائل بأنه لوكان مفروضا لبين الله تعالىمقداره فلمالم يبين . بل فوضه إلى رأى الخاطب علبنا 


أنه ليس بفرض 
ا عنه: بأنه لا سعد أن يوجب الله 6 على 1 الحعالة” م يذكر تفصيله . 
وبيانه بطريق آخر . 


أماقولء كذلك ببين الله العم الآبيات» فعاداق بنك لم الام فما ا نم عنه من وجوه 

الانفاق ومصارفه.فهكذا أبين لم ف ستاك أيامكر جميع مانا ون" 
وقوله للم تتفكرون فى د 8 والآخرة #فيه وجوه: الاول : قال الحسن :فيه تقديم 

١ 2‏ رالهدر : كذلك نات لكم الآنات ف الدنا والآخرة لملكم ا 
( كذلك ببين الله لكر الآيات) فيعرفكم أن الثر والميسر فيهما منافم فى الدنيا ومضار فى الآخرة 
فاذا تفسكرتم فى أحوالالدنيا والآخرة علدتم أنه لايد من ترجيح الآخرة عل الدنيا . الثالث : يعرفكم 
ا ال ل اله ناك رن الا عر لتنا 
والآخرة وتعلمون أنه لابد من ترجيح الاخرةعلى الدنيا . 

واعم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كا قررناه فى هذين الوجهين ففرض التقديم 
والتأخير على «اقاله الحسن يكون عدولا عن الظاهر لالدليل.وأنه لايحوز . 

















قوله تعالى دو يسألونك عناليتامى» الآية 1 








لس وعثر ساس ره سل هوكم سا الخره ا 26 


و الوك عن تَاى قل إضلاح لهم حير كوم اخر نكم 


2 روه 2 ةدب ل عه ع علا ه 


وَاَه َل المنُسد من المصلح ولو شاء لله نكم إن لله عي حكيم ه 01 


الحكم الخامس 

قوله تعالى (وسألونك عن اليتائى قل إصلاح كم خير وإن تخالطوثم فاخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصاح ولو شاء الله للأعنتكم إن الله عزيز حكم “+ 

فى الآية مسائل : 

(السألة الآول» أ ن أهر 0 قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتائى ورعنا تزوجوا 
باليتيمة طمعاً فى ماللها أو يزوجها من ابن له لا مخرج م مالها من يدهء ثم ان الله تعالى أنزل 
قوله (إن الذين يأ كلون أموال اليتااى ظاً مايأ كلون فى بطونهم ناراً) وأنزل ف الآيات 
(وإن خفتم أن لاتقسطوا فى اليتاى ذانحكحوا ماطاب لكم من اافساء) وقوله (ويستفتونك 
فى النساء قل الله يمتيى م فين وما يتلل عليكم فى الكتاب فى يتاىى النساء اللانى لاتؤتونون 
ما كتنا ان اوترغون أن _تكدومر 0 © والمسضعفين من الولدات » وأن دَوموا اناي 
بالقسط ٠‏ وما تفعلوا من خير فان الله كان به علها) وقوله (ولاتةربوا مال اليتم إلا باللى هى 
أحسن) نعند ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى . والمقارية من أمواط, . والقيام بأمورهم . فعند 
ذلك اختلت «صالح البتامى وساءت معيشتهم ٠‏ فقل ذلك على الناس . وبقوا متحيرين إن 
خالطوم وتولوا أه ر أمواهم . استعدوا للوعيد ااشديد . وان تركوهم وأعرضوا عنهم . اختلت 
معيشة اليتامى . فتحير 0 عند ذلك 

ثم ههنا حتمل أنهم -ألوا الرسول عن هذه الواقعة . حتمل أن النؤالكان فى قلهم ٠‏ وأتهم 
تمنوا أن يبين الله لهم كيفية الحال فى هذا الباب . فأنزل ان تال هذه الا ؛ وروى أن1ا لت 
تلك الايات اعتزلوا أموال اليتاهى . واجتنبوا مخالطتهم فىكل شىء. <تىكان يوضع لليتيم طعام 
فيفضل منه شىء فيتر كونه ولا كلوه دتى يفسد . وكانصاحب اليم يفرد لهمنز لا وطعاما وشرابا 
تعظم ذلكعلى ضعفة ال لمين . فال عبد اللهبن رواحة : يارسول الله مالكلنامنازل تسكنها الايتام 
ولاكلنا بحد طعاها وشر ابا يفردهما لليليم : فنزلت هذه الاية . 












0 قوله تعالى دقل إصلاح لهم خير» الآية 


(المسألة الثانية) قوله (قل إصلاح لهم خير) فيه وجوه : أحدها : قال اتماضى : هذا الكلام 
يجمع النظر فى صلا حمصاح اليم بالتقويم » والتأديب . وغيرهما » لكى ينشأ على عل وأدبوفضل 
لآن هذا الصنع أعظم تأثير | فيه من اصلاح حاله بالتجارة ؛ ويدخل فيه أيضا اصلاح ماله كى 
لا تأكله النفقة من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضآً معنى قوله تعالى (وآنوا اليتامى أمواهم ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب) ومعنى قوله (خير) يتناول حال المتكفل »؛ أى هذا العمل خير له مر 
أن يكون ٠قصراً‏ فى <ق اليتهم : ويتناول حال اليتبم أأيضاً , أى هذا العمل خير لبتم من حيث 
أنه يتضمن صلاح نفسه , وصلاح ماله ؛ فهذه الكلمة جامعة بيع مصالم البتيم والولى 

فان قبل : ظاهر قوله (قل إصلاح لهم خير) لايتناول إلا تدبير أنفسهم دون ماحم 

قلنا: ليس كذلك لآن ما يؤدى إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاحا له » فلامتنع 
دخوله تحت الظاهر . وهذا الول أحسن الاقوالالمذكورة فىهذا الموضع . وثانيها : قول منقال : 
الخبر عائد إلى الولى » يعنى إصلاح أموالهم من غير عوض ولا أجرة خير للولى وأعظ أجراً له. 
والثالث : أنيكو ن الخد عائدا إل الي » وا أن لتم بالأصلا خين م من افد عنيم 
والاعراض عن مخالطهم ؛ وااقول الاول أولى» لآن اللفظ مطاق ؛ فتخصيصه ببعض الجهات دون 
البعض » ترجيح من غير مرجح ؛ وهو غير جائزء فوجب حمله على الخيرات العائدة إلى الول » 
اك اليتهم فى إصلاح النفس . وإصلاح المال؛ وباجملة فالمراد من الآية أن جبات المصالح 
مختلفة غير مضبوطة , فينبغى أن يكو زعين المتكفل لصا اليتم على تحصيل الخير فى الدنيا والآخرة 
لنفسه . واليتهم فى ماله وفى نفسه , فهذه كلمة جامعة هذه الجبات بالكلية 

أما قوله تعالى لإ وان تخالطوم فاخوانك) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى») انخالطة جمع يتعذر فيه القييز » ودنه يقال للجاع : الخلاط ويقال : خولط 
الرجل إذا جن . والخلاط الجنون لاختلاط الآمور على صاحبه بزوال عقَله 

(المسألة الثانية» فى تفسير الآية وجوه : أحدها : المراد : وان تخالطوم فى الطعام والشراب 
الك والخدمفاخوانك. والمعنى : أنالقوم ميزوا طعامهعن طعام أنفسهم ؛ وشرابه عن شراب 
أنفسهم والسكه عن سكن أنفسهم ٠‏ فالته تعالى أباح لم خاط الطعامين . والشرا بين » والاجتهاع 
فى المسكن الواحد :كا يفعله المرء مال وده . فان هذا أدخل فى سن العشرة والمؤالفة . والمعنى 
وان تخااطوثم بما لايتضمن إفساد أمواهم فذلك جائز . وثانها : أن يكون المراد .هذه الخالطة 
الك تاقوا بأمواهم بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك العمل ٠‏ والقائلون بهذا القول . منهم من جوز 


































قوله تعالى «والله يعلم المفسد من المصلح» الآية 0 


ذلك . سواء كان القبم غتانأوا فقسيراء ومنهم من قال : إذا كان القيم غنياً لم بأكل من ماله » 
لآن ذلك فرض عليه . وطلب الآجرة على العمل الواجب لا يحوز ء واحتجوا ديه بقوله 
تعالى (ومن كان غنياً فليستعفف ومنكان فقيراً فليأكل بالمعروف) وأما إنكان القيم فقيراً فقالوا 
انه بأكل بقدر الحاجة » ويرده إذا أيسر فان لم بوسر تحلله من: اليتيم » وروى عن عمر رضى 
الله عنه أنه قال : أنر لت نفسى من مال الله تعالى بمنزلة ولى ايديم : إن اسستخنيت استعففت » 
وإن افتةرت أكلت قرضا بالمعروف ثم قضيت . وعن مجاهد أنه إذاكان فقيراً وأكل بالمعروف 
فلا قضاء عايه 

لإ القول الثالث) أن يكون ممنى الآية ان يخلطوا أموال اليتائى بأموال أتفسبم على سييل 
الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغيطة للصى 

لإوالقول الرابع» وهو اختيار أنى مس : أن المراد بالخاط المصاهرة فى اانكاح ؛ على نحو 
قوله (وإن خفتم أن لاتقسطوا ف اليتئى فانكحوا) وقوله عز من قائل (ويستفتونك فى 
النساء قل الله يفتكم فين وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء) قال وهذا القول راجح على 
غيره هن وجوه : أحدها:أن هذا.اقول خاط لليتم نفسه ؛ والششركتخاط ماله . وثانيها : أ[الشركة 
داخلة فى قوله (قل اصلاح لحم خير) والخلط من جهة اانكاح » ونزوي اابنات منهم لم يدخل فى 
ذلك . حمل الكلام على هذا الخاط أقرب . وثالثها : أن قوله تعالى (فاخوا») يدل عل أن المراد 
بالخلط هو هذا النوع من الخلط ؛ لان اليتهم لو لم يكنهن أولاد ال سلمين لوجب أن ,تدرى صلاح 
أمواله يا يتحراه إذا كان مسلا : فوجب أن تكون الاشارة بقوله (فاخوانك؟) إلى نوع آخر من 
الخالطة ٠‏ ورابعها 3 أنه تعالى قال بعد هذه الآية رولا كد اللسرات دى يؤمن) فكاة الاديى 
أن امخالطة المندوب الها إما هى فى اليتامى الذين هم لكر اخوان بالاسلام : فبم الذين ينبغى أن 
تنا كدوم لتأ كيد الأالفة : فانكان اليتبم من المشركات فلا تفعلوا ذلك . 

المسألة الثالثة4 قوله (فاخوان) أى فهم إخواكم . قال كن 50025 

والمعنى فاخواكم تخالطون . 

أما قوله لوالته يعلم المفسد من المصلح 4 فقيل : المفسد لأاموالهم من المصلح لها . وقيل : يعلم 
ضمائر من أراد الافساد والطمع فى الهم بالتكاح من المصلح : يعنى : نكم إذا أظب رم من أنفسكم 
ارادة الاصلاح فاذا لم تريدوا ذلك فى قلويكم بلكان مراكم مندغرضا آخر . فالل«مطلع علىضمار؟ 
عام ا ا 5ن البتيم لاعكنه رعاءة الغطة لنفسه » وليس له 


| 








5ه قوله تعالى «ولو شاء الله لأعنتكم» الآية 
أحد يراعيها » فكانه تعالى قال : لما لم يكن له أحد يتكفل بمصالمه . فأنا ذلك المتكفل , وأنا 
المطالب لوليه ؛ وقبل : والته يعل المصلح الذى يلى من أمر اليم ما يحوز له إسيبه الانتفاع بماله» 
ويعلم المفسد الذى لا لى من اصلاح ا اليم ما جوز له بسبيه الانتفاع بماله , ذاتقوا أنتتناولوا 
من مال اليتيم شيا من غير اصلاح متكم ماهم 
أما قوله تعالى ولو شاء الله لاعنتكم) ففيه مسائل : 
(المسألة الآولى»4 دالاعنات» امل على مشقة لا تطاق ؛ يقال : أعنت فلان فلانا إذا أوقعه 
فا لايستطيع 5 منه . وتعنته تعنتا إذا لبس عليه فوسؤاله . وعنت العظ الجبور إذا انكسر 
بعد الجبر و أصل «العنت »من المشقة . و أ كةعنو تإذا كانت شاقةكدودا ٠‏ ومنهةولهتعالى (عز بزعايه 
ماعنتم )أى شد يدعأيه ماش قعليكم فال إعدىة الشوال ا ده 2ل عالق عن وهر لد زان 
انا مف رن هال ان عاس او ثارات تراك أصبتم ال الا در يها هال عط 
ولو شاء الله لادخل عليم المشقة يا أدخلتم على أنفسك . ولضيق الام عليك فى مخالطتهم » وقال 
الزجاج: ولو شاء الله لكلفكم ماشتد ليم 
9( المسألة الثانية) احتج الجبائى ببذه الآية . فقال : انها تدل على أنه تعالى لم يكلف العبد 
بما لايقدر عليه : لآن قوله (ولو شاء الله لاعنتكم) يدل على أنه تعالى لم يفعل الاعنات 
ل ف اللكف رركا سكلف ]لا عد الد طلك لكان فد جار 2 الفا 
وحد الضيق 
واعلم أن وجه هذا الاستدلال أنكلمة «لو» تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره . ثم سألوا أنفسهم 
بأن هذه الآية وردت فى حق اليتيم . وأجابو | عنه بأن الاعتبار بعموم الافظ لا مخصوص السبب. 
كا فول هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الاصلاح . لآن هذا هو قوهم فيمن يختار 
خلاف الاصلاح . وإذاكان كذلك فكيف يوز أرن يقول تعالى فيه خاصة (ولو شاء الله 
لاعنتك) مع أنه كافه ما لايقدر عليه . ولا سبيل له إلى فعله . وأيضا فالاعنات لايصح إلافيمن 
يتمكن من الثىء فيشق عليه ويضيق . فأما من لايتمكن البتةفذاك لايصح فيه . وعند الخصم الولى 
إذا اختار الصلاح ذانه لايمكنه فعل الفساد . وإذالم يقدر على الفساد لا يصح أن يقال فيه 
(واو شاء الله لاعنتكم) 
والجواب عنه : المعارضة مسألة العلم والداعى . والله أعلم 
١‏ المسألة ااثالثة» احتج الكعى ببذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل . لأنهلوامتنع 











فوله تعالى دولا تتكحوا المشركات» الآية بأه 


ره أ سكسم هه ل عمل وم اس َه 
ولا تكحوا المشركات حت ومن ولامة مؤمنة خير مر. مشركة 
6 لوث عدوم 6ه م وعم س الهم 


ولو جبنم ولأنكحوا المشركينَ حتىيؤمنوا ا رن 


سه 6س لله 


آو أحبَكُم أولتك بدعونَ إل لسار وَاللَه يدعو إل الجنة وَالْعفرَة بلأنه 


6 سه 3 وس ساسرقة لور سم 

وبين آياته الناس لعلهم ند روث دوروى 

وصفه بالقدرة على الاعنات ماجاز أن يقول (ولو شاء الله لاعتتكم) والنظام أن بحب بأن هذا 
معلق على مششيئة الاعنات » فل قلتم بأن هذه المشيئة مكنة الثبوت فى حقه تعالى » والله أعلم 


قوله تعالى (إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أبجيتكم 
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أيبك أولتك يدعون إلى 
النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه.و يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) 

اعم أن هذه الآبة نظيرقوله (ولاتمسكوا بعص الكوافر) وقرىء بضم الناء » أى لاتزوجوهن 
وعل هذه القراءة لايرزوجونمن 

واعم أن المفسرين اختلفوا فى أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع :أو هو متعلق بما تقدم . 
فالا كثرون على أنه ابتداء شرع فى بيان ما يحل وبحرم : وقال أبو مل : بل هو متعلق بقصة 
اليتامى » فانه تعالى لما قال (وان تخااطوم فاخوانكم) وأراد عااطة النكاح عطف عليه ما يبعث 
على الرغبة فى اليتامى » وأن ذلك أولى مما كانوا يتعاطون من الرغبة فى المشركات » وبين أن أمة 
مؤمنة خير من مشمركة وان بلغت النهاية فها يقتضى الرغبة فيهاء ليدل بذلك على ما يبعشعلٍ التزوج 
بالبتامى » وعلى تزويالايتام عنداابلوغ ليكونذاك داعية لما أمر به منالنظرفصلاحبم وصلاح- 
أمواهم ؛ وعلى الوجبين لحك الآية لا يختلف . ثم فى الآية مسائل 

(المسألة الآول) دوى عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرئد ب نأنىمرئد حليفاً 
لبنى هاشم إلى مكة ؛ ليخرج أناسا من المسلدين مها سراً » فعند قدومه جاءته امرأته يقال لما عناق 


و لاف 5201 ”م 











مه قوله تعالى «ولا تتكحوا المشركات» الآية 
خليلة له فى الجاهلية » أعرضت عنه عند الاسلام » فالقست الخلوة . فعرفها أن الاسلام يمنع من 
ذلك ؛ ثم وعدها أن يستأذن الرسول صل الله عليه وسلم ثم يتزوج بهاء فلا انصرف إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسم عرفه ما جرى فى أمر عناق » وسأله هل يحل له التنوج بها فأنزل 
الله تعالى هذه الآبة 

(المسألة الثاني اختلف الناس فى لفظ الدكاح , فقال أ كثر أحداب الشافعى رحمه الله : انه 
<تقيقة فى العقد » واحتجوا عليه بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام «لا نكاح إلا بولى 
وشهود» وقف النكاح على الولى وااشهود ؛ والمتوقف عل الولى والشهود هو العقد لا الوط. . 
والثانى : قوله عليه ااصلاة وااسلام «ولدت من نكاح ول أواد من سفاح» دل الحديث على أن 
النكاحكالمقابل للسفاح : وهعلوم أن السفاح مشتمل عل الوطهء » فلوكان النكاح اسما للوطء 
لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح . وثالثها : قوله تعالى (وأنك<وا الإيامى هنكم والصالحين من 
عبادم وإمائكم) ولا شك أن لفظ «أنك<واء لا يمكن حمله إلاعل العقد . ورابعها :قولالأاعثى» 
أنشده الواحدى فى البسيط 

فلا تقربن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبما 

وقوله «فانتكحن» لا يحتمل إلا الأمر بالعقد , لآنه قال دلا تقرين جارة» يعنى مقاربتها على 
الطريق الذى يحرم » فاعقد وتزوج » والا فتأيم وتجنب النساء؛ وقال الجموور من أصاب أنى 
حنيفة أنه حقيقة فى الوطء , واحتجوا عليه وجوه :أحدها : قولهتعالى (فان طلقبافلايحل لهمن بعد 
حتى تنكم زوجاغيره) نفى الل مند إلىغاية النكاح ,واانكاح الذى تنتوىيههذها +رمة ليسهوالعقد 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «لاحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك» فوجب أن يكون المراد 
منه هو الوطء . وثانها : قوله عليه الصلاة والسلام «نا كح اليدملعون ونا كح اليييمة ملعون» 
أثبت |انكاح مع عدم العقد : وثالثم! : أن النكاح فى اللغة عبارة عن الضم والوطء. يقال: نكم 
المطر الأآرض اذا وصل اليهاء و نكم النعاس عينه » وف الث ل أتكحنا الفرا فسترى » وقالالشاعر: 

التاركين على طبر نساءهم وانا كحون بشطىدجلةالبقرا 

وقالالمتنى أنكحتصم حصاهاخف يعملة تعثرتواليكالسهل والجبلا 

ومعلوم أن معنى الضم والوط. ف المباشرة أنم منه فى العقد ؛ فوجب مله عايه ٠‏ ومن_الناسن 
من قال : النكاح عبارة عن ألضم ؛ ومعنى الضم حاصل فى العقد وفى الوطء ؛ فيحسن استعال هذا 
اللفظ فيهما ججبيعا . قال ابن جنى : سألت أبا على عن قوطم : نكح المرأة . فقال: فرقت العرب فى 
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الاستعال فرقا لطيفا حتّى لاحصل الالتباس » فاذا قالوا : نكيم فلان فلانة : أرادوا أنه تزوجها 
وعقد عليهاء وإذاقالوا: تكح امرأته أو زوجته . ل يريدوا غير الجامعة » لانه إذا ذكر أنه نكم 
امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد؛ فلم تحتمل الكلمة غير المجامعة. فهذا تمام مافى 
هذا اللفظ من البحث » وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله (ولاتكحوا) فى هذه الآية أى 
لاتعقدوا عليين عقد النكاح 

(المسألة الثالئةم اختلفوا فى أن لفظ «المشرك» هل يتناول الكفار من أهل الكتاب » 
فأنكر بعضهم ذلك ؛ والاا كثرون من العلساء على أن لفظ «المشرك» يندرج فيه الكفار م نأهل 
الكتاب وهو الختار : و بدلعليه وجوه : أحدها : قوله تعالى(وقالت الممودعزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله) “مقال فى آخر الآية (سبحانه عما يشركون) وهذه الآية صرعة فى أن 
الوودى والنصرائى مشرك . وثانيها : قوله تعالى(إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن يشاء) دلت هذه الآآية على أن ماسوىااشركقد يغفره الهدتعالى فى الجملة فلوكان كفر الييودى 
والنصراتى ليس بشرك لوجب :قتضى هذه الآية أن يغفر الله تعالى فى اجملة »ولما كان ذلك 
باطلا علينا أن كفرهما شرك . وثالثها : قولهتعالى (اقد كفر الذين قالوا ان اللهثالث ثلائثة) فهذا 
التثليث إما أن يكون لاعتةادهم وجود صفات ثلاثة . أو لاعتقادهم وجود ذؤات ثلاثة »والاول 
باطل . لآن المفبوم من كونه تعالى عالما غير المفبوم من كونه قادراً ومن كونه حيا. واذا كانت 
هذه المفهومات الثلاثة لا بد من الاعتراف بها . كان القول باثبات صفات ثلاثة من ضرورات 
دين الاسلام . فكيف يكن تسكفير التصارى بسبب ذلك . ولما بطل ذلك علرنا أنه تعالى انما 
كفرم لآنهم أثبتوا ذواتا ثلاثة قديمة مستقلة ؛ ولذلك فانهم جوزوا فى أقنوم الكلمة أنيحل فى 
عيسى . وجوزوا فى أقنوم الحياة أن يحل فى هر ٠‏ ولولا أن هذه الآشياء المسماة عندم بالآاقانيم 
ذوات قائمة بأنفسها ‏ لما جوزوا علما الاتتقال من ذات إلى ذات ؛ فثبت أمم قائلون باثبات 
ذوات قائمة بالنفس قديمة أزلية وهذا شرك » وقول باثبات الالهة . فكانوا مشركين» واذا ثبت 
دخولم تحت اسم المشرك ؛ وجب أن. يكون المهودى كذلك ضرورة أنه لاقائل بالفرق .ورابعها: 
ما روى أنه عليه!اصلاة والسلام أه رأميرا وقال : إذا لقيتعددا من المشر كين فادعوم إلىالاسلام» 
فان أجابوك فاقبل منهم . وان أبوا فادعهم إلى الجزية وعقد الذمة » فان هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم . سمى من يقبل منه الجزية وعقد الذمة بالاشرك ؛ فدل على أن الذى يسمى بالمشرك . 
وخامسها : ما احتج به أبو بكر الأاصم فال :كل من جحد رسالته فهو مشرك ؛ من حيث انْتلك 











53 قولهتعالى دولا تتكحوا المشركات» الآية 
المعجزات التى ظهرت على بدهكانت خارجة عن قدرة البشر » وكانوا منكرين صدورها عن الله 
تعالى . بل كانوا يضيفونها إلى الجن والشياطين » لمهم كانوا يقولون فيها : اها سحر وحصلت من 
الجن والشياطين . فالقوم قد أثبتوا شريكا لله سبحانه فى خاق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة 
البشر ؛ فوجب القطع بكونهم مشركين لأنه لا معنى للاله الا منكان قادراً على خلقهذه الاشياء. 
واعترض القاضى فقال : اما يلزم هذا إذا لم الهودى أن ما ظهر على يد همد صل الله عليه 
وسلم من الآمور الخارجة عن قدرة البشر ‏ فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالىكان مشركا «أما 
إذا أنك نكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد مد صل الله عليه وسلم من جنس ما يقدر العباد عليه . 
لم يلزم أن يكون مشركا بسبب إضافة ذلك إلى غير الله تعالى 

والجواب: أنه لااعتبار باقراره أنتلك المعجزات خارجةعنمقدورالبثشر أملاء انماالاعتبار 
يدل على أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر . فن نسب ذلك الى غير اللهتعالى كان مشركا 
كا أن انسانا لو قال : ان خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البتشرء ثم أسند خلق الحبوان 
و الا كال الأفلاك والكرا قي كان مقر فكنا ههنا : فهذا بجموع مايدل عل أن اليبودى 
والنصراتى يدخلان تحت اسم المشرك . واحتج دن أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل الكتاب 
وبين امش ركين ف الدكر.وذلك يد لعل أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم المشرك . وإنما قلنا أنه 
تعالى فصل لقوله تعالى(إن ندا اومان انارى را ل وا 
وقال أيضاً (مايودالذين كفروا منأهلالكتاب ولا المشرى بن)وقال(لم يكن الذي نكفروا من أهل 
الكتابوالمش ركين )فق هذها لابات فصل بين القسمين و عطف أحدهماعلل الآخر:و ذلك يو جبالتغاار 

والجواب: أن هذا مشكل بقولهتعالى ( واذ أخذنا من اانبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) وبقوله 
تعالى (م نكان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) فان قالوا ائما خص بالذكر تنبا 
على كال الدرجة فى ذلك الوصف المذكور . قلنا: فههنا أيضا إما خص عددة اللآوثان فى هذه 
الآيات ببذا الاسم تنيها على كال درجتهم فى هذا الكفر . فهذا جملةماق هذه المألة ثم اعل .أن 
القائلين بأن الييود والنصارى يندرجون تحت اسم الشرك اختلفوا على قولين قفال قوم : وقوع 
هذا الاسم عل لمهم من حيث اللغة لما بيذ بينا أنالمبود د والنصارىقائلون بالشرك.وقال الجبائى والقاضى 
هذا الاسم من جلة الأسماء الشرعية . واحتجا عل ذلك بأنه قدتواتر اانقل عن الرسو لعلءهالصلاة 
والسلام أنه كان يسم كل 0 0 المدذرك . وقد كان فى الكفار من لايندت إلا أصثلا 
أوكان شاكا فى وجوده . أو كان شاكا فى و جود ااشر يك . وقد كان فيهم من كان عندالبعثة متكرا 









قوله تعالى دولا تتكحوا المشركات» اللآية 1 
للبعث والقيامة » فلا جرم كان متكراً للبعثة والتكليف ‏ وما كان يعبد ثميثاً من الأوثان » والذين 
كانوا يعبدون الآوثان فيهم منكانوا يةولون : انها شركاء الله فى الخلق وتديير العالى » بل كانوا 
يقولون: م لاءشفعاؤ ناعندالتهفثبت أن الآ كثرينمنهم كانوا مقرين بأنإله العالى واحدو أنه ليسلهفى 
الالمية معينفى خا العالم وتدبي رموش ريك ونظيراذاثيتهذاظهرأن وقوعاسم المشر كع الكاف ليس 
من الأسماء اللذوية » بل من الامماء الشرعية ‏ كالصلاة والركاة وغبرهما » وإذا كان كذلك 
وجب اندرا جك لكافر تحت هذا الاسم » فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق 

(المسألة الرابعة) الذين قالوا : ان اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الآوثان قالوا : ان قوله 
تعالى (ولا تنكحوا المشركات) نبى عن نكاح الوثنية» أما الذين قالوا : ان اسم المشرك يتناول 
جميع الكفار قالوا : ظاهر قولهتعالى (ولا تنسكحوا المشركات) يدل على أنة لايحوز نكاح الكافرة 
أصلا ؛ سواء كانت من أهل الكتاب أولا ء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا ذال كثرون من 
الآثمة قالوا انه يحوز للرجل أن يتزوج بالكتابية ؛ وعن ابن عمر وحمد بن الحنفية والمادئوهو 
أحد الائمة الزيدية أن ذلك حرام . حجة المبور قوله تعالوفى سورة المائدة(والمحصنات من الذين 
أرترا الكتاب) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها ثىء قط 

فان ةيل :لم لايحوز أن يكون المراد منه : من آمن بعد أنكان من أهل الكتاب ؟ 

قلنا : هذا لايصح من قبل أنه تعالى أو لاأحل المحصنات من المؤمنات ٠‏ وهذا يدخل فيه من 
آمن منهن بعد الكفر ؛ ومن كن على الايمان من أول الام . ولآن قوله (من الذين أوتوا 
الكتاب) يفيد حصول هذا الوصف فى حال الاباحة . وما يدل على جواز ذلك ماروى أن 
الصحابة ,كانوا يتزوجون بالحكتابيات : وما ظبر من أحد منهم إنكار على ذلك » فكان 
هذا إجماعا على الجواز 

نقل أن حذيفة تزوج بهودية أو نصرانية » فكتب اليه عمر أن خل سييلها » فكتب اليه: 
أتزعم أنها حرام ؟ فال : لا ولكتنى أغاف 

وعن جابر بن عبد الله ر ضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم «نتزوج نساء أمل 
الكتتاب ولايتزوجون نساءنا» ويدل عليه أيضا الخبر المشهور . وهوماروى عبد الرحمن,نعوف 
رضى الله عنهأنه عايه الصلاة والسلامقالفالجوس «سنوا بهمسنة اكات .غير نا كحى نسائهم 
ولاداكن ذباتضم» ولول يكن نكا اح نسائممجائز زا لكان هذا الاستثناء عبناً ؛ واحتج القائلون 
ا : أوللما : أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على مابيناه . فقوله (ولا تنكو 
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المشركات حتى يؤمن) صريح ففنحريم نكاحاللكتابية ؛ والتخصيص والذس خلاف الظاهر . فوجب 
المصير اليه ؛ ثم قالوا : وفى الآبة مايدل على تأ كيد ماذ كرناه . وذلك لأانه تعالى قال فى آخر الآية 
(أوائك يدعو نإل النار) والوص فإذاذ كر عقيبالحكم 1 للحكي فالظاه رأنذلك 
الوصف علة لذلك الكم فكاأنه تعالى قال : حرمت علبكم نكاح المشركات انين بدعون إلى النار 
وهذه العلة قائمة فى الكتابية ؛ فوجب القطع بكونها محرمة 

(إوالحجة الثانية) لهم : أن ان عبر سثل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وآية التحليل » 
ووجه الاستدلال أن اللاصل فى الابضاع الحرمة . فلما تعارض دليل الحل ودليل الحرمة 
تساقطا . فوجب بقاء ح الأصل . وبم-ذا الطريق لما سئل علْمان عن اجمع بين اللاختين فى ملك 
الهين ؛ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية. لحكتم عند ذلك بالتحرجم للسبب الذى ذكرناه » 
فكذا هبنا 

ا حجة الثالثة» للم اا ضاف 
النساء إلا المؤمنات . واحتج بقوله تعالى (ومن بكفر بالامان فد حبط عمله) وإذاكان كذلك 
كانت كالمرتدة فى أنه لاوز إبراد العقد عليها 

بإالمجة الرابعة» القسك بأثر عمر : حك أن طالحة نكيم بوردية ؛ وحذيفة نصرائية ؛ ففضب 
عير رضى الله عنه علمبما غضبا شديدا . فقالا : نحن نطلق يا أمير المومنين فلا تغضب . فقال : إن 
حل طلاقهن فقد حل نكا <هن ؛ ولكن أنتزعهن منكم 

أجاب الاولون عن المجنة الاول بأن من قال : الهودى واانصرا الابدخل اتحت اسم 
المشرك . فالاشكال عنه ساقط . ومن سل ذلك قال : ان قوله تعالى (والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب) أخص هن هذه الآية . فان عت الرواية أن هذه الحرمة ثيتت ثم زالت . جعانا قوله 
(والحصنات) ناسخاً . وانلم تثرت جعلناهمخصصاً . أقهىمافى الباب أن النسخ والتخصيص خلاف 
الأصل . الا أنه لماكان لاسبيل إلى التوفيق بين الابدين إلا بهذا الطريق وجب المصير اليه ؛ أما 
قوله ثانياً أن تحريم نكاح الوثنة انماكان لانم تدعو إلى النار » وهذا المنى قام فى التكتابية » 
قلنا:"'فرق بينبما أن المشركة متظادرة با مخالفة والمناصبة . فلعل الزوج يحبا . ثم انها تحمله على 
المقاتلة مع الملدين . وهذا المعنى غير مو جود فى الذمية . لآنها «تقهورة راضية بالذلة والمسكنة » 
فلا يفضى حصول ذلك النكاح إلى القاتلة . أما قوله ثالثا ان آنة التحريم وا:<ليل قد تحارضتا . 
فتقول : لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالاجماع . فوجب أن تسكون متقدمة على آية التحريم 













قوله تعالى «و للأمة مؤمنة خير من مشركة» الاية 1 
وهذا بخلاف الآيتين فى ابجع بين الأاختين فى ملك المين . لان كل واحدة من تينك الآ يتين أخص 
من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخرء فلم حصل سبب الترجيح فيه 

أما قوله هبنا (و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب) أخص من قوله (ولا تتكحوا المشركات 
<تى يؤمن) مطلقا ؛ فوجب حصول الترجيح 

وأما القسك بقوله تعالى (فقد حبط عمله) 

لخوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة فى أحكام كثيرة » فلم لا يحوز الفرق بينهما 
أيضا فى هذا الحم ؟ 

وأما السك بأثر عمر فقد نقانا عنه أنه قال : ليس >رام » وإذا حصل التعارض سقط 
الاستدلال والله أعلم 

(إالمسألة الخامسة) اتفق الكل على أن المراد من قوله (حتى يؤمن) الاقرار بالشهادة والقزام 
أحكام الاسلام » وعند هذا احتجت الكرامية بهذه الآية على أن الامان عبارةعن مجردالاقرار 
وقالوا ان الله تعالى جعل الابمان هبنا غاية التحريم » والذى هوغاية التحريمهبنا الاقرار ؛ فثبت 
أن الايمان عرف الشرع عبارة عن الاقرار » واحتج أصحابنا على فساد هذا المذهب بوجوه: 
أحدها : أنا بينا بالدلائل الكثيرة فى تفسير قوله (الذين يؤمنون بالغب) أن الايمان عبارة عن 
التصديق بالقاب . وثانيها : قوله تعالى (ومنالناسمن يقولآمنا بالله وباليومالأخر وماهم بمؤمنين) 
ولوكان الامان عبارة عن جرد الاقرار لكان قوله تعالى (وماهم يمؤمنين) كذبا . وثالثها : قوله 
(قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا) ولوكان الابمان عبارة عن مجرد الاقرار لكان قوله (قل لم 
تؤمنوا) كذبا . ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق الذى فى القاب لا يمكن الاطلاع 
عليه فأقيم الاقرار باللسان مقام التصديق بالقلب 

(المسألة السادسة) نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لماكانواعليه من تزوج 
المشركات » قال القاضى : كونهم قبل نزولهذه الآآية مقدمينعلى نكاح المشركات إن كان على سبيل 
العادة لامن قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة » للانه ثبت فى أصول الفقه أن الناسخ 
والمنسوخ يحب أن يكونا حكدين شرعيين , أما إذكان جواز نكاح المشركة قبل نزول هذه الآية 
ثابتا من قبل الشرعكانت هذه الآية ناسخة 
أما قوله تعالى لاو لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعبتك) ففيه مسائل 
(المسألة الاوى) قال أبو مسلم : اللام فى قوله (ولامةة) فى إفادة التوكيد تشبه لام القسم 








4" قوله تعالى «ولعبد مؤمن خير من مشرك» الاية 
(المسألة الثانية) الخير هو النفع الحسن » والمعنى : أنالمشركة لو كانت ثابنة فى المال وابجمال 
والنسبء فالامة المؤمنة خير منها لآن الابمان متعلق بالدبن والمال واجمال » والذسب متعلق 
بالدنيا ؛ والدين خير من الدنيا ولان الدين أشرف الاشاء عندكل أ<دء فءند التوافق فى الددن 
تكل الحبة . فتكيل منافع الدنيا مر الصحة وااطاعة وحفظ الأموال والأولاد؛ وعند 
الاختلاف فى الدين لاتحصل الحبة ؛ فلا حصل شثىء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال بعضهم 
ااراد و لآمة مؤمنة خير من حرة مششركة ؛ واعلم أنه لاحاجة إلى هذا التقدير لوجهين :أ<دهما: أن 
الافظ مطلق . والثانى : أن قوله (واو أيبكم) يدل على صفة الحرية» لآن التقدير :ولو أيبتكم 
حستبا أو مالا أو حريتها أو نسبها » فكل ذلك داخل تحت قوله (واو أعجبتكم) 
(المسألة الثالثة) قال الجباتى : ان الآية دالة على أن القادر على طول الحرة » وز له التدوج 
بالآمة , على ماهو مذهب أبى حنيفة » وذلك لان الآبة دلت على أن الواجد لطول الحرة المشركة 
يحوز له التزوج بالامة » لكن الواجداطول الحرة المشركة يكون لاحالة واجدا لطولالحرة المسلبة 
لان سبب التفاوت فى الكفر والابمان لايتفاوت بقدر امال امحتاج اليه فى أهبة النكاح » 
فيلزم قطعاً أن يكون الواجد اطول الحرة المسلمة يحوز له نكاح الآمة . وهذا استدلال لطيف فى 
فشر الثالك 
(المسألة الرابعة )فى الآية إشكال » وه وأن قوله(و لا تنكحوا المشركات)يقتضى حرمة نكاح 
المشركة» ثم قوله (ولآمة مؤمنة خير من مشركة) يقتضى جواز التزوج بالمشركة» لآن لفظة أفعل 
تقتضى المشاركة فى الصفة , ولاحدهما مزية 
قلنا:نكاح المشركة مشتمل عل منافع الدنيا ٠‏ ونكاح المؤمنة مشتمل على منافع الآخرة » 
والنفعان يشتركان فى أصل كونهما نفعاء الا أن نفع الآخرة له المزية العظمى » فاندفع السؤال 
والله أعل 
أما قوك (زولا تنسكحوا المشركين حتى ينؤمنوا) فلا خلاف هبنا أن المراد به الكل » وأن 
المؤمنة لاحل تزويحبا من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة 
وقوله (ولعبد مؤمن خير من مشرك) فالكلام فيه على نحو ماتقدم 
أما قوله (أولتك يدعون إلى النار) ففيه مسألتان 
(المسألة الآول) هذه الآية نظير قوله : مالى أدعوم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار 
فان قبل : فكيف يدعون إلى النار وربما ل تيؤمنوا بالنار أصلاء فكيف يدعون اليها 








قوله تعالى «والته يدعو إلى الجنة» الآية م" 





وجوابه: أنهم ذكروا فى تأويل هذه الآآية وجوها : أحدها: أنهم يدعون إلى ما يؤدى إلى 
النارء فان الظاهر أن الزوجية مظنة الأالفة والحبة وال دة ٠‏ وكئ ذلك يوجب الموافقة فالمطالب 
والأغراض » وربما يؤدى ذلك الى اتتقال المسم عن الاسلام بسبب «وافقة <ينيه 

فان قيل : ا<تهال امحبة حاصل من الجاننين , فكما حتمل أن يصير المسلم كافراً .يسبب الالفة 
والحبة » يحتمل أيضاً أن يصيز الكافر مسلا بسبب الالفة وانحبة » وإذا تعارض الا>تّالانذوجب 
أن يتساقطا ؛ فق أصل الجواز 

قلنا: ان الرجحان لهذا الجانب لآن بتقدير أن ينثقل الكافر عن كفره دست وجب المسل بممز يد 
ثواب ودرجة ؛ وبتقدير أن ينتقل المسلم عن إسلامه يستوجب العةوبة العظيمة » والاقدام على 
هذا العمل دائر بين أن يلحقه مزيد نفع وبين أن يلحقه ضرر عظيم » وفى مثل هذه الصورةيحب 
الاحتراز عن الضرر ؛ فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على جانب الاطلاق 

(التأو يل الثاى) أن فى الناس من حمل قوله (أولئك يدعون الى النار) أنهم يدعون الى ترك 
انحاربة والقتال» وفى تركبما وجوب استحقاقالنار والعذاب ‏ وغرض هذا القائز من هذا التأويل 
أن يحعل هذا فرقا بين الذمية وبين غيرها . فان الذميه لا تحمل زوجها على المةاتلة فظهر الفرق 

(التأويل الثالث) أن الولد الذي يحدث ربما دعاه الكافرالى الكفر , فيصير الولد من أهل 
النار ‏ فهذا هو الدعوة الى النار (والله يدعو إلى الجنة) حيث أمرنا بتذويج المسلية<تىيكون الولد 
مسلا من أهل الجنة 

أما قوله تعالى لإوالته يدعو إلى الجنة والمذفرة باذنه ) ففيه قولان : 

(القول الأول أن المعنى وأولياء الله يدعون الى الجنة , فكا نه قبل : أعداء الله يدعون إلى 
النار » وأولياء الله يدعون إلى الجنة والمنفرة » فلا جرم يحبعل العاقل أن لايدورحول المشركات 
اللواتى هن أعداءالله تعالى » وأن ينك المؤمنات فانمنيدعون الىالجنة والمغفرة. والثاتى: أنه سبحانه 
لما بين هذه الاحكام وأباح بعضهأ وحرم بعضبا ء قال ( والله يدعو الى الجنة والمغفرة) لان من 
ل الله رالمسشرة 

أما قولهل باذنه)فالمعنى بتيسير التهوتوفيقه للعمل الذى يستحق به الجنة والمغفرة ٠‏ ونظيره 
قوله (وماكان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله) وقوله (وماكان لنفس أنتموت إلا باذن الله)وقوله 
(وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله) وقرأ الحسن (والمغفرة باذنه) بالرفع أ : والمغفرة 
حاصلة بتيسيره 


«وس فخر- 0» 










35 قوله تعالى «ويسالوءث عن امحيض» الآبة 





256 ساس 


ويسالوتك عن ايض قل هو 5 روا النساءً فى لض 


شار 2262 ندم تن سوده-0 د بوه عله سوام اعدعام واعزم 


ولا عرض عيبر طبرن توه من حي ام كم الله | إن اكه 


0م المزااارعدءم 


م التوابين ع لمتطبرين د00 


أما قوله تعالى (ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) فعناه ظاهر 


الحكم السابع 

قوله تعالى لو بسألونك عن امحبض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحيض و لاتقربوهنحتى 
يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر اله ان لله حب التوابين ويحب المتطهرين) فى 
الآبة مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى جمع فى هذا الموضع ستة من الأسئلة » فذكر الثلاثة الأآول 
بغير الواو» وذكر الثلاثة الآخيرة بالواو ؛ والسبب أن سؤالهعن تلك الموادث الأول وقع فى 
أحوال متفرقة؛ فلم ؤت فيا 2ن لشفت كنك را لكر الات شال ملا 
وسألوا عن المسائل الثلاثة الأخيرة فى وقت واحد, لخى. >رف امع لذلك »كا ندقيل : يجمعون 
لك بن الدوال عن الخر رالميدي » رالشوال عن كذا ؛ والدوال عن كذ 
(إالمسألة الثاني روى أن اليهود وانمجوس كانوا يبالغون ف التباعد عن المرأة حال حيضها ٠‏ 
والنصارى كانوا يجامعونهن ولا يبالون بالحيض » وأن أهل الجاهليةكانوا إذا حاضت المرأة لم 
يؤاكلوها . ولم يشاربوها , ولم >السوهاعلفرش »؛ و ليسا كنوها فىييت » كفعل اليهودو الجوس » 
فلا نزلت هذه الآية أخذ المسلمون بظاهر الآية فأخرجوهنمن بيوتهن » فقال ناس من الاعراب : 
يا رسول الله البرد شسديد؛ والثياب قليلة . فان آثرناهن بالثياب » هلك سائر أهل البيت » وان 
استأثرناها هملكت الحيض ء فقال عليه الصلاة والسلام : انما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتين إذا 
حضن , ول آمرة بانتراجبن منالبيوت كفعل الأعاجم .فلا ممع اليهودذلك: قالوا :هذا الرجل 
يريد أن لايدس شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه »ثم جاء عباد بن بشير » وأسيد بن حضير إلى رسول 
الله صل الله عليه وس » فأخبراه بذلك . وقالا : يارسول الله أفلا تتكحونفابمحيض ؟ فتغيروجه 





















قوله تعالى «ويسألونك عن المحيض» الآية > 
رسول الله صلى الله عليه وسلم <تى ظننا أنه غضب عليهما فقاماء لجاءته هدية من لبن . فأرسل النى 
صلل الله عليه وسلٍ اليهما فسقاهما فعلمنا أنه لم يخضب عليهما 

(المسألة الثالئة) أصل الحيض ف اللغة السيل » يقال : حا ض السيل وفاض » قال الازهرى : 
ومنه قبل للحوض حوضء لان الماء بحيض اليه أى يسيل اليه » والعرب تدخل الواو على الياء 
والياء على الواو» لانهما من جنس واحد 

إذا عرفت هذا فنقول : إن هذا البناء قد يحىء الموضع »كالمبيت » والمقيل » والمغيب ؛ وقد 
بجء أنضا مدى المصدر ؛ .قال : خاضت مخضا وجاء بجنا .ريات ميا رح الراحدى أ 
البسيط عن ابن السكيت : إذا كان الفصل من ذوات الثلاثة » نحو :كال يكيل » وحاض بحيض . 
وأشياهه, فان الاسممنه مكسور , والمصدرمفتوح » من ذلكمالمالا ؛ وهذا بميلهيذهب بالكسر 
الى الاسم » وبالفتح الى المصدر ؛ ولو فتحهما جميعا أو كمرهما فى المصدر والاسم لجاز ء تقول 
العرب : المعاش والمعيش . والمغاب والمغيب ؛ والمسار والمسير » فثبت أن لفظ المحيض حقيقة فى 
موضع الحيض » وهو أيضاً اسم لنفس الحيض » و إذا ثبت هذا فاعلم أن أ كثرالمفسرينمن الآادباء 
زعموا أن المراد بالجيض هبنا الحدض ء وعندى أنه ليس كذلك . إذ لو كان المراد بانحيض ههنا 
الحيض لكان قوله (فاعتزلوا النساء فى الحيض) معناه : فاعتزلوا النساء فى الحيض ٠‏ ويكون المراد 
فاعتزلوا النداء فى زمان الحيض ء فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاعبها فم| فق السرةودو نالركية 
ولماكان هذا المنع غير ثابت لازم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآبة ؛ ومعلوم أن ذلك 
خلاف الاصل . أما إذا حمانا الحيض على موضع الحيض كان معنى الآية : فاعتزلوا النساء فى 
موضع الحيض »؛ ويكون المءنى : فاعتزلوا موضع الحيض هن النساء ؛ وعلى هذا التقدير لا يتطرق 
الى الآية نسي ولا تخصيص ء ومن المعلوم أن اللفظ إذاكان مشتركا بين معنيين » وكان حمله على 
أدهما يوجب معحذورا ‏ وعل الآخر لا يوجب ذلك الحذور ؛ فان حمل اللفظ على المعئ الذى 
لا يوجب امحذور أولى : هذا إذا سابنا أن لفظ الحيض مشترك بين الموضع وبين المصدر . معأنا 
نعم أن استعمال هذا اللفظ فى الموضع أ كثر وأشهر منه فى المصدر 

فان قبل : الدليل على أن المراد من انحيض الحيض أنه قال (هو أذى) أى الحيض أذى » ولو 
كان المراد من الحيض الموضع لما صح هذا الوصف 

قلنا: بتقدير أن يكون الحيض عبارة عن الحيض ء فالحيض فى نفسه ليس بأذى لآن الحيض 
عبارة عن الدم الخصوص ء والأذى كيفية مخصوصة , وهو عرض ٠‏ والجسم لا يكون نفس 











ىا" قوله تعالى دقل هو أذى» الآية 








العرض» فلا بد وأن :يقولوا ::المراد منه أن الحيض موصوف >ككونه أذى » وإذا جاز ذلكفيجوز 
لنا أيضاً أن نقول : المراد أن ذلك الموضع ذو أذنى , وأيضا لم لا يحوز أن يكون المرادمن الحيضص 
الأول هو الحيض » ومن الحيض الثانى موضع الميض » وعلى هذا ااتقدير يزول ما ذكرثم من 
الاشكال ؛ فهذا ما عندى فى هذا الموضع وبالله التوفيق 

أما قوله تعالى (إقل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدى : أى قذر » واعل أن الاذى فى 
اللغة ما يكره م نكل ثىء وقوله (فاعتزلوا النساء فى انحيض) الاعتزال التتحى عنالثىء , قدم ذكر 
العلة وهو الآذى , ثم رتب الحم عليه ؛ وهو وجوب الاعتزال 

فان قل : ليس الاذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الاستحاضة غير واجب فقداتتقضت هذه العلة 

قلنا : العلة غير منقوضة لان دم الخيض دم فاسد يتولد من فضاة ندفعباطبيعة المرأةمنطريق 
الرحم » ولو ا<تبست تلك اافضلة لمرضت ارأة ؛ فذلك الدمجار مجرى البول والغائط ٠‏ فكان 
أذى وقذر ء أما دم الاستحاضة فليس كذاك . بل هو دم صالم يسيل هن عروق تنفجر فى عمق 
الزحم فلا يكون أذى ؛ هذا ما عندى فى هذا ألباب » وهو قاعدة طيبة » وبتقربرها يتلخض ظاهر 
القرآن من الطعن والله أعلم بمراده 

(المسألة الرابعة) اعلم أندم الحرض موصوف بصفات حقيقية » ويتفر ععليه أحكام شرعية» 
أما الصفات المةيقية فأمران : أحدهها : المنبع ودم الحيض دم مخرج من الرحم ؛ قال تعالى (ولا 
حل لن أن يكتمن ه! خلق الله فى أرحامون) قبل فى تفسيره : المراد منه الميض والمل» وأما 
دم الاستحاضة » فانه لا يخرج من الرحم » الكن من عروق تنقطع فى فم الرحم » قال عليه السلام 
فى صفة دم الاستحاضة «أنه دم عرق انفجر» وهذا الكلام ينيد ما ذكرناه فى دفع النتقض عن 
ده 

لإواانوع الثاق» من صفات دم الحدض : ااصفات اتى وصف رسول الله صل الله عليه 
روسل دم الحيض بها : فأحدها : أنه أسود . والثانى : أنه نخين . والثالث : أنه معدم وهو المحترق 
هن شدة حرارته . الرابعة : أنه يخرج برفق ولا إسيل سيلانا . والخامسة : أن له رانمحة كريهة 
بخلاف سائر الدماء ؛ وذلك لأنه من الفضلات ااتى تدفعها الطبيعة . السادسة : أنه بحراى » وهو 
شديد المرةوقيل : مانحصل فيه كدورة تشبها لوبماء البحر » فهذهالصفاتهى الصفات الحقيقية ,ثم 
دن من قال : دم الحيض يتميز عن دمالاستحاضة . فكل دم كان موصوفا ,ذه الصفات فبو 



































قوله تعالى دقل هو أذى» الآية هه 
دم الجيض:ومالا يكون كذا كلا يكو ندم حيض ٠‏ ومااشتبه الآمرفيهةالاصل بقاءالتكاليفوروالها 
انما يكون لعارض الحيض ء فاذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف الى كانت واجبة على 
ماكان ؛ ومن الناس من قال : هذهالصفات قد تشتبهعلى المكلف . فايحاب التأمل فى تلك الدماء وفى 
تلك الصفات » يقتضى عسراً ومشقة » فالشارع قدر وقنآ مضبوطا متى حصلت الدماء فيه كان 
حكها حك الحيض كيف كانت تلك الدماء ؛ ومتى حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمهاحم 
الح ضكي ف كانت صفة تلك الدماء . والمقصودمن هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف , “مان 
الاحكام الشرعية للحيضن هىالمنع م نالصلاة والصوم , واجتناب دخو ل المسجد » ومسالمصحف 
وقراءة القرآن » وتصير المرأة به بالغة » والحك الثابت للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الماع 
عب مايينا كيفية دلالة الآية عليه . 

((المسألة الخامسة) اختلف الناس فى مدة الحيض فقال الششافعى رحمه الله تعالى : أقلها يوم 
وليلة؛ وأ كثرها خمسة عشر يوما ء وهذا قولعلى بنأ وطالب » وعطاء بن أبى رباح » والأوزاعى 
وأحمد وإسحق رضىالله عنهم » وقال أبوحنيفة والثورى : أقله ثلاثة أيام وليالين » فان نقصعنه 
فهو دم فاسد . وأ كثره عشرة أيام . قال أبوبكر الرازى فى أحكام القرآن : وقدكان أبوحنيفة 
يقول بقول عطاء : إن أقل الحيض يوم وليلة » وأ كثره خمسة عشر يوماء ثم تركه وقال مالك : 
لاتقدير لذلك فى القلة والكثرة ‏ فان وجد ساعة فهوحيض . وإن وجد أياما فكذلك» واحتج 
أبو بكر الرأزى فى أحكام القرآن على فساد قول مالك : فقال : لوكان المقدار ساقطاً فى القليل 
والكثير : لوجب أن يكون الحيض هوالدم الموجود من المرأة » فكان يازم أن لايوجد فى الدنيا 
مستحاضة ؛ لآ نكل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب ؛ وذلك باطل باجماع الآمة . ولآانه 
روى ,أن فاطمة بنت أبىحبيش قالت للنىصلٍ الله عليه وسل إنى أستحاض فلا أطبر . وأيضا روى 
أن حمنة استحيضت سبع سنين . ولم يقل النى صل الله عليه وسل لها إن جميع ذلك حيض » بل 
أخبرهما أن منه ماهوحيض ومنه ماهو استحاضة , فبطل هذا القول والله أعلم » 

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة . لآن لقائل أن يقول : إنما بميز دم الحيض عندم الاستحاضة 
بالصفات التى ذكرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لدم الحيض » فاذا علينا ثبوتها حكمنا 
بالميض . وإذا علينا عدمها حكمنا بعدم الحيض ٠»‏ وإذا ترددنا فى الأآمرين كان طريان الحيض 
مجهولا » وبقاء التكليف الذى هو الأصل معلوم ؛ والمشكوك لايعارض المعاوم , فلا جرم حكم 
ببقاء التكاليف الاصلية : فهذا الطريق بميز الحيض عر الاستحاضة » وإن لم يجعل الحيض 
زهان معين » وحجة مالك من وجهين : الأول : أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم بين علامة دم 





7 قوله تعالى دقل هو آذى» الآية 





الحيض وصفته بقوله ده خحيض هو الاسود امحتدم فتىكان الدم موصوفا هذه الصفةكان 
الحخيض حاصلا . فيدخل حت قوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى الحخيض) وتحت قوله عليه السلام 
لفاطمة بنت ألى حبيش «إذا أقبلت الحيضة. فدعى ااصلاة) 
(١‏ الحجة الثانية) أنه تعالى قال فى دم الحيض (هو أذى فاعتزلوا النساء فى نحيض) ذكروصف 
كونه أذى ى معرض بان العلة لوجوب الاعتزال ؛ وإنماكان أذى للرائحة المنكرة التى فيهء 
واللون الفاسد . وللحدة'"قوية التى فبه » وإذاكان وجو بالاعتزالمعللا مبذهالمعاتى ؛ فعند حصول 
هذه المعانى وجب الاحتراز عملا بالعلة المذكورة فى كتاب الله تعالى على سبل التصريم ؛ وعندى 
أن قول مالك قوى جدآ » أما الششافعى فاحتج على ألى حنيفة بوجهين 
(إالحجة الأولى) أنه وجددم الحيض فى اليوم بليلته وفى الزائد على العشرة بدليل أنه عليه 
السلام وصف دم الحرض بأنه أسود محتدم » فاذا وجد ذلك فقد حصل الحيض » فيدخل تحت 
عوم قوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى احيض) تركنا العمل بهذا الدليل ف الأقلهن يوم وليلة ؛ وفى 
الأكثرس خمسة عشر يوما بالاتفاق يينى وبين أنى حنيفة » فوجب أن ببق معمولا بدفى هذهالمدة 
(الحجة الثاني للششافعى فى جانب الزيادة ما روى أنه صل الله عليه وسل لما وصف النسوان 
بنقصان الدين » فسر ذلك بأنقال: تمكث احداهن شطر عمرها لاتصل » وهذايدل على أن الحيض 
قد يكون خمسة عشر بوهاء لآن على هذا التقدير يكون الطبر أيضا خمسة عشر يوما؛ فيكون 
الحيض نصف عيمرها . ولوكان الحيض أقل من ذلك لما وجدت امرأة لا تصل نصف عمرهاء 
أجاب أبو بكر الرازى عنه من وجبين : الأاول : أن الشطر ليس هو اانصف » بل هو البعض . 
والثاق : أنه لا يوجد فى الدنيا امرأة تكون حائضاً نصف عيرهاء لان ما متنى من عمرها قبل 
البلوغ هو من عمرها . 
والجواب عن الأول : أن الشطر هوالنصف ٠‏ يقال : شطرت الثى. أىجعلته نصفين , ويقال 
فى المثل: أجل بجليا لك شطره . أى نصفه . وعنالثانى أن قولدعليه السلام «تمكث احداهن شطر 
مرها لا تصلى» إسا يتناو زمانا هى تصل فيه . وذلك لا يتناول الازمان البلوغ ٠‏ واحتج أبو 
بكر الراذى على قول أبى حنيفة من وجوه 
(الحججة الأولى) ماروى عن أبى أمامة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال «أقل الحيض 
ثلاثة أيام وأ كثره عثيرة أيام » قال أبو بكر : فان صم هذا الحديث فلا معدل عنه لاحد 
ل( الحجة الثانية) ماروى عن أنس بن مالك ؛ وعثهان بن أبى العاص الثقفى أنهما قالا الخيض 
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ثلاثة أيام » وأربعة أيام إلى عششرة أيام » وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين : 
أحدهما : أن القول إذاظمرعنالصحابى ولم بخالفه أحدكان إجماعا . والثاتى : أن التقديرم_الاسبيل 
إلى العقل إليه متى روى غن الصحابى فالظاهر أنه سمعه من الرسول صلى اله عليه وسلم 

(الحجة الثالثة 4 قوله عليه السلام لخنة بنت جحش «تحيضى فى عل الله ستا أوسبعا كاتحيض 
النساء ىكل شبر» مقتضاءأن يكون حيض جميع النساء ىكل شبر هذا القدر خالفنا هذا الظاهر 
فى الثلاثة إلى العشرة فق ماعداه على اللأصل 

(الحجة الرابعة) قوله عليه السلام فى حق النساء «مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوى الألباب منهن» فقيل ما نقصاندينبن؟ قال تمكث إحداهن الأايام ٠‏ الليالولاتصلل» وهذا 
الخبر يدل علىأن مدة الحيض مايقع عليه اسم الأيام واللالى» وأقلبا ثلائة ٠‏ وأ كثرها عشيرة 
لأنه لايقال فىالواحد والاثنين لفظ الأايام ولا يقال فى الزائد على العشرة أيام . بل يقال : أحد 
عشمريوما أما الثلاثة إلىالعششرة فبقال فيا أيام . وأيضا ةالصل الله عليه وسلٍ لفاطمة بنت أبى حبش 
دعى الصلاة أيامأقرائك . ولف ظالايام مختص بالثلاثة إلى العشرة . وفى حديث أم سلية فى المرأة 
التى سألته أنها ترق الدم » فقال : لتنظر عدد الليالى والأايام التىكانت تحيض من الششبر فلتترك 
الصلاة ذلك القدر من الشهر ء ثم لتغتسل ولتصل . 

فان قبل : لعل حيض تلك المرأة كان مقدراً بذلك المقدار 

قنا : اله عليه السلام ماسألها عن قدرحيضها بلحك عايها بهذا الحك مطلقا فدلع ىآن الخيض 
مطلقا مقدر بماينطلقعايه لفظ الأايام وأيضا قال ففحديث عدى بن ثابت المستحاضة تدعالصلاة 
أيام حيضها » وذلك عام فى جميع النساء . 

(الحجة الخامسة 4 وهى حجة ذكرها الجباتى من شيوخ المعتزلة فى تفسيره قققال : إن فرض 
الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجو.مما ترك العمل بها فى الشلاثة إلى العشرة 
فوجب بقاوٌها على الأأصل فما دون الثلاثة وفوقالعشرة وذلك لآآن فمادون الثلاثة حصل اختلاف 
للعلاء فأورث شببة فل نيحصله حيضا وما زاد على العششرة قفيه أيضا اختلاف العلماء فأورث شبهة 
فلم نبجحعله حيضاءفأما من الشلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه لخعلناه حيضا فبذا خلاصة كلام الفقباء 
فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

(المألة السادسة) اتفق المسليو رس على حرمة الماع فى زمن الحيض » واتفقوا على حل 
الاستمتاع بالمرأة مما فوق السسرة ودون الركبة ؛ واختلفوا فى أنه هل يجوز الاستمتاع بمادون 
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السرة وفوق الركبة ؛ فنقول : ان فسرنا الحيض بموضع الحيض عل ما اخمر ناهكانت الآيةدالةعل 
تحريم اجماع فقط , فلا يكون فها دلالة على تحريم ما وراءه » بل من يقول :ان تخصيص الثثئء 
بالذكر يدل على أن الحم فيها عداه بخلافه , يقول ان هذه الآية تدل على حل ماشوى الجباع » أما 
هن يفسر المحيض بالحيض .كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض , ثم يقول ترك 
العمل بهذه الآآية فيها فوق السرة ودون الركبة ؛ فوجب أن بق الباق على الحرمة و بالهالتوفيق 

أما قوله تعالى (رولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرك الله فاعم أن 
قوله (ولا تقربوهن) أى ولا تجامعوهن » يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعها . وهذا كالتأ كيد 
لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى انمحيض) ويمكن أيضا حملبا على فائدة جليلة جديدة ؛ وهى أنيكون 
قوله (فاعتزلوا النساء فى الحيض) نميا عن المباشرة فى موضع الدم وقوله (ولا تقربوهن) يكون 
نبيا عن الالتذاذيما يقرب من ذلك الموضع وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأوى) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبوعمرو ‏ وابن عامر » ويعقوب المضرمى . 
وأبو بكر عن عاصم , حتى يطهرن خفيفة من الطبارة » وقرأ -مزة والكسائى(يطبرن) بالتشديد» 
وكذلك حفص عن عاصم : فن خفف فهو زوال الدم لآن يطهرن من طبرت المرأة من حيضهاء 
وذلك إذا انقطع الحيضء فالمعنى : لا تقربوهن حتى يزول عنهن الدم؛ ومن قرأ (يطهرن) 
بالتشديد ٠‏ فهو على معنى يتطورن» فأدم كقوله (يا أيها المزمل ‏ ويا أها المدثر) أ المتزمل 
والمندثر ‏ و بالله التوفيق 

(المسألة الثانية) أ كثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا اتقطع حيضها لاحل للزوج مجامعتها 
إلا بعد أن تغتسل من الحيض » وهذا قول مالك والاوذاع والشافعى والثورى , والمشهور عن 
أنى حنيفة أنها ان رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها زوجبا ء وان رأته لعششرة أيام جاز أن 
يقر بها قبل الاغتسال , حجة الشاففى من وجهين 

(الحجة الاولى) أن القراءة المتواترة؛ حجةٍ بالاجماع , فاذا حصلت قراءتان متواترئان 
وأمكن اجمع بينهماء وجب ابنع بيذهما 

إذا ثبت هذا فنقول : قرىء (حتى يطمرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطمرن) بالتخفيف عبارة 
عن انقطاع الدم ؛ و بالتثقيل عبارة عن التطبر بالماء » واجمسع بين الأمرين بمحكن , 
وجب دلالة هذه الآية على وجوب الآمرين . وإذاكان كذلك وجب أن لاتتبى هذه 
الحرمة إلاعند حصول الامرين 
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((الحجة الثانية 4 أن قوله تعالى (فاذا تطبرن فأتوهن) علق الاتيان على التطبر بكلمة «إذا» 
وكلمة «إذا» للشرط فى اللغة ؛ والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط ٠‏ فوجب أن لايحوز 
الاتيان عند عدم الاطبر » حجة أبى حنيفة رحمه اله قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطبرن) نمى 
عن قر بانمن » وجعل غاية ذلك النبى أن يطبرن » بمعنى ينقطع حيضين ٠‏ و إذا كان انقطاع الحيض 
غاية لهذا النبى » وجب أن لابق هذا النبى عند انقطاع الحيض » أجاب القاضى عنه بأنه لواقتصر 
على قوله (حتى يطبرن) ل-كان ماذكرتم لازماء أما لما ضم اليه قوله (فاذا تطبرن) صار المجموع 
هو الغاية . وذلك بمنزلة أن يقول الرجل : لا تكلم فلانا <تى يدخل الدار ٠‏ فاذا طابت نفسه 
بعد الدخول فكلمه , فانه يحب أن يتعاق إباحةكلامه بالامرين جميما » وإذا ثبت أنه لابد بعد 
انقطاع الحيض من الطبر : فقد اختلفوا فى ذلك التطبر » فقال الشافعى وأ كثر الفقباء : هو 
الاغتسال » وقال بعضهم : هو غسل الموضع »وقال عطاء وطاوس : هو أن تغسل الموضع 
وتتوضأ» والصحييح هو الآول لوجبين : الأول : أن ظاهر قوله (فاذا تطررن) -كم عائّد إلى 
ذات المرأة؛ فوجب أن حصل هذا التطهر فى كل بدنها ‏ لافى بعض من أبعاض بدنها . والثاتى : 
أن حمله على التطبر الذى يختص الحيض يوجوبه ٠‏ أولى من التطهر الذى يثبت فى الاستحاضة 
كثبوته فى الحيض ؛ فبذا يوجب أن الراد به الاغتسال وإذا أمكن بوجود الماء» وان 
تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال » على أنالتيمميقوم مقامه » وانما أثيتنا 
التيمم مقام الاغتسال بدلالة الاجماع » والا فالظاهر يقتضى أتف لايحوز قربانها إلا 
عند الاغتسال بالماء 

(المسأله الثالثة) اختلفوا فالمرادبقولهتعالى (فأتو هن منحيث أمرك الله) وفيه وجوه :الاول: 
وهو قول ابن عباس » ومجاهد , وابراهم » وقتادة » وعكرمة : فأتوهن ف المأتى . فانه هوالذى أمس 
الله به ولاتتوتوهنفغيرالمأتى » وقوله (منحيث أمركالله)أىفىخيث أمري الله كقوله (إذانودى 
للصلاة من يوم المعة)أى فىيوم ابمعة . الثاى : قال الأصم والزجاج: أى فأأتوهن من حيث بحل 
لم غشيانهن » وذاك بأن لايكن صائمات ولا معتكفات . ولاحرمات . الثالث : وهو قو لحمد 
ابن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون الفجور , والأآقرب هو القولالآول لآن لفظه «وحيث» 
حقيقة فى المكان, محاز فى غيره 

أما قوله (إإن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين) فاكلام فى تفسير محبة الله تعالى وفى 
تفسير التوبة قد تقدم فلا نعيده الا أنا تقول : التواب هو المكتر من فعل مايسمى توبة » وقد 


٠.١«‏ سس فخر-0» 










37 قوله تعالى دو يحب المتطبرين» الآية 
يقال هذا من حق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التوبة 

فان قبل : ظاهر الآية يدل على أنه حب تنكثير التوبة مطلقاوالعقل يدل على أن التوبة لاتليق 
الا بالمذنب » فن لم يكن مذنبا وجب أن لاتحسن منه التوبة 

والجواب من وجبين : الأول : أن المكلف لابأمن البتة من التقصير , فتازمه التوبة دفها 
لذلك التقصير اجوز . الثانى : قال أبو مسل الأصفهانى «التوبة» فى اللغة عبارة عن الرجوع 
ورجوع العبد الى الله تعالى ىكل الأحوال مود , اعترض القاضى عليه بأن التوبة.وإن كانت فى 
أصل اللغة عبارة عن الرجوع ء الا أنها فى عرف الشرع عبارة عن الندم على مافعل فى الماضى , 
والترك فى الحاضر , والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حمله على هذا المعنى الشرعى 
دون المفبوم اللغوى , ولآنى مس أن يحيب عنه فيقول : مرادى هن هذا ارات أنه آل أمكن 
حمل اللفظ على التوبة الشرعية , ققد صمح اللفظ , وسلم عن السؤال» وان تعذر ذلك حملته على 
التوبة بحسب اللغة الأآصلية , لثلا يتوجهالطعن والسؤال 

أما قولهتعالى لإ وبحب المنطبرين) ففيه وجوه : أحدها : المرادمنهالتنزيه عن الذنوب والمعاصى 
وذلك لآن التائب هو الذى فعله ثم ترك » والمتطبر هو الذى مافعله تنزها عنه ؛ ولا ثالث لهذين 
القسمين , واللفظ محتمل لذلك , لآن الذنب ن>اسة روحانية » ولذلك قال (إنما المش ركوننيجحس) 
فتركه يكون طهارة روحانية . وببذا المعنى يوصف الله تعالى بأنه طاهر مطهر . من حيث كونهمئزها 
عن العيوب والقبائح .ويقال : فلان طاهر الذيل 

لإوالقول الثاق) أن المراد : لايأتيها فى زمان الحيض » وأن لايأ:يها فى غير المأتى علىما قال 
(فأتو هن من حيث أمركم الله) ومن قال هذا القول قال : هذا أولىلانه أليق بما قبل الآية . ولانه 
تعالى قال حكاية عن قوم لوط (أخرجوم من قربتكم إنهم أناس يتطورون) فكان قوله (ويحب 
المتطبرين) ترك الاتيان فى الادبار 

(والقول الثالث) أنه تعالى لما أمرنا بالتطهر فى قوله (فاذا تطهرن) فلا جرم مدح المتطمر» 
فقال (ويحب ال طبرين) والمراد منه التطهر باللماء . وقد قال تعالى (رجال تحبون أن يتطبروا 
والله يحب المتطهرين) فقيل فى النفسير : انهم كانوا يستنجون بالماء فأثتى الله عليهم 









قوله تعالى دنساوم حرث لك» الآية ه/ 


عو د ايه ده سه 


ضام ل ْ كأنوا حرفم 0 لم وقدمو ١‏ لأفسك ا 
وعممر َه 


5 مدع رده ع - 
الله واعلبوا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين د00 





المحكم الثامن 

قوله تعالى لإنساؤم حرث لك فأتوا حرئكم أنى شتتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله 
واعلدوا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين» 

فى الآية مسائل 

«المسألة الأول) ذكروافى سبب النزول وجوها : أحدها : روى أن الهود قالوا:من 
جامغ امرأته فى قبلها من دبرها كان وإدها أحول تبلا » وزعموا أن ذلك ف التوارة » فذكر 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية . وثانها : روى عن 
ابن عباس أن عمر جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ملكت . وحكى وقوع 
ذلك منه » فأنزل اله تعالى هذه الآية . وثالثها : كانت الانصار تنكر أن يأتى الرجل المرأة من 
ديرها فى قبلها » وكانو! أخذوا ذلك من الهود ؛ وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الآنصار ذلك 
علهم » فنزلت الآية 

(المسألة الثانية م (حرث ل أى مرج ومنبت لاولد » وهذا على سبيل التشيه » ففرج 
المرأةكالارض . والنطفةكالبذر . والولد كالندات الخارج , والحرث مصدر ء ولهذا وحد الحرث 
فكان العنى نساؤغ ذوات حرث لكر » فين تحرثون للولد أذف المضاف » وأيضا قد يسمى 
موضع الثىء باسم الثىء على سبيل المبالغة . كقوله 

انما هى إقبال وإدبار 

ويقال : هذا أمر الله . أى مأموره » وهذا شبوة فلان . أى مشتهاه ؛ فكذلك حرث 
الرجل عحرثه 

(المسألة ااثالئة) ذهب أكثر العلبا.ء إلى أن المراد من الآية أن الرجل مخير بين أن يأتيها 
من قبلها فى قبلبا ٠»‏ وبين أن يأتيها من دبرها فى قبلبا » فقوله (أنى شتم) مول على ذلك . ونقل 
نافع عن ابن عمر أنهكان يقول : المراد من الآية تحويز إتبان النساء فى أدبارهن ٠‏ وسائر الناس 











1 قولهتعالى «نساوم حرث لك الآية 
كذبوا نافع فى هذه الرواية » وهذا قول مالك . واختيار السيد المرتضى من الشيعة , والمرتضى 
روأه عن جعفر بن مد الصادق رضى الله عنه » وحجة من قال : إنه لاتحوز إتيان النساء فى 
أدباردم من ووه 

((الحجة الا ولى) أنالته تعالىقال فى آية احيض (قل هو أذىفاعتزلوا النساء فى الحيض) جعل 
قيام الآذى علة لجرءة إتيان موضع الآذى , ولا معنى للاأذى الا مايتأذى الانسان منهء وههنا 
0 الانسان بنتن رواتح ذلك الدم ؛ وحصول هذه العلة فى حل النزاع أظبر » فاذا كانت تلك 
العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة 

((الحجة الثاني 6 قوله تعالى (فأأتوهن من حيث أمره الله) وظادر الآمر للوجوب ؛ ولايمكن 
أن يقال : انه يفيد وجوب إتيانين لان ذلك غير واجب » فوجب له على أن المراد منه أن من 
أنى المرأة وجب أن يأتيها فى ذلك الموضع الذى أمر الله تعالى به ثم هذا غير مول عل الدبر » لان 
ذلك بالاجماع غير واجب فتعين أن يكون مولا عل ااقبل : وذلك هوالمطلوب 

<الحجة ااثالثة ) روى خزيمة | ل اتيان 
النساء فى أدبارهن ؛ فقال النى صلِالله عليه وس : حلال .فلا ولى الرجل دعاه فقال - 
ا ا ا ل »أو فى أى الخصفتين ‏ أمن قبلبا فى قبلها فتعم 
دبرها فى قبلها فنعم ٠‏ أمندبرها ففديرها فلا . ان الله لايستحى من الحق«لاتؤتوا 0 
اك كم ٠‏ وأصل الذربة عروة المزادة » شبه الثقب ببا : والخرزة هى الثقبة الت بثقمها 
اراد بكى ب عن المأ وكذلك الخصفة من قوم : خصفت الجلد إذا خرزته » حجةمن 
قال بالجواز وجوه 

( الحجة الاولى) التمسك بمذه الآيةمن وجهين : الأول : أنه تعالى جعل المرث اما للمرأة 
قال (نساؤم حرث لك ) فهذا يدل على أن الحرث اسم للارأة . لالللوضع المعين . فلسا قال بعده 

فأتو | حرثكم أنى شئتم) كان الم رادفأتوا نساءم أ فى شام ٠‏ فيكون هذا إطلاقا فى إتيانين على جميع 
٠ 0‏ فيدخل فيه حل التزاع 

(رالوجه الث ى)أن كلمة «أنى» معناها أين . قال الله تعالى (أتى لك هذا قالت هومن عند الله) 
والتقدير : من أين لك هذا فصار تقدير الآية:فأتوا ‏ حرم أين شلتم وكلمة «دأين شلتم» ندل على 
تعدد اللامكنة . يقال : اجا أن شف ريكرل قداك إن الامكه 

اذا ثبت هذا فتقول : ظهر أنه لايمكن حمل آلآية على الاتيان من قبلها فى قبلها . أومن دبرها 














قوله تعالى ونساؤم حرث لك» الآية الا 
فى قبلها لآن على هذا التقدير المكان واحدء والتعداد إنما وقعىطريق الاتيان , والافظاللائق 
به أن يقال : اذهبوا اليه كيف شتتم فلسالم يكن المذكور ههنا لفظة د قيف» بل لفظة «أنى» وئيت 
أن لفظة «أنى» مشعرة بالتخيير بين الامكنة ثبت أنه ليس المراد ماذكرتم بل ماذكرناه 
«(الحجة الثانية) لم : القسك بعموم قوله تعالى (الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) 
ترك العمل به فى حق الذكور لدلالة الاجماع » فوجب أن ببق معمولا به فى <ق النسوان . 
ل( الحجة الثالثة) توافقناع أنه لوقال للمرأة : دبرك على حرام ونوى الطلاق أنه يكون طلاقا » 
وهذا يقتضى كون دبرها حلالا له ؛ هذا بموع كلام القوم فى هذا الباب ٠‏ 
أجاب الأولون فقالوا : الذى يدل عل أنه لايحوز أن يكون المراد من هذه الآية إتيان النساء 
فى غير المأ وجوه : الاول : أن الحرث اسم لموضع الحرائة » ومعلوم أن المرأة بحميع أجزائها 
ليست موضعا للحراثة . فامتنع إطلا قاسم الحرث على ذات المرأة ؛ ويقتضى هذا الدلي لأ نلايطلق 
لفظ الحرث على ذات المرأة إلاأنا تر كنا العمل بهذا الدليل فى قوله (نساؤة حرث لكم) لان الله 
تعالى صرح ههنا باطلاق لفظ الحرث عل ذات المرأة : فملنا ذلك على ناز المشبور » من تسمية 
كل الثى. باسم جزثه . وهذه الصورة مفقودة فىةوله (فأتوا حرنم) فوجب حمل الحرث ههنا على 
موضع الحراثة على التعيين . فثبت أن هذه الآية لادلالة فيها إلاعلى إتيان النساء فى المأتى . 
(رالوجه الثانى ) فى بان أن هذه الآبة ل يمك نأن تسكون دالة علىماذكروه : لمابينا أنماقبل 
هذه الآية يدل على المنع ما ذكروه من وجهين : أحدهما : قوله (قل هو أذى) والثشاى: قوله 
(فاوادن ون سين أمر الله) فلودلت هذه الآية على التجويز لكان ذلك جمعا بينما يدل عل التحريم 
وبين مايدل على التحليل فى موضع واحدء والاصل أنه لايحوز . 
(الوجه ااثالثم الروايات المشهورة فى أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم فأنه مل يحوز 
إتيانما من دبرها ف قبلها . وسبب نزو لالآية لاييكون خارجا عنالآية : فوجب كون الآية متناولة 
لهذه الصو رة ؛ ومى لناها علىهذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى لبا على ااصورة اللأاخرى » فثبت 
جذه الوجوه أن المراد امن ,الآبة اليس 'مادكروه وعند هذا ننحث' عن الوجوه اتىا تمسكوا 
مها على التفصيل . 
(إأما الوجه الآولي فقد بينا أن قوله (فأتوا حرئكم) معناه : فأتوا موضع الحرث . 
١‏ وأما الثاني فانه ل كانالمراد,الحرث فةوله(فأتو احرثكم)ذلكالموضع المعينلم يكن حمل (أنى 
شلتم) على التخبير فى المكان . وعند هذا يضمر فيه زيادة . وهى أن يكون المراد من (أنى شتم ) 








4م قوله تعالى «وقدينوا لانفسك» الأية 
فيضمر لفظة دمن» لايقال ليس حمل لفظ الحرث عل حقيقته . والتزام هذا الاضمار أولى من حمل 
لفظ الحرث عل المرأة على سي ل الجاز , حتى لايازمنا هذا الاضمار . لانا نقول : بلهذأ أولى . لان 
الاصل فى الإبضاع الحرمة 

إوأما الثالث) خجوابه : أن قوله (الا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) عام» ودلائلنا 
خاصة . والخاص مقدم على العام 

(وأما الرابع) خوابه : أن قوله : دبرك على حرام . اما صلح أن يكون كناية عنالطلاق» 
لآنه محل لحل الملابسة والمضاجعة » فصار ذلك كقوله : يدك طالق . والله أعلم 

(المسألة الرابعة) اختلفالفسرون فى تفسيرقوله (أنى شئتم ) والمشهور ما ذكرناه أنديحوز 
"زوج أن يأتتها من قبلها فى قبلها , ومن دبرها فى قبلها . والثانى : أن المعنى : أى وقت شتتم من 
أوقات الحل : يعنى إذا لم تكن أجنبية » أو محرمة ؛ أو صائمة » أو حائضا . والثالك : أنه يحوز 
للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة : أو مضطجعة » بعد أن يكون فى الفرج . الرابع : قال ابن 
عباس : المعنى ان شاء عزل » وان شاء لم يعزل , وهو منقول عن سعيد بن المسيب . الخامس : 





مى شم هن ليل أو نهار 

فان قبل :فا الختار من هذه الاقا ويل ؟ 

فنا قاط عن المفسرن أن سيكا رول هله الانه قربا الررد انرا راون :نأف 
المرأة من ديرها فى قبلبا جاء الولد أحول » فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب قولم » فكان الآولى 
حمل اللفظ عليه . وأما الاوقات فلا مدخل طا فىهذا الباب , لآن«أنى» يكون بمعنى «متى »و يكون 
بمعنى د كيف» وأما العزل وخلافه فلا يدخل تحت «أتى» لان حال الماع لا يختلف بذلك » فلا 
وجه مل الكلام الا على ٠١‏ قلنا 

أما قوله (وقدموا لأنفسكم) فعناه : افعلوا ما تستوجبون به الجنة والكرامة » ونظيره أن 
يقول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملاصا حا . وهو كقوله (وتزودوا فانخيراازادالتقوى) ونظير 
لفظ التقديم ما حكى الله تعالى عن فريق من أهل النار وهو قوله (قالوا بل أنتم لا مرحبا بم أنتم 
قدمتموه لنا فيئس القرار) 

فان قبل : كيف تعلق هذا الكلام بما قبله؟ 

قلنا : نقل عن ابن عباس أنه قال : معناه النسمية عند الماع , وهو فى غاية البعمد .. والذى 
عندي فيه أن قرله (نساؤم حرث لكى) جار مجرئ التنبيه على سبب اباحة الوطء .كاندقيل : هؤلاء 





قوله تعالى «ولاتجعاوا التهعرضة لأيمانكم» الآية 1/4 


- > سهمس ره 2ه سنك مدهو ا -ه- 


د اس لس فسئر 


ولا نجعلوا ل لابمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 


َه ل 
اناس والله سميع عليم 4ر7 


- 5 - 





النسوان انما حم الشرع باباحة وطن ل لجل أنهن حرث لك أى يسبت أله بتولد الواد 
منباء ثم قال بعده (فأتوا حرئكم أنى شلتم) أى لماكان السبب فى إباحة وطثها لك حصولالحرث. 
نأتوا حرنك» ولا تأتوا غير موضع الحرث . فكان قوله (ذأتوا حرثكم) دليلا على الاذن فى 
ذلك الموضع . والمنع من غير ذلك الموضع . فلسا اشتملت الآآية عل الاذن فى أحد الموضعين » 
والمنع عن الموضع الآخر؛ لاجرم قال (وقدموا لانفسك) أى لاتسكونوا فى قيد قضاء الشهوة » 
بل كونوا فى قبد تقديم الطاعة . ثم انه تعالى أ كد ذلك بقوله (واتقوا الله) ثم أكده ثالثا بقوله 
(واعلدوا 3 ملاقوه) وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية لا يليق ذكرها إلاإذا كانت مسبوقةبالنبى 
عن شئء لديذ مشتهى . فثبت أن ماقبل هذه الآية دال على تحريم هذا العمل » وما بعدها 
أيضاً دال على تحرعه . فظهر أن المذهب الصحيح فى.تفسير هذه الآبة مااذهب 
إليه جمهور الجتهدين . 

0 قوله تعالى (زواتةوا الله واعلموا أنكم ملاقوه) فاعلم أن الكلام فى التقوى قد تقدم. 
والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) واعل أنه 
تعالى ذكر هذه الأموز الثلاثة : أولما : (وقدموا لأنفسك) والمراد منه فعل الطاعات . وثانيها: 
قوله (واتةوا الله) والمراد منه ترك الحظورات .وثالتها : قوله (واعلدوا أنكم ملاقوه) وفيه 
ل أنى انما كلفتكم بتحمل المششقة فى فعلالطاعات وترك المحظورات , لأجل يوم البعث 
والنشور والحساب, فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة فى فعل الطاعاتوترك الحظورات عبثاً 
وما أحسن هذا الترتيب . ثم قال (وبشر المؤمنين) والمراد منه رعاية الترتيب المعتبر فى القرآن 
وهو أن يحمل مع كل وعيد وعداً ٠والمعنى‏ وبشر المؤمنين خاصة بالثواب والكرامة » لخذف 
ذكرها لما أنهماكلمعاوم » فصار كقوله (وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبير) 


الحكم التاسع 


فوله تعالى لإولا تحساوا الله عرضة لابمانم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين اناس 











/ ْ/ قوله تعالى «ولابجعلوا اللهدعرضة لأمانكم» الآية 
وان ب علم) 

المفسرون أكثروا من اكلام فى هذه الآية» وأجود ماذكروه وجبان : الأآول : وهو الذى 
واه مسلم الأصفرانى » وهو الاحسن : أن قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لآبمانكم) نمى عن 
الجراءة على الته بكثرة الحلف به . لآن من أ كثر ذكر شىء فى معنىمنالمعانى » فقد جعله عرضة له 
2ل ارج 0 بلي رةه [لومك ١‏ وقال الماع : 

ولا تجحعلنى عرضة للوائم 

وقد ذم الله تعالى من أ كثر الحاف . بقوله (ولاتطع كل حلاف مهين) وقال تعالى (واحفظوا 

أمانم والعربكانوا بمدحون الانسان بالاقلال من الحاف .ا قال كثير : 
قليل الآلايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الآلية برت 

والحكمة فى الآمر بتقليل الا مان أن من حلف فى كل قليل وكثير بالل انطاق لسانه بذلك 
ولا ببق لليمين فى قلبه وقع » فلا يؤمن اقدامه على الهين الكاذية » فيختل ما هو الغرض الآصبلى 
فى انين » وأيضاكليا كان الانسان أ كثرتعظيا لله تعالى »كان أ كل فى العبودية » ومن كا التعظيم 
أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به فىغرض من الأأغراض الدنيوية 

وأما قوله تعالى بعد ذلك (أن تبروام فهو علة لهذا النبى » فقوله (أن تبروا) أى إرادة أن 
تبروا ؛ والمعنى : انما نبيتكم عن هذا لما أن توفى ذلك من البر والتقوى والاصلاح » فتسكونون 
يا معشر المؤمنين بررة أتقياء. مصلحين فى الارض غير مفسدين 

فان قيل : وكيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والاصلاح بين الناس ؟ 

قلنا: لآن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم أن يستشبد باسعه العظيم فى 
مطالب الدنياء وخسائس مطالب الحاف . فلا شك أن هذا من أعظٍ أبواب البر 0 
التقوى » فظاهر أنه اتق أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله » وأما الاصلاح بين الناس فتى اعتقدوا 
فى صدق لهجته . وبعده عن الاغراض الفاسدة » فيقبلون قوله؛ فيحصل الصلح بتوسطه 

(التأويل الثانى) قالوا : العرضة عبارة عن المانع » والدليل على حة هذه اللغة أنه يقال: 
أردت أفعل كذا فعرض لى أمر كذا , واعترض أى تحاى ذلك فنعنى منه » واشتقاقها من الثثىء 
الذى يوضع فى عرض الطريق فيصير مانعا للناس من الساوك والمرور » و يقال : اعترض فلان على 
كلام فلان ؛ وجعل كلامه معارضا لكلام آخر » أى ذكر ما يمنعه من تثييت كلامه » إذا عرفت 
أصل الاشتقاق فالعرضة فعلة بمعنى المفعول »كالقبضة , والخرفة » فيكون اسما لما يحعل معرضاً 

















قوله تعالى دلايو انك الله باللخو فى أيماتكر» الآية 41 
لوخدم 45 الَو ف أمَانكم كم و لكن يواخ كما كسيتقاوبكم 


2 عر ا الوا م 


والله غفور 0 «ه؟7» 


دون الثىء » ومانعا منه » فثبت أن العرضة عبارة عن المانع » وأما اللام فى قوله (لأيمانكم) 
فهو للتعليل 

إذا عرفت هذا فتقول : تقدير الآية : ولا تجعلوا ذكر الله مانعا بسبب أيمانك من أنتبرواء 
أو فى أن تبرواء فأسقط <رف الجر لعدم الحاجة اليه بسبب ظهوره »«قالوا : وسنت نزول الآية 
أن الر جلكان يحلف على ترك اخيرات من صلة الرحم ٠‏ أواصلاح ذات البين : أواحسان الى 
أحد أدعيائه : ثم يقول : أخاف اله أنأ<نث فى مينى ٠‏ فيترك البر إرادة البر فى ينه » فقيل : 
لاتجعلوا ذكر الله مائعاً بسيب هذه الآ بان عن فعل الب والتقوى , هذا أجود ما ذكره المفسرون 
ارا ادي لكن لا فائدة فها فتركناها . ثم قال فى آخر الآ زواش سميع 
علم) أ ى : ان حلفتم يسمع . وان تركتم الحلف تعظيا لله وإجلالا له منأن يستشبد باسمهالكرجم 
فى الاعراض العاجلة فهو عليم عار 0 2 قلويم ونيتم 

قوله تعالى لإلا يؤاخذك الله باللذو قأمانم لكل يؤاخذك بما كسبت الويكم 
بيطي 

فى الآية مسألتان 

(المسألة الآولى) «اللغو» الساقط الذى لا يعتد به : سواءكانكلاما أو غيره » أما ورود 
هذه اللفظة فى الكلام , فيدل عليه الآية والخبر والرواية .أما الآية فَوله تعالى (وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه) وقوله (لا يسمعون فيا لغوا ولا تأثها) وقوله (لاتسمعوا لهذا القرآن والغوافيه) 
وقوله (لاتسمع فها لاغية) أما قوله (وإذامروا باللذو مروا كراما) فبحتم ل أن يكون المراد . واذا 
مروا بالكلام الذى يكون لغواً 1 وأن يكون المراد : وإذا مروا بالفعل الذى يكون لغواً 

وأما الخبر فقوله صل الله عليه وسلم دمن قال يوم المعة لصاحبه صه والامام مخطب فقد لغا» 

وأما الر وانة قال . 4| الطار لدو لكو[ , اذا ضوت . وإلمر الطاى تصو به ' وأأمارا رو داهنا 
اللفظ ف غير الكلام . فيو أنه يقال لما لا يعتد به من أولآد الابل : لعو . قال جرير : 


يمد التاسبون بنى تمم درت اعد أريطة كاك 


« ١ل‏ خر- 20 












3 ثوله ثعالى دلا ابذك الله باللغو فى أبماتكم» الآية 


وتخرج هنهم لمر لكر ١‏ 5 ألشت فالدداطرارا 
وقال العجاج 
ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث الاكم, 

قال الفراء «اللغا» مصدر للغيت » و «اللغو» مصدر للغوت » فها.! ما يتعلق باللغة 

أما المفسرون فقدذكروا وجوها : الأول : قال ل ان عدا ااه فول لكاي 
لا والله . ونلى والله ء مما ْو كدون بهكلامهم ولا يخطر نيالم الحثف , ولو قيل لواحد مهم : 
سمعتك اليوم تحلف فى المسجد الحرام ألف مرة لأاتكر ذلك » واعله قال : لا والله ألف مرة . 
والثانى: وهو قو لأبى حنيفة رضى اللهعنه : أن اللغو هو أن بحلف علىثىء يعتقد أن كان ثم باق أنة 
لم يكن فهذا هو اللخوء وفائدة هذا الاختلا ف أنالشافى ليوج بالكفارة فقول الر جل لاوالته 
و بل واه ؛ ويوجبافماإذاحلف ع ثى.يعتق دأنهكان ثم بان أنه لم يكن . وأبو حنيفة حك بالضدمن ذلك 
وبحب الشافعى هو قول عائشة ؛ والشعى ٠‏ وعكرمة ؛ وقول أبى حنيفة هو قول ابن عباس » 
والحسن, وجاهد, والنخعى ..والزهرى ؛ وسلهان بن يسار ؛ وقتادة, والسدى » ومكحول . حجة 
الشاهعى رضى الله عنه على قوله وجوه : الول : ما روت عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال «لغو الهين"قول الرجل فيكلامهكلا والته » ويل والله .ولا ا در 5 
صبل الله عليه وس مر بقوم يتتضلون ؛ ومعه رجل من أصحاه » فرمى رجل من القوم » فقال: 
أصبت والقه, ثم أخطأ » ثم قإلى الذى مع النى صل الله عليه وس : حنث الرجل يارسول اللهء 
فقال صبى الله عليه و .لم «دكل أيمان الرماة لغو لا كفارة فها ولا عقوية» وعن عائشة أنها 
قالت : أيمان اللغو ماكان فى المرل والمراء والخصومة التى لا يعقد علها القلب . وأثر الصحابى 
ف "نمسي ركلام إلله حجة . 

(اللمجة الثانية) أن قوله (لا يؤاخذك الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخدم بما كسبت 
قلويم) يدل على أن لغو العينكالمقايل المضاد لما حصل بسبب كسب ااقلب . لكن المراد من 
قوله (بما كسبت قلوبكم) هو الذى يقصده الانسان على الجد ويربط قلبه به» وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون اللدُو الذى هوكالمقابل له أن يكون معناه مالا يقصده الانسان بالجد .ولا يربط 
قلبه به , وذلك ذو قول الناس على سبل التعود فى الكلام : لا والته يل والله » فأما إذا حلف على 
ثىء بالجد أنةكان حاصلا شم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الانسان بذلك الهين تصديق قول نفسه 
وربط قلبه بذلك » فلم يكن ذلك لغواً البتة» بلكان ذلك حاصلا بكسب القات 








هوله تعالى ولا يوا خذم الله باللغو فى أيمناتكم» الآية م 

(الحجة الثالثة) أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآية (ولا تجعلوا الله عرضةلايماتم) وقدذكرنا 
ان قعناه النهى عن كثزة الحلف و الكين + وهو لاه اين يعوثون عل سيل الاعتياد ل و00 ويل 
والله ؛ لاشك أنهم بكثرون الحلف , فذكر تساللى عقيب قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمناتكم) 
حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف عل سبيل الاعتياد فى السكلام . لاعلى سبيل القصب إلى الحلف »؛ 
وبين أنه لامؤاخذة علهم .ولا كفارة . لآن إيحاب المؤاخذة والكفارة عليم يفضى إما إلى 
أن يمتنعوا عن الكلام » أو يلزمهم فىكل لحظة كفارة » وكلاهما حرج فى الدين » فظهر أن تفسير 
اللغو بما ذكرناه هو المناسب لما قبل الآية , فأما الذى قال أبوحنيفة رضىالّهعنه . فانه لايناسب 
ما قبل الآية فكان تأويل الشافى أولى . حجة أبى حنيفة رضى الله عنه من وجوه : 

(الحجة الأولى »4 قوله صل الله عليه وسلم دمن حلف على بمين فرأى غيرها خيراً مثها فليأت 
الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه» الحديث دل على وجوب الكفارة على الحسانث مطلقا منغير 
فصل بين المجد والحازل 

(الحجة الثانية) أن الهينمعنى لا يلحقه الفسخ , فلا يعتير فيه اتقصد . كالطلاق والعتاق , 
فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة فى قول الناس : لا واللّه إلى والله , إذا حصل الحنث . ثم اذى 
يدل على أن اللغو لا بمؤن تفسيره بما قال الثشافهى ؛ ويجب تفسيره بما قاله أبو حنيفة أن الوين 
فى اللغة عبارة عن القوة . قال الشاعر : 





إذا ماراية رفعت جد تلقاها عرابة بالهين 
أى ِالقَرة . والممصود من الهين تقوية جانب الير على جانب الحنث بسبب الدين » وهذا 
إما يفعل فى الموضع الذى يكون قابلا للتقوية . وهذا نما يكون إذا وقع الهين على فعل فى 
ألمستقبل ؛ فاما إذا وقع النهين على االماضى فذلك لا يقبل التقوية البتة . فعىهذا الهينعل ال -اضى 
تنكون خالية عن الفائدة المطلوبة منها » والخال عن المطلوب يكون لذوا ؛ فثبت أن اللذو هو الهين 
على الماضى . وأما الهين على المستقبل فهو قابل للنقوية . فل تتكن هذه الهين خالية عن الغرض 
المطلوب منها فلاتكون لغواً 
«(رالقول الثالث) فى تفسير يمين الاغو: هو أنه إذا حلف على ترك طاعة . أو فعل معصية . 
فبذا هو يمين اللذو وهو المعصية . قالتعالى (وإذاسمعوا اللغو أعرضوا عنه) فين أنهتعالى لايؤاخهز 
بترك هذه الأمان ثم قال (ولكن يؤاخدم ا ليت تلوبم) أى باقامتكم على ذلك الذ»ى لفت 


01 َ( 
عليه من ترك الطاعة وفعل الممصية : قالوا : وهذا التأويل متا لقوله عليه السلام دمن لف عل 








15 قوله تعالى «والته غفور حليم»الآية 





عين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر» وهذا التأويل ضعيف من وجهين : 
الاول : هو أن المواحذة المذكررة فى عند الاي سار.-. .ةسة 3 آبة المائدة بق وله تعالى(و لكن, 
2 واخدم ما عقدتم الآبمان فكفارته) ولماكان المراد بالمؤاخذة إيجحاب الكفارة » وههنا 
الكفارة واجبة علمنا أن المراد من الآية ليس هو هذه ااصورة . الثاتى : أنه تعالى جعل المقابل 
للغو هو كسب القلب , ولا بمكن تفسيره بما ذكره من الاصرار على الثىء الذى حلفوا عليه » 
لان كسب القلب مشعر «الشروع فى فعل جديد ء فاما الاستمرار على ما كان فذلك لا يسمى 
كسب القلب 

ل(إالقول الرابع) فى تفسير يمين اللغو : أنها العين المكفرةميت لغواً . لآ نالكفارةأسقطت 
الاثم . فكاءنه قبل : لا يواخ الله بالاغو إذا كفرم » وهذا قول الضحاك 

لإالقول الخامس) وهو قول القاضى : أن المراد به ما ا اللا 
عليه قوله تعالى بعد ذلك (ولكز ن يؤاخدم بما كسبت قاوبكم) أى يؤاخدم إذا تعمد ؛ ومعلوم 
أن المقابل للعمد هو السبو 

(المسألة الثانية) احتج الشافنى رضى الله عنه بمذه الآية على وجؤب الكفارة فى الهين 
الغموس . قال : انه تعالى ذكرهبنا (ولكن رو اخذ بما كسبت قلوبم) وقالفى آيةالمائدة(ولكن 
يؤاخدم بماعقدتم الابمان) وعقد الهين يحتمل لآن يكون امرادمنهعقدااقاب به ؛ وللانيكون 
المراد به العقد الذى يضاد الحل . فلسا ذكر هبنا قوله (بما كسبت قاوبم) علنا أن المراد من 
ذلك العقد هو عقد القلب . وأيضاً ذكر المؤاخذة هبن ء ولم يين أن تلك المؤاخذة ما هى . 
ويننها فى آية المائدة بقوله (ولكن يو اخدم ما عقدتم الأبمان فكفارته) فبين أن المواخذة 
ى احكفارة » فكل واحدة من هاتين الآيتين جملة من وجه , مبينة من وجه آخر 
تسارت كل وراسده نيما 1قدنرة الأذرى ادن أوبجه ‏ واحصل هن كل واددة مهما أن كل بين 
ذكر على سبيل الجد وربط ااقلب . فالكفارة واجبة فها . والهين الغموس كذلك فكانت 
الكفارة واجبة فيا 

أما قوله تعالى لإوالته غفور حلم» ققد غلت أن «العفون مالعة فى شر الذروق وق 
إسقاط عةوبتها ‏ وأما «الحلير» فاعم أن الخلم فىكلام العربالاناة والسكون ٠‏ يقال : ضع المودج 
على أحلم اجمال . أى على أشدها تؤدة فى السير » وهنه الحل لآنه يرى فى حال السكون. و<لية 
الثدى . ومنى «الحلم» فى صفة الله : الذى لايعجل بالعقوبة . بل يؤ<ر عقوية الكيفار والفجار 
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اس عبرا رزو بارا تيا ه 8م مه 


للذين يؤلون من نسائهم تربص ار تبر فَآنْ راان الله غفور 


ل :2 


رحم د إن ا الطلاق ان الله معي ليم سيره 





الحكم العاشر 

قوله تعالى لاللذين يؤلون من نسائهم تر بص أربعة أشبر فان فاءوا فان الله غفور رحيموان 
عزموا الطلاق فان الله سميع علي 

فى الآية مسائل 

(المسألة الاولى) آلى يؤالى إيلاء: وتألى يتألى تأليا » وائتلى يآتلى اثتلاء» والاسم منه ألية 
وألوة .كلاهما بالتشديد ؛ وحكى أبوعبيدة الوة والوة والوة ثلاث لغات . وباجملة فالآلية»وااقسم 
والمين . والحاف ,كلها عبارات عن معنى وَاحد » وفى الحديث جكاية عن الله تعالى دآ ليت أفعل 
خلاف المقدرين» وقال كثير : 

قليل الألايا حافظ لعينه فان سبقت منه الآلية برت 

هذا هو معنى اللفظ تحسب أصل اللغة » أما فى عرف الشرع فهو المين على ترك الوطء »كم 
إذا قال : الله لا أجامءك ؛ ولا أباضعك . ولا أقربك ؛ ومن المفسرين من قال : فى الاية حذف 
تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من ذائهم . إلا أنه حذف ادلالة الباق عليه ؛ وأنا أقول :هذا 
الاضمار امأ يحتاج اليه إذا حلنا لفظ 0 عل المعهود اللغوى ؛ أما إذا حملناه على المتعارفق 
ااشرع استغنينا عن هذا الاضمار 

المسألة الثاني ة) روى أن الايلاء فى الجاهلية كان طلاقا , قال سعيد بن المسيب :كان الرجل 
لايد الرآة ولائحب أن كزوجما غيرء .سات ف أن لا يقر.ما ٠‏ فكان يراك بَذلِك لآ أما ولا 
ذات بعل ؛ والغرض منه مضارة المرأة . ثم ان أهل الاسلام كانو ١‏ يفعلون ذلك أيضا ‏ فأزال الله 
تعالى ذلك وأمهل لازوج مدة حتى يتروى ويتأمل . فان رأى المصلحة فى ترك هذه المضارة فعلبا » 
وان رأى المصلحة فى المفارقة عن المرأة فارقبا 

(إالمسألة الثالثة4 قرأ عبد الله ( 1 لوا من نسائهم) وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما (يقسمون 
م 








41 1 قوله تعالى دتريِصد, آربعة أشبر» الآية 








أما قوله (إمن نسائهم ) قفيه سؤال.؛ وهو أنه يعَال: المتعارف أن يقال : خلف فلان على 
كذا أو آلى على كذاء فل أبدلت لفظة «على» هينا بلفظة «منّ» ؟ 

والجواب من وجهين : الول : إن يراد د لم من نسائهم تربص أربعة أشبر» كا يقال:لى 
منك كذا . والثاتى : أله ضمن فى هذا القسم معنى نى البعد . فكأنه قيل : بعدون من نسائهم مولين 
3 مقسمين 

أما قوله تعالى (إتربص أربعة أشبر) فاعل أن التربص التلبث والاتظار» يقال: تريبصت 
الثىء تريصا ء ويقال : مالى على هذا الام .ربصة . أ تلبث . وإضافة التربص إكى أربعة أشهر 
إضافة المصدر إلى الظرف ٠‏ كةوله : بينهما مسيرة يوم ؛ أى مسيرة فى يوم ومثله كثير 

أما قوله إفان فاء وا) فعناه فان رجعوا . واانىء :فا اللغة مار جرع الثى إلى ها كان عايه 
من قبل؛ لهذا قيل لما :نسخه |اشمس من اظل ثم يعود : فىء . وفرق أهل العربية بين 
الىء والظل ٠‏ :الوا : الى ماكان بالعثى » لانه الذى نسخته الشمس . وااظل ما كان بالغداة 
لآنه لم تنسخه الشمس ء وف الجنة ظل وليس فبها فى ؛ لأنه لاشمس فماء قال الله تعالى (وظل 
بمدود) وأنشدوا : 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا النىء من برد العثى يذوق 

وقيل : فلان سريع النى. والفيئة » حكاهما الفراء عن العرب , أى سريع اع لتك 
إلى الخالة المتقدمة . وقيل : لما رده الله على المسلبين من مال المشركين فىء كأأنهكان لهم فرجع 
ا عله م اك جاع ان ل فور رحي) 

للزوج إذأ تاب من إضراره بامرأته ما آنه غفور رحيم لكل التائبين 

أما قوله تعالى و ان عزموا العالاق فان الله يع علي ) فاعلم أن العرم عقد القلبعلى ااثىء 
يقال عزم على الثىء يءزم عزماً وعزية . وعزهت عليك لتفعلن , أى أقسمت . وألطلاتى «صدر 
طلقت المرأة أطلق طلاقا . وقال الليث : طلقت يضم اللام . وقال ابن الاعرانى : طلقت بضم 
اللام من الطلاق أجود . ومعنى الطلاق هو حل عقد النكاح بما يكون حلالا فى الشرع » 
وأصله من الانطلاق . وهو الذهاب . فالطلاق عبارة عن انطلاق المرأة » فهذا مابتعلق 
بتفسير لمظ الآية 

أما الأحكام نك ثيرة . ونذكر هبنا بض مادلت الآية عليه فى مسائل 

نا -ألة الأولى» كل زوج يتصور منه الوقاع . ٠‏ وكان تصرفه معتبرا فى الشرع ٠‏ فانه يصح 
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منه الايلاء ؛ وهذا القيد معتبر طرداً وعكساً : أما الطرد فهو أنكل منكانكذاك صح إبلاؤه» 


ويتفرع عليه أحكام : الأول : يصح إيلاء الذى » وهو قول أنى حنيفة رضى الله عنه . وقال أبو 
يوسف وحمد : لايصح إ,لاؤه بالله تعالى » ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى (للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشبر) وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم 

(والمم اثاى» قال الشافعى رضى الله عنه : مدة الايلاء لاتختلف بالرق والحرية فبى 
أر بعة أث ب رسو ا كانالزو جان حر 1 رقبقين ؛ أوأحدهماكانحراً والآخر رقيقا. وعند أىحنيفة 
ل ار ل لا ماك 
برق الرجل »كا قالا فى الطلاق لنا ان ظاهر قوله تعالى (للذين ؤلون من نسائهم) يقناول الكل » 
والتخصيص خلاف الظاهر , لآن تقدير هذه إمدة انما كان لأجل معنى يرجع إلى الجبلة 
والطبع ؛ وهو قلة الصبر على مفارقة |ازوج » فيستوى فنه الحر والرقيق »كالحيض » ومدة الرضاع 
وفذه الدديد 

«المم الثالث) يصح الابلاء فى حال الرضا والغضب » وقال مالك : لا يصح إلا فى حال 
الغضب ء لنا ظاهر هذه الآبة 

(الحك الرابع) بح الايلاء من المرأة سواء كانت فى صلب النكاح ٠‏ أو كانت مطلقة 
ل ل ا ا )ل ل كلل اك تل كان 
طوالق . وقع الطلاق عليها , وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية» لظاهر قوله (للذين 
كه من نسائهم) 

أما عكس هذه القضية ؛ وهو أن من لايتتصور منه الوقاع لايصح إبلاؤه » قفيه كيان 

الحم الآول» إيلاء الخصى صحييجء لأانه تجامع كا جامع الفحل ١‏ 1ه المفقود فى حقهالانزال 
وذلك لا أثر له » ولانه داخل تحت عموم الآية 

(الحك الثانى» امجبوب إن بق منه ما يمكنهآن يجامع به صحإبلاؤه » وإِن لم ببق ففيهقولان 
أحدهما : أنه لايصح إيلاؤه وهو قول أبى حنيفة رضى الله عنه . وااثاق: أنه يصح لعموم هذه 
الآآية , لان قصد المضارة بالعين قد حصل منه 

(القيد الثانى) أن يكون زوجاء فلو قال لأجدبية : ورالله لا أجامعك ثم تكحهالم يكن مؤلياء 
لآن قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر) يفيد أن هذا الحم لم لا لغيرم » 
كقوله ركم دينكم ولو دين) أى عم لالغيرم 





4/4 قوله تعالى «غفور رحيم» الآية 
(ااسألة الثانية» امحاوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغيره؛ فا نكان بالتهكان مولياء ثم 
إن جامعها فى مدة الايلاء خرج عن الايلاء؛ وهل تحب كلفارة الهين فيه قولان : الجديد وهو 
الاصح ‏ وقول أبى حنيفة رضى الله عنه أنه تحب كفارة الهين ‏ والقدم أنه إذا فاء بعد مضىالمدة 
أو فى خلال المدة فلا كفارة عليه حجة القول الديد أن الدلائل الموجبة للكفارة عند الحنث 
فى الهين بالله تعالى عامة » وأى فرق بين أن يقول: والته لا أقربك ثم يقربهاء, بين أن يقول : 
والله لا أكلمك ثم يكلمها وحجةالةولالقدمقولهتعالى (فانفاءوا فانالتهغفور رحيم)والاستدلال 
به من وجهين : أحدهما : أن الكفارة لوكانت واجبة لذكرها اله ههناء لآن الحاجة ههنا داعية إلى 
معرقتها » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوز . والثانى : أنه تعالى؟الم يذكر وجوب الكفارة 
نبهعلى سقوطرابةوله (فان فاءوا فان التهغفور رحيم) والخفران يوجب ترك المؤاخذة » وللأولين 
أن بحيبوافيقولوا : انما ترك النكفارة ههنا لأنه تعالى بينها فى القرآن؛ وعلى لسان رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى سائر المواضع 
أما قوله لإغفور رحم) فهو يدل على دم العقاب . لكن 0 العقاب لا ينافى وجوب 
الفعل .”ا أن التائب عن الزنا والقتل لا عققاب عليه . ومع ذلك يحب عليه الحدوالقصاص » وأما 
انكان الحاف ف الايلاء بغير الله ما إذا قال : ان وطثتك فعبدى حر ء أو أنتطالق . أوضرتك 
طالق . أو ألزم أمرا فى الذمة ؛ فقال : ان وطنتك فته على عتق رقبة » أو صدقة » أو صوم ٠‏ أو 
حج . أو صلاة . فهل يكون مولا الشافعى رضى الله عنه فيه قولان : قال فى القديم : لا يكون 
موليا ؛ وبه قال أحمد فى ظاهر الرواية . دليله أن الايلاء معهود فى الجاهلية . ثم قد يت أن معبود 
الجاهلية فى هذا الباب هو الحلف بالله . وأيضا روى أنه صل الله عليه وس قال : من حلف فليحاف 
بالله » فطلق الحلف يفبم منه الحاف بالله . وقال فى الجديد وهو قول أنى حنيفة ومالك وجماعة 
العلماء رحمهم الله أنه يكون مولياً لان لفظ الايلاء يتناول الكل . وعلٍالقولين فيمينه منعقدة فان 
كان قد علق به عتقا أو طلاقا . فاذا وطنها بقع ذلك المعلق : وانكان المعلق به التزام قربة فى الذمة 
فعليه مافى نذر اللجاج : وفيه أقوال أححبا أن عليه كفارة الهين . والثاتى : عليه الوفاء بما سمى . 
والثالث : أنهيتخير بين كفارةالمين وبين الوفاء بما سعى . وفائدة هذين القولين أنا ان قلنا انه يكون 





موليا فبعد مضى أربعة 0 يضيق الامس عليه حى يقء أو يطلق . وان قلا : لا يكون موليا 


لا يضيق عليه الآدر 


لالمسألة ااثالثة> اختلفوا فى مقدار مدة الايلاء على أقوال : فالاول : قول ابن عباس أنه 









قوله تعالى دوان عزموا الطلاق» الآية 44 


لا يكون موليا <تى يحالف على أن لا يطأها أبدا . والثاتى : قول السن البصرى واسحق : ان أى 
مد ةحلف عليمما كان موليا وا نكانتيوماء وهذان المذهبان فى غاية التباعد . والثالث : قول أبى 
حنيفة والثورى أنه لا بكون موليا <تى بحاف على أن لا يطأها أربعة أشهر أو فما زاد . والرابع: 
قول الشافعى وأحمد ومالك رضى الله عنهم : انه لا يكون موليا حتى تزيد المدة على أربعة أشهر . 
وفائدة الخلاف بين أنى حتيفة والشافعى رضى الله عنهما أنه إذا آلى متا أ كثر من أربعة أشهر 
أجل أربعة ؛ وهذه المدة تتكون حقاً للزوج ؛ فاذا مضت تطالب المرأة الزوج بالفيئة أو بااطلاق. 
ذان امتنع الزو ج منهما طلقبا الحا عليه , وعند أنى حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر يقع الطلاق 
بنفسه ٠‏ حجة الشافعى من وجوه 

(الحجة الأول » أنالفاء فىقوله (فان فاوًا فان الله غفور رح ٠‏ وإن عزموا الطلاقفانالله 
سميع عليم) تقتضى كون هذين الحكبين مشروعين متراخيا عن انقضاء الاربعة أشهر . 

فان قبل : ٠اذكرتموه‏ ممنوع لآن قوله (فان فاؤا . وإن عزموا الطلاق) تفصيل لقوله (الذين 
يؤلون مننسائهم) والتفصيل يعقب المفصل يا تقول : أنا أنزلعند؟ هذا الشبرفان أ كرمتموق 
بيت معكر , وإلاترحلت عنكم . 

قلنا: هذا ضعيف لآن قوله (للذين يؤلون مننسائهم تربصهذه المدة يد لعل الأمرين والفاء 
فى قوله (فان فاؤا) ورد عقيب ذكرهما . فيكون هذا الحكم مشروعا عقيب الايلاء؛ وعقيب 
حصول التربص ف هذه المدة بخلاف المثال الذى ذكره ‏ وهوقوله : أنا أنزلعندك فان أ كرمتموق 
بقرت وإلاتزحلت » لان هناك الفاء متأخرّة عن ذلك التزول ؛ أما هبنا فالفا. مذكورة عقيب ذكر 
الايلاء وذكر التربص . فلا بد وأن يكون مادخل الفاء عليه واقعاً عقيب هذين الآمرين » 
وهذا كلام ظاهر . 

(الحجة الثانية) للشافعى رض الله عنه أن قوله (وإن عزموا الطلاق) صريح فى أن وقوع 
الطلاق إنما يكون بايقاع الزوج » وعلى قول أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه يقع الطلاق بمضى 
المدة لابايقاع الزوج . 

فان قيل : الايلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله (وإن عزموا الطلاق) الايلاء المتقدم . 

قلنا:هذا بعيد لآن قوله (وإن عزموا الطلاق) لابد وأن يكون معناه : وإن عزمالذين يؤلون 
الطلاق , لعل المؤلى عازما . وهذا يقتضى أن يكون الايلاء والعزم قد اجتمعاء وأما الطلاق فهو 
متعلق العزم ‏ ومتعلق العزم متأخر عن العزم , فاذاً الطلاق متأخر عن العزم لاحالة . والايلاء 
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إما أن يكون مقارناً للعزم أومتقدما . وهذا يفيد القطع بأنالطلاق فى هذه الآية مغاير لذلك الايلاء 
وهذا كلام ظاهر . 

(الحجة الثالثة 6 أن قوله تعالى (وإن عزموا الطلاق فان الله سميع علبم) يقتضىأن يصدرمن 
الزوج ثىء يكون مسموعا ‏ وماذاك إلا أن نقول : تقدير الآية : فان عزموا الطلاق وطلقوا فان 
اداع عدبي لل نا ورمع 

فان قبل :لم لايحوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الايلاء . 

قلنا : هذا يبعد لآن هذا التهديد لم يحصل على نفس الايلاء» بل إنما حصل على ثىء حصل 
بعدالايلاء ؛ وهو كلام غيره : حتى يكون (فان الله سميععليم) تمديداً عليه . 

(الحجة الرابعة) أن قوله تعالى (فان فاءواء وإن عزموا) ظاهره التخبيربين الآمرين » وذلك 
يقتضى أن يكون وقت ثبوتهما واحداً » وعلى قول أبىحنيفة ليس الأآمر كذلك 

لإ الحجة الخامسة) أن الايلاء فى نفسه ليس بطلاق » بل هوحلف عل الامتناع من الماع مدة 
مخصوصةإلا أنالشرعضر ب لذ|كمقداراً معلوما من الزمانءوذلك لآ نالرجل قد ,ترك جماع المرأة 
مدة من الزمان لابسبب المضارة » وهذا إنما يكون إذاكان الزمان قصيراً » فأما ترك الماع زمانا 
طويلا فلا يكون إلاعند قصدالمضارة ؛ وم كان الطول والقصر فى هذا الباب أمراً غيرمضبوط » 
بين تعالمرحداً فاصلابين القصير والطويل , فعند حصول هذه تبين قصدالمضارة ؛ وذلك لاايوجب 
البتة وقوع الطلاق ؛ بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد الضارة أنه يؤمر إما بترك المضارة 
أو بتخليصها من قي دالاايلاء » وهذا المعنىمعتبر فىالشرع كا قلنا فضرب الآجل فمدة العنينوغيره 

حجة أبى حنيفة رضى الله عنه أن عبدالته بن مسعود قرأ (فان فاءوا فين) 

والجواب الصحيح : أن القراءة الثشاذة مردودة لآ نكل ماكان قرآنا وجب أن ثبت الاتوائر 
1 ضح انوا سلما اه يان بشرآن بأوأول انا يقل أ حيلة انال لبن رن ات 
ف أن انه لك ف القرزن) وأيضا فقد بينا أن الآية مشتملة على أمورثلاثة دلت على أن هذه 
الفيئة لاتكو ن فى المدة » فالقراءة الشاذة الماكانت مخالفة لما وجب القطع بفسادها . 
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امتاخ بعر فسن ةقرو ولا حل لمن أن فتن 


ما حَلقَ الله ف أرَحَامِنَ إرن كن ,8 يؤمن بل واليومٍ الآخر 


عرس 7 ىم 





الحكم الحادى عشر 
| قوله تعالى ل والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا حل لهن أن يكتمن ماخاق الله 
ا فى أرحامهن إن كن يمن بالله واليوم الآخر) 
اعلم أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع أحكاما كثيرة للطلاق 
ل( فالحكم الأول الطلاق») وجوب العدة : واعلم أن المطلقة هى المرأة الى أوقع الطلاقعليها » 
وهى إما أن تكون أجنبية أومنكوحة ؛ فانكانت أجنبية فاذ! أوقعالطلاق عليها فهىمطلقة بحسب 
اللغة ؛ لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع ؛ والعدة غير واجبة عليها بالاجماع » وأما المتكوحة 
فهى إماأن تكون مدخولا بها أولاتكون » فان لمتكن مدخو لابها لاتجبالعدة عليهاء قالالتهتعالى 
(إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليين من عدة تعتدوتما) وأمإن 
كانت مدخولامها فهى إما أن تكون حائلا أوحاملا » فا نكانت حاملافعدتهابوضع امل لابالاقراء 
قال الله تعالى(وأولات الاحمال أجلين أن يضعن حملبن) وأما إن كانت حائلا فاما أن يكون 
الحيض بمكنا فى حقها أو لايكون , فان امتنع الحيض فى حقها إما للصغرالمفرط ؛ أو للكبرالمفرط 
كانت عدتها بالأشبر لا بالاقراء » قال اله تعالى (واللانى يسن من امحيض) وأماإذاكان الحيض 
فى حقها مكنا . فاما أن تتكون رقيقة . واما أن تكون حرة ؛ فانكانت رقيقة كانت عدتها بقرأين 
لا بلاثة.» أماإذ كانت المرأة متكوحة . وكانت مطلقة بعد لد خول » وكانتاحائلا» وكانت من ذو ات 
الحيض ء وكانت حرة » فعند اجتماع هذه الصفات كانت عدتهابالاقراء الثلاثة على ما بين الله حكنها 
فى هذه الآية » وف الآية سؤالات 
([السؤال الآول) العام إنما بحسن تخصيصه إذا كان الباق بعد التخصيص أ كثر من حيث 
أنه جرت العادة باطلاق لفظ الكل على الغالب » يقال فى الثوب : انه أسود إذاكان الغالب عليه 
السواد » أو حصل فيه بياض قليل , فأما إذاكان الغالب عايه البياض . وكان السواد قليلا , كان 
انطلاق لفظ الاسود عليه كذبا . فئبت أن الشرط فى كون العام مخصوصاً أن بكون الباق بعد 
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التخصيص أ كثر , وهذه الآية ليست كذ لك فانكم أخرجتم من عمومها خمسة أقسام ‏ وتركتم 
قسم| واحدا » فاطلاق لفظ العام فى مثل هذا الموضع لايليق بحكة الله تعالى 

والجواب : أما الاجنبية تفارجة عن اللفظ . فان الاجنبية لايقالفها : انها مطلقة . واما غير 
المدخول بها فالقرينة تخرجها لآن المقصود منالعدة براءة الرحم » والحاجة إلى البراءة لانحصل إلا 
عند سبق الشغل » وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ لآن يجاب الاعتداد بالاقراء 
إنما يكونحيث نحصل الاقراء . وهذا نالقسمان لم تحصل الاقراء فى حقبما . وأما اارقيقة فتزويحها 
كالنادر » فثبت أن الآعم الأغلب باق تحت هذا العموم 

([السؤال الثانى) قوله (يتربصن) لاشك أنه خير ء والمراد منه الآمر » فا الفائدة ف التعبير 
عن الآمر بلفظ الخبر . 

والجواب من وجهين : الآول : أنه تعالى لو ذكره بلفظ الاءر لكان ذلك يوم أنه لا بحصل 
المقصود إلا إذا شعرعت فيها بالقصد والاختيار , وعلى هذا التقدير فاومات الزوج ول تعلراارأة 
ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذل ككافيا فى المقصود ‏ لآانما لما كانت مأمورة بذلك 
لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف , أما لما ذكر الله تعالى هذا التكليف بافظ الخبر 
ذال ذلك الوم ؛ وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود . سواء عاستذلك أو تع » 
وسواء شرعت ف العدة بالرضا أو بالغضب . الثانى : قال صاحب الكشاف : التعبير عن لامر 
بصيغة الخبر يفيد تأ كيد الامر اشعاراً بأنه نما يحب أن يتعلق بالمسارعة إلى امتثاله . فكأ نين 
امتثلن الآمر بالتريص فهو بخبرعنه موجوداً؛ ونظيره قوم فى الدعاء : رحمك الله أخرج فى صورة 
الخبر ثقة بالاجابة »كانها وجدت الرحمة فهو بخبر عنها 

(السؤال الثالب) لو قال يتربص المطلفات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل . فا الحكمة 
فى ترك ذلك . وجعل المطلقات مبتدأ . م قوله (إيتريصن) اسناد الفعل إلى الفاعل . ثم جعل هذه 
الجملة خبراً عن ذلك البتدأ 

الجواب : قال الشيخ عبد القاهر الجرجانى فى كتاب دلائل الايجاز : انك إذا قدمت الاسم 
فقلت : زيد فعل فبذا يفيد من التأ كيد والقوة ما لايفيده قولك : فعل زيد . وذلك لان قولك : 
زيد فعل يستعمل فى أمرين : أحدهما : أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك الفعل , كقولك : 
انرا كيق الميم الفلانى إلى السلطان . والمراد دعوى الانسان الانفراد . الثانى : أن لا يكون 
المقصود ذلك : بل المقصود أن تقديم ذ كر الحدشعنه بحديثكذا لاثيات ذلك الفعل .كوكم : 
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هو يعطى الجزيل . لا يريد الحصر » بل أن يحقق عند السامع أن اعطاء الجزيل دأيه » ومثله قوله 
تعالى (والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم مخلقون) ليس المراد تخصيص المخاوقية 
وقوله تعالى (واذا جاؤك قالوا آمنا وقد دخاوا بالكفر ومم قد خرجوا به ) وقول الشاعر : 
هما يلبسان المجد أحسن لبسة نجيعان ما اسطاعا عليه كلاهما 

وااسبب فى حصول هذا المعنى عند تقدم ذكر المبتدا أننك إذا قلت : عبد الله . فقد أشعرت 
بأنك تريد الاخبار عنه ؛ فيحص ل فى العقل شوق إلىمعرفة ذلك , فاذا ذكرت ذلك الخبر قبلهالعقل 
قبول العاشق لمعثدوقه , فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ونق الشبهة 

(السؤال الرابع) هلاقيل : يتريصن *لاثة قروء كا قيل (تربص أربعة أشبر) وما الفائدة 
فى ذكر الانفس . 

الجواب : فى ذكر الأنفس تمميج لمن على التربص ٠‏ وزيادة بعث . لآن فيهما يستتكفن منه » 
يحملهن على أن يتربصن . وذلك لآن أنفس النساء طوامح إلى الرجال» فأراد أن يمع نأ تفسون 
ريغلبنها على الطموح ويحبرم! على التربص 

((الؤال الخامس) لفظ «أنفس» جمعءقلة . مع أنهن نفوس كثيرة . والقروء جمع كثرة فل 
ذكر جمع الكثرة » مع أن المراد هذه القروء الثلاثة . وهى قليلة 

والجواب : أنهم ينسعون فى ذلكفيستعملون كلو احد من الجعين مكان الآخر , لاشترا كبما 
فى معنى اجمعية , أو لعل القروء كانت أ كثر استعالا فى جمع قرء من الاقراء 

ل(السؤال السادس) للم يقل : ثلاث قروء؟؟! يقال : ثلاث حيض 

الجواب : لانه أتبع تذكير اللفظ ولفظ القروء مذكر , فهذا مايتعلق بالسؤالات فى هذهالآية 
وبق من الكلام فى هذه الآية مسألة واحدة فى -قيقة القروء . فنقول : القروء جمع قرء اك 
ولا خلاف أن اسم القره يقع على الحيض والطهر . قالو أبو عبيدة : الاقراء من الاضداد فى كلام 
العرب . والمشهور أنه حقيقة فيهما كالشفق اسم للحمرة والبياض جميعا . وقال آخرون انه حقيقة 
فى الحيض ء مجاز فى الطهر . ومنهم من عكس الأامر . وقال قائلون : انه موضوعكحيدّة معنى واد 
مشترك بين الحيض والطهر . والقائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أقوال : فالأاول : أن القرء 
هو الاجتماع . ثم فى وقت الحيض يجحتمع الدم فى الرحم . وفى وقت الطهر يتمع الدم فى البدن» 
وهو قول الاصمعى والاخفش والفراء والكساى 
إروااقول اثانى) وهو قول أبى عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة 








لإوااقول النالث) وهو قول أن عمرو بن الخلا : أرك القر هو الوقك © لفثال؟ 


أقرأت النجوم إذا طلعت ؛ وأقرأت إذا أفلت . ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوبها » 
وأنشدوا للهذللى : 
إذا هبت لقارثها الرياح 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الحيض والطهر ؛ لان لكل واد منهما وقنا 
ع ٠:‏ واعلم أنه تعال أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء , والظاهر يقتضى أنها إذا اعتدت بثلاثة 
أشياء تسمى ثلاثة أقراء ان نخرج عن عهدة التكليف : الا أن العلساء أجمعوا عل أنه لا يكفى 
ذلك . بل علما أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين واختافوا فيه » قذهب الشافعى رضى اللهعنه 
ا ري تلك اك ع رك ته لكايه الك رريعة وأسرة 
رضى الله عنهم فى زواية ؛ وقال على وعمر وابن مسعود : هى الحيض ء وهو قول أبى حنيفة » 
واثورى والاوزاعى وأن أن لل ؛ وان .شرم ؛ وإسحاق رضى الله عم وفائدة الخلاف أن 
مدة العدة عند الشافعى أقصر » وعندهم أطول , حتى لو طلقها فى حال الطهر حسب بقية الطهرقرماً 
وان حاضت عقيبه فى الحال » فاذا شرعت فى الحيضة الثالثة انتقضتٌ.عدتها . وعند أى حنيفةرضى 
الله عنه ما :طهر من الحيضة الثالثة انكان الطلاق فى حال الطبر . رمن الحيضة الرابعة انكان فى 
حال الحرض لا يحك بانقضاء عدتها . ثمقال : إذا طهرت لآ كثر الحيض تنقضى عدتها قبل الغسل 
وان طهرت لاقل الحيض لم تنقض عدتها <تى تغتسل أو تددم عند عدم الماء . أو يمضى عليها 
وقت صلاة . حجة الشافعى من وجوه : 

(الحجة الأول قوله تعالى (فطلقوهن لعدتهن) ومعناه : فى وقت عدتهن ؛ كن الطلاققى 
زمان الميض منهى عنه . فوجب أن يكون زمان العدةغير زمانالخيض »؛ أجا ب صاحب الكشاف 
عنه فقال : بمعنى مستقبلات لعدتهن »ا يقول : لثلاث بقين من الشبر ؛ يريد : مستقبلا لثلاث ٠‏ 
وأقول : هذا الكلام يقوى استدلال الشافعى رضى الله عنه لآن قول القائل : لثلاث بقينمنالشبر 
معناه : لزمان يقع الشروع فى الثلاث عقيبه , فكذا ههبنا قوله (فطلقوهن لعدتهن) معناه : طلقوهن 
بحيث يحصل ااشروع فى العدة عقيبه . ولماكان الآمر حاصلا بالتطليق فى جميع زمانالطهر وجب 
أن يكون الطهر الحاصلعقيب زمان التطليق من العدة . وذلك هو المطوب 

(الحجة الثانية) ما روى عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ الاقراء 
الاطهار , ثم قال الشافعى رضى الله عنه : والنساء بهذا أعل ؛ لآآن هذا إما يبتلى به النساء 
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الحجة الثالثة 4 «القرء» عبارة عن امع » يقال : ما قرأت أنماقة نسلا قط ؛ أى ما جمعت فى 
رحمها ولداً قط ٠‏ ومنه قول عمرو بن كلوم 

هجان اللون لم تقرأ جنينا 

. وقال الأخفش يقال : ما قرأت حيضة؛ أى ما ضمت رحمها على حيضة . وسمى الحوض مقرأة 
لانه يجتمع فيه الماء » وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب » وسعى القرآن قرآنالاجتماع حروفه 
وكلاته ؛ ولاجتماع العلوم الكثيرة فيه ؛ وقرأ القارىء أى جمع الحروف بعضها إلى بعض 

إذا ثبت هذا فنقول: وقت اجتماع الدم إنما هو زمان الطبر . لآن الدم يجتمع فى ذلك 
الزمان فى البدن 

فان قبل :لم لا يحوز أن يقال : بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم . لآن الدم يجتمع فى هذا 
الزمان فى الرحم 

قلنانالدماء لا تجتمع فى الرحم البنة » بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطبر فالكليجتمع ف البدن 
فكان معنى الاجتماع فو قت الطب رتم » وتماالتقريرفبه أناسم القرء لما دلعل الاجتماع , فأ كثر 
أخوال الرحم اجتماءا واشتهالا على الدم آخر الطهرء اذ لو لم تمتلىء بذلك الفائض لما سالت إلى 
الخارج » فن أول الطهر يأخذ فى الاجتماع والازدياد إلى آخره . والآخر هو حال كال الاجتماع 
فكان آخر الطهر هو القرء فى الحقيقة » وهذا ذلام بين 

(الحجة الثالئة) أن الاصل أن لا يكون لاحدعلى أحدمن العقلاء المكلفين حق الحبس والمنع 
من التصرفات » تركنا العمل به عند قرام الدليل عليه » وهو أقل مايسمى بالاقراء الثلاثة ؛ وهى 
الأطبار , لان الاعتداد بالاطبار أقل زمانا من الاعتداد بالحيض » قلساكان كذلك أثبتنا الاقل 
ضرورة العمل بهذه الآية . وطرحنا الأ كثر وفاء بالدلائل الدالة على أن اللأصل أن لا يكون 
لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع 

([الحجة الرابعة) أن ظاهر قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثةقروء) يقتضى أنها 
إذا اعتدت بثلاثة أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة ؛ وكل واحد من الطهر ومن الميض 
يسمى بهذا الاسم ؛ فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأمهماكان على سبيل التخيير إلا أنا بينا أن 
مدة العدة بالأطبار أقل من مدة العدة بالحيض . فعلى هذا تكون المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة 
الناقصة أو بالمدة الزائدة » وإذاكان كذلككانت متمكنة من أن تترك القدر الزائد لا الى بدل , 
وكل ماكان كذلك لم بكن واجباً » فاذن الاعتداد بالقدر الزائد على مدة الاطبار غير واجب » 
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وذلك يقتضى أن لا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجباً وهو المطلوب » حجة أبى حنيفة رضى 
الله عنه من وجوه : الأول : أن الأقراء فى اللغة وإن كانت مثشتركة بين الأطبار والحيض » 
إلا أن فى الشرع غلب استعالما فى الحيض » لما روى عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال ددعى الصلاة أيام أقرائك» وإذا ثبت هذاكان صرف الأاقراء المذكورة فى القرآن إلى 
الحيض أولى 

(المجة الثانية أن القول بأن الاقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلا ثةأقراء بكالماللانهذا القائئل 
يقول : ان الاطلقة يازمها تربص ثلاث حيض » و إنما تخرج عن العبدةبزو ال الحضةالثالثةومنقال:انه 
طبر يجعلباخار جة منالعدة بقرأين ودهض الثالث ؛ لأ نعنده إذاطلقها فى آخر الطبر تعتد بذلكقرماً 
فاذاكان فىأحدالقولين تكمل الأ قراءالثلاثة دون القولالآخرءكانالقول الأول أليقبالظاهر جاب 
الششافعى رضى الله عنه عن ذلك أن الله قال (الحج أشبر معلومات) والأشبر جمع وأقله ثلاثة» ثم 
انا حملنا الآنة على شهرين وبعض الثالث» وذلك هو شوال » وذو القعدة. وبعض ذى الحجة , 
فكذا هبنا جاز أن تحمل هذه الثلاثة على طهرين و بعض طبر ء أجاب الجبائى من شيوخ المعتزلة 
عن هذا الجواب من وجهين : الول : أنا تركنا الظاهر فى تلك الآبة لدليل : فلم يازمنا أن :ترك 
الظاهر هبنا من غير دليل ٠‏ والثانى : أن فى العدة تربصاً متصلا » فلا بد من استيفاء الثلاثة ؛ وليس 
كذاك أشبر الحج ‏ لآنه ليس فبها فعل متصل » فكاأنه قيل : هذه الأشهر وقت الحج لا على سبيل 
الاستغراق . وأجاب المتأخرون من أحابنا عن هذه الحجة منو جهين : الأول : كأ نحم ل الاقراء 
على الاطبار وجب النقصان عن الثلاثة , خمله على الحيض يوجب الزيادة . لأانه إذاطلقها فىأثناء 
الطب ركان ما بق من الطبر غير محسوب من العدة . فتحصل الزيادة . وعذرهم عنه أن هذه لايدمن 
تحملها لأجل الضرورة ؛ لانهلو جاز الطلاق فى الحيض لأامرناه بالطلاق فى آخر الحيض حتى تعتد 
بأطبا ركاملة » وإذا اختص الطلاق بالطاهر صارت تلاك الزيادة متحملة للضرورة » فنحن أيضاً 
نقول : لما صارت الاقراء مفسرة بالأطبار ‏ والله تعالى أمرنا بالطلاق ف الطبر ‏ صارتقدير الآآية 
يتريصن بأنفسبن ثلاثة أطبار طبر الطلاق فيه 

(إوالوجه الثانى) فى الجواب أنا يبنا أن القرء اسم للاجتماع ؛ وكال الاجتماع إنما يحصل 

آخر الطبر قرءاً اما ء وعلى هذا التقدير لم يلزم دخول النتقصان فى شىء من القرء 

١‏ الحجة الثالتةم لم تأنه تعالى نقل الى الشبور عند عدم الحيض فقال (واللاتى يسن من 

الحيض من نسائك ان ارتبتم فعدتين ثلاثةأشهر) فأقام الاشبر مقام الحيضدون الأاطبار . وأيضا 














وله تعالى دولا يحل لطن أن بكبتمن ما خلق الله فى أرحامهن» الآبة 2 /ا4 
لما كانت الأشبر شرعت بدلا عن الأآقراء . والبدل يعتبر بتمامهاء فان الأشبر لا بد من إتمامبا 
وجب أيضا أن يكون الكال معتبراً فى المبدل ‏ فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة هى الميض» 
أما الأطبار فالواجب فيها قرءان وبعض 

(الحجة الرابعة) لم :قوله صلى الله عليه وسلم «طلاق الآمة تطيلقتان » وعدتها حيضتان» 
وأجمعوا على أن عدة الآمة نصف عذة الحرة ٠‏ فوجب أن تنكون عدة الحرة هى الحرض 

(الحجة الخامسة 6 أجمعنا على أن الاستبراء فى ششراء الجوارى يكون بالحيضة . فكذا العدة 
تكون بالحيضة ؛ لآن المقصود من الاستبراء والعدة ثبىء واحد 

ل الحجة السادسة) لحم: أن !لخرض الاصلى فى العدة استبراء الرحم . والحيض هو الذى 
تستبرأ به الارحام دون الطبر ؛ فوجب أن يكون المعتير هو الحيض دون الطهر 

(الحجة السابعة) لهم : أن القول بأن القرو. هى الحيض احتياط وتغليب لجانب الحرمة » 
لآن المطلقة إذا مى علها بقية الطبر وطعنت فى الحيضة الثالشة ٠‏ فان جعلنا القرء هو الحيض» 
خينئذ يحرم للغير التزوج بها ء وان جعلنا القرء طهراً ٠‏ خينتذ يحل للغير التزوج بها ٠»‏ وجانب 
التحريم أولى بالرعاية ؛ لقوله صلى الله عليه وس «مااجتمع الحرام والحلال الاوغلب الحرام 
الحلال» ولآن الاصل فى الأابضاع الحرمة ؛ ولان هذا أقرب إلى الاحتياط ٠»‏ فكان أولى لقوله 
صلى الله عليه وسلم «دع ماي ريبك إلى مالا يريبك» فهذا جملة الوجوه فى هذا الباب 

واعم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الارجيحات ٠‏ ويكون حك الله فى حق الكل 
ماأدى اجتهاده اليه 

أما قوله تعالى لإ ولابحل لمن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامهن ) فاع أن انقضاء العدة 
لمأكان مبناً على انتقضاء القرء فى حق ذوات الأآقراء ؛ وعلى وضع امل فى حق الحامل » وكان 
الوصول إلى علم ذلك للرجال متعذرا جعلت المرأة أمينة فى العدة » وجعل القول قولها إذا 
ادعت انقضاء قرئها فى مدة يمكن ذلك فها . وهو عبلمذهب الشافعى رضى الله عنه اثنان وثلاثون 
بوها وساعة ٠‏ لآن أمرها حمل على أنها طلقت طاهرة خاضت بعد ساعة » ثم حاضت يوما 
وليلة وهو أقل الحيض . ثم طبرت خمسة عشر يوماً وهو أقل الطبر ‏ ثم حاضت مرة أخرى 
يوم وليلة . ثم طبرت خمسة عشر يوماً ٠‏ ثم رأت الدم فقَد اتقضت عدتها حصول ثلاثة أطبار » 
فى ادعت هذا أو أ كثر من هذا قبل قولما ؛ وكذلك إذا كانت حاملافادع تأنها أسقطت كان 
القول قولها . لامها على أصل أماتتها 
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35/4 قوله تعالى دإ نكن يمن بالتهواليوم الآخر» الآية 

واعلم أن للنفسرين ففىقوله (ماخلق الله ىأرحامهن) ثلاثة أقول : الاول : أنه الحبل والحيض 
مغاً : وذلك لان المرأة لما أغراض حكثيرة فى كتهانهما » أما كتمان الحبل فان غرضها فبه أن 
انقضاء عدتها بالقروء أقل زماناً من انقضاء عدتها بوضع الحل ؛ فاذا كتمت الحبل قصرت مدة 
عدتها فتزوج بسرعة ؛ وربما كرهت مراجعة الزوج الأول وربما أحبت التذوج بزوج آخرء 
أوأحبت أن يلتحق وإدها بالزوج الثانى؛ فلبذه الاغراض تكتم نا كا لم 
فغرضما فيه أن المرأة إذا طلقها اازوج وهى من ذوات الأقراء ققد تحب تطويل عدتها لكى 
يراجعها الزوج الأول » وقد تحبء تقصير عدتها لتبطيل رجعته ولا م لها ذلك الا بكتمان بعض 
الحيض فى بعض الاوقات لانها إذا حاضت أولا فكتمته» ثم أظبرت عند الحيضة الثانية أن 
ذلك أول حيضها قفد طولت العدة ؛ واذا كتمت أن الميضة الثالثة وجدت فكثل . واذا كتمت 
أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجبا » ثبت أنهي أن لها غرضا فى كتمان الحبل .فكذلك 
فى كتمان الحيض » فوجب حمل النهى على جموع الآمرين 

(القول الثاى) أن المراد هو النبى عن كتمان المل فقط » واحتجوا عليه بوجوه : أحدها . 
قوله تعالى (هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء) وثانيها:: أن الحيض خارج عن الرحم لاأنه 
مخلوق فى الرحم . وثالتها : أن حمل قوله تعالى (ما خلق اله فى أرحامهن) على الولد الذى هوجوهر 
شريف ء أولى من حمله على الحيض الذى هو شىء فغاية الخساسة والقذرء واعل أن هذه الوجو, 
ضعيفة : لآنه لماكان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال التىلا اطلاع لغيرها علها , وسيم 
تختلف أحوال الجرمة والحل فى النكاح » فوجب حل اللفظ على الكل 

(القول الثالث) أن المراد هو النبى عن كتمان الحيض» لان هذه الآية وردت عقيب 
ذكر الاقراء؛ ولم يتقدم ذكر الخل ء وهذا أيضا ضعيف ء لآن قوله (ولا بحل لحن أن يكتمن 
ما خلق الله فى أرحامهن)كلام مستأنف مستقل بنفسه ص غير أن يضاف إلى ما تقدم . فيجب 
خملة علىكل ما يخلق فى الرحم 

أما قوله تعالى لإإان كن يمن بالله واليوم الآخر) فلي سالمراد أن ذلك النهى مشروط بكونها 
مؤمنة . بل هذاىا تقول للرجل الذى يظل : ان كنت مؤمنا فلا تظل . تريد ان كنت مؤؤمنا 
فينبنى أن بمنعك إبمانك عن ظلى » ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساءء وهو م قال فى 
الشهادة (ومن يكتمها فانه ثم قلبه) وقال (فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اتتمن أمانته وليتق 
لله ربه) والآية دالة على أنكل من جعل أمينا فى ثىء تفان فيه فأمره عند الله شديد 

















قوله تعالى «وبعولتهن آ<ق بردهن» الآية ّ رقرة 





ملعم ل9ره كناك لاه 86س ات اه عر ٠‏ اده لاترس الور 
وبعولتهن احق بردهم. فى ذلك إن ارادوا إصلاحا ولحن مثل 


سمه قن ساس ام اس سار سل الم سا الهم 


0 مه لا سو - ذه 
الذى علين بالمعروف ولارجال عليين درجة والله عزير حكيم حروى 


قوله تعالى إروبعولته نأحق بردهن فى ذلك نأرادوا اصلاحا ولحن مثلالذى لين بالمعروف 
وللرجال علين درجة والله عزيز كيم 
اعلم أن هذا هو الحم الثانى للطلاق وهو الرجعة ء وف البعولة قولان : أحدهما : أنه جع 
بعل »كالفحولة والذكورة . والجدودة والعمومة . وهذه الما زائدة مؤكدة لتأنيت الماعة ؛ 
ولايحوز إدخاها فىكل جمغ بل فها رواه أهل اللغة عن العرب ء فلا يقال فىكعب : كعوبة , ولا 
فىكلب : كلابة . واعلم أن اسم البعل ما يشترك فيه الزوجان » فبقال للمرأةبعلة . يا يقال لما 
زوجة فى كثير من اللغات . وزوج فى أفصح اللغات » فبما بعلان . كا أنهما زوجان » وأصل 
البعل السيد المالك فا قبل » يقال : من بعل هذهالناقة ؟ما يقال : من ربها » وبعلاسم صتمكانوا 
يتخذونه ربا ء وقدكان النماء يدعون أزواجهن بالسودد 
(القول الثانى) أن البعولة مصدر . يقال : بعل الرجل يبعل بعولة ؛ إذا صار بعلا ء وباعل 
الرجل امرأته إذا جامعبا ؛ وفى الحديث أن النى صب الله عليه وس قال فى أيام التشريق : انها 
أيام أكل وشرب وبعال . وامرأة حسنة البعل ‏ إذا كانت تحسن عشرة زوجباء ومنه الحديث 
«إذا أحسنتن بيعل أزواجكن» وعل هذا الوجهكان مدنى الآية : وأهل بعولتهن 
ا قوله (أحق بردهن فى ذلك) فالمعنى : أحق برجعتهر فى مدة ذلك التريص » 
وهبنا سؤاللات 
ل(السؤال الآول) مافائدة قوله (أحق) مع أنه لا<ق لغير الزوج فى ذلك 
الجواب : من وجبين : الآول: أنه تعالى قال قبل هذه الآية (ولا بحل لمن أن يكتمن 
“ماخلق الله فى أرحامبن) كان تقدير الكلام : فانهن ان كتمن لاجل أن يتذوج بهن زوج آخرء 
فاذا فعلن ذل ككانالزوج الأول أحق بردهن » وذلك لآنه ثبت للزوجالثانى حق فى الظاهر , فبين 
لك الزوج الأول أحق منه » وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ثم عل خلافه ‏ فالزوج الأاول 
0 الزوج الآخر فى العدة . إلثانى : إذاكانت معتسدة فلبا فى مضى العدة حق انقطاع النكاح 
فلساكان لمن هذا الحق الذى يتضمن إبطال حق الزوج جاز أنيقول (و بعولتهن أحق) منحيت 















٠‏ قوله تعالى «إن أرادوا إصلاحا» الآية 


أن لم أن يمطلوا بسبب الرجعة ماهن عليه من العدة 

(السؤال الثانى) مامعنى الرد ؟ 

الجواب : يقال : رددته أى رجعته ‏ قال تعالى فى موضع (ولئن رددت إلى ربى) وفى موضع 
آخر (ولان رجعت) 

(السؤال الثالث) ما معنى الرد فى المطلقة الرجعية ؟ وهى ما دامت فى العدة فهى زوجته 
كا كانت 





الجواب : أن الرد والرجعة «تضمن [بطال التربص والاحرى ف العدة » فهى ما دامت فى 
العدة كانهاكانت جارية فى إبطال حق الزوج و بالرجعة يبطل ذلك» فلا جرم ميت الرجعة 
رداً » لاسها ومذهب الشافعى رض الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة ٠‏ ففى 
الرد على مذهبه شيئان : أحدهما : ردها من التربص إلى خلافه . الثانى : ردها من الحرمة 
إلى الل 

< سوال الرابع) ما الفائدة فى قوله تعالى (فى ذلك) 

الجواب : أن <ق الرد انما يثبت فى الوقت الذئ هو وقت التربص ءفاذا انقضى ذل كالوقت 
ققد بطل حق الرد والرجعة 

أما قوله تعالى ([إن أرادوا إصلاحا) فالمانى أن الازواج أحق بهذه المراجعة ان أرادوا 
الاصلاح وما أرادوا المضارة ؛ ونظيره قوله (واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
' أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه) والسبب 
فى هذه الآية أن فى الجاهلي ةكانوا يراجعون المطلقات , ويريدون بذلك الاضرار مبن ليطلقوهن 
بعد الرجعة ؛ حتى تحتاج المرأة الى أن تعتد ععدة حادثة . فنهوا عن ذلك » .وجعل الشرط فى حل 
المراجعة ارادة الاصلاح ؛ وهو قوله (ان أرادوا إصلاحا) 

فان قبل : ا نكلة «ان» للشرط . والشرط يقتضى انتفاء الحكم عندانتفائه , فبلزم إذا لم توجد 
ارادة الاصلاح أن لا بثبت حق الرجعة 

والجواب : أن الارادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليها . فالشرع لم يوقف ص الاراجعةعليها» 
بل جوازها فما ينه وبين الله موقرف على هذه الارادة » حتى انه لو راجعها لقصد المضارة 
او الاثم 

أما قوله تعالى (ولهن هثل الذى عليين) فاعل أنه تعالى لم بين أنه بحب أن يكون المقصود 






قوله تعالى دولارجال عليين درجة» الآية ل 


من المراجعة إصلاح حالها : لا إيصال الضررالها . بين أن لكل واحد منالزوجين حقاً على لاخر 

واعم أن المقصود من الزوجية لا يتم الا إذاكا نكل واحد منهما مراعيا حق الآخر . وتلك 
الحقوق المشتركة كثيرة ؛ و نحن نشير إلى بعضها . فأحدها : أن الزو جكالآمير والراعى » والزوجة 
كالمأمور والرعية ‏ فيجب عل الزوج بسبب كونه أميراً وراعيا أن يقوم يحقبا ومصالحها »ويحب 
عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة لازو ج . وثانها : روى عن ابن عباس أنه قال «اتى 
لأتزين لام رأنى كا تتزينلى» لقوله تعالى ولهن مثل الذى عليين . وثالثها : ولهحن عل الزو جمنإرادة 
الاصلاح عند المراجعة . مثل ما عليين من ترك الكتمان فما خلق الله فى أرحامهن . وهذا 
أوفق لمقدمة الآية 

أما قوله تعالى إرولارجال عليين درجة ففيه مسألتان 

(إالمسألة الا ولى» يقال : رجل بين الرجلة . أى القوة : وهو أرجل الرجلين أى أقواهما » 
وفرس رجيل قوى عل المثى . والرجل معروف لقوته على ا.لثى . وارتجل الكلام أى قوىعليه 
من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية » وترجل النهار قوى ضياؤه . وأما الدرجة فهىالمنزلة وأصلها 
مندرجت الثىء أدرجه درجا . وأدرجته إدراجا إذاطوبته ال م القوم قرنا بعد قرن أى فوا 
ومعناه أنهم طووا عهرثم شيئا فشيئاء والمدرجة قارعة الطريق ؛ لآنها تطوى منزلا بعد منزل » 
والدرجة المنزلة من منازل الطريق . ومنه الدرجة الى يرتق فيا . 

(المسألة الثانية) اعم أن فضل الرجل عل المرأة أمرمعلوم ؛ إلاأن ذكره ههنا يحتمل وجهين : 
الأول : أنالرجل أزيد ف الفضيلة من|انساء ىأمور : أحدها : العقل . والثاتى : ف الدية » والثالث : 
فى المواريث . والرابع : فى صلاحية الامامة والقضاء والشهادة . والخامس : له أن يتزوج عليها» 
توأن يتسرى عليها » وليس لها أن تفعل ذلك معالزوج . والسادس : أن نصيب الزوج فى الميراث 
منها أ كثر من نصيبها فىالميراث منه . والسابع : أن الزوج قادر على تطليقها » وإذا طلقها فهوقادر 
على مراجعتها . شاءت المرأة أم أبت . أءا المرأة فلاتقدر على تطليق الزوج . وبعد الطلاقلاتقدر 
على مراجعة الزوج . ولاتقدر أيضا على أن تمنع الزوج منالمراجعة . والثامن : أن نصيب الرجل 
فى سبم الغنيمة أ كثر هن نصيب المرأة » وإذا ثبت فضل الرجل عل المرأة فى هذه الآمور » ظبر 
أن المرأة كالأاسيرالعاجز فى يد الرجل » ولهذا قال صل اله عليه وسلم «استوصوا بالنساء خيراً 
فانهن عندم عوان » وفى خبر آخر : اتقوا الله فى الضعيفين : اليتيم والمرأة . وكان معنى الآية أنه 
لأجل هاجعل الله للرجال من الدرجة عليين فى الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا منحقوقهن 














٠ ٠.‏ دوله تعالى «الطلاق مرتان» الآرة 





لطلاق مان فَامْسَاكُ بمخروف أو سرح باحسَان 

| كثر» فكان ذكر ذلك كالتهد يد للرجالفى الاقدام على مضارتهن وإيذائهن ؛ وذلك لآن كلمن كانت 
نعم الله عليه أ كثر .كان صدور الذنب عنه أقبح , واستحقاقه للزجر أشد . 

لإوالوجه الثنى) أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين . لآن المقصود 
من الزوجية السكن والالفةوالمودة ؛ واشتباكالا نسابواستكثارالاعوان والاحباب » وحصول 
اللذة ‏ وكل ذلك مشترك بين الجانبين » بل يمكن أن يقال : ان نصيب المرأةفمه|أوفر» ثمانالزوج 
اختص بأنواع من حةوق الزوجة , وهى التزام المهى واانفقة » والذب عنها » والقيام بمصالمها , 
ومنعها عن مواقع الآفات ؛ فكان قيام المرأة بخدمة الرجل آكد وجوباء رعايةهذهال1قوقالزايدة 
وهذا ما قال تعالى (الرجال قواءون على النساء بما فضل الله بعضبمعلى بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم) وعن النى صلل الله عليه وس «لو أدرت أحدا بالسجود لغير الله لآمرت المرأة بالسجود 
لزوجهاء ثم قال تعالى (والله عزيز حكيْم) أى غالب لا يمنع . مصيب فى أحكامه وأفعاله . لايتطرق 
الههما احتمال العبث والسفه والغاط والباطل 

قوله تعالى لإ الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) 

اعلى أن هذا هو الحم الثالث من أحكام الطلاق . وهو الطلاق الذى تثبت فبه الرجعة» 
وف الآية مسائل: 

(المسألة الأولى)كان الرجل فى الجاهلية يطلق ام رأته ثم يراجعها قبل أن تنقضى عدتها .ولو 
طلقها ألف مرة كانتا قدرة على المراجعة ثابتة له ؛ خاءت اهرأة الى عائشة رضى الله عنها » فشكت 
أن ذوجها يطلقباويراجعبا يضارهابذلك . فذكرت عائشة رضى الله عنها ذلك لرسول الله صل الله 
علبه وس , فنزل قوله تعالى (الطلاق مرتان) 

(المسألة الثانية» اختلف المفسرون فى أن هذا الكلام حم مبتدأ وهو متعلق بما قبله ‏ قال 
قوم : انه حكم مبتدأ » ومعناه أن التطليق الشرعى يحب أن يكون تطليقة بعد تطليقة عل التفريق 
دون امع والارسال دفعة واحدة . وهذا التفسير هو قولمن قال : اجمعبينالئلاث حرام . وزعم 
أبو زيد الدبوسى فى الآسرار : أن هذا هو قول عمر ؛ وعلثمان . وعلل» وعبد الله ابن مسعود » 
وعبد الله بن عباس ٠‏ وعبد بن حمر ٠‏ وعمران بن الحصين . وأبى موسى الاشعرى , وأبى 
الدرداء وحذيفة 








قوله تعالى دالطلاق مرتان» الآبة ٠٠.‏ 








(إوالقول الثاى) فى تفسير الآبة أن هذا ليس ابتداءكلام بل هو متعاق بما قبله » والمعنى 
أن الطلاق الرجعى مرتان » ولا رجعةبعد الثلاث , وهذا التفسير هو قول من جوز اجمع ين 
الثلاث . وهو مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه 

حجة اقائلين بالقول الأول : أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق ٠‏ لآن الألف واللام إذا لى 
يكونا للبعهود أفادا الاستخراق » فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتان » ومرة ثالثة » ولو قال 
هكذا لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق ٠‏ لآن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالاجماع 

فان قبل : هذه الآآية وردت لبيان الطلاق المنون ؛ وعندى المع مباح لا مسنون 

قلنا : ليس فى الآآية بيان صفة السنة ؛ بل كان تفسير الاصل الطلاق » ثم قال هذا الكلام وان 
كان لفظه لفظ الخبر . إلا أن معناه هو الأمر ؛ أى طلقوا مرتين يعنى دفعتين » وإنماوقعالعدول 
عن لفظ الآمر الى لفظ الخبر لما ذكرنا فيما تقدم أن التعبير عن الآمر بلفظ الخبر يفيد تأ كيد 
معنى الآمر , فثبت أن هذه الآية دالة على الآهر بتفريق الطلقات » وعلى التشديد فى ذلك الآمر 
والمبالغة فيه ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين : الآول : وهو اخختيار كثير من علماء 
الدين » أنه لو طلقبا اثنين أو ثلاثا لا يقع إلا الواحدة؛ وهذا القول هو الأاقيس » لآن النبى يدل 
على اشتهال المنبى عنه على مفسدة راجحة , والقول بالوقوع سعى فى إدخالتلكالمفسدة فى الوجود 
وأنه غير جائز » فوجب أن يحك بعدم الوقوع 

لإوالقول الثاق) وهو قول أنبى حنيفة رضى الله عنه : أنه وانكان محرما الا أنه يقع ,٠‏ هذا 
منه بناء على أن النبى لا يدل على الفساد 

(القول الثالث) فى تفسير هذه الآية أن نقول : انها ليستكلاما مبتدأ » بل هى متعلقة بما 
قبلها ء وذلك لآنه تعالى بين فى الآآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ؛ ولميذكر أنذلكالحق- 
ثابت داتما أو الىغاية معينة » فكان ذلك كالجمل المفتقر الى المبين , أو كالعام المفتق رآلىالخصص 
فبين فى هذه الآبة أن ذلك الطلاق الذى ثبت فيه للزوج حق الرجعة , هو أن يوجد طلقتان فط 
وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة دق الرجعة بالالف واالام فى قوله .: الطلاق للمعبود السابق » 
يعنى ذلك الطلاق الذى حكنا فيه بثبوت الرجعة , هو أن يوجد مرتين » فبذا تفسير حسن مطابق 
لنظم الآية. والذى يدلعل أنهذا التفسير أوللىوجوه : الأول : أنقوله (وبعولتهن أحقبردهن) 
انكان لكل الأحوال » فبو مفتقر الى الخصص ء وان لم يكن عاما فهو جمل » لآنه ليس فيه بان 
الث ط الذى عنده يثبت حق الرجعة . فيكون مفتقرا الى البيان . فاذا جعلنا الآية الثانية متعلقة 









٠‏ قولهتعالى «فامساك بمعروف أُوتسرع باحسان» الأية 


ما قبلباكان الخصص حاصلا مع العام المفصوص » أوكان البيان حاصلا مع الجمل » وذلك أ ولى 
من أن لا يكون كذإك لان تأخير البيان عن وقت الخطاب وان كان جائزا إلا أن الارجحم 
أن لا يتأخر 

ل الحجةالثانية)إذاجعلنا هذاالكلام مبتدأ .كان قوله(الطلاقمرتان) يعض حصر كل الطلاق 
فى المرتين وهوباطل بالاجماع , لا يقال : انه تعالىذكر الطلقة الثالثة ٠‏ وهوقوله(أو تسريح باحسان) 
فصار تقدير الآية : الطلاق مرتان وهرة » لآآنا تقول : ان قوله (أو تسريح باحسان) متعلق بقوله 
(فامساك ؟عروف) لا بقوله (الطلاق مرتان) ولارن لفظ التسريح بالاحسان لا إشعار 
فيه بالطلاق : ولانا لو جعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة ؛ لكان قوله ذفان طلقها طلقة رابعة» 
وأنه غير جائز . 

( الحجة الثالثة) ما روينا فى سبب نزول هذه الآية » انها إنما نزلت بسبب امرأة شكت إلى 
عائشة رضى الله عنها أن زوجها إطلقها ويراجعها كثيراً بسبب المضارة ؛ وقد أجمعوا على أنسبب 
نزول الآبة لايحوز أن >كون خارجا عن عموم الآآية ذكان تنزيل هذه الآبة علىهذا المعنى أولى 
من تنزيلها على حم آخر أجنى عنه 

أما قوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) ففيه مسائل : 

(المألة الآوى) الامساك خلاف الاطلاق : والمساك والمسكة اسمان منه » يقال: انه لذو 
مسكة ومساكة إذا كان مخيلا ؛ قال الفراء : يقال انه ليس بمساك غلمانه . وفيه مساكة من جيبر » 
أى قوة ‏ وأما التسربح فهو الارسال؛ وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض » وسرحالماشية 
سرحا إذا أرسلها ترعى 

(المسألة اثانية) تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكنا فيه بشبوت الرجعة للزوج» هو أن 
يوجد مرتان , ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح با-سان » ومعنى 
الامساكبالمعروفهوأن ير أجعهالا على قصدالمضارة بل على قصدالاصلاحوالانفاع » وفى معنى ا لآية 
وجهان : أحدهما : أن توقععليها الطلقة اللالثة :روى أنعهما نزل قوله تعالى(الطلاق مرتان) قبل 
له صبى الله عليه وسلٍ : فأين الثالثة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هو قوله ( أو تسريع 
باحسان ) والثاى : أن معناه أن يرك المراجعة حى رين بانقضاء العدة . وهو روي 
عن الضحاك والددى . 


واعلم ار 0 الفاء فى قوله (فان طلقها) تقتتضىو قوع 





قوله تعالى «ولايحللك أن تأخذوا ما آنيتموهن شيثاء الآية 2 و.| 


دده عر ه 2ه سؤر ا ل ا 


َلَحَلْككم م شيا إلا أن اد يقي حدّوة 


ا و عدارراير 


الله فا خفم ألايقم) حدود الله قلا جاح اح عليهما فم] افتدت به تأكحدود 
الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح » فلوكان المراد د.التسريح هو الطلقة الثالثة ء لكانقوله : فانطلقها 
طلقة رابعة وأنه لاوز . وثانيها ار اي ب اموق كات تاوالع 
الأحوال ؛ لانه بعد الطلقة الثانيه إما أن يراجعها » وهو المراد بقوله (فامساك بمعروف) أولا 
براجعها بل يتركها حتّى تنقضى العدة ؛ وتحصل البينونة » وهو اراد بقوله (أو تسريح باحسان) 
أو يطلقها ٠‏ وهو المراد بقوله (فان طلقها) فكانت الآية مشتملة على بيان كل الاقسام ء 
أما لو كلا اتسريح بالاحسان طلاقا آخر لزم ترك أحد الاقسام الشلاث » ولزم اللكرير 
فى ذكر الطلاق وأنه غير جائز . وثالئها : أن ظاهر التسريح هو الارسال والاهمال : لحمل 
اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق . ورابعها : أنه قال بعد ذكر التسريخ 
(ولا بحل لك أن تأخذواما آتيتمومن شيئا) وام اراد به الخلع . ومعلوم أنه لاب يصح الخلع 
بعد أن طلقها الثالثة » فهذه الوجوه 0 ٠‏ فان 
صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه 

واعم أن المراد من الاحسان . هو أنه إذا تركها أدى الها حةوقها المالية . ولا يذكرها بعد 
المفارقة بسوء»ء ولا ينفر الناس عنها 

(المسألة الثالثة 4 المسكمة فى اثيات <ق الرجعة أن الانسان مادام يكون مع صاحبه لا.يدرى 
أنه هل تشق عليه مفارقته أولا فاذا فارقه فعند ذلك يظبر . فلو جعل الله الطلقة الواحدة مائعة من 
الرجوع لعظمت المششقة على الانان بتقدير أن تظهر امحبة بعد المفارقة , ثم لما كان كال التجربة 
لابحصل بالمرة الواحدة , فلا جرم أئبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين ؛ وعند ذلك قد 
جرب الانسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب : فان كان الأصلح إمسا كها 
راجعها وأمسكها بالمعروف . و إن كان الصاح لدتسريحها سرحهاعل أحسنالوجوه » وهذاالتدريج 
والترتيب بدل على كال رحمته ورأفته بعبده 

قوله تعالى لإولا يحل لكم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيئاً الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 
فان خفتم ألا يقيها -دود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 


«؛١‏ خر-0» 











1 قوله تعالى دالا أن يخافا ألايقما حدود الله الآية 


- 


ل سي سر لس لس سه سس كه 2 م > 


ل َ- 
لله فلا تعتدوها ومن تعد حدود الله فاولئك م الظالمون دوو 


يتعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون) 

اعم أن هذا هو الحم الرابع من أحكام الطلاق وهو يبان الخلع » واعلم أنه تعالى لما أمر 
أن يكون التسريح مقرونا بالاحسان » بين فى هذه الآية أن من جملة الاحسان أنه إذا طلقبالايأخذ 
منها شيئاً من الذى أعطاها من امبر والثياب وسائر ماتفضل به علها , وذلك لآنه ملك بضعباء 
واستمتع بها فى مقابلة ماأعطاهاء فلا يحوز أن يأخذ منها شيثاً » ويدخل فى هذا النبى أن يضيق 
عليها لياجئها إلى الافتداءما قال فى سورة النساء (ولا تعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) 
.وقوله ههنا (إلا أن يخاف. ألا يما حدود الله) هو كقوله هناك (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) 
فنبت أن الاتيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق » ونظيره قوله تعالى (لاتخرجوهن 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة) فقيل المراد من الفاحشة البينة البذاء على 
أحائها » وقال أيضا (فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ببتانا وإثما مبينا) فعظم فى أخذ ثىء 
من ذلك بعد الافضاء 

فان قبل لمن الخطاب فى قوله (ولا يحل لك أن تأخذوا) فانكان للازواج لم يطابقه قوله 
(فان خفتم ألا يقيها حدود الله) وإن قلت للأأثمة والحكام فهؤلاء لايأخذون منبن شيئا 

قلنا : الأمران جائزان » فيجوز أن يكون أول الآية خطابا للأزواج وآخرها خطاباً للآئمة 
والحكام » وذلك غير غريب فى القرآن » ويحوز أن يكون الخطابكله للاتمة والحكام . لانم ثم 
الذن بأمرون لاحن والابتاء عتد الترافع اليهم » فكانهم مم الآخذون والمؤتون 

أما قوله تعالى ( إلا أن يخاذا ألا يقيا حدود الله) فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 
بن امرأنه عند الطلاق شيئًا استننى هذه الصورة ؛ وهى مسألة الخلع » وفى الآية مسائل 

(المسألة الأول ) روى أن هذه الآية نزلت فى جميلة بنت عبد الله بنأفى » وفزوجبها ثابت بن 
قيس بن شمامن » وكانت تبخضه أشد البغض » وكان يحبها أشد الحب » فأنت رسول الله صل الله 
عليه وس ؛ وقالت : فرق بنى و ينه فانى أبغضه » ول رفت طرف الحباء فرأيته يجىء فى أقوام 
نكان أقصرم قامة ‏ وأقبحهم وجباء وأشدهم سوادا ؛ وإنى أكره الكفر بعد الاسلام . فقال 
ك ثابت : يارسؤل الله مرها فلترد على الحديقة الى أعطيتها . ققال لما : ماتقولين ؟ قالت : نعم وأزيده 
:فقال ضلى الله عليه وسل : لا حديقته ققط . ثم قال لثابت : خذمنها ما أعطيتها وخل سيلبا » 




























قوله تعالىدالا أن يخافا ألا يقما حدود الله» الآية ١٠‏ 
ففعل فكان ذلك أول خلع فى الاسلام »وفى سان أنى داود أن المرأة كانت حقصة: بنت 
سبل الانصارية 

(المسألة اثثانية) اختلفوا فى أن قوله تعالى (الا أن يخافا) هو استثناء متصل أو منقطع » 
وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقبية » وهى أن أ كثر الجتهدين قالوا : يحوز الخلع فى غي رحالة 
الخوف والغضب » وقال اازهرى والنخغى وداود : لا يباح الخلع إلا عند الغضب » والخوف من 
أن لايقيها حدود الله فأن وقع الخلع فى غير هذه الحالة فالخلع فاسد ء وحجتهم أن هذه الآية 
صربحة فى أنه لايحوز لازوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئاء ثم استثى الله حالة مخصوصة 
فقال (إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله) فكانت الآبة صرحة فى أنه لايحوز الاخذ فى غير حالة 
الخوف» وأما جمهور الجتبدين فقالوا : الخلع جائر فى حالة الخوف ٠‏ وفى غيرحالة اذو ف:والدليل 
عليه قوله تعالى (فان طبن لك عن شىء منه نفسا فكلوه هنياً «ريئا) فاذا جازها أن تبب مبرهامن 
غير أن تحصل لنفسها شيئا بازاءما بذل »كان ذلكفى الخلع الذى تصير بسببه مالكة لنفسهاأولى:وأما 
كلمة دالا» فبى >ولة على الاستثناء المنقطع ءا فى قوله تعالى (وما كان اوم نأن يقتل مؤمنا إلا 
خطأ) أى لكن إنكان خطأ (فدية مسلية إلى أهله) 

(المسألة الثالئة) الخوف المذكورفىهذه الآآية يمكنحملهعلى المخوف المعروف » وهوالاشفاق 
ما يكره وقوعه . ويمكن حمله على الظن » وذلك لآن الخوف حالة نفسانية مخصوصة ؛ وسبب 
حصولها ظن أنه سبحدث مكروه فى الىتقبل » وإطلاق اسم المعلولعل العلة مجاز مثذبور , فلا 
جرم أطلق على هذا الظن اسم الذوف » وهذا يجاز مشبورء فقد يقول الرجل لغيره : قد خرج 
غلامك بغير اذنك . فتقول : قد خفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته » وأنشد الفراء 
إذا مت فادقى إلى جنب كرمة تروىعظامى بعد مو عروقها 
ولا تدقنتى فى الفلاة فاتى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 
ثم الذى ب وكد هذاالتأويل قوله تعالى فيم| بعدهذه الآية (فان طلةبافلاجناح عليهما أن يترا جعا 
انظنا أن يقيها حدود الله) 
(المسألة الرابعة) اعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشرط هو حصول الخوف للرجل 
وللمرأة . ولا بد ههنا من مزيد بحث , فنقول:الأقسامالممكنة فى هذا الباب أربعة لأنه إماأنيكون 
هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة قط » أو من قبل اازوج ققط ؛ أولا يحصل الخوف من قبل 
راحد هيا أو تكن الذر فك ع طاو ع فليا 1 








٠١‏ قوله تعالى دإلا أن يخافا ألايقما حدود اللهعالأية 


(أما القسم الأول) وهو أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة؛ وذلك بأن تكون 
المرأة ناشزة مبخضة للزوج ء فههنا بحل لازوج أخذ المال منها والدليل عليه مارويناه منحدية 
جميلة مع ثابت » لانها أظهرت البغض وز رسول الله صل الله عليه وس لها الخلع ولثابت الأاخ 

فان قيل : فقد شرط تعالى فى هذه الآية خوفهما مءاً ؛ فكيف قم : انه يكفى حصول 
الخوف منها فقط 

قلنا:سبب هذا الخوف وإنكان أوله من جهة المرأة إلا آنه قد يترتب عليه الخوف الحاصل 
من قبل اازوج ؛ لان المرأة تخاف على نفسها من عصيان الله فى أمر الزوج وهو يخاف أنها إذا 
لم تطعه فانه يضريها ويشتمهاء وربما زاد على قدر الواجب . فكان الخوف حاصلا لا جميعاً » 
فقد يكون ذلك السبب منها لامر يتعلق بالزوج » و>وز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك الزوج 
لفقره أو لقبح وجبه؛ أو لمرض منفر منه . وعلى هذا التقدير تكون المرأة خائفة من معصية الله 
فى أن لا تطيع الزوج » وبكون الزوج خائفاً من معصية الله تعالى من أن يقع منه تقصير فى 
بعض حقوقها 

(إرااقسم الثانى) أن يكونالخوف من قبل الزوج فقط ٠‏ بأن يضربها ويؤذيها , حتىتانزم الفدية 
فبذا الال حرام بدليل أول هذه الآية » وبدليل سائر الآآيات . كقوله (ولاتعضلوهن لتذهبوا) 
إلى قوله (أتأخذونه بهتانا وانما مبينا) وهذا مبالذة عظيمة فى تحريم أخذ ذلك المال 

(راقم التالش) أن لاسيكر داهذا الخرف عمللا من فيل ار لا ولة ير لفل 
الزوجة , وقد ذكرنا أن قول أ كثر المجتبدين : أنهذا الخلعجائز » والمال المأخوذ حلال؛ وقال 
قوم انه حرام 

(إالقسم الرابع )أن :يكو ن الخو ف حاصلامن قبلبما مع » فبذا المالحرام أيضاً , لانالآيات التى 
تلوناها ندل على <رمة آخذ ذلك المال إذاكان السبب حاصلا من قبل الزوج ؛ وليس فيه تقييد 
بقيد أن يكون من جانب المرأة سبب لذلك أم لا ولان الله تعالى أفرد لهذا القسم آبة أخرى وهو 
قر تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما) الآية » ول يذكر فيه تعالى حل أخذ المال » فبذا شرح هذه 
الأقسام الاربعة . واعلم أن هذا الذى قلناه من هذه الأاقسام انما هو فيا بين المكلفين وبين الله 
تعالى » فأم فى الظاهر فبو جائز هذا هو قول الفقباء 

(المسألة الخامسة) قرأ حمزة (الا أنيخافا) يضم الياء والباقونبفتحبا , قال صاحب الكشاف 
وجه قراءة حمزة إبدال أن لايقيها من ألف ااضمير » وهو من بدل الاشتمال , كقولك:خيف زيد 
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تر إقامة حدود اللهء وهذا المعنى متأ كدبقراءة عبد الله (الا أن خافوا) وبقولهتعالى (فانخفتم) 
ول يقل دخافا» عل الخوف لغيرهما:وجه قراءة العامة إضافة الخوف الما على مابينا أن المرأة 
تاف الفتنة على نفسها ء والزوج يخاف أنها ان لم تطعه يعتدى عليها 

(المسألة السادسة) اختلفوا فى قدر مايحوز وقوع الخلع به فقال الشمعى والزهرئ والحسن 
البصرى وعطاء وطاوس : لايحوز أن يأخذ أ كثر مما أعطاها » وهو قول على بن أنى طالب رضى 
الله عنه ؛ قال سعيد بن المسيب : بل مادؤن ما أءطاها حتى يكو نالفضل له ء وأما سائر الفقباءفاتهم 
جوزوا الخالعةبالأزيد والأقل والمساوى » واحتج الأواون بالقرآن والخبر والقياس . أما القرآن 
فقولهتعالى (ولايحل لك أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئً)ثم قال بعدذلك(فلاجناحعليهمافي|افندتبه) 
فوجب أن يكون هذا راجعا إلى ما آناها : وإذا كان كذلك لم يدخل فى إباحة الله تعالى إلاقدر 
ما آتاها منالمهر : وأما الخبرفاروينا أن ثابتا لماطلب منجميلة أن ترد عليه حديقته , ققالت جميلة 
وأزيده . فقال صل الله عليه وسل : لاحديقته فقط » ولوكان الخلع بالزائد جائزاً ؛ لما جاز للنى 
صل الله عليه وسل أن يمنعها مئه . وأما القياس فهو أنه استباح بعضباء فلو أخذ منها أزيد ممادفع 
إليها لكان ذلك إجحافا يحانب المرأةوإلحاقا للضرر بها . وأنه غيرجائز » وأماسائرالفقهاء فانهمقالوا 
الخلع عقد معاوضة ؛ فوخب أن لايتقيد بمقدار معين » فكا أن للمرأة أن لاترضى عند النكاح إلا 
بالصداق الكثير . فكذا للزوج أن لايرضى عند امخالعة إلا بالبذل الكثير , لاسما وقدأظهرت 
الاستخفاف بالزوج » حيث أظهرت بغضه وكراهته , ويتأ كد هذا بماروىأن عمر رضىاللهعنه 
رفعت اليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها عهر وحبسها فى بيت الزبل ليلتين » ثمقال لما :. كيف حالك؟ 
ققالت مابت أطيب من هاتين الليلتين ؛ فتمال عمر : اخلعها ولوبقرطها . والمراد اخلعها حتى بقرطها 
توعن ابن عمر أنه جاءه امرأة قد اختلعت مرى زوجها بكل ثىء وبكل ثوب عليها إلا درعبا » 
فم ينكر علها . 

(المسألة السابعة الخلع تطليقة بائئة : وهو قول على وعثمان وابن مسعود والحسن والششعى 
والنخعى وعطاء وابن المسيب وشريح وجاهد ومكحول والزهرى: وهوقول أبى حنيفة وسفيان » 
.هو أحد قو لالشافعى رضىالته عنهم ؛ وقالابن عباس وطاوس وعكرمة رضى الله عنهم : انهفم 
للعقد , وهو القول الثاتى للشافعى . و به قال أحمد وإسحق وأبوثور . 

حجة من قال : إنه طلاق أن الآمة بمعة على أنه فسخ أوطلاق » فاذا بطل كونه فسخا ثبت أنه 
طلاق وإيما قلنا: انه ليس بفسخ لآنه لوكان فسخا لما صح بالزيادة على المبر المسمى : كالاقالة 
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5 1 وأيضا لوكان الخلع فسخا فاذا خالعم! ولم يذحكر المبر وجب أن يحب عليها 3 2 
كالاقالة . فان القن يحب رده ؛ وإِن لم يذكر ولمالم يكن كذلك ثبت أن الخلع ليس بفسخ » وإذ 
بطل ذلك ثبت أنه طلاق 

حجة من قال أنه ليس بطلاق وجوه 

(الحجة الأول أنه تعالى قال (فان خفتم أ لا يقيما <دود الله فلا جناح ح علمهما فيا افتدت 
به) ثم ذكر الطلاق فقال (فان طلقبافلائحل له من بعد حتى تنسكح زوجا غيره) فلوكان الخلع طلاقا 
لكان الطلاق أربعا ء ودذا الاستدلالتقله الخطانى فى كتاب معالم اسان عن ابن عباس 

(الحجة ااثانية) وهو أن النى صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس بن ثماس فى مخالعة 
أمرأته , مع أن الطلاق فى زمان الحيض 000 الماع فيه حرام ؛ فلوكان الخلع طلاقا 
لكان يحب على النى صلى الله عليه وسم أن يستكشف الحالفى ذلك؛ فلا لم يستكشف بل 
أمره بالخلع مطلقا دل على أن الخلع ليس بطلاق 

لإ الحجة الثالثة) روى أبو داود فى سئنه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس 
لما اختلعت منه جعل النى صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة , قال الخطابى : وهذا أدلثىء علىأن 
الخلع فسخ وليس بطلاق ؛ لآن الله تعالى قال (والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء) فلوكانت 
هذه مطلقة ل يقتتصر لما على قرء واحد 

أما قوله تعالى ( تلكحدود الله) فالمدنى أن ماتقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجءة والخلع 
(فلا تعتدوها) 4 فلا تتجاوزوا عنهاء ثم بعد هذا النهى الاؤكد أتبعه بالوءيد» فقال (ومن 
يتعد حدود الله فأوائك هم الظالمون) وفبه وجوه : أحدها : أنه تعالى ذكر فى سائر الآيات (ألا 
لعنة الله على الظالمين) فذكر الظال هبنا تنبيها على حصول اللعن . وثانيها : أن الظالم اسم ذم وتحقير » 
فوقوع هذا الاسم يكون جارياً مجرى الوعيد . وثالم! : أنه أطلق لفظ ااظل تننيها على أنه ظلم من 
الانسان على نفسه , حيث أقدم على المءصية ؛ وظل أيضاً للغير بتقدير أن لاتتم المرأة عدتبا » أو 
كتمت شيئا ما خلق فى رحمهاء أو اارجل ترك الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان » أو 
أخذ هن جملة. ٠١‏ آناها شيئا لابسبب نوز من جرة المرأة ‏ ففى كل هذه المواضع يكون ظالما 
الغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظاللما لافسه , وظالمما لغيره . وفيه أعظم التبديدات 
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1 د 22802 ا و سءة شاع دو اده -) لمر ده رد معد سيو 2 
فان طلقها فلا نحل له من بعد حى تنكح زوجا غيره فآن طلقبافلاجناح 
سه سا الآه لسلس ساس اه لدان 5ن بر لت 2ع) راش ودهس ريا 8 
علهما ان يتراجعا إن ظنا أن يقمأ حدود الله وتلك حدود اللهيبينها لقوه 


21 
يعلبور. 61780 


قوله تعالى ([ فان طلقبا فلا تحل له من بعد حتى ”نسكح زوجا غيره فان طلقبا فلا جناح عليهما 
أن يتراجعا ان ظنا أن يقيها حدود الله وتلك حدودالته بينها لقوم يعليون) 

اعم أن هذا هو الحم الخامس من أحكام الطلاق ؛ وهو بان أرى الطلقة الثالثة قاطعة 
لحق الرجعة » وفيه مسائل 

(المسألة الآوى) الذين قالوا : ان قوله (أو تسريح باحسان) إشارة إلى الطلقة الثالثة قالوا : 
ان قوله (فان طلقبا) تفسير لقوله (تسريح باحسان) وهذا قول مجاهد ء إلا أنا بينا أن الأول أن 
لاتكون المراد ين قوله (تسريح باحسان) الطلقة الثالثة » وذلك لآن للزوج مع المرأة بعد الطلقة 
الثانية أحوالا ثلاثة : أحدها : أن يراجعها ء وهو المراد بقوله (فامساك بمعروف) والثاى: أن 
لايراجعها بل يتركبا حى تنمضى العدة وتحصل البينونة » وهو المراد بقوله (أو تسسريح باحسان) 
وااثالث : أن يطلقها طلقة ثالثة » وهوالمراد بقوله (فان طلقبا)فاذاكانت الأأقسام ثلاثة » والله تعالى 
ذكر ألفاظا ثلائة وجب تنزيلكل واحد من الأالفاظ الثلاثة على معنى من المعاقى الثلاثة » فأما إن 
جعلنا قوله (أو تسريح باحسان) عبارة عن الطلقة الثالشة كناقد صرفنا لفظين إلى معنى واحد على 
سيل التكرار : وأهملنا القسم الثالث ؛ ومعلوم أن الأول أولى . 

واعل أن وقوع آبة الخلع فيا بين هاتين الايتي نكالثىء الاجنى ؛ ونم الآبة (الطلاق هرتان 
فامساك معروف أ وتسريحم باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنسكح زوجا غيره) 

فان قيل : فاذاكان النظم الصحبح هوهذ! فا السبب فى إيقاع آية الخلع فما بينهاتين الآيتين ؟ 

قلنا السبب أن الرجعة والخلع لايصحان إلا قبل الطلقة الثالثة . أما بعدها فلا ببق ثىء من 
ذلك : فلبذا السبب ذكرالته حكم الرجعة » ثم أتبعه يحكم الخلع , ثم ذكر بعد الكل حك الطلقة الثالثة 
لآانا كالخاتمة لميع الاحكام المعتبرة فى هذا الباب والته أعلم 
(المسألة الثاني مذهب جمهور الجتبدين أن المطلقة بالثلاث لاتحل لذلك الزوج إلا مخمس 
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شرائط : تعتد منه » وتعقد للثاتى , و يطؤها ثم يطاقها ثم تعتد منه » وقال سعيد بن جبير وسعيدبن 
المسيب : تحل بمجرد العقد , واختلف العلماء أن شرط الوطء بالسنة أو بالكتاب » قال أبومسل 
الأصفباتقى:الأ٠ران‏ معاومان بالكتاب وهذا هوانختار. 

وقبل: الخوض فى الدليل لابد من التنبيه على مقدمة . قال مان بن جنى : سألت أباعل عن 
قوم : تكح المرأة . فقال : فرقت العرب بالاستعال » فاذا قالوا : نكم فلان فلائة » أرادوا أنه 
عقد عليها » وإذا قالوا: نكح امرأته أوزوجته أرادوا به الجامعة ؛ وأقول : هذا الذى قاله أبوعلى 
كلام حقق بحسب القوانين العقلية : لان الاضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة لذا ت كل واحد من 
المضافين . فاذًا قيل : نكح فلان زوجته فبذا التكاح أمر حاصل ينه وبين زوجته فهذا التكاح 
مغاير له ولزوجته . ثم الزوجة ليست اسما لتلك المرأة يحسب ذاتها بل امما لتلك الذات بشرط 
كونها موصوفة بالزوجيّة » فالزوجة ماهية «ركية ٠رن‏ الذات ومن اازوجية والمفرد مقدم 
لاحالة على المركب . 

إذا ثثبث هذا فتقول : إذا قلنا : نكح فلان زوجته ٠‏ فالناكح متأخر عن المفبوم من 
الزوجية » والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث انها زوجة . تقدم المفرد على المركب ٠‏ واذا 
كان كذلك نزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية : إذا ثبت هذاكان قوله (حتى تسكح زوجا 
غيره) يقتضى أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية . فكل من قال بذلك قال : انه الوطء» فثبت 
أن الآية دالة على أنه لابد من الوطءء فقوله (تنكح) يدل على الوطء» وقوله (زوجا) يدل على 
العقد: وأما قول من يةول : ان الآية غير دالة على الوطء؛ واتما ثبت الوطء بالسئة فضعيف » 
لان الآية تقتضض نى الحل مدودا إلى غاية » وهى قوله (حتى تنكح) وماكان غاية الثىء حب 
انتهاء الحكم عند ثبوته , فيازم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح ؛ فلوكان النكاح عبارة عن العقد 
لكانت الآبة دالة على وجوب اتتهاء الحرمة عند حصول العقد . فكان رفعها بالخبر نسخا للقرآن 
بخبر الوا١حد‏ , وأنه غير جائز , أما إذا حملنا اانكاحعلى الوط ؛ وحملنا قوله (زوجا) على العقد» لم 
يازم هذ الاشكال » وأما الخبر المشمور فى السنة فا روى أن تميمة بنت عبد الرحمن القرظى . 
كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظى أبن عمها . فطلقها ثلاثا . فتزوجت بعبد الرحمن 
ابن ازبير القرظى ٠‏ فأتت الننى صل الله عليه وس وقالت : حكنت نحت رفاعة فطلقنى فبت 
طلاقى . قتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » وان مامعه مثل هدية الثواب ؛ وأنه طلقنى قبل 
أنيمسى أفأرجع إلىابنعمى؟ فتبسم رسو ل التهصل الله عليه سل فقال : أتريدين أنترجعى إلىر فاعة لاحتى 
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تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك» والمراد بالعسيلة اجماع شبه اللذة فيه بالعسل » فلت ما شاء الله 
ثم عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : ان زوجى مسى فكذبها رسول الله صلى 
الله عليه وسل » وقال : كذيت فى الآول فلن أصدقك فى الآخر ء فليثت حتى قبض رسول الله 
صل الله عليه وسل » فأتت أبا بكر فاستأذنت ء فقال : لا ترجعى اليه فلت حتى مضى لسيله؛ 
فأنت عمر فاستأذنت فقال لأن رجعت اليه لأرجمنك . وفى قصة رفاعة نزلقوله (فان طلقها فلاتخل 
له من بعد حتى تكح زوجا غيره) 

أما القياس فلان المقصود من توقيف حصو لال علىهذا الشرط زجر الزوج عن الطلاق 
لآن الغالب أن الزوج يستتكر أن يفترش زوجته رجل آخرء ولذا المعنى قالبعض أهل العلمانما 
حرم الله تعالى على نساء النى أن يتكحن غيره لما فيه من الغضاضة ؛ ومعلوم أن الزجر اتمابحصل 
:وقيف الل عل الدخول فأما بجرد العقد فليس فيءزيادة نفرة فلا يصح جعله مانعا وزاجراً 

(المسألة الثاني ة) قال الشافعى : إذا طلق زوجته زاحدة أو اثنتين» ثم نكحت ا ار 
وأصابها ‏ ثم عادت إلى الآول بنكاح جديد لم يكن له عليها الا طلقة واحدة , وهى التى بقيت له 
من الطلقات الأولى : وقال أبو حنيفة : بل بملك علبها ثلاثاما لو نكحت زوجا بعد الثلاث.حجة 
الشافعى أن هذه طلقة ثالثة . فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة » انما قلنا انبا طلقة ثالثة لأا نباطلقة 
وجدت بعد الطلقتين . والطلقة الثالثة موجبة للحرمة الغليظة , لقوله تعالى ( فان طلقها فلا تحل له 
من بعد) الآية وقوله (فان طلقبا) أعم من أن يطاقها الطلقة الثالثة مسبوقا بنكاح غيره» أو غير 
مسبوق بنكاح غيره » فكان الكل داخلا فيه 

(المسألة الرابعة) مذهب الشافعى رضى الله عنه : إذا تزو ج بالاطلقة ثلاما للغير » على أنه اذا 
أجلها للاول بأن أصابها فلانكاح بينبماء فهذا نكاحمتعة بأجلبجهول ؛ وهو باطل , ولوتزوجها 
بشرط أن لا يطلقبا إذا أحلها للاول ففيه قولان : أحدهما : لا يصح . والثاتى : يصح ويبطل 
الشرط » وبه قال أبو حنيفة ؛ ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقباء فالنكاح صمح » 
ويكره ذلك » ويأم به ء وقال مالك والثورى وأحمد : هذا النكاح باطل . دليلنا أن الآية تدلعلى 
أن الحرمة تنتبى بوطء مسبوق بعقد ؛ وقد وجدت » فوجب القول باتتهاء الحرمة . وحيث حكنا 
بفساد النكاح . فوطها هل يقع به التحليل قولان » والأاصح أنه لا يمع به التحليل 

أما قوله تعالى (إفان طلقبا) فالمعنى : ان طلقها الزو ج الثانى الذى تزوجها بعد الطلقة الثالثة » 
آنه تعالى قد ذكره بقوله (حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما) أى عل لارأة المطلقة والزوج 
وه١1-‏ فخر 0 
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الأول أن يتراجعا بنكاح جديد . فذكر لفظ النكاح بافظ التراجع » لان الزوجية كانت حاصلة 
بينهما قبل ذلك ء فاذا تنا كحا فقد تراجعا إلى ماكانا عليه من النكاح ؛ فهذا تراجع لغوى» بتى 
فق الآية مسألتان 

(السألة الأول) ظاهر الآية يقتتضى أن عند ما يطلقها الزو ج الثانى تحل المراجعة لأزوج 
الأول إلا أنه مخصوص بقوله.تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) لآن المقصود 
من العدة استبراء الرحم , وهذا المعنى حاصل ههنا» وهذا هو الدى عول ل 
فى أن التحليل بحصل بمجرد العقد لان الوطء لوكان معتبراً لكانت العدة واجبة » وهذه الآية 
تدس على سقوط العدة » لان الفاء فى قوله (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) تدل على أنحل المراجعة 
حاصل عقيس » طلاق الزو ج الثانى : الا أن الجواب ما قدمنا 

(المسألة الثاني قال الخليل والكساتى : موضع (أن يتراجعا) خفض باضمار الخافض » 
تقديره : فى أن «تراجعا وقال الفراء : موضعه نصب بنزع الخافض 

أما قوله تعالى ان ظنا أن يقييا حدود الهم قفيه مسألتان 

(المسألة الأول قال كثير من المفسرين (ان ظنا) أى إن علما وأيقنا أنهما يمان حدود 
لله وهذا القول ضعيف من وجوه : أحدها : أنك لا تقول : علدت أن يقوم زيد ؛ولكنعامت 
أنه يقوم زيد . والثائى : أن الانسان لا يسم ما فى القدر » واما يظنه . والثالث : أنه بمازلة قوله 
تعالى (و بعولتهن أحق بر دهن فى ذلك ان أرادوا إصلاحا) فان المعتبر هناك الظن فكذا هبناء 
واذا بطل هذا القولفالمراد منه نفس الظن » أى متى حصل هذا الظن » وحصل لما العزم عبى 
إقامة حدود الله ؛ حسنت هذه المراجعة ؛ ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند المراجعة من نشوز 
منها أو إضرار مه فالمراجعة نحرم 

(المسألة الثانية م كلمة دان» فى اللغة الشرط » والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط عفظاهر 
الآية يقتنضى أنه متىلم مخصل هذا الظن لم حصل جواز المراجعة ؛ لكنه ليس الامر كذلك »فان 
جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم بحصل الا أنا نقول : ليس المراد أن هذا 
شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يازمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله 
تعالى » وقصد الاقامة لحدود الله وأوامرهء ثم قال بعد ذلك (وتلك حدود الله يينها لقوم 
يعلمون) وفيه مسائل 
(السألة الأول قوله تعالى(وتلكحدود الله) اشارة إلىما بينها من التكاليف » وقوله(يبينها) 
















قوله تعالى دو إذا طلقتم النساء فبلذن أجلهن» الآية ١‏ 


لس اس سل ثرت عسل سل سس 202-15 ه 2ه فى اخ م 2621 عه م سر انرس 
وإذا طلقتم النساء شان أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن 
وار سس 2ه 


1 هر ره لي لس سر جاع © روس اه اشاس اعسات تيه 2 2 2 
معروف ولا بمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذَلكَ فَقَدظل تفسَهولا 
2 ار 2261 ار ِ- 
تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة العم وماأََلَ عله مْنَ الكتّاب 


والحكّة يعظ؟ به وَاَقُوا لَه وَاعلموا أن الله بكل كىء علي دم 
إشارة إلى الاستقبال : واجمع بينهما متناقض , وعندى أن هذه النصوص الى تقدمت أ كثرها 
عامة يتطرق اليها تخصيصات كثيرة. وأ كثر تلك الخصصات انمنا عرفت بالسنة » فكان المراد 
والله أعلم أن هذه الأحكام التى تقدمت هى حدود الله ؛ وسيبينها الله تعالى كال البيان على لسان 
نبيه صلى الله عليه وس » وهو كقوله تعالى (ليبين للناس ما نزل اليهم) 

(المسألة الثانية» قرأ عاصم فى رواءة أبان (نبيتها) بالنون وهى نون التعظيم ٠‏ والباقون بالياء 
على أنه يرجع على اسم الله تعالى 

(المسألة اثالتة) انما خص العلماء بهذا البيان لوجوه : أحدها: أنهم ثم الذين ينتفعون 
بالآيات فغيرمم بمنزلة من لا يعتد بهء وهو كةوله (هدى لامتقين) والثانى : أنه خصهم بالدكر؛ 
كقرله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) والثالث : يعنى به العرب لعلمهم باللسان .والرايع: 
يريد من له عقل وعل » كقوله (وما يعقلها إلا العالمون) والمقصود أنه لا يكلف الا عاقلا عاللما 
بما يكلفه ‏ لآنه مىكان كذاك فقد أزيح عذر المكلف . والخامس : أن قوله (تلك حدود الله) 
يعى ما تقدم ذكره من الاحكام يبيم| ال لمن يعم أن الله أنزل النكتاب و بعث الرسول ؛ ليعملوا 
بأمره » ويتتهوا عما نبوا عنه 

قوله تعالى (واذا طلةتم النساء فبلغن أجلهن فأمسسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروفولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظل نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا 
نعمة الله عليكم وما أنزل عليم من الكتاب والحكمة يعظك به واتقوا الله واعليوا أن الله 
بكل ثى. علم)) 


اعم أن فى الآية مسائل 











5 قوله تعالى «فأمسكوهن بمعروف» الآية 

(المسألة الآول) أول ما يحب تقديمه فى هذه الآية أن لقائل أن يقول : لا فرق بين هذه 
الآية وبين قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فنتكون اعادة هذه الآية 
بعد ذكر تلك الآية تكريراً لكلام واحد فى موضع واحد من غير فائدة » وأنه لا جوز . 

والجواب : أما أصحاب أى حنيفة فهم الذين حملوا قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسريح باحسان) على أن امع بين الطلقات غير مشروع » وانما المشروع هو التفريق» فهذا 
السؤال ساقط عنهم , لآن تلك الآية فى يبان كيفية المع والتفريق » وهذه الآية وان وليه 
الرجعة ؛ وأما أصحصاب الشافنى رهم الله ؛ وهم الذين حملوا تلك الآية على كيفية الرجعة , 
فهذا السؤال وارد عليهم . ولهم أن يقولوا : ان من ذكر حكا يقناول صور | كثيرة » وكان اثيات 
ذلك الح فى بعض تلك الصور أثم »لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم العام تلك الصورة الخاصة 
مرة أخرى ؛ ليدلذلكالتسكرير على أن فى تلك الصورة من الاهتهام ماليس فى غيرهاوههنا كذلك 
وذلك للآن قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أوتسريح باحسان) فيبه يبان أنه لابد في مدة 
ااعدة من أحد هذين الأمرين , واما فى هذه الآية » ففيه بيان أن عند مشارفة العدة على الزوال 
لا بد من رعاية أحد هذين الآمرين ؛ ومن المعلوم أنرعاية أحد هذينالأمرين عند مشارفةزوال 
العدة أولى بالوجوب من سائر الاوقات التى قبل هذا الوقت » وذلك لان أعظم أنواع الايذاء 
أن يطلقها » ثم يراجعها مرتين عند آخر الاجل , حتى تنبق فى الغدة تسعة أششبر » فلماكان هذا أعظلم 
أنواع المضارة »ل يقبح أن يعيد الله حم هذه الصورة تنبيها على أن هذه الصورة أعظلم الصور 
اشتهالا على المضارة وأولاها بأن يحترز المكلف عنها 

(المسألة الثانية) قوله (فأمسكوهن بمعروف) اشارة إلى المراجعة , واختلف العلماء فى كيفية 
المراجعة ؛ فقّال الشافعى رضى الله عنه : مالم يكن نكاح ولا طلاق الا بكلام » لم نكن الرجعة 
إلا بكلام ؛ وقال أبو حنيفة والثورى رضى الله عنهما : تصح الرجعة بالوطء؛ وقال مالك رضى 
الله غنه : ان نوى الرجعة بالوطءكانت رجعة ؛ والا فلا 

حجة الشافعى رضى الله عنه ما روى أن ابن عمر رضى الله عنه لما طلق زوجته وهىحانْض» 
فسأل عبر رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : مره فليراجعها 
“م ليسكها حتى تطبر . أمره النى صل الله عليه وسل بالمراجعة مطلًا . وقيل : درجات الآمر 
الجواز »فنقول : انه كانمأذونابالمراجعة ففزمانالحيض ء وماكانمأذونا بالوطء ففزمان الحيض» 
فبازم أن لا يكون الوط. رجعة ؛ وحجة أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه تعللى قال (فأمسكوهن 
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بمعروف) أمر بجر د الامساك: واذا وطها ققند أمسكباء فوجب أن يكون كافياء أما الشافعى 
رض الله تعالى عنه فانه لما قال : انه لا بد من الكلام , فظاهر مذهبه أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب و لايحبءوبه قالمالك و أب وحنيفةرضىالتهعنبماءوقالف الاملاء:هوواجبءوهو اختيار جمد 
ابن جرير الطبرى ؛ والحجة فيه قوله تعالى (فأمسكوهن بمعروف) ولا يكون معروفا إلا إذاعرقه 
الغير ؛ وأجمعنا على أنه لا بحب عرفان غير الشاهد» فوجب أن يكونعرفان الشاهدوا جب وأجاب 
الأولون بأن المراد بالمعروف هو المراعاة وإيصال الخير لا «اذكرتم 

(المسألة اثالئةم لقائل أن يقول : انه تعالى أثيت عند بلوغ الآجل حق المراجعة . وبلوخ 
الاأجل عبارة عن انقضاء العدة » وعند انقضاء العدة لايثيت حق المراجعة 

والجواب من وجهين : أحدهما : المراد بباوغ الاأجل مشارفة الباوغ » لا نفس البلوغ » 
وباجملة فهذا من باب الجاز الذى يطلق فيه اسم الكل على الاأكثر ؛ وهو كقولالرجل إذاقارب 
البلد : قد بلغنا . اثثانى : أن الاتجل اسم للزمان فتحمله على الزمان الذى هو آخرزمان يمكن بقاع 
الرجعة فيه » بحيث إذا فات لايبق بعده مكنة الرجعة ؛ وعلى هذا التأويل فلا حاجة بنا إلى الجاز 

أما توله تعالى (زولا تمسكوهن ضضرارا) قفيه مسألتان 

(المسألة الأولى) لقائل أن يقول :لا فرق بين أن يقول (فأمسكوهن بمعروف) وبين قوله 
(ولا تمسكوهن ضرارا) لان الآمر بالثىء نهى عن ضده . فا الفائدة. فى التكرار ؟ 

والجواب : الآمر لايفيد إلا مرة واحدة . فلا يتناولكل الأوقات » أما النبى فانه يتناول 
كل الأوقات » فلعله بمسكبا بمعروف فى الحال » ولكن فى قلبه أن يضارها فى الزمان المستقبل » 
فلا قال تعالى (ولا تمسكوهن ضرارأ) اندفعت الشيهات وزالت الاحتماللات 

(المسألة الثاني قال القفال : الضرار هو المضارة , قال تعالى (والذين! تخذوامسجدآضرارا) 
أى اتحذوا اللمنجد ضرارا ليضاروا المؤمنين , ومعناه رجع الى إثارةالعداوة , وإزالةالالفةوإيقاع 
الوحشة : وموجبات النفرة » وذكر المفسرون فى تفسير هذا الضرار وجوها : أحدها : ما روى 
أن الرج لكان يطلق المرأة ثم يدعبا , فاذا قارب انقضاء القر. الثالث راجعها . وهكذا يفعلبباحتى 
تبق فى العدة نسعة أشهر أو أ كثر . والثانى : فى تفسير الضرار سوء العشرة . والشالث : تضييق 
النفقة » واعلم أنهم كانو ١‏ يفعلون فى الجاهلية أ كثر هذه الأعمال رجاء أن تختلع المرأة منه بمالها 

أما قوله تعالى (لتعتدوا/) ففيه وجهان : الأول : المراد لا تضاروهن فتكو نو امعتدين ؛ يعنى 
فتكون عاقبة أمرك ذلك . وهو كقوله (فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا وحزنا) أى فكانلم 
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وه لام العاقبة . والثانى : أن يكون المعنى : لا تضاروه نعل قصدالاعتداءعللون ؛ لخيئذتصيرون 
عصاة الله : وتسكو نون متعمدين قاصدين لتلك المعصية . ولا شك أن هذا أعظلم أنواع المعاصى 
أما قولدتعالى لإإومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) ففيه وجوه : أحدها : ظل نفسه بتعريضها لعذاب 
الله . وثانيها : ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين » أما منافع الدنيا فانه إذا اشتهر فها بين 
اناس مله المعاملة القبيحة لا يرغب فى التزوج به ولافى معاملته أحد , وأما منافع الدين فالثواب 
الحاصل على حسن العشرة مع الآهل والثواب الحاصل عل الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه 

أما قوله تعالى إرولا تتخذوا آيات الله هزوا) ففيه وجوه : الأآول : أن من ذى فلم يفعله 
بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأآمر . يقال فيه أنه استهزأ ببذا الآمر ويلعب به» فعلى 
هذاكل من أمر بأنه تبجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله ؛ ثم وصلت اليه هذه التكاليف التى تقدم 
ذكرها فى العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلايتشمر لأاداثها .كان كالستوزىء مها ء وهذامهديد 
عظيم للعصاة من أهل الصلاة . وثانيها : المراد: ولا تنساعوا فى تكاليف النه يا يتساع فيا بكون 
من باب الهزل والعبث . والثالث : قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق فى الجاهلية » ويقول: 
طلقت وأنالاعب . ويعتق ويتكم » ويقول مثل ذلك » فأنزل الله تعالىهذه الآية » فقرأها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال «منطلق , أو حرر » أو تكح . فزعم أنه لاعب فهو جد» والرابع 
قال عطاء : المعنى أن المستغفر من !لذنب إذاكان مصرا عليه أو على مثله . كان كالمستهزىء بآيات 
الله تعالى » والاقرب هو الوجه الأول . لآن قوله (ولا تتخذوا آبات الله هزوا)تمديد » والتهديد 
إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديدا على تركب » لا على ثىء آخر غيرها ؛ واعل أنه 
تعالى لما رغيهم فى أداء التكاليف بما ذكر من التهديد » رغبهم أيضا فى أدائها بأن ذكرم أنواع 
نعمه علييم ؛ فبدأ أولا بذكرها على سبيل الاجمال . فقال (واذكروا نعمة الله عليم) وهذا يتناول 
كل نعم الله على العبد فى الدنيا وفى الدين . ثم انه تعالى ذكر بعد هذا نم الدين » وإنما خصها 
بالذكر لما أجل من نعم الدنياء ققال (وما أنزل عليكم من الكتاب والممكة يعظكم به) والمعنى أنه 
إماأز ل الكتاب والحكمة ليعظك به, ثم قال (واتقوا الله) أىفى أوامرهكلها » ولا تخالفوه فى 
نواهيه . واعلدوا أن الله بكل ثى.عليم 

قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا 
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الآخرذلكم أَرىْ نكم وأطير ر واه بعلم وانتم لاتعليون م 
ينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان م يمن بالله واليوم الآخر ذلك أزى ل وأطبر والله 
بع وأتم لا تعلمون) 
اعلم أن هذا هو الحم السادس من أحكام الطلاق ‏ وهو حك المرأة المطلقة بعد انقضاء العدة 
وف الآية ا 
(المسألة الا ول) فى سبب نزول الآية وجهان : الأول : روى أن معقل بنيسار زوج أخته 
جميل بن عبد الله بن عاصم ؛ فطلقها ثم تركبا حتى انقضت عدتهاء ثم ندم خاء مخطبها لنفسهورضيت 
المرأة بذلك ؛ فقال لها معقل : انه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهى من وجهك حرام أنراجعتيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية » فدعأ رسول الله صل الله عليه وسلم معقل بن يسار وتلا 0 
فقال معقل : رغم أننى لأمس ربى » اللهم رضيت وسلت لآمرك » وأتكح أخته زوجها . والثا 
روى عن مجاهد والسدى أن جابر بن عبد اللهكانت له بنت عم فطلقما رركا راناة 0 فا 
العدة فأبى جاير , فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ وكان جابر يقول : فى نزلت هذه الآية 
(المسألة الثانة) «العضل» المنع ؛ يقال : عضل فلانابنته » إذا منعبا من التزوج ؛ فهو يعضلبا 
ويعضلبا؛ بضم الضاد وبكسرها وأنشد الاخفش : 
وان قصائدى لك ذاصطنعنى كرام قد عضلن عن النكاح 
وأصل العضل ف اللغة الضيق » يقال : عضلت المرأة إذا نشب الولدفبطنها » وكذلك عضات 
الثشاة ؛ وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم . قال أوس بنحجر: 
ترى الآرض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بحيش عرمرم 
وأعضل المريض الأطباء أى أعياهم , وسميت العضلة عضلة للآن القوى الحركة منشؤها منهاء 
ويقال: داء عضال ..للا'مر إذا استد . ومنه قول أو سن : 
وليس أخوك الدائم العهد بالنى يذمك ان ولى ويرضيك مقبلا 
ولكنهاالناتى إذا كنت آمنا- - وصاحبك الآد ف إذا الآمر أعضلا 
(إالمسألة الثالثة) اختلف المفسرون فى أن قوله (فلاتعضاوهن) خطاب كن ؟ فقالالآ كثرون 
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انه خطاب للا" ولياء . وقال بعضبم : انه خطاب للاأزواج ؛ وهذا هو اتختار ؛ الذىيدل عليه أن 
قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن) جملة و اعد فر كة من قرط وجرواءا: 
فالشرط قوله (وإذا طلةتم النساء فبلغن أجلهن) والجزاء قوله (فلا تعضلوهن) ولاشك أن الشرط 
وهوقرله (وإذاطلةتم النساء) خطابمع الأزواج » فوج ب أنيكونالجزاءوهوةوله(فلا تعضاوهن) 
خطاباً معهم أيضاً » إذ لو لم يكرى كذلك لصار تقدير الآية : إذا طلقتم النساء أيها الازواج فلا 
تعضاوهن أيها الأولياء ؛ وحيتئذ لا يكون بين الشرط وبين الجزاء مناسبة أصلا » وذلك يوجب 
تفكك نظم الكلام , وتنزيه دلام الله عن مثله واجب ء فهذا كلام قوى متين فى تقرير هذا القول» 
ثم انه يتأ كد بوجهين آخرين : الأآول : أن من أول آية فى الطلاق الى هذا الموضع كان الخطاب 
كله معالازواج » واابتة ما جرى للاولياء ذكرء فكان صرف هذا الطاب الى الأولياء علخلاف 
النظل . الثانى : ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج فى كيفية معاملتهم مع الذساء قبل انقضاء العدة 
فاذا جعلنا هذه الآية خطابا لهم فى كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة » كان الكلام منتظ) » 
والترتيب مستقيا» أما إذا جعلناه خطابا للاولياء لم بحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن الاطيف » 
فكان صرف الخطاب الى الآزواج أولى 

<جة من قال : الآية خطاب للا*ولياء وجوه : الأول : وهو عمدتهم الكبرى : أن الرويات 
المشورة فى سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الاولياء لا مع الازواج؛ ويمكن 
أن يحاب عنه بأنهلما وقع التعارض بين هذه الحجة وبين الحجةالتى ذكر ناهاكانت الحجةالتى ذكر ناها 
أولى بالرعاية » لآن الحافظة على نظ الكلام أولى من اللحافظة على خبر الواحد . وأيضا نلاا"نف 
الروايات متعارضة ؛ فروىعن معقل أنهكان يقول : ان هذه الآية لوكانت خطابا مع الازواج 
لكانت اما أنتكون خطاباً قبل انقضاء العدة , أو مع انقضائها » والأاول باطل ؛ لآن ذلكمستفاد 
من الآية , فلو حملنا هذه الاآبة على مثل ذلك المعنىكان تتكرارا من غير فائدة » وأيضا فقد قال 
تعالى (لا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) فنهى عن العضل حال 
حصول التراضى . ولا يحصل التراضى بالتكاح إلا بعدالتصريح بالخطبة . ولا يحو زالتصري بالخطبة 
إلا بعد انقضاء العدة , قال تعالى (ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) . والشانى : 
أيضا باطل لان بعد انقضاء العدة ليس للزوج قدرة على عضل المرأة؛ فكيف يصرف هذا النهى 
اليه ؛ ويمكن أن يحاب عنه بأن الرجل قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء 
عدتها » وتلحقه الفيرة إذا رأى من يخطبها» وحينتذ يعضلها عن أنيتكحهاغيره إمابأنيححد الطلاق 
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أو يدعى أنهكان راجعها فى العدة؛ أو يدس الى من خطها بالنهديد والوعيد ‏ أو يسىء القول فيها 
وذلك بأن ينسبها الى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها» فالته تعالى نمهى الازواج عن هذه الأفمال 
وعرفهم أن ترك هذه الافعال أن كلم وأطبر من دنس الآثام 

(الحجة الثالثةلهم) قالوا قوله تعالى (أن يتكحنأزواجهن) معناه : ولامنعوهن من أن يكحن 
ال نكانوا أزواجا لمن قبل ذلك » وهذا الكلام لا يتتظ إلا إذا جملنا الآية خطايا للآولياء » 
لانم كانو | بمنعونهن من العود إلى الذي نكانوا أزواجا طن قبل ذلك » فاما إذا جعلنا الآية خطاباً 
للازواج ؛ فهذا الكلام لايصح , ويمكن أن يحاب عنه بأن معنى قوله (يتكحن أزواجهن) من 
ريدو نأن يتزوجوهن ء فيكونون أزواجا؛ والعرب قد تسمىالثىء باسم ما يؤولاليه . فهذا جملة 
الكلام فى هذا الباب . 

(المسألة الرابعة) تمسك الشافعىرضى الله عنه بهذه الآية فى بيان أن النكابغير ولى لايحوز 
وبنى ذلك الاستدلال على أن الخطاب فى هذه الآية مع الأولياء. قال : وإذا ثبت هذا وجب أن 
يكون التويح إلىالأولياء لا إل النساء , لأنهلوكان المرأة أن زوج بنفسها » أو توكل من يزوجها 
لماكان الولى قادرا على عضلها من النكاح , ولو لم يقدرالولىعلى هذا العضل لما باه اللهعزوجل 
عن العضل , وحيث نباه عن العضل كان قادراً على العضل » وإذاكان الولى قادراً على العضل ٠‏ 
وجب أن لاتكون المرأة متمكنة من النكاح ؛ واعلم أن هذا الاستدلال بناء عىأن هذا الخطاب 
مع الاولياء ؛ وقد تقدم ما فيه من المباحث , ثم ان سينا هذه المقدمة كن لم لايحوز أن يكون 
المراد بقوله (ولاتءضلوهن) أن يخليها ورأمها فى ذلك ٠‏ وذلك لأن الغالب فى النساء الايلى أن 
يركن إلى رأى الأولياء فى باب الكاح ٠‏ وإذكان الاستئذان الشرعى لحن , وإن يكنتحت تدييرم 
ورأيهم ؛ وحينئذ بكونون متمكنين من منعهن لقك:هم من تزويحهن , فيكون النبى مو لاع هذا 
الوجه , وهو منقول عن ابن عباس فى تفسير الآية . وأيضا فثبوت العضل فى حق الولى متنع » 
لانه «بما عضل لا ببق لعضله أب ؛ وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر » وتمسك أبو 
حنيفة رضى الله عنه بقوله تعالى (أن يتكحن أزواجهن) على أن النكاح بغير ولى جائز ؛ وقالانه 
تعالى أضاف الننكاح اليا اضافة الفعل إلى فاعله ؛ والتصرف إلى مباشره ؛ ونهى الولى عن منعها 
من ذلك ؛ ولو كان ذلك الهف فاسدا لما نبى الولى عن منعها منه ؛ قالوا : وهذا النصمتاً كد 
بقوله تعالى (حتى تتكح زوجا غيره) و بقوله (فاذا باغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسبن 
بالمعروف وتزونجها نمسبا من التكف. فعل بالمعروف ؛» فوجب أنيصح وحقيقة هذهالاضافةعلى 
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المبثشر دون الخاطب » وأيضا قوله تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى إن أراد النى أن 
يستنكحها) دليل واضح مع أنه ل يحضر هناك ولى البتة» وأجاب أصحابنا بأن الفعل كا يضاف إلى 
المباشرقد يضاف أيضا إلى المتسبب ٠‏ يقال : بىالأمير داراً » وضرب ديناراً » وهذا وإنكان مجازاً 
إلاأنه يحب المصير اليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا التكاح . 
(إالمألة الخامسة) قوله تعالى (فبلخن أجلهن) مول فى هذه الآية على انقضاء العدة » قال 
الشافعى رضى الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق الباوغين » ومعنى هذا الكلام أنه تعالى قال 
فى الآية السابقة (فيلغن أجلهن فأمسكوهن, معروف أو سرحوهن بمعروف) ولوكانت عدتها قد 
انقضت لما قال (فأمسحكوهن بمعروف) لأآن إمسا كبا بعد انقضاء العدة لابحوز ؛ ولما قال 
(أوسرحوهن بمعروف) لاما بعدانقضاء العدة تكون مسرحة » فلاحاجة إلى تسرحها ء وأماهذه 
الآية التى نحن فبها فالله تعالى مبى عن عضلهن عن التذوج بالازواج ٠‏ وهذا الى إيما بحسن 
فالوقت الذىبمكنها أن تتزوج فيهبالازواج » وذلك إنما يكون بعدانقضاء العدة» فهذا هوالمراد 
من قول الشافعى رضى الله عنه . دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين . 
أما قوله تعالى (إذا تراضوا بيهم بالمعروف) ففيه مسائل : 
(المسألة الأول ف التراضى وجهان : أحدهما : ماوافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز 
وشهودعدول؛ وثانيها : أن المراد منه مايضاد ماذكره فيقولهتءالى (ولاتمسكوهنضراراً لتعتدوا) 
فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منهما مالزمه فى هذا العقد لصاحبه ؛ حتى تحصل الصحبة 
اجميلة . وتدوم الآلفة . 
(المسألة الثانية) قال بعضهم : التراضى بالمعروف » هومهر ال » وفرعوا عليه مسألة فقهية 
رف ما إذا زوجت نفس رفصت عن كور مللها سانا ناحن]) فالتكاح صمح عند أنى حنيفة , 
وللول أن يعترض علا بسبب النقصان عن المبر ؛ وقال أبو يوسف وعمد : ليس للولى ذلك 
حجة ألى حنيفة رحمه الله فى هذه الآية هو قوله تعالى (إذا تراضوا بينبم بالمعروف) وأيضا 
أنها بهذا النتقصان أرادت إلحاق الشسين بالأولياء. لآن الآولياء يتضررون بذك لانم يعيرون 
بقلة المهور ؛ ويتفاخرون بكثرتها ء ولهذا يكتمون المهر القليل حياء ؛ ويظهرون المهرالكثير رياه 
وأيضا فان نساء العشيرة يتضررن بذلك للانه ربما وقعت الحاجة إلى إيحناب مهرالمل لبعضين » 
فبعتبرون ذلك بهذا المهر القليِل . فلا جرم للأولياء أن بمنعوها عن ذلك ٠‏ وينوبوا 
عن نساء العشيرة, ثم أنه تعالى لما بين حكمة التكليف قرنه بالتبديد . فقال (ذلك يوعظ به 








توله تعالى «إذا تراضوا بيهم بالمعروف» الأية 0 

رن كان منكم يؤمن بالته وأليوم الآخر) وذلك لآن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير 
من الخالفة »5 يتضمن الترغيب فى الموافقة , فكانت الآية تمديداً من هذا الوجه » وفى 
الآية سؤالان: 

(السؤال الآول) ل وحد الكاف فى قوله تعالى «ذلك» مع أنه يخاطب جماعة ؟ 

وادرات هذا خائر ى اليد . والكئة إيها جائرة ٠‏ قار 0 ل لين مال 
قال تعالى (ذلكا نما علمنى ربى) وقال (فذلكن الذى لمتنتى فيه) وقال (يوعظ به) وقال ( أل أنبيا 
عن تلك الشجرة ) 

((السؤال الثانى) لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم ؟ 

الجواب : لوجوه : أحدها : لما كان المؤمن هو الممتفع به جسن تخصيصه به ؛ كقوله (هدى 
للمتقين) وهو هدى الكل »ا قال (هدى للناس) وقال (انما أنت منذر من يخشاها » انما تنذر 
من اتبع الذكر) مع أنهكان منذراً الكل .كا قال (ليكون للعالمين نذيزاً) . وثانها : احتج بعضهم 
بهذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروعالدين » قالوا : والدليلعليهأنقوله «ذلك» اشارة 
إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام » فليا خصص ذاك بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع 
الشرائع غير حاصل إلا فى حق المؤمنين وهذا ضعيف , لأنه ثبت أن ذلك التسكليف عام » قال 
تعالى (ولله على النامن حج البيت) . وثالثها : أن بيان الاحكام وإنكان عاما فى حق المكلفين » 
الاأن كون ذلك البيانوعظاً مختص بالمؤمنين» لان هذه التتكاليف اتماتوجب عل الكفار عل سبيل 
إثباته! بالدليل القاهر المازم المعجز , أما المؤمن الذى يقر بحقيقتهاء فانها إنما تذكر له وتشرح له 
على سبيل التفييه والتحذير » ثم ثم قال (ذلكم أزى لكم وأطهر) يقال : زكا الزرع إذا نما , فقوله 
رإذى لكم) ١‏ ثارة إلاستحقاق الثواب الدائم » وقوله (وأطهر)اشارة إلى إزالة الذنوبو المعاصى 
التى يكون حصولها سيبا لحصول 5 عل وأنتم لاتعلمون) والمعنى أن المكلف 
وإذكان يلم وجه الصلاح فى هذه التكاليف على امملة » الا أنالتفصيل فهذه الأمورغيرمعلوم 
والله تعالى عالم فوكل ماأمس ونهى بالكبية والكيفية بحسب الواقع و>سبالتقدير » لانه تعالىعالم 
بما لانهابة له من المعلومات , فلساكان كذلك صح أنيقول (والله يعلروأنتم لاتعلدون)ويحوزآن 
يراد به؛ والله يعلممن يعمل على وفق هذه التكاليف . ومن لايعمل بما وعل جميع الوجوه فالمقصود 
من الأبات تقرير طريقة الوعد والوعيد ٠‏ 








ع١‏ وله تعالى «والولدات يرضعن أولادهن» الآية 


رانانات” يرضعن أذ لمن لين املك كن أراد أن + م الرضاعة 


0 ص اثره سمه 


رع م كو با مروف لاكلف َس إلا وستبا 
انارو الدة بوآدها ولا مولود له وده َع الوارث مل ذلك رادا 


ا 


ماه سم ورلا ساسم ل ل سل سس سه 


فصالاعن تراض مهما ناور قد جناح عليهما 





الحكم العاشر 
الرضاع 

قوله تعالى (رو الوالدات يرضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلىالمولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلاوسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعل الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالاعن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما/)) 

اعلم أن ففقوله تعالى (والوالدات) ثلاثة أقوال : الأول : أن المراد منه ماأشعرظاهر اللفظ به 
وهو جميع الوالدات . سواء كن مزوجات أومطلفات:والدليل عليه أن اللفظ عام » وما قام دليل 
التخصيص ؛ فوجب ترله على حمومه 

(والقول الشاق) المراد منه : الوالدات المطلقات , قالوا : والذى يدل على أن المراد ذلك 
وجهان : أحدها : أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آنة الطلاق » فكانت هذه الآية تنمة تلك 
الآيات ظاهراً » وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ماقبلها أنه إذا <صلت الفرقة حصل التباغض 
والتعادى » وذلك يحم ل المرأة على إيذاء الولد من وجبين: أحدهما : أن إيذاء الولد يتتضمن 
إبذاء الزوج المطلق . والشان : أنها ربما رغبت ف التزوج بزوج آخر. وذلك يقتضىإقدامبا على 
إهمال أمر الطفل , فلساكان هذا الاحتهال قائمباء لاجرم ندب الله الوالدات المطلقات إلى رعاية 
جانب الأطفال , والاهتيام بشأتهم : فقال (والوالدات يرضعن أولادهن) والمراد الطلقات 

١‏ الحجة الثانية )لم ماذكر «السدىءقال:المراد بالوالداتالمطلققاتء لأا نالتهتعالى قال بعدهذهالآية 
(وعلى المولود له رزقبن وكسوتهن) ولوكانت الزوجية باقية لوجب على اازوج ذلك بسببالزوجية 














قولهتعالى «يرضعن أو لادهن حولي نكاملين» الآية ١‏ 
لالأجل الرضاع؛ واعلٍ أنه يمكن الجواب عن الحجة الآولى أن هذه الآية مشتملة على حكم مستقل 
بنفسه » فلم يحب تعلقها بماقبلبا ء وعنالحجة انثانية لايبعد أن تستحق المرأة قدرا منالمال لمكان 
الزوجبة ؛ وقدرا آخر لمكان الرضاع ء فانه لامنافاة بين الآمرين 

(القول اثالث ) قال الواحدى فالبسيط : الاو ىأن تحمل على الزو جات فىحال بقاء التكاح 
لآن المطلقة لاتستحق الكسوة» وإنما تستحق الأاجرة 

فان قيل : إذاكانت الزوجية باقبة فبى مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء أرضعت 
الولد أول ترضع » قا وجه تعليق هذا الاستحقاق بالارضاع 

قلنا : النفقة والكسوة يحبان فى مققابلة الكين ؛ فاذا أشغلت بالحضانة والارضاع ل تتفرغ 
لخدمة الزوج فربماتوهممتوهم أننفقتها وكسوتهاتسقط بالخال الواقع ففخدمة الزوج؛ فقطعالتهذلك 
الومم بايحاب الرزق والكسوة ٠‏ واناشتغلت المرأة بالارضاع , هذا كلهكلام الواحدى رحمه الله 

أما قوله تعالى لإيرضعن أو لادهن) ففيه مسألتان 

(المسألة الأول) هذا الكلام وانكان فى اللفظ خبرآً إلا أنه فى الممنى أمى . وانما جاز 
ذلك لوجبين : الأول : تقدير الآية : والوالدات يرضعبن أولادهن فى حك الله الذى أوجبه » 
الا أنه حذف إدلالة الكلام عليه . والثانى : أن يكون معنى : يرضعن : ليرضعن » إلا أنه حذف 
ذلك للتهمرفف الكلام مع زوال الايهام 

(المسألة الثانية 4 هذا الام ليس أمى إيحاب . ويدل عليه وجبان : الأآول : قوله تعالى 
(فان أرضعن لك فآتوهن أجورهن) ولو وجب عليها الرضاع » لما استحقت الاجرة : الثانى: 
أنه تعالى قال بعد ذلك (وان تعاسرتم فسترضع له أخرى) وهذا نص صريع . ومنهم من تمسكفى 
فى الوجوب علييا بقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتين) والوالدة قد #تكون مطلقة 
فلم يكن وجوب رزقهاعلى الوالدالابسبب الارضاع . فلوكان الارضاع واجباً عليها الما وجب 
ذلك ؛ وف البحث الذى قدمناه ٠‏ إذا ثبت أن الارضاع غير واجب عل الام فبذا الآمر مول 
عل الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الآم أصلح له من سائر الألبان ٠‏ ومن حيث ان شفقة 
الام عليه أتم من شفقة غيرهاء هذا إذالم يبلغ الحال فى الولد إلى حد الاضطرار بأن لايوجد 
غير الأم : أو لايرضع الطفل إلا منهاء فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه .كك بحب على كل أحد 
مواساة المضطر فى الطعام 
أما قوله تعالى (( حو لي نكاملين) ففيه مسائل 












لازنا قوله تعالى «<ولينكاماين» الأأية 


لإالمسألة الأول ) أصل الحول من حال اللثثىء يحول إذا انقلب , فالحول منقلب من الوقت 
الأول إلى الثانى » وإنما ذ كر الكوال ارفع التوثم من أنه على مثل قولهم أقام فلان بمكان 
كذا حولين أو شهرين . وإنما أقام حولا وبعض الآخر » ويقولون : اليوم يومان مذل أره » 
وإنما يعنون يوماً وبعض اليوم الآخر 

(المسألة الثانية) اعلم أنه ليس التحديد بالمولين ديد إيجاب » ويدل عليه وجهان : الآول : 
أنه تعالى قال بعد ذلك (لمن أراد أن يتم الرضاعة) فليا عاق هذا الاتمام بارادتنا ثبت أن هذا 
الاتمامغير واجب . الثاتى : أنه تعالى (فان أرادا فصالاعن تراض منهما و تشاورفلاجناح عليهم) 
فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيحاب هذا المقدارء بل فيه وجوه : الآول : وهو 
الأصح أن المقصودمنه قطعالتنازع اك 
حتى يرجعا اليه عند وقوع التنازع يينهما . فان أراد الاب أن يفطمه قبل المولين ولم ترض الام 
لم يكن له ذلك , وكذلك لوكان على عكس # ذا فأما إذا اجتمعا على أن يفطا الولد قبل مام 
الحولين فلبما ذلك 

(الوجه الثالى) فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حك خاصاً فى الشريعة . وهو 
قوله صل الله عليه وسلم ديحرم من الرضاع مايحرم من النسب» والمقصود من ذكر هذا التحديد 
بيان أن الارتضاع مالم بقع فى هذا الرمان . لايفيد هذا الك , هذا هو مذهب الشافعى رضى 
الله عنه . وهو قول على واين مسعود واين عباس وابن عمر وعلقمة والشعبى والزهرى رضى الله 
عنهم ؛ وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : مدة الرضاع ثلاثون شهرا 

حجة الشافعى رضى الله عنه من وجوه : 

«(الحجة الاوى) أنه ليس المقصود من قوله (لن أر اد أن يتم الرضاعة) هو القام بحسب 
حاجة ااصى إلى ذلك ؛ إذ من المعلوم أن الصى يا يستغنى عن اللبن عند تمام الدولين . فقد يحتاج 
اليه بعد الحولين ؛ لضءف فى تركيه لان اللاطفال يتفاوتون فى ذلك وإذا لم يحر أن يكون المراد 
بالقام هذا المعنى » وجب أن يكون المراد هو الحكم الخصوص المتعاق بالرضاع ؛ وعلىهذا التقدير 
تصير الآية دالة عبلى أن حكم الرضاع لايثبت إلا عند <صول الارضاع فى هذه المدة 

١‏ اللحجة الثانية) روى عن على'رضى الله عنه أنه ضلالله عليه وسلم قال «لارضاعبعدفصال» 
وقال تعالى (وفصاله فى عامين) 

(الحجة اثلث ) ماروى ابن عباس رضي الله عنه أنه صل الله عليه وسلم قال دلا يحرم من 











قوله تعالى دمن أراد أن يتم الرضاعة» الآية ١‏ 

الرضاع إلا ماكان فى الهولين» 

(والوجه الثالث) فى المقصود من هذا التحديد ما روى أبن عباس أنه قال للنى تضع لستة 
أشهر أنها ترضع حو اي نكاملين ؛ فان وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شبراً » وقال 
آخرون : الحولان هو الحد فى رضاع كل مولود . وحجة ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
تعالى قال (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) دلتهذه الآية على أن زمانهاتينالحالتين هو هذا القدر 
من الزمان » فكيا ازداد فى مدة إحدى الحالتين » اتتقص من مدة الحالة الااخرى 

(المسألة الثالثة)4 روى أن رجلا جاء إلى على رضى الله عنه فقال : تزوجت جارية بكراً وما 
رأيت بها ريبة » ثم ولدت لستة أشهر ؛ فقال على رضى الله عنه : قال الله (وحمله وفصاله ثلاثون 
شبرا) وقال تعالى (والوالدات يرضعون أولادهن حولين كاملين) فالخل ستة أشبر الولد ولدك , 
عر أ أضاء رحنت لسدزم, .شارف كا فقال ابن عباس : ان خاصتكم 
بكتاب الله خصمتك , ثم ذكر هاتين الايتين . واستخرج منهما أن أقل امل ستة أشبر 

00 1 يتم الرضاعة) ففيه مسألتان 

(إالمسألة الأولى) قرأ ابن عباس رضى الله عنهما (أرن يكل الرضاعة) وقرىء 
(الرضاعة) بكسر الراء 

(المسألة الثانية 4 فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلبا وجبان : الأول : أن تقدير الآية : 
هذا الحم لمن أراد إتمام الرضاعة؛ وعنقتادة أنزل اله حولي نكاملين,ثم أنزل اليسر والتخفيف؛ فقال 
(لن أراد أن م الرضاعة) والمعنى أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه الآية . والثانى : أن اللام 
متعلقة بقوله (برضعن)؟! تقول : أرضعت فلانة لفلان ولده ؛ أى يرضعن -واين لمن أراد نيتم 
الارضاع من الآباء ‏ لآن الاب يحب عليه ادم الولد دون الم لما بيناه . 

أما قوله تعالى (روعلى المواود له رزقهن و2 سوتبن بالمعروف) قفيه مسائل 

(المسألة الآوى» (المولود له) هو الوالد» واتما عبر عنه بهذا الاسم لوجوه : الآول : 
قال صاحب الكشاف : ان السبب فيه أن يعم أن الوالدات إنما ولدن الآولاد للآباء: ولذلك 
ينسبون اليهم لاإلى الآمبات وأنشد للنأمون بن الرشيد 

وإعا أفهات اناس أوعة' مستودعات وللااء أبا 

الثنى : أن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولودا على فراشه ؛ على ماقال صلى 
الله عليه وسلم «الولد للفراش» فكانه قال : إذا ولدت المرأة الولد الرجل وعلى فرأشه » وجب 









١1‏ وله تعالى دوعل المولود له رزقهن» الآية 
عليه رعاية مصالحه , فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر . الثالث : أنه قبل فى 
تفسير قوله (ياابن أم) أن المراد منه أن الام مشفقة على الولد » فكان الغرض من ذ كر الام 
تذكير الشفقة » فكذا هبنا ذكر الوالد بلفظ المولود له تنبيها على أن هذا الولد إنما ولد لاجل 
الاب » فكان نقصه عايداً اليه : ورعاية مصالحه لازمة له .كا قيل :كلمة لك ؛ وكامة عليك 

(إالمسألة الثانية) أنهتعالى يا وصى الامبرعاية جآنب الطفلفى قوله تعلل (والوالداتيرضعن 
أولادهن <ولينكاملين) وصى الاب برعايةجانب الأم حتى تكون قادرة على رعاية مصلحة'لطفل 
فأمره برزقها وكسوتها بالمدروفء والمعروف فى هذا الباب قد يكون حدوداً بشرط وعقد: وقد 
يكون غير حدود إلا من جهة العرف؛ لانه إذا قام ما يكفيها فى طعامها و كسوتهاء فقد استغنى 
عن تقدير الأأجرة » فانه إنكان ذلك أقل من قدر السكفاية لحقبا ضررمن الجوع والعرى ‏ فضررها 
يتعدى إلى الولد 

(المسألة الثالثة ) أنه تعالى وصى الام برعاية الطفل أولا , ثم وصى الآ ببرعايته ثانياً » وهذا 
يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الام أشد من احتياجه إلى رعاية الاب ٠‏ لأآنه ليس بين الطفل 
وبين رعاية الام واسطة البتة» أما رعاية الاب فانما تصل إلى الطفل بواسطة ٠‏ فانه يستأجر 
المرأة على إرضاعه وحضاتته بالنفقة والكسوة» وذلك يدل على أن حق الام أكثر مرنى حق 
الأب ؛ والاخبار المطابقةلذا المعنى كثيرةمشهورة » ثم قال تعالى (لا تكاف نفس إلاوسعبا) 
رف كه مائل: 

(إالمسألة الا ولى) التكليف : الالزام . يقال : كافه الآمر فتكاف وكاف . وقيل : ان أصله 
من الكلف » وهو الآثر على الوجه من السواد ء فعنى تكلف الأمر اجتبد أن يبين فيه أثره وكلفه 
ألزمه مايظهرفيهأثره » والوسع مايسع:الانسان فيطيةهأخذه » من سعة الملك أى العرض ؛ ولوضاق 
لعجز عنه » والسعة بمنزلة القدرة . فلهذا قبل : الوسع فوق الطاقة 

(المسألة الثانية) المراد من الآية أن أب هذا الصى لا يكلف الانفاق عايه وعلى أمه . إلا 
ماتنسع له قدرته » لآن الوسع فى اللغة ماتتسع له القذرة» ولا رباغ استغ راقبا ء وبين أنه لا يلزم 
الاب إلا ذلك ؛ وهو نظير قوله فى سورة الطلاق (فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن) 
ثم قال (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) ثم بين فى النفقة أنها على قدر إمكان الرجل 
بقوله (لينفق ذو سعة من سعته ٠‏ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله نفساً 
إلا ما 1 تاها) 














ثوله تعالى دلاتضار والدة بوإدهاء الآية بف 


(المسألة الثالثة) المدتزلة تمسكوا بهذه الآبة على أن الله تعالى لايكاف العباد إلا ما يقدرون 
عليه . لانه أخبر أنه لايكلف أحداً إلا ماتنسع له قدر” . والوسع فوق الطاقة » فاذا لم يكلفه الله 
تعالى مالاتتسع له قدرته , فبأن لايكلفه مالا قدرة له عليه أولى 

ثم قال لإلاتضار والدة بولدها) وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقنيبة عن الكسانى (لاتضار) بالرفع . والباقون 
بالفتح . أما الرفع فقالالكساقوالفراء : انهنسق على قوله (لاتكلف) قال على بنعيسى:هذاغلط لان 
النسق بلا انما هو اخراج الثانى ما دخل فيه الاول نحو: ضربت زيداً لاعمراً فاما أن يقال: 
يقوم زيد لايقعد هرو ؛ فهر غير جائز عل النسق .يل الصواب أنه مرفوع على الاستثناف فى 
النهى يا يقال: لايضرب زيد لاتقتل عمرا وأما النصب فل النهى . والأصل لاتضارر فأدغمت 
الراء الأأولى فى الثانية وقتحت الثانية لالتقاء السا كنين . يقال : يضارر رجل زيداء وذلك لان 
أصل الكلمة التضعيف ء فأدغمت إحدى الراءين فى الاخرى . فصار لاتضار »كا تقول : لاتردد 
“م تدغم فتقول : لاترد بالفتح ؛ قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا من ير”د منكرعن دينه)وقرأ الحسن 
(لاتضار) بالكسر وهو جائزف اللغة : وقرأ أيان عنعاصم (لاتضارر) مظهرةالراء مكسورة على 
2 لتر ف : 

2 المسألة الثانية) قوله (لاتضار) >تمل وجهينكلاهما جائز فى الاذة » وإيمااحتمل الوجهين 
نظرا لحال الادغام الواقم ف تضار : أحدهما : أن يكون أصله لاتضارر يكسر الراء الأول » وعل 
هذا الوجه تكون المرأة هى الفاءلة للضرار والثانى : أن بكون أصله لاتضارر بفتح الراء الآولى 
فتسكون المرأة هى المفعول بها الضرار . وعلى الوجه الأول يكون الءنى : لاتفعل الام الضرار 
بالاب بسبب إيصال الضبرر إلى الولد. وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع أن الاب ماامتنع 
عليها فى النفقة من الرزق والتكسوة » فتلق الولد عليه . وعل الوجه الثانى معناه : لاتضارر . أى 
لايفعل الاب الضرار بالأم فبنزع الولد منها مع رغبتها فى إمسا كبا وشدة حبتها له . وقوله (ولا 
مولود له بولده) أى : ولا تفعل الام الضرار بالآب .أن تلق الولد عليه » والمعنيان يرجءان إلى 
ثىء واد ؛ وهر أن يفظ أحدهما صاحه ريك الولد 

فان قبل :لم قال (تضار ) والفعل لواحد ؟ 

نا لوجوه : أحدها : أن معناه المبالغة : فان إبذاء من يؤذيك أقوى هن إيذاء من لا يؤذيك 
والثانى لايضار الام والآب بأن لاترضع الام أو يمنعها الاب وينزعهمنها . والثالث : أنالمقصود 


«/ا1ا- وخر --ه» 











و قوله تعالى «وعلى الوارث مثل ذلك» الآيهُ 
لكل واحد منهما باضرار الولد إضرار الآخر ء فكان ذلك فى الحقيقة مضارة 

(المسألة الثالثة ) قوله (لاتضار والدة بولدها)وإنكان خبراً فى الظاهر , لكن المراد مننه 
النهى . وهو يتناول إساءتها الى الولد بترك الرضاع وترك التعهد والحفظ وقوله (ولامولود له 
بولده ) يتناول كل المضار وذلك بأن عع الوالدة أن ترضعه وهىبه أرأف , وقد يكو نبأن يضيق 
عليبا التفقة والكسوة أو بأن يسىء اليبا العشرة فيحملها ذلك على إضرارها بالواد ٠‏ فكل ذلك 
داخل فى هذا النبى والله أعلم 

أما قوله تعالى ((ر وعلى الوارث مثل ذلك) فاعلم أنه لما تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر 
الوالدات احتملفى الوارث أن يكون مضافا إلوكل واحد من هؤلاء ؛ والعلساء لم يدعوا وجها 
يمكن القول به الا وقال به بعضهم 

(إفالقول الآول» وهو منقول عن ابن عباس رضى الله عنبما : أن المراد وارث الآب» 
وذلك لان قوله ( وعلى ألوارث مثل ذلك) معطوف على قوله (وعلى المواود لدرزقهن و كسوتون 
بالمعروف ) وما بينهما اعتراض لبيان المعروف . والمعنى أن المولود له ان مات فعنى وارثه مثل 
ما وجب عليه من الرزق والكسوة » يعنى ان مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه فى أن 
يرزقها ويكسوها بالشرط المذكور ‏ وهو رعاية المعروف وتجنب الضرار ؛ قالأبومسل الأصفباق 
هذا القول ضعيف . لأنا إذا حملنا اللفظ على وارث الوالد والوإد أيضا وارثه ؛ أدى الى وجوب 
نفقته على غيره , حال هاله مال ينفق منه ‏ وان هذا غير جائز » ويمكن أن يحاب عنه بأن الصى إذا 
ورث من أبيه مالا فانه يحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفقذلكالمالعليهبالمعروف ؛ويدفعالضرار 
عنه . وهذه الاشياء يمكن إيجامها على وارث الاب 

(القول الثانى) أن المراد وارث الأب يحب عليه عند موت الاب كلماكان و اجباعل الاب 
وهذا القول الحسن وقتادة وأنى مس والقاضى ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه أى وارث 
هو؟ فقيل : هو العصبات دون الأم : والاخوة من الام » وهو قول عمر والسن وبجاهد وعطاء 
وسفيان وإبراهيم وقيل : هو وارث الصبى من الرجال والنساء على قدر النصيب منالميراث » وهو 
قول قتادة وابن أنى ليل » قالوا : النفقة على قدر الميراث » وقيل : الوارث ممنكان ذا رحم بحرم 
دون غيرم من ابن العم والمولى » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه » واعلم أن ظاهر الكلام يقتضى أن 
لافضل بين وارث ووارث ء لأنه تعالى أطلق اللفظ فغير ذى الرحم بمنزلة ذى الرحم »كأ نالبعيد 
كالقريب » والنساءكالرجال . ولولا أن الام خرجت من ذلك من حيث مى ذكرها بايحاب المق 


































قوله تعالى «فان أرادا فصالا عن تراض» الآية 


لها ء لصحأيضا دخولها تحت الكلام , لامها قد تكون وارث الصى كغيرها 

(رالقول الثالث 6 المراد من الوارث البافى من الآبوين , وجاء فى الدعاء المشهور : واجعله 
الوارث منا . أى الباق وهو قول سفيان وجماعة 

(إالقوك الرابع) أراد بالوارث الصبى نفسه الذى هو وارث أبيه المتوفى ٠‏ فانه انكان له 
مال وجب أجر الرضاعة فى ماله ؛ وان لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه » ولا يحبر عل نفقة 
الصى إلا ال الدان؛ وهو قول مالك والشافعى 

أما قوله تغالى إإمثل ذلك) فقيل من النفقة والكسوة عن إيراهيم » وقيل : منترك الاضرار 
عن الشعى والزهرى والضحاك ؛ وقيل : منهما عن أ كثر أهل العم 

أما قوله تعالى لفان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) فاعلم أن فى 
الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) فى الفصال قولان : الاول: أنه الفطام لقوله تعالى (وحملهوفصاله ثلاثون 
شبرا) وإنما معى الفطام بالفصال لآن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلين أمه الى غيره من الأاقوات 
قال المنرد : يقال فصل الولد عن الآم فضلا وفصالا؛ وقرىء.همافىقوله (وحملهوفصاله) والفصال 
أحسن ء للأنه إذا اتفصل من أمه ققد انتقصلت منه» فبينهما فصال , نحو القتال والضراب ٠‏ وسمى 
الفصيل فصيلا ء للأنه مفصول عن أمه ؛ ويقال : فصل من الباد إذا خرج عنه وفارقه » قال تعالى 
(فلنا فصل طالوت بالجنود) واعلم أن حمل الفصال ههنا على الفطام هوقو لأ كثزالمفسرين . واعلم 
أنه تعالى لما بين أن الحولين الكاملين هو تمام مدة الرضاع . وجب حمل هذه الآية علىغير ذلك 
حتى لا يازم التكرار ء ثم اختلفوا فنهم منقال : المرأد من هذه الآية أن الفطام قبل الحولين جائز 
ومنهم من قال : انها تدل على أن الفطام قبل الحولين جائز » وبعده [يضاجائز . وهذا القول مروى 
عن ابن عباس رضى الله عنما . حجة القول الأآول أن ما قبل الآية لما دل على جواز الفطامعند 
نمام الحولينكان أيضا دليلا على جواز الزيادة على الحولين » وإذاكان كذلك بقيت هذه الآية 
دالة على جواز الفطام قبل تمام الحولين فقط . وحجة القول الثانى أن الولد قد يكورن ضعيفا 
فيحتاج الى الرضاع ويضر بهفطمه »كي يضر ذلك قبل الحولين » وأجابالآولو نأن حصو المضرة 
فى الفطام بعد الحولين نادر » وحمل الكلام على المعوود واجب . والله أعلم 

«(إالقول الثاق) فى تفسير الفصال.وهو أن أبا مسل لما ذكر القول الاول قال : ويحتمل 
2ل أن يكون المراد من الفصال إيقاع المفاصلة بين الام والولد إذا حصل التراضى 


و قوله تعالى دوإن أردتم أن تسترضعوا أولادي» الآية 


٠ه‏ ماشه ذه دومه 6 لس سر وس سل ار سس سه ره سا سس لور ته 


وإن أردتم أن لسترضعواأولادكمقلاجناعليكمإدَاسلتهما انه 5 


المتروفك داتقوا ام وَاعلُوا أن أن بها تمماون د 0 


والتشاور فى ذلك » و جع بسبب ذلك ضرر الى الولد 

(المبألة الثانية) التشماور فى اللغة : استجاع الرأى » وكذاك المشورة , والمشورة مفعلة منه 
كالمعونة ؛ وشرت العسل استخرجته » وقال أبو زيد : شرت الدابةوأشرتها أى أجريتها لاستخراج 
جريها ء والششوار متاع البيت , لأنه يظهر للناظر » وقالوا : ششورته فنشور : أى خجلئة ب» والشارة 
هيئة الرجل » لأنه ما يظهر من زيه ويبدو من زينته » والاشارة إخراج مافى نفسك » وإظباره 
للمخاطب بالنطق و بغيره 

(إالمسألة الثالثة) دلت الآية على أن الفطام فى أقل من .<ولين لايحوز الاعند رضا الوالدين 
وعند المشاورة مع أرباب التجارب . وذلك لان الام قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام »والاب 
أيضاً قد يمل من اعطاء الآجرة على الارضاع؛ قفد بحاول الفطام دفعا لذلك ؛ لكنهما قلبا 
يتوافقان على الاضرار بالولد لغرض النفس » م بتقدير توافقهما اعتبر ا.لشاورة مع غيرهما 2 
وعند.ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد » فعند اتفاق الكل يدل 
على أن الفطام قبل الحولين لايضره البتة » فانظر إلى إحسان الله تعالى ببذا الطفل الصغير م شرط 
فى جواز افطامه منالشراٌط دفعا لليضار عنه , ثم عند اجتهاع كل هذه الشرائط لم يصرح بالاذن 
بل قال (لاجناح عليكم) وهذا يدل على أن الانسان كلاكان أ كثر ضعفاكانت رحة الله معه 
ارعات كانه 

قوله تعالى لإوإن أردتم أن تسترضعوا أولاد فلا جناح عليكم إذا سلتم ما آثيتم بالمعروف 
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) 

اعم أنه تعالى لما بين حكم الأم وأنها أحق بالرضاع ٠‏ بين أنه يحوز العدول فى هذا الباب عن 
الأم إلى غيرها ثم فى الاآية مسائل 

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : استرضع منقول من ارضع » يقال : أرضعت 
المرأة الصى واسترضعبا الصى , فتعديه إلى مفعولين .> تقول : أنجح الحاجة واستنجحته الحاجة 
والمعنى : أرنف تسترضعوا المراضع أولادم , لخذف أحد المفعولين للاستغناء عنهء يا تقول 





قوله تعالى<والذين يتوفون منكم»الآية م0 
ل كه ل 7اسسلاهة سا وى لاتير ل هوس ا الاساستده سا هسم -05م 


والذين يتوفونَ منكم ويذَرونَ أزواجا ربصن بأنفسين أريعة أشهر 


استنجحت الحاجة ولا تذكر من استنجحته » وكذلك حك كل مفعولين لم يكن آخرهما عبارة عن 
الأول ؛ وقال الواحدى (أن تسترضعوا أولادم) أى لأاولادم . وحذف اللام اجتزاء بدلالة 
الاسترضاع , لآنه لا بكون إلا للاولادء ولايحوز دعوت زيداً وأنت تريد ازيد» لآآنه تلييس 
هبنا خلاف ماقلنا فى الاسترضاع . ونظير حذف اللام قوله تعالى (وإذاكالوهم أو وزنوهم) أى 
كالوا لم “أو وذنوا لهم 

(المألة الثانية) اعلم أنا قد بينا أن الام أت بالارضاع , فأما إذا حصل مانع عن ذلك فقد 
يجوز العدول عنها إلى غيرها , منها ما إذا تزوجت آخر ء فقياهها >ق ذلك الزوج بمنعباعنالرضاع 
ومنها أنه إذا طلقبا الزوج الأول فقد تكره الرضاع <ى يزوج بمازو اج آخر ٠»‏ ومنها أن تأنى 
المرأة قبول الولد إيذاء للزوج المطلق, وإيحاشاً له ؛ ومنها أن تمرض أو ينقطم لبها ٠‏ فعند أحد 
هذه الوجوه إذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنهاء جاز العدول عن الام إلى غيرها ‏ فاما 
إذالم نحد مرضعة أخرى , أو وجدناها ولكن الطفل لا يقبل لبنها . فهبنا الارضاع واجسبعلى الام 

أما قوله تعالى ((إذا سللتم ما آتيتم بالمعروف6) ففيه مسألتان 

(المسألة الأ ولى) قرأ ابن كثير وحده (ما أتيتم): مقصورة الآلف . والباقون (ما آنيتم) 
مدودة الألف » أما المد فتقديره : ما آنيتموه المرأة أى أردتم إيتاءه » وأما القصر فتقديره: ماأتيتم 
به لخذف المفءولان فى الأول ؛ وحذف لفظة «به» فى الثاتى لحصول العل.بذلك » وروىشيبان 
عن عاصم ٠(‏ أوتيتم) أى ما آناكم الله وأقدرم عليه من الآجرة ؛ ونظيره قوله تعالى (وأنفقوا :ما 
جُعلك مستخلفين فيه) 

(المألة الثانية) ليس النسليم شرطاً لاجواز والصحة ؛ وانما هوندب إلى الأولى ؛والمقصود 
منه أن تسليم الأجرة إلى المرضعة يدا بيد حتى تنكون طيبة النفسراضية , فبصير ذا كسبيا لصلاح 
حال الصى ».و الاحتياط فى مصالحه »ثم أنه تعالى ختم الآية بالتحذير » فقال (واتقوا الله واعلبوا 


أن الله بما تعماون بصير) 
الحكم الشادى عدا 
عدة الوفاة 
قوله تعالى إرو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 





320 قوله تعالى ده الذين يتوفون منك» الآية 
وَعثرًا اذا ل جتاح عليحم فمأ فعلن ف 1 روفوالله 
سا سئر سا سا ثم 
بما تعملون خبير د04 


فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) 

وفيه مسائل 

(إالمألة الأ ولى) يتوفون معناه بموتون ويقبضون ء قال الله تعالى (الله يتوفى الانفس حين 
موتها) وأصل التوق أخذ الثىء وافياًكاملا فن مات فقد وجد عره وافناً كاملا : ويقال : توفى 
فلان » وتوفى إذا مات» فن قال : توفى .كان معناه قبض وأخذ . ومن قال : توفى .كانمعناه توفى 
أجله واستوفى أكله وعمره , وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون يفتم الياء 

وأما قوله لويذرون) معناه : تركون . ولا يستعمل منه الماضى ولا المصدر استغناء عله 
بترك تركا . ومثله يدع فى رفض مصدره وماضيه » فهذان اافعلان الغابر والآمر منهما موجودان؛ 
يقال : فلان يدع كذا ويذر » ويقال : دعه وذرهء أما الماضى والمصدر فغير موجودين منهما , 
والازواج هبنا انساء . والعرب تسمى الرجل زوجا ء وامرأته زوجا له ؛ وربما ألحةوا بها الحاء 

(المسألة الثانية) قوله (والذين) مبتدأ ولا بد له من خبرء واختلفوا فى خبره على أقوال : 
الأول : أن المضاف تحذوف والتقدير : وأزوا اج الذين يتوفوذمنك ب بصن . والثانى : وهوقول 
الاخفش التقدير : يتريصن يعدم الا أنه أسقط لظهوره . كةوله : السمن منوان بدرثم » وقوله 
تعالى (ومن صبر وغفران ذلك لمن عزم الامور) والثالث : وهو قول المبرد : والذين يتوفون 
منكم ويذرورت أزواجا » أزواجبم يتربصن ؛ قال : وإضماراابتدأ ليس بغريب قال تعالى 
(قل أفأنبتكم بشر من ذلك النار) يعنى هو النار » وقوله (فصبر جميل) 

ذفان قيل : أنتم أضمرثم هبنا مبتدأ مضاذا . وليس ذلك شيئاً واحداً » بل شيئان والامثلة التى 
ذكرم المضمر فيا ثثىء واحد. 

قلنا نكما ورد اضمار المبتدأ المفرد » نقدورد أيضا إضمارالمبتدأ المضاف ؛ قالتعالى (لايغذرنك 
تقلب الذين كفروا ف البلاد متاع قليل) والمعنى : تقليهم متاع قليل . الزابع : وهو قول الكساى 
والفراء » أن قوله تعالى (والذين يتوفون منكم) مبتدأ » الا أن الغرض غير متعاق هنا ببيان حكم 
عائد اليهم » بل ببيان حم عائد إلى أزوجهم » فلا جرم لم يذكر لذلك المبتدأ خبرا » وأنكر المبرد 





قوله تعالى «والذين يتوفون ممكم ويذرون» الآبة م 

والزجاج ذلك: لان مجىء المبتدأ بدون الب رحال 

( المسألة الثالثة) قد بينا فيا تقدم معنى تربص . وبينا الفائدة فى قوله (بأنفسرن) وبينا أن 
هذا وإنكان خبراً إلا أن المقصود منه هو الأمر وبينا الفائدة فى العدول عن لفظ الامص 
إلى لفظ الخير . 

(االمسألة الرابعة) قوله (وعشرا) مذكور بلفظ التأنيث مع أن المراد عشيرة أيام » وذكروا 
فى العذر عنه وجوها : الأول : تغليب؛ الليالى على الأيام » وذلك أن ابتداء الشهر يكو زمن الليل؛ 
فلاكانت الليالى هى الآوائل غلبت » لآن الآوائل أقوى منالثوانى » قال ابنالسكيت : يقولون 
صمنا خمسا دن ااشمر » فيغليون الليالى على الآ.يام : اذ لم يذكروا الأيام » فاذا أظهروا الأيام قالوا 
صمنا خمسة أيام . الثاتى : أن هذه الايام أيام المزن والمكروه » ومثل هذه الأايام تسمى بالليالى 
على سبيل الاستعارة , كةولم : خرجنا ليالى الفتنة . وجئنا ليالى إمارة الحجاج . والثالث : 
ذكره البرد » وهو أنه انما أنث العشر لآن اراد به المدة»معئاه وعشر مدد » وتلك 
المدد كل مدة منها يوم وليلة . الرابع : ذهب بعض الفقهاء إلى ظاهر الآية , فقال: إذا 
انقض لما أردعة أشبر وعش رليال <لت للاأزواج ؛ فيتأول العشر بالليالى » واليهذهب الأوزاعى 
وأبو بكرالاصم . 

(المسألة الخامسة) روى عن أنى العالية أن الله سبحانه انما حد العدة بهذا القدر لآن الواد 
ينفح فيه الروح فى العشر بعد الأربعة » وهو أيضا منقول عن اسن البصرى 

(المسألة السادسة) اعلم أن هذه العدة واجبة فىكل اهرأة مات عنها زوجها الا فصورتين: 
احداهما : أن تكون أمة ءفائها تعتد عند أ كثر الفقباء نصف عدة الحرة , وقال أبو بكر الاأصم: 
عدتها عدة الحرائر » وتمسك بظاهر الآبة؛ وأيضا الله تعالى جعل وضع امل فى حق الحامل بدلا 
عن هذه المدة , ثم وضع امل مشترك فيه الحرة والرقيقة. فكذا الاعتداد هذه المدة يحب أن 
يشتركا فيه » وسائر الفةباء قالوا : التتصيفف هذه المدق يمكن » وففوضع امل غير تمكن »فظه رالفرق 

(الصورة الثاني أن يكون المرادان كانت حاملافان عدتها تنقضى بوضع المل؛ فاذاوضعت 
امل حلت » وانكان بعد وفاة الزوج بساعة ؛ وعن على عليه السلام : تتربص أبعد الاجلين » 
والدليل عليه القرآن والسئة 

أما القرآن فقوله تعالى (وأولات الآحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ومن الناس من جعل هذه 
الآية خصصة لعموم قوله تعالى ( والذين يتوفون متكم ويذرون أزواجا) والشافتى لم يقر بذلك 











قرلا قوله تعالى «والذين يتوفون ن ملكم ويذرون» الآية 


لوجهين : الآول أنكل واحدةمن هاتين الايتين أ 0 دراك رجه واس كان 
وجه . لآن الحامل قد يتوفى عنمازوجها وقد لايتوفىء كم أنالى توفى عنما زوجباقد تكو نحاملا 
وقد لاتتكون . ولماكان الآمر كذلك امتنع جعل إحدى الآيتين مخصصة للا خرى. والثاق: 
أن قوله (وأولات الأاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) إنما ورد عقيب ذكر المطلقات ؛ فربما 
يقول قائل : هى فى المطلقة لا فى المتوفى عنها زوجبا , فلهذين السببين لم يعول الشافعى فى البا بعل 
القرآن . وإتما عول عل السنة . وهى ماروى أبو داود باسناده أن سبيعة بنت الحرث الاسلببة 
كانت تحت سعد بن <ولة . فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل ؛ فولدت بعد وفاة زوجبا 
بنصف شهر » فلسا طهرت من دمها تبجملت الخطاب ؛ فقال لما بعض الناس : ما أنت بنا كم 
ير غلك أرائه اشير رع فاك سيقة ناك النى صلل الله عليه وس عن ذلكفأفتانىبأتى 
قد حللت حين وضعت حملى فأم رف بالتزوج اذبدالى . إذا عرفت هذا الأصلفهبنا تفاريع :الأاول: 
لافرق فى عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة . وقال ابن عباس : لاعدة عليها قبل الدخول» وهذا 
قول متروك لان الاية عامة فى <ق الكل 
الحم الثالى) إذا تمت أربعة أشمر وعشر انقضت عدتها . وإن لم تر عادتها من الحيض فيها 
وقال مالك : لا تنقعنى عدتها حتى ترى عادتها من الحيض فى تلك الايام , مثلا إنكانت عادتها 
أن تحيض ف كل شهر هرة فعليها فى عدة الوفاة أربع حيض . وإنكانت عادتها أن تنحيض فى كل 
شبرين هرة فعلها حيضتان . وإنكانت 3 أن تحيضن ف كل أربعةأشهرمرةفعليها خيضةواحدة 
وإن كانت عادتها أن تحيض فى كل خمسة أشور مرة فهبنا تكفيها الششبور . حجة الشافعى رحمه الله 
أن هذه الآآية دات عل أنه تعالى أدر المتوفى عنها زوجها ببذه المدة ولم يزد على هذا القدر فوجب 
أن يكون هذا القدركافيا » ثم قال الشافعى : انها ان ارتابت استبرأت نفسها من الرية .؟أنذات 
الآثراء لو ارتابت وجب علها أن تحتاط 
الح الثالث) إذا مات الزوج فانكان بق من شبر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالششبر 
الثانى والثالث والرابع يؤخذ بالاهلة سواء خرجتكاملة أو ناقصة . ثم كول الشهر الأول بالخامس 
ثلاثين بوما 0 من الشبر أقل منعشرةأيام اعتيرأربعة 
0 بعد ذلك بالأاهلة ل العقر هق اله الا 
(المسألة السابعة أجمع القع 5 هذه الآبة ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول : 
وإذكانت متقدمة فى التلاوة غير أ أفى ملم اللأصفهاق ذانه أن بتار ند وان ين 








قوله تعالى «فاذا بلذن أجلبن» الآية اموا 

شاء الله تعالى » والتقدم فى ااتلاوة لا ممنع التأخر فى النزول » إذ ليس ترتيب المصحف علتر تيب 
درل عا رس التلذره ف الماح فر 2 ايل بأسلات نال 

((المسألة الثامنة) اختلفوا فى أن هذه العدة سبيما الوفاة أو العلم بالوفاة » فقال بعضهم : مالم 
تعلم بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الايام فى العدة . واحتجوا بأنه تعالى قال زيتريصن بأنفسبن) 
ولا يحصل إلا اذا قصدت هذا التريض . والقصد الى التربص لا يحصل إلا مع العلم بذلك » 
والآ كثرون قالوا السبب هو الموت ء فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغبا خبر وفاة الزوج 
وجب أن تعتد بما انقضى . قالوا والدليل عليه أن الصغيرة التى لاعل لما يك فى انقضاء عدتما 
انقضاء هذه المدة . 

(المسألة التاسعة) المراد نتر بص أبنفسماالاءتناععن النكاح . والامتناععنالخروجمن المنزل 
الذىتوفز وجهافيه : والامتناععن التزينوهذا اللفظ كالجمل لآنه ليس فيه بيا نأنها تربص فأى ثىء 
إلاأنانقول : الامتناع عنالتكاح بمععليه . وأما الامتناع عن الخروج من المنزل فواجب إلاعند 
الضرورة والحاجة : وأما ترك التزين فهو واجب ؛ لما روى عن عائّشة وحفصة أن رسول الله 
صلٍ الله عليه وسل قال «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلا ثليال 
الاعلى نوج أربعة أشبر وعثيرا» وقالالحسن والشعى : هوغير واجب لآن الحديث يقتضى حل 
الاحداد لاوجوبه والته أعم . 

واحتجوا بما روى عن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم «وتلبئى 
ثلاثا “م اصنعىماشئْت » 

(إالمسألة العاشرة) احتج من قال : إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع بقوله تعالى 
(والذين يتوفون متك,) فقوله (هنتك.) خطاب مع المؤمنين ؛ فدل على أن الخطاب بهذه الفروع 
متتص بالمؤمنين فقط 

وجوابه : أن المؤمنين لماكانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله (إنما أنت منذر من 
مخشاها) مع أنه كان منذراً لكل ؛ لقوله تعالى (ليكون للعالمين نذيراً) 

وأما قوله تعالى.(فاذا بلغ نأجلبن) فالمعنى إذا انقضت هذه المدة التىهى أجل العدة فلاجناحعليكم » 

قبل الخطاب مع الأو لياء لانهم الذين يتولون العقد ..وقيل : خطاب مع الحكام وصلحاء المسلبين » 
وذلك لانمن ان تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعبن عن ذلك ان قدرعل المنع ؛ فان 
ير وجبعله أن يستعين بالسلطان . وذلك لآنْ المقصود منهذه العدة أنه لايق مناشتهال فرجبا 


9م١1‏ فخر--6» 
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عم الله أنكم ستذ ومن ولحكن لاتواعدوهن 


2ر2 9 

معروفا 
على ماء زوجبا الأول ؛ وفى الآية َك ثالث وهوأنه (لاجناح عليكم) تقديره : لاجناح على القساء 
وعليك ء ثم قال (فما فعلن فى أنفسهن بالمءروف) أى مايحسن عقلا وشرعا لأآنه ضد المنسكر الذى 
لاسن » وذلك هوالهلال من التزوج اذا كان مستجمعاً لشرائط الصحة» ثم ختم الآية بالتبديد» 
فقال (والته بما تعملون خبير) 

بق فىالآية مسائل ٠:‏ 

(ااسألة الآولى) تمسك بعضبم فوجوب الاحداد عل المرأة بقولهتعالى (فيمافعان ىأ نفسبن) 
فان ظاهره يقتضىأن بكون المراد منه ماتنفرد المرأة بفعله » واانكاح ليس كذلك ؛ فانه لايتم لامع 
الغيرفوجب أن حمل ذلك على مايتم بالمرأة وحدها من التزين والاطيب وغيرهها 

(المسألة الثاني ةم تمسك أصحاب أبىحنيفة هذه الآآبة فى جوازالتكاح بغير ولى » قالوا : انها إذا 
زوجت نفسها وجب أن بكون ذلك جائزاً لقوله تعالى (ولا جناح غليكم فيا فعان فى أنفسبن) 
واضافة الفعل إلى الفاعل مول عل اللماشرة . لآن هذا هو الحقبقة فى اللفظة . وتمسك أحصاب 
الشافعى رضىالله تعالى عنه فىأن هذا االكاح لابصح إلامنالولى » لان قوله قوله (لاجناحعليكم) 
خطاب مع الأولياء؛ ولولا أن هذا العقد لايصح إلا من الولى» وإلا لما صار مخاطبا بقوله 
(لاجناح عليك) وبالله التوفيق. 
الحكم الحادى عشر 
م 

قوله تعالى (إولاجناح عليك فما عرضتم به من خطبة النساء أ و أكنتم فأنفسكم عل الله أنكم 
ستذكرونون ولكن لااعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروذا/) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى6 اتعريض فالاخة ضد التصريح . ومعناه أن يضمن كلامه مايصلح للدلالة 


- 





قوله تعالى دولا جناح عليكم فيماعرضتم» الآية ١‏ 
عل مقصوده؛ ويصاحلادلالة علغيرمةصوده ؛ إلاأن اشعاره يحانب المقصود أتموأرجح ؛ وأصله 
من عرض الثى. وهو جانبهكانه حوم حوله ولايظهره . ونظيره أن يقول انحتاج للاحتاج اليه: 
جنتك لاسم عليك ؛ ولانظر الى وجبك الكريم . ولذلك قالوا : 

وحسبك بالتسليم منى تقاضيا 

والتعريض قد يسمى تاويحا لانه يلوح منه مابريد » والفرق بينالكناية والتعريض أن الكناية 
أن تذكر الثثىء بذكر لوازمه . كقولك : فلان طويل النجاد . كثير الرماد . والتعريض أن تذكر 
كلاما حتمل مقصودك وحتمل غير مقصودك الا أن قرائن أ<والك تؤوكد حمله على مقصودك , 
وأما الخطية فقال الفراء : الخطبة مصدر منزلة الخطب ؛ وهومثل قولك : أنه لحسن العقدة والجلدة 
تريد العتود والجلوس وف اشتقاقه وجبان : الاول: أن الاطب هو الاأمر . والشآن يقال : 
ماخطيك أىماشأنك .فقوم ل د لاله[ خا آم | ران و سم كان كل 
الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام : يقال : خطب المرأة خطبة لا أنه خاطب فى عقد النكاح » 
وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ ؛ والخطب : الاأمر العظيم » لاأنه يحتاج فيه 
ال ات اك 

(المألة الثانية) النساء فى حكم الخطبة على ثلاثة أقسام : أ<دها : النى ور خطبتها تعريضاً 
وتصريحاً وهى التى تكون خالية عن الأزواج والعدد لانه لما جاز تكاحبا فى هذه الحالة 
فكيف لاتيوز خطبتهاء بل يستتتى عنه صورة واحدة . وهى ماروى الشافغى عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر عن الى صلى لله عليه وسل أنه قال «لايخطين أحد على خطبة أخيه» ثم 
هذا المديت وان ورد .مطلقا لكن فه ثلاثة أحوال 

(الخالة الأول إذا خطب امرأة فأجيب اليه صرحا هبنا لاحل لغيره أن يخطبها 
لك 

الحالة الثانية» إذا وجد صريح الاباء عن الاجابة فبهنا بحل لغيره أن خطبها 

((الحالة الثالثةيه إذا لم يوجد صري حالاجابة » و لاصريح الرد . لاشنافنى هبنا قولان : أ<دهما : 
أنه يوز للغير خطبتها : لآن السكوت لابدل على الرضا . والثانى : وهو القدم وقول الك: أن 
السكوت وانلم بدل على الرضا لكنه لايدل أيضا على الكراهة » فربماكانت الرغبة حاصلة 
من بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانة مزيلة اذلك القدر من الرغبة 

(القسم الثانىم التى لاتبموز خطبتها لاتصرحا ولاتعريضا ؛ وهى ماإذاكانت منكوحة الغير 











١6‏ قوله تعالى دأو أ كنتم فى أنفسكر» الآية 
لان خطبته إياها ربما صارت سيا التثويش الآمر على زوجبا؛ من حيث انها إذا علمت رغبة 
الخاطب فربما حملها ذلك عل الامتناعمن تأدية حقوق الزوج » والتسبب إلى هذا حرام » وكذا 
الرجعية فانها فى ححكم المنكوحة :. بدليل أنه يصح طلاقبا وظلهرها ولعانها » وتعّد 
منه عدة الوفاة . و يتوارثال 

(القسم الثالثك) ان يفصل فى حقوابين التعريض والتصريح وهى المعتدة غير الرجعية ؛ وهى 
أيضا على ثلاثة أقسام 

(القسم الآول» التى تكون فى عدة الوفاة فتجوز خطيتها تعريضا لاتصرحا أما جواز 
التعريض ظقوله تعمالى (لاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) وظاهرة أنه لللتوق عنها 
زوجباء لآن هذه الآية مذكورة عقيب تلك اللآبة » أما أنه لايحوز التصريح , فقال الشافعى : لا 
خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح خلافه . ثم الممنى ب كد ذلك ؛ وهو أن 
التصري لاحتمل ذير التكاح » فلا يؤمن أن بحملبا الحرص على النكاح على الاخبار عن انقضاء 
العدة قبل أو أنها خلاف النعريض . فانه حتمل غير ذلك . فلا يدعوها ذلك إلى الكذدب 

(القسم الثالى» المعتدة عن الطلاق اثلاث ؛ قال الشاففى رحمه الله فى الام : ولا أحب 
التعريض لخطبته! . وقال فى القديم والاملاء : يحوز لانها ليست ف النكاح » فأشبهت المعتدة عن 
الوفاة وجه المع . هو أن المعتدة عر الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة فى أمر العدة » 
فان عدتها تنقضى بالأشبر ٠‏ أما هبنا تنقضى عدتها بالاقراء فلا يؤمن عليها الخبانة بسبب رغبتها 
فى هذا الخاطب » وكيفية الخيانة هى أن ضخر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضى 

([القسم الثالث » البائن التى يحل لزوجبا نكاحبا فى عدتها . وهى الختلعة واللى انفسخ نكاحبا 
بعيب أو عنة أو اعسار نفقة » فهبنا ازوجبا التعريض والتصري ؛ لآنه لماكان له نكاحها فى العدة 
فالتصرح أو , وأما غير الزوج فلاشك ف أنه لاحلله التصر » وف التعريض قولان :أحدهما: 
بحلكالمتوفى عنها زوجبا والمطلقة ثلاثا . والثانى : وهو اللاصح أنه لاحل لأنها معتدة تحل للزوج 
أن يتكحبا فى عدتها » فلم يحل التعريض لهاكالرجعية 

المسألة الثالثة) قالالشافعى : والتعريض كثير , وهوكةوله : رب راغب فيك . أو منيحد 
مثلك ؟ أو لست بأيم وإذا حللت فأدرينى : وذكر سائر المفسرين من ألفاظ التعريض : انك للبيلة 
وانك لصالحة . وإنك لنافعة» وان من عزى أن أتزوح »وانى فيك اراغب 

أما قوله تعالى ( أو أ كنتم فى أنفسكم) فاعلم أن الاكينان الإأخفاء والستر . قال الفراء : 








قوله تعالى دأو أ كنتتم فى أنفسكم» الآية ١١‏ 
للعرب فى أ كننت الشىء أى سترته لغتان : كننته:وأ كننته فى الكن وف النفس معنى ؛ ومنه (وما 
نكن صدورهم » وييض مكنون) وفرق قوم يينهما ء فقالوا : كننت الثىء إذا صذته حتى لاتصيبه 
آفة » وإنلم يكن مستورا يقال : درمكنون ؛ وجاريةمكنونة » وبي ضمكنون ؛ مصونعن التددحرج 
وأما أ كنت فعناه أضمرت , ويسعمل ذلك فى الثىء الذى خفيه الاذسان ويستره عن غيره » 
وهو ضد أعلات وأظهرت ؛ والمقصود من الآية أنه لاحرج فى التعريض للبرأة فى عدة الوفاة 
ولا فما يضمره الرجل من الرغبة فيها 

فان قيل : إن التعريض بالخطبة أعظم حالا من أن يمل قبه اليا ولا يذحكر ثينا » 
فلما قدم جواز التعريض بالخطبة » كان قوله بعد ذلك (أو أ كنتتم ف أنقسم) جاربا بحرى 
إيضاح الواضحات 

قلنا: ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح فى الحال » ثم قال 
(أوأ كنتم فى أنفسك) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك فى المستقبل » فالآية الآولى 
إباحة للنعريض ف الحال » وتحريم للتصريح فى الحال . والآية الثانية إباحة لآن يعقد قلبه على أنه 
سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة ‏ ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذى لاجله أباح ذلك ٠‏ فقال 
(عل الله أنم ستذكرونهن) لآن شهوة النفس إذا حصلت ف باب النكاح لايكاد يخاوذلك المشتهى 
من العزم والقّنى ؛ فلساكان دقع هذا الخاطركالثىء الشاق أسقط تعالى عنه هذا الحرج 
وأباح له ذلك 

ثم قال تعالى (ولكن لاتواعدوهن سراً . وفيه سؤالان : 

(السؤال الآول) أين المستدرك بقوله تعالى (ولكن لاتواعدوهن سراً) الجواب : هو 
عُذوف ادلالة ستذكرونهنعليه » تقديره : عل اللهأنك.ستذكرونمن فاذكروهن ولك نلاتواءدوهن 

((السؤال الثانى) مامعنىالسر ؟ 

والجواب : أن السر ضد الجبر والاعلان ؛ فيحتمل أن يكون السرههنا صفة المواعدة ؛ على 
معنى : ولا تواعدوهن مواعدة سرية . ويحتملأن يكونصفة للموعودبه . على معنىولاتواعدوهن 
بالثىء الذنى يكون موصوفا بوصف كونه سراً أما على التقدير الأول وهو أظبر التقفديرين. 
فالمواقعة بين الرجل وبين المرأة على وجه السر لاتنفك ظاهراً عن أن تكون مواعدة بثىء من 
المنكرات . وههنا احنّمالات : الآول : أن يواعدها فىالسر ب لنكاح , فيكون المعنى : أن أولالآية 
إذن فى التعريض بالخظبة » وآخر الآية منع عن التصريم بالخطبة : الثاني : أن يواعدها بذكرا ماع 












١‏ قوله تعالى «ولاتعزموا عقدة التكاح» الآية 





ولا تعزموا عقدة النكاح حَى يلع الكتاب أجله واعلنوا أَنَ لله بعلم 


ماق نفك ره 0 أ الله 1 ليم «ه؟؟)» 


٠ 0‏ لآن ذكر ذلك بين الاجنى والاجنبية غير جائز . قال تعالى لآزواج النى صل الله عليه 
وس (فلا تخضعن بالقول) أى لاتقلن من أمس الرفث شيا (فيطمع الذى فقلبهمض) الثالث 
قال الحسن ( ولكن لاتواعدوهن سراً) بالزنا طعن ااقاضى فى هذا الوجه . وقال : إن المواعدة 
مخرمة بالاطلاق . مل الكلام ماتختص به الخاطب حال العدة أولى 

والجواب روى الحسن أن الرجلكان يدخل عل المرأة وهو يعرض بالنكاح فيقول لما : 
لك فاذا أتممت عدتك أظهرت نكا-ك . فلته تعالى نبى عن ذلك . الرابع : أن يكون 
ذلك نميا عن أن يسار الرجل المرأة الأجنبية لآن ذلك يورثنوعريبة فيها . الخامس : أنيعاهدها 
بان لانروج 
أما ! ذا حملا السر عل الموعود به ففيه وجوه : الا'ول : السر اماع قال امرؤٌ القيس 


لأ احرص ادن لا 





دا سواها 


وقال الغ 


رزدق 
موانع للاسرار الا من اهلها ويخلفن ماظن الغيور المشغخف 
أى الذى شغفه مبن . يعنى أنبنعفائف 0 الماع الام نأزو اجن . قالَانَ عباس رضى الله 
عنهما : الاراد لايصف نفسه لحافيقول : اتيك الااربعة والخخسة : الثانى : أن يكون المراد م نالسر 
النكاح ؛ وذلك لاأن الوطءيسمى سرا والنكاح سيبه . وتسمية الثى. سم سيه جااز 
أما قوله تعالى لإ إلا أن تقولوا قولا معروفا» ففيه سوال . وهو أنه تعسالى بأء 
هذا الاسما)ء 


سي عق 


المسارة معها 
دفن لزابة والغية استتى عنه أن يسار رها اتالقول الاعراوق :ذلك أناركناها فى الست بالاحسان 
انبا ؛ والاهعام بشاتا . والتكفل مصاظها ؛ حى رصار ذكر هلذه الاثناء الله م كذا إذلك 
التعريض والله أعلم 

قوله تعالى إرولا تعزموا عقدة التكاح ّ يلغ الكتاب ار أنالله يعم ماق شك 


د اك 11 22 دارك الا الرف ٠م‏ نبى ع 6 






















قوله تعالى د<تى يبلغ اللكتاب أجله» الآية ١‏ 
فاحذروه واعلدوا أن الله غفور حليم) 

اعلم أن فى لفظ العزم وجوها : الول : أنه عبارة عن عمّد ااقلب.على فعل من الأفعال , قال 
تعالى (فاذا عزمت فتوكل على الله) واعلم أن العزم إنما يكون عزما على الفعل » فلا بد فى الآةمن . 
اضمار فءل ؛ وهذا اللفظ ما يعدى الى الفعل حرف «على» فيقال : فلان عزم على كذا إذا 
ثبت هذاكان تقد.. الآية : ولا تعزموا على عفدة النكاح . قال سيبويه : والحذف فى هذه الأاشياء 
لا يقاس » فعلى هذا تقدير الآية : ولا تعزموا عقدة اانكاح أن تقدروها حتى ,بلغ التكتاب أجله 
والمقصود منه امبالغة فى النهى عن اانكاح فى زمان العدة , فان العزم متقدم على المعروم عليه , 
فاذا ورد النهى عن العزم فلا'ن يكون اانهى متأ كدا عن الاقدام على المعزوم عليه أولى 

(إالقول الثاى) أن يكون العزم عبارة عن الايحاب ؛ يقال: عزمت عليكم . أىأو جبت عليكم 
ويقال : هذا من باب العزاءم لمن باب الرخص . وقال عليه الصلاة والسلام «عزهةمن عزمات 
ربنا» وقال دان الله بحب أن تؤتى رخصهيا يحب أن تؤتى عزائمه» ولذلك فان العرم بهذا ل 
جائز على الله تعالى » و بالوجه الأول لا يوز 

إذا عرفت هذا فنقول : الايحاب سبب الوجود ظاهرا ؛ فلا يبعد أن يستفاد لفظ العزم فى 
الوجود . وعلى هذا فقوله (ولا تعزموا عقدة النكاح) أى لاتجققواذلك ولاتنشئوه ؛ ولاتفرغوا 
منه فعلا ‏ حتى يبلغ الكتاب أجل ؛ وهذا القول هو اختيار أ كثر الحققين 

(إااقول الثالث ) قال القفال رحمه الله : ائمالم يقل : ولا تعزموا على عقدة النكاح . لآن 
المعنى : لا تعزموا عليين عقدة النكاح ‏ أى لا تعزمواعليي نأن يعقدنالتكاح »كا تقول : عزمت 
عليك أن تفعل كذا 

فأما قوله تعالى ([عقدة التكاح) فاع أن أصل العقد الشد, والعبود والانكحة تسمىعةودا 
لاما تعقدما يعقد الحبل 

أما قوله تعالى( حتى بلغ الكتا ب أجله) ففى الكتاب وجهان : الأول : المرادمنه :المكتوب 
والمعنى : تبلغ العدة المفروضة آخرهاء وصارت منقضية : والثانى : أن يكو نالكتا ب نفسه معنى 
الفرض كقوله (كتب عليكم الصيام) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونهايته ‏ وإنما 
حمسن أن يعبر عن معنى «فرض» بلفظ وكتب» لان مايكتب يقع فى النفوس أنه أثيت وآ كد 
وقوله «حتى» هو غاية فلا بد من أن ,فيد ارتفاع الحظر المتقدم . لان من -ق الغاية ضربت 
الحظر أن تمض زواله 








١‏ وله تعالى «لاجناح عليكم إن طلقتم النساءمالم تمسوهن» الآبة 


لام 2 رسا متسر أ ب 


لأجتاح عَلبكم إن طلقم النساء مالم ممسوهن اوتفرضوا نَ فَريضَة 
حل ضكر ار تن ساسسل 


و ار ا ع تل 0 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على 


200 
الحستين كم 


ثم انه تعالى ختمالآية بالتبديد فقال (واعلموا أن الله يعلم مافى أنفسك فاحذ_وه) وهو تنييه 
عل أنه تعالى لما كان عالما بالسر والعلانية ؛ وجبالحذر فى كلمايفعله الاذسان ف السر والعلانية 
ثم ذكر بعد الوعيد الوعد , فقال (واعليوا أن الله غفور حليم) 


الحكم الثالث عشر 
حك المطلقة قبل الدخول 
قوله تعالى لالاجناح عليك ان طلةتم النساء مالم #مسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ونشرمن 
عل الموسع قدره وغل المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاً على امحسنين) 
اعلم أن أقسام المطلقات أربعة : أحدها : المطلقة التى تكون مفروضا لما ومدخولا بها وقد ذكر 
الله تعالى فيا نقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لايؤخذ منهن على الفراق ثىء على سبيل الظل ثم 
أخبر أن لهن كال المبر . وأن عدتهن ثلاثة قروء 
(والقسم اناق منالمطلقات مالا يكون مفروضاً لما ولا مدخولا بباء وهو الذى ذكره 
الله تعالى فى هذه الآية» وذكر أنه ليس لما مهر , وأن ا المتعة بالمعروف 
(والفسم الثالث» من المطلقات : التى يكون مفروضاً لما ؛ ولكن لايكو نمدخولا بباوهى 
المذكورة فى الآآية التى بعد هذه الآبة » وهى قوله سبحانه وتعالى :(وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف مافرضتم) واعلم أنه تعالى بين حك عدة غير المدخول ببا» 
وذكر فى سورة الاحزاب أنه لاعدة عليها البة , فقال (إذا أكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل 
أن تمدوهن فا لكر عليين من عدة تعتدونما فتعوهن 
(إالقسم الرابع من المطلقات : التى تكون مدخو لاببساء ولكن لايكون مفروضاً لها ؛ وحكم 
هذا القسم مذكور فى قوله (فا استمتعتم به منهن قآنوهن أجورهن) أيضاً القياس الجل دال عليه 














قوله تعالى «مالم تمسوهن» الآية ١‏ 
وذلكلان الاأمة جمعة على أن الموطءة بالششبية لما مهر الثل ؛ فالموطوءة بنكاح صحيح أولى 
بهذا الحكم . فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية . ويمكن أن يعيبر عن هذا 
التقسيم ا ى » فيقال : ان عقد التسكاح يوجب بدلا على كل حال » ثم ذلك البدل إما أن 
يكون مذكورا أو غير هذكور ؛ فانكان البدل مذكوراً , فان حصل الدخول استق ركله ‏ وهذا 
هو حكر المطلقات التى ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية » وان لم يحصل الدخول سقط نصف 
المذكور بالطلاق ؛ وهذا هو حك المطلقات الى ذ كرهن الله تعالى فى الآية الى تجىء عقيب هذه 
الآبة » فان لم يكن البدل مذكوراً فان لم يحص الدخول فبو هذه المطلقة الى ذكر الله تعالى حكمها 
فى هذه الآية » وحكمها أنه لامبر لما : ولا عدة عليها » ويحب عليه لما المتعة» وان حصل 
الدخول لخكمبا غير مذكور فىهذه الآيات , إلاأنهم اتفةوا على أن الواجب فيا مبر الثل » ولما 
نهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير 

أما قوله تعالى (( لاجناح عليكم ان طلقتم اانساء) فهذا نص فى أن الطلاق جائز » واعلم ا 
من أصا بنايتمسكون بهذه الآبة فى يبان أن اجمعبين الثلاث لي سبحرام » قالوا : لآن قوله (لاجناح 
عليكم ان طلقتم النساء) يتناول جميع أنو اع التطليقات , بدليل أنه يصح استثناء الثلاث منها فيقال 
لاجناح عليكر ان طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن ثلاث طلقات فان هناك يثبت الجناح » قالوا : 
وحكم الاستثناء اخراج مالولاه لدخل ؛ فثبت أن قوله (لاجناح عليكم ان طلةتم النساء) يتناول 
جميع أنواع الاطليقات . أعنى حال الافراد وحال اجمع ؛ وهذا الاستدلال عندى ضعيف . وذلك 
لآن الآية دالة على الاذن فى تحصيل هذه الماهية فى الوجود ء ويكفى فى العمل به إدغاله فى 
الوجود مرة واحدة؛ ولهذا قلنا : ان الآمر المطلق لايفيد الشكرار . ولهذا قلنا : انه إذا قال 
لامرأته : ان دخلت الدار فأنت طالق انعقدت الهين عل المرة الواحدة فقط ؛ فثبت أن هذا الافظ 
لايتناول حالة المع وأما الاستثناء الذى ذكروه فنقول : يشكل هذا بالآمر فانه لايفيد التكرار 
بالاتفاق من المحققين » مع أنه يصح أن يقال : صل إلا فى الوقت الفلاى؛ وصم إلا فى اليوم 
الفلاتى والله أعلم 

أما قوله تعالى لإ مالم تمسوهن) ففيه السألتان 

(رالمسألةالآ ولى )قر أحمزة و الكسافى(تماسوهن) بالا لفء ل المفاعلة. وكذ لكف الآ حزاب والياقون 
( نمسوهن) بغير أاف , حجةحمزةوالكانى أن بد نكل واحديمس بدنصاحبهويتماسان جميعاوأيضا 
يد لعل ذلك قوله تعالى (منقبل أن يتئاسا) وهواجماع وحجة الباقين إجماعبم على قوله(ول يمسسنى بشر) 


52 فر 40 








14 ثوله تعالى «مالم تمسوهن» الآآية 
ولآن أ كثر الالفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل » كقوله إل يطمئون) وكقوله 
(فانكحوهن باذن أهلهن) وأيضا المراد من هذا المس : الغشيان . وذلك فعل الرجل ؛ ويدل فى 
الآبة الثانية على أن المراد من هذا المس الغشان » وأما ما جاء فى الظهار من قوله تعالى (من قبل 
أمف يتهاسا) فالمراد به الماسة التى هى غير الماع . وهى حرام فى ااظبار , وبعض من قرأ 
(تماسوهن) قال : اله بمعنى (تمسوهن) لآآن فاعل قد يراد به فعل » كقوله : طارقت النعل » 
وعاقت اللص . وهو كثير 

(المسألة الثانية) لقائل أن يقول : ظاهر الآية مشعر بأنننى الجناح عن المطلق مشروط يعدم 
المسيس وليس كذاك فانه لاجناح عليه أيضا بعد المسيس 

وجوابه من وجوه : الأول : أن الآبة دالة على اباحة الطلاق قبل المسيس مطاقا » وهذا 
الاطلاق غير ثابت بعد المسيس ء فانه لا بحل الطلاق بعد المسيس فى زمان الحيض » ولافالطبر 
الذى جامعها فيه , فلما كان المذكور فى اللآية حل الطلاق عل الاطلاق ؛ وحل ااطلاق عل الاطلاق 
لا يثبت إلا بشرط عدم المسيس . صم ظاهر اللفظ 

(الوجه الثانى) فى الجواب قال بعضهم : ان «ما» فى قوله (مالم تمسوهن) يعنى «الذى» 
والتقدير : لا جناح عليكم ان طلقتم النساء اللاتى لم تمسوهن ء الا أن دما» اسم جامد لا يتتصرف ء 
ولا بين فيه الاعراب . ولا العدد ؛ وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ «ماء» ششرطً . فزال السؤال 

(إالوجه الثالث) في الجواب ما يدور حوله القفال رحمه الله . وحاصله يرجع إلى ما أقوله » 
رن المراد من: الجناح فى هذه الآية » ازوم المهر » فتقدير الآية : لا مبر عليك ان طلقتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لطن فريضة ؛ بمعنى : لا يحب المهر إلا بأحد هذين الأامرين . فاذا فقدا 
جميعاً ل يحب المبر » وهذا كلام ظاهر الا أنا يحتاج إلى بان أن قوله (لا جناح) معناه لا مبر » 
فتقول : اطلاق لفظ الجناح على المبر محتمل » والدليل دل عليه فوجب المصير اليه وأما بيان 
الاحتمال فهو أن أصل الجناح فى اللغة هو الثقّل » يقال : أجنحت السفيئة إذا مالتلثقلبا . والذنفب 
يسمى جناحا لما فيه من الثقل ؛ قال تعالى ( وليحمان أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم ) أن 
الجناح هو الثقل ؛ ولزوم أداء المال ثقل ؛ فكان جناحا » فثبت أنْ اللفظ محتمل له .وانما قلنا: 
أن الدليل دل عل أنه هو اهراد لوجبين : الاول ؛ أنه تعالى قال (لا جناح عليكم ان طلقتم النساء 
مالم تمسوهن أو تفرضوا لمن فريضة) نى الجناح محدودا إلى غاية . وهى إما المسيس أو الفرض» 
التقدير : فوجب أن يثبت ذلكالجناح عند حصول أحد هذين الامرين . م ان الجناح الذى 





قوله تعالى «أو تفرضوا لطن فر يضة» الآبة ١‏ 
ثبت عند أحد هذين الأامرين هو لزوم المبر فوجب القطع بأن الجناح المنق فى أول الآية هو 
ازوم المهر . الثانى : أن تطليق النساء قبل ال.يس على قسمين : أحدهما : الذى يكون قبل المسيس 
وقل قد المى: وهر الك ثور فى هذه الأية . والنانى : الذى يكون قبل المسيس وبعد تقدير 
المهر وهو المذكور فى الآية التى بعد هذه الآية . وهى قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لمن فريضة) ثم انه فى هذا القسم أوجب نصف المفروض ؛ وهذا القسم كالمقابل لذلك 
القسم » فيلزم أن يكون الجناحالمنى هناك هو المثبتههنا , فلماكان المثبتههنا هولزومالمهر وجب 
أن يقال : الجناح المننى هناك هو لزوم المهر والله أعلم 

واعلم أنا قد ذكرنا فى أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة . وهذه الآبة تتكون 
مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منهاء لآنه لما صار تقدير الآية : لامبر إلا عند المسيس أوعند 
التقدر ) عرف منهأن التى لااتكون بمسوسة ولا مفروضا لا لا يحب لما المبر ؛ وعرف أن التى 
تكون مسوسة ولا تكون مفروضاً لما . والتى تكون مفروضا لها ولا ىّ ون سوسة » بحب 
لكل واحدة منهما المهر ؛ فتسكون هذه الآية مشتملة على بيان حكهذه الاقسام الثلاثة 

(وأما القسم الرابع» وهىالى تكون بمسوسة ومفروضا لما ء فيان حكده مذكور فالآبة 
المتقدمة ٠‏ وعلل هذا التقدير تكون هذه الآآيات مشتملة على بيان حك هذه الآةام الآربعة بالقام 
وهذا من اطائف الكلمات وامد لله على ذلك 

(المسألة اثثالثة) قال أبو بكر الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد النكاح بذير 
المهر جائز . وقال القاضى : انها لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة ‏ أما بيان دلالتها على 
الصحة , فلا نه لو لم يكن صحبحاً لم يكن الطلاق مشروعا ؛ ول تكن المتعة لازمة » وأما انبا 
لا تدل على الجواز . فلا نه لايلزم من الصحة الجواز . بدليل أن الطلاق فى زمان الحيض حرام . 
ومع ذلك واقع وصحيح . 

(المسألةالرابعة) اتفقوا على أنالمراد منالمسيس فىهذه الآ ةالدخول ؛ قال أبو ملم ا 
كن تعالى بقوله(تمسوهن )عن الجامعة تأد ير العبادفى! ختمار ا حسن الأ“لفاظ فما يتخاطبونيه . والتأعل 

أما قوله تعالى أو تفرضوا هن فريضة) فالمعنى يقدر لهسا مقداراً منالمهر يوجبه عل نفسه. 
لآن الفرض ف اللغة هو التقدير . وذكر كثير من المفسرين أن «أو» هبنا معنى الوأو ؛ وبريد: 
مالم تمسوهن ول تفرضوا لحن فريضة . كةوله (أو يزيدون) وأنت إذا تأمات فيها لخصناه علت 
أن هذا التأويل متكلف . بل خطأ قطعاً والله أعلم 








١4‏ فوله تعالى « ومتعوه نعل الموسع قدره» الآية 

أن المتعه لما واجبة ؛ وتفسير لفظ المنعة قد تقدم فى قوله (فن تمتع بالعمرة إلى الحج) وى 
الآية مسائل 

(السألة الاوى) المطلقات قسمان . مطاقة قبل الدخول ؛ ومطلقة يعد الدخول » أما المطلقة 
قبل الدخول ينظر ان ل يكن فرض لما مهر فلبا المتعة بهذه الآية التى نحن فيها ؛ وان كانقدفرض 
لما فلا متعة » لآن الله تعالى أوجب فى حقها نصف الممر » ولم يذكر المتعة » ولوكانت واجبة 
لذكرها : وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التى فرض لما ولم يدخل بها لسيها نصف المرر » 
وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض لما أو لم يفرض »ء فبل نستحق المتعة . فيه قولان : قال فى 
القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لها لانها تستحق المبر كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخول » 
وقال فى الجديد : بل لما المتعة . وهو قول على بن أنى طالب عليه السلام » والحسن بن على » 
وابن عير . والدليل عليه قوله تعالى (والمطلقات متاع بالمعروف) وقال تعال (فتعالين أمتعكن) 
وكان ذلك فى نساء دخل بهن النى صل الله عليه وس , وليسكالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس » 
لانها استحقت الصداق لا بمقايلة استباحة عوض فل تستحقالمنعة . والمطلقة بعدالدخول استحقت 
الصداق بمقابلة استناحة البضع » فتجب لما المتعة للايحاش بالفراق 

(المسألة الثاني مذهب الشافعى وأبى حنيفة أن المتعة واجبة ٠‏ وهو قول شريح والشععى 
والزهرى ؛ وروى عن الفقباء السبعة من أهل المدينة أنهمكانوا لا يرونما واجبة » وهو قولمالك 
لناقوله تعالى (ومتعوهن) وظاهر الآمر للايجاب ؛ وقال (وللمطلقات متاع) عل ملكا لمن أوفى 
معنى الملك , وحجة مالك أنه تعالىقالفى آخر الآية (حةا على نحسنين) لعل هذا من با بالاحسان 
وانما يقال: هذا الفعل احسان إذا لى يكن واجباء فان وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال : انه 
أحسن ؛ وأيضا قال تعالى (ما على امحسنين من سبيل) وهذا يدل على عدم الوجوب ٠‏ والجواب 
عنه أن الآية التى ذكرتموها تدل على قولنا . لآنه تعالى قال (حقا على امحسنين) فذكره بكلمة دعلى » 
وهى للوجوب ء ولانه إذا قبل : هذا حق عبل فلان .لم يفهم منه الندب بل الوجوب 

(المسألة الثالثة) أصلالمتعة والمتاع ماينتفع به اتتفاعا غير باق بل منقضيا عن قريب ء ولهذا 
يقال : الدنيا متاع . ويسمى التلذذ تمتعاً لانقطاعه بسرعة وقلة لبث 

أما قوله تعالى لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدرهم ففيه مسائل : 

(المسألة الأول (الموسع) الغني الذي يكون فى سعة من غناه ٠‏ يقال : أوسع الرجل إذا 





قوله تعالى دمتاعا بالمعروف» الآية ع١‏ 

كثر ماله » واتسعت حاله ؛ ويقال : أوسعه كذا أىوسعه عليه » ومنه قوله تعالى (وانا لموسعون) 
وقوله (قدره) أى قدر إمكانه وطاقته :ذف المضاف ء والمقتر الذى فى ضيئىمن ققره وهو المقل 
الفقير ء وأقتر إذا افتقر . 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاد (قدره) بسكون الدال» 
والباقون قدره بفتتح الدال » وهما لغتان فى جميع معان القدر . يقال : قدر القوم أم رهم يقدرونه 
قدراً, وهذا قدر هذا ؛ واحمل على رأسك قدر ما تطيق , وقدر الله الرزق يقدره ويقدره قدرأ » 
ردك الت الت أتدرهقدراً » وقدرت على الآمر أقدرعليه قدرة »كل هذا تحوز فيه التحريك 
والتسكين » يقال : هم مختصمون فى القدر.وااقدر » وخدمته بقدر كذا وبقدر كذا . قال الله تعالى 
(فسالت أودية بقدرها) وقال (وما قدروا الله حق قدره) ولو رك لكان جائرًا » وكذلك رإنا 
كل ثىء خلقناه بقدر) ولو خفف جاز 

(المسألة اثالث 4 أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) يدل على أن تقديرالمتعة 
مفوض إلى الاجتهاد . ولانماكالتفقة اتىأوجهها الله تعالىللزوجات . وبين أن الموسعيخالف المقتر 
وقال الشافعى : المستحب على الموسع خادم , وعلى المتوسط ثلاثون درهما . وعلى المقتر مقنعة ٠‏ 
رو عن أت عباس رضى اللهعنهما أنه قال : أ كثر المتعة خادم . وأقلبامقنعة » وأى قدر أدى جاز 
الى اكه رالقلة ١‏ وهال ار به له ل لاك عر انكف 0 الئل فال الام 
حال الرأةاى يسم لا المهر أحسن! عن ال الى لل ايم للك © ثم لا لاب الها زيادة 
على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول . فلاأن لاايحب زيادة على نصف مهر المثل » 
أل اناس أعلم / 

أما قوله تعالى لإمتاعا بالمعروف» ففيه مسألتان : 

(المسألة الا ول)معنى الآيةأنه يحب أن يكو نعل قدر حال اازوجفالغنى والفقر ء ما ختلفوا 
فنهم من يعتبر حالما . وهو قول القاضى . ومنهم من يعتبر حال الزوج فقط قال أبو بكر الرازى 
رحمه الله فى المتعة : يمتبر حال الرجل » وفى ههر المثل حاهاء وكذلك فى النفقة واحتج أبو بكر 
بقوله (وعلى الموسع قدره) واحتج القاضى بقوله (بالمعروف) فان ذلك يدل على حالما لآنه ليس 
من المعروف أن يسوى بين الشر يفة والوضيعة 

(المسألة الثانية) (متاعا) تأ كيد لمتعوهن . يعنى : متعوهن تمتيعاً بالمعروف » و (حقاً) صفة 
لمناعا أى : متاعا واجباً عليهم ؛ أو حق ذلك حقاً على امحسنين . وقءل : نصب على الحال من قدره 





١‏ قولهتعالى «وإن طلقتموهنمن قبل أنتمسوهن» الآية 
20222 ه مه هه سمه 2 اد لتر ١‏ و 2522 يلد ا 


إن طلفتموهن من قبل تسوه وقد ََضمم ور إلضة قنصف 


- 


ماه ره 0ه دهم دا َه لووم عه سور ار 


رضم إلا أن يعْفُونَ أو لعفو الك يده عفد التكاح وَأ تعفوا اقرب 


هه 22762 ا 2 


التوُوى وَل سوا الفضل بكم م إن الما تون بصي دام 


لآنه معرفة . والعامل فيه الظرف . و قبل : نصب عل القطع 

8 قوله على 0 سبب تخصيصه بالذكر وجوه : أحدها : أن الحسن هو الذى 
شفع هذا ااإبان "كرك زاما أنت منذر من يمخشاها) والثائق : قال أبو مسل : المعنى أن من 
أراد أن 0 فهذا شأنه وطريقه ؛ وانحسن هو المؤمن ؛ فيكون المعنى أن العمل 

ما ذكرتهو طريق المؤمنسين . اثالث (حقاً على الحسنين) إلى أنفسهم فى ا -ارعة إلى طاعة 
اله تعالى 

قوله تعالى ((و! ن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فر رتم لحن فريضة ققصف ما فرطتم 
إلا أن يعفون أو يمفو الذى ببده عقدة النكاح وإن تعفوا أقرب التقوى ولاتنسوا الفضل يكم 
إن الله بما تعملون بصير ب 

اعم أن كال لما دكي حك المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض لطا مهر . تكلم فى المطلقةغير 
المم ريه إذاكان قد فرض لا مهر . وف الابة مسائل 

«(المسألة الأول ) مذهب الشماففى أن الملوة لا لاتقررالمهر . وقال أبو حنيفة : الخلوةالصحيحة 
تقر المهر ؛ ويعنى بالخلوة الصحيحة : أن يخاو 00 وليس هناك مانع حمى ولا شرعى . فالحسى 
حو :ام رتق والقرن والمرض : أو يكون معبما ثالث وإن كان نانما. الشرعى نحو . الحرض 
والنفاس وصومالفرض وصلاةالفرض والاحرام المطلق سواء كان فرضًا أرق ٠‏ حجة الشافعى 
أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر . وهبنا وجد الطلاق قبل المسيس فوجب 
القول بسقوط نصف المهر 

١‏ بيان المقدمة الآو ل قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن 


فريضة قنصف ءاف ضتم) فقوله اك | ل لابد من اضمار آخر لينم 


الكلام فاه ا 0 ]ا و لضمر (قنصف مافر ص تم) ثابت والأولهو 








قوله تعالى «وإن طاقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآية ١ها‏ 

المقصود ؛ والثانى مرجوح لوجوه : أحدها: أن المعلقعل الثىء بكلمة إن عدمعند عدم ذلك الثى. 
ظاهراً؛ فلو حملناه على للوجوب تركنا العمل بقضية التعليق . لانه غير منى قبله » أما لوحملناه على 
السقوط ‏ عملنا بقضية التعليق . لأنه مننى قبله . وثانيها : أن قوله تعالى (وقد فرضتم لمن فريضة) 
يقنتضى وجو ب كل المهرعليه » لآنه لما التزمكلالمهرازمه الكل لةوله تعالى (أوفوا بالعقود) فم تكن 
الجاجة إلى ببان ثبوت النصف قائمة , لان المقتضى لوجوب الكل مقتض أيضا لوجوب النصف: 
إنما امحتاج إليه بيان سقوط النصف . لان عندقيام المقتتضى لوجوب الكل كان الظاهرهو وجوب 
الكل . فكان سقوط البعض فى هذا المقام هو انحتاج إلى البيان » فكان حمل الآية على بيانالسقوط 
أولى من حملها على ببان الوجوب . وثالثها : أن الآبة الدالة على وجوب إيتاءكل المر قد تقدمت 
ا له (ولايحللكم أن تأخذوا ما اتيتموهن شيئاً) حمل هذه الآآية عل سقوط النصف أولى من 
حملها على وجوب النصف . ورابعها : وهو أن المذكور فى الآية هو الطلاق قبل المسيس » وكون 
الطلاق واقعا قبلالمسيس يناسب سةوط نصف المهرء ولايناسب وجوب شىء ء فلماكان المذ كور 
فى الآية مايناسب السقوط . لامايناسب الوجوب »كان إضمار السقوط أولى ؛ وإنما استقصينا 
فى هذه الوجوه لآن منهم من قال : إن معنى الاآبة : قنصف مافرضتم واجب , وتخصيص النصف 
بالوجوب لايدل على سقوط النصف الآخر . إلامن حيث دليل ا لخطاب » وهوعند أبىحنيفة ليس 
بحجة » فكان غرضنا من هذا الاستقصاء دفع هذا السؤال . 

إريبان المقدمة الثاني 4 وهى أن ههنا وجد ااطلاق قبل المسيس » هو أن المراد بالمسيس إما 
حقيقة المس باليد أو جعل كناية عن الوقاع » وأيهما كان فقد وجد الطلاق قبله ؛ حجة أبى حنيفة 


قوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآثيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) 
إلى قوله (وقد أفضى بعضك إلى بعض) وجه الّسك به من وجبين : الول : هو أنه تعالى نبى عن 
أخذ المبر ؛ ولم .يفصل بينالطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خص الطلاق قبل الخلوة » 
ومن ادعى التخصيص هبنا فعليه البيار:ن . والثانى : أن الله تعالى مبى عن أخذ المبر . وعلل 
بعلة الافضاء » وهى الخاوة . والافضاء مثستق من الفضاء » وهو المكان الخالى ؛ فعاينا أن 
الخلوة تقرر الممر . 


وجوابنا عن ذلك أن الآبة التى تمسكواها عامة . والآية التى تمسكنابها خاصة , والخاص مقدم 
على العام والقه أعلم 
(المسألة الثانبة) قوله (وقد فرضتم لمن فريضة) حال من مفعول (طلقتموهن) والتقدير : 








2001619 قوله تعالى دإلا آنيعفون أو يعفو الذى بيده عقّدة التكاح» الآية 
طلقتموهن حال مافرضتم لحن فريضة 

أما قوله تعالى ( إلا أن يعفون) ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى) انما لم تسقطالنون من« يعفون» وان دخلتعليه «ان» الناصبة للا"فعال 
لآن « بعفون» فعل النساء . فاستوى فيه الرفع والنصب والجزم » واانون فى «يعفون» إذا كان 
الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المؤنث , وإذاكان الفعل م-نداً إلى الرجال فالنون علامة الرفم 
فلذلك لم تسقط النون التى هى ضمير جمع المؤنث .كا لم تسقط الواو التى هى ضمير جمع المذكر , 
والساقط فى «يعفون» إذاكان الفعل للرجال الوأو التى هى لام الفعل فى «يءفون» لا الواو الى 
هى ضمير المع ؛ والته أعلم 

(السألة الثانية) المعنى : الا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر » 
رهزل الم أه ا رار ولا ره آل" استمتع بى , فكيف آخذ منه شيثا 

أما قوله تعالى ل أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) ففيه مسألتان 

(المسألة الأآول) فى الآية قولان : الاول: أنه الزوج » وهو قول على ابن أبى طالب عليه 
السلام » وسعيد بن المسيب ؛ وكثير من الصحاية والتابعين وهو قول ألى حنيفة 

لإ والقول الثااى) أنه الولى ؛ وهو قول الحسن , ومجاهد وعلقمة » وهو قول أصعاب الشافعى 

حجة القول الآول وجوه : الأول : أنه ليس للول أن هب مهر موليتهصغيرة كانت أو كبيرة 
فلا يمكن حمل هذه الآية على الولى . الثانى : أن الذى بيد الولى هو عقد النكاح » فاذا عقد حصلت 
العقدة , لآن بناء الفعلة يدل على المفعول »كالأأكلة واللقمة ؛ وأما المصدر فالعقدكالا كل واللم م 
من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد فى يد الزوج لافى يد الولى . والثالك : أن قوله تعالى 
(الذى بيده عقدة النكاح) معناه الذى بيدعقدة نكاح ثابتله لا لغيره »كا أن قوله (ونهى النفس 
عن الحوى فان الجنة هى المأوى) أى نبى اللنفس عن الهوى الثابت له لا لغيره :كانت الجنة ثابتة 
اا اه . الرراايع : هاروى عن جبير بن «طعم 2 تزوج امرأة فطاقها قبل أن يدخل مها 
8 24 الصداق . وقال: أنا أحق بالعفو . وهذا يدل ب أن الصحابة فهموا من الآية العفو الصادر 

من الزوج 

حجة من قال : المرادهو الولىوجوه : الأول : أن الصادر من الزوج هو أن يعطيهاكل المبر ؛ 
وذلك يكون هبة , والهبة لانسمى عفواً » أجاب الأولون عن هذا من وجوه : أحدها : أنه كان 
الغالب عندمأن يسوقالمراليها عند التزوج » فاذا طلقبا استحقأن يطاليها بنصف ماساقاليهاء فاذا 





قوله تعالى «أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح» الآية ١‏ 
ترك المطالبة فقد عفا عنها . و ثاننها : سماه عفوا على طريق المشاكلة . وثالثها : أن العفو قد يراد به 
التسبيل » يقال : فلان وجد المال عفوا صفوا » وقد بينا وجه هذا القول فى تفسير قوله تعاللى 
(فن ع له من أخيه ثىء) وعلى هذا عفوالرجل أن يبعث الهاكل الصداق على وجه السوولة 

أجاب القائلون بأن المراد هو الولى عن السؤال الأول بأن صدور العفو عنالزوج على ذلك 
ااوجه لاحصل الاعلى بعض التقدرات , والته تعالى ندب الى العفومطلًا » وحمل المطلق على المقيد 
خلاف الأأصل ؛ وأجابواعنالسؤال الثا ىأن ااءفوالصادرعنالمرأة هوالابراء وهذا عفوفالحقيقة 
أما الصادر عن الرجل مض الهبة فكيف يسمى عفوا ؟ 

وأجابوا عن السؤال الثالث بأنه لوكان العفو هوالتسبيل » لكا نكل من سبل عل انسان شيئا 
يقال انه عفا عنه » ومعلوم أنه ليس كذلك . 

(الحجة الثانية) للقائلين بأن المراد هوالولى هوأن ذكرالزوج قدتقدم بقوله عز وجل (وان 
طلقتموهن من قب لأن تمسوهن) فلوكان المراد بقوله (أو يعفوالذى بيده عقدة التكاح) هوالزوج » 
لقال : أو تعفو على سبيلالمخاطبة » فليا لم يفعل ذلك بل عبر عنه بلفظ المغايبة ؛ علبنا أن المراد منه 
غير الزواج . وأجاب الآولون بأن سبب العدول عن الخطاب الى الغيبة التنبيه على المعنى الذى من 
أجله يرغب الزوج فالعفو , والمعنى : الاأن يعف وأو يمف والزوج الذى حبسهابأن ملك عقدة نكاحبا 
عن الازواج ثم لم يكنمنها سبب فالفراق وانما فارقها الزوج ٠‏ فلاجرم كان حقيقا بألا ينقصها 
من مبرها ويكدل لها صداقها 1 

الحجة الثالثة) للقائلين بأنه هوالولى ‏ هوأن الزوج ليس بيده البتة عقدة التكاح » وذلك لان 
قبل التكاح كان الزوج أجنييا عن المرأة » ولاقدرة لهعل التصرف فيهابوجه منالوجوه . فلايكون 
له قدرة على نكاحبا البتة » وأما بعد التكاح فقد حص ل النكاح . ولاقدرة علىايحاد الموجود . بلله 
لاقدرةعل إزالة التكاح ٠‏ والله تعالى أثبت العفو لمن فى بده وفى قدرته عقدة النكاح , فليا ثبت أن 
الزوج ليس له يد ولاقدرة على عد النكاح , ثبت أنهليسالمراد هو الزوج ٠‏ أماالول فله قدرة على 
اتكاحها . فكان المراد من الآبة هوالولى لا الزوج . ثم ان القائلين بهذا القول أجابوا عن دلائل 
من قال : المراد هو الزوج 

ذإ أما الحجة الأولى) فان الفعل قد يضاف الى الفاعل تارة عند المباشرة ؛ وأخرىعندالسبب 
شال بى الامير دارا . وَصَرَك د ثارا . والظافر أن النا. إعا رر حكن فى مبماكن وق 
معرفة مصا هن إلى أو ال الأولياء . والظاهر أن كل ما بتعاق بأمر التزوج فان المرأة لا تخوض 


(6” سد فخر ‏ 6» 





١6‏ قوله تعالى «وأن تعفوا أقرب للتقوى» الآية 


فيه » بل تفوضه بالكلية الى رأى الولى » وعلى هذا التقديريكونحصول العفو باختيارالولى وبسعيه 
فلهذا السبب أضيف العفو الى الأاولياء 

إوأما الحجة الثانية) وهى قولم : الذى بيد الولى عقد النكاح لا عقدة النكاح » قلنا : العقدة 
قديراد بهاالعقدقال تعالى(و لاتعزمو اعقدةالتكاح) سلهناأنالعقدة هى المعقودةلكن تلك المعقودة نما 
<صات و تسكونت بواسطة العقد » وكانعقدااتكاح فيد الولىابتداء » فكانت عقدةالذكا فى يد الولى 
أيضاً بواسطة كونها من تتاتح العقد ومن آثاره 

(وأما الحجة الثالثة 6 وهى قوله : ان المراد من الآيةالذى بيدمعقدةالتكاح لنفسه , لجوابه : أن 
هذا التقييد لا يقتضيه اللفظ , لآنه إذا قبل : فلان فى يده الامى والنهى والرفع والخفض. فلايراد 
به أن الذى فى يده أمر نفسه ونهى نفسه , بل المراد أن فى بده أمر غيره ونمى غيره . فكذا ههنا 

(المسألة الثانية) للشافى أن يتمسك بهذه الآية فى بيانأنه لا يو زالنكاح إلا ,الول : وذلك 
لآن جمبور المفسرين أجمعوا على أنالمراد من قوله (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) اما الزوج 
واما الول ؛ وبطل حمله على الزوج » لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة التكاح . فوجب 
مله على الول 

إذا ثبتهذا فنقول: قوله (بيدهعقدة|اتكاح)هذا يفيد الحصرلانه إذا قيل : بيده الآمر والنبى 
معناه أنه بيدهلابيد غيره » قال تعالى (لكرد ينكم) أى لا لغيرك » فكذا هنا بيد الولى عقدة التكاح 
لا بيد غيره » وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة التكاح ؛ وذلك هو المطلوب 
والله أعل 

قوله تعالى (روان تعفو أقرب للتقوى) فيه مسائل : 

((المسألة الأول) هذا خطاب للرجال والنساء جيعاً » إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع 
الاناث . وسبب التخليب أن الذكورة أصل ء والتأنيث فرع اللفظ وفى المعنى ‏ أمافى اللفظ فلا" نك 
تقول : قائم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فاللفظ الدال على المذكر هو اللاصل ٠‏ والدال على 
المؤنث فرع عليه؛ وأما فى المعنى فلاأن اووالللذكور ؛ والنقصانللاناث ٠‏ فلبذا السببمتىاجتمع 
التذكير والتأني ثكان جانب التذكير مغلا 

(المسألة الثانة) موضع دان» رفع بالابتداء . والتقدير : والعفو أقرب للتقوى » واللام 
بمعنى «إلى» 

(المسألة الثالثة) معنى الآية : عفو بعضكم عن بعض أقرب الى حصول معنى التقوى ؛ وإنما 








قوله تعالى «وحافظوا على الصلوات وااصلاة الوسطى» الاية هوا 
200 كه سه حا م ا سدس لض م 2 - 
حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين «» 


كان الأآمر كذلك لوجهين : الاول : أن من سمح بترك حقه فهوسن ؛ ومن كان سنافقد استحق 

الثواب » ومناستحق الثوابن بذلكالثواب»اهودونهمن العقاب وأزاله . والثاتى: أن هذا الصنع 
يدعوه الىتر كالظل الذىهوالتقوىف الةيقة , لآنمنسحبحقهوهو لهمءرض تقرباالمربه .كان أبعد 
من أن يظلمغيره يأخذ ماليس له بق . ثم قال تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم) وليس المراد منه 
النبى عن النسيان ؛ لآن ذلك ليس فى الوسع » بل المراد منسه الترك ‏ قال تعالى : ولا تتركوا 
الفضل والافضال فيا بكم ؛ وذلك لآن الرجل إذا تزوج بالمرأة فقدتعلق قليها به ؛ فاذا طلقها قبل 
المسيس صار ذلك سيبا لتأذيها منه. وأيضا إذا كلف الرجل أن يبذل لا مهرا من غير أن انتفع 
بها البتة ؛ صار ذلك سبباً لتأذيه منها . فندب تعالىكل واحد منهما الى فعل .زيل ذلك التأذى عن 
قلب الآخر ؛ فندب الزوج الى أن يطيب قلبها بأن يس المهر اليها بالكلية » وندب المرأة الى ترك 
المهر بالكلية » هم انه تعالى ختم الآية بما يحرى مجرى التهديد على العادة المعلومة » ققال (ان الله 
بما تعملون بصير) 


الحم الر ابع عشر 
حك الصسلاة 


قوله تعالى إرحافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لىا بين للمكلفين ما بين من معالم دينه ؛ وأوضح لهم من شيرائح 2 
أمرمم بعد ذلك بالحافظة على الصلوات وذلك لوجوه : أحدها : أن الصلاة لما فبها من القراءة 
والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد اتكسار القلب من هيبة الله تعالى: وزوال 
الغرد عن الطبع » وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتباء عن مناهيه .يا قال (انالصلاةتنهى 
عن الفحشاء والمتكر . والثاتى : أن الصلاة تذكر العبدجلالةالروبية . وذلةالعبودية » وأهر الثوا 
والعقاب . فعند ذلك يسبل عليه الانقياد الطاعة » ولذلك قال (استعينوا بالصبر و الصلاة) والثالث: 
أنكل ما تقدم من بيان التكاح والطلاق والعدة اشتغال بمصالم الدنيا ء فأتبع ذلك بذكر الصلاة 
اتى هى من مصالم الآخرة » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أجمع المسلءون على أن الصلاة المفروضة خمسة » وهذه الآية الى نحن فى 








ك1 قوله تعالى دحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» الآية 
تفسيرها دالة على ذلك » لان قوله (حافظوا على الصلوات) يدل على الثلاثة من حيث أن أقل المع 
ثلالة» ثم إن قوله تعالى (والصلاة الوسطى) يدل على ثىء أزيد من الثلاثة , وإلا لزم التكرار » 
والأصل عدمه» ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة » وإلا فليس لا وسطى » فلا بد وأن ينضم 
الى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط , وأقل ذلك أن يكون خمسة؛ فبذه الآآية دالة 
على وجوب الصاوات الخخسة بهذا الطريق ؛ واعم أن هذا الاستدلال إنا يتم إذا يننا أن المراد 
من الوسطى ما تتكون وسطى فى العدد » لا ما تكون وسطى بسب الفضيلة ‏ ونبين ذلك بالدليل 
إن شاء الله تعالى » إلا أن هذه الآية وإن دلت على وجوب الصاوات انس » لكنها لا تدل على 
أوقاتها » والآيات الدالة على تفصيل الاوقات أربع 

لإالآية الاوى) قوله (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) وهذه الآية أبين آيات 
المواقيت ٠‏ فقوله (فسيحان الله) أى سبحوا الله ؛ معناه صلوا لله حينمسون ء أراد بوصلاةالمغرب 
والعشاء (وحين تصبحون) أراد صلاة الصبح (وعشيا) أزاد به صلاة العصر (وحين تظورون) 
صلاة الظهر 

(الآية الثانية) قوله (أنم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) أراد بالدلوك زوالا فدخل 
فيه صلاة الظبر » والعصر . والمغرب » والعشاء .ثم قال (وقرآن الفجر) أراد صلاة الصبح 

(الآية الثالثة بم قوله (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الششمس وقبل غرو بماومن آثاءالليل فسبيح 
وأطراف النبار) فن الناس من قال : هذه الآآية تدل على الصاواتالخس » لان الزماناما أنيكون 
قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها » فالليل والنهار داخلان فى هاتين اللفظتين 

(الآية الرابعة) قوله تعالى (وأقم الصلاة طرف النهار وذلفا من الليل) فالمراد بطرفى النهار : 
الصبح , والعصر ؛ وقوله (وزلفاً من الليل) المغرب ؛ والعشاء ؛ وكان بعضهم يتمسكبه فووجوب 
الوترء لان لفظ زلفا جمع فأقله الثلاثة 

(المسألة الثانية) اعلم أن الآمر بالحافظة على الصلاة ؛ أمر بالحافظة على جميع شرائطها ٠‏ أعنى 
طبارة البدن ؛ والثوب , والمكان , والحافظة على ستر العورة » واستقيالالقبلة ٠‏ واحافظة عل جميع 
أركان ااصلاة , وامحافظة على الاحتراز عن جميع مبطلات الصلاة . سواءكانذلكمنأعمال القاوب 
أو من أعمال اللسان» أو'من أعمال الجوارح . وأم الآحور فىالصلاة ؛ رعايةالنية فاهاهى المقصود 
الأأصل من الصلاة ؛ قال تعالى (وأتم الصلاة لذكرى) ف نأدى الصلاة على هذا الوجهكان محافظا 
على الصلاة وإلا فلا 































قوله تعالى «حافظوا على الصاوات والصلاةالوسطى» الآيه لاه 
فان قيل : المحافظة لا تتكون إلا بين اثنين ءكالخاصمة , والمقائلة » فكيف المعنى هرما 

والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذه الحافظة تكون بين العبد والرب »كانه قبل له : 
احفظ الصلاة ل.حفظك الاله النى أمرك بالصلاة ؛ وهذا كقوله (فاذكرو قأذكر ؟) وفالحديث 
«احفظ الله حفظك» الثاتى : أن تكون المحافظة بين المصل والصلاة ؛ فكانه قبل : احفظ الصلاة 
<تى تحفظك الصلاة ؛ واعلم أن حفظ الصلاة للبصل على ثلاثة أوجه : الاول : أن الصلاةتحفظه 
عن المعاصى » قال تعالى (ان الصلاة تنبى عن اافحشاء والمنكر) فن حفظ الصلاة حفظته الصلاة 
عن الفحشاء . واثانى : أن ااصلاة تحفظه منالبلايا والحن , قا ىتعالى (واستعينوا بالصبر والصلاة) 
وقال تعالى (وقال الله إنى معكم لن قم الصلاة وآتيتم الركاة) ومعناه : اتى معكم بالنصرة والحفظ 
ان كت أقتم ااصلاة وآتيتم الزكاة . والثالث : أن الصلاة تحفظ صاحبها : وتشفع.اصليها » قالتعالى 
(وأقيموا الصلاة وآنوا | اازكاة وما تقدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله) ولآن الضلاة فها 
القراءة» والقرآن. يشفعلقارئه ؛ وهوشافع شفع وفى الخبر «انه تجحى. البقرة وآل ععران كانهما 
مامتان فيشهدان ويشفعان» وأيضا فى البر «سورة الملكتصرف عن المهجد .ها عذاب القبر 
وتجحادل عنه فى الحشر وتقفف الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل الشعليه» والله أعلم 

(المسألة اثالثة) اختلفوا فى الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب 

( فالقول الأآول) أن الله تعالى أمر بامحافظة عليها ‏ ول يبين لنا أنها أى صلاة هى » وإنما 
قلنا : انه لم يبين لأأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال ؛ انه تعالى بينها بطريق قطعى » أو بطريق ظنى 
والآول باطل لآن بيانه اما أن يكون مبذه الآية؛ أو بطررق آخر قاطع ٠‏ أو خبر متواترء 
1 اك يكرت ان امل ف هده الاك لكأن ع الشارات ل 000 لاه 
ذكر لوا وآخرها ٠‏ وإذا كان كاذلك أمكن ىكل واحدة من تلك الصلوات أن يقال * 
إ:ما هى الوسطى » واما أن يقال : بيان حصل فى آية أخرى أو فى خبر متواتر » وذلك 
مفقود » وأما ببانه بالطريق الظنى وهو خبر الواحد والقياس فغير جائز » لآرن الطريق 
المفيد الظن معتبر فى العمليات . وهذه المسألة لبيست كذلك » فثبت أن الله تعالى ل ببين أنالصلاة 
الوسطى ما هى ؟ ثم قالوا : والحكة فيه أنه تعالى لا خصها بمزيد التوكيد . مع أنه تعالى لم بينباء 
جوز المرء فى كل صلاة يؤديها أنها هى الوسطى ؛ فيصير ذلك داعيا إلى أداء الكل على نعت الكل 
والقام؛ وهذا السبب أخق الله تعالى ليلة القدر فى رمضان ؛ وأخى ساعة الاجابة فى بوم ابمعة» 
وأخق امعسه الأعظم فى جميع الأسماء ؛ وأخنى وقت الموت فى الأأوقات . ليكون المكلف خائفا 
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من الموت فى كل الاوقات » فيكون آتيا بالتوبة ىكل الأوقات ؛ وهذا القول اختاره جمع من 
العلماء » قال عمد بن سيرين : ان رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى ؛ فقال : حافظ على 
الصلوات كلها تصبها » وعن الربيع بن خيثم أنه سأله واحد عنها ؛ فقال : يا ابن عم الوسطى واحدة 
منبن خافظ على الكل تكن محافظا على الوسطى » ثم قال الربيع : لي علا بسبا كنت عافظاً 
لما ومضيءا لسائرهن » قال السائل : لا . قال الربييع : فانحافظت عليين فقد حافظت على الوسطى 

(القول الثاى) هى بجموع الصلوات الس . وذلك لأن هذه الخنسة هى الوسطىم ن الطاعات» 
أن الامان بضع وسبعون درجة ‏ أعلاهاشهادة أن لا إله إلاالله ؛ وأدناها إماطةالاذى 
عن الطريق ؛ والصلوات المكتوبات دون الايمان : وفوق إماطة الأاذى فهى واسطة 
بين الطرفين 

(القول الثالث) انها صلاة الصبح ؛ وهذا القول من الصحابة قول على عليه السلام » وصمرء 
وابن عباس . وجابر بن عبد الله . وأنى أمامة الباهلل ؛ ومن التابعين قول طاوس :وعطاء . وعكرمة 
ا كان ل كل على صعة هذا القول وجوه: الأول : أن 
هذه الصلاة تصلى فى الغلس ؛ فأولها يقع فى الظلام فأشيبت صلاة الليل » وآخرها يقع فى الضوء 
فأشيبت صلاة النهار . الثانى :“أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع الصبح ؛ وقبل طوع الشمس ٠‏ 
وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلبة فيه تامة . ولا يكون الضوء أيضا تاماء فكانه ليس بليل 
ولا تهار» فبو متوسط بينهما . الثالث : أنه حصل ف النهار التام صلاتان : الظهر والعصر» وفى 
اليل صلاتان : المغرب والعشاء ؛ وصلاة الصبحكالمتوسط بين صلانى الليل والنهار 

فان قيل : فهذهالمعاتى حاصلة فوصلاة المغرب » قلنا : انا رجحصلاة الصبح على المخرببكثرة 
فضائل صلاة الص.ح على ما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى . الرابع : أن الظهر و العصر يحمعان يعرفة 
بالاتفاق .وف السفر عند الشافعى . وكذا المغرب والعشاء . وأما صلاة الفجر فهى منفردة فى 


ف ان سكا رتك شل ولك رقا وار رفت اللا رك والسقاء رقا راذا ارفك 


الفجر متوسطا يينهما . قال القفال رحمه الله : وتحقيق هذا الاحتجاج يرجع إِلَّ أنْ اناس يقولون : 
فلان وسط . إذا لم يمل إلىأحد الخصمين . فكان منفردا بنفسه عنهما ؛ والله أعلم الخافس ووه 
تعالى (ان قرآن الفجر كان مشرودا) وقد ثبت بالتواتر أن الراد منه صلاة الفجر . وإما جعلبا 
مشروداً لامها تؤدى نحضرة ملائكة اللبل وملائكة النبار 


إذا عرفت هذا فوجه لاسرال مهذه الآية من وجرين : أحدهها : أن الله تعالى أفرد صلاة 
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الفجر بالذكر ؛ فدل هذا على مزيد فضلما ,ثم انه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيذ التأ كيد » 
غلب عل الظن أن صلاة الفجر لما ثبت أنها أفضل بتلك الآية وجب أن تتكون هى المراد 
بالتأ كيد المذكور فى هذه الآية . والثانى : أن الملائكة تتعاقب بالليل والنهار » فلا تجتمع ملائكة 
الال وملائكة النهار فى:وقت واحد إلا فى صلاة الفجر ء فثيت أن صلاة الفجر قد أخذت بطرى 
الليل والنهار هن هذا :الوجه » فكانت كالثىء المتوسط . السادس : أنه تعالى قال بعد ذكر الصلاة 
الوسطى (وقوموا لله قانتين) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت » وليس فى الشرع صلاة ثبت 
بالاخبار الصحاح القنوت فبها إلا الصبح ؛ فدل على أن المراد بالصلاة الوسطى هى صلاة الصبح 
ااسابع : لاشك أنه تعالى إنما أفردها بالذكر لجل التأ كيد , ولا شك أن صلاة الصبح أحوج 
الصلوات إلى التأ كيد ؛ إذ ليس فى الصلاة أشق منها ء لأنها تيجب عل الناس فى ألن أوقات النوم ٠‏ 
حتى ان العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة للذتها . ولا شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب فى 
ذلك الوقت , والعدول إلى استعمال الماء البارد ؛ والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة شاق 
صعب عل اانفس » فيجب أن تكون هى المراد بالصلاة الوسطى إذ هى أشد الصلوت حاجة إلى 
التأ كيد . الثامن : أن صلاة الصبح أفضل الصلوات ؛ وإذاكان كذلك وجب أن بكون المراد من 
الصلاة الوسطى صلاة الصبح » إنما قلنا: انها أفضل الصلوات لوجوه : أحدها : قوله تعالى 
(الصابرين والصادقين) إلى قوله تعالى (والمستغفرين بالاسحار) عل ختم طاعاتهم الشريفة 
وعباداتهم الكاملة بذكر كونهم مستغفرين بالاسحار » ثم يحب أن يكون أعضم أنواع الاستغفار 
هو أداء الفرض » لقوله عليه الصلاة والسلام حا كيا عن ربه تعالى ولن يتقرب إلى التق ربونبمثل 
أداء ما افترضت علهم» وذلك يقتضى أن أفضل الطاعات بعد الابمان هوصلاة الصبح .وثانها: 
ما روى فيها أن التكبيرة الأولى منها مع الماعة ير من الدنيا وما فيها . وثالئها : أنه ثيت بالاخبار 
الصحيحة أن صلاة الصبح مخصوصة بالاذان مرتين : مرة قبل طلوع الفجر » ومرة أخرى بعده » 
وذلك لآن المقصود من المرة الآولى إيقاظ الناس حتى يقوموا ويتشمروا للوضوء . ورابعها: 
أن الله تعالى سماها بأمماء » فقال فى بنى إسرائيل (وقرآن الفجر) وقال فى النور (من قبل صلاة 
الفجر) وقال فى الروم (وحين تصبحون) وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله (وادبار النجوم) 
صلاة الفجر . وخامسها : أنه تعالى أقسم به فقال (والفجر وليال عشر) ولا يعارض هذا بقوله 
تعالى (والعصر إنالانسانلى خسر) فانا إذا سلينا أن المراد منه القسم بصلاة العصرلكن فىصلاة 
الفجر تأ كيد » وهو قوله (أتم الصلاة طرفى النهار) وقد بينا أن هذا التأ كيد لم يوجد فى العصر . 
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وسادسها : أن التثويب فى أذان الصبح معتير » وهو أن يقول بعد الفراغ من الجيعلتين : الصلاة 
خير من النوم مرنين » ومثل هذا التأ كيد غير حاصل فى سائر الصلوات . وسابعها : أن الانسان 
إذا قام من منامه فكانهكان معدوما ء ثم صار موجوداً » أو كان ميتا ؛ ثم صارحما ؛ بلكاءن الخاق 
كانوا فى الليلكابم أموانا , فصاروا أحياء ؛ فاذا قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الآمر العظيم من 
كال قدرة الله تعالى ورحمتده حيث أزال عنهم ظلة اليل وظلبة النوم والغفلة » وظلية النجر 
والخيرة ؛ وأبدل الكل بالاحسان . فلا العالم من النور , والابدان من قوة الحياة والعقل والفرم 
والمعرفة » فلا ثنك أن هذا الوقت أليق الأوقات بأن يشتغل العبدبأداء العبودية ؛ واظبار االخضوع 
والذلة والمسكنة ؛ فثبت مجموع هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل الصلوات؛ ذكان حمل 
الوسطى عليها أولى . التامع : ما روى عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه سسثل عن الصلاة 
الوسطى , فقال : كنا نرى أنها الفجر ‏ وعن ابن عباس رطضى الله عنهما أنه صل صلاة الصبح ثم 
قال : هذه هى الصلاة الوسطى . العاشر : أن سنن الصبح 1 كد من سائر السنن» ففرضها يحب أن 
يكون أقوى من سائر الفروض » فصرف التأ كيد اليها أولى ‏ فبذا جملة ما يستدل به على أنالصلاة 
الوسطى هى صلاة الصبح 

(إالقول الرابع) قول من قال : انها صلاة الظبر » ويروى هذا اللقول عن عمر وزيد وأبى 
سعيدالحدرى وأسامة بن زيد رضى الله عنهم » وهو قول أبىحنيفة وأحابه؛ واحتجوا عليه وجوه 
الأول : أن الظهركان شاقاً عليهم لوقوعه فى وقت القيلولة وشدة الحر ء فصرف المبالفة اليه أولى» 
وعن زيد بن ثابت أن النى صل الله عليه وسلم كان يصلى باللماجرة . وكانت أثقل الصلوات على 
أصحابه ؛ وربما لم يكن وراءه إلا الصف والصفان » فقال عليه الصلاة والسلام «لقد هممت أن 
أخرق على قوم لايشبدون الصلاة بوتهم» فنزلت هذه الآية . واللانى: صلاة الظبر تقع وسط 
النهار . وليس فالمكتوبات صلاة تقع فى وسط الليل أواانهار غيرها . وااثالث : أنها بين صلاتين 
نهاريتين : الفجر والعصر . الرابع : أنها صلاة بين البردين : برد الغداة وبرد العثى . الخامس : 

قال أبو العالية : صليت هم أكداب اننى صلى الله عليه وسلم الظبر » فلا فرغوا سألتهم عن الصلاة 
الوسطى ؛ فقالوا التى صليتها . السادس : روى عن عائشة رضى الله عنبا أنواكانت تقرأ «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» وجه الاستدلال أنها عطفت صلاة العصر على 
الصلاة الوسطى . والمعطوف عليه قبل المعطوف ٠‏ والتى قبل العصر هى الظبر . السابع : روى 
أن قوماكانوا عند زيد بن ثابت . فأرسلوا إلى أسامة بن زيد وسألوه عن الصلاة الوسطى . ققال : 
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هى ضلاة الظب ركانت تقام فى الماجرة . الثامن : روى فى الاحاديث الصححة أن أول امامة 
جبريل للنى صل الله عليه وس كانت فى صلاة الظبر » فدل هذا على أنها أشرف الصلوات ؛ فكان 
مرق التأ كيد اليها أولى . التاسع : أن صلاة المعة هى أشرف الصلوات ؛ وهى صلاة الظبر » 
فصرف الجالغة اليها أولى 

(إالقول الخامس) قول من قال : انها صلاة العصر ؛ وهو من الصحاية مروى عن على عليه 
السلام وابنمسعود , وان عباس ٠‏ وأنى هريرة ؛ ومناافقباء : النخعى » وقتادة ؛ والضحاك . وهو 
مروى عن أفىحنيفة » واحتجوا عليه بوجوه : الأول : ماروى عن على عليه السلام أن النى صلى 
الله عليه وسل قال يوم الخندق «شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله بيوتهم وقبورمم نارآ» وهذا 
الحديث رواه البخارى ومسل وسائر الآئمة» وهو عظيم الواقع فى المسألة » وفى صمح مسلم 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ومن الفقهاء من أجاب عنه ققال : العصر وسط ء 
ولكن ليس هى المذكورة ف القرآن . فههنا صلاتات وسطيان الصبح والعصر ء وأحدهما ثيت 
بالقرآن والاخر بالسنة »كا أن الهرم حرمان : حرم مكة بالقرآن , وحرم المدينة بالسنةء وهذا 
الجواب متكلف جداً . الثانى : قالوا روى فى صلاة العصرمن التأ كيد مالم يرو فى غيرها قال عليه 
الصلاة والسلام «من فاته صلاة العصر فكاما وتر أهله وماله» وأيضاً أقسم الله تعالى بهافقال 
(والعصر إن الانسان لفى خسر)فدل على أنها أحب الساعات الى الله تعالى . الثالك : أن العصر 
انأ كد أول هن حيث أن المحافظة على سائر أوقات الصلاة أخف وأسهل من الحافظة على صلاة 
العصر ‏ والسبب فيه أمران : أحدهما : أن وقت صلاة العصر أخفى الأاوقات . لان دخول صلاة 
الفجر بطلوعالفجر المستطير ضوؤه ؛ ودخ ول الظهربظهورالزوال ؛ ودخولالمغرب بغروب القرص 
ودخول العشاء بغروب الشفق » أما صلاة العصر فلا يظهر دخول وقتها الا بنظر دقيق وتأمل 
عظيم فى حال الظل , فلا كانت معرفته أشق لاجرم كانت الفضيلة فيا أ كثر . الثانى : أن أ كثر 
الناس عند العصر يكونون مشتغلين بالمهمات , فكان الاقبال على الصلاة أشق ؛ فكان صرف 
التأ كد الى هذه الصلاة أولى 

لإ الحجة الرابعة) فى أنالوسطىهى العصر ؛ أن العصر أشبه بالصلاة الوسطىلوجوه : أحدها: 
أنها متوسطة بين صلاة هى شفع » وبين صلاة هى وتر ‏ أما الشف فالظير » وأما الور الريك 
الا أن العشاء أيضا كذلك ؛ لان قبلها المخرب وهىوتر . وبعدها الصبحوه و شفع . وثانيها : العصر 
متوسطة بين صلاة نهارية وهى الظهر : وليلية وهى المغرب . وثالثها: أن العصر بين صلاتين 
وا فخر-0و» 








5 قوله تعالى «حافطوا على الصلوات واالصلاة الوسطى» الآية 
بالليل ؛ وصلاتين بالنهار . 
(والقول السادس) أنها صلاة المغرب » وهو قول أى عبيدة السلمانى , وقبيصة بن ذؤيب » 
والحجة فيه من وجهين : الأول : أنها بين بياض النهار وسواد الليل ؛ وهذا المعنى وإ نكانحاصلا 
فى الصبح الا أن المغرب يرجح بوجه آخر . وهو أنه أزيد من الركعتيني! فى الصبح » وأقل من 
الأربع يا فى الظهر والعصر والعشاء ‏ فبىوسط ف الطول والقصر 
(الحجة الثاني ةم أن صلاة الظمر تسمى بالصلاة الأولى » ولذلك ابتدأ جبريل عليه السلام 
بامامة فبها » وإذاكان الظهر أول الصلواتكان الوسطى هى المغرب لاحالة 
(القول السابع) أنها صلاة العشاء » قالوا لا:مبا متوسطة بين صلاتين لا يقصران . المغرب 
والصبح ؛ وعن عثمان بن عفاذرضى الله عنه ؛ عن التوصى الله عليه وس أنه قال «من صلى العشاء 
الآخرة ففجماعة كان كقيام نصف ليلة» فهذاجموع دلائل الناسوأقو المر ىهذه المنالة. رق رك 
ترجيح بعضبا فانه يستدعى تطويلا عظيا ء والله أعلم . 
(المسألة الرابعة) اتيج الشافعى ببذه الآية على أن الوتر ليس بواجب » قال : الوتر لوكان 
واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستّة ؛ ولوكان كذلك لما حصل لما وسطى » والآية دلت على 
حصول الوسطى لما . 
فان قيل : الاستدلال انما يتم إذاكان المراد هو الوسطى فى العدد » وهذا ممنوع » بل المراد 
من الوسطى الفضلة : قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أى عدولا . وقال تعالى (قال 
أوسطبم) أى أعدهم ٠‏ وقد أحكمنا هذا الاشتقاق فى تفسير قوله تعالى (وكذلك جعلنا م أمة 
وسطا) وأيضاً لم لاوز أن يكون اهراد الوسطى فى المقداركالمذرب فانه ثلاث ركعات ٠‏ وهو 
متوسط بين الاثنين وبين الأربع » وأيضا لايحوز أنيكون المراد الوسطى فى الصفة ؛ وهصلاة 
الصبح » فانها تقع فى وقت ليس بغاية فى الظلبة ولاغاية فى الضوء 
الجواب : أن الخلق الفاضل إنما يسمى وسطا لا من حيث انه خلق فاضل »؛ بل من حيشانه 
يكون متوسطاً بين رذيلتين هما طرفا الافراط والتفريط ‏ مثل الشجاعة فانها خاق فاضل » وهى 
متوسطة بينالجين والتوور , فيرجعحاصل الأآمر إلىأن لفظ الوسط حقيقةفي| يكون وسطا بحسب 
العدد » وجازفى الخاق الحسن ؛ والفعل الحسنمنحيشان من شأنَه أن يكون متوسطا بين الطرفين 
اللذين ذكرناهما . وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من له على الجاز 
أما قوله : تحمله على ما يكون وسطا فى الزمان وهو الظبر 








قوله تعالى «وقوموا لله قانتين» الآية س0 
جوابه انق الظهر ليست بوسط فى الحقيقة . لآنما تؤدى بعد الزوال » وهنا 
قد زال الوسط . 


وأما قوله : تحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطا بين وقث الظلبة وبين وقت النور» 
أو على المغرب لكون عددها متوسطا بين الاثنين والأربعة 

خوابه : أن هذا محتملوما ذكرناه أيضاحتمل . فوجب حمل اللفظ عل الكل , فهذا هو و-ده 
الاستدلال فى هذه المسألة هذه الآآية بحسب الامكان والته أعلم 


أما قوله تعالى (إروقوموا لله قاتتين) ففيه وجوه: أحدها : وهو قول ابن عباس أن القنوت 
هو الدعاء والذكر » واحتج عليه بوجهين: الأول : أن قوله (حافظوا على الصلوات) أمر بما فى 
الصلاة من الفعل ؛ فوجب أن تحمل القنوت على كل ماف الصلاة هن الذكر » فعنىالآية : وقوموا لله 
ذا كرين داعين منقطعين اليه . والثاتى : أن المفهوم من القدوت هو الذكر والدعاء » بدليل قوله 
تعالى (أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقأتما) وهو المعنى بالقنوت فى صلاةالصبح والوترء وهو 
المفهوم من قولم : قنت على فلان لآن المراد به الدعاء عليه 

(والقول الثانى) (قاتتين) أى مطيعين » وهو قول ابن عباس والحسن والشعبى وسعيد بن 
جبير وطاوس وقنادة والضحاك ومقاتل , والدليل عليه وجهان : الاول : ماروى عن النى صلى 
لله عليه وسلم أنه قال دكل قنوت ف القرآن فهو الطاعة» الثانى : قوله تعالى فى أزواج الرسول 
صلل الله عليه وسلم (وهنيقنت منكن للهدورسوله) وقال فى كل النساء (فالصالحات قاتتات) فالقنوت 
عبارة عن اال الطاعة واتمامها » والاحتراز عن إيقاع الخلل فىأركانها وتسننهاوآدابمها » وهوزجر 
أن ل يبال كيف صل خنففف واقتصر على ما يحزى. . وذهب إلى أنه لاحاجة لله إلى صلاة العباد» 
ولوكان كا قال لوجب أن لابصلى رأساً لانه يقال : ها لايحتاج الى الكثير من عبادتنا » فكذلك 
لايحتاج الى القليل» وقد صلى الرسول صلى اللهعليه ول والرسل واللفاصالم فأطالوا وأظهروا 
الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الجهال 

(القول الثالثم (قانتين) سا كتين وهو قول ابن مسعود وزيد بن أدقم الى تكلم فى 
الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه » ويسألهم :5 صليتم ؟ كفعل أهل الكتاب . فنزل قوله تعالى 
(وقرموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونبينا ع نالكلام 

(القول الرابع» وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع ؛ وخفض الجناح » وسكون 
الأطراف ؛ وترك الالتفات من هيبة الله تعالى » وكان أحدم إذا قام إلى الصلاة هاب ربه فلا 





ان فم رجالا أو ركان مادا مم فووا جاسكم مل تكونوا 


تعللورن 2011 


يلنفت ولايقلب الحصى , ولايعبث بشىء من جسده , ولا حدث نفسه بثىء من الدنياحتى بنصرف 

(القول الخامس) «القنوت» هو القيام ‏ واحتجوا عليه بحديث جابر » قال : سثل النبوصلى 
اللهعليه وسلم «أىالصلاة أفضل؟ قال طول القنوت» ير يدطولالقيام , وهذا القولعندىضعيف» 
والاصار تقدير الآية :وقوموا لله قائمين , اللبم الا أن يقال : وقوموا لله مديمين لذلك القيام خينئذ 
يصير القنوت مفسراً بالادامة لا بالقيام 

ل(إالقول السادس) وهواختيار على بنعيسى : أن القنوتعبارة عن الدوام علىالثىء والصبر 
عليه ؛ والملازمة له ؛ وهو فى الشريعة صار مختصا بالمداومة على طاعة الله تعالى » والمواظبة على 
خدمة الله تعالى » وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون ؛ ويحتمل أن يكون المراد: 
وقوموا لله مديمين على ذلك القيام فى أوقات وجوبه واستحبابه » والله تعالى أعلم 

قوله تعالى لإفارن خفتم فرجالا أو ركيانا فاذا أمنتم فاذكروا الله يم علكم مالم 
تكونوا تعلون» 

اعم أنه تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأركانها وشروطها ؛ بين من 
بعد أنْ هذه المحافظة على هذا الحد لا تيجب إلا مع الآمن دون الوف » فقال (فان خفتم فرجالا 
أو ركبانا) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) يروى (فرجالا) بضم الراء و(رجالا) بالتشديد و (رجلا) 

(المسألة الثانية) قال الواحدى رحمه الله . معنى الآية : فان خفتم عدو ذف المفعول لاحاطة 
العم به ؛ وقال صاحب الكشاف : فانكان بكم خوف من عدو أو غيره , وهذا القول أصح لآن 
هذا الحم ثابت عند حصول الخوف . سواءكان الخوف من العدو أو من غيره » وفيه قول ثالث 
وهو أن المعنى : فان خفتم فوات الوقت ان أخر”مااصلاة إىأنتفرغوا منحربكم » فصلوا رجالا 
أو ركبانا ؛ وعلى هذا التقدير الآآية تدل على تأ كيد فرض الوقت حتى يترخص لأاجل الحافظةعليه 
بترك ااقيام والركوع والسجود 

(المسألة الثالثة ) فى الرجال قولان : أحدهما : رجالاجمع راجل , مثل تجار وتاجر » وباب 





قوله تعالى دفان خفم فرجالا أوركياناً» الآنة 8 
وصاحب » والراخل هوالكائنعلى رجله ‏ ماشيا كان أوواقفا » ويقالففجمعراجل : رجل ورجالة 
ورجالة ورجال ورجال. 

(إوالقول الثانى) ماذكره القفال . وهو أنه يحوز أن يكون جمع المع لان راجلا يجمع 
على رجل ؛ م يحمع رجل على رجال ٠‏ والركبان جمع راكب » مثل فرسان وفارس »ء قال 
القفال : ويقال انه انما يقال راكب ان كان على جمل ٠‏ فأما من كان على فرس فانما يقال 
لفاس ,رات أعلم 

(إالمسألة الرابعة4 رجالا نصب على الحال » والعامل فيه حذوف ء والتقدير : فصلوا 
اك كان ' 

(المسألة الخامسة )) صلاة الخوف قممان : أحدهما : أن تكون فى حال القتال 
وهو المراد هذه الآية . والثانى : فى غير حال القنال وهو المذحكور فى سورة النساء فى 
قوله تعالى (وإذا كنت فهم فأقت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) وفى سياق الآيتين يبان 
اختلاف القولين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال للأحدء فذهب الشافعى رحمهدالله 
أنهم يصاون ركيانا علىدو امهم » ومشاة على أقداميم ٠‏ إلىالقبلة وإلى غير القبلة » بومئون بالركوع 
والسجود ‏ ويحعاون السجود أخفض من الركوع ؛ ويحترزون عن الصيحات لآنه لا ضرورة 
ايها » وقال أبو حنيفة : لايصلى الماثى بل يؤخر ؛ واحتج الشافعى رحمه الله ببذه الآية من 
وجهين: الأول : قال ابن عمر (فرجالا أو. ركبانا) يعنى مستقبلى القبلة أوغير مستقبليها قال نافع : 
لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

(الوجه الثاق) وهو أن الخوف الذى تجوز معه الصلاة مع الترجل والمثى » ومع الركوب 
والر كض » لا يمكن معه الحافظة على الاستقبال» فصارقوله (فرتجالا أوركبانا) يدل على الترخص 
فى ترك اتوجه ؛ وأيْضا يدل على الترخص فى ترك الركوع والسجود إلى الايماء ؛ لآن مع الخوف 
الشديد من العدو لايأمن الرجل على نفسه ان وقف ف مكانه لايتمكن من الركوع والسجود » 
فصح بما ذكرنا دلالة رجالا أو ركيانا على جواز ترك الاستقبال » وعلىجواز الا كتفاء بالايجاء 
3 ااركوع وااسجود 

إذا تيت يدا فلتتكلم فيا يسقط عنه وفيا لايسقط . فنقول : لاشك أن الصلاة إنما تم 
بمجموع أمور ثلاث : أحدها : فعل القاب وهو النية » وذلك لايسقط لأانه لايتبدل حال الذوف 








22022035 قوله تعالى دفان خفتم فرجالا أو ركيانا» الآية 





بسبب ذلك . والثاتى : فعل اللسان وهى القراءة . وهى لاتسقط عند الخوف ولا جوز له أيضاً 
أن يتكلم حال الصلاة بكلام أجنى , أو يأنى بصيحات لاضرورة اليها . والثالث : أعمال الجوارح 
فنقول : أما القيام والقعودفساقطان عنه لامحالة » وأما الاستقبال فساقط عل مابيناه » وأما الركوع 
والسجود فالابما. قائم مقامبماء فنجب أن يجحعل الاماء النائب عن السجود أخفض من الايماء 
النائب عن الركوع , لأآن هذا القدر ممكن ‏ وأما ترك الطبارة فغير جائز للأجل الذوف ء فانه مكنه 
التطهير بالماء أو التراب؛ انما الخلاف فى أنه إذا وجد الماء وامتنع عليه التوضى به هل يجوز 
له أن يتيمم بالغبار الذى يتمكن منه حال ركوبه , والاصح أنه يحوز لأنه إذا كان خوف العطش 
يرخص التيمم » فامخوف عل النفس أولى أن يرخص فى ذلك , فهذا تفصيل قول الشاففى رحمه 
الله . وباجملة فاعتهاده فى هذا الباب على قوله عليه الصلاة والسلام «إذا أرتكم 5 
فأتوا منه ما استطعتم» واحتج أبو حنيفة بأنه عليه السلام أخر الصلاة يوم الختدق فوجب علينا 
ذلك أيضا 

والجواب : أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد . ومع ذلك فانه ص الله عليه وسلم أخر 
الصلاة فعلمنا كون هذه الآبة ناسخة لذلك الفعل 

(المسألة السادسة) اختلفوا فى الذوف الذى يفيد هذه الرخصة . وطريق الضبط أن تقول: 
الخوف إما أن يكون ف اقتال؛ أو فى غير القتال : أما الخوف فى القتال فاما أن يكون فى قتال 
واجب ء أو مباح » أو محظور ‏ أما القتال الواجب فهوكالقتال مع الكفار وهو اللاصل فى صلاة 
الخوف؛ وفه نزلت الآية ؛ ويلتحق به قتال أهل البغى , قال تعالى (فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى 
أمر الله) وأما القتال المباح فقد قال القاضى أبو الحاسن الطبرى فى كتاب شرح الل#تصر : أن دفع 
الانسان عن نفسه مباح غير واجب . خلا ما إذا قصد الكافر نفسه , فانه يحب الدفع لثلايكون 
إخلالا بحق الاسلام 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى الدفع عن النفس وفى الدفع عنكل حيوان ترم ؛ فانه 
يحوز فيه صلاة الخوف . أما إذا قصد أخذ ماله . أو اتلاف حاله ؛ فهل له أن يصل صلاة شدة 
الخوف. فيه قولان : الأصحأن يحوز واحتجالشافعى بقوله عليه السلام «من قتل دون ماله فهو 
دهيد» فدل هذا على أن الدفع عن امال كالدفع عن النفس . والثانى : لاوز لآن حرمة الزوج 
أعظم ::أما القتالانحظور فانهلاتجوز فيهصلاةالاوف ء لان هذا رخصة . والرخصة إعانة.والعاصى 
لايست<ق الاعانة . أما الخوف الحاصل لا فى القتال.كالهارب من الحرق والغرق والسبع ٠‏ وكذا 


قوله تعالى «فاذا أمنتم فاذكروا الله» الآية ١‏ 
المطالب بالدين إذاكان معسراً خائفا من الحبس»ء عاجزاً عن بيئة الاعسارء فابم أن يصلوا هذه 
الصلاة؛ لآن قوله تعالى (وان خفتم) مطلق يتناول الكل 

فان قبل : قوله (فرجالا أو ركبانا) يدل على أن المراد منه الخوف من العدو حال المقاتلة 

قلنا: هب أنه كذلك ء الا أنه لما ثبت هناك دفعا للضرر » وهذا المعنى قاأئمهبنا » فوجب أن 
يكون ذلك الحم مشروعا والله أعلم 

(المسألة السابعةم روىعن ابن عباس رضى التهعنه أنهقال : قرض الله على لسان نبيكر الصلاة 
فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين » وفى الخوف ركعة ؛ واجمهور على أن الواجب فى الحضر 
أربع ؛ وفى السفر ركعتان سواء كان فى اللخوف أو لم يكن » وأن قول ابن عباس متروك 

أما قوله تعلل (فاذا أمنتم» فالمعنى بزوال الخوف الذى هو سبب الرخصة (فاذكروا الهم 
علمك) وفيه قولان : الأول : فاذكروا بمعنىفافعلو! الصلاةيا علمكم » بقوله (حافظوا على الصاوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) وكا ببنه بشروطه وأركانه » لآن سبب الرخصة إذا زال عاد 
الوجوب فيه كان من قبل ؛ والصلاة قد تسمى ذكراً لقوله تعالى (فاسعوا الى ذكر الله) 

(والقول الثاتى) (فاذكروا الله ) أى فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأآمن , طعن القاضى فى 
هذا القول وقال : إن هذا الذكر لما كان معلا بشرط مخصوصء وهو حصول الآمن بعد الحوف 
م يكف حمله على ذكر يلزم مع الخوف والآمن جميعا على حد واحد ‏ ومعاوم أن مع الخوف 
يلزم الشكر . يا يازم مع اللأمن , لآن فىكلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة ؛ والخوف هبنا 
من جهة الكفار لا من جهته تعالى , فالواجب حمل قوله تعالى (فاذكروا الله) على ذكر يختص 
هذه الحالة 

لإوالقول الثالثم أنه دخل تحت قوله (فاذكروا الم) الصلاة والشكر جميعا , لآن الآمن 
بسبب الشكر محدد يازم فعله مع فعل الصلاة فى أوقاتها 

أما قوله تعالى ( يا علمكم) فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف , وأن ذلك من نعمه تعالى» 
ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك » ثم ان أصعابنا فسر واهذا التعليم بخلق العلم» والمعتزلة فسروه بوضع 
الدلائل » وفعل الأالطاف » وقوله تعالى (ما لم تكونوا تعلمون) اشارة الى ماقبل بعثة مد صلى الله 
عليه وس من زمان الجهالة والضلالة 








١‏ قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» الآية 


ل هه الا ترسداهة دس وثرة لاسسئر ل وه سد س - 6ه 


م 2 
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجبم متاعا 


22 22 لق اسه 202 أك 
الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فى مافعأن فى أنفسون 
َو سار سس لم سل م7 


معروف والله عزيز حكيم د.4» 


الحكم الخامس عشر 

قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأازواجهم متاءا الى الحول غير 
إخراج فان خرجن فلا جناح عايكم فيها فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم) 

(المسألة الاول»قرأ ابن كثير ونافع والكساى وأبوبكرعنعاصم (وصية) بالرفع ؛ والباقون 
بالنصب ؛ أما الرفع ففيه أقوال : الأول : أن قوله (وصية) مبتدأ . وقوله (لأزواجبم) خبر » 
وحسن الابتداء بالتكرة ؛ لنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع »كا <سن قوله : سلام عليم » 
وخير بين يديك . والثاى: أن يكون قوله (وصية لازواجبم) مبتدأ » ويضمر له خبر ء والتقدير 
فعليهم وصية لآزواجبم ؛ ونظيره قوله (قنصف مافرضتم؛ فدية مسامة.. فصيام ثلاثة أيام) والثالك: 
تقديرالآية : الأمروصية , أو المفروض .ء أو الحكم وصسية » وعل هذا الوجه أضمرنا المبتدأ 
والرابع : تقدير الآية : كتب عليكم وصية . والخامس : تقديره : ليكون منكم وصية . والسادس: 
تقدير الآية: ووصية الذين يتوفون منكم وصنية الى الحول » وكل هذه الوجوه جائزة حسنة » 
وأما قراءة النصب ففيبا وجوه : الأول : تقدير الآية فليوصوا ,وصية . والثانى : تقديرها : 
توصون وصية , كقواك :انما أنت سير البريد » أى تسير سير البريد . الثالث : تقديرها : ألزم 
الذين يتوفون وصية 

أما قوله تعالى (إمتاءا ) قفيه وجوه : الأول : أن يكون عل معنى : متعوهن متاعا . فيكون 
التقدير : فليوصوا لحنوصية , ولمتعوهنمتاعا . الثاتى : أن يكون التقدير » جعل الله لمن ذلك متاعا 
لآن ماقبل الكلام يدل على هذا . الثالث : أنه نصب على الحال 

أما قوله غير اخراج) ففيه قولان : الاول : أنه نصب بوقوعه مواقع الحال ؛ كانه 








قوله تعالى «متاءالىالحول غير إخراج» الآية خا 

قال . متعوهن مقيهات غير مخرجات . والثانى : انتصب بنزع الخافض » أراد من غير اخراج 
(المسألة الثانية) فى هذه الآية ثلاثة أقوال : الاول: وهو اختيار جمبور المفسرين . أنها 
منسوخة» قالوا :كان الحكم فى ابتداء الاسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لامرأته من ميراثه ثىء 
إلا التفقة وااسكنى سنة : وكان الحول عزيمة عليها فى الصبر عن التزوج , ولكنهاكانت خيرة فى 
أن تعتد ان شاءت فى بيت الزوج ؛ وان شاءت خرجت قبل الول ؛ لكنها متى خرجت سقطت 
نفقتها , هذا جملة مافى هذه الآية , لأانا ان قرأنا (وصية) بالرفع ؛ كان المعنى : فعلهم وصية » وان 
قرأناها بالنصب , كان المعنى : فليوصوا وصية , وعلى القراءتين هذه الوصية واجبة , ثم ان هذه 
الودية صارت مفسرة بام بن : أحدهما : المتاع والتفقة إلى الحول . والثانى : السكنى إلى الحول » ثم 
أنزل تعالى أنهن ان خرجن فلا جناح عليكم فى ذلك , فثبت أنهذه الآيةتوجب أمرين : أحدهما : 
وجوب النفقة والسكنى مزمال الزوجسنة . والثانى : وجوب الاعتدادسنة , أن وجوب السكنى 


: والنفقة من مال الميت سنة توجب المنعمن التزوج بزوج آخر فى هذه السنة . ثم ان الله تعالىنسخ 


هذين الحكيين . أما الوصية بالنفقة والسكنى فلن القرآرن دل عل ثيوت الميراث لما : 
والسنة دلت على أنه لاوصية لوارث . فصار بموع القرآن والسنة ناسخا للوصية للزوجة 
بالنفقة والسحكى ف الحول , وأما وجوب العدة فى الحول فهو منسوخ بقوله (يتربصن 
بأنفسبن أربعة أشبر وعشرا) فهذا القول هو الذى اتفق عليه أ كثر المتقدمين والمتأخرين 
ممن المفسرين 

لإ القول الثانى) وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزلفى عدة المتوفى عنها زوجها آيتين : 
أدهما : ما تقدم وهو قوله (يتريصن بأنفسبن أربعة أشهر وعشرا) والاخرى : هذه الآية, 
فوجب تنزيل هاتين الآبتين علىحالتين » فنقول : انما ان لم تختر السكنى فى دار زوجهاء ول تأخن 
النفقة من مال زوجها .كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا على ما فى تلك الآية النقدمة » وأما ان 
اختارت ااسكنى فى دار زوجها . والاخذ من ماله وتركته . فعدتها هى الحول ٠‏ قال : وتنزيل 
الاآبتين على هذين التقديرين أولى : حتى يكو نكل واحد منهما معمولا به 

(القول الثالك) وهو قول أبى مس الأصفرانى : ان معنى الآية :من يتوفى م ويذرون 
أزواجا » وقد وصوا وصية لازواجهم بنفقة الحول وسكنى المول ‏ فانخرجنقبل ذلكوخالفن 
وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التوضربها الله تعالى لمن (فلاحرج فيهافعان فى ,أ نفسهن منمعروف) 
أى نكاح يح : لآن إقامتهن ببذه الوصية غير لازمة ؛ قال : والسبب أنه كانوا فزمان الجاهلية 


د فخر- وى 





١‏ قوله تعالى «متاءاالى الحول غير إخراج» الآية 
يوصون بالنفقة والسكبنى حو لاكاملا : وكان يحب على المرأة الاعتداد بالحول ؛ فبين الله تعالى فى 
هذه الآبة أن ذلك غير واجب » وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل » واحتجعل قوله بوجوه : أحدها 
أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير الى عدمه بقدرالامكان . الثانى : أن يكو نالناسمتأخرا 
عن المذسوخ فى النزول ‏ وإذاكان متأخرا عنه فى النزو لكان الاحسن أن يكون متأخرا عنه فى 
ا'تلاوة أيضاً لآن هذا الترتيب أحسن ء فاما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة ؛ فبو وانكان 
جائزاً فى الجملة . إلا أنه يعد من سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالى عنه واجب بقدر الامكان 
ولماكانت هذه الآآية متأخرة عن تلك التلاوة »كان الأولى أن لا بحم بكوتها منسوخة بتلك 

(رالوجه الثالث) وهو أنه ثبت فى علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين 
التخصيص كان التخصيص أولى » وهبنا ان خصصنا هاتين الآيتين بالحالتين على ماهوقو ل مجاهد 
اندفع النسخ فكان المصير الى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل » وأما على قول أبى 
مس فالكلام أظور , لانم تقولون : تقديرالآية : فعليهم وصيةلازواجهم ؛ أوتقديرها : فليوصوا 


وصية » فأنتم تضيفون هذا الحك الى الله تعالى » وأبومسل يقول : بل تقديرالآية : والذينيتوفون 
- وللم وصية لاأزواجهم , أو تقديرها : وقد أوصواوصيةلا'زواجهم . فبويضيفهذا الكلام 
إلى الزوج ٠‏ وإذاكان لا بد من الاضمار فايس إضمارك أولى من إضماره » ثم على تقدير أن يكون 
الاضمار ما ذكرتم بلزم تطرق النسخ الى الآية » وعند هذا يشهدكل عقل سايم بأنإضمار أبىمسلم 
لض اضماركم أن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع مافى القول ببسذا النسخ من 
سوء الترتيب الذى بجحب تنزيه كلام الله تعالى عنه , وهذا كلام واضح 


وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية من أوها الى آخرها:تكونجلةواحدة شرطية » فالشرط 
هو قوله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لاأزواجهم متاعا الىاالحول غير اخراج) 
فهذا كله شرط ؛ والجزاء هوقوله (فان خرجن فلا جناح علي فيا فعلن فى أنفسهن من معروف) 
فهذا تقرير قول أنى مسل » وهو فى غاية الصحة 

(المسألة الثالثة) المعتدة عن فرقة الوفاة لانفقة لما ولا كسوة» حاملا كانت أو حائلا » 
وروى عن على عليه السلام وابن عمر رضى الله عنهماء أن لها النفقة إذاكانت حاملا » وعن جابر 
وابن عباس رضى الله عنهم أنهما قالا لانفقة لما حسهها الميراث ؛ وهل تستحق السكنى فيدقولان 
أحدهما : لاتستحق السكنى وهو قول على عليه السلام وابن عباس وعائشة ؛ ومذهب أى حنيفة 
واختيار المزنى . والثاى : تستحق وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وأم. سلبة رضى الله عنهم 








قوله تعالى «متاعا الىال+ول غير إخراج» الاية ١/١‏ 
قتل زوجما قالت : فسألت رسول الله صل الله عليه وسلم انى أرجع الى أهلل » ذانزوجى ماتركنى 
فى منزل بملكه فقال عليه السلام : نعم فانصرفت حين اذا كنت فى المسجد أو فى الحجرة دعانى, 
فقال : امكثى فى بيتك حتى يبلغ السكتاب أجله واختافوا فى تنزيل هذا الحديث » قبل لم يوجب 
ف الابتداء » ثم أوجب فصار الأآول منسوخاء وقيل : أمرها بالمكدف فى بيتها أمراً على سبل 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب ؛ واحتج المزتى رحمه الله على أنه لاسكنى لحاء فقال: أجمعنا 
06 لانفقة لباء لآن الملك انقطع ارك ؛ كدلك العى ا تل أ أعدرا عل أنامن 
وجب له نفقة وسكنى من والد وواد على رجل فات انقطعت نفقتهم وسكناهم » لآن ماله صار 
ميراثا للورثة . فكذا ههنا 

أجاب الاحعاب فقااوا : لامكن قباس السكنىعل اانفقة » لآن المطلقة الثلاث تستحق السكنى 
بكلحال ولاتستحق اانفقة لنفسها عند الازنى 2 وجبت فى مقابلةالمكين من الاستمتاع 
ولا يكن هبناء وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود هبناء فافترقا 


إذا عرفت هذا فنقول : القائلون بأن هذه الآنة منسوخة لا بد وأن يختاف قوط, بسببهذه 
المسألة . وذلك لان هذه الآبه توجب النفقة والسكنى» أما وجوب النفقة فقد صار منسوخا . 
وأما وجوب ااسكنى فهل صار منسوخا أم لا ؟ والكلام فيه ما ذكرناه 

الم ألة الرابعة) القائلون بأن هذه الوصي ةكانت واجبة أو ردوا على أنفسهم سؤ الافقالوا: 
الله تعالى ذكر الوفاة ثم أمر بالوصية » فنكيف يوصى ال ةوف ؟ وأجابوا عنه بأن المعنى : والذين 


يارو الوفاة يلبتى أن «معلوا هذا . :الوفاة عبارة عن الاشراف علما ١‏ وجوات آاخر) وهو 
أن هذه الوضية بور أن سكوك مضافة إل الله تعال مذى أمرة واتتكليفة كانه قبل : واضية كن 
الله لأزواجبم كقوله (يوصيك الله فى أولاد؟) وانما بحسن هذا المعنى على قراءة من قرأ بالرفم 

أما قوله تعالى (إفلا جناح عليكم) فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء المت فما فعلنفى أنفسون 
0 ارود رح ل الع ٠وفى‏ رفع الجناح وجهان : أحدهما ٠‏ لا جناح فى قطع النفقة 
عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الول . والثانى : لا جناح عليكم فى ترك منعرن من الخرو ج لان 
مقامها حولا فى بيت زوجبا ليس بواجب عليها 








لذن قوله تعالى دوللطااقات متاع بالمعروف» الآية 





د قلعي سس رهجم . لك سس بريراء ع اس طسهق ع قمرفة 
وللمطلقات متاع بالمعروف حما على المتقين ٠‏ كذلك يبيناللهلكم 
ع ادكه 0ه 
آياته لعلكم تعقلون ٠م‏ 


لم 2 م ل سم امبرو 


0 2 رد 6 دش سمه هو ِه آ 
تر إل الذين خرجوا من ديارم وم ألوفٌ حَدَرَ لكوت فَقَالَ كم 





قوله تعالى بإ ولمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك بين الله. لك آياته 
مل تعتلون) 

يروى أن هذه الآية ائما نزلت لآن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى (ومتعوهن) إلى قوله 
(حقا على امحسنين) قال رجل من المسلمين . ان أردت فعلت ؛ وان لم أرد لم أفعل » فقال تعالى 
(وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المنقين) يعنى على كل من كان متقيا عن الكفر » واعل أن 
المراد من المتاع ههنا فيه قولان . أحدهما : أنه هو المتعة . فظاه. هذه الآية يقتضى وجوب هذه 
المتعة لكل المطلقات . فن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية . وأوجب الماعة جميع المطلقات., 
وهو قول سعيد بن جبير وأنى العالية والزهرى ‏ قال الشاففى رحمه الله تعالى : لكل مطلقة إله 
المطلقة التى فرض لها مهر ولم يوجد فى حقها المسيس ٠‏ وهذه المسألة قد ذكرناها فى تفسير قوله 
تعالى (ومتغوهن على المؤسع قدره وعلِ المقتر قدره) 

فان قبل :لم أعيد هبنا ذكر المنعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله (ومتعوهن على الموسع قدره 
وعل المقتر قدره) 

آلنا: هناك ذكر حكما خاصاء وههنا ذكر حك عاما 

(والقول الثانى) أن المراد بهذه المتعة النفقة » و النفقة قد تسمى متاعا . وإذا حملنا هذا المتاع 
على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى ؛ وههنا آخر الآآيات الدالة على الأحكام والله أعل 
قولهتعالى (أمتر إلى الذين خرجوا من ديارمم وهم ألوف حذر الموت ففال للم الله موتوا 
“م أحياهم ان الله لذو فضل عل الناس ولكن.! كثر الناس لا يشكرون) 

اعلم أن عادته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بيان الاحكام القصص ٠‏ ليفيد الاعتبار للسامع . 





قوله تعالى «أم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» الآية ا 


لدرخ 


الله مونوا ثم أَحيَام إن د نحر عل ان ولع 27 لك امس 


ويحمله ذلك الاعتبار على ترك القرد والعناد » ومزيد الخضوع والانقياد , فقال (أل تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم) أما قوله (ألمتر) ففيه مسائل 

(المسألة الاولى) اعلم أن الرؤية قد تجىء ممعنىرؤية البصيرة والقلب , وذلكرا جع إلىالعلم» 
كقوله (وأرنا مناسكنا) معناه : علمنا . وقال (فاحك بين الناس بما أراك الله) أى عليك, ثم ان 
هذا اللفظ قد تعمل فيا تقدم للمخاطب العلم به » وفيا لا يكون كذاك» ققد يقولالرجل لغيره 
بريد تعريفه ابتداء : ألوتر إلى ما جرى على فلان » فيكون هذا ابتداء تعريف . فعلى هذا يحوز أن 
يكون النى صب الله عليه وسلم لم يعرف هذه القصة إلا بهذه الآية » ويحوز أن تقول : كان العلم 
بها سابقا على نزول هذه الآية» ثم ان الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق ذلك العلم 

(المسألة الثانية) هذا الكلام ظاهره خطاب مع النى صل الله عليه وسل إلا أنه لا يبعد أن 
كرت اراد شر رافته ) إلا زه وقع الابتداء بالخطاب معه , كقرله تعالى (يا أيه النى إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن ل.دتون) 

(المسألة الثالثة 4 دخول لفظة «إلى» فى قوله تعالى (أل تر إلى الذين) يحتمل أن يكون لاجل 
أن «إلى» عدم حرف للانتهاء كةولك : من فلان إلى فلان ؛ فن علم بتعلم معلل ٠‏ فكاأن ذلك 
المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأنهاه إليه. خسن من هذا الوجه دخول حرف «إلى» 
فيه . ونظيره قوله تعالى (ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) 

أما قوله (( إلى الذين رجوا من ديارثم ) ففيه روايات : أحدها : قال السدى : كانت قرية 
وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلباء والذين بقوا مات أ كثرمم » وبق قوم منهم فى المرض 
والبلاء؛ ثم بعد ارتفاع المرض والطاعون رجع الذين هربوا سالمين . قال من بق من المرضى : 
هؤلاء أحرص منا ؛ لوصنعنا ماصنعوالنجونامن الأمراض والآفات . ولئنوقعالطاعونثانياخرجنا 
فوقع وهربوا وثم بضعة وثلاثون ألفا » فليا خرجوا من ذلك الوادى : ناداهم ملك من أسفل الوادى 
وآخر من أعلاه . أن موتوا . فهلكوا وبليت أجامهم » فر بهم نى يقال له حزقيل .فلا رآم 
وقف عليهم وتفكر فيه » فأوحى الله تعالى اليه : أتريد أن أريك كيف أحيهم ؟ فقال : نعم . فقيل 




















1 قوله تعالى دوهم الوف» الآية ” 
له : ناد أيتها العظام ان الله يأمر ك أن تجتمعى . جعلت العظام يطير بعضها الى بءض حتى تمت العظام 
ثم أوحى الله اليه : ناد ياأيتها العظام ان الله يأمرك أن تكتسى جا ودما ء فصارت ما ودما » ثم 
قبل : ناد ان الته يأمرك أن تقوى فقامت , فلسا صاروا أحياء قاموا » وكانوا يقولون «سبحانك 
ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت» ثم رجعوا الى قريتهم بعد حياتهم » وكانت أمارات أنهمماتواظاهرة 
فى وجوههم » ثم بقوا الى أن ماتوا بعد ذلك بحسب آلجاهم 
([الرواية الثانية4 قال ابن عباس رضى اللهعنهما : ان ملكا منماوكببى إسرائيل أمرعسكره 
بالقتال . خافوا القتال وقالوا لملكبم : ان الأرضن التىنذهب اليها فيها الوباء» فنحن لا نذهب اليا 
حتى يزول ذلك الوباء» فأماتهم الله تعالى بأسرمم ؛ وبقوا تمانية أيام حتى انتفخوا » وبلغ بنى 
إسرائيل موتهم » فخرجوا لدفنهم » فعجزوا من كثرتهم , لخظروا عليهم حظائر » فأحيامم الله بعد 
القانية ؛ وبق فيهم ثىء من ذلك النتن . وبق ذلك فى أولادهم الى هذا اليوم ٠‏ واحتج القائلون 
بهذ االةولبةوله تعالى عقيب هذه الآية (وقاتلوا فى سبيل الله) 
(إوالرواية الثالثة) أن حزقيل النى عليه السلام ندب قومه الى الجهاد فكرهوا وجبنوا » 
اال الله علييم الموت , فلما كثر فييم خرجوا من ديادهم فرارا منالموت » فليا رأىحزقيل ذلك 
قال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترى معصية عبادك فأرهم آية فى أنفسهم د م على نفاذ قدرتك 
وأئهم لا خرجون عن قبضتك . فأرسل الله عليهم الموت . ثم انه عليه السلام ا ره لل 
موتهم . فدعا مرة أخترى فأحياهم الله تعالى 
أما قوله تعالى (روهم ألو ف) فنيه قولان : الآول: أنالمر ادمنه بيانالعدد » واختلفواىمبلغ 
عدده, . قال الواحدى رحمه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة آلاف؛ ولا فوق سبعين ألفاً » والوجه 
من حيث الافظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف . لآن الالوف جمع الكثرة , ولا يقال 
ف عشرة فا دوا الوق 
ل(والقول الثاى أن الألوف جمع آ لاف كقعود وقاعد ؛ وجاوس وجالس . والمعنى نمم 
كانوا مؤتلق القلوب ؛ قال القاضى : الوجه الآول أولى ‏ لآن ورودالموتعلييم وه كثرة عظيمة 
د عار عام ؛ لآن موت جمع عظيم دفعة وا<دة. لا يتفق وقوعه» يفيد اعتباراً عظليا 
فأما ودود الموت على قوم بينهم ائتلاف وححبة . كوروده وبننهم اختلاف فى أن وجه الاعتبار 
لا يتغير ولا مختاف 
ويمكن أن يحاب عن هذا ااسؤال بأن المراد كو نكل واحد منهم آ لها لحياته » محبا لهذه الدنيا 











فوله تعالى «حذر الجوت» الآية / 
فيرجع حاصله الى ما قال تعالى فى صفتهم (و لنجدنهم أحرص الناس على حياة) ثمانهم مع غايةحبهم 
لحياة والفهم بها أماتهم الله تعالى وأهلكبم . ليعم أن حرص الانسان عل الحياة لا يعصمه من 
الموت ؛ فهذا القول على هذا الوجه ليس فى غاية البعد 

أما قوله لإ حذر الموت) فهو منصوب لآنه مفعول له ؛ أى لحذر الموت ؛ ومعلوم أن كل أحد 
يحذر الموت ؛ فلما خص هذا الموضع بالذكر ؛ علم أن سبب الموت كان فى تلك الواقعة أ كثر » إما 
لأجل غلبة الطاءون أو لجل الأامى بالمقائلة 

أما قوله تعالى (إفقال لم الله موتوا) ففى تفسير «قال القه» وجهان : الأول : أنه جاز بحرى 
قوله (إثما قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون) وقد تقدم أنه ليس المراد منه إثيات 
قول» بل المراد أنه تعالى متى أراد ذلك وقع من غير منع وتأخير ‏ و.ثل هذا عرف مشهور فى 
اللغة ؛ ويدل عليه قوله (ثم أحباهم ) فاذا صح الاحياء بالقول. فنكذا القول فى الاماتة 

(والقول الثانى) أنه تعالى أمرالرسول أنيقو ل لم : موتوا . وأنيقولعندالاحياء مارويناه 
عن السدى ‏ ويحتمل أيضا ما رويناه من أن الملك قال ذلك؛ والقول الأول أقرب الى التحقيق 

نا قوله تعالى (إثم أحياهم) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع به ؛ وذلك للآنه 
فى نفسه جائز , والصادق أخبر عن وقوعه ؛ فوجب القطع بوقوعه » أما الامكان فلائن تركب 
الأجزاء على الششكل الخصوص بمكن , والا لما وجد أولا ؛ واحتمال تلك الأاجزاء للحياة يمكن ؛ 
والاالما وجد أولا ء ومتى ثبت هذا فقد ثبت الامكان ‏ وأما ان الصادق قد أخبر عنه ف هذه 
الآآية » ومتى أخبر الصادق عنوقوع ما ثبت فى العقل امكان وقوعه وجب القطع به 

(المسألة الثانية) قالت المعتزلة : إحياء الميت فعل خارق للعادة , ومثل هذا لا يحوز من الله 
تعالى إظهاره الا عند ما يكون معجزة لنى » إذ لو جاز ظهوره لا لأجل أن يكون معجزة لنى 
لبطلت دلالته على النبوة » وأما عند أححابنا فانه يحوز إظبار وار ق العادات لكر امةالولى :ولسائر 
الأغراض ٠‏ فكأن هذا الحصر باطلاء ثم قالت المعتذلة : وقد روى أن هذا الاحياء إنما وقوفى 
زمان حزقيل الننى عليه السلام ببركة دعائه . وهذا يحقق ما ذكرناه, من أن مثل هذا لا يوجد إلا 
ليبكون لعجزة للانياء علييم السلام ‏ وقيل : حزقيل هو ذو الكفل , وإنما سم بذلك لأنه 
تكفل يثأن سبعين نيا وأنجاهم من القتل ٠‏ وقيل : انه عليه السلام مر بهم وهم موق قعل يفكر 
فيهم متعجبا ء فأوحى الله تعالى اليه : ان أردت أحييتهم وجعلت ذلك الاحياء آية لك » فقال : فهم 












امال قوله تعالى دإن الله لذو فضل على الناس» الآية 

فأحياهم الله تعالى بدعائه 

(المسألة الثلثة.) أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكافين تصير ضرورية عند القرب من 
الموت ‏ وعند معاينة الآهوال والششدائد » فبؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم ٠لا‏ يخاو إماأنيقال 
ل عاينوا الأهوال وال <وال التى معبا صارت معارفهم ريه اناما فأعدار كام تلك 
الأهوال بل الله تعالى أماتهم بغتة »كالنوم الحادث منغير مشاهدة الأهوال البتة؛ فان كان الحق 
هو الأول . فعند ما أحيام يمتنع أن يقال : انهم نسوا تلك الاهوال ونسوا ما عرفوا به ديهم 
بضرورة العقل » لان الأحوال العظيمة لا يحوز نسيانها مع كال العقل , فسكان يحب أنتبق تلك 
المعارف الضرورية معهم بعد الاحياء ؛ وبقاء تلك المعارف الضرورية يمنع منصمةالتكليف » كاأنه 
لا ببق التكليف فى الآخرة , واما أن يقال : انهم بقوا بعد الاحياء غير مكلفين ؛ وليس فى الآية 
ما منع منه » أو يقال : ان الله تعالى حين أماتهم ما أراهم شيئاً من الآيات العظيمة النى تصير 
معارفيم عندها ضرورية » وهاكان ذلك الموت كنوت سائر المكلفين الذينيعاينون الأهوال عند 
القرب من الموت » والله أعلم يحقائق الأمور 

(المسألة الرابعة) قال قتادة : إنما أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم . وهذا القول فيه كلام 
كثير » وىحث طويل 

أما قوله تعالى (إان الله لذو فضل على الناس) فيه وجوه : أحدها : أنه تفضل عل أوائك 
الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم . وذلك لانم خرجوا من الدنيا على المحصية » فبو تعالى 
أعادهم الى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلافى . وثانيها : أن العرب الذي نكانوا يتكرو نالمعادكانوا 
متمسكين بقول اليهود فى كثير من الأمور . فلسا نبه الله تعالى اليرود على هذه الواقعة الى كانت 
معلومة لهم م يذكرونها للعرب المدكرين للمعاد . فالظاهر أن أوائلك المنكرين يرجعون من 
الدين الباطل الذى هو الاتكار الى الدين المق » الذى هو الاقرار بالبعثوالنشور . فيخلصونمن 
العقاب » ويستحقون الثواب » فسكان ذكر هذه القصة فضلا من الله تعالى وإحساناً فى حق هؤلاء 
المتكرين . ومالثها : أن هذه القصة تدل على أن الحذر من الموت لايفيد » فبذه القصة تشجعالانسان 
على الاقدام على طاعة الله تعالى كيف كان ؛ وتزيل عن قلبه الخوف من الموت ؛ فنكان ذكر هذه 
القصة سب لبعد ااعبد عن المعصية . وقربه من الطاعة التى بها يفوز بالثواب العظم ٠‏ فكان ذكر 
هذه القصة فضلا وإحسانا من الله تعالى على عبده , ثم قال زو لكن أ كثر الناس لايشكرون)وهو 
كقوله (فأبى أ كثر الناس إلا كفورا) 
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يفبض ويسيط وإليه ثر جعون «ه؛؟» 


قوله تعالى (وقاتلوا فى سبيل الله واعلدوا أن الله سميع عليم 4 فيه قولان : الآول : أن هذا 
خطاب للذين أحروا ‏ قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا الى الجهاد ؛ لانه تعالى إنما 
أمائهم بسسبب أن كرهوا الجهاد 

واعلم أن هذا القول لا يتم إلا باضمار محذوف تقديره : وقيل لهم قاتلوا 

(والقول الثانى» وهو 0 جمرور المحققين : أن هذا استئناف خطاب للحاضرين » ,:تضمن 
الآمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الآمر بالقتال » ذكر الذين خرجوا من ديارهم 
لثلا ينكص عن أمر الله يحب الحياة ب.بب خوف الموت ٠‏ وايعمكل أحد أنه ترك القتال لا يثق 
بالسلامة من الموت .يا قال فى قوله (قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من اموت أو القتل وإذاً 
لامتعون إلا قليلا) فشجعبم على القتال الذى به وعد إحدى الحسنبين » إما فىالعاجل الظهور على 
العدو ؛ أو فى الآجل الفوز بالخلود فى النعيم » والوصول الى ما تشتهى الأانفس وتلذ الاعين 

أما قوله تعالى لف سبيل الله فالسبيل هو الطريق , وسميت العبادات سبلا الى الله تعالى 
من حيث أن الانسان يسلكها ؛ ويتوصل الى الله تعالى بها . ومعلوم أن الجهاد تقويةللدين. فكان 
طاعة » فلا جرم كان امجاهد مقائلا فى سبيل الله؛ ثم قال (واعليوا أن الله سميع عليم ) أىه و يسمع 
كلامم فى ترغيب الغير فى الجهاد » وفى تنفير الغير نه » وعليم ما فى صدورك من البواعث 
والأغراض وان ذلك الجباد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا 

قوله تعالى لمن ذا الذى يةرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض, 
ويسط واليه ترجعون) 

2 الآبة شائل؟ 

(المسألة الأآولى) أنهتعالى لما أعس بالقتال فسبيل الله » ثم أردفه بقوله (منذا الذىيقرض 
الله قرضا حسنا) اختلف المفسرون فيه عل قولين : الأآول: أن هذه الآءة متعلقة بما 
دعم فخر - 0 









1 قوله تعالى دمن ذا الذى يعض الله قرضا حسنا» الآية 





قبلباء والمراد منها القرض فى الجباد خاصة , فندبْ العاجز عن 'الجباد أن ينفق عل الفقير القادر 


عل الجباد . وأمى القادر على الجباد أن ينفق على نفسه فى طريق الجباد » ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله (والله يقبض ويبسط) وذلك لأذمن علم ذلك كان اعتماده علىفضل الله تعالى أ كثر من 
اعتهاده علىماله ؛ وذلك يدعوه الى إنفاق المال فى سبيل الله » والاحتراز عن البخل بذلك الانفاق 

(والقول ااثاى) أن هذا الكلام مبتدأ لاتعلق له بما قبله , ثم القائلون بهذا القول اختافوا 
فنهم من قال : المراد من هذا القرض إنفاق المال» ومنهم من قال : انه غيره , والقائلون بأنه 
إنفاق اللمال لهم ثلاثة اول - الأول : أن اماد من الاسم ال 1 لم6 
وهو قول الآصم ؛ واحتج عليه بوجهين : الاول : أنه تعالى سماه بالقرض ٠‏ والقرض 
لا حكرن إلا تبرعا 

(الحجة الثانية 4 سبب نزول الآية قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت الأيةفى أبى الدحداح 
قال : يارسو لاله ان لى حديقتين فان تصدقت باحداهما فهل لى مثلاها فى الجنة ؟ قال : نعم . قال: 
وأم الدحداخ معى ؟ قال : نعم . قال : والصبية معى ؟ قال : نعم . فتصدق بأفضل حديقتيه ؛ وكانت 
تسمى الحنينية ‏ قال: فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانوا فى الحديقة الى تصدق بها فقام على 
باب الحديقة » وذكر ذلك لامر أته فقالت أم الدحداح : بارك الله لك فها اشتريت » تفرجوا ف 
وسليوها , فكان النى صلى الله عليه وسلم يقول: م من تخلة رداح ؛ تدلى عروقها فى الجنة 
لابى الدحداح 

إذا عرفت سبب نزول هذه الآبة ظهر أن المراد بهذا القرض ماكان تبرعا لا واجباً 

(رالقول الثاى) أن المر اد من هذا القرض الانفاق الواجب فى سيبل الله » واحتج هذا 
القائل على قوله بأنه تعالى ذكر فى آخر الآية (والييه ترجعون) وذلك كالزجر » وهو نما 
يليق بالواجب 

(وااقول الثالث) وهو الأآقرب : أنه يدخل فبهكلا الفسمين »كا أنه داخل تحت قوله (مثل 
الذين_ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت) من قال : المراد من هذا القرض و 
إنفاق المال . قالوا : روى عن بعض أسحاب ابن مسعود أنه قول الرجل «سبحان الله وامد لله 
ولا إله إلا الله والله أ كبر» قال القاضى : وهذا بعيدء لان لفظ الاقراض لابقع عليه فى عرف 
اللغة ثم قال : ولايمكن حمل هذا القول على الصحة ؛ إلا أن نقول : الفقسير الذى لابملك شيئا إذا 
كان فى قلبه أنه لوكان قادرً لانفق وأعطى . خينئذ نكون تلك النية قائمة مقام الانفاق ؛ وقدروى 



























قوله تعالى دقرضا حسنا» الآبة 1 
عنه ص الله عليه وسل أنه قال دمن لم يكن عنده ما يتصدق به فليلعن اليهود فانه له صدقف» 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن اطلاق لفظ القرض علٍ هذا الانفاق حقيقة أو مجاز» قال 
الزجاج : انه حقيقة . وذلك لآن القرضهو كل مايفعل ليجازى عليه » تقول العرب : لك عندى 
قرض حسن وموء » والمراد منه الفعل الذى يحازى عليه » قال أمية بن أبى الصلت : 

كلامرىء سوفجزىقرضهحسنا أو سيئا أو مدينا كالذى ذانا 

ومما يدل عل أن القرض ماذ كرناه أن القرض أصله فى اللغة القطع ».ومنه القراض ٠‏ وانقرض 
القوم إذا هلكواء وذلك لانقطاع أثرمم » فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله قطعة 
يحازىعليها 

(إوالقول الثاق) أن لفظ القرض هبنا مجاز ؛ وذلك لان القرض هو أن يعطى الانسان 
شيئا ليرجعاليه مثله ؛ وهبنا المنفق فىسي ل الله ؛ إمما ينفق ليرجع اليه بدله إلاأنه جعل الاختلاف 
بين هذا الانفاق وبين القرض من وجوه : أحدها : أن القرض إنما يأخذه من يحتاج اليه لفقره 
وذلك فى حق الله تعالى محال . وثانيها : أن البدل فى القرض المعتاد لايكون إلا الثل » وفى هذا 
الانفاق هو الضعف . وثالثها : أن المال الذى يأخذه المستقرض لايكون ملكا له ؛ وهبنا هذا 
المال المأخوذ ملك لله , ثم مع حصول هذه الفروق سماه الله قرضا ء والحكة فيه التنبيه على أن 
ذلك لايضيع عند الله » فكما أن القرض يحب أداؤه ولا يحوز الاخلال به » فكذا الثواب 
الو اجب على هذا الانفاق واصل إلى المكاف لابحالة » ويروى أنه لما نزلت هذه الآية قالت 
الهود : ان الله فقير ونحن أغنياء » فهو يطلب منا القرض » وهذا الكلام لائق يجهليم وحمقرم 
لآن الغالب علهم التشييه » ويقولون : أن معبودهم شيخ قال القاضى الو ان 
هذا القول لايستبعد منه أنيصفه بالفقر 

فان قبل : فا معنى قوله تعالى (من ذا الذى يةرض النهقرضا حسنا) ولاى فائدة جرى الكلام 
عل طرق الاستفبام 

قلنا : ان ذلك فى الترغيب فى الدعاء إلى الفعل أقرب من ظاهر الآاهر 

أما قوله تعالى (( قرضاً حسنا ) ففيه مسألتان 

(المسألة الاوى» قال الواحدى ؛ القرض ف هذه الاية | سم لامصدر ٠»‏ ولوكان مصدراً 
لكان ذلك إقراضا 
(المسألة الثانية» كون القرض حسناً يحتمل وجوها : أحدها : أراد به حلالا خالصاً لامختاط 


1 تعالى «فيضاعفه له أضعافا كثررٌة» الاية 
به الحرام » لآن مع الشبهة يمع الاختلاط »ومع الاختلاط ربما قبح اافعل . وثانها : أن لا يتبع 
ذلك الانفاق مناً ولا أذى . وثالثها : أن يفعله على نية التقرب إلى الله تعالى » لآن مايفعسل رياء 
وسمعة لايست<ق به الثواب 

أما قوله تعالى (فيضاعفه له) قفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) فى قوله (فيضاعفه) أربع قراءات : أحدها : قرأ أبو عمرو ونافع وحمرة 
والكسانى (فيضاعفه) بالآلف والرفع . والثانى : قرأعادم (فيضاعفه) بالآافوالنصب .والثالث: 
قرأ ابن كثير (فيضمفه) بالتشديد والرفع بلا أاف . والرابع : قرأ ابن عاص (فيضعفه) 
بالتشديد واانصب 


فتقول : أما التشديد والتخفيف فرما لغتان» ووجه الرفع العماف على يقرض » ووجه إلنصب 


أن يحمل الكلام على المعنى لاعلى اللفظ , لآن المعنى يكون قرضاً فيضاعفه ,و الاختيار الرفع لان 
فه على المراء رواب المراء بالفاء لايكون إلا رفعاً 

١‏ المسألة اثثايةم التضغيف والاضعاف والمضاعفة واحد» وهو الزيادة على أصل الشىءحتى 
يبلغ مثلين أو أ كثر ؛ وفى الآية حذف ٠.‏ والتقدير : فيضاعف ثوايه 

أما قوله تعالى (أضعافا كثيرة) فنهم من ذكر فمه قذراً معنا » وأجود ما يقثال فيه :انه 
القدر المذكور فى قوله تعالى (مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله هثل حبة أنبتت سبع 
سنابل) تقال : بحمل المجمل على المفسر لأا نكلتا الآآيتين وردتا فى الانفاق ‏ و يمكن أن يحاب عنه 
3 تعالى لم يقتتصر فى هذه الآية على التحديد » بل قال بعده (والته يضاعف لمن يشاء) 

(والقول الثاق) وهو الأاصح راحنار ادن :أن هذا التضعيف لايعل أحد ماهو وؤهو؟ 
وانما أبهم تعالى ذلك لان ذكر الممهم فى باب الترغيب أقوى من ذكر الحدود 

أما قوله تعالى (والله يقبض ويبسط ) فق بيان أن هذا كيف يناسبماتقدم وجوه :أحدها: 
أن المعنى أنه تعالى ىا كان هو القابض الباسط ؛ فانكان تقدير هذا الذى أمر بانفاق المال الفقر 
فلينفق امال فى سبيل الله . فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الفقر , وإ ن كان تقديره الغنى 
فلينفق فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الغنى والسعة وبسط اليد . فعلى كلا الاةديرين يكون 
عاق المال فى سيل أللأرل ‏ وثانيا :أن الانان إذا عل أن القبض وابسط ,الله انقطع نظره 
عن مال الدنياء وبق اعتهاده على الله ء لخينتذ يسهل عليه إنفاق المال فى سبيل مرضاة الله 
تعالى . وثالثها : أنه تعالى يوسع عن عباده ويقتر . فلا تبخلوا عليه بما وسع علكم . اثلا يبدل 








قوله تعالى «ألاتر إلى الملا من بنى إسرائيل» الاية 10١‏ 


| كاك" من بتى بتى إسرائيل من يعد مومى إذْقَُوا لَى لهم اد ل 
ا لما 


الوا وما ل أل نئل فى سبل لهك حجنا مد ديارتا 


ا 


ك2 


عَلهم القتال توا إلاقليلا منهم والله علي بالطالمين دحو 


السعة الحاصلة لك بالضيق . ورابعها : أنه تعالى لما أمره بالصدقة وحثهم عليها أخبر أنه لايمكنهم 
ذلك إلا توفيةه واعاتته ؛ فقال (والته يقبض ويبسط) يعنى يقبض القلوب حى لاتقدم على هذه 
الطاعة ؛ وبسط بعضها -تى يقدم على هذه الطاعة , ثم قال (والبه ترجءون) والمراد به إلى حيث 
لاحاى ولا «دبر سواه» والله أعلم 
القصة الثانة 
قصة طالوت 

قوله عز وجل (أمتر ال الملا من بنى إسرائيل من بعد مومى إذ قالوا لننى لهم ابعث لنا 
ملكا نقاتل فىسبيل الله قال هل 0 ان كتب عل ااقتال أنلاتقاتلوا قالوا وما لنا أن لانقاتل 
فى سبيل الله وقد أخرجنا «رى ديارنا وأبنائنا فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم 
#والله علي بالظامين» 

الملا الاشراف من الئاس . وهو اسم الجماعة »كالقوم والردط والجيش » وجمعه أملاء 
قال الشاعر : 

وقال لما الاملاء منكل مءشر و خير أقاويل الرجال سديدها 

وأصلبا من الملء ٠‏ وهم الذين يملأون العيون هيبة ورواء » وقيل : ثم الذين بملأون المكان إذا 
حضروا . وقال الزجاج : الملا الرؤساء . سوا بذلك لانهم »لأون القاوب بما يحتاج اليه ؛ من 
قرهم : ملا الرجل ملا" ملاءة فهو مل 

قوله تءالى ١‏ إذا قالوا لنى لهم ابعث لناا» فى الآبة مسائل 























قوله تعالى « نقاتل فى سبيل الله» الآية 


1/8 ا 
(المسألة الاو لى) تعاق هذه الآية بما قبلبا من حيث انه تعالى لما فرض القتال بقو 
(وقاتلوا فى سبيل الله) ثم أدرنا بالانفاق فيه لماله من التأثير فى كال المراد بالقتال؛ ذ كر قصة 
ببى اسرائل » وهى أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم اله تعالى عليه » ونسبهم إلىالظل 
والمقصود منه أن لايقدم المأمورون بالقتال من هذه الأآمة على الخالفة » وأن يكونوا مستمرين فى 
القتال مع أعداء اله تعالى 
(المسألة الثاني لاشك أن المقصود الذى ذ كرناه حاصل ؛ سواء علينا أن ذلك النى من 
كان من أو لتك ؛ وأن أولئك الملا' منكانوا أو لم نعم شيئا من ذلك , لآن المقصود هو الترغيب 
فى باب الجباد وذلك لايختلف . وإنما يعلم من ذلك النى ومن ذلك الملا” بالخبر المتواتر وهو 
مفقود » وأما خبر الواحد فانه لايفيد الا الظن . ومنهم من قال : انه يوشع بن نون بن افراجم بن 
,بوسف » والدليل عليه قوله تعالى (من بعد موسى) وهذا ضعيف لآن قوله (من بعد موسى) 5] 
بحتمل الاتصال يحتمل الحصول من بعد زمان ؛ ومنهم من قال :كان اسم ذلك النى أشمويل من 
بى هرون وأمه بالعربية «اسماعيل» وهو قول الا كثرين , وقال السدى , هو شمعون , ممته أمه 
بذلك » لآنبا دعت الله تعالى أن يرزقها ولداً فاستجاب الله تعالى دعاءها » فسمته شمعون : 
مع دعاءها فيه ٠‏ والسين تصير شينا بالعبرانية . وهو من ولد لاوى بن يعقوب عليه السلام 
(المسألةااثانقم قال وهب والكلى : ان المعاصى كرت فى ببى إسرائيل ؛ والخطا باعظمت 
فهم .هم غلب عليهمعدوهم . فسى كثي رامن ذراريهم » فسألوا بهم ملكا تنتظم بهكلمتهم و يجتمع 
به أمرم ؛ ويستقيم حالهم فى جهاد عدوم . وقبل تغلب جالوت على نى إسنرائيل ٠‏ وكان قوامبنى 
ل ملك يجتمعون عليه يجامد الاعداء . ويجرى الاحكام , ونى يطيعه الملك ؛ ويقيم أمر 


دينم » وياتيهم بالخبر عد 0 

أهاا قوله إنقائل فى سبل الله فاعلم أنه قرىء (نقاتل) بالنون والجزم عل الجواب . و بالنون 
و بالرفع على أنه حال أى ابعئه لنا مقدرين القتال؛ أو استئناف كانه قيل : ما تصنعون بالملك » 
قالوا نقاتل ٠‏ وقرىء بالياء والجزم على الجواب . وبالرفع على أنه صفة لقوله (ملكا) أما قوله إقال 
هل عسيم ان كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ) ففيه مسائل 

(المسألة الادول» قرأ نافع وحده (عسيتم ) بكسسر السين ههنا. وفى سورة مد صل الله عليه 


وسلٍ » واللغة المشهورة فتحبا : ووجه قراءة نافع ماحكاه ابن الأعرابى أنهم يةولون: هو عبسبى 
كذا 


يعى 


٠‏ وهذا يقوى «عسيتم» بكر السين . ألا ترى أن عنى بكذا . مثل حرى و شحيح » وطءن 








قوله تعالى «نقاتل فى سبيل الله الآية 101 

أبو عبيدة فى هذه القراءة فقال لوجاز ذلك لجاز عسى ربكم . أجاب أصاب نافم عنه من وجهين : 
الأول : أن الياء اذا سكنت وانفتح ماقبلبا حصل ف التلفظ بها نوع كلفة ومششقة » وليست الياء 
من «عدى» كذلك ؛ لآنها وان,كانت فى اللكتابة ياء الا أنها فى اللفظ مدة .وهى خفيفة فلا 
تناج إلى خفة أخرى . 

ال[والجواب اثانى ) هب أن القياس يقتضى جواز (عسى رب) الا أنا ذكرنا أنهما 
لغتان » فله أن يأخذ باللفتينفيستعمل ١-داهما‏ قموضع » والأخرى فى موضع آخر 

(المسألة الثانية) خبر (هل عسيتم) وهو قوله (أن لا تقاتلوا)والشرط فاصل يينهما , والمعنى 
هل قاربتم أن لاتقاتلوا , بمعنى أتوقع جنك عن ااقتال : فأدخل «هل» مستفبما عما هومتوقععنده 
ومظنون , وأراد بالاستفهام التقرير » وثبت أن المتوق ع كان له » وأنه صائب فى توقعه ٠‏ كقوله 
تعالى (هل أتى على الانسان حين من الدهر) معناهالتقرير » ثم انه تعالى ذكر أنالقوم قالوا (وما 
لنا أن لا نقائل فى سبيل الله) وهذا يدل على ضمانقوى ؛ خصودا وأتبعوا ذلك بعلة قويةتو جب 
التشدد فى ذلك ؛ وهو قوهم (وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا)لآن من بلغ منه العدو هذا بلغ 
فالظاهر من أمره الإجتهاد فى قع عدوه ومقاتلته 

فان قبل : المهور أنه يقال : مالك تفعل كذا ؟ ولا يقال : مالك أن تفعل كذا ؟ قالتعالى 
(مالم لاترجون لله وقارا) وقال (ومالكم لاتتؤمنون بالله) 

والجواب من وجهين : الآول : وهو ول اللمبرد : أن«ماوقهذه الآية جحد لااستفهام كانه 
قال : مالنا نترك القتال ؛ وعلى هذا الطريق يزول السؤال 

(الوجه الثانى) أن نسل أن «ما» ههنا بمعنى الاستفبام ».م على هذا القول وجوه : الآول: 
قال الأخفش : أن ههنا زائدة : والمعنى : مالنا لانقاتل » وهذا ضعيف , لآن القول بشوت الزيادة 
فىكلام الله خلاف الأصل . الثاتى : قال الفراء : الكلام ههناحمول عل المعنى , لآن قولك : مالك 
لا تقاتل معناه ما يمنعك أن تقاتل ؟ فلماذهب إلى معنى المنع حسنإدخالأن فيه قال تعالى (مامنعك 
أن تسجد)وقال(مال كأنلا تكون مع الساجدين) الثالث : قالالكسانى : معنى (ومالنا أن لانقاتل) 
أى ثىء لنا فى ترك القتال ؟ “م سقطت كلية «فى» ورجح أبو عل الفارسى قول الكسا على قول 
الفراء . قال : وذلك لآن على قول الفراء لا بد من اضمار درف الجر ؛ والتقدير : ما بمنعنا 
من أن نقائل , وإذا كان لا بد من اضمار حرف الجر على القولين»ثم على قول الكسائى 
ببق اللفظ مع هذا الاضمار على ظاهره ٠‏ وعلى قول الفراء لا ببق » فكان قول الكساق 





0064 قوله تعالى «وقال لحم نبيبم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء الآية 


عله ل 2ه 


وقَال لهم تبيهم إن هقد بعت لك م طَالوتَ ت ملكا الو أي يون لها مأك 


ل بالملك منه ول يوت سعة م من الال إَاَهصطَْاه 0 


20 


00 مزقوةى” - 226 2 و2" عراس كر 


وزاده سطة ف العم والجسم والله وى ا ماو افر اسع علم «/711» 


لامحالة أولى وأقوى . 

أما قوله (إفلسا كتب عليهم القتال تولوا) فاعلم أن فىالكلام محذوفا تقديره : فسأل اله تعالى 
ذلك فعث لم ملكاء وكتب علهم القتال.» فتولوا ء أما قوله (الا قليلا منهم) فم الذين عبروا 
اللور » وسيأنى ذكرم » وقيل :كانعدد هذا القليل ثياثة وثلاثة عشر على عدد أهلبدر (والله علبم 
بالظالمين)أى هوعالمءن ظل نفسه حينخالفربه ولم يف بماقيلمنربه » وهذا هوالذى يد لعل تعلق 
هذه الآبة بقوله قبل ذلك (وقائلوا فى سبيل الله) فكانه تعالى أ كد وجوب ذلك بأن ذكرقصة 
ادل ف الها ركف ذلك أن من تقدم على مثله فبو ظالم . والته أعلم بما يستحقه الظال 
وهذا بين فى كونه زجرا عن مثل ذلك ف المستقبل . وفى كونه بعثاً على الجباد » وأن يستمر كل 
مسل عل القيام بذلك والله أعلم 

قوله تعالى (إوقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لك طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملكعلينا 
كن احا بالملك منه ولم ؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليم وزاده بسسطة فى العل 
والجسم والله يؤنى ملكه من يشاء والله واسع علم 6 

اعلم أنه لما بين فى الاية الآ ولى أنه أجاء بهم الى ماسألواء ثم انهم تولوا فبين أن أولماتولوا 
انكارم إمرة طالوت . وذلك لانهم طلبوا من نيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا فأجابيم 
بأن الله قد بعث لبم طالوت «لكا ؛ قال صاحب الكشاف : طالوت اسم أيحمى , كجالوت . 
وداود وإثما امتنع هن الصرف لتعريفه ويحمته 0 
فى الجسم » ووزنهانكان من الطول فعلوت . وأصلدطوا لوت » الا أن امتناع صصرفه يدفعأن يكون 
منه . الا أن يقال : هو اسم عبرانى وافق عرباً ا وافق حطة حنطة ؛ وعلهذا التقديريكون أحد 
سببيه العجمة لكونه عيرانيا ؛ ثم ان الله تعالى لماعينه لان يكون ملكا لهم أظبروا التول عن 
طاعته . والاعراض عن حكمه , وقالوا (أنى يكون له الملك علينا) واستبعدوا جدا أن يكون هو 








وله تعالى دقال انالله اصطفاه عليكم » الآية مار 


ملكا علييح ؛ قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوةكانت ع#صوصة سبط معين من 
أسباط بنى إسرائيل » وهو سبط لاوىين يعوب » وهنه مؤسى وهرون . وسبط المعلكة , سبط 
بوذا ؛ ومنه داود وسلمان . وأن طالوت ماكان من أحد هذين السبطين » بل كان من ولد بنيامين 
فلبذا السبب أتكرذا كونه ملكا لهم , وزعدوا أنهم أحق بالملك منهء ثم أنهم أ كدوا هذه الشيية 
بشبهة أخرى ؛ وهى قولحم : ول يؤتسعة من المال » وذلك إشارة الى أنه فقير . واختلغوا فال 
وهب :كان دباقا ؛ وقال السدى :كان مكار يا . وقال آخرون .كان سقاء 

فان قبل : هاالفرق بيئالواوين فقوله (و>ن أحق) وفى قوله (ولم يؤت) 

قلنا: الآ ولى للحال . والثانية لعطف الخلةعلى الملة الواقعة حالا ؛ والمانى : كيف يتملك علينا 
والخال أنه لايستدق التملك لوجود من هو أحق بالملك : وأنه-فقير ولا بد للبلك مز مالْ يعتضد 
بهء ثم انه تعالى أجاب عن شببهم بوجوه ٠‏ الأول : قوله (ان الته اصطفاه عليكمٌ) وفيه مسائل 

(المسألة الأوى) معن الانية أنه تعالى خصه بالملك والامرة 

واعلم أ.القوم لماكانوا مقرين بنبوة ذلك النى »كان اخباره عن الله تعالى أنه جعل طالوت 
ملكا علهم حجة قاطعة فى ثبوت الملك له , للآن تجويز الكذب على الانياء عليهم السلام ؛ 
يقتضى رفع الوثوق بقوهم , وذلك يقدح فى ثبوت نبوتهم ورسالهم ‏ وإذا ثننت صدق الخير , 
ثبت أن الله تتسالى خصه بالملك . وإذا ثبت ذلككار_ ططا وااجب الطاعة . وكانت 
الاعتراضات ساقطة . 

2 المسألة الثاني ) قوله (اصطفاه) أ ىأخذ الملك من غيره صاقياً له . واضطفاه » واستصفاه 
بمعنى الاستخلاص » وهو أن يأخذ الثىء خالصا لنفسه , وقال الرجاج : انه مأخوذ من الصفوة » 
والاصل فيه اصتئ بالتاء فأبدلك التاء طاء ليسبل النطق بها بعدالصاد ؛ وكينم| كان الاشتقاق فاطراد 
ما ذكرناه أنه تعالى خصه بالملكه و الامرة : وعل هذا الوجه وصف تعالى نفسه ,أنه اصطق الرسل 
ووصفيم بأنبم : المصطفون.الأخبار وورصفب الرسول بأنه المصطق 

(المسألة الثالثة) هذه الآية تدل على بطلان قولمن يقول : إن الامامةموروئة» وذلكلأان 
ببى اسرائيل أنكروا أن يكون ملكبم من ل يكون من بيت المملتكة. فأطلبم الله تعالى أن 
هذا ساق . والمستحق اذلك.من خصه الله تحالى بذلك وهو نظير قوله (توق الملك من تشاء 
و تتزع المللك من تشاء ) 

(إالوجه الثانى» فى الجوابٍ عن هذه الشبية ترله تعالى (وزاده بسطة ف الم الجسم) تقرير 


و4 ساخخر-0» 








113 قوله تغالى «وزاده بسطة فى العم و الجسم » الآية 
هذا الجواب أنبمطعنو! فىاستحقاقه الملك بأمرين : أحدهما : أنه ليسمن أهل بيت الملك . الثانى : 
أنه قير » والته تعالى ب نأنهأهل الملك . وقرر ذلك بأنه حصل له وصفان: أحدهما : العم . والثائى 
القدرة ؛ وهذان الوصفان أشد مناسبة لاستحقاق الملك من الوصفين الأآولين وييانه من وجوه . 
أحدها : أن العلم والقدرة من باب الكوالات الحقيقية ؛ والمال والجاهليسا كذاك . والثانى : أن 
العلم والقدرة منالكالات الحاصلة لجوهر نفس الانسان والمال والجاه أمران منفصلان عن 
ذات الانسان . الثالث : أن العم والقدرة لا يمكن سلبهما عن الانسان ؛ والمالو الجاه يمكن سليهما 
عن الانسان . والرابع : أن العالم بأمر الحروب ؛ والقوى الشديد على الحاربة يكون الانتفاع بدفى 
حفظ مصلحة البلد» وفى دفع شر الاعداء أثم من الانتفاع بالر جل النسيب الغنى إذا لم يكن له علم 
بضبط المصالم . وقدرة على دفع الاعداءء قثبت بما ذكرنا أن اسناد الملك إلى المالالقادر » أولى 
من اسناده إلى النسيب الغنى ثم ههنا مسائل 

(المسألة الآولى) احتج أحابنا فى مسألة خاق الاعمال بقوله (وزاده بسطة فالعلم والجسم) 
وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق . انما حصلت بتخليق الله تعالى وايحاده » وقالت المعتزلة 
هذه الاضافة انماكانت لأنه تعالى هو الذى يعطى العقل ونصب الدلائل . وأجاب الاصماب 
بأن الأصل فى الاضافة الماشرة دون النسبب 

(المسألة لثانية) قال بعضهم : المراد بالبسطة فى الجسم طول القامة » وكان يفوق الناسبرأسه 
ومنكبه . وانما سمى طالوت لطوله . وقبل المراد من البسطة فى الجسم الجمال » وكان أجمل بنى 
إسرائيل وقيل : المراد القوة . وهذا القول عندى أصح لآن المنتفع به فى دفع الاعداء هو القوة 
'والشدة . لا الطول واجمال 

(المسألة الثالثة ) أنه تعالى قدم البسطة فى العم » على البسطة فى الجسم , وهذا منه تعالى تنبيه 
على أن الفضائل النفسانية أعلى وأشرف وأكل من الفضائل الجسمانية 

(الوجه الثالث) فى الجواب عن الشبهة قوله تعالى (والله يؤتى ملكه من يشاء) وتقريره أن 
الملك لله » والعبيد لله ؛ فهو سبحانه يؤتى ملكه من يشاء » ولا اعتراض لأاحد عليه فى فعله ‏ لان 
المالك إذا تصرف فى ملكه فلا اعتراض ل#احد عليه فى فعله 

(رالوجه الرابع) فى الجواب قوله تعالى (والله واسع عليم) وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
تعالى واسع الفضل والرزق والرحمة . وسعت رحمته كل ثىء » والتقدير: أنتم طعنتم فى ظالوت 
بكونه فقيرا ؛ والله تعالى واسع الفضل والرحمة . فاذا فوض الملك اليه ء فان عل أن الملك لا يتمشي 





قوله قوله تعالى «وقال لهم نيم إن آية ملك الآية ١‏ 
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باذْن الله «واندتم الصابرين 4 


إلا بالمال .فالله تعاللى يفتيح عليه باب الرزق والسعة فى المال 

( والقول الثنى)» أنه وأسع » بمعنى موسع » أى يوسع على من يشاء من نعمه . وتعلقه بما 
قبله على ما ذكرناه . والثالث : أنه واسع بمعنى ذو سعة ء ويحىء فاعل ومعناه ذو كذا, كقوله 
(عيشة راضية) أى ذات رضا . وم ناصب . ذو نصبء ثم بين بقوله (عليم) أنه تعالى مع قدرته 
على إغناء الفقير . عالم بمقادير ما يحتاج اليه فى تدبير الملك . وعالم بحال ذلك الملك فى الخاضر 
والمستقبل , فيختار لعلمه بجحميع العواقب ما هو مصلحته فى قيامه بأمى الملك 

قوله تعالى ((وقال لهم نبيهم ان آية ملكه أن ,أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك 
آل موسى وآل هرون تحمله الملائكة انف ذلك لآية لكم ان كتتم مؤمنين فليا فصل طالوت 
بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر قن شرب منه فليس منى ومنلم طعمه فانه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده فششربوا منه إلا قليلامنهم فليا جاوزه هو والذين آمنوا معهقالو! لاطاقة لنا اليوم يحالوت 
وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقر الله م من فئة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله والله 
الا 

اعلم أن ظاهر”الآية ال قدمة يدل على أن أولك الآقو ام كان و امق رين بنبوة النى الذىكان فيهم 











١4‏ قوله تعإل.هو قال لهم نبييم ان آية ملكد» الآية 
لان قوله تعالى حكاية عنهم (إذ قالو النى بههم ابعث نا ملكا)كالظاهر فى أنهم كانوا معترفين بنبوة 
ذلك النى , ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى» ثم ان ذلك النى لما قال (ان الله قد بعث لك 
طالورت ملكا) كان هذا دليلا قلطا .فى كون طالوت ملكا . ثم إنه تعالى لكال رجمته بالخلق » 
ضم إلى ذلك الدليل دليلا آخر يدل على كون ذلك النى صادقا فى ذلك ااسكلام » يدل أيضا على 
.أن طللوت فصبه الله تعالى للملك.و! كثار الدلاثئل من الله تعالى جائز ..ولذاك أنه كثرت,معجزرات 
«وسى عليه السلام ؛ وحمد عليه اصلاة والسلام ‏ فلهذا قال تعالي (وقال لهم نبهم ان آية ملكه 
أن يأتيكم التابوب).وفيه.مسائل 

«(المسألة الأولىي) أن مجىء ذلك ااتابوت لابد وأن يع على وجه يكون خاريًا للعادة حتى 
يصح أن كون آبة من عند الله ؛ دالة على صدق تلك الدعوى ء ثم قال أصعاب الاخبار : ان الله 
تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابوتا فيهصور الآننياء من أولاده ٠‏ فتوارثه أولاد آدم إلىأن 
وصل إلى يعقوب . ثم يق فى أيدى ببى أسرائيل » فكانوا إذا اختلفوا فى ثىء كلم وحم يبنهم 
وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوم , وكانت الملاب؟ة تحمله.فوق 
العسكروهثم يقاتلون العدو , فاذا ممعوامن التابوت صبحة استيقنوا بالنصرة :-فلباعصوا وفسدوا 
سلط الله عليهم العالقة فغلبوم على التابوت وسلبوه :.فلماسألوا نهم البينة على.ملك طالوت » 
قال ذللكالني : ان آية ملكو أنكم تجدون التابرتفداره . ثم ان اللكفارالذين سلبوا ذلك التابوت 
كانوا قد جعلوه ففموضع البول والغائط . فدعا النى عليهم فى ذلك الوقت » فساط الله على أولئك 
الكفار البلاء<تى ان كل هن بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى بالبواسير » فملم الكفار أن 
ذلك لآجل استخفافهم باللابوت » فأخرجوه ووضعوه على ورين فأقبل الثوران يسيران 
ووكل الله تعالى مهما أربعة من الملائكة يسوقونهما » <تى أتوا منزل طالوت ء ثم ان قوم ذلك 
اانى دأوا ا'تابوت عند طالوت ؛ فعلموا أن ذلك دليل على كونه ملكا له . فذلك هو وله تعالى 
(ان آبة ملكه أن يأتيكم التابوت) والاتنان على هذا مجازء لانه أنى به ولم يأت هو فنسب إليه 
توسعا .كا يقال : رحت الدراهم ؛ وخسرت التجارة 





( والرواية الثانية) أن التابوت صندوق كان مومى عليه السلام يضع التوراة فيه » وكان من 
خشب ٠‏ وكانوا يعرفونه , ثم ان الله تعالى رفعه بعد ما قبض موسى عليه ااسلام لسخطه عل بنى 
إسرائيل . ثم قال بى ذلك القوم : ان آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من السماء؛ ثم ان 
التابرت لم تحمله الملائكة ولا الثوران ؛ بل نزل من السماء إلى الأأرض . والملانكة كانو احفظونه, 

















توله تعالى.وفيه سكينةمن ربيم» الآية 185 
والقوم كانوا ينظرونءأليه جتى نزل عند.طالوت ؛ وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهماء .وعلى 
هذا الاتيان حقيقة فى التابوت » وأضيف الل إلى الملائكة فى القولين جميعاً , لأإن من جفظ 
شيئا فى الطريق جاز أن يوصف ,أنه حمل ذلكالشىء وان لم حمله »كا يقول القائل : جملت الامتعة 
إلى زيد إذا حفظها فى الطريق » وانكان الحامل غيره 

واعلم أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة . ثم فيه احتهالان: أحدهما : أن يكون بجى. 
التابوت معجزاً ؛ وذلك هو الذى قررناه . والثانى : أن لا يكون التاوت معجزاً . بل يكون ما فيه 
هو المعجرء.وذلك بأن يشاهدوا التابوت خاليا . ثم ان ذلك النى يضعه بمحضر من القوم فى بيت 
ويغلقوا البيت , ثم ان النى يدعى أن اله تعالى خاق فيه ما يدل على واقعتنا ‏ فاذافتحوا باب البيت 
ونظروا فى التابوت رأوا فيه كتابا يدل على أن ملكبم هو طالوت ؛ وعلى أن الله سينصرمم على 
أعدائهم فهذا يكون معجزا قاطعا دالا على أنه من عند الله تعالى . ولفظ القرآن يحتمل هذاء لان 
قوله (بأتيكم النابوت فيه سكينة من ربم) يحتمل أذ يكون المراد منه أنهم يحدون فى التابوت هذا 
المعجز الذى هو سبب لاستقرار قلبهم ؛ واطمئنان أنفسبم . فهذا محتمل 

(المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : وزن اتابوت اما أن يكون فعلوتا أو فاعولا . 
وااثاف رجوح . لأنه يقل فىكلام العرب لفظ يكون فاوه ولامه من جنس واحد؛ نحو : سلس 
وقاق . فلا يقال : تابوت من تبت قياسا على ما نل » واذا فسد هذا القسم تعين الاول » وهو أنه 
فعاوت من التوب ؛ وهو الرجوع لآنه ظرف يوضع فيه الآشياء . ويودع فيه؛ فلا يزال يرجع 











اليه ما بخر ج منه . وصاحبه يرجع اليه فيا تاج اليه من مودعاته 

([المسألة الثالثة > قرأ الكل : التابوت بالناء . وقرأ أنى وزيد بن ثايت «التابوه» بالحاء. 
وهى لغة الانصار 

(المألة الرأب»ة يدن اناس من قال : ان طالوت كان نبا . آنه تعالى أ ظبر المعجزةعل بددوكل 
من كان كذلك كان نبي ٠‏ ولايقال : ان هذاكان هنكر امات الأولياء . لآن الفرق بين الكرامة 
والممجرة أنالكرامة انكو نعل سبيل التحدى ؛ وهذا كان على سهيل التحدئ . فوجب أن لايكون 
من جنس الكرامات 

ا 1ن كن ذلك «عجزة لننى ذلك الزمان . ومع كونه معجزة له انه كان آبة 
قاطعة فى ثبوت هلك 
أما قرله تعالى :فيه سكينة من روكب ففيه مسائل 









15 قوله تعالى «فيه سكينة من ربكم» الآية 

(إالمألة الأولى) «السكينة» فعيلة من السكون » وهو ضد المركة »وهى مصدر وقع موقع 
الاسم . نحو : القضية والبقية والعزيمة 

(إالمسآلة الثاني اختلفوا فى السكينة . وضبط الأاقوال فيها أن تقول : المراد بالسكينة اما أن 
يقال انهكان شيئا حاصلا فى التابوت أوماكان كذلك 

(والقسم الثانى» هو قول أبى بكر الأأصم فانه قال : آية ملك أن بأتيك التابوت فيه سكينة 
من ربكم ٠‏ أى تسكنون عند بجيئه وتقرون له بالملك » وتزول فرتم عنهء لآنه متى 
جاءتم التابوت مر السماء وشاهدوا تلك الحالة ٠‏ فلا بد وأن تسكن قاوبهم اليه » وتزول 
نفرتهم بالكلية 

(وأما القسم الاول» وهو أن المراد من السكينة ثثىءكان موضوعا فى التابوت » وعلى هذا 
قفيه أقوال : الآول : وهو قول أنى مل أنهكان فى التابوت بشارات من كتب الله تعالى المنزلة 
على موسى وهرون ومن بعدهما من الأاندياء عليهم السلام : بأن الله ينص رطالوت وجنوده . ويزيل 
خوف العدو عنهم . الثانى : وهو قول على عليه السلام :كان لما وجه كوجه الانسان» وكان لا 
ريح هفافة : والثالث قولابن عباس رضىالله عنهما : هصورة من زبرجد أو ياقوت ؛ لما رأس 
كرأس ار . وذنب كذنبه ‏ فاذا صاحت كصياح ار ذهب التابوت نحو العدو وثم يمضون معه 
فاذا وقف وقفوا ونزل النصر 

(وااقول الرابع» وهو قول هرو بن عبيد : ان السكينة التى كانت فى التاروت ثىء لايعلى 

واعم أنالسكينة عبارة عن الثيات و الأمن . وهو كةوله فى قصة الغار (فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين) فكذا قوله تعالى (فيه سكينة من ربكم) معناه الأآمن والسكون 

واحتج القائلون بأنه حصل ف التابوت ثىء بوجهين : الاول : أن قوله (فيه سكينة) يدل على 
كون التابوت ظرفا للسكينة . والثانى : وهو أنه عطف عليه قوله (وبقية ما ترك آل موسى) فك 
أن ااتابوت كان ظرفا للبقية » وجب أن يكون ظرفا للسكينة 

والجواب عن الأآول : أنكلمة «فى» ؟ تكون للظرفية فد تتكون لاسببية قال عليه الصلاة 
والسلام دفى النفس المؤمنة مائة من الابل» وقال دفى خمس من الابل شاة» أى بسيه فةوله فى 
هذه الآية (فيه سكينة) أى بسيه تحصل السكينة 

والجواب عن الثانى : لاببعد أن يكون اهراد بقية مما ترك آل موسى . وآ ل هارون من الدين 
والشريعة . والمنى أن بسبب هذا التابوت . يننظم أمرّ مايق من دينهما وشريعتهما 

















قوله تعالى «فلافصلطالوتبالجنود» لآب ا 

وأما القائلون بأنالمراد بالبقيةثىءكان موضوءافالتابوت ققالوا : البقيةهى رضاض الالواح 
وعصا موسى ؛ وثيابه » وثىء من التورأة » وقفيز من المن الذى كان ينزل عليهم 

أما قوله ((1 ل مومى وآل هارون» فيه قولان : الآول : قال بعض المفسرين يحتمل أن 
يكون المراد من آل موسى وآل هارون هو موسى وهارون أنفسبما . والدليل عليه قوله 
عليه الصلاة والسلام لأبى موسى الأشعرى «لقد أوتى هذا مزماراً مر مزاميرآ ل داود» 
وأراد به داود نفسه . لآنه لم يكن لأحد من آل داود هن الصوت الحسن مثل ما كان لداود 
لسع السلام 

ل والقول الثاى) قال القفال رحمه الله : انما أضيف ذلك إلى 1 ل موسى وآ ل هارون» لآآن 
ذلك التابوت قد تداولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت . وما فى التابوت أشياء توارثها 
العلماء من أتباع موسى وهارون؛ فيكون الآل مم الاتباع قال تعإلى (أدخلوا آل فرعون 
درت 

وأما قوله (إتحمله الملائك) فقد تقدم القول فيه 

وأما قوله إرإن فى ذلك لآية لك إن كتم مؤمنين) فالمعنى أن هذه الآية معجزة باهرة ٠‏ إن 
كنتم من يؤمن بدلالة المعجزة على صدق المدعى 

قولهتعالى لفسا فصل طالوت بالجنود) فيه مسألتان 

(المسألة الآوى) اع أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها يظهر بتقدير حذوف يدل عليه 
باق السكلام » والتقدير أنه لما أتاهم بآية التابوت أذعنوا له ء وأجابوا إلى المسير تحت رايته فلا 
فصل بهم أى فارق بهم حد. بإده وانقطع عنه » ومعنى الفصلالقطع » يقال : قول فصل » إذأ كان 
يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عنالعظم فصلا وفاصل الرجل شر يكدو ام رأته فصالاءويقال 
للفطام فصال, لآنه يقطع عن الرضاع » وفصل عن المكان قطعه بالجاوزة عنه » ومنه قوله (ولما 
فصلت العير) قال صاحب الكشاف : قوله : فصل عن موضع كذا أصله فصل نفسهء ثم لآاجل 
الكثرة فى الاستعال » حذفوا المفعول حتى صار فى حكم غير المتعدى »م يقال انفصل » والجنود 
جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة ‏ يقال للجراد الكثيرة انها جنود الله » ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام «الأرواح جنود بجندة» 

(المسألة الثانية) روى أن طالووت قال لقومه : لاينبغى أن مخرج معى رجل يبنى بناء لم يفرخ 
منه .ولا تاجر مشتغل بالتجارة » ولا متزوجبامرأة لميونعليها , ولا أبغى إلاالششاب النشيط الفارغ 





ذل قوله تعالى « قال إن الله مبتليكم بنبر» الاية 
فاجتمع الله ممن اختار تثمانون ألفا 
أما قوله تعالى لقال إن الله مبتليك بنهر 6 فيه مسائل 
(المألة الأولى» اختافوا فى أن هذا القائل من كان فقال الآ كثرون : أنههو طالوت وهذا 
هو الاظهر لآن ةوله لابد وأن يكون مسنداآً إلى مذكور سابق » والمذكور السابق هو طالوت ثم 
على هذا يحتمل أن يكون القول من طالوت ٠‏ لكنه تحمله من نى الوقت » وعلى هذا التقدير لا يلزم 
أن يكون طالوت نبياء ويحتمل أن يكؤن من قبل نفسه. فلا بد من وحى أتاه عن ربه » وذلك 
يقتضى أنه مع الملك كان نبيا 
لإ والقول الثاى) أن قائل هذا القول هو النى المذكور فى أول الآية » والتقدير : فلسافصل 
طالوت بالجنود قال لهم نبيهم (إن الله مبتليكم بنهر)'ونى ذلك الوقت هو اشمويل عليه السلام 
«المألة الثانية) فى حكمة هذا الابتلاء وجبان : الأول : قال القاضى : كان مشهوراً من بنى 
إسراثيل أنهم يخالفون الآنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد التدتعالى إظبارعلاءة قبل 
لقأء العدو ؛ يتميز بها من يصبر على الحرب من لايصبر ؛ لآن الرجوع قبل لقاء العدو لا يؤثر 
كائره حال لقاء العدو ؛ فلباكان هذا هو الضلاح قبل مقاتلة العدو لاجرم قال (إن الله مبتليكم 
بنهر) الثانى: أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائن 
(المسألة الثالثة) ف الاب رأقوال : أحدها : وهوقول قتادةوالربيع ٠‏ أنهمربين الاردنو فاسطين 
والثاى : وهو قول ابن عباس والسدى : أنه نهر فلسطين : قال القاضى : والتوفيق بين القولين أن 
الله الممتد من بلد إلى بلد قد يضاف إلى أحد البلدين 
لإالقول الثالث» وهو الذى رواه صاحب الكشاف أن الوقت كان قبظا فسلكوا مفازة 
فألوا لله أن يحرى لهم نهرا فقال: إن الله مبتليكم بما اقترحتموه منالنور 
(المسألة الرابعة قوله (مبتيكم بنهر) أى متحنكم امتحان العبديا قال (اناخلقنا الانسان من 
نطفة أمشاج نبتليه) ولما كان الابتلاء بين الناس انما يكون لظهور ااثثىء ؛ وثبت أن الله تعالى 
لابثيب : ولا يعاقب على عليه . انما يفعل ذلك بظهور الافعال بين الناس . وذلك لا تحصل إلا 
بالتكليف لاجرم مى الكليف ابتلاء . وفيه لغتان بلا يبلو . وابتللى يبتل . قال الشاعر : 
ولقد بلوتك وابتليت خليفتى ولقد كفاك مودق بتأدب 
لخاء باللغتين 
١‏ المسألة الخامسة 6 نهر ونبر بتسكين الماء . وتحزيكها لغتان؛ وكل ثلاثى حشوه حرف 











فوله تعالى دن شرب منه فليس منى» الآية ل 
من حروف الحاق فانه بجىء على هذين ٠‏ كقولك : صخر وصخر , وشعر وشعر ء وقالوا : بحم. 
وحن : و قال الشاعر : 
كاأنما خلقت كفاه من حجر فليس بين يديه والندى عسل 
يرى التيم فى بر وفى بحر نخافة أن يرى فى كفه بلل 

أما قوله تعالى لفن شرب هنه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) قوله (فايس منى)كالزجر . يعنى ليس من أهل دينى وطاعتى ؛ ونظيره قوله 
تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ,أمرون بالمعروف وينهون عزالمتكر) م قال 
قبل هذا (المناقةون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنتكر وينبون عن المعروف) وأيضا 
نظيره قوله صبى الله عليه وسلم «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا» أى. ليس على ديننا 
ومذهبنا والله أعلم 

(المسألة الثانية) قال أهل اللغة (لم يطعمه) أى لم يذقه ؛ وهو من الطعم ؛ وهو يقععلى الطعام 
والشراب »ء هذا ما قاله أهل اللغة . وعندى انما اختير هذا اللفظ لوجهين من الفائدة : أحدهما : 
أن الانسان إذا عطش جداً ثم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذةقال : ان هذا 
الماء كانه الجلاب ‏ وكاأنه عسل » فيصفه بالطعوم اللذيذة » فقوله (ومن لم يطعمه) معناه أنه وإن 
بلغ به العطش إلى حيث يكون ذلك الماء فى فه كالموصوف ببذه الطعوم الطببة فانه يحب عليه 
الاحتراز عنه » وأن لا يشر به . والثاى : أن من جعل الماء فى فه وتمضمض به ثم أخرة امن 
الفم ٠‏ فانه يصدقعليه أنه ذاقه وطعمه ٠‏ ولا يصدق عليه أنه شربه » فلو قال : ومن لم يشر به فانه منى 
كان المنع مقصوراً على الشرب . أما لما قال (ومن لم يطعمه) كان المنع حاصلا فى شرت ٠‏ راق 
المضمضة . ومعلوم أن هذا التكليف أشق. وأن الممنوع من شرب الماء إذا تمضمض به وجد 
نوع خفة وراحة . 

(المسألة الثالثة) أنه تعالى قال فى أول الآية (فن شرب منه فليس منى) ثم قال بعده (ومن لم 
يطعده) وكان ينبغى أن يقال : ومن لم يطعم منه ليكون آخر الايةمطابقاً أولما ء إلا أنه ترك ذلك 
اللفظ . واختيرهذا لفائدة » وهى أنالفقباء اختلفوا فى أن من حلف لايشرب منهذا النهر ككف 
بحنث ؟ قال أبو حنيفة لا يحنث إلا إذا كرع من النهر , حتى لو اغترف بالكوز ماء من ذلك النهر 
وشربه لا بحنث . لآن الشرب من الثى. هو أن يكون ابتداء شربه متصلا بذلك الثى. . وهذا 
لابحصل إلا بأن يشرب من النهر . وقال الباقون إذا اغترف الماء بالكوز من ذلك النهر وشربه 


ده خخر 0» 








154 قوله تعالى د فشريوا منه إلا قليلا» الآبة 

إذا عرفت هذا فنقول : ان قوله (فن شرب منه فليس منى) ظاهره أن يكون النبى مقصوزاً 
عل الشرب من الّْر » حتى لو أخذه بالتكوز وشربه لا يكون داخلا تحت الننى ؛ فلا كان هذا 
الاحتهال قانئما فى اللففظ الأول ذكر فى اللفقظ الثاتى ها يزيل هذا الاهام ؛ فقال (ومن لم يطعمه 
فانه منى) أضاف اللعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاجام 

أما قوله لإ إلا فن اغترف غرفة ببده) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (غرفة) بفتتم الغين» وكذلك يمقوب 
ولف , وقرأ عاضم وابن عامر وحمزة واللكسانى بالضم »قال أهل اللغة الغرفة بالهنم الثىء القليل 
الذى بحسل فى النكفت . وااغرفة بالفتح الفعل وهو الاغتراق مرة واخدة » ومثله الاكلة 
والأكلة ٠‏ يقال : فلان يأكل فى النهار أكلة واحدة ؛ وما أكلتعندهم إلا أكلة بالفدم أى شيثاً ليلا 
كاللقمة ؛ ويقال : اللدزة من اللحم بالضم للققطفة الإسيرةمنه ؛ ونعززت اللحم حزة أى قطمته ع 
وائحدة ‏ ونحوة : الخطوة والخلوة بالضم مقدار ما بين القدمين ‏ وأطنطوة أن خطو هرة وائحدة » 
وقاك المبرد : غرقة بالفتخ مصدر يقع على قليل ها فى يده وكثيره , توالغرقة بالضم امم ملء 
الكف أو ما اغترف به. 

(المتألة الثانية) قوله (الا من اهترى) استشاء فنق وك (فن شرت متدظيضمنى) وفهذه انلملة 
فى عك المتصلة بالاستثنا. » إلا أننبنا قدمت فى الذكر لقعناية 

(المسألة الثالثة) قال ابن عباس رضنى الله عنهما : كانت الغرقة يشرب ملا نمو ودوابه 
وغلدمة ‏ وحتفل منها. 

وأقوك : هذا الكلام يختمل وجهين : أخدهما : أنهكان مأذونا أن يأخذمن الماء ماشاءه مرة 
واحدة ٠‏ بغرفة واحدة ؛ بحي ثكانالمأخوذف المرة الواحدة يكفيه ولدوابه وخدمه , ولأ نحمله 
مغ نفتنه . والثاق : أندكان يأع القثيل الا أن الله تحالى يخفل البركة فيه حتى يكن لكل هؤلاء » 
واقثذاكان معجزة لنى ذلك الزفان »كا أنه تعالىكان بروى الخلق الغظي تمن الماء القليل فى زمان 
مد غل.ه الضلاة والسلام 

أما قوله قعالى ( فثمربوا همنه الا قليلا منيم ) فقيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) قرأ أنى والأعمش (إلا قليل) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب هيلهم 
الى المعنى » و إعراضبم عن اللفظ ؛ لان قوله (فشربوا قنه) فى معنى : فل يطيعوه » لانجرم خمل عليه 





قوله تعالى «فلاجاوزه هو والذين آمنوا معه» الاي ه15 

كأنه قبل . فل يطيعوه الا قليل منهم 

(المسألة الثانية )قد ذكرنا أنالمقجودمنهذا الابتلاء أن يتميز الصديق عن ,الزنديق » والموافق 
عن الخالف , فلا ذكر الله تعالمى أن الذين يكونون أهلا لهذا القتال مم الذين لايشربون من هذا 
النهر » وأنكل من شرب منه فانه لايكون مأذونا فى هذا القتال؛ وكان فى قلهم نفرة شديدة عن 
ذلك القتال » لاجرم أقدموا عل الشرب ء فتميز الموافقعنالْخالف . والصديق عن العدو » ويروى 
أن أسماب طالوت لما هجموا على الور بعد عطش شديد » وقع أ كثرم فى النبر » وأكثروا 
الشرب؛ وأطاع قوم قليل منهم أمر اله تعالى» فلم يزيدوا على الاغتراف» وأما الذين شربوا 
وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغلهم العطثر ول يرووا » وبقوا على شط الابر » وجبنوا 
على لقاء العدو ؛ وأما الذين أطاعوا أمر اللدت إلى » فتقوى قلبهم وصحإيمانهم . وعبروا النهر سالمين 

(إالمسألة الثالثة القليل الذى لم يشرب قيل : انه أربعة لاف » والمشهور وهو قول الحسن 
أنهم كانوا على عدد أهل بدر ثثمائة وبضعة عشر وم المؤمنون» والدليل عليه أن الني صل الله 
عليه وسل قال لاصابه يوم بدر: أتم اليوم علىعدة أصحعاب طالوت حين عبروا النهر وماجاز معه 
الا مؤمن » قال البراء بن عازب : وكنا يومئذٍ ثثياثة وثلاثة عشر رجلا 

أما قوله لإفلدا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده) 
ففيه مسألتان 

(المسألة الاولى) لا خلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوا من النبر رجعوا إلى 
بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقَاء المدو الا من أطاع الله تعالى فى باب الشرب من النبر» وانمااختلفوا 
فى أن رجوعبم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده » وفيه قولان : الأول : أنه ما عبر معه الا 
المطيع , واحتيج هذا القائل بأمور : الأول : أن الله تعالى قال (فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه) 
فالمراد بقوله (الذين آمنوا معه) الذين واقتوه فى تلك الطاعة » فللا ذكر الله تعالى كل العسكرء شم 
خص المطيعين بأنهم عبروا النهر ؛ علرنا أنه ما عبر النهر أحد إلا المطيعون 

لإ الحجة الثانية) الآية المتقدمة وهى قوله تعالى حكاية عن طالوت (فن شرب منه فليسمنى) 
أى لبن من أحتا نان اسفرى كر 2ل الذي سول لقره : 1ك نت اننا فى هذ الاك )فال 
ومعنى (فشر بوا منه) أى ليتسبوا به إلى الرجوع ٠‏ وذلك لفساد دينهم وقلبيم 

لإ الحجة الثالثة) أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصى والمتمرد» حتى 
يصرفيم عن نفسه ويردم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو » وإذاكان المقصود هن هذا الابتلاء 





1 فوله تعالى دقال الذين يظنون أُنهم ملاقوا الله الآية 

ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه فى ذلك الوقت وما أذن لم فى عبور النهر 

(القول الثاق) أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبروا انهر » واعتمدوا فى إثياتهذاالقول 
على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت (قالوا لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده) ومعلوم أن هذا 
الكلام لا يلق بالمؤمن اانقاد لآمر ربه» بل لا يصدر إلا عن المنافق أو افاسق » وهذه الاجة 
ضعيفة ؛ وببان ضعفها من وجوه : أحدها : يحتمل أن يقال : انطالوت لما عزم على مجاوزة النهر 
وتخلف الآ كثرون ذكر المتخلفون أنعذرنا فىهذا التخلف أنه لاطاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده 
فنحن معذورون فى هذا التخلف , أقهى !١‏ فالباب أن يقال : ان الفاء فىقوله (فلماجاوزه) تقتضى 
أن يكون قولهم (لا طاقة لنا اليوم يحالوت) انما وقع بعد الجاوزة : الا أنانقول : يحتمل أنيقال: 
ان طالوت وااؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم تخلفوا وما جاوزوه ألم ع 
التخلف فذكروا ذلك . وماكان النهر فى العظم بحيث يمنع من المكالمة ‏ ويحتمل أن يكون المراد 
بانجاوزة قرب حصول الجاوزة ‏ وعل هذا ااتقدير فالاشكال أيضا زائل 

«(والجواب الثاق) أنه يحتمل أن يقال : المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين : بعضهم 
من يحب الحياة ويكره الموت وكان الذوف والجزع غالبا على طبعه » ومنهم منكان شجاءا قوى 
القلب لا يبالى بالموت فى طاعة الله تعالى 

فالقسم الأول : مم الذين قالوا (لا طاقة لنا اليوم) 

والقسم الثانى : م الذين أجابوا بقولهم (؟ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة) 

والجواب اثالث : حتمل أن يقال : القسم الأآول من ااتمنين للا شاهدوا قلقعسكرم قالوا 
(لاطاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده) فلا بد أن نوطن أنفسنا عل القتل : لانه لاسبيل إلى الفرار 
م1 أم الله والقسم الثانى قالوا : لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر + 
فكانف غرض الآولين الترغيب فى الشهادة والفوز بالجنة . وغرض. الفريق الثااى 
الترغيب فى طلب الفتح واانصرة . وعلى هذا التقدير لا يكون فى واحد من القولين 
مايناقض الآخر 

(المسألة الثانية) الطاقة «صدر بمنزلة الاطاقة . يقال : أطقت المى إطاقة و طاقة . و مثلرا أطاع 
إطاعة » والاسم الطاعة , وأغار يغير إغارة والاسم الغارة . وأجاب يجيب إجابة والاسم الجابة 
رفاكئل ا اناا اه إى اا 

أما قرله تعالى لقال الذين يظنون أنهم دلاقو اللي ففيه وال . وهو أنه تعالى لم جعلهم 





قوله تعالى «خ من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله الآية له 


ظانين ولم يجعليم جازمين ؟ 

وجوايه : أن السبب فيه أمور : الأول : وهوقول قنادة : أن المراد من لقاء الله الموت » قال 
عليه الصلاة والسلام «من أحبلقاء الله أحب الله لقاءه ومنكره لقاء الله كره الله لقاءه» وهؤلاء 
المؤمنون لما وطنوا أنفسهم على القتتل ؛ وغلبعلى ظنونهم أنهم لايتخلصون من الموت ٠‏ لاجرم 
قيل فى صفتهم : انهم يظنون أنهمملاقوالله . الثانى (الذين يظنون أنهم ملاقو الله) أى : ملاقوا 
ثواب الله بسبب هذه الطاعة » وذلك لآن أحدا لايعل عاقبة أمره ؛ فلا بد أن يكون ظانا 
راجيا وان بلغ فى الطاعة أبلغ الآمر :إلا مر أخبر الله بعاقية أمره ٠‏ وهذا قول أبى 
ملم وهوا سن 

(الو جه الثالث) أن يكون المعنى : قال الذين يظنون أنهم ملاقو طاعة الله . وذلك لآن 
الانسان لابمكنه أن يكون قاطعا بأن هذا العمل الذى عله طاعة . آنه ربما أنى فيه بثىء من 
الرياء وااسمعة : ولا يكون بنية خالصة فينئذ لايكون الفعل طاعةء إنما الممكن فيه أن يظن أنه 
أنى به على نعت الطاعة والاخلاص 

(الوجه الراب) أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم) أن 
المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان فى التابوت حكتب إية نازلة على الانبياء 
المتقدمين . دالة على حصول النصر وااظفر لطالوت وجنوده . ولكنه ماكان فى تلك الكتب 
أن النصر وااظفر بحصل ف امرة الاولى أو بعدها. فقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقو الله) 
يعنى الذين يظنون أنهم ملاقو وعد الله بالنصر وااظفر . وانما جعله ظناً لايقينا لان <صوله فى 
الملة وانكان قطعاً إلا أن <صوله فى المرة الآولى ماكان الاعلى سبيل حسن ااظن 

(الوجه الخامس» قال كثير من المفسرين : المراد بقوله ( يظنو نأنهم ملاقوالته) أنهميعلدون 
وبوقنون . الا أنه أطلق لفظ الظن على اليقين على سبيل امجاز . لما بين الظن واليقين من المشامية 
فى تأ كد الاعتقاد 

أما توله > من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله به ففيه مسائل 

(السألة الآ وى المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا إلا طاقة لنا اليوم يجالوت وجنودمم. 
والمعنى أنه لاعبرة بكثرة العدد انما ا'عبرة بالتأيد الالمى : والنصر السماوى . فاذا جاءت الدولة 
فلا مضرة ف مَل والذلة . واذا جاءت الحنة فلا منفعة فى كثرة العدد والعدة 

لإ المسألة الثانية: . «دالفئة» اجباعة . لان بءضبم قد ماء إلىبعض . فصاروا جماعة . وقالالزجاج: 








قوله تعالى «ولمابرزوا لجالوت وجتوده» الابة 


لمات م اوس ساس 


ف آذآ 


وروا جَالوتَ وجنوده قألوا ري افع علا صَبرً وَكَِثْ أقدَام] 


0 


وانصرناعل القوم الكافرين ٠‏ »6 


مل الفئة من قوهم : فأوت رأسه بالسيف . وفأدت إذا قطعت . فالفئة الفرقة من اأناس » كأأنها 
قطعة منهم 

(المسألة الثالة) قال اثفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فئة الرفع والنصب والخفضء أما 
النتصبقلاان «؟» بمنزلة عدد قنصب ما بعسده نو عثيرين رجلا . وأما الخفض فتقدير دخول 
حرف «من» عليه » وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كانه قيل :> غلبت فئة 

وأما قوله (إوالته مع الصابرين) فلا شبية أن المراد المعونة والنصرة , ثم يحتمل أن يكون هذا 
قولا للذين قالوا (؟ من فئة قليلة) ويحتمل أن يكون قولا من الله تعالى » وان كان الأول أظور 

قوله تعالى لإرولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثيت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين) 

00 

المسألة الآوك المبارزة فى الحروب » هى أن برزكل واحد منهم لصاحبه وقت القتال . 
والاصل فا أن الآرض الفضاء التى لا حجاب فنا يقال لما البراز . فكان البروز عبارة عن 
حصول كل واد منبما فى الآأرض المسماة بالبراز . وهو أن يكون كل واحد منهما بحيث 
يرى صاحبه 

(المسألة الثانية» أن العلماء والأاقو ياء من عسكرطالوتلماقرروا معالعوام وااضعفاء أنهدك من 
قله قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله . وأوض-وا أن الفتتح والنصرة لا يحصلان إلا باعانة الله . 
لا جرم لما برز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت ورأوا القلة فى جانهم » والكثرة فى جانب 
عدوم : لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع . فقالوا (ربنا أفرغ علينا صبرا) ونظيره ما حك الله 
عن قوم آخرين أنسم قالوا حين الالتقاء مع المتركين (وكاين من نى قاتل معه ربيون كثير ) 
إل قوله (وما كان قوم الريك ترا اع ل ا سا ناس | 20 قا 
وانصرنا على القوم الكافرين) وهكذاكان يفعل رسول الله صل الله عليه وسلم فىكل المواطن 
وروى عنه فى قصة بدر أنه عليه السلام لم يزل يصلى ويستنجز من الله وعده . وكان متى لق 











قوله تعالى «قال ربنا أفرغ علينا صبرا» الآية 14 
عدواً قال داللبم إنى أعوذ بك من شرورهم وأجعلك فى نحورهم» وكان يول «اللهم بك أصو 
وبك أجول» 

(المسألة اثثالئة) الافراغ ااصب ؛ يقال.: أفرغت: الاناء إذا صبت مافيه » وأصسله من 
الفراغ » يقال : فلان فارغ معناه أنه خال مما يشغله » والافراع إخلاءالاناء ما فيه » وائما يخلو 
بصب كل مافيه 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (أفرغ علينا صبرا) يدل على المبالغة فى طلب الصبر من وجهين : 
أحدهما : أنه إذا صب الثىء فى الثى. فقد أثبت فيه يحيث لايزول عنه» وهذا يدل عل التأ كيد . 
والثا ىأن افراغ الاناء هو إخلاؤه ؛ وذلك يكون بصب كل مافيه » فعنى : أفرغ علينا صبراً » أى 

(المسألة الرابعة) اعم أن الأمور المطلوية عند الخاربة بجموع أمو ر ثلاثة : فأوها : أن يكون 
الانسان صبورا على مشاهدة الخاوف والآمور اطائلة ؛ وهذا هو الركن الاعلى للتحارب » فانه 
إذاكان جباناً لاحضل منه مقصود أصلا. وثانها : أن يكون قد وججد من الآلات والادوات 
والاتفاقات اللحسنة مما يمكنه أن يقف ويثبت » ولا يصير ملجأ إلى الفرار . وثالثها : أنتزداذ قوته 
على قوة عدوه ‏ حتى يمكنه أن يقهر العدو 

إذا عرفت هذا فتقول: المرتبة الأولى : هى المراد من قوله (أفرغ علينا صبرً) والثانية : 
هى المراد بقوله (وثيت أقدامنا) والثالثة : هى المراد بقوله (وانصرنا غلى القوم الكاقرين) 

(السألة الخامسة) احتج اللحصاب عل أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى بقوله (ربنا أفرغ 
عليناضبرا) وذلكلأآنه لامعنى للصبر إلا القصد علىالثبات ب, ولامعنى للثبات إلا السكونوالاستقرار 
وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى وهو 3وله (أفرغ علينا صبرا) 
وعل أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القضد أيضاً بفعل الله تعنالى؛ وهو قوله إوثبت 
أقدامنا) وهذا صرح فى أن الارادة من فعل العبد ومخلق الله تعالى » أجاب القاضى عثه بأن المراد 
من الصبر وتثبيت القدم تحصيل أسباب الصبرء وأسباب ثبات القدم » وتلك الاسباب أمور : 
أحدها : أن يحعل فى قلوب أعدائهم الرعب والجنن منهم . فبقع بسبب ذلك منهم الاضظراب 
فيصير ذلك سيا لجراءة المسلمين عليهم » ويصير داعبا لم إلى الصبر على القتال وترك الانهزام 


وثانيها : أن يلطف ببعض أعدائهم فى معرفة بطلانماهم عليه فيقع ينهم الاختلاف والتفرقويصير 
ذلك سيا لجراءة المؤمنين عليهم . وثالثها : أن يحدث تعالى فهم وفى ديارم وأساليهم من البلاء مثل 











"٠.‏ قوله تعالى «فوزموثم باذنالله وقتل داودجالوت» الآية 


سر ره 


موث باذن لله وَكَلَ دود جوت واه لهك وَالحكمة وَل 


هه 


2س ار اسه سا سه سوس هه عم اير 


م يشَاء ول دقع اه النّاسَ بعصم بض أفسدت الأرض 0 0 
فضل عل الاين «زوىى» 


الموت والوباء .وما يكون سبي لاشتغاهم بأتفسهم الايترغون سيك لحر يبد ذلك 
سيا لجراءة ا . ورابعها أن يبتلهم كرض وضعف لعمهم أو ينم أكثرم . أو فوت 
رئيسهم ومن يدبر أمرمم . فيعرف المؤمنون ذلك فيصير ذلك سيا لقوة قلوبهم ؛ وموجبا لان 
بحصل لم الصبر والثبات ؛ هذا كلام القاضى 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أنا بينا أن الصبر عبارةعنالقصد إلى السكون » والثبات 
عبارة عن السكون . فدلت هذه الآبة على أن إرادة العبد ومراده من التّهتعالى ؛ وذلك بيبطل قولكم 
وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهره وتحماونه على أسباب الصبر وثبات الأقدام . ومعلوم أن ترك 
الظاهر لغير دليا ل لابجوز 

0 جهالثاى) ف الجواب أن هذهالاسباب التىسلتم أنها بفعل الله تعالى إذاحصلت ووجدت 
فهل ذا أثر فى ترجبح الداعى أو ليس لا أثر فيه ٠وانلم‏ يكن ها أثر فيه لم يكن لطامها من الله فائدة 
وإذكان ها أثر فى الترجيح فعند صدور هذه الا سباب المرجحة من الله تحصل الرجحان , وعند 
حصول الرجحان يمتنع الطرف المرجوح . فيجب حصول ااطرف الراجح» لآنه لا خروج عن 
طرف النقيض وهو المطلوب والله أعلم 

قوله تعالى لإ فهزموم باذتف الله وقتل داود جالوت وآ تاه الله الملك والحكة 
وعلمه ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الآرض ولكن الله ذو فضل 
ل 

ل لمعنى : أن الله تعالى استجاب دعاءهم » ؛ وأفرغ الصبر علهم . وثبت أقداهيم : ٠‏ ونصرمم على 
0 : جالوت وجنوده . وحقق بفضله ورحمته ظن من قال (؟ من فئسة قليلة غلبت 
فئة كثيرة باذن لله وهزموم باذن الله) وأصل الهزم ف اللغة الكدر . يقسال سقاء منوزم إذا 
تشقق مع جفاف ؛ وهزدت العظم أو القصبة هزما . والهزمة نقرة فى الجبل أو فى الصخرة . قال 



























قوله تعالى د وأتاه الله الملك والحكمة» الآية ١‏ 





سفيان بن عيينة فى زمزم : هى هزمة جبريل » يريد هزمها برجله عخرج الماء , ويقال : 
سمعت هزمة الرعدكا نه صوت فيه تشقق , ويقال لاسحاب : هزيم ء لآنه يتشقق بالمطر » وهزم 
الضرع وهزمه مايكسر منه ‏ ثم أخبر تعالى أن تلك الحزيمة كانت باذن اللهو باعانته وتوفيقهوتيسيره » 
3 لولا اعانته و تتيسيره لما حصل البتة؛ ثم قال (وقتل داود جالوت) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : ان داود عايه السلام كان راعياً وله سبعة اخوة مع طالوت ٠‏ فلما أبطأ خبر اخوته على 
أبيهم ايشاء أرسل ابنه داود الهم ليأتيه بخبرهم » فأتاثم وهم فى المصاف ٠‏ و بدرجالوت الجبار وكان 
من قوم عاد الى البراز » فلم خرج اليه أدد ؛ فقال : يابىاسرائيل لو كتتمعلى حق لبأرزقى بعضكم » 
فقال داود لاخوته : أما فيكم من يخرإلىهذا الأأقلف ؟ فسكتوا » فذهب إلى ناحية من الصف ليس 
فيها اوته فر به طالوت وهو تحرض اناس » قال له داود : ما تصنءون بمن يقتلهذا الأاقلف ؟ 
فال طالوت : أنكحه ابنتى » وأعطيه نصف ملك » فققال داود : فأنا خارج اليه وكان عادته أن 
يقاتل بالمقلاع الذئب والاسد فى الرعى » وكان طالوت عارفا يحلادته . فلسا هم داود بأن مخرج 
إلى جالوت م بثلاثةأحجار ؛ فقلن : ياداود خذنا معءك ففيناميتة جالوت ؛ ثم لماخرج إلىجالوت 
رماه فأصابه فى صدره ونفذ الحجر فيه . وقتل بعده ناسا كثيراً . فهزم اله جنود جالوت . وقتل 
داود جالوت . أسده طالوت وأخرجه منملكته ‏ ولم يف له بوعدهء ثم ندمفذهب يطلبه إلىأن 
قتل ؛ وملك داود وحصات له النبوة؛ ولم يجتمع فى بنى اسرائيل الملك والنبوة إلا له 
واعل أن قوله (فوزموم باذن الله وقتل داود جالوت)يدل على أن هزيمة عسكرجالوت كانت 
من طالوت ؛ وان كان قتل جالوتماكان إلا منداود ؛ ولادلالة فى الظاهر على أن انهزام العسكر 
كان قبل قتل جالوت أو بعده » لآن الواولا تفيد الترتيب 
3 قوله تعالى ل( وآناه الله الملك والحكمة ) ففيه مسائل :” 
(المسألة الآولى) قال بعضبم آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة العظيمة . 
وبذل النفس فى سيل الله ؛ مع أنه تعالىكان عالما بأنه صالم لتحمل أمر الابوة ؛ والنبوة لامتنع 
جعلبا جزاء على الطاعات ”م قال تعالى (ولقد اخترناهم على عل على العالمين» وآتينام من الآيات 
ما فيه بلاء مبين) وقال (اله أعلم حيث بجحعل رسالاته) وظاهر هذه الآبة يدل أيضا على ذلك لانه 
آءالى لا حكى عن داود أنه قتل جالوت ٠‏ قال بعده (وآناه الله املكو الحكمة) والسلطان إذا أننم 
على بعض عبيده الذين قاموا بخدمة شاقة ؛ يغلبعلى الظن أن ذلك الانعام أجل تلك الخدمة. وقال 
الا كثرو ن : ان النبوة لايحوز جعلبا جزاء على الأعمال ؛ بل ذلك محض ال:فضل والانعام » قال 


10م فخر- 0 









6" قوله تعالى «وعلمه مأ يشماء » الآية 
تعالى (الله يصطن من الملائكة رسلا ومنالناس) 

(المسألة الثانية )قال بعضبم : ظاهر الآية يدل على أنداود حين قتل جالوت آناه الله الملك 
والنبوة » وذلك لآنه تعالى ذكر إيتاء املك والنبوة عقيب ذكره لقتل داودجالوت ؛ وترتيب الحم 
على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم . وبيان المناسبة أنه عليه السلام 
لما قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجر .كان ذلك معجزاً ؛ لاسيما وقدتعلقت الأاحجار 
معه وقالت : خذنا فانكتقتلجالوت بنا » فظهور المعجز يدل على النبوة . وأما الملك فلائن القوم 
لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القلدل , فلا شك أن النفوس تميل اليه 
وذلك يقتضى حصول الملك له ظاهراً . وقال الا كثرون : ان حصول الملك والنبوة له تأخر عن 
ذلك الوق بسبع سنين على ماقاله الضحاك » قالوا : والروايات وردت بذلك : قالوا : لأآن التهتعالى 
كان قد عن طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال حياته » والمشمور ف أحوال بنى إسرائيل 
أن اللهكان يبعث فيهم نياً » وكان يلك عليهم ملكا . فكان ذلك الملك ينفذ أمور ذلك النى » وقد 
كان نى ذلك الزمان اشثمويل ؛ وملك ذلك الزمانطالوت ء فلا توفى اثمويل أعطى الله تعالىالذبوة 
لداود ؛ ولما مات طالوت أعطى الله تعالى الملك لداود » فاجتمع الملك والنبوة فبه 

(المسألة الثالثة) «الحكمة» هى وضع الآمور مواضعها على الصواب والصلاح ؛ وكالهذا 
المعنى إنما حصل بالنبوة » فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة ؛ قال تعالى ( أم يحسدون 
الناس على ما آثاه الله من فضله فقد آتينا آل ابراههم الكتاب والحكية وآتيناهم ملكا عظيها) وقال 
فها بعث به نبيه عليه السلام (ويعليهم الكتاب والحكة) 

فان قبل : فاذاكان المراد منالحكمة النبوة فلم قدم الملك على الحكمة ؟ مع أن الملك أدون 
حالا من النبوة 

قلنا : لآن الله تعالىيينفىهذهالاية كيفية ترقىداودعليه ااسلام إلى الاراتب العالية » وإذا تكلم 
التكلم فى كيفية الترق . فكل ماكان أ كثر تأخرا فى الذك ركان أعلى حالا وأعظ رتبة 

أما قوله تعالى (إوعامه مما يشاء) قفيهدوجوه : أحدها : أنالمراد به ما ذكره فىقوله(وعايناه 
صنعة لبوس لك لتحصدكم من بأسكم) وقال (وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد) 
وثانها : أن المرادكلام الطير والغل » قال تعالى حكاية عنه (علمنا منطق الطير) وثالثها : أن المراد 
به ما يتعلق بمصالم الدنيا وضبط الملك . فانه ما ورث الملك من آبائه , لأنهم ماكانوا ملوكابلكانوا 
رعاة ٠‏ ورابعها : عل الدين ؛ قال تعالى (و1 تينا داود زبورا) وذلك لآانهكان حاكا بين الناس نفلا 























قوله تعالى دوعلءه مما يشاء» الآية "١‏ 
بد وأن يعلبه اله تعالى كيفية الحكم والقضاء . وخامسها: الالحان الطبية » ولا يبعد حمل اللفظ 
على الكل 

فان قيل : انه تعالى لما ذكر انه آ تاه الحكمة . وكان المراد بالحكة اانبوة ؛ فقد دخل العلم فى 
ذلك . فلم ذكر بعده (عليه ما يشاء) 

قلنا : المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهى إلى حالة يستغنى عن التعلم » سواء كان نيا 
أو لم يكن » وطذا السبب قال محمد صلى الله عليه وسلم (وقل رب زد علما) ثم قال تعالى(ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأارض) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الفساد الواقع يحالوت وجنوده زال بما كان من طالوت وجنوده» 
وبماكان من داود من قتل جالوت ٠‏ بين عقيب ذلك جملة تششتم لكل تفديل فىهذا الباب .وهو 
أنه تعالى يدفع ااناس بعضهم ببعض لكى لا تفسد الآرض ء فقال (واولا دفع الله الناس بعضهم 
يبعض لفسدت الأأرض) وهبنا مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولولا دفع الله) بغير ألف . و كذلكفى سورة 
الحج (ولولا دفع الله) وقرآ جميعا (ان الله يدفع عن الذين آمنوا) بغيد ألفووافةبماءاصم وحمزة 
والتكسا وابن عامر البحصى على دقع الته بشير ألف » الا أنهم قروا (ان اله يدافم عن الذين 
آمنوا) بالالف . وقرأ نافع (ولولا دفاع الله) و (ان الله يدافع) بالالف 

إذا عرفت هذه الروايات فنقول : أها من قرأ (ولولا دفع الله . إن الله يدفع) فوجبه ظاهر . 
ليا هن قرأ (واولا دفاع الله. إن الله يدافم عن الذين آمنوا) فوجه الاشكال فيه أن المدافعة 
مفاعلة . وهى عبارة عن كو نكل واحد هن المدافدين دافعاً لصاحبه ومائعا له من فعله » وذلك من 
العبد فى حق الله تعالى محال : وجوابه أن لأهل اللغة فى لفظ دفاع قولين : أحدهما : أنه مصدر 
لدفم ٠‏ تقول : دفعته دفعاً ودفاعا »يا تقول : كتبته كتنبا وكتابا .قالوا : وفعال كثيرايجىء مصدراً 
الثلانى من فعل وفعل ٠‏ تقول: جمح جماحا ؛ وطمح طاحا » و تقول : لقيته لقاء . وثقت قياما .وعلى 
هذا النأويل كان قوله (ولولا دفاع الله) معناه ولولا دفع الله 
(إوالقول الثانى) قول من جعل دفاع من دافع ؛ فالمعنى أنه سبحانه انما يكف الظلةوالءصاة عن 
ظ المؤمنين على أيدى أنبيائه ورسله وأئمة دينه . وكان بقع بين أولئك المحقين وأوائك المبطلين 
مدافعات ومكالخات ؛ فسن الاخبار عنه بلفظ 'المدافعة »م قال (يحاربون الله ورسوله» وشاقوا 
الله) وي قال (قاتلهم الته) ونظائره كثيرة والله أعلم 





ع" قولهتعالى «وعلمه مما يشاء» الآية 
(المسألة الثانية) اعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع بهء فقو له (ولولا دفع 
الله النأس بعضهم) إشارة إلى المدفوع ؛ وقوله (ببعض) اشارة إلى المدفوع به فأما المدفو ع عنه 
فغير مذكور فى الآية؛ فيحتمل أن يكونالمدفوع عنه الشرور فالدين :ويحتم ل أن يكونالمدفوع 
عنه الشرور ف الدنياء ويحتمل أن يكون بموعهما 
أما القسم الاول ؛ وهو أن يكون المدهووع عنه الشرور فى الدين : فتلك ااشروراما أن يكون 
المرجع بها إلى اللكفر , أو إلى الفسق . أو اليهما . فانذكر هذه الاحتهالات 
(الاحتمال الاو ل أن يكور ن المعنى : ولولا دمع الله إعض الناسعن الكفر يسبب البعض, 
وعلى هذا التقدير فالدافعون ثم الأانبياء وأئمة الدى » فانهم الذين يمنعون الناس عن الوقوع فى 
الكفر باظبار الدلائل والبراهين والبينات . قال تعالى ( كتاب أنز لناه اليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور) 
(والاحتمال الثانى) أن يكون المراد : ولولا دفع الله بعض اناس عنالمعاصى والمكرات» 
بسيب البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون ثم القائمون بالأمر بالمعروف» والنهى عن المذكر , 
على ما قال تعالى ( كذتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عزالمنكر) ويدخل 
3 هذا الباب : الآثمة المنصوبون من قبل الله تعالى لجل إقامة الحدود واظهار شعائر الاسلام . 
ونظيره قوله تعالى (ادفم بالتى هى أحسن الببيئة) وى موضع آخر (ويدرؤن بالسنة السيئة) 
(الاحتمال الثالث) ولولا دفع الله بعض الناس عن احرج والمرج وإثارة الفتن فى الدنيا 
بسبب البعض . واعلم أن الدافعين على هذا التقدير ثم الانبياء عليهم السلام . ثم الاثمة والملوك 
الذابون عن شرائعهم » وتقريره : أن الانسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحدهلانه ما لم يخبرهذا 
لذاك ولا يطحن ذاك لهذا » ولا ينى هذا لذاك؛ ولا ينسج ذاك لهذا . لاتتم مصلحة الانسان 
الواحد؛ ولا تتم الا عند اجتماع جمع فى موضع واحد ؛ فلهذا قبل : الانسان مدتى بالطبع . ثم 
ان الاجتماع بسبب المنازعة المفضية الى الخاصمة أولا . والمقائلة ثانياء فلا بد فى المكمة الالحيةمن 
وضع شريعة بين الخلق , لتكون الشريءة قاطعة للخصومات والازعات . فالانيياء عليهم السلام 
الذين أوتوا من عند الله ببذه الشرائع ؛ ثمالذين دفع الله بسيهم و بسبب شريعتهم الافات عن الاق 
فان الخلق ماداموا يبقون متمسكين بالشرائع , لابقع ببنهم خضام ولانزاع ؛ فالملوك والأئمة متى 
كارا تكو ن بهذه الشرائع »كانت الفتن زائلة . والمصالح حاصاة . فظهر أن الله تعالل يدفع عن 
اومن ار اع شرور الدنيابسيب بعثة الانبياء عليهمالسلام ‏ واعلم أنه الايد فى قطع الخصومات 





















قوله تعالى «ودليءه “ا إشاء» الآبة 30> 

والمنازعات منالشريعة فكذا لابد فى تنفيذ الشريعة من الملك . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
«الاسلام والساطان أخوان توأمان» وقال أيضا «الاسلام أميرء والسلطان حارس فالا أميرله 
فبو منهزم ؛ ومالا حارس له فهو ضائّع» وهذا يدف التهتعالىعن المسلمي نأ نواع شرورالدنيا بسبب 





وضع اأشرائع وإدنت نصب الملوك و تقو يهم .ومن قال مهذا القول قال فى تفسير قوله (لمسدت 
الأرض) أى لغاب عل أهل الأآرض القتل والمعاصى » وذلك يسمى فساداً قال الله تعالى (ومملك 
الحرث والأسل والله لاحب الفساد) وقال (أتريد أن تقتلى يا قتات نفسساً بالأامس ان تريد إلا 
أن تكون جبارا فى الأآرض وما تريد أن تكون من المصلحين) وقال (إنى أخاف أن يبدل دينكم 
أو أن بظبر فى الأآرض الفساد) وقال (أتذرمومى وقومه ليفسدوا فى الأأرض) وقال (ظبرالفساد 
فى البر واابحر بما كسبت أيدى الناس) وهذا التأوبل يشهد له قوله فى سورة الحج (ولولا دفع 
الله اناس بعضهم يبعض طُدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) 
((الاحتمال الرابع) ولولا دفع الله بالمؤمنينو الابرار عنانكفارواافجار ؛ لفسدت الأآرض 

ولكت بن فيهاء وتصديق هذا ماروى أن النى صلل الله عليه وسل قال «يدفع يمن يصلى من 
أهتى عمن لايصل » وبمن يزق عمن لايق ؛ ويمن يصوم عين لايصوم ؛ ويمن يحج عمن لاحج » 
وين يحاهد عمن لايجاهد , ولو اجتمعوا على ترك هذه اللاشياء لما أنظره الله طرفة عين» ثم تلا 
رول الله صل الله عليه وس هذه الآية . وما يدل علىصمة هذا القول منالقرآن قوله تعالى( وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين فالمدينة وكان ته كنز لها وكان أبوهما صالها) وقال تعالى (ولولا 
رجال مؤمنون وذساء مؤمنات) الى قوله (ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أنبها)وقال 
(وماكان الله ايعذبيم وأنت فهم) ومن قال بهذا القول قال فى #فسير قوله (لفسدت الأرض ) أى 
لاهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة 

لإوالاحتمال الخامس) أن بكون اللفظ صمو لاعلى الكل ؛ لآن بين هذه الأأقسامقدرا مشتركا 
وهو دفع المفسدة . فاذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأاقسام بأسرها فيه 

(المسألة الثالثة) قال القاضى : هذه الآآية من أقوى مايدل على بطلان الجبر ؛ للآنه اذا كان 
الفساد من خلقه فكيف يصح أن يقول تسالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ) ويحب أن لا يكون على قوم لدفاعالناس بعضهم ببعض تأثير فى زوال الفساد وذلك 
لان على قولم الفساد اا لايقع بسبب أن لابفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لأمر يرجع الى الناس 
اكرات أن الله تعالي لما كان عالما بوقوع الفساد . فاذا صح مع ذلك العلرأن لايفعل الفساد 




























6" قوله تعالى «دتلك آيات الله نتلوها عليك» الآية 
.ع _ ابر اسلا لوتر سا سمه سا ا م 2 اهام عد 
تلك آيات الله تتلوها علمك بالحق وإنك ,١‏ . المرسلين «5ه؟» 


كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود الفساد . فيلزم أن يكؤن 
قادرا على اجمع بين النفى والاثبات وهو محال 

أما قوله إإولكنالله ذوفضل عل العالمين) فالمقصود منه أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام 
يم الناس كلهم » و احتجأصحابنا هذه الآية على أن الكل بقضاء الله تعالى ‏ فقالوا : لولم يكن فعل 
العبد خلا لله تعالى ؛ ل يكن دفع امحققين شرالمبطلين فضلا من اله تعالى على أهل الدنيا لأنالمتول 
لذلك الدفع اذاكان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لته تعالى فى ذلك الدفع أثر أصلا 
البتة لم يكن لله تعالى على العالمين فضل بسبب ذلك الدفع لكن قوله تعالى (ولكن الله ذو فضل 
على العالمين) عقيب قوله (واولا دفع الله ااناس بعضهم يبعض) يدل على أنه تعالى ذو فضل على 
العالمين بسبب ذلك الدقع »فدل هذا على أن ذلك الدفع الذى هو فعلهم هو من خاق الله تعالى 
ومن تقديره 

فان قالوا : بحمل هذا عل البيان والارشاد والاص 

قلنا: كل ذلك قائم فى حق الكفار والفجار ولم يحصل منه الدفع » فعلينا أن فضل الله ونعمته 
علينا إماكان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله أعلم 

قوله تعالى ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين) 

اعلم أن قوله (تلك) إشارة إلى القصص ااتى ذكرها من حديث الآلوف ٠‏ وإماتتهم وإحيائهم 
واعايك طالوت ٠‏ واظبار الآية ااتى هى نزول التابوت من السماء ؛ وغلب الجبابرة عل يد داود 
رهو صى فقير . ولاك أن هذه الا<وال آبات باهرة دالة على كال قدرة الله تعالى 
وحكته و رحمته 

فان قيل :لم قال (تلك) ولم يقل «هذه» مع أن لك يشار بها إلى غائب لا إلى حاضر ؟ 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله (ذلك الكتاب لاريب فيه) أن تلك وذلك يرجع إلى معنى هذه 
وهذا . وأيضا فبذه القصص لما ذ كرت صارت بعد ذكرها كالثىء الذى أنقضى ومضى . فكانت 
فى حم الغائب . فلبذا التأويل قال دتلك» 

أما قوله تعالى لإ نتلوها» يعنى يتلوها جبريل عليه السلام عليك , لكنه تعالى جعل تلاوة 
جبر يل عليه السلام تلاوة لنفسه . وهذا تشريفعظيم لجبر يل عليه السلام . وهوكقوله (ان الذين 
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3 2 3 2 اه سور مه 7 سه عا ثره 
تلك فضلنا! بعضهم على بعض منهم من كل الله ورفع يعض 
: 0 0 
هذ الوه دواو و 2 


دربجات وَآئينا عيسى ابن ميم البييآت وأيداه بروح القدس وَل ماله 


آ ته 


- 


2 وسص حا 12-67 8 6-2 اه امه شه 20 ا ما بهثر الهاه 
اقل الذين من بعدم من بعد مَاجَاسْهم اليَينآت ولكن اتلُوا فم من 
0 ل ال ع ره 


امن دمي من كشر و اررشاء ندها|فسار ا ولكن!نهيفسل مارايلاض ا 
يبايعونك إما يبايعون الله) 
أما قوله لإ بالحق) قفي وجوه : أحدها : أن المراد من ذكر هذه القصص أن يعتير مها عمد 
ا صلى الله عليه وس » وتعتبر بها أمته فى احتمال الشدائد فى الجباد »كا احتملها المؤمنون فى الآمم 
المتقدمة . وثانيها : (بالحق) أى باليقين الذى لايشك فيه أهل الكتاب » لآنه فى كتبهم » كذلك 
من غير تفاوت أصلا . و ثالثها : انا أنزلنا. هذه الآيات على وجه تكون دالة على نبوتك بسبب 
مافيها من الفصاحة والبلاغة . ورابعها : تلك آنات الله تتلوها عليك بالحق . أى يح بأن يعلم أن 
نزول هذه الآيات عليك من قبل الله تعالى » وليس يسبب إلقاء الشياطين ولا بسبب تحريف 
الكبنة والسحرة 
ثم قال إروانك لمن المرسلين) وإنما ذكر هذا عقيبماتقدم لوجوه : أحدها : أنك أخبرت 
عن هذه الأقاصيص من غير تعلم ولا دراسة , وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ل 
ذكرها وعرفها بسبب الوحى من الله تعالى . وثانها : أنك قد عرفت بهذه الآيات ماجرى على 
الانبياء عليهم السلام فى بى إسرائيل من الخلاف عليهم والرد لوهم .فلا يعظمن عليك كفر 
من كفر بك ؛ وخلاف من خالف عليك؛ لآنك مثلهم . وانما بعث الكل لتأدية الرسالة 
ولامثال الآمر على سبيل الاختيار والتطوع ؛ لاعلى سبيل الا كراه . فلا عتب عليك فى خلافهم 
وكفرم» والوبال فى ذلك يرجع علييم فيكون تسلية للرسول صل الله عليه وسل فها يظبر من 
الكفار والمنافقين » ويكون قوله (وانك من المرسلين) كالتنبيه على ذلك 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم'من كلم الله ورفع إعضهم درجات وآثينا عيسى 
ابن «ريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مااقتتل الذين من لعدثم "من لعد 








1" قوله تعالى «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» الآية 
ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا نيم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مااقتتاوا ولاحكن 
الله يفعل مايريد) 

فى الآية مشائل 

(المسألة الأ ولى (تلك) ابتداء . وإنما قال (تلك) ولم يقل أوائك الرسل ٠»‏ لأآنه ذهب 
إلى الماعة ٠‏ كأنه قيل : تلك الماعة الرسل بالرفع » لآانه صفة لتلك , وخبر الابتداء (فضلنا 


يعضوم على بعض) 
(المسألة الثانية) فى قوله (تلك الرسل) أقوال : أحدها : أن المراد منه : من تقدم ذكرهم 
من الانبياء علهم السلام فى'اقرآن »كابراهيم واسمعيل واسحق ويعةوب وموسى وغيرهم صاوات 
لله عليهم . والثانى : أن المراد منه من تقدم ذكرمم فى هذه الآية كاثمويل وداود وطالوت على 
قول من يحعله نبا والقول الثالث » وهو قول الأدم : تلك الرسل الدين أرسلهم الله لدفع 
الفساد » الذين الهم الاشارة بقوله تعالى (و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأارض) 
(المسألة الثالثةم4 وجه تعاق هذه الآية بما قبلبا ماذكره أبو مس » وهو أنه تعالى أنبأ مدا 


صل الله عليه وس من أخبار المتقدمين مع قومبم . كسؤال قوم موسى (أرنا الله جررة) وقوهم 
(اجعل لنا لهام لهم آلمة) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء المونى وإبراء الأاكه 
والأبرص باذن الله فكذبوه وراموا قنله ؛ ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود» وفريق 
زعمرا أنهم أولياؤه ؛ وادعت على الهود من قله وصلبه ما كذبهم الله تعالى فيه كالملا مس بنى 
إسرائيل <سدوا طالوت ودفعوا ملكه بعد المسألة . وكذلك ماجرى من أم النهر » فعزى الله 
رسوله عما رأى من قومه من التكذيب والحسد » فقال : هؤلاء الرسل الذي ن كلم الله تعالى 
بعضهم » ورفع الباقين درجات» وأيد عيى بروح القدس ٠‏ قد :الهم من قومهم ماذكرناه بعد 
مشاهدة المعجزات , وأنت رسول مثلم فلا تحزن على ماترى من قومك . فلو شاء الله لم تختلفوا 
أنتم وأولئك : ولكن ماقضى الله ذم وكائن . وما قدره فبو واقع ٠‏ وباجملة فالمقصود من هذا الكلام 
تسلة الرسول صلى الله عليه وس على إبذاء قومه له 

(المسألة الرابعة) أجمعت الامة على أن بعض الآانبياء أفضل من بعض . وعلى أن عمذا صلى 
الله عليه وسم أفضل من الكل , ويدل عليه وجوه : أحدها : قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) فلساكان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين 

(الحجة الثانية) قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) فقيل فيه لأنه قرن ذكر مد بذكره فى كلمة 
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الشبادة » وفى الآذان » وفى التشبد ؛ ولم يكن ذكر سائر الانبياء كذلك . 

الحجة الثالثة) أنه تعالى قرن طاعته بطاعته . فقال من 0 الرسول ققد أطاع الله) ويعته 
ببيعته فقال (ان الذين يبايعونك انما ببايعون اللهيد الله فوق أ يديهم ) وعزته بعزنه قال( ولتهالعزة 
ولرسوله) ورضاه برضاه فةال (والته ورسوله أحق أن يرضوه) وإجابته باجابته فقال (ياأمها الذين 
آمنوا استجببوا لله وللرسول) 

(إالحجة الرابعة) أن الله تعالى أمى مدا بأن يتحدى يكل سورة من القرآن ‏ فقال (فأتوا 
بورة من مثله) وأقصر السور سورة الكوثر وهى ثلاث آيات . وكان الله تحداهم بكل ثلاث 
آآبات من القرآن ؛ وما كان كل القرآن ستة 1 لاف آية . وكذا آبة ‏ لزم أن لايكونمعجز القرآن 
معجزاً واحداً بل يكون أل معجزة وأزيد 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن الله سبحانه ذكر تشريف مومى بتسع آيات بينات » فلاأن يحصل 
التشريف لمحمد بهذه الآرات الكثيرة كان أولى 

((الحجة الخامسة) أن معجزة رسولنا صلى اله عليه وس أفضل من معجزات سائر الانبيا.. 
ذوجب أن يكون رسولنا أفضل من سائر اللانناء 

بيان الآول قوله عليه السلام «القرآن فى الكلامكادم فى الموجودات» بيان الشانى أن الخاعة 
كلماكانت أشر فكان صاحبا أ كرم عند الملك 

(إالحجة السادسة ) أن معجزته عليه السلام هى القرآن ؛ وهىمن جنس الحروف والاصوات: 
وهى أعراض غير باقية » وسائر معجزات سائر الآنياء من جنس الآمور الباقية . ثم انه سبحانه 
جعل معجزة مد صلى الله عليه وسل باقية إلى آخر الدهر ؛ ومعجزات سائر الآنياء فانية منقضية 

لإ الحجة السابعة) أنه تعالى بعد ما حكى أحوال الآنبياء عليهم السلام » قال (أولتك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده) فأمر مدا صلل الله عليه وس بالاقتداء من قبله , فاما أن يقال : إندكان 
مأمورا بالاقتداء بهم فى أصو ول الدين وهو غير جائز لانه تقليد » أوفى فروع الدين وهوغيرجائز. 
لآن شرعه نسخ سائر الشرائع ‏ فلم ببق إلا أن يكون المراد محاسن الاخلاق . فكانه سبحانه قال : 
انا أطلعناك على أحوالهم وسيرهم » فاخترأنتمنها أجودها وأحسنها . وكن مقتديا بهم فىكلبا .وهذا 
يقتضى أنه اجتمع فيه من الخصال المرضية ماكان متفرقا ففهم » فوجب أن يكون أفضل منهم 

ب الحجة الثامنة) أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق ؟ وذلك يقتضى أنتكون مشقته أكثر, 
فوجب أن يكو نأفضل » أما انه بعث إلى كل الخلق فلقوله تعالى (وما أرسلناك الاكافة للناس)وأما 


دام فخر-0» 
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أن ذلك يقتضى أن تكون مشقته أ كثر فلأنه كان انسانا فردا من غيرمال ولا أعوان وأنصار » 
فاذا قال بميع العالمين يا أيها الكافرون) صار الكل أعداء له ؛ وحينئذ يصير خائفا من الكل » 
فكانت المشقة عظيمة ٠‏ وكذاك فان موسى عايه السلام لما بعث إلى بنى إسرائيل فهوماكان بخاف 
أحدا إلا من فرعون وقومه , وأما جمد عليه السلام فالكلكانوا أعداء له . يبين ذلك أن انسانا 
لو قبل له : هذا البلد الخالى عن الصديق والرفيق فيه رجل واحد ذوقوة وسلاح فاذهب اليه اليوم 
وحيداً وبلغ اليه خيرا بوحشه ويؤذيه .فانه قليا سمحت نفسه بذاك » مع انه انسان واحدء ولو 
قبل له : اذهب إلى بادية بعيدة ليس فيا أنيس ولا صديق , وبلغ إلى صاحب البادية كذا وكذا 
من الاخوار الموحشة لق ذلك على الانسان » أما النى صلى الله عليه وسلٍ فانه كان مأمورا بأن 
يذهب طول ليله ونباره فىكل عمره إلى الجن والانس الذين لا عهد له بهم بل المعتاد منهم أنهم 
يعادونه ويؤذونه ويستخفونه » ثم أنه عليه السلام لم يمل من هذه الحالة ولم يتلكا » بلسارع اليها 
سامعاً مطيعاً ؛ فبذا يقتضى أنه تحمل فى اظبار دين الله أعظم المشاق » لهذا قال تعالى (إلايستوى 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ومعلوم أن ذلك البلاءكان على الرسول صلى الله عليه وسلم » 
فاذا عضلم فضل الصحابة بسبب تلك الشدة ؛ فا ظنك بالرسول » واذا ثبت أن مشقته أعظم من 
مشقة غيره وجب أن يكون فضله أحكثر من فضل غيره لقوله عليه السلام « أفضل 
العبادات أحمزها» 

((الحجة التاسعة ) أن دين مد عليه السلام أفضل الآديان . فيلزم أن يكون حمد صل الله 
عليه وس أفضل الأانبياء؛ بيان الأآول أنه تعالى جعل الاسلام ناسخا لسائر الاد ان ؛ والناسخ يحب 
أن يكون أفضل اقوله عليه السلام دمن سن سنة حسئة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القيامة » فلسا كان هذا الدين أفضل وأ كثر ثوابا .كان واضعه أ كثر ثوابا من واضعى سائر 
الآديان . فيلزم أن يكون مد عليه السلام أفضل من سائر الأانباء 

(الحجة العاشرة) أمة عمد صلى الله عليه وسل أفضل الأمم ٠‏ فوجب أن يكون عمد أفضل 
الانبياء . يبان الاول قوله تعالى ( كم خب أمة أر ست للناس ) سان الثاى أن هده اللانة 141 
نالت هذه الفضيلة لمتابعة عمد صلى الله عليه وسل . قال تعالى (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوق 
يحببم الله) وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع ٠‏ وأيضاً أن مدا صل الله عليه وس أ كثر ثوابا 
اه تعر إل المن لانن ؛ فوح أن يكن تراك | كن لان كاه الك نان 
علو شأن المتبوع 
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([الحجة الحادية عشرة) أنه عليه السلام خاتم الرسل , فوجب أن يكون أفضل » لآن نسخ 
الفاضل بالمفضول قبيح فى المعقول 
(رالحجة الثانية عشرة) أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون لأامور منها: كثرة 
المعجزات الى هى دالة على صدةهم وموجبة لتشريفبم » وقد حصل فى حق نينا عليه السلام 
ما يفضل على ثلاثة آ لاف . وهى باججبلة على أقسام ٠٠نم‏ مايتعلق بالقدرة »كاشباع الخلق الكثير 
من الطعام القليل , وادواتهم من الماء القليل ؛ ومنها ما يتعلق بالعلوم كالاخبار عن الغيوب ٠‏ 
وفصاحة القرآن » ومنها اختصاصه فى ذاته بالفضائل ؛ نحو كونه أشرف نسباً من أشراف العرب» 
وأيضا كان فى غاية الشجاعة ا روى أنه قال بعد محارية على رضى الله عنه لعمرو بن ود : 
كيف وجدت نفسك ياعلى ؛ قال : وجدتها لو كان كل امل ادق 1 رارف شاك 
لقدرت علهم ؛ فقال : تأهب فانه خرج من هذا الوادى فى يقاتلك . الحديث إلى آخره وهو 
مشهور رو ماق خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه . وكتب الحديث ناطقة بتفصيل 
اك 
١‏ الحجة الثالثة عشرة) قوله عليه السلام دآدم ومن دونه تحت لوانى يوم القيامة» وذلك 
يدل عل أنه أفضل هن آدم ومنكل أولاده ‏ وقال عليه السلام دأنا 0 ولافر» وقال 
عليه السلام «لايدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أن . ولا يدخلها أحده. نالآمم مدعلا 
1 *ى» وروى كك قال صلى الله عليه وسلم «أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا » وأنا خطييهم إذا 
ا إذا سر ١‏ لواء امد ببدى» وأنا أ كرم ولدآدم على رى ولا فخر» وعن 
بن عباس قال : جلس ناس من الصحابة يتذا كرون فسمع رسول الله صل الله عليه وسل حد يهم 
0 : عجبا إن الله اتخذ ابراهيم خليلا . وقال اآخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كله 
تكلياء ونال آر : فعيدى كلة الله وروحه ؛ وقال آخر : آدم اصطفاه الله فخرج رسول اللهصل 
الله عليه وسلى وقال : قد معت كلامكم وحجتكم ان ا, براهيم خليل الله وهو كذإك؛ ومومى نجى 
الله وهو كذلك ؛ وعيسى دوح الله وهوكذلك . وآدم اصطفاه الله تعالى وهوكذلك. ألاوأنا 
حبيب الله ولا فخر ؛ وأنا حامل لواء الخد يوم القيامة ولا فخر . وأنا أول شافع وأنا أول مشفع 
يوم القيامة ولا فخر . وأنا أول من بحرك حلقة الجنة فيفتح لى فأدخلها ومعى فقراء المؤمنين رلا 
فخر . وأنا أكرم الاولين والآخرين ولا فخر 
(الحجة الرابعة عشرة )4 روى الببيق فى فضائل الصحابة أنه ظهر على بن أنى طالب من بعيد 












1" قوله تعالى «تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض»الآية 

ققال عليه السلام : هذا سبد العرب فقالت عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ فقال أنا سيد العالمين 
وهو سيد العرب . وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء لهم السلام 

(إالحجة الخامسة عثيرة) روى مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«وأعطيت نمسا لم يعطهن أحد قبل ولا فخرء بعثت إلى الاحر والأسسود وكان اانى قبلى يبعث إلى 
قومه » وجعلت لى الأرض مسججدا وطهورا ونصرت بالرعب أمادى مسيرة شهر » وأحلت لى 
الغنائم ولى نكن لاحد قبل » وأعطيت الشفاعة فادخرتها لآمتى فهى نائلة إن شاء الله تعالى 
لمن لايشرك بالله شيئاء وجه الاستدلال أنه صريح فى أن الله تعالى فضله ذه الفضائل 
على غيره 

(الحجة السادسة عشيرة) قال عمد بن عيمى الحسكيم الترمذى فى تقرير هذا المءنى : انكل 
أمير فانه تكون مؤنته على قدر رعيته , فالامير الذى تكون أمارته على قرية تتكون دوه بقدر 
تلك القرية ؛ ومن ملك الشرق والغرب احتاج إلى أموال وذخائر أ كثرمن أموال أمير تلكالقرية 
فكذل ككل رسول بعث الى قومه فأعطى من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما حمل 
من الرسالة . فالمرسل إلى قومه فى طرف مخصوص من الأأرض إنما يعطى «رى هذه االكنوز 
الروحانية بقدر ذلك الموضع .والمرسل الىكل أهل ااشرق والغرب اأسبموجمملابد وأنيع 
من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل اشرق والارب ؛ واذا كان كذإك كانت 
نسبة نبوة مد صل الله عليه وسلٍ الى نبوة سائر الآنبياء كذسبةكل المشارق والمغارب الى ملك 
بعض البلاد الخصوصة ؛ ولماكان كذلك لاجرم أعطى من كنوز الحكية والعل مالم يعط أحد 
قبله » فلا جرم بلغ فى العلم الى المد الذى لم إملفه أحد قن البثر “قال تعالل فى حفه (فأوحى الى 
عبده ماأوحى) وف الفصاحةالى أن قال «أوتيت جوامع الكلم > ضار لكنابة سبلي عل الفكم 
رضارك التداكة الآمم 

(الحجة السابعة عشر 48 روى تمد بن الحكي الركتى وعة الله فى كنات الأرادز تعن أ 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال «ان الله تعالى اتخذابراهيم خليلا . ومومىنجيا .وا تخذنى 
حبيبا . م قال وعزنى وجلالى لآوثرن د على خليل ويى» 

(الحجة الثامنة عشيرة) فى الصحيحين عن همام بن منبه عن أنى هريرة قال قالرسول التهصلى 
لله عليه وسلم «مثل ومثل الأانبياء هن قبل كثل رجل ابتتى بيوتا فأحنبا و أجلماوأ كلها الاموضع 


4 رار افق روا اها لخدل الناسارطوتون ب وريس ايدان فقر لوف نأل رضكا هنا 














قوله تعالى دثلكالرسل فضانا بعضرم على إعض» الآية عم 
ا كنت أنا تلك اللبنةع 
(الحجة ميته عششرة) أن الله تعالىكلبا نادى نبا فى القرآن ناداه باسمه (يا [دم اسن 
واد انان ياابراهيم » » ياموسى الى أنا ربك) وأءا النى عليه اللام فانه ناداه ره ااي 
يا أما الرسول) وذلك يفيد الفضل 
واحتج المخالف بوجوه : الاول : أن معجزات الآنيياءكانت أعظم من معجزاته » فان آدم 
عليه السلا مكان مسجوداً للملائكة . وماكان عمد عليه البسلام كذلك . وان ابراهيم عليه السلام 
أاق فى اانيران العظيمة فائقلبت ر وحا وريحاناً عليه . وأن هومى عايه السلا 5 0 
العظيدة ؛ وتمد ماكان له هثلها . وداود لان له الحديد فى بده . وساييانكان الجن والانس والط 
والوحش والرياح مسخرين له ؛ وماكان ذلك حاصلا محمد صلى الله عليه وس ٠‏ وعيبى ل 
الله فى الطفواية ؛ وأقدره على إحياء الموتى وابراء ال1.؟ه والأبرص وما كان ذلك حاصلا محمد 
صلل الله عليه وسلم 
لا الحجة الثانية) أنه تعالى سعى ابراهيم فى كتابه خليلا . فقال (واتخذ الله ابراهيم خليلا)وقال 
فى مومى عليه السلام (وكم الله موسئ تكلما) وقال فى عيسىعليهالسلام (ونفخنا فيه من روحنا) 
وشىء من ذلك لم يقله فى حق مد عليه السلام 
ل الحجة ااثالثة) قوله عليه الام د لاتفضلونى على يونس بن متى» وقال صلى الله عليه 
وسلم «لانخيروا بين الانبياء» 
-' الحجة الرابعة م روى عن ابن عباس قال : كنا فى المسجد نتذا كر فضل الآانيياء فذكرنا 
“نوحا رلك 1 تعالى إياه : وعيسى برفعه إلى السماء وقلنا 
رسول الله أفضل منهم . بعث إلى الناس كافة » وغفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر . وهو خاتم 
الانساء :فدخل رسول الله فقال : يم أأتم ؟ فذكرنا له فقال «لا يذيغى لا حد أن يكون خيراً منبحى 
ابن ز كزيا» وذلك أنه لم يعمل سيئة ة قط ول م م 
والجواب : أن كون آدم عليه السلام مسجوداً للبلائكة لايوجب أن يكون أفضل من مد 
عليه السلام ؛ بدليل قوله صل الله عليه وسلم دآدم ومزدونه تم تلوا بومالقيامة» وقال« كنت 
نبي وآدم بين الماء والطين» ونقل أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب عمد صل الله عليه وسلم 
ليلة المعراج . وهذا أعظ من ال.جود ٠‏ وأيضاً أنهتعالى صل بنفسهعل مد ؛ وأمراملائكةوالمؤمنين 
بالصلاة عليه . وذلك أفضل من سجود الملانكة . ويذل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى أمر 











21" قوله تعالى «منهم من كلم الله الآية 
الملائكة بسجود آدم تأديبا » وأمرمم بالصلاة على تمد صلى الله عليه وسلم تقريبا :والثاى ؛ أن 
الصلاة على مد عليه السلام دائمة إلى يوم القيامة ؛ وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام ماكان 
إلامرةواحدة . الثالث : أن السجودلادم إنما تولاه الملائكة : وأما الصلاة على مخدصل التهعليه 
وسم فاتما تولاها رب العالمين ثم أمربها الملائكئةو ا مؤمنين . والرابع : أنالملائكة أمرو بالسجود 
لآدم لاجل أن نور جمد عليه السلام فى جبهة آدم 

فان قبل : أنه تعالى خص آدم بالعل » فقال (وعل آدم الأسماءكلها) وأما مد عليه السلامفقال 
ف حقه (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الابمان) وقال (ووجدك ضالافهدى) وأيضا فعم آدم 
هو الله تعالى » قال (وعل آدم الأسماء) ومعل مد عليه السلام جبريل عليه السلام لقوله (علسه 
شديد القوى) 

والجواب : أنه تعالى قال فى عل عمد صل الله عليه وسلم (وعليك مالم تكن تعلم وكان فضل 
الله عليك عظيا) وقال عليه اسلام «أدبى ربى فأحسن تأديى» وقال تعالى (الرحن عل 
القرآن) وكات عليه السلام يقول «أرنا اللأشياء كم هى» وقال تعالى محمد عليه السلام (وقل 
رب زدن علما) وأما اجمع يبنه وبين قوله تعالى (علمه شديب القوى) فذاك بحسب التلقين ؛ وأما 
التعليم فن الله تعالى؛ 6 أنه تعالى قال (قل يتوفام «للك الموت) ثم قال تعالى ( الله يتوفى اللانفس 
يي موتها) 

فان قبل : قال نوح عليه السلام (وما أنا بطارد المؤمنين) وقال الله تعالى محمد عليه السلام 
(ولا تطرد الذين يدعون ربهم) وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن 

قلنا : انه تعالى قال (انا أرسانا نوحا إلىقوهه أن أنذر قومك من قبل أن يأتهم عذاب أليم) 
فكان أول أمره العذاب . وأما مد عليه السلام فقيل فيه (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . ةد 
جام رسول من نفك إلى قوله (رؤف رحيم) فكان عاقبة نوحأن قال(رب لاتذرعل الآرض 
من الكافرين دياراً) وعاقبة مد عليه السلام الشفاعة (عمى أن ,بعثك ربك مقامامودا) وأما سائر 
المعجزات فقد ذكر فى كتنب دلائل النبوة فى مقابلة كل واحد مها معجزة أفضل منما محمدص] الله 
عليه وسلم ؛ وهذا الكتاب لا يحتمل أكثر نما ذكرناه : والله أعل 

رأنا قوله تعالى إمنيم م نكل الله) ففيه مسائل . 

(المسألة الأولى) المراد منه من كلمه الله تعالى : وال حاء تحذف كثيرا كقوله تعالى (وفا 
ما تشتربه الانفس وتلذ الاعين) 

















فوله نعالى «ورقع بعضّهم درجات» الاية 1" 





«(المسألة الثانية) قرى. (كلم الله) بالنصب ء والقراءة الآ ولى أدل على ««مضل » لأنكل مؤمن 
فانه يكلم الله على ما قال عليه السلام «المصلى مناج ربه» انما الشرف ف أن يكامه الله تعالى » 
وقرأ الماتى (كال الله) من المكالمة ؛ ويدل عليهقوطم :كليم الله بمعنى مكالمه 
(المسألة الثالثة ) اختافوا فى أن ٠‏ نكلمه الله فالمسموع هو الكلام القدمالآزلى ٠‏ الذى ليس 
يحرف ولا صوت أم غيره ؟ فقال الاشعرى وأتباعه : المسموع هو ذلك فانه لما لم يمتنع رؤية 
ما ليس يكيف » فكذا لا يستبعد سماع ما ليس بكيف » وقال الماتريدى : سماع ذلك الكلام 
محال : وإنما المسموع هو الحرف والصوت 
(المسألة الرابعة) اتفقوا على أن موسى عليه السلام مرادبةوله تعالى (منهم من كلم الله) قالوا 
وقد سمع من قوم مومى السبعون المختارون . وهم الذين أرادهم اللهبةوله(واختارمومى قومهسبعين 
رجلا) وهل سمعه تمد صلى الله عليه وسلٍ ليلة المعراج ؟ اختلفوا فيه منهم من قال : نعم بدليل قوله 
(فأوحى إلى عبده مأأوحى) 
فان قيل : ان قوله تعالى (منهم من كلم الله) المقصود منه ببانغاية منقبة أو لتك الأانبياء الذين 
كلم الله تعالى » ولهذا السب لما بالغ فى تعظيم موسى عليه السلام » قال (وكلم الله موسى تكليا) 
“م جاء فى القرآن مكالمةبينالته و بين إبليس » حيشقال (أنظرف إلى يوم يبعئون قالفانكمنالمنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم) الى آخر هذه الآبات . وظاهر هذه الآبات يدل على مكالمة كثيرة بين الله 
وبين إبليس » فانكان ذلك يوجب غاية الشرف . فكيف حصل لابليس الذم ٠‏ وإن لم يوجب 
شرفا فكيف ذكره فى معرض التشريف لموسى عليه ااسلام حيث قال (وكلم الله موسى :كليا) 
والجواب : أن قصة إبليس ليس فيا دايدلعلى أنه تعالى قال تلك الجوابات معدمن غير واسطة 
ظكل الواسظة كانك موجودة 
أماقو لدتعال ل( ورفع بعضرمدرجات) ففيهقولان : الأول : أناارادمنه ببان أنمماتبالرسل 
متفاوتة . وذلك لأانه تعالى اتخذ ابراهيم خليلا ولم يؤت أحدامئله هذه الفضيلة » وجمع لداودالملك 
والنبوة » ولم يحصل هذا لغيره . وسخر لسليهان الانس والجن والطير والريح ٠‏ ولم يكن هذا 
حاصلا لآبيه داود عليه السلام ؛ وتمد عليه السلام مخصوص بأنه مبعوثالى الجن والانس : وبأن 
شرعه ناسيخ لكل الشرائع » وهذا ان حملنا الدرجات عل الناصب والمراتب » أما إذا حملناها 
على المعجزات » ففيه أيضا وجه . لآ نكل واحد من اللأنياء أوتى نوعا آخر من المعجزةلائقابزمانه 
فعجزات مومى عليه السلام ٠‏ وهى قلب العصا حية » واليد البيضاء » وفلق البحر »كان كالشبيه بما 















1" قوله تعالى دو آتيناعيسى ابن ميم البينات» الآية 





كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه وهو السحر , ومعجزات عيسى عليه السلام وف إبراء الأكه 
والأبرص ؛ واحياء الموتق »كانت كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه وهو الطب » 
ومعجزة مد عليه السلام وهى القرآن كانت من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والاشعار» 
وبالجملة فالمعجزات متفاوتة بالقلة والكثرة . وبالبقاء وعدم البقاء . و بالقوة وعدم القوة وفيه وجه 
تالك وهر أن يكن الم ادا كارت الذر اك ما جتان بالذنا. وهر كر ة الامة والمكاة 
وقوة الدولة» فاذا تأملت الوجوه الثلاثة علمت أن مدا صل الله عليه وسلكان مستجمعا لكل 
فنصبه أعلى ومعجزاته أبق وأقوى » وقومه أكثر ودواته أعظم وأوفر 

ل( القول الثانى) أن المراد بهذه الآآية عمد عليه السلام . لآنه هو المفضل على الكل ؛ وإما 
قال (ورفع بعضهم درجات) على سبيلالتنبيه والرمز كمن فعل فعلا عظما فيقال له : من فعل هذا 
فيقول: أحدم أو لعضكم ويريد به نفسه . ويكون ذلك أفخم من التصري به ؛ وسئل الحطيئة عن 
أشعر الناس » فذكر زهيرا والنابغة » ثم قال : ولوشئت لذكرت الثالث أراد نفسه. ولو قال : ولو 
شئت لذكرت نفسى لم ببق فيه عام 

فان قيل : المفبوم من قوله (ورفع بعضبم درجات) هو المفهوم من قوله (تلك الرسل فضلنا 
بعضبم على بعض) فاالفائدة فى التكرير ؟ وأيضاةوله (تلكالر سل فضلنا بعضهم عل بعض) كلام كبل 
وقوله بعد ذلك (منهم من كلم الله) شروع فى تفصيل تلك اجملة » وقوله بعد ذلك (ورفع بعضهم 
درجات) إعادة لذلك الكلى ؛ ومعلوم أن إعادة الكلام الكلى بعد الشروع فى تفصيل جزئياته 
كوت مستدركا . 

والجواب : أن قوله (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) يدل على إثبات تفضيل البعض على 
البعض » فاما أن يدل عنى أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثيرة أو بدرجات قليلة فليس فيه 
دلالة عليه »؛ فكان قوله (ورفع بعضهم درجات) فيه فائدة زائدة ؛ فلم ,يكن كر را 

أما قوله تعالى (وآتينا عيسى بن مريم البينات) ففيه سؤالات : 

((السؤال الاول) أنه تعالى قال فى أول الآية (فضلنا بعضبم على عض) ثم عدل عن هذا 
النوع من الكلام إلى المغاببةِ فقال (منهم م نكلم الله ورفع بعضبمدرجات) ثم عدل منالمغايبة إلى 
النوع الآول فقال (وآئينا عيسى بن مريم البينات) فا الفائدة فى العدول عن المخاطبة إلى المغاببة . 
ثم عنها إلى الخاطبة مرة أخرى ؟ . 
والجواب : أن قوله (منهم من كلم الله) أهيب وأ كثر وقعاً من أن يقال : منهم من كلمنا» 















قوله تعالى «وأيدناه 2 القدس» الآية فى 
ولذلك قال (وكلم الله موسى تكلم) فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة 
وأماقوله (وآنينا عيسى بن مريم البينات) فائما اختا رافظ امخاطبةلآنالضميرفىقوله(وآتينا) 
ضمير التعظيم » وتعظيٍ المؤتى يدل على عظمة الايتاء . 
(السؤال اثانى» لم خص مومى وعيسى من بين الأنيباء بالذكر ؟ وهل يدل ذلك على أنهما 
أفضل من غيرهها ؟ 
والجواب : سبب التخصيص أن معجزاتهما أبور وأقوى من معجزراتغيرهما , وأيضاً فأمتهما 





موجودون حاضرون فى هذا الزمان » وأمسائرالانياء ليسوا موجودين ؛ فتخصيصهمابال نكر تنييه 
على الطعن فى أمتهما .كانه قبل : هذان الرسولان مع علو درجتهما وكثرة معجزاتهما لم بحصل 
الانقياد من أمتهما » بل نازعوا وخالفواء وعن الواجب عليهم فى طاعتهما أعرضوا 

(ااسؤال الثالث) تخصيص عيسى بن مرحم بايتاء البينات ٠‏ يدل أو يوم أن إيتاء البينات 
ما حصل فى غيزه » ومعلوم أن ذلك غير جائز فان قلتم : اما خصبما بالذكر لآن تلك البينات 
أقوى ؟ فنقول : ان ببنات موسى عليه السلام »كانت أقوى من يبنات عيسى عليه السلام » فان لم 
تكن أقوى فلا أقل من المساواة ٠‏ 

الجواب : المقصود منه التنبيه على قبح أفعال اليهود ء حيث أنكروا نبوة عيسى عليه السلام 
مع ماظرعلٍ يديه من البينات اللانحة 

(السؤال الرابع) البينات جمع قلة , وذلك لا يليق بهذا المقام ٠‏ 

قلنا: لا نسم أنه جمع قلة » والله أعل . 

أما قوله تعالى (إوأيدناه بروح القدس) ففيه مسألتان 

(المسألة الأول) القدس تثقله أهل الحجاز وتخففه نمم 

(المسألة الثانية) فى تفسيرءأقوال : الأول قال الحسن : القدسهوالله تعالى » وروحهجبريل 
عليه السلام ؛ والاضافة للتشريف , والمعنى أعناه يجبريل عليه السلام فى أول أمرموق وسطهوق 
آخره؛ أما فأول الأمرفلقوله (فنفخنا فيه من روحنا) وأمافى وسطه فلان جبريلعليهالسلام عليه 
العلوم ‏ وحفظه من الأعداء » وأما فى آخر الامر فين أرادت الهود قتله أعانهجبريل عليهالسلام 
ورفعه الى السماء والذى يدل على أن روح القدس جبريل عليه السلام قوله تعالى (قل نزله 
دوح الدس) 

( والقول الثاى) وهو المنقولعن ابن عباس أن روح القدس هو الاسم الذى كان بحى به 
دمع فخر-0» 








54 قوله تعالى «ولوشاء الله مااقتتل الذين من بعدم» الآية 
عينى عليه السلام الموق 
ل(إوالقول الثالث) وهو قول أنى مسلٍ : أن روح القدس الذى أيد به يحوزأن يكون الروح 
الطاهرة ااتى نفخها الله تعالى فيه . وأيانه بها عن غيره من خلق من اجتماع نطفتى الذكر والانثى 
أمقال تعالى لواو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات) وفيه مسائل 
(المسألة الأ ولى ) تعلق هذه بما قبلها هو أن الرسل بعد ماجاءتهم البينات؛ ووضحت لهم 
الدلائل واابراهين» اختلفت أقوامبم » فنهممن آمن ومنهم هر كفر » و بسيب ذلك الاختلاف 
تقاتلوا وتحاربوا 
(المسألة الثانية 4 احتيج القائلون بأنذكل الحوادث بقضاء الله وقدره ببذه الآآية » وقالوا تقدير 
الآبة : ولو شاء الله أن لايقتتلوا لم يقتتلوا . والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم الاقنتال, 
وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم . ليث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة » 
بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال. ولا شك أن ذلك الاقتتال معصية »فدل ذلك على أن الكفر 
والاءان وااطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيثته» وعلى أن قئل الكفار وقتالهم للمؤمنين 
بارادة الله تعالى 
زلنا المعتزلة فقد أجابوا عن هذا الاستدلال ؛ وقالوا : المقصود من الآبة ببان أن الكفار 
إذاقتلوا وقاتلوافليس ذلك بغلبة منهم لله تعالروهذا المقصودبحصل بأنيقال : اندقعالىاوشاء لاهلكهم 
وأبادهم أو يقال : لو شماءلسلب القوى والقدرمنهم أو يقال : لوشاء منعبممن القتالجير او قسرا و إذاكان 
كذلك فقوله (ولو شاء الله) المراد منه هذه الأنواع من المشيئة » وهذا يا يقال : لو شاء الامام لم 
يعبد امجوس النار فى مملكته . ولم تشرب النصارى اخر . والمراد منه المشيئة التى ذكرناها ‏ وكذا 
هبنا؛ ثم أ كد القاضى هذه الأاجوية وقال : إذاكانت المشيئة تقع على وجوه وتنتى على وجوه 
ل يكن فى الظاهر دلالة على الوجه امخصوص . لا سما وهذه الأانواع من المشيئة متبايئة متنافية 
والجواب : أن أنواع المشيئة وان اختلفت وتباينت الا أنها مشتركة فى عموم كونها مشيئة ؛ 
والمذكور فى الآية فى معرض الشرط هو المشيثة من حيث انها مشيئة » لاامن حيث انها مشيثة 
خاصة ؛ فوجب أن لا يكون هذا المسمى حاصلا . وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة . وهى إمامشيئة 
الحلاك . أو مشيئة سلب القوى والقدر ؛ أو مشيثة القهر والاجبار ؛ تقسد للمطلق وهو غير ججائر . 
ويا أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع » وذلك لان الله 
تعالى إذاكان عالما بوقوع الاقتتال؛ والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقو ع الاقتتال جمع بين 























قوله تعلى «ولبكن الله يفملمانريد» الآية 4 
النفى والاثبات ؛ وبين السلب والايحاب , خلال حصول العلم بوجود الاقتتال لو أرادعدمالاقتتال 
لكان قد أراد اجمع بين الننى والاثبات وذلك تحال ٠‏ فثبت أن ظاهر الآية على ضدةو لم .والبرهان 
القاطع على ضد قوم وبالله التوفيق 

“م قال إرولكن اختلفوا فنهم ٠ن‏ آمن ومنهم من كفر) فقد ذكرنا فى أول الآية أن المعنى : 
ولو شاء الله لم يختلفوا , واذا لى يختلفوا لم يقتتلوا » واذا اختتلفوا فلا جرم اقتِتَاوا » وهذ.هالايةدالة 
على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعى , لآنه بين أن الاختلاف يستازم التقاتل » والمعنى 
أن اختلافهم فى الدين يدعوهم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا تقع إلالهذا اللماعى , 
وعل أنه متى حصل هذا الداعى وقعت المقاتلة » فن هذا الوجه يدل على أن الفعل متنع الوقوع 

عند عدم الداعى ».وواجب عند حصول الداع » ومتى ثبت ذلك ظهر أن الكل بقضاء اللهوقدره» 
لآن الدواعى تستند لا حالة إلى داعية يخلتها الله فى الجبد دفعا للتسلسل ٠‏ فكانت الآية دالة أيضا 
من هذا الوجه على صعة مذهينا 

ثم قال (إرولو شاء الله ما اقتتلو/» قان قول : فا اللفائدة في التكرير ؟ 

قلنا : قال الواحدى رحمه الله تعالى : انما كرره تأ كيدا الكلام » وتتكذ يبا لمنزع نهم فعاوا 
ذلك من عند أنفسبم . ولم بحر به قضاء ولا قدر من الله تعالى 

ثم قال لإولكن الله يفعل مايريد) فيوفق من يششاء ويخذل من يشاء لا اعتراض عليه ف فعله» 
واحتج الأصعاب بهذه الآية على أنه تعالى هو اخالق لايمان المؤمنين » وقإلوا : لآنالخصمريباعد 
على أنهتعاليير بدالا بمازمن المثومن. ودلت الآية على أنه يفعل كل ماي ريد . فوج ب أن يكو نالفاعل 
لابمان المؤمن هو الله تعالى ‏ وأيضا لما دل على أنه يفعل كل مايريد فلوكان يريد الابمان من 

الكفار لفعل فهم الابمان. ولكانوا مؤمنين » ولمالم يكن كذلك دل عل أنه تعالى لايريدم 
الايمان منهم . فكانت هذم الآبة دالة على مسألة خلق الأعمال » وعل مسألة إرادة الكائنات 
والمعتزلة يدو نالمطلق ويقولون : المراديفعل كل مايريد من أفعال نفسه » وهذا ضعيف لوجوه 
أحدها : أنه تقييد للاطلق . والثاتى : أنه على هذا القييد تصير الآة ببانا للواضحات» فانه يصير 
معنى الآبة أنه يفعل مايفعله . الثالث : أنكل أحد كذلك فلا يكون في وصف الله تعالى بذلك 
دلبلا على كال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم 
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قوله تعالى ل ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنام من قبل أن يأنى يوم لابيع فيه ولا خلة 
ولاشفاعة والكافرون ثم الظالمون) 

اعلم أن أصعب الاشياء على الافان بذل النفس فى اقتال؛ وبذل امال فى الانفاق » فلا 
قدم الآمر بالقتال أعقبه بالأمر بالانفاق ٠‏ وأيضا فيه وجه آخر ء وهو أنه تعالى أمر بالقتال فيها 
سبق بقوله (وقاتلوا فىسبيل الله) ثمأعقبه بقوله (من ذا الذى يقر ض الله قرضا حسنا) والمقدود 
منه انفاق المال فى الجباد » ثم انه مرة ثانية أكد الأامر بالقتال وذكر فيه قصة طالوت ,ثم 
أعقبه بالآمر 5 قوله (ياأما الذين آمنوا أنفقوا) 

إذا عرفت وجه النظ فنقول: فى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) المعتزلة احتجوا على أن الرزق لابكون إلا حلالا بقوله (أنفقوا نما 
رزقناكم) فنقو ل : الله تعالى أمر بالانفاق من كلهاكان رزقا بالاجماع أماءاكان حراماً فانه لابجوز 
انفاقه » وهذا يفيد القطع بأن الرزق لايكون حراماً » والأصحاب قالوا ظاهر الآية وانكان يدل 
عل, الآمر بانفاقكل ماكان رزقا إلاأنا نخصص هذا الأمر بانفاقكل ماكان رزقا حلالا 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن قوله (أنفقوا) مختص بالاتفاق الواجبكالركاة أم هو عام 
فى كل الانفاقات سواء كانت واجبة أو مندوبة ‏ فقال الحسن : هذا الآمر مختص بالركاة » 
قال لآن قوله (من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلة) كالوعد والوعيد لابتوجه إلا على 
الواجب , وقال الا كثرون : هذا الآمر يتناول الواجب والمندوب؛ وليس ف الآية وعيد, 
فكا نه قيل : حصاوا منافع الآخرة حين تسكونون فى الدنياء فانكم إذا خرجتم من الدنيا لابمكنكم 
تحصبلرا و | كتسابها فى الآخرة ؛ وااقول اثالث أن اراد منه الانفاق فى الجهاد : والدليلعليه أنه 
مذنور بعد الآءر بالجهاد . فكان المراد منه الانفاق فى الجهاد : وهذا قول الأأصم 

(المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو (لا بيع . ولا خلة . ولا شفاعة) بالنصب. وفى 
سورة إبراهيم عليه السلام (لا بيع فيه ولا خلال) وف الطور (لا لذو فيها ولا تأثيم) والباقون 
جمبعا بالرفع . والفرق بين اانصب والرفع قد ذكرناه فى قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) 

















قوله تعالى «لابيع فيه ولا خلة» الأية لحف 
إالمسألة الرابعة) المقصود من الآية أن الانسان يى. وحده , ولا يكون معه ثىء مما 
حصله فى الدنيا » قال تعالى (واقد جئتمونا فرادى م خلقنام أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ١‏ 
ظهور؟) وقال (ونرثه ما يقول ويأتينا فردا) 
أما قوله إلا بيع فيه) قفيه وجبان : الآول : أن البيع هبنا بمدنى الفدية » يا قال (فاليوم 
لا يؤخذ منكم فدية) وقال (ولا يقبل منها عدل) وقال (وان تعد لكل عدل لا ييؤخذ منها) فكانه 
قال : من قبل أن يأنى يوم لا تجارة فيه دك 2 انف 2 4 كن الكد اك والثاى. أن يكن 
المعنى : قدموا لأنفسك من المال الذى هو فى ملك قبل أن يأتى اليوم الذى لا يكون فيه تجارة 
م ١‏ مبايعة حتى يكتسب شىء من المال 
أما قوله (اولا خلة) فالمراد المودة ؛ ونظيره من الآيات قوله تعالى (الاخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين) وقال (وتةطعت بهم الأسباب) وقال (ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلءن.ضكم بعضا) وقالحكاية عنالسكفار (فالنا منشافعين و لاصديقحميم) وقال(وماللظالمين 
من أنصار) وأما قوله زولا شفاعة) يقتضى نق كل الشفاعات 
واعلم أن قوله لإولا خلة ولا شفاعة) عام فى الكل إلا أن سائر الدلائل دلت على ثبوت 
المودة وانحبة بين المؤمنين » وعبل ثبوت الشفاعة للمؤمنين »وقد بيناه فى تفسير قوله تعالى(واتقوا 
بوها ترجءون فيه إلى الله لا تحزى نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة) 
واعلم أن السبب فى عدم الخلة واشفاعة يوم القيامة أمور : أحدها : أنك لأحد يكونمشفولا 
بنفسه . على ما قال تعالى (لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) والثانى : أن الخوف الشديد غالب 
٠‏ على كل أحد ؛ على ما قال (يوم ترونها تذه لكل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل لبا 
وترى الناس سكارى وها هم بسكارى) والثالث : أنه إذا نزل العذاب يسبب االكفر والفسق صار 
مبغضا ذين الأمرين؛ و إذا صار مبغضاً لها صار مبغضاً لمنكان موصوفا بهما 
أما قوله تعالى (والكافرون ثم الظالمون) فنقسل عن عطاء بن يسار أنهكان يقول : امد لله 
الذى قال (واادكافرون ثم الظالمون) ولم يقل الظالمون م الكافر ون . ثم ذكروا فى تأويل هذه 
الآية وجوها : أحدها : أنه تعالى لما قال (ولا خلة ولا شفاعة) أومم ذلك نف اللة والشفاعة 
معلقاً . فذكر تعالى عقيبه (والكازورن م اظالمون) ليدل على أن ذلك النق منص 
بالكافرين . وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة فى حق الفساق ٠‏ قال 
القاضى: هذا التأو يل غير يح لآن قوله (والكافرون همالظالمون) كلام مبتدأ فلريحب تعليقه ماتقدم 























5 قوله تعالى «والكافرون ثم الظالمون» اللآية 

والجواب : أنا لو جعلنا هذا الكلام مبتدأ تطزق الخلف إلى كلام الله تمالى , لان 
غير الكافرين قد يكون ظالما ء أما إذا علقناه بمبا تقدم زال الاشكال فوجب المصير إلى 
تعليقه بما قبله 

(التأويل الثاى) أن الكافرين إذا دخاوا النار يحزوا عن التخلص عن ذلك المذاب » 
فلله تعالى لم يظلهم بذلك العذابء بل ثم الذين ظلءموا أتفسهم حيث اختاروا الكفر 
والفسق حتى صاروا مستحقين لهذا العذاب » ونظيره قوله تعالى (ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا 
يظلم ربك أحدا) 

لإ والتأويلالثالث) أنالكافر بن #الظالمون حيشتركوا تقديم اخيرات ليوم فاقتهم وحاجتهم 
وأتم أمما الحاضرون لاتقتدوا بهم فى هذا الاختيار الزدىء » ولكنقدموا لأنفسك ماتجملونهيوم 
القيامة فدية لانفسم من عذاب الله 

(واتأويل الرابع) الكافرون ثم الظالمون لأنفسهم بوضع الآمورفى غيرمواضعبا ‏ لتوقعهم 
الشفاعة من لايشفع لم عند الله ٠‏ فانهمكانوا يقولون فى الآوثان : هو لاءشفعا ناعند الله » وقالوا 
أيضاً : مانعبدمم إلا ليقربونا إلى القه زلنى فن عبد جماداً وتوقع أن يكون شفيعا له عند الله فقد ظلم 
نفسه حيث توقع الخير ممن لانجوز التوقع منه 

(والتأو يل الخامس) المراد من الظل ترك الانفاق » قال تعالى ( آنت أكلبا ولم تظل مندشيئا) 
أى أعطت ولم بمنع فيكون معنى الآية والكافرون التاركون للانفاق فى سبيل الله » وأما المسلم فلا 
بد وأن ينفق منه شيئا قل أو كثر 

إوالتأو يل السادس) (والكافرون ثم الظالمون) أى ثم الكاملو نف الظل البالغون المبلغالعظيم 
العظيم فيه »يا يقال : العلساء ثم المتكلمون أى ثم الكاملون فى العلل . فكذا هبنا ٠:‏ وأاكر هذه 
الوجوه قد ذكرها القفال رحمه الله والته أعلم 





تم الجزء السادس» ويليه ان شاء الله تعالى الجزء السابع . وأوله قولهتعالى 
«الله لاإله إلاهو الى القيوم» أعان الله على | كاله 
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«دومن يبدل نعمة الله» 
«زين للذنحكفروا الحيأة 
الدنيا» 

«ويسخرون من الذي نآمنوا» 
«والذين اتقوا فوقهم يوم 
لقا 

<والله برزق من يشاء » 
كان الناس أمة واحدة» 
دليحكم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه 

دأم حسيتم أنتدخلوا الجئة» 
#ولنا يأتكومثل الذين خلوا» 
«يسألونك ماذا ينفقون» 
«كتب عليكم القتال» 
«وعسى أن تكرهوا شيئًوهو 


خير لمكم » 


قوله تعالى يس أًلونكعن الشبر الحرام» 
ل رإر الذي نآمنوا والذين 


د « «سألونكعنالخر والميس» 


هاجزوا» الآية 


- 6 





٠ه‏ قولهتعلل «ويسألونك ماذا ينفقون 


قل العفو» 


05 ذم لخر د مضارها « بالهامش» 


لت 


م6 


/عه 


ل 


7 


/4 


ام 


ه/ 
5 


قوله تعالى «ويسألونك عن اليتامى» 


< « «ولا تشكحوا المشركاتحتى 


8 





يؤمن» الآية 

2 دو سألونك -3 امحيض» 
«ر -ونساقكوحرث للتكو» الآية 

« «ولا تجملوا الله عرضة 
لأجسداتكر» الآية 

دلا يؤاشذم الله باللغو فى 
أعسانك» الآية 

«للذين نؤلاونذمن نسائهم» 

د «والطقات يتريس 


لي 


> 


بأنفسين» الآية 
د «وبعولتين أحق بردهن» 
« «وللرجال عليبن درجة» 
« «الطلاق.مرتان» 
« دولا يحل لم أنتأخذواما 
اتيتموهن شيئا» 








ب فهرس الجزء السادس من تفسير. الامام الفخر الرازى 


صفحة صمحه 


٠‏ قولهتعالى دالا أن حاف ألا ينما قولهتعالى «وللمطلقاتمتاعبالمعروف» 


حدود الله» 1 » » «ألمتر إلى الذين خرجوامن 
١‏ «< « «فانطلتبافلا نيحل لهمنبعد» ديارهموم ألو ف حذرالموت» 
« « «وإذا طلقتم النساء فبلغن 15 « « «إناللهلذوفضل عل ِل الناس» 
أجلهن» /ا/ا1 « « «وقاتلوا فى سبيل الله 
در د « «ولاتمسكوهنضراراء» لاز « « «من ذا الذى يقرض الله 
١ «١ « 4‏ والوالدات يرضعن.. ‏ قرضا حسنا» 
أولادس» قصة طالوت 
« « «وعلٍ المولود له رزقهن» 0 قولهتعالى 0 الملا من بنى 
و « «١‏ «لاتضار والدة بولدها» إسرائيل» 
1" « «وإن أردثم أن تسترضعوا 1< اك الله قد 
أولام» بعث لكر طالوت ملكا» 
عم( عدة الوفاة امد < « «وقال نيهم إن آية ملكن» 
1 قولهتعالى «والذين يتوفون منكم» « « «فلما فصلطالوت بالجنود» 
< « ولاجناحعليك فماعرضتريهء و1 < « دمن فثة قليلة غلبت قة 
1١4+‏ « « «ولا تعزموا عقدة النكاح» كثيرة باذن الله» 
4 حي المطلقة قبل الدخول ٠‏ «د « «فهزموه باذن اش 
قولهتعالى «لاجناح عليكم إن طلقتم "٠١‏ ه « «وآتاهالله الملك والحكية» 
النساء مالم تمسوهن» 00« « « «دتلك الرسل فضلنا بعضهم 
٠‏ « « «وإن طلتثموهن من قبل على بعض» الآية 
أن تمسوهن)» هلما « «م «ورفع بعضهم درجات» 
٠‏ « « «حاظوا على الصاوات > « « «ولو شاءالله ما اقتتل الذين 
والصلاة الوسطى» من يعدم » 
ل «١‏ د «والذين يتوفورنت منكم .٠م‏ ( (« ديا أما الذين آمنوا أنفقوا 
ويذرو نأزواجا» مما رزقناك» الآية 


م الفهرس 














